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مقدمة المترجم 


الفنومينولوجيا هو الاسم الذي أطلقه إدموند هوسرل على 
الاتجاه الفلسفي الذي أسسه مع مطلع القرن العشرين والذي يعتبر من 
الاتجاهات الأساسيةٌ في الفلسفة المعاصرة. في البداية كان لأعمال 
هوسرل تأثير حاسميظلى الفلسفة الألمانية في العقود الأولى من 
القرت الماضى وعلىالقلهيفة الفرنسية فى متخصف ذلك القرن. وهكذا 
فإن مولفات: فنسفية أشافيية درت 2 هذه الفترة تعتبر ذاتها أبحائاً 
فنومينولوجيّة. من أهم :هذه المؤلفات الأخلاق الصورية والأخلاق 
القيمية المادية (16/1913) لماكس شيلر 26167ء5 <7/13). الوجود 
والزمان (1927) لمارتن هايدغر (11©068867 2)31310111 الوجود والعدم 
(1943) لجان بول سارتر (58256 2511 مدمع1). فنومينولوجيا الإدراك 
(1945) لموريس مرلو - بونتي (024 781218 عماتددة]/3) . 

لكن تأثير الفنومينولوجيا لم يبق منحصراً في ألمانيا وفرنساء بل 
أخذ يمتد تدريجياً إلى بلدان وقارات أخرى مثل إيطاليا وأمريكا 
اللاتينية واليابان» لكن أيضاً إلى بعض بلدان أوروبا الشرقية التي 
كانت تتبتى النظام الاشتراكي. وحتى الفكر الإنجليزي والأمريكي 
الذي يرتبط بتقاليد فلسفية أخرى لم يبق بمعزل عن تأثير 
الفنومينولوجيا وساهم على الأقل في مناقشة بعض أفكارها وقضاياها. 
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واليوم هناك ممثلون للاتجاه الفنومينولوجي في معظم بلدان العالم 
مما يسمح بالحديث عن حركة فنومينولوجيّة لها طابع عالمي. 


وفوق ذلك كله امتد تأثير الفنومينولوجيا إلى فلسفات لا تعتبر 
نفسها منتمية لهذا الاتجاه» بل وإلى مجالات معرفية أخرى مثل 
مجال الدراسات الأدبية والعلوم الاجتماعية وعلم النفس. 


ولد هوسرل الذي ينتمي لعائلة يهودية يوم 8 نيسان/ أبريل 
9 في بروسنيتز (تاتصلاه:2) التي تقع في منطقة مورافيا 
(هعمطة84). تمثل هذه المنطقة اليوم الثلث الشرقي من تشيكيا وكانت 
تنتمى من 1867 إلى 1918 لتراب مملكة الدانوب أو المملكة 
العم 2 - التمستاوية الف كاتف نيان ببالايانة إلى المصر وهنا 
بلداناً ومناطق عدة» من وسط وجنوب شرق أوروبا. بجانب السكان 
الشبكيين كاة يعيش قن امتطقة مؤرافيا كان ناطقون باللغة 
الألمائية»- افنظر أغلبهم لتقادزة هذه المنظقة بعد ثهاية الحريت 
العالمية الثانية. 


درس هوسرل الرياضيات والفلسفة في جامعتي لايبزج 
(218منمآ) وبرلين من 1876 إلى 1882 وحصل على الدكتوراه في 
الرياضيات خلال دورة الشتاء 1882/ 1883. بعد ذلك تابع دراسات 
مكثفة للفلسفة في جامعة فييناء حيث كان حريصا على حضور 
دروس برنتانو 6م 13 عمهء1) (1838 - 1914) الذي سيلعب دوراً 
أساسياً في تكوينه وتوجيهه الفلسفي. في سنة 1887 قدم أطروحة 
التأهيل بجامعة هاله (512116) تحت عنوان «حول مفهوم العدد ‏ 
تحليلات سيكولوجية»» بعد ذلك مارس التدريس في نفس الجامعة 
إلى سنة 1901. ْ 


مع بداية القرن العشرين نشر هوسرل مؤْلّفه الأساسي الأول 
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أبحاث منطقية في جزأين. صدر الجزء الأول سنة 1900 تحت عنوان 
«مقدمات للمنطق الخالص» وتلاه سنة 1901 الجزء الثانى الذي يحمل 
عنوان «أبحاث في الفنومينولوجيا ونظرية المعرفة». إثر صدور هذا 
المؤلف نودي عليه للتدريس في جامعة جوتنجن (2860ناغاة2)06 لكنه 
لم يحصل على درجة الأستاذية إلا سنة 1906. وفي سنة 1916 انتقل 
إلى جامعة فرايبورج (وغناطء1) حيث ظل يشغل كرسي الفلسفة إلى 
حين تقاعده سنة 1928. وباقتراح منه خَلَمَه على هذا الكرسي هايدغر. 
توفي هوسرل في فرايبورج يوم 27 أبريل/ نيسان 1938. 


لم ينشر هوسرل هو نفسه مؤلفات كثيرة. بعد نشر أبحاث 
منطقية تحلقت حوله في جوتنجن جماعة من تلامذته وأصدقائه كوّنوا 
ما سمي بمدرسة جوتنجن. وبجانبها نشأ تيار فينومينولوجي آخر في 
ميونيخ. في سنة 1913 أسس هوسرل مع مجموعة من الفلاسفة 
المرتبطين باتجاهه مجلة سماها حوليات الفلسفة والبحث 
الفنومينولوجي شكلت منبراً للحركة الفنومينولوجيّة آنذاك. افتتح 
هوسرل الحوليات بمؤْلّفه أقكار من أجل فنومينولوجيا خالصة وفلسفة 
فنومينولوجيّة (سنشير إليه لاحقاً بمؤلّف الأفكار). يتكون هذا الكتاب 
من ثلاثة كتب لم ينشر منها هوسرل هو نفسه سوى الكتاب الأول 
الذي يحمل عنوان مدخل عام إلى الفنومينولوجيا الخالصة. وفي سنة 
8 نشر هايدغر في الحوليات بطلب من هوسرل محاضرات في 
فنومينولوجيا الوعي الزماني الداخلي» وهي في الأصل دروس جامعية 
لهوسرل. بعد ذلك نشر هو ذاته في سنة 1929 المنطق الصوري 
والمنطق الترنسندنتالى. وفى سنة 1931 نُشرت الترجمة الفرنسية لكتابه 
تأملات ديكارتية ‏ مدخل إلى الفنومينولوجياء وهو يستند إلى 
محاضرتين مطولتين ألقاهما هوسرل في جامعة السوربون بباريس سنة 
9. أما النص الألماني لهذا المؤلف فلم ينشر إلا بعد وفاة هوسرل 
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سنة 1950. في سنة 1936 نشر جزءاً من كتاب أزمة العلوم الأوروبية 
والفنومينولوجيا الترنسندنتالية - مدخل إلى الفلسفة الفنومينولوجتة 
(سنشير إليه لاحقاً بكتاب الأزمة) خارج ألمانيا بسبب مضايقات 
النازيين لهء رغم أنه كان قد اعتنق سنة 1886 الديانة المسيحية 
البروتستانتية. كما نُشر سنة 1938 أيضاً خارج ألمانيا مؤلفه الحكم 
والتجربة - أبحاث في جينيالوجيا المنطق الذي أعده للنشرء بطلب 
منهء مساعذه آنذاك لودفيغ لاندجريبي (عطعئع20هآ ع الناآ) اعتماداً 


على أوراق عمل هوسرل ومذكراته. 


إن العمل الحقيقي لهوسرل تركز حول أبحاث وتحليلات 
فنومينولوجيّة عينية» ونظراً إلى أنه اعتاد أن يسجل باستمرار أفكاره 
وخواطره»ء فقد ملا بين سنة 1890 وسنة 1938 حوالى 45000 صفحة 
مكتوبة بواسطة سطينوغراف جابلسبرج عتطصهءوممء:5) 
(معع:ء6واء625. و ظل يتابع عمله بكل حزم وإصرارء وحتى 
مضايقات النازية التي منعته من دخول الجامعة والاشتغال في خزانتها 
لم تنل من عزيمته. مباشرة بعد وفاته هرّب هرمان ليو فان بريدا 
(8:602 722 معآ ممقصعع81) - وهو راهب فر نسيسكاني مهتم بفلسفة 
هوسرل ‏ مخلفاته خوفاً من أن يتلفها النازيون» وأسس سنة 1939 
بجامعة لوفان ببلجيكا أرشيف هوسرلء. الذي أصدر ابتداءًَ من سنة 
0. بتعاون مع أرشيف هوسرل. بكولونيا الذي تم تأسيسه لاحقاً 
وبدعم من منظمة اليونسكوء الأعمال الكاملة لهوسرل تحت اسم 
هوسرليانا (وسعناءرعدوى). هذه المجموعة الكاملة التى صدر منها 
لحد الآن 38 مجلداً تضم المؤلفات التي نشرها هو ذاته أو التي كان 
قد هيأها للنشر بالإضافة إلى محاضرات ودروس ومقالات وتحليلات 
مأخوذة من مخطوطاته. 


في سنة 1911 نشر هوسرل في العدد الأول من مجلة لوغوس 
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(1.0809) مقالاً بعنوان «الفلسفة كعلم صارم». هذا العنوان يلخص 
تصور هوسرل للفلسفة. في مقابل التصور الرائج آنذاك» الذي يختزل 
الفلسفة إلى مجرد رؤية للعالم ليس من حقها أن تطمح إلى العلمية 
أو أن تدعي صلاحية تتعدى شرطيتها التاريخية» يرى هوسرل أن 
مهمة الفلسفة هي إنشاء معرفة صارمة ومتحررة جذرياً من كل الآراء 
والأحكام المسبقة. 


يتجلى تشبث هوسرل بهذا التصور للفلسفة منذ مؤلَّفَه أبحاث 
منطقية الذي قام في جزئه الأول «مقدمات للمنطق الخالص» بتفنيد 
دعاوى النزعة السيكولوجية وبيان مخاطرها التي تتجلى في أنها تقود 
إنشاء معرفة صارمة لها صلاحية موضوعية. يقوم التوجه الأساسي 
للنزعة السيكولوجية على اعتبار أن العمليات المنطقية هي عمليات 
سيكولوجية تجري واقعياً في الذهن البشري» وأن القوانين ن التي 
تسمى منطقية ليست سوى القوانين العامة التى تجري حسبها هذه 
العمليات. إذ إن القوانين ن المنطقية هي بالنسبة للعمليات السيكولوجية 
بمثابة القوانين الطبيعية بالنسبة لظواهر العالم المادي. هكذا تفسر 
النزعة السيكولوجية المنطق انطلاقاً من السيكولوجيا وترفع هذه 
الأخيرة إلى مرتبة العلم الأساسي. 


يأخذ هوسرل على النزعة السيكولوجية أنها تخلط السؤال عن 
التفكير الصحيح مع الوصف التجريبى للعمليات الفكرية» أي تخلط 
بين الفكرة بصفتها ما يتم تفكيره ه وبين عملية التفكير. لبيان ذلك يلجأ 
هوسرل إلى مثال الحكم. إذ إن النزعة السيكولوجية لا تميز بين 
الحكم بوصفه عمليةً سيكولوجية تجري واقعياً والحكم بوصفه 
مضمونا موضوعيا مستقلا عن الإنجاز الفعلي لهذه العملية من طرف 
وعي ما: الأول يمكن وصفه تجريبياء أما الثاني فلا يقبل هذا النوع 
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من الوصفف؛ الأول هو عملية واقعية تجري في الزمانء أما الثاني 
فهو يتمتع بصلاحية فوق زمنية. مثلا الحكم بأن 2 + 2 - 4 هو 
بالمعنى الأول عملية واقعية قد تجري اليوم أو غداء وقد تجري مئْي 
أو من غيري. أما الحكم 2+2 - 4 مضموناً موضوعيا فهو لا 
يتكررء وهو يتمتع بصلاحية موضوعية سواء تم إنجازه بالفعل أم لا. 
الحكم بالمعنى الأول يدخل في مجال اهتمام السيكولوجياء أما 
بالمعنى الثاني فينتمي إلى ميدان المنطق. هناك إذن فرق جوهري بين 
القوانين السيكولوجية التي يجري حسبها تفكيرنا من حيث هو عملية 
تحدث فعلياً في العالم الواقعي» وبين القوانين المنطقية التي هي 
بمثابة قواعد أو معايير «مثالية» للتفكير. 


يرتبط نقد هوسرل للنزعة السيكولوجية بتأكيد أن العام؛ سواء 
اتخذ شكل ماهيات أو مقولات» له وجود موضوعى وصلاحية 
موضوعية. والأمر الحاسم عند هوسرل هو أن العام يمكن أن يعطى 
هو أيضاً في نوع خاص من الحدس. في هذه النقطة يعارض هوسرل 
واجهة نظر كائط: وهذا الأخير يزئ أن الخاض »+ :سواء أكان موضوعا 
للحس الخارجي أو للحس الداخلي» هو وحذده يعطى في الحدس» 
كما يرى أنه ليس هناك إلا نوع واحد من الحدس هو الحدس 
الحسي. وعليهء فالحساسية وحدها تحدس؛ أما الفهم فلا يحدسء 
بعملية التوحيد والربط اعتماداً على المقولات. صحيح أن المقولات 
إلا أنها لا تعطى فى الحدسء إنها وظائف كما يقول أو كيفيات 
للربط تنبثق تلقائياً من فعالية الفهم؛ فموطنها هو الذات بوصفها قدرة 
تمثلية» إنها جزء من بنية الذات. أما هوسرل فيخرج المقولات من 
دائرة الذات ويمنلحها وجوداً موضوعياً. صحيح أن وجودها يختلف 
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جذرياً عن وجود الأشياء الواقعية الحسية؛ إلا أن ذلك لا يمنع من 
أنها تمع يوجود موضوعي مثالي.. وهذا ما بطق حبيه موسرل 
على الماهيات أيضا. إن المقولات والماهيات تعطى في نوع خاص 
للحدس. هكذا يتكلم هوسرل على حدس المقولاات وحدس 
الماهيات. والحدس عموماً هو الكيفية التي يعطي بها موضوع ما 
بحيث يكون حاضراً أمامنا هو ذاته. بلحمه ودمهء. كما يقول هوسرل. 
كما أننا في الإدراك الحسي نحدس الأجسام الخارجية» بحيث تكون 
حاضرة أمامنا هي ذاتهاء فإنه بإمكاننا أيضاً أن نحدس ماهية رياضية 
أو كاتوا نتطقا أواقيمة أخلاس يتحيك بكرن ما عدي دام ا 
أمامنا هو ذاته. 


إلا أن ذلك لا يعني» من جهة أخرى,» أن العام يسبح في سماء 
المثل الأفلاطونية. إن ما هو صحيح موضوعياً لا يمكن بلوغه في 
مضمونه المستقل عن الإنجازات الذاتية الفعلية إلا من خلال كيفية 
ذاتية للعطاء مناسبة له. وهذا صحيح كذلك بالنسبة لقوانين المنطق. 
وهي بوصفها أفكاراً مرتبطة بإنجازات فكرية تتم في وضعيات معينة. 
إن شعار هوسرل هو: «إلى الأشياء ذاتها»» إلا أن الأشياء ذاتها لا 
تعطى حسب هوسرل إلا في إنجازات ذاتية. محل هذه الإنجازات هو 
الوعي البشري. لهذا سيصبح الوعي الخالص هو مجال البحث 
الخاص بالفنومينولوجيا الهوسرلية. لكن ما الذي يحمي الفنومينولوجيا 
التي تفهم ذاتها بحثاً في الوعي من السقوط في النزعة السيكولوجية؟ 


للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نستحضر هنا مفهوماً مركزياً 
عند هوسرل هو قصدية الوعي. يرتبط مفهوم القصدية عند هوسرل 
بفكرة التعالق بين فعل الوعي وموضوعه ارتباطاً وثيقاً. إن الوعي ليس 
وعاء محايداً إزاء ما يمكن أن يُملاً به» بل إنه يتكون من أفعال 
يتحدد طابع كل منها حسب نوع الموضوع الذي يتعلق به والذي لا 
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يمكن أن يظهر للوعى إلا فى كيفيات العطاء المناسبة له. إن الفعل 
القصدي». سواء أكاث إذراكا” أن تذكرا أو تقيلة» أو جنا أو كرهك أو 
رغبةٌ أو نزوعاًء أو قراراً عملياً أو تقويماً أخلاقياً» يتعلق انطلاقاً من 
ذاته بموضوع ما بهذه الكيفية أو تلك. يمكن القول: إن الوعي 
القصدي يحمل في ذاته الارتباط بالموضوع. 


ضمن الكيفيات التي يعطى لنا فيها موضوع معين هناك دائماً 
حسب هوسرل كيفية يعطى فيها هذا الموضوع أصلياً. وكل ما يمكن 
الحديث عنه بكيفية جدّية يجب أن يكون من الممكن أن نصل إليه 
في كيفيات نوعية للعطاء الأصلي. كل موضوع يتعلق به الوعي يمكن 
أن يظهر لنا إما فى كيفية أصلية» أي حدسياء وإما في كيفية يعرف 
منها الوعي أن موضوعه غير معطى أصلياًء وأنه لتحقيق ما يقصده 
فى كنك الكيفية غير الأضلة أو لتأكيدم» فإنه يتوقف على كيفية 
أملة تمتك لا يدها حانا. إن امات عي الأماية العطاء تخيل 
الوعي إلى كيفيات أصلية يعطي فيها الموضوع حدسياً. وهذا ليس 
صحيحاً بالنسبة للمعرفة النظرية فقط» بل بالنسبة إلى كل أفعال 
الوعي: الإدراك» والرغبة» والنزوع» والحب, والاعتقاد» والتقويم 
الأخلاقي. . . إلخ. 


ما يميز إذن تصور هوسرل للقصدية هو اعتباره أن الوعي يعيش 
إحالة وتوقفاً على كيفيات أصلية للعطاءء أي على ما يسميه التقليد 
القدرة على تحقيق ما يقصده فى الكيفيات غير الأصلية للعطاءء لما 
كان له أي موضوع قصدي. لكي يكون هناك وعي بشيء يجب أن 
يكون الوعى عارفاً بقدرته على أن يجعل هذا الشيء يظهر حدسياً. إن 
قصد الوعي لموضوع ما ليس ارتباطاً سكونياً بشيء» بل إنه يحمل 
اتجاهاً نحو العطاء الأصلى. إن الوعى فى كل أشكاله يجد امتلاءً أو 
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إشباعاً في الامتلاك الحدسي للموضوع. 

يطبق هوسرل فكرة إحالة كل تجربة على كيفيات أصلية 
للعطاءء حتى على المعرفة الفلسفية ذاتها. ذلك أنه من دون قرب من 
الأشياء» ومن دون حدسء يبقى التفكير الفلسفي مجرد حجاج 
وتركيب فارغين. ضد هذا اللعب بالألفاظ والمفاهيم يطرح هوسرل 
الوصف الفنومينولوجي المستند إلى البداهة والحدس. ينبغي على 
الفلسفة ألا تدّعي أكثر مما يسمح به الحدس الذي كن لشي 
بكيفية أصلية ولا أقل منه. 

إن الفهم القصدي للوعي يحمي من إذابة الموضوع الذي تتعلق 
به إنجازات الوعي في هذه الإنجازات على طريقة النزعة 
السيكولوجية؛ ذلك أن طابع أفعال الوعي يتحدد بالضبط انطلاقاً من 
الموضوع الذي تتعلق به. والأمر الحاسم هنا هو أن ذلك صحيح 

بغضٌ النظر عن الوجود الواقعي للموضوع المقصود. ويجب الإشارة 
هنا إلى أن هوسرل يستعمل لفظ الموضوع بمعنى واسع جداً للدلالة 
على كل ما يمكن أن يتعلق به فعل من أفعال الوعي» وليس فقط 
على العري الذي له وجود واقعي. إن الموضوع القصدي لإدراكي 
الآن هو مثلاً هذا الكرسي من حيث هو مدرَك؛ وعندما أتخيل جبلاً 

من ذهبء. يكون هذا الجبل هو الموضوع القصدي الذي يتعلق به 

فعلُ تخيُّلي؛ كما يمكن أن يكون الموضوع ماهية رياضية أو قانوناً 
منطقياً؛ ؛ بل قد أجعل فعل الوعي ذاته. كما يحدث في البحث 
الفنومينولوجي» موضوعاً لإدراك داخلي. ١‏ 

إن طابع إنجازات الوعي ليس تابعاً للمعطيات التجريبية 
الموجودة عَرَضاً بل لماهية الموضوعات» أي للتحديد العام 
لأنواعها. وهكذاء فهناك أنواع من الموضوعات أو قطاعات من 
الوجودء كما يقول هوسرل» تتمايز حسب ماهيتها التي يمكن أن 
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تعطى فى حدس أصلى. بناء على مبدأ التعالق» هناك تقابل بين ماهية 
الفوضوع وباس القن العضلاي- النائ تعلق نك وكظرا الو أله يكن 
أن ننظر إلى الأفعال وموضوعاتها باستقلال عن الوقائع الجزئية القابلة 
للملاحظة التجريبية» فإن تعالقها له طابع قبلي. 


تتقدم أنواع الموضوعات وكيفيات عطائها للبحث الفلسفي 
بوصفه حقلاً من المعرفة المستقلة عن التجربة. والفنومينولوجيا تسعى 
لصياغة قوانين ماهوية عامة وضرورية تحدد بناء أفعال الوعي وبناء 
قطاعات الوجود التى تظهر فيها. إن رد الخصائص العارضة للأفعال 
القصدية نج شوعاتها إلى تحديدات ماهوية تكون الخصائص 
العارضة بالنسبة إليها مجرد أمثلة قابلة للاستبدال» هو ما يسميه 
هوسرل الإرجاع الماهوي. يتطلب الإرجاع الماهوي إذن غضٌ النظر 
عن الوقائع الجزئية لفائدة عمومية الماهيات. 


اعتبر أتباع هوسرل الأوائل التحول نحو الموضوع نتيجة أساسية 
لنقد هوسرل للنزعة السيكولوجية» بحيث إنهم رأوا أن عمله 
الأساسي يكمن في أنه أعاد للفلسفة توجهها نحو الموضوعء. 
واعتقدوا أن ذلك من شأنه أن يحرر الفلسفة من أسرها في النزعة 
الذاتية التى ظهرت مع بداية العصر الحديث. لقد تم فهم التحول 
في المقام الأول في مجال الماهيات. هكذا شكل البحث في بنية 
ماهية مجالات الموضوعات والأفعال التي تتعلق بها مهمة 
الفنومينولوجيا بالنسبة لرفاق هوسرل في جوتنجن وميونيخ. إن 
تحليلاتهم الدقيقة للماهيات المنطقية والرياضية والأخلاقية والقانونية 
وغيرها جعلت من الفنومينولوجيا المبكرة منهجاً لدراسة الماهيات 
قبل كل شيء. لكن عندما استخلص هوسرل في الكتاب الأول من 
الأفكار تع للاهتمام بالوعى القصدي نتائج راديكالية تخطت حدود 
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البحث الفنومينولوجى فى الماهيات. رفضوا هذه النتائج ورأوا فيها 
سقوطاً فى النزعة الذاتية. 

أما هوسرل فقد كان يعتقد أن التحول الذي أنجزه في الكتاب 
الأول من الأفكار كان ضرورياً. إذ إن الفنومينولوجيا تريد بلوغ معرفة 
صارمة متحررة جذرياً من كل المسبقات» وهي لن تتمكن من ذلك 
إذا بقيت مقتصرة على دراسة ماهيات مجالات أو قطاعات محددة من 
الوجود؛ ذلك أنهء فى هذه الحال» يبقى الخطر قائماً في أن تظل 
تحليلاتها تحت تأثير مسبقات خفية قادمة من مجالات لم تندرج بعد 
يجب أن تتحول إلى فلسفة بالمعنى التقليدي للكلمة. أي إلى معرفة 
بكلية الموجود. يسمي هوسرل كليّة الموجود العالم. 

يحدد هوسرل مفهومه للمعرفة الفلسفية انطلاقاً من تعارضها مع 
الموقف الطبيعيء. أي مع الموقف الذي يتخذه الإنسان من العالم 
تلقائياً وضمنياً قبل كل فلسفة. لهذا يجب البدء بتحديد الكيفية التي 
يبدو بها العالم للإنسان في الموقف الطبيعي. 


بناة على مبدأ التعالق» يصف هوسرل الموقف الطبيعي كما 
يلي : تظهر لي الموضوعات في كيفيات للعطاء مشروطة بوضعيات 
معينة: إن الظاولة متلا لآ يمكن أن تعطئ إلا بحيث يظهر لي 'في: كل 
مرة جانب أو مقطع منها. هذه المقاطع لها طابع ذاتي نسبي لأنها 
مرتبطة بوضعيات ذاتية نسبية للعطاء. ومع ذلكء» فأنا أنسب للطاولة 
وجوداً موضوعياً يتخطى كيفيات عطائها الذاتية النسبية» إنني أعني 
بالموضوع أكثر مما يظهر لي منه في كل كيفية للعطاء. في الموقف 
الطبيعي نكون مقتنعين تلقائياً بأن الموضوع قائم في ذاته وأن وجوده 
يتعالى على ظهوره الذاتي النسبي. بهذا المعنى فإن الوعي يصدر في 
الموقف الطبيعى دائماً «حكماً» ضمنياً حول وجود الموضوعات,» إنه 
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يتضمن في العادة وضعاً أو إثباتاً لوجود موضوعه. 

في مسار تجربتنا اليومية لا نتوصل دائماً إلى تأكيد أو تحقيق 
اعتقاداتنا بوجود موضوعات معينة» بل أحياناً إلى إخفاقات. قد يتبين 
لنا أن الموضوع الذي اعتقدنا في وجوده غير موجودء أو أن الصفة 
التي نسبناها له لا توجد فيه. ولكن مع ذلك يبقى هناك اعتقاد أساسي 
لا يمكن المساس به هو الاعتقاد بوجود العالم أرضية نضع عليها 
بمعنى ما كل الموضوعات. وهكذا يبقى الاعتقاد في وجود العالم 
قائم الصلاحية حتى إذا اضطررنا إلى حذف ادعاء وجود أو كيفية 
وجود هذا الموضوع أو ذاك. هذا الاعتقاد الضمني بوجود العالم 
يسميه هوسرل الأطروحة العامة للموقف الطبيعي. 


إن الإنسان يتوفر إذن في حياته الطبيعية على موقف ضمني من 
العالم» والمطروح على الفنومينولوجيا هو تحويل هذا الموقف 
الطبيعي إلى موقف فلسفي. يتحدد أفق العالم مجالا لإمكانيات 
تجربتي» لهذا فإن الاهتمام به صراحة لا يمكن أن يتم إلا عبر 
الاهتمام بالكيفيات الذاتية لعطاء الموضوعات. يكون الوعي القصدي 
في الموقف الطبيعي غارقاً في الموضوعات الى بنصيا »ا 
اهتمامه. أما كيفيات العطاء التي من شاذانيا ععلة يتعلق الوعي 
مو كيو عانه تدع في العاده ارخ توائرة التجامقاء لخن الموميت اوسني 
يجعل من كيفيات العطاء التي ننجزها دون أن نعير لها بالا محطّ 
اهتمامه. إن اهتمامه لا يتجه أبداً نحو الموضوع الذي يقصده الوعي». 
بل نحو الموضوع في كيفيات عطائه للوعي وفي اتدراج هذه 
الكيفيات في أفق العالم. لذلك» عليه أن يتوقف عن إنجاز الاعتقاد 
في وجود الموضوعات المقصودة وأن يتحول إلي الاج خين مهتم 
أو غير مشارك. وهذا لا يعني أن يتخذ موقفاً شكياً ينفى وجود هذه 
الموضوعات. بل أن يمتنع عن اتخاذ أي موقف يتعلق بوجود 
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الموضوعات سواء أكان إثباتاً أو نفياً أو موقفاً وسطاً بينهما. هذا 
الامتناع عن اتخاذ أي موقف من هذا النوع» آي الحياد إزاء كل 
أشكاله الممكنة» يسميه هوسرل تعليق الحكمء الإيبوخي. موقفف 
الإيبوخي إزاء العالم هو الذي يميز الموقف الفلسفي عن الموقف 
الطبيعي. الإيبوخي هو التوقف عن إنجاز الأطروحة العامة للموقف 
الطبيعي» وهو ما يتيح للفينومينولوجي إرجاع الموضوعات والعالم 
إلى كيفيات عطائهاء هذا الإرجاع يسميه هوسرل الإرجاع . 
الفنومينولوجي أو الترنسندنتالي» وهو ما يسمح بدراسة الموضوعات 
في تعالقها مع الكيفيات الذاتية لعطاتها. إن الموضوعات منظوراً إليها 
على أنها معالقات للكيفيات الذاتية للعطاء هي ما يسميه هوسرل 
الظواهرء وهي ما تهتم به الفنومينولوجيا التي تعني حرفياً علم 
الظواهر. 


في الكتاب الأول من الأفكار يضع هوسرل الفنومينولوجيا في 
إطار الفلسفة الترنسندنتالية. يحدد كانط في مقدمة الطبعة الثانية من 
نقد العقل الخالص الفلسفة الترنسندنتالية بأنها لا تهتم بالموضوعات» 
بل بكيفيتنا القبلية لمعرفة هذه الموضوعات. يوسع هوسرل مجال 
الننقه اكر كانه بيت إنه لأايشخصر جيه على معرقة 
الموضوعات» بل يشمل كل العلاقات الممكنة للوعي بموضوعاته» 
أي كل أشكال ظهور أو عطاء الموضوعات». كل أشكال تعلق الوعي 
بموضوعه القصدي: نزوع» رغبة» حبء اهتمام عملي» تقويم 
أخلاقي. إلا أن هوسرلء بالرغم من هذا التوسيع يلتزم بتحديد كانط 
للفلسفة الترنسندنتالية» فالفنومينولوجيا هي فلسفة ترنسندنتالية لأنها لا 
تتساءل مباشرة عن موضوعات 00 بل عن الكيفيات التي تعطى 
بها هذه الموضوعات للوعي» ولأنها تعتبر أن هذه الكيفيات قبلية. 


لكي تكون الفنومينولوجيا فلسفة ترنسندنتالية يجب أن يكون 
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الإيببوخي شمولياء أي يجب ألا يستثني أي موقف إزاء وجود 
المر ضوعات :لهذا جد عوسر ل .ته أمام الععوية الاك إن التعينانا 
التي يصدرها الفنومينولوجي حول كيفيات عطاء الموضوعات تتضمن 
هي أيضاً موقفاً من وجود هذه الكيفيات» وبدون ذلك ستنتهي 
الفنومينولوجيا إلى موقف شبيه بالموقف الرّيبي. تحتاج الفنومينولوجيا 
إذن إلى مجال يستثنى منه الإيبوخى ويمكن أن نصدر فيه أحكاماً 
وادّعاءات. وحيث إن أحكام الفزو مو ونيا تتعلق بالأفعال القصدية 
للوعي» فلن يكون هذا المجال الذي نبحث عنه إلا الوعى. لكن 
كفك يمن الجمم بين هذا الابحاء وبين عتطكؤلة الابو اطي 


نعتقد في الموقف الطبيعي أن الوعي خاصية الإنسان الذي هو 
جزء من العالم. الإيبوخى الشمولى هو التوقف عن إنجاز الاعتقاد 
الطبيعي بوجود العالم. لو كان الوعي ينتمي كله ٠»‏ لو كان وجود 
الوعي مثل وجود لوو العالم» 00 ا 
هوسرل أن إنجاز الإيبوخي الشمولي لا يتعارض مع إصدار أحكام 
وادعاءات تتعلق بمجال الوعىء كان عليه أن يبين بأن الوعى 
الخالص لا تتثمن. إلى العالمء وأن نمط وجوده يختلف عن نظ 
وجود الموضوعات في العالم» بحيث إنه» رغم إنجاز الويببوخي 
الشمولي بصدد العالم» يبقى هناك مجال خاص يمكن أن نصدر فيه 
أحكاماً بالوجود هو مجال الوعى الخالص الذي يشكل ميدان بحث 
الفنومينولوجيا. 

انسجاماً مع مبدأ التعالق يبين هوسرل الاختلاف الجذري بين 
نمط وجود الموضوعات في العالم ونمط وجود الوعي من خلال 
التمييز بين كيفية عطاء كل منهما. يتميز الوعي بخاصية أساسية هي 
إمكانية الانعكاس أو الارتباط الداخلى بذاته. عندما يدرك الوعى فعلاً 
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من أفعاله القصدية» فإن هذا الفعل يكون محايثاً له» إنه لا يعطى 
للوعي بكيفية نسبية في مظاهر أو مقاطع متنوعة» بل إنه يعطى بكيفية 
مطلقة. على خلاف ذلك تتميز الموضوعات الخارجية بأنها متعالية 
على الوعيء أي تتخطى دائرته الداخلية» إنها لا تعطى إلا بكيفية 
ييه في مقاطع أو مظاهر. نظراً لأن الموضوعات الخارجية تعطى 
بكيفية نسبية» فإنه يمكن في أي وقت تشطيب ادعاء وجودهاء فنسبية 
العطاء تعني إمكانية الخداع. لهذا يمكن مبدئياً التفكير في انهيار 
الاعتقاد في وجود العالم بأكمله؛ أما ادعاء وجود الوعي فلا يمكن 
تشطيبه. إن ظواهر الوعي عناصر محايثة للوعيء إن وجودها فوق 
كل فاق لأني سف كأجزاء فى تيار الويية أما موضوعات 
العالم الواقعية التي تتوفر على ا متعال ا تيار الأفعال 
المحايثة للوعي» فهي غير أكيدة. ينعت هوسرل مختلف معطيات 
الوعى بأنها اعم 0 بذلك أنها توجد بوصفها لحظات متضمنة 
في جار لوعي أنا/تواضرعات: العا كما مذ للرعي ثفن الجر فقن 
الطبيعي فينعتها بأنها (681)» بمعنى أنها تتوفر على وجود واقعي 
خارج مجال الوعي. 


بعد إنجاز الإيبوخي والإرجاع الفنومينولوجي تبقى المهمة 
المطروحة على الفلسفة الفنومينولوجيّة هي تفسير كيف يتوصل الوعي 
إلى الاعتقاد بوجود موضوعات متعالية عليه» أي كيف يتخطى دائرته 
الداخلية وينسب للموضوعات في العالم وجوداً قائماً بذاته. عندما 
يتخطى الوعي العطاء الأصلي الذاتي النسبي» يؤسس كيان العالم مع 
مجالات موضوعاته المتمايزة حسب ماهياتها. هذا التأسيس يسميه 
هوسرل البناء. هكذا تتحول المهمة الأساسية لبحث التعالقات فى 
المتومية نوج العر هي تشتعالئة إلى جلي ,ناه لععلت مكنا أت 
الموضوعات. تتحدد المهمة الأساسية لتحليلات البناء في توضيح 
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الكيفية التي يحفّز بها إنجارٌ كيفيات أصلية للعطاء الوعيّ إلى تخطي 
هذه الكيفيات نحو أنواع معينة من الموضوعات» وبالنتيجة إلى 
الاعتقاد في وجود الموضوعات والعالم. هوسرل ينعت كذلك 
الفنومينولوجيا بأنها فلسفة تر نسندنتالية ([8)معلمء2قصوى) لأنها كتحليل 
للبناء تفسر هذا التعالي (2معلمعدقصة:1) . 


يتعلق كل تحليل من تحليلات البناء بمجال محدد من 
الموضوعات» إنه يظهر كيف يتم التوصل إلى الاعتقاد في وجود 
موضوعات تنتمي لنوع محدد من الموجودات. الخيط الموجّه لهذا 
التحليل هو البنيات العامة لماهيات هذه المجالات من الموضوعات: 
موضوعات الإدراك, الأعدادء الدلالات اللغوية» قواعد الحق.» القيم 
الأخلاقية. .. إلخ. بنيات هذه الماهيات يتم التوصل إليهاء كما قيل 
سابقاء عن طريق الإرجاع الماهوي. 


إن حرص هوسرل على أن تكون الفنومينولوجيا علماً صارماً 
متحرراً جذرياً من كل المسبقات جعله يحول الفنومينولوجيا من بحث 
في الماهيات إلى فلسفة ترنسندنتالية توضح بناء موضوعات الوعي. 
لكن لكي تكون الفنومينولوجيا فلسفة ترنسندنتالية بمعنى الكلمة يجب 
أن فى تزايطا نهف يون مكلف تلات التف لم يكن رسو 
في البداية من توسيع تحليل بناء مجاللات الموضوعات إلى بناء 
العالم» لأنه كان يتصور الانفعالية والفعالية طبقتين للوعي مستقلتين. 
هذا التصور استوحاه هوسرل من التمييز الكانطى بين التقيلية 
والتلقائية» تقبلية الحساسية وتلقائية التفكير؛ إلا أنه سيتخلى عنه فيما 
بعد مبيناً أن الشروط الانفعالية تتضمن هى كذلك فعالية وأن كل 
الإنجازات الفعالة للوعي تتخضع هي الأخرى للانفعالية. 

إن كل الأشكال الانفعالية للوعى تتضمن فعالية» حتى تأثرنا 
الحسي بالموضوعات الشارعفية الا يمكن أن ينع إلا بفضل مشاركة 
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وعينا الحركى - الحسي؛ لكي أدرك موضوعاً ما يجب أن أفتح 
عو أن أحرك رأسيء أن أمعن النظرء أن أصيخ السمع. .. إلخ. 
وفي مقابل ذلك فإن كل الإنجازات الفعالة التي تبتكر موضوعاً 
جديداً تتحول إلى عادات. هذا التعود أو الترسب الذي يحدث فى 
الوعي هو مسلسل انفعالي» لأن الفعل الخلاق للتأسيس الأصلي يتم 
نسيانه. وهذا معناه أنه بفضل الترسب الانفعالي للتأسيس الأصلي 
يتكون أفق يعيش فيه الوعى دون أن يكون مضطراً إلى أن يعيد إنجاز 
النشأة الأصلية لهذا الأفق في فعالية التأسيس الأصلي. 

بفضل هذه الفكرة ستتخذ تحليلات البناء بعداً جديداً تماماً. إن 
مَحْفَْظ اهتمامها الأساسي سيصبح هو التاريخ الداخلي للوعيء هذا 
التاريخ الذي فيه يتكون ويغتني أفق الوعي. هكذا تتخذ الفنومينولوجيا 
طابعاً تكوينياً. على أن تمييز هوسرل بين الفنومينولوجيا الستاتيكية 
والفنومينولوجيا التكوينية لا يعني أن هناك تعارضاً بينهماء فهو 
يعتبرهما إمكانيتين متكاملتين للتحليل. 

الفكرة الأساسية للفنومينولوجيا التكوينية عند هوسرل هي أن 
الأنا ليس قطباً ثابتاً مطابقاً لذاته» إنه ليس مجرد صورة للأفعال 
والمعيشات القصدية المتتالية» كما كان يرى هوسرل في الكتاب 
الأول من الأفكار بوحي من كانطء بل هو أنا له قدرات» ومواقف 
واقتناعات. هذه القدرات والاقتناعات تحيل إلى تجارب ومواقفا 
سابقة» إنها اعتيادات مكتسبة من طرف الأنا لها أصلها التكوينى 
وتاريخها. هذا التاريخ هو في الوقت نفسه تاريخ الأنا كاك 
موضوعاته. هو تاريخ مشروط من قبل مجموع ما خبرناه سواء 
بواسطة تجارب خاصة بنا نحن أنفسنا أو بواسطة التعلم من الآخرين 
والتواصل معهم. إن ذخيرة تجربتنا هي ذخيرة جماعية». حتى 
إنجازات ا تدخل إليها وتندمج فيهاء فهم يشاركون في تحديد 
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العالم الذي نعيش فيه. لكن ذخيرة التجربة ليست ساكنة» إنها تتغير 
مسبقاً. هكذا يحيل أفق إمكانيات تجربتنا ضرورة إلى صيرورة تاريخية 
جماعية. 


إن التطور الذي عرفه المنهج الفنومينولوجي عند هوسرل 
وخاصة اكتشافه للبعد التاريخي للوعي من خلال نظرية البناء التكويني 
سيفتح لهوسرل الطريق لتحليل الأزمة التي تعرفها البشرية الأوروبية 
آنذاك. وبالفعل فإن عمل هوسرل في الآونة الأخيرة من حياته تركّز 
ابتداء من سنه 1934 على موضوع الأزمة. وكانت الثمرة الأولى لهذا 
العمل صدور القسم الأول والثاني من كتاب أزمة العلوم الأوروبية 
والفنومينولوجيا الترنسندنتالية (سنشير إليه لاحقاً بمؤلف الأزمة) سنة 
6 فى العدد الأول من مجلة فيلوسوقيا (مننامهىملة:/2) التي 
أصدرها آنذاك أزقوة ليبرت 166626[ #ناطاىة) من منفاه في 0 
وكان من المفروض أن ينشر القسم الثالث والمركزي من الكتاب في 
المجلة نفسهاء إلا أن هوسرل استبقاه من أجل تعديله وتصحيحه. 
وقد ظل يشتغل في الموضوع نفسه بلا كلل إلى أن سقط يوم 10 
آب/ أغسطس 1937 ضحية المرض الذي أوقعه طريح الفراش إلى 
حين وفاته في نيسان/ أبريل 1938. من جهة عمل على مراجعة القسم 
الثالث وإعادة صياغته. كما هيأ ضمائم كان ينوي إدماج كثير منها في 
نص الكتاب. لكنه لم يتمكن من أن يعطي للقسم الثالث ولا 
للضمائم صياغة نهائية. وهكذا ترك عدداً ضخماً من المخطوطات 
التي تتعلق بشكل مباشر بموضوع الأزمة. 

صدر النص الكامل لكتاب الأزمة لأول مرة سنة 1954 ضمن 
الويونن السادين من مشسوغة: غوشيرلياناء يتعمل هرذا 
المجلد عنوان: «أزمة العلوم الأوروبية والفنومينولوجيا 
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الترنسندنتالية. مدخل إلى الفلسفة الفنومينولوجية»”* . 
قام فالتر بيمل 816261 0/2162 بإصدار هذا المجلد الذي ضم 


إضافة إلى نص الأزمة ثلاث دراسات لهوسرل تتعلق بموضوع الأزمة 
و28 ضميمة لها علاقة بأبحاث الكتاب. 


وفى سنة 1993 أصدر راينهولد سميد (فنته5 .]2 0امطمنعع) 
المجلد التاسع والعشرين من هوسرليانا تحت عنوان: «أزمة العلوم 
الأوروبية والفنومينولوجيا الترنسندنتالية. مجلد تكميلى)!** : 


يضم هذا المجلد نصوصاً غير منشورة حررها هوسرل بين سنتي 
4 - 1937. وهي عموماً نصوص يعمّق فيها هوسرل بعض 
تحليلاته ويعرض فيها مشاريعه لمتابعة الكتاب واختتامه. 


لم يكن بإمكاني أن أقدم للقارئ العربي كل نصوص المجلدين 
التي يربو حجمها على ألف صفحة؛ء وفى الوقت نفسه رأيت أنه ليس 
ف المقة تقديم ترجمة كتاب الأزمة لوحي لهذا كان علي أن أنتقي 
النصوص التي تبدو لي أكثر أهمية حتى أوفر للقارئ العربي إمكانية 
تكؤين فكزة واضبحة عن عمل هوسرل في الفترة الأخيرة من حتيانه. 


[إن جميع الهوامش المشار إليها بإشارة (*#) هي من وضع المترجمء أما الهوامش المرقمة 
تسلسلياً فهي من أصل الكتاب]. 

(©) علك ههه نءارمءعدععها!! معكتةمممه «06 كتكعتيل 216 ,أرعوددة1 لسنتصسل8 

4 361672625 انمءممسضاط ‏ ره كلكة )0‏ 186  ]-‏ عنوماممعسممسقطط ‏ وامامعل دع ععمهم 

,6 .1830 نهسهتادعدكدآآ ,[تروماممعددمسعباط ما «رمناعنو معام ص4 .برطومدملقطط أمنع0 ع ءدتبه 1 

.([1954] ,كامطزئام ركنا ن 842 :ك0صداءعطاء]ا8 رعدع دآ ع1 ) اعمسعزظ8 ع6 ئغ1ة/ا صمب عط 

ك2 ل 4ضلا ت(ء ارون كترءددىة 17[ اتعتعكةةومعه «عل كتكتير 216 ,اوعوونآ1 لستصل8 

© -] #ماطعمل7 عل كلته عاعدء 1 14رم ادع اسامةعورظ ‏ تءذو ماوع مقاط ولمادعلدومكجوم 

د .11158 ,[ترومام جع «مصغطط لأمانعلرعءكابه :1 هاه 65 1م50 بمعمم اط عط “ره كتكتس 

.(1993 ,عتصعلهعم عع تالكآ نصه0هم.]آ باخطعععلعه12) لتمدك .81 .2 
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وعلى هذا الأساس يضم هذا الكتاب ثلاثة مكونات: 

المكون الأول هو كتاب الأزمة كما نشر في المجلد السادس من 
مجموعة هوسرليانا (ص-1 - 276) [انظر ا المحتويات للطبعة 
العربية المترجمة التي بين أيدينا]. 

يضم المكون الثاني نصوصاً كتبها هوسرل ملحقات لبعض 
فقرات الكتاب» وقد أدرجت في هذا المكون ثلاث ضمائم منشورة 
في المجلد السادس من هوسرليانا هي الضميمة 11 (ص 357 - 
4)» الضميمة 111 (365 - 386) والضميمة 709711 (459 - 2)462 
إضافة إلى النص 15 المنشور في المجلد التاسع والعشرين من 
مجموعة هوسرليانا (ص 191 - 202). 

أما المكون الثالث فيضم ثلاث دراسات نعتقد أنها تلقي كثيراً 
من الضوء على مقاصد هوسرل. الدراسة الأولى (النص رقم 10) 
عنوانها «السيكولوجيا وأزمة العلم الأوروبي» التي نشرت في المجلد 
التاسع والعشرين من هوسرليانا (ص 103 - 139)» والثانية عنوانها 
«(أزمة البشرية الأوروبية والفلسفة» ونشرت فى المجلد السادس من 
هوسرليانا (ص 314 - 348)., أما الأخيرة (النص رقم 32) فعنوانها 
«الغائية في تاريخ الفلسفة» ونشرت في المجلد التاسع والعشرين (ص 
2 - 420). 

أعطى هوسرل لكتاب الأزمة عنواناً فرعياً هو «مدخل إلى 
الفلسفة الفنومينولوجيّة». هذا العنوان له دلالة كبرى.» خاصة وأن 
هوسرل أعطى عنواناً فرعياً مشابهاً لكتابين سابقين هما الكتاب الأول 
من الأفكار وتأملات ديكارتية. تجدر الإشارة إلى أن المدخل لا يعني 
عند هوسرل نصاً يبسر للقارئ فهم نظرية فلسفية أو اتجاه فلسفي. إن 
معنى المدخل يرتبط عند هوسرل بالسؤال عن الطريق الذي يتيح لنا 
الانتقال من الموقف الطبيعي الذي نعيش فيه عادة إلى الموقف 
الفنومينولوجي الترنسندنتالي وعن الحوافز التي تدفع الوعي إلى 
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التخلي عن الموقف الطبيعي وتبني الموقف الترنسندنتالي. وخصوصية 
مؤلف الأزمة تتجلى في أنه يحاول أن يرسم الطريق إلى الموقف 
الفنومينولوجي الترنسندنتالي انطلاقاً من تحليله لأزمة البشرية 
الأوروبية ونقده للعلم الحديث وللنزعة الموضوعية المرتبطة به. ذلك 
أن التمعن التاريخي حول أصول الوضعية العلمية الفلسفية للبشرية 
الأوروبية يؤسس ضرورة التحول الفنومينولوجي الترنسندنتالي في 
الفلسفة» هذا التحول الذي يمكنه حسب هوسرل هو وحده أن يخرج 
البشرية الأوروبية من أزمة المعنى والتوجه التى أدخلتها فيها النزعة 
الموضوعية. ْ 


ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول (88 1 - 7) له 
طابع تمهيدي. فيه يحدد هوسرل ماذا تعني بالنسبة له أزمة العلوم 
الأوروبية. إن الأزمة لا تمس علمية وصلاحية هذه العلوم. بل 
دلالتها بالنسبة للحياة. هذه العلوم لا تستطيع أن توجه الإنسان» لأنها 
تقصي من ميدان العلم كل الأسئلة التي لها علاقة بالوجود الإنساني: 
أسئلة المعنى والغاية» والحرية والتاريخ. وغيرها. يرجع هوسرل هذه 
الوضعية إلى سيطرة النزعة الموضوعية وفهمها للعلم على أساس 
النموذج الحديث للموضوعية. يطرح هوسرل على عاتقه مهمة 
الكشف عن 00 هذا الفهم الضيق للعلم باحر الف الشرية 
الأوروبية في عصر النهضة للمئّل القديم للفلسفة والعلم وبإظهار 
التحريفات التي خضع لها هذا المئل وأدت إلى فشله. 

أما في القسم الثاني (85 8 - 27) فيتابع هوسرل نشأة علم 
الطبيعة الحديث حيث يبين في تحليل دقيق كيف أن علم الطبيعة 
الحديث بصيغه ونظرياته الموضوعية الدقيقة مَدِينٌ بوجوده لإنجازات 
ذاتية للوعى القصدي. هذه الإنجازات تستند إلى معطيات التجربة 
اليومية السايقة 'للعلم وإلى' الغنؤة العلملية 'المهمية لعالم العيش. إن 
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علم الطبيعة الحديث والنزعة الموضوعية المرتبطة به يقوم على نسيان 
عالم العيش بصفته الأفق الذاتي النسبي لكل إمكانيات تجربتنا. إن 
عالم العيش هو عالم تجربتنا اليومية» العالم الذي نعيش فيه قبل كل 
موقف علمي أو نظري والذي تعطى فيه الأشياء في وضعيات ذاتية 
ونسبية. هذا العالم هو الأفق الشامل لكل مُماواستاتًا النظرية والعلمية. 
وحتى العالم كما تتصوره النظريات والصيغ العلمية والذي تدعي 
النزعة الموضوعية استقلاله المطلق عن كل نسبية إلى الذات لا يمكن 
أن يقوم إلا على أساس عالم العيش. إنه هو أيضاً لا ينفلت من مبدأ 
التعالق بين الموضوع من جهة والظهور الذاتي النسبي في كيفيات 
للعطاء من جهة أخرى. إن موضوعات العلم الدقيق هي أيضاً أشكال 
للمعنى مدينة بوجودها لإنجازات ذاتية» لممارسة نظرية خاصة تنتمي 
هي ذاتها إلى العيش في عالم العيش. لكن هوسرل لا يبقى عند هذا 
الحد بل ينتقل إلى بيان أن النموذجية المزعومة لعلم الطبيعة الرياضي 
أثرت على الفلسفة ذاتها بمختلف اتجاهاتها وأدت إلى وقوعها في 
مفارقات وألغاز لا يمكن الخروج منها إلا بتبني الفنومينولوجيا 
الترنسندنتالية التى يتجه إليها كل التطور الفلسفي التاريخي ابتداءً من 
التدشين اليوناني. ْ ١‏ 

بعد استعراض الألغاز والمفارقات المرتبطة بالفلسفة 
الترنسندنتالية في شكلها التقليدي يستخلص هوسرل أنه لا يمكن 
تشتيق الفلقة التوستعيكالية يكينية عدية إلا إذا حم الأععماد على 
الوصف المستند إلى الحدس والبداهة؛ أي على الكيفيات الأصلية 
لعطاء الأشياء. لكي يتم تجاوز القصور الذي يعوق الفلسفة 
الترنسندنتالية عن أداء مهمتها التاريخية يجب أن تتخذ طابعا 
فنومينولوجياً. 


في القسم الغالك هذ الآرعة يتلسن عوسئرل إنكانة تاسيسن 
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ضرورة الانتقال إلى الفلسفة الترنسندنتالية الفنومينولوجيّة. يقسم 
هوسرل هذا القسم إلى مقطعين لأنه يقترح طريقين إلى الفنومينولوجيا 
الترنسندنتالية. المقطع «أ» (88 28 - 55) يحمل عنوان «الطريق إلى 
الفلسفة الترنسندنتالية الفنومينولوجيّة انطلاقاً من التساؤل الارتدادي 
عن عالم العيش المعطى مسبقاً». وهو يرتبط مباشرة بتحليلات القسم 
الثاني التي أظهرت أن عالم العيش هو مَنْسِيُ العلوم الوضعية 
الحديثةء لكن كذلك الفلسفة الحديثةء بما فيها الفلسفة ذات التوجه 
الترنسندنتالي. لهذا فإن إيضاح العلوم الوضعية والنزعة الموضوعية 
المرتبطة بها يتطلب بيان علاقتها بعالم العيش. إن الاهتمام بعالم 
العيش يشكل في البداية مشكلة جزئية داخل المشكلة الكلية المتعلقة 
بالعلوم الوضعية وأصل معناها. لكن في مسار تحليلات هوسرل 
حول سشكل عالم العش تمن مشكل اجرني. لكي يطيخ كو المدكل 
الفلسفي الشامل. انطلاقا من التساؤل عن البنيات الماهوية لعالم 
العيش يعرض هوسرل ضرورة الفنومينولوجيا الترنسندنتالية ويقدم 
إجراءاتها المنهجية مثل الإيبوخي والإرجاع. بعد ذلك يعالج بعض 
المشاكل والمفارقات التي يمكن السقوط فيها إذا لم يتم فهم المنهج 
الفنومينولوجي بكيفية سليمة. 


أما المقطع «ب» (8 56 -72) فيحمل عنوان «الطريق إلى 
الفلسفة الترنسندنتالية الفنومينولوجيّة انطلاقاً من السيكولوجيا». 
يوضح هوسرل في كثير من المناسبات موقفه من السيكولوجيا ذات 
التوجه الوضعي ويكشف أسباب عجزها عن القيام بالدور الذي كان 
ينبغي أن تقوم به. بل إنه يرجع فشل الفلسفة الترنسندنتالية إلى أنها 
لم تجد أمامها سيكولوجيا حقيقية يمكن أن تعتمد عليها في 
تحليلاتها. إن السيكولوجيا التي وجدتها أمامها كانت تحاول أن 
تحاكي في أسلوب طرح أسئلتها وتحديد ميدانها ومناهج عملها علوم 
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الطبيعة الحديثة دون أن تعير اهتماماً للاختلاف الجذري الذي يوجد 
بين ميدان علوم الطبيعة وميدان السيكولوجياء وهذا ما أدى إلى نشأة 
سيكولوجيا تجريبية وضعية النزعة غير قادرة على إدراك الماهية الحقة 
للنفس. لذلك يدعو هوسرل في مناسبات عذة إلى إصلاح 
السيكولوجيا ويعتقد أن سيكولوجيا مفهومة فهما يناسب قيمتها لا 
يمكن أن تكون إلا سيكولوجيا فنومينولوجيّة وإنها بهذا المعنى تمثل 
طريقاً للانتقال إلى الفلسفة الترنسندنتالية الفنومينولوجيّة. 


الفقرة الأخيرة من هذا المقطع (8 73) هي بمثابة خاتمة للكتاب 
بأكمله» وقد أخذها الناشر من مخطوط آخر ووضعها في نهاية 
الكتاب. 


أما المكون الثاني لهذا الكتاب فيشمل نصوصاً كتبها هوسرل 
إضافات إلى فقرات محددة. ضمن هذا المكون اخترت من المجلد 
السادس الضميمة 11 نظراً لأهميتها في توضيح منهج الإمثال الذي 
يعطيه هوسرل دلالة كبرى في تحليله لنشأة الفيزياء الحديثة مع 
غاليليه. كما اخترت الضميمة 1]11 التي اشتهرت تحت عنوان «أصل 
الهندسة»» وقد نشرت لأول مرة سنة 1939» ثم عرفت اهتماما كبيرا 
من الباحثين بعد أن ترجمها جاك دريدا (1<»22102 5عناوء13) إلى اللغة 
الفرنسية وقدم تعليقاً مطولاً عليها. وهي لا تهتم بمشكل أصل 
الهندسة فقطء بل تضم تأملات مهمة حول معنى التاريخ تساعد على 
التعرف إلى مدى اهتمام هوسرل في مرحلته المتأخرة بمشكل 
التاريخ. أما الضميمة 7/11 التي تنتمي للمجلد نفسهء فتتناول مشكل 
العلاقة بين عالم العيش بوصفه أفقا شاملا وما يسميه هوسرل العوالم 
الخاصة أو الغائية أو المهنية. وأخيراً اخترت من المجلد التاسع 
والعشرين النص رقم 15 الذي يضم تأملات مهمة حول عالم العيش 
في علاقته مع الذاتية المشتركة. وقد فضلت أن أحافظ على الرقم 
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يشمل المكون الثالث مجموعة من الدراسات التى نعتقد أنها 
مفيدة جداً فى فهم فلسفة هوسرل وخاصة في فهم كتاب الأزمة. 


الدراسة الأولى مشهورة تحت اسم «محاضرات براغ» وتحمل 
عنوان «السيكولوجيا وأزمة العلم الأوروبي». وتمثل النص رقم 10 
في المجلد التاسع والعشرين من هوسرليانا. وهي في الأصل 
محاضرات ألقاها هوسرل في الجامعة الألمانية والجامعة التشيكية 
ببراغ في تشرين الثاني/ نوفمبر 5 بدعوة من دائرة براغ الفلسفية 
من أجل أبحاث الفهم البشري» وكان هوسرل عضوا شرفياً في هذه 
الدائرة. وهذه المحاضرات هي التي طورها ووسعها هوسرل إلى 
كتاب الأزمة. هذا النص لا يضم في الحقيقة أي جديد بالمقارنة مع 
كتاب الأزمة؛ بل إنه يتضمن بعض المقاطع التي ضمها هوسرل إلى 
هذا الكتاب» ولكنه مع ذلك مفيد جدأًء نظراً إلى أنه يعرض أهم 
أفكار «الأزمة» بكيفية مركزة» مما يساعد القارئ على إدراك البناء 
الداخلى لكتاب الأزمة والإمساك بمساره الفكري وبالروابط بين 
52 


واخترت من المجلد السادس نصاً اشتهر تحت عنوان «محاضرة 
فيينا؛ ويحمل عنوان «الفلسفة وأزمة البشرية الأوروبية». وهو فى 
الأصل محاضرة ألقاها هوسرل بدعوة من «الجمعية الثقافية لفيينا» يوم 
7 أيار/ مايو 5 ثم أعاد إلقاءها بعد ثلاثة أيام بطلب من الجمهور. 
هذا النص يعتبر تكملة لتحليلات «الأزمة» ومحاضرات براغ التي تركز 
على تطور العلوم الحديثة والفلسفة ابتداة من عصر النهضة. أما 
تحليلات «محاضرة فيينا» فتركز على التدشين اليوناني للعلم والفلسفة 
وعلى دوره في ميلاد روح البشرية الأوروبية. 
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أما الدراسة الأخيرة التي وقع عليها اختياري فتحمل عنوان 
«الغائية في تاريخ الفلسفة» وتمثل النص رقم 32 في المجلد التاسع 
والعشرين من هوسرليانا. تتكون هذه الدراسة من ثلاثة مقاطع. حرر 
هوسرل في البداية المقطع الثالث «الفكرة الغائية للفلسفة وتبريرها» 
في أواخر آب/ أغسطس 1936؛ أما المقطع الأول «غائية المهن 
وأصل الفلسفة» والمقطع الثاني «تدشين الفلسفة والغائية الداخلية 
للفلسفة الجديدة» فقد حررهما بعد ذلك بحوالى سنة وذلك في 
أواخر حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو 1937» وهذان المقطعان هما على 
ما يبدو لحد الآن آخر ما كتبه هوسرل قبل أن يسقط ضحية المرض 
الذي أودى بحياته. ليس فقط لهذا السبب اخترت هذا النصء بل 
كذلك لأله يلقن كثيراً من الضوء على مفهوم التاريخ عند هوسرل 
ويعكس محاولته تأسيسن الغاتية التاريخية نافيا فنومينولوجياً لا 
ميتافزيقياً. نظراً إلى أن العناوين الجزئية لهذا النص هي من وضع 
الناشرء فقد سمحت لنفسي أن أعيد صياغة عنوان الفقرة 1 2 أ 
بما يتلاءم مع مضمون الفقرة التي يتصدرهاء وذلك بعد القيام 
بالاستشارات الضرورية. 


ونظراً لاقتناعي بأن الترجمة لا يمكن أن تقدم النص بكيفية تامة 
فإنني هيأت هوامش هي المرقمة ب (: *) تحاول أن تستدرك ما لم 
تتمكن الترجمة من تأديته وأن تومت العض التعايس والأفكار اعتماداً 
على كتابات أخرى لهوسرل. ويجب أن أنبه إلى أن النص الألماني 
الأصلي يضم هوامش تعود إلى المؤلف أو إلى الناشرء وقد أشرت 
إلى العائدة منها للناشر عند نهاية كل منهاء أما الهوامش التي لا 
تحمل أي إشارة إلى واضعها فهي التي من وضع المؤلف. ولكي 
يتمكن القارئ : المهتم من الرجوع إلى النص الأصلي فقد وضعت بين 
قوسين معقوفين [] أرقام الصفحات حسب الطبعة الألمانية الأصلية. 
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ويجب أن أشير إلى أن أرقام الصفحات الواردة فى النصوص 10» 
5 32 تحيل إلى المجلد التاسع والعشرين» أما الصفحات الواردة 
في بقية النصوص فتحيل إلى المجلد السادس من هوسرليانا. وفي 


هذا السسباف أود كذلك أن أنبه ؛ إلى أن الخبل أو الكلمات التي توجد 


يجب أن أشير إلى أنه قد اعترضتني عند ترجمة هذه النصوص 
صعوبات جمة. أهم هذه الصعوبات تتعلق بإيجاد مقابل عربي 
لمصطلحات هوسرل». خاصة وأن أفكار هذا الفيلسوف لم يتم بعد 
تداولها بين اللعان والمفكرين العرب بشكل كاف. لهذا وضعت فى 
نهاية الكتاب ثبتاً تعريفياً بمصطلحات هوسرل الأساسية. لكنني 8 
أكتف بذلك» بل قمت في بعض الهوامش بشرح مصطلحات أخرى. 
كما وضعت ثبتا بمصطلحات هوسرل مع مقابلاتها باللغة العربية. 
كذلك عمدتء. كلما بدا لي ذلك ضرورياًء إلى كتابة المصطلح 
الألماني ة فى النص المترجمء وإلى إضافة بعض التوضيحات المتعلقة 
نهفي الهبوامش. . ويجب أن أنبه إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا 
الثبت بكيفية آلية» ذلك قي في كثير 0 الأحيان أترجم الكلمة 
الألمانية نفسها بكلمات عربية مختلفة دعا للسياق الذي وردت فيه. 
فكلمة (طعءنلعلءةبب) أتر جمها حسب السياق بكلمة «واقعي»)» افعلي»» 
«موجود فعلياً» أو («حقيقي». كما أ أضع في مقابل (2ء165) 
«عيش») حتى تبدو علاقة هذه الكلمة 0 المعيش (152166815). فأقول 
مثلاً عالم العيش؛ لكنني أترجمها أحياناً بكلمة «حياة» فأقول الحياة 
العلمية أو الحياة قبل العلمية» أن هذه العبارات تبدو أخف على 
اللسان العربي. كما ترجمت كلمة (لاعناعلة) بكلمة «فعلي» أو 
«متحمق») أ و «حالي». ٠‏ ثم ترجمت كلمة (28تناعء51نا4) بكلمة «تأويل» 
أو ١تفسير»‏ أو شرح. وقد حاولت ما أمكن أن أتجنب استعمال 
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كلمات غير متداولة» كما تجنبت ما أمكن اشتقاق مصطلخات جديدة 
حتى وإن اضطررت أحياناً إلى ترجمة كلمة ألمانية واحدة باستعمال 
مركب من كلمتين أو أكثر. ولم أجد أي مانع من استعمال كلمات 
أجنبية مثل فنومينولوجياء إيبوخي» ترنسندنتالي. 


هناك صعوبة أخرى واجهتني تتعلق بالتراكيب التي يستعملها 
فوسرلنة فم يبغيل أحانا جملا طويلة حدا فسن يعطبات 
وإشارات عديدة مما يجعل من الصعب فهمها وإدراك روابطها ناهيك 
بترجمتها بكيفية موافقة للمعنى إلى اللغة العربية. وقد حاولت ما 
أمكن أن أنقل التراكيب كما هي» لكنني اضطررت أحياناً إلى إعادة 
تقطيعها بكيفية تجعلها أكثر قدرة على تأدية المعنى. 

ابتدأت العمل في هذه الترجمة منذ صيف 22003 وبعد سنتين 
من العمل أنجزت فيها ترجمة أولية لهذه النصوص وكونت صورة 
واضحة عن الصعوبات التي ينبغي تخطيها والمشاكل التي ينبغي 
حلهاء أقمت فى صيف 2005 شهرين بجامعة فوبرطال (5]21ءممنا1؟) 
لمانا ؤذلك مق أجل الاستفادة من الخبرة الكبيرة للأستاذ كلاوس 
هيلد (11610 05ا112). ذلك أن الترجمة لا يمكن أن تكون سليمة إلا 
إذا اعتمدت على فهم واضح ودقيق يَنْمْذْ إلى أعماق النص. ولهذا 
كان من الضروري الاستفادة من خبرة باحث ألماني له معرفة دقيقة 
بتفكير هوسرل ولغتهء فالتجأت إلى أستاذي كلاوس هيلد. وقد 
استجاب بكل سرور ونكران ذات لطلبي. يعتبر الأستاذ كلاوس هيلد 
من أهم عارفي هوسرل في العالم بأسرهء وله اطلاع دقيق على 
نصوص هوسرل المنشورة» وعلى عدد كبير جداً من مخطوطاته التي 
لم تجد بعد طريقها إلى النشر. إضافة إلى ذلك» فقد درس 
الفنومينولوجيا على يد أساتذة مرموقين من ضمنهم لودفيغ لاندجريبي 
الذي كان يشتغل أستاذاً مساعداً لهوسرلء. والذي كان يثق هذا 
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الأخير فيه لدرجة جعلته يعهد إليه بإعداد كتاب الحكم والتجحربة 
للحشين: كما أنه كتب دراسات عديدة عن هوسرل ترجمت إلى كثير 
من لغات العالم. وقد لمست في الأستاذ كلاوس هيلد استعداداً كبيراً 
لمساعدتي وحرصاً على أن تكون الترجمة العربية في مستوى رفيع. 
هكذا كنا نلتقي في بيته لمناقشة الصعوبات التي تواجهني في فهم 
بعض مقاطع الكتاب. وقد عالج معي هذه الصعوبات بصبر وسعة 
صدر لا مثيل لهماء وتمكنت بفضل حنكته وسعة اطلاعه واحتكاكه 
بتفكير هوسرل من إدراك النص على نحو أفضل ومن فهم مقاطعه 
الوعرة الأمر الذي ساهم في حل كثير من مشاكل الترجمة. ٠‏ وقد تتبع 
الأستاذ هيلد باهتمام بالغ هذا العمل إلى مراحله الأخيرة ولم يبخل 
على بمساعدته ونصائحه كلما طلبت منه ذلك. 


إنني أشعر أن الترجمة التي أقدمها اليوم مدينة بالكثير لهذا 
الأستاذ الفذ وأنتهز هذه الفرصة لكي أقدم له شكري العميق وامتناني 
واعترافي بما أسداه إلي. وإلى القارئ العربي في النتيجة» من 
خدمات. وإنني لعلى يقين بأن هذه الترجمة لم تكن لتتخذ هذا 
الشكل لولا دعمه ومساندته. 

كما أتقدم أخيراً بشكري الحار إلى مؤسسة فرتز ‏ تيسين - 
ستيفتانغ (08ن 511 معدو و1 ان 1) على الدعم المادي الذي قدمته لي 
والذي مكنني من الإقامة بجامعة فوبرطال في صيف 2005 من أجل 
إعداد هذه الترجمة وتطويرها. 


القنيطرة في آب/ أغسطس 2007 
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المثون الأول 


أزمة العلوم الأوروبية 
والفنومينولوجحيا الترنسندنتالية 


أزمة العلوم بوصفها تعبيراً عن أزمة جذرية 
تمس حياة البشرية الأوروبية 


5. هل يمكن الحديث بالفعل عن أزمة للعلوم رغم 
نجاحاتها المطردة؟ 
في هذا المكان المكرس للعلوم لابد من أن يثير عنوان هذه 
المحاضرات : «أأزمة العلوم«الأوروبية والسيكولوجيا»”'2 هو ذاته ردود 
فعل معارضة. هل إيمنكن أن نتحدث جدياً عن أزمة لعلومنا هكذا 
بإطلاق؟ ألا يتسم هذا/اليحديث الذي يتردد كتير فى أيامنا عَدّه 
بالمغالاة؟ إن أزمة علمهماإلا تعني سيوى أن علميته الحقة. أي 
الكيفية التي حدد بها مهمته وأنشأ بها المنهجية الكفيلة بإنجاز هذه 
المهمة أصبحت بأكملها موضع -73((47 كر نوك صحيحاً 
بالنسبة للفلسفة التي تعيش في وقتنا الحاضر تنخت(اتهديد الريبية 
واللاعقلانية والصوفية. وقد يصح ذلك أيضاً بالنسبّة للسيكولوجيا 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف أو الناشر. أما تلك المشار 
إليها ب (*) فهي من وضع المترجم]. 
(1) كان هذا هو العنوان الأصلي لسلسلة محاضرات براغ (الناشر). 
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باعتبار أنها لا زالت تحمل ادعاءات فلسفية» وأنها لا تريد أن تكون 
مجرد علم بين العلوم الوضعية. لكن كيف يمكن أن نتكلم هكذا 
ببساطة وبكل جدية عن أزمة للعلوم بكيفية عامة» أي عن أزمة 
للعلوم الوضعية أيضاًء بما فيها الرياضيات الخالصة والعلوم الطبيعية 
الدقيقة التي لا يمكن أن نكف عن الإعجاب بها كنماذج للعلمية 
الصارمة والناجحة جدأ؟ أكيد أن الأسلوب العام لنظرية هذه العلوم 
ومنهجيتها النسقيتين قابل للتغير» فهي لم تكسر إلا أخيراً التجمد 
الذي تهددها به من هذه الزاوية الفيزياء الكلاسيكية بفعل الاعتقاد 
بأنها اكتمال كلاسيكى لأسلوبها الذي ثبتت صلاحيته طوال قرون. 
لكن هل يعني الكفاحُ المكلل بالنجاح ضد نموذج (14681) الفيزياء 
الكلاسيكيةء وهل يعني النزاعٌ الذي لا زال مستمرا حول الشكل 
الحق والملائم لبناء الرياضيات الخالصة. هل يعني ذلك أن 
الرياضيات والفيزياء السابقتين لم تكونا بعد علميتين وأنهماء حتى 
وإن كانتا موصومتين بأشكال معينة للغموض أو التعتيم» لم تبلغا في 
حقل عملهما معارف بداهية؟ أليست تلك المعارف مقنعة حتى 
بالنسبة لنا نحن الذين تحررنا من ذلك التعتيم؟ وبناء على ذلك ألا 
نفهم على أكمل وجهء إذا وضعنا أنفسنا في موقف الكلاسيكيين» 
كيف تحققت فى هذا الموقف كل تلك الاكتشافات العظيمة 
والسيفيحة علق الدوام» :وقوق ذلك كل جلك الابتكارات التقنية التي 
أثارت عن حق إعجاب الأجيال السابقة؟ إن الفيزياء كانت دائما 
وستبقى علماً دقيقاً سواء أكانت ممئّلة من قبل نيوتن (01©8108 أو 
بلانك (اعهقام) أو إينشتاين (هزه:5هة8) أو أي كان في المستقبل. 
وه سسقن أكذلك .حت وإن كان صنحيخا أنه لا دبعي هنا أبدا أن 
ننتظر بلوغ شكل أخير مطلقاً لأسلوب بناء النظرية بأكملها ولا أن 
نطمح إليه. 

لكن واضح أن الأمر نفسه يصح أيضاً بالنسبة لمجموعة أخرى 
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كبرى من العلوم التي اعتدنا أن نعتبرها علوماً وضعية» أعني بالنسبة 
للعلوم الروحية العينية» وذلك مهما كان أمر علاقتها الشائكة مع 
نموذج الدقة في علوم الطبيعة؛ وهو إشكال يهم أيضاً فوق ذلك 
علاقة الفروع المعرفية (68«تام:10152) البيوفيزيائية فروع العلوم الطبيعية 
«العينية» بفروع علوم الطبيعة الدقيقة الرياضية. إن صرامة علمية كل 
هذه الفروع وبداهة إنجازاتها النظرية ونجاحاتها المقنعةٍ باستمرار 
ليست موضع شك. ربما لن نكون على هذه الدرجة من اليقين إلا 
بصدد السيكولوجياء رغم ادعائها بأنها تمثل بالنسبة للعلوم الروحية 
العينية العلمَ المجرد الأساسي الذي يقدم التفسير الأخير. لكن إذا 
اعتبرنا أن الفرق الواضح في المنهج والإنجاز بينها وبين بقية العلوم 
ناتج عن بطء طبيعي في التطورء فإننا سنمنحها هي أيضا بكيفية عامة 
نوعاً من الصلاحية. وعلى أي حالء فإنه لا يمكن تجاهل الفرق 
الصارخ بين «علمية» هذه المجموعة من العلوم و ' لاعلمية» الفلسقة. 
بناء على ذلك» فإننا نعترف مقدماً بأن الاحتجاج الداخلي الأول 
للعلماء الواثقين من منهجهم على عنوان هذه المحاضرات له نوع من (3] 
المشروعية. 


8 2. الاختزال الوضعي لفكرة العلم إلى علم الوقائع 
«أزمة» العلم كفقدان لدلالته بالنسبة للحياة 

لكن ربما تنشأ لدينا بالفعل من زاوية أخرى للنظرء أي انطلاقاً 
من الشكاوى العامة من أزمة ثقافتنا ومن الدور الذي يعزى فيها 
للعلوم» حوافرٌ لإخضاع علمية كل العلوم إلى نقد جذري وضروري 
جداً دون أن نتخلى» بسبب ذلك» عن المعنى الأول لعلميتها الذي 
لا يمكن الطعن فيه من زاوية مشروعية إنجازاتها المنهجية. 

هذا التغيير في زاوية النظر كلها الذي ألمحنا إليه الآن هو ما 
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نريد بالفعل أن نباشره. عند إنجازه سندرك فوراً أن الوضعية الشائكة 
التى تعانى منها السيكولوجياء ليس فقط في أيامنا هذه» بل منذ 
قرون» «الأزمة» الخاصة بهاء تلعب دوراً مركزياً في ظهور إبهامات 
غير قايلة للخل وملنعة بالالغاز في العلوم:الحديئة .يما قيها:العلوم 
الرياضية» وبالارتباط مع ذلك في ظهور نوع من الألغاز المتعلقة 
بالعالم لم تعهده الأزمنة السالفة. إنها كلها تعود بالضبط إلى لغز 
الذاتية وترتبط ارتباطا وثيقا بلغز تيمة السيكولوجيا ومنهجها. هذه 
مجرد إشارة أولية إلى المعنى العميق لما تسعى إليه هذه 
المحاضرات. 

سوف ننطلق من الانقلاب الذي حصل مع نهاية القرن الماضي 
في التقييم العام للعلوم. إنه لا يتعلق بعلميتهاء بل بالدلالة التي كانت 
تتخذهاء بالدلالة التي كان العلم عموماً يتخذها والتي يمكن أن 
يتخذها بالنسبة للوجود البشري. إن رؤية الإنسان الحديث للعالم 
تحددت كلها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من قبل العلوم 
الوضعية وحدهاء وانبهرت بالازدهار الناجم عن هذه العلوم»ء وهذا 
ما أدى إلى الإعراض فى لامبالاة عن الأسئلة الحاسمة بالنسبة لكل 
بعزية سقف إن«خلوما لا ته إلا بالوقائع “كم ثرا لا يعرفوق إلا 
الوقائع. كان انقلاب التقويم العمومي للعلوم أمرأ لا مفر منه خاصة 
بعد الحرب؛ وقد تحول هذا التقويم أخيرا عند الجيل الجديد» كما 
نعرف» إلى شعور عدائي إزاء العلم. كثيراً ما نسمع بأن العلم ليس 
له ما يقوله لنا في المحنة التي تلم بحياتنا. إنه يقصي مبدئيا تلك 
الأسئلة بالذات التى تعتبر هى الأسئلة الملحة بالنسبة للإنسان 
المعرّض فى مسا المكتووطة لععولات فضيرية: الأشغلة المععلقة 
عضي هذا الوجرة البشرئ تأفملةه أن انمع الا بتطلب هله 
الأسئلة» بسبب عموميتها وضرورتها لكل الناس» تمعنات عامة 
وإجابة تعتمد على بداهة عقلية؟ إنها تتعلق في آخر المطاف بالإنسان 
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من حيث إنهء في تصرفه إزاء العالم المحيط البشري وغير البشري». 
يتخذ قراراته بحرية» من حيث إنه حر في إمكانياته لتشكيل ذاته 
وغائية السحيط بكيفية عفلية اذا يمكن أن يعول لنا العلم عزن العقل 
واللاعقل. عنا نحن البشر كذوات لهذه الحرية؟ إن العلم الذي 
يدرس الأجسام المحضة ليس له طبعا ما يقول. فهو يغض النظر عن 
كل ما هو ذاتي. أما علوم الروح التي تهتم في كل فروعها الخاصة 
والعامة بالإنسان في وجوده الروحيء أي في أفق تاريخيته. فإن 
علمكها الصارمة سطلي» كها يقال إن يعي الباسة عفافة كل 
مواقفه القيمية» كل الأسئلة عن عقل أو لاعقل البشرية التى يجعل 
منها ومن تشكيلاتها الثقافية تيمة له. الحقيقة العلمية الموضوعية هي 
مجرد تسجيل لما هو العالّم. سواء العالّم الطبيعي أو الروحي. في 
الواقع. لكن هل يمكن في الحقيقة أن يكون للعالّم وللوجود البشري 
فيه معنى إذا كانت العلوم لا تعتبر حقيقياً إلا ما يقبل الملاحظة 
الموضوعية بهذه الكيفية» إذا كان التاريخ لا يمكن أن يعلمنا سوى 
أن كل أشكال العالم الروحي وكل القواعد الحياتية والمثل والمعايير 
الى تعطى في كل وضغيه للإنييان دك تتكون: وتتجل من جديد 
مثل أمواج عابرة؛ إن الأمر كان دائماً وسيكون دائماً هكذا؛ أن العقل 
سيصبح من جديد عبثاً. وإن النعمة ستصبح نقمة؟ هل يمكن أن 
نطمئن إلى ذلك. هل يمكن أن نعيش في هذا العالم إذا كان حدوثه 
التاريخي ليس سوى سلسلة لا تنقطع من الاندفاعات الوهمية 
والخيبات المريرة؟ 


1 . تأسيس استقلالية البشرية الأوروبية في عصر النهضة من 
خلال التصور الجديد لفكرة الفلسفة 
لم يكن العلم يفهم دائماً مطلب التأسيس الصارم للحقيقة بمعنى 
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تلك الموضوعية (1180ااءز0) التى تهيمن منهجياً على علومنا 
الوضعية» ويمتد تأثيرها بعيداً خارخ هذه العلوم» موفرة بذلك سنداً 
وانتشاراً عاماً لنزعة وضعية في الفلسفة وفي رؤية العالم. لم تكن 
الأسئلة النوعية المتعلقة بالإنسانية تقصى دائما من مجال العلمء ولم 
تكن علاقتها الداخلية بالعلوم» حتى بتلك التي لا يكون فيها الإنسان 
تيمة (مثل علوم الطبيعة)» توضع دائما خارج الاعتبار. طالما لم تكن 
الأمور على هذا النحوء. كان يمكن للعلم أن يلعب دوراً لدى البشرية 
الأوروبية» وهي تعيد تشكيل ذاتها كلية منذ عصر النهضة» بل وأن 
يلعب كما نعرف الدور الرائد في إعادة التشكيل هذه. لماذا فقد العلم 
هذه الريادة» لماذا حدث هذا التحول الجوهريء هذا الاختزال 
الوضعي لفكرة العلم ‏ إن فهم ذلك انطلاقاً من حوافزه العميقة هو 
من الأهمية بمكان بالنسبة لما تسعى إليه هذه المحاضرات. 


قر المعروك" أن "الشبرية الأورويتة احرف عل "ذاحينا وال 
ثورياً خلال عصر النهضة. لقد ثارت على كيفية الوجود الوسطوية 
القائمة إلى ذلك الحين» ونزعت عنها كل قيمة. كانت تريد أن تعيد 
تشكيل ذاتها بحرية» وكان المثّل المثير لإعجابها هو بشرية العصر 
القديه”*". لهذا أرادت أن تشكل ذاتها حسب كيفية الوجود هاته. 

ما الذي اعتبرَنُه أساسياً لدى إنسان العصر القديم؟ بعد قليل من 
التردد اعتبرت أن الأساسى لديه ليس سوى الشكل «الفلسفى» 
للوجود الذي يتمثل في أن يضع الإنسان بحرية لذاته ولحياته بأكملها 
قواعد انطلاقاً من العقل المحضء من الفلسفة. الفلسفة النظرية تحتل 
المكانة الأولى. يجب إنشاء نظرٍ متأملٍ للعالم متحرر من قيود 
الأسطورة والتقليد عموماًء معرفة شاملة 3 بالعالم والإنسان متحررة 


() أي بشرية العصر اليوناني الكلاسيكي. 
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إطلاقاً من الأحكام المسبقة» تتعرف آخر الأمر في العالم ذاته إلى 
العقل والغائية اللذين يسكنانه. وإلى مبدئه الأعلى: الإله. إن الفلسفة 
نقرة لا لحكل الباحة وده ع ادجل كذلك كل مو له تكوية 
فلسفى. عن الاستقلالية النظرية تترتب الاستقلالية العملية. إنسان 
العمل العنديو عي الكل المر كم للفيفة من الإضان الذى يعكل 
ذاته بتبصر على أساس العقل الحر. وهذا ما يعنى بالنسبة 
«للأفلاطونية» المتجددة» أنه لا يكفى أن يعيد الإنسان ل ذاته 
هو فقط أخلاقياً» بل ينبغي أن يعيد تشكيل كل المحيط البشري» 
الوجوه سيان والقحعزى » لالشرية4 الطلذفا مو العقل انر مق 
مغارف بدايهية تمن لفق عاملة 


طبقاً لهذا المثل القديم الذي فرض ذاته في البداية على صعيد 
الأفراد والدوائر الصغيرة» يجب أن تنشأ مرة أخرى فلسفة نظرية لا 
يتم تبنيها تقليدياً بكيفية عمياء» بل يجب أن تنشأ من جديد على 
أساس البحث والنقد الشخصيين. 

ينبغى أن نؤكد هنا أن فكرة الفلسفة التى وصلتنا من القدماء 
لببيت: هي الجقهوم الخدرميق المالوف لديكاء الذي لز تضم متو 
مجموعة من الفروع المعرفية؛ أكيد أن التحول الذي عرفته مباشرة 
بعد تبئيها لم يكن غير جوهريء لكنها احتفظت صورياً في القرون 
الأولى للعصر الحديث بمعنى العلم الشامل الكلي» العلم بكلية 
الكائن. إن العلوم بالجمع؛ كل العلوم التي يمكن في يوم ما 
تأسيسهاء وكل تلك التي تباشر عملهاء ليست سوى فروع غير 
مستقلة للفلسفة الواحدة. تسعى هذه الفلسفة الجديدة» فى تصعيد 
خريه "بل وفقورط المعيق السسولية كما بدا مع ديكازت 
(وعامةه265)» إلى أن تحيط بكيفية علمية صارمة بكل الأسكلة 
المعقولة عموماً في وحدة نسق نظري» في منهجية بداهية بكيفية 
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2 وفي تقدم للبحث لامتناه (طه1للهعهد) لكن منظم عقلياً. 
يجب إذن على بناء واحد يضم حقائق نهائية”**' مترابطة نظرياء 
ويتقدم في نموه من جيل إلى جيل بكيفية لامتناهية أن يجيب على 
كل المشاكل التي يمكن تصورها ‏ مشاكل الواقع ومشاكل العقل» 


مشاكل الزمانية والأبدية. 


إن المفهوم الوضعي للعلم في زماننا هو إذن ‏ إذا نظرنا إليه 
تاريخيا ‏ مفهوم اختزالى (865:56525). إنه قد تخلى عن كل تلك 
الأسئلة التي تُدرَج تحت المفاهيم الضيقة تارة والواسعة تارة 
للميتافزيقاء وضمنها كل الأسئلة التي تنعت في غموض بأنها «الأسئلة 
العليا والأخيرة». عند النظر الدقيق تتمثل الوحدة الوثيقة لهذه 
الأسئلة» وكل تلك التي تم إقصاؤها عموماًء في أنها تشمل» إما 
بكيفية صريحة أو ضمنية» مشاكل العقل ‏ العقل فى كل أشكاله 
الخاصة. هذه المشاكل هي دكيفية صريحة » تيمة الفروع التي تهتم 
بالمعرفة (أي المعرفة الحقيقية والحقة» المعرفة العقلية)» بالتقويم 
الحقيقي» والحق «(القيم الحقة كقيم للعقل)» بالفعل الأخلاقي (الفعل 
الخيّر حقاًء الفعل على أساس العقل العملي)؛ وهنا يفهم العقل 
كعنوان للأفكار والمثل «المطلقة»» «الأبدية». «فوق الزمنية»» التي 
لها صلاحية «لامشروطة». عندما يصبح الإنسان مشكلا «ميتافزيقياً»» 
مشكلاً فلسفياً نوعياً» فإنه يكون موضع سؤال ككائن عاقل» وعندما 
يكون تاريخه موضع سؤالء فإن الأمر يكون متعلقاً «بالمعنى». 
بالعقل في التاريخ. مشكل الإله يتضمنء كما هو واضح» مشكل 

(#) قطعي (طءؤة)ء300011) : يستعمل هوسرل هذا النعت لوصف البداهة التي تلغي 
مبدثياًء ومسبقاً كل إمكانية للشكء» أي كل إمكانية لأن يصبح ما تم تبينه ببداهة موضع 
شك. 


(#) نبائى (188ناع600): بمعنى أكيد» ثابت» لا رجعة فيه. 
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العقل «المطلق» كمنبع غائي لكل العقل في العالمء «المعنى» العالم. 
وسؤال الخلود هو أيضا بالطبع سؤال يتعلق بالعقل» وكذلك سؤال 
الحرية. كل هذه الأسئلة «الميتافيزيقية» بالمعنى الواسعء الأسئلة 
الفلسفية النوعية بتعبير الحديث المألوف. تتخطى العالم من حيث هو 
كليّة (صنناومء9زمل1آ) الوقائع المحضة. إنها تتخطاه من حيث هي 
بالضبط أسئلة تقصد فكرة العقل؛ وهى كلها تحتل مكانة أعلى من 
أسئلة الوقائع التي توجد أيضاً حب لام الأسئلة تحتها. النزعة 
الوضعية تطيح برأس الفلسفة إن جاز التعبير. إن الفكرة القديمة 
للفلسفة التي تكمن وحدتها في الوحدة الوثيقة لكل الوجود.ء كانت 
تتضمن نظاماً معقولاً للوجودء وبالنتيجة لمشاكل الوجود. بناء على 
ذلك تبوأت الميتافيزيقاء علمُ الأسئلة العليا والأخيرة» مرتبة ملكة 
العلوم التي تمنح روحُها المعنى الأخيرَ لكل المعارف» لمعارف كل 
العلوم الأخرى. هذا ما تبنته أيضاً الفلسفة عند تجديدهاء بل إنها 
اعتقدت بأنها اكتشفت المنهج الشامل الحقيقي الذي يجب أن تبنى 
بواسطته هذه الفلسفة النسقية التي تبلغ ذروتها في الميتافيزيقاء وذلك 
جديا كونه فلسفة دائمة (5تنهمعععءم دنطمهدمائطم) . 


من هنا نفهم الاندفاع الذي أنعش كل المشاريع العلمية» بما 
فيها تلك التي تنتمي لعلوم الوقائع التي هي من درجة دنياء ذلك 
الاندفاع الذي ملأ في القرن الثامن عشرء الذي يسمي نفسه القرن 
الفلسفيء, دوائرٌ تزداد اتساعاً بالحماس للفلسفة وللعلوم الجزئية 
بصفتها فروعاً للفلسفة. ومن هنا ذلك الاندفاع المتأجج للتكوين 
الثقافيء وذلك الحماس لإصلاح فلسفي لنظام التربية» ولكل 
الأشكال الاجتماعية والسياسية للوجود البشري الذي جعل من عصر 
التنوير الذي كثيراً ما يُطعن فيهء جديراً بالإجلال. لدينا في النشيد 
الر ائع لشيلر 2ه1[نطء5) وبتهوفن (8660809765) إلى الفرح 6ذك حة) 
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(»©0نداء7 شهادة لا تفنى على هذه الروح. لا يمكن فى أيامنا هذه أن 
نتفهم'* هذا النشيد إلا مع مشاعر أليمة. ليس هناك تعارض أكبر من 
تعارض تلك الوضعية مع وضعيتنا الحاضرة. 


5. فشل العلم الجديد بعد بدايته الناجحة والحافز غير المفهوم 
لهذا الفشل 

إذا كانت البشرية الجديدة التي يملؤها هذا الروح السامي 
ويسعدها لم تبق ثابتة على موقفهاء فإن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا 
إذا فقدت إيمانها الدافع في فلسفة شاملة تناسب مَثَلهاء وفي أهمية 
المنهج الجديد. وهذا ما حدث بالفعل» لقد تبين أن هذا المنهج لم 
يحقق نجاحات أكيدة إلا في العلوم الوضعية. أما في الميتافيزيقاء 
وبالنتيجة فى المشاكل الفلسفية بالمعنى الخاصء فإن الأمر كان على 
حلات :ذلك رغم أنه فد وعدت هنا أيضا بدايات عبشرة بالأمل 
وموققة ظاهريا. إن الفلسفة الشاملة التي كانت ترتبط فيها هذه 
المشاكل - بشكل غامض إلى حد كبير - بعلوم الوقائع اتخذت شكل 
فلسفات نسقية رائعة» لكن مع الأسف غير متفقة» بل يلغي بعضها 
بعضاً. إذا كان المرء لا زال مقتنعاً حتى فى القرن الثامن عشر 
بإمكانية الوصول إلى اتفاق» إلى بناء لا يفك لأ نقد أن يزعزعه» 
إلى بناء يتسع نظرياً من جيل لآخرء دون جدال» وفي ظل إعجاب 
عام كما هو الأمر في العلوم الوضعية» فإن هذا الاقتناع لم يصمد 
بمضي الزمن. إن الاعتقاد في مكل الفلسفة والمنهج الذي وجه 
حركاتها منذ بداية العصر الحديث تزعزع؛ ولا يعود ذلك فقط إلى 
حافز خارجي يتمثل في التزايد الهائل الذي عرفه التناقض بين 


(*) فهم شيء ما فهماً بعذياً (معطعاومعباطءهم): أي بإرشاد وتوجيه فهم أول. 
ترجمناها بكلمة ١تفهم».‏ 
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الإخفاق المستمر للميتافزيقا والتضخم اللامنقطع والمتعاظم 
للنجاحات النظرية والعملية للعلوم الوضعية. إن حافزاً من هذا النوع 
أثر على من هم خارج الميدان» كما أثر على العلماء الذين تحولوا 
في سياق العمل المتخصص للعلوم الوضعية أكثر فأكثر إلى خبراء 
غير فلسفيين. لكن شعوراً بالفشل متزايد الإلحاح انتاب حتى الباحثين 
المتشبعين تماماً بالروح الفلسفية» والمهتمين بالتالي مركزياً بالأسئلة 
الميتافيزيقية العلياء وذلك لدى هؤلاء بفعل حوافز عميقة. وإن كانت 
غير واضحة تماماء تعلن احتجاجها أكثر فأكثر على الاعتقادات 
التلقائية”*؟ ‏ الراسخة التجذر ‏ في المئّل السائد. ثم جاءت فترة 
طويلة تمتد من هيوم وكانط (281) إلى أيامنا هذه تخللها صراع حاد 
من أجل بلوغ فهم ذاتي واضح للأسباب الحقيقة لهذا الفشل الذي 
دام قروناً؛ جرى هذا الصراع طبعاً داخل نخبة قليلة العدد مهيأة 
لذلك؛ في حين أن الكثرة الباقية وجدت وتجد بسرعة» الصيغة التي 
تُطمئنها وتُطمئن قراءها. 


55. مقل الفلسفة الشاملة ومسلسل انحلاله الداخل 


بأكمله. أصبحت الفلسفة بالنسبة لذاتها مشكلاًء وفى البداية» كما هو 
مفهوم . ف صورة إمكانية الميتافيزيقا ؟ وهو ما يمس ١»‏ حسب ما قلناه 


(©) يدل نعت (طعف1لهة)5ىء:56155) على ما هو مفهوم ومقبول من تلقاء ذاته بمقتضى 
العادات والأساليب الفكرية الرائجة» أي دون مساءلة أو نقد. تترجم هذه الكلمة أحياناً 
بكلمة «بداهى»» لكننا فضلنا أن نخصص هذه الأخيرة لترحمة (6710680)» لأن هوسرل يميز 
بين النعتين ع أصارماًء لهذا السبب ترجمنا (طءغ1الصقاد»:و0ا5) بكلمة «تلقائي» أو 
«طبيعي؟ . أما كلمة (62)اءطلطء11لصقاديباوطاء5 أذل) فتدل على الاعتقادات أو الاقتناعات 


التي تفهم من تلقاء ذاتها وتقبل دون مساءلة أو نقدء ترحمناها بعبارة «الاعتقادات التلقائية» . 
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سابقاً» المعنى والإمكانية الضمنيين لإشكالية العقل بأسرها. أما العلوم 
الوضعية فقد ظلت فى البداية قائمة كشىء لا يمكن التطاول عليه. إلا 
أن مشكل إمكانية الميتاقيزيقا العتوى ع الى تسد متك كاه 
علوم الوقائع التي يوجد سياق معناهاء كحقائق تتعلق بمجالات 
مجردة للكائن» في الوحدة الوثيقة للفلسفة. هل يمكن الفصل بين 
العقل والكائن علماً بأن العقل العارف هو الذي يحدد ما هو الكائن؟ 
هذا السؤال يكفي لكي نفهم مسبقاً إشارتنا إلى أن المسلسل التاريخي 
بأسره اتخذ شكلاً غريباً جداً لا يمكن تبيّنه إلا من خلال تأويل 
الحوافز الداخلية الخفية: ليس شكل تطور سلسء» ليس شكل نمو 
متواصل لمكتسبات روحية تبقى على الدوامء أو شكل تحول 
للأشكال الروحية والهفاهيم والنظريات والأنساق يمكن تفسيره 
بالوضعيات التاريخية العارضة .إن مثلا محددا للفلسفة الشاملة مع 
منهج ينتمي له كان هو البدءء كتدشين”*؟. إذا جاز التعبيرء للعصر 
الحديث الفلسفي ولكل خطوط تطوره. لكن هذا المكل لغ يمك هن 
أن يتحقق ويمارس تأثيره بالفعل» بل عرف انحلالا داخلياً. وهذا ما 
دفع»ء في مقابل محاولات مواصلته وترسيخه من جديد. إلى 
محاولات ثورية لإعادة تشكيله تختلف من حيث درجة جذريتها. 
وهكذا أصبح في الواقع مشكل المثّل الحق للفلسفة الشاملة» 
ولمنهجها الحق دافعاً داخلياً لكل الحركات الفلسفية التاريخية. لكن 


(#) تدشين (8هد1:51]): يحتل هذا المفهوم مكانة مركزية في الفنومينولوجيا التكوينية 
لهوسرل وفي فلسفته المتأخرة. ويقصد به هوسرل التأسيس الأصلي أو الأول لموضوع ما: 
شيع أو آلة» أو مؤسسة مثلا. مع كل تدشين يكتسب الوعي إمكانية الرجوع من جديد إلى 
هذا الموضوع أو النوع من الموضوعات» من دون أن يعيد إنجاز الفعل المؤسّس أصلياً لهذا 
الموضوعء إن تجربة هذا الموضوع تصبح عادة. هذا الاعتياد أو الترسب كما يسميه أيضاً 
هوسرل هو عملية انفعالية» إنه لا ينشأ بكيفية فعالة عني كأنا منجز. وهكذا فإن الفعل 
الخلاق المدشن يقع عادة في طي النسيان. ١‏ 
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هذا يعني أن كل العلوم الحديثة دخلت في نهاية الأمرء بالنظر إلى 
المعنى الذي تأسست به كفروع للفلسفة» والذي حملته بعد ذلك 
باستمرار»ء في أزمة فريدة من نوعها تم الإحساس بها أكثر فأكثر 
كلغز. إنها أزمة لا تمس العلم المتخصص في نجاحاته النظرية 
والعملية» لكنها مع ذلك تهز كل معنى حقيقته حتى الأعماق. لا 
يتعلق الأمر هنا بوضعية شكل ثقافي خاص هو «العلم» أو «الفلسفة» 
كشكل بين أشكال أخرى لدى البشرية الأوروبية. إن تدشين الفلسفة 
الجديدة هو.ء حسب ما قلناه سابقاًء تدشين للبشرية الأوروبية 
الحديثة» وبالضبط كبشرية تريد. بالمقارنة مع البشرية كما كانت إلى 
ذلك الوقتء» مع البشرية الوسيطة والقديمة» أن تتجدد جذريا من 
خلال فلسفتها الجديدة. ومن خلالها فقط. بناء على ذلك» فإن أزمة 
الفلسفة هي أزمة كل العلوم الحديثة كفروع للفلسفة الشاملة» كانت 
هذه الأزمة أول الأمر في حالة كمون ثم أصبحت جلية أكثر فأكثرء 
إنها أزمة تمس البشرية الأوروبية ذاتها في معنى حياتها الثقافية بأسره. 
في «وجودها» بأسره. 1 


إن الريب بصدد إمكانية الميتافيزيقاء وانهيار الاعتقاد في فلسفة 
شافلة قود الأقيناة اللكتين تع فى الو قف تفي القنان الامتفاف فى 
«العقل» كما فهمه القدماء» عقدنا وضعواالإيستمى فى مقائل 
الدوكسا”*". إنه هو ما يمنح في المقام لشن تو لكا مقا قن أله 
كائن» لكل الأشياءء القيم» الغايات» أي هو ما يمنحها ارتباطا 
معيارياً بما يدل عليه منذ بدايات الفلسفة لفظ الحقيقة ‏ الحقيقة فى 
ذاتها ‏ ومعالقه. أي لفظ الكائن» الكائن حقيقة (هه ومنهه) . وَيدَلِكَ 
ينهار أيضاً الاعتقاد في عقل «مطلق» يستمد منه العالم معنا كما 


(#) أي العلم في مقابل الرأي. 
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ينهار الاعتقاد في معنى التاريخ» معنى الإنسانية» في حريتهاء من 
حيث هي 0 (نعططعناعةصمء7) الإنسان على أن يمنح معنى 
عقلياً لوجوده البشري الفردي والعام. 

إن فقدان الإنسان لهذا الاعتقاد لا يعنى سوى فقدان الاعتقاد 
افع قل انمه عي جود القن الوم ل الذي لا يملكه دائماً 
لذ وجو لا ميلك ملفا مكضرة با تلاك بداهة «أنا موجود؛اء بل لا 
يملكه ولا يمكن أن يملكه إلا في صورة كفاح من أجل حقيقته» من 
أجل أن يجعل ذاته حقيقية. الوجود الحقيقى هو دائماً هدف مثالى» 
مهمة مطروحة على الإبستمي؛ على «العقل»»: وذلك في مقابل 
الوجود الذي تعتبره الشكعيا دون أي سؤال كامماني] 
(طعنللصقاومء:وط1ء5) والذي هو مجرد وجود مزعوم. كل إنسان 
يعرف في واقع الأمر هذا الفرق المتعلق بإنسانيته الحقيقية والحقة» 
كما يعرف فى حياته اليومية ذاتها الحقيقة كهدف. كمهمة»ء وإن كانت 
حد ينا طاما جوف وحييا فط الك الفلسقة» الفلتقة القدينة لفن 
تدشينها الأصلىء تخطت هذا الشكل الأولى» وذلك عندما أدركت 
الك الطيوية لوف شابة جتعلية كاي لكات ولك نيا شين 
لها. لكن عند محاولة تحقيقها بالذات تحول الاعتقاد التلقائي الساذج 
في هذه المهمة أكثر فأكثر إلى أمر غير مفهوم. وهذا ما نحس به في 
تضاد الأنساق القديمة. لو نظرنا إلى تاريخ الفلسفة من الداخل 
للاحظنا أنه اتخذ أكثر فأكثر طابع صراع من أجل الوجودء وبالضبط 


(#) 4أءاطاءذاعةمء7 : ينحت هوسرل هذه الكلمة من كلمة أععاطعناعة84): إمكانية 
وكلمة (دععةممه8) : قدرة. وهو يريد بذلك أن يعبر عن أن الإمكانيات التي تنفتح أمامي هي 
دائماً كيفيات لقدرتي الذاتية» إنها تكون متضمنة في «أنا أستطيع». أكيد أنني أجد هذه 
الإمكانيات. إنها معطاة لي» لكن بحيث إنني أنا الذي أتوفر عليها وأستطيعهاء إنني أتوفر عليها 
باعتبارها توجد في نطاق نفوذي. إنني أستطيع أن أتابع هذه الإمكانيات في الاتجاه الذي أختاره 
أناء لذلك فهى (د16اءططءنع86ممك؟؟) وقد ترحمناها بكلمة «مُكنة؛» وجمعها مُكنات. 
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كصراع للفلسفة المنغمسة بشكل مباشر”* («نط6206ع) في مهمتها - 
الفلسفة في اعتقادها الساذج في العقل ‏ مع الريب الذي ينفيها أو 
ينزع عنها من منظور تجريبي كل قيمة. هذا الريب لا يفتأ عن 
الاحتجاج بأن العالم المعيش واقعياء عالم التجربة الفعلية» لا يوجد 
فيه شيء من العقل وأفكاره. أصبح العقلٌ ذاته و"الكائنٌُ» الذي يتعلق 
بهء أو بعبارة أخرى : العقل الذي يمنح من ذاته للعالم الكائن معنى» 
وفي مقابله العالمُ من حيث إنه كائن انطلاقاً من العقل» غامضاً أكثر 
فأكثر؛ وهكذا إلى أن أصبح أخيراً مشكل العالم» بعد أن ظهر بشكل 
واعء أي مشكلٌ العلاقة الماهوية العميقة بين العقل والكائن عموماء 
لغرٌّ كل الألغاز» التيمةً الحقة. 


لا ينصب اهتمامنا هنا إلا على فلسفة العصر الحديث. لكن هذه 
ليست مجرد جزء من الظاهرة التاريخية الكبرى التى حددناها الآن: 
ظاهرة البشرية التي تكافح من أجل فهم ذاتها (ففي 5 العبارة يكمن 
كل اشية) إنها بالأحرى . تأمنيين يتزين** للقلسقة مع شوم قثائلة 
جديدة» وفى الوقت نفسه بمعنى إحياء الفلسفة القديمة ‏ استعادة 
تليق الفديية وتحويل شامل لمعناها فى أن واحد. وبصفتها 
كذلك اعتبرت ذاتها مدعوة لأن تبتدئ زمناً جديداً» وهي في يقين 
تام من فكرتها عن الفلسفة ومنهجها الحقيقي؛ وكانت أيضا في :يفين 


(#) مباشرةٌء بشكل مباشرء في الاتجاه نفسه (2لطء86520): يستعمل هوسرل هذه 
الكلمة عادة لوصف أسلوب الحياة الساذجة فى الموقف الطبيعىء حيث يسير الوعى دائماً من 
موضوع إلى آخر بكيفية مباشرة وفي الاتجاه نفسهء أي دون أن يعود إلى ذاته. أما هنا 
فيستعملها لوصف أسلوب الفلسفة التي تعتقد اعتقاداً ساذجاً في مهمتها دون أن تطرح 
إمكانية هذه المهمة ومنهج تحقيقها موضع سؤال. راجع بهذا الصدد دراسة هوسرل «الغائية في 
تاريخ الفلسفة» المنشورة ضمن هذا الكتاب. 

)2# تأميين جدي (5]1160188نا206) : يستعمل هوسرل هذه الكلمة للدلالة على 
التأسيس الذي يستعيد تدشيناً (8هن1:5)1]6]) أو تأسيساً أصلياً سابقاً. 
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]12[ 


]13[ 


من أنها تخطت. بفضل جذرية البداية الجديدة» كل السذاجات 
القائمة إلى ذلك الحين» وبالنتيجة كل ريب. لكنها ظلت بكيفية غير 
ملحوظة ملوئةٌ بسذاجاتها الخاصةء فكان قدّرها أن تبحث أولاء عبر 
كشف ذاتى تدريجى حفزته صراعات جديدة» عن الفكرة النهائية 
الس لعفي ا تق منهجها الحقيقي. وأن تكتشف أولاً 
الألغاز الحقة للعالم» وتضعها على طريق الحسم. 

إننا نحن أبناء الحاضر الذين نشأنا في مجرى هذا التطور نواجه 
الخطر الأكبر لأن نغرق فى طوفان الريب» وأن نتخلى بذلك عن 
8 0001 0 000 
إلى “كاوج مشر ةا السالية ها وا سنطيم أن معصل عن نيد 
للذات» وبالنتيجة على سند داخلي» إلا عبر توضيح وحدة المعنى 
الذي يسكنه منذ نشأته مع المهمة التي تم تأسيسها من جديد والتي 
تمثل القوة المحركة للمحاولات الفلسفية. 
5 6. تاريخ الفلسفة الحديثة ككفاح من أجل معنى الإنسان 

لو تأملنا تأثير تطور الأفكار الفلسفية على البشرية بأسرها (التي 
لا تمارس هي ذاتها البحث الفلسفي) لوجب أن نقول: ْ 

إن الفهم الداخلي لحركية الفلسفة الحديثة منذ ديكارت إلى 
الوقت الحاضر في وحدتها رغم كل تناقضاتها هو ما سيتيح فهم هذا 
الحاضر ذاته. إن الصراعات الحقيقية» الصراعات الوحيدة التى تحمل 
في زمانا :ولالة» هي المتراعات بين يشرية متهارة وكترية لذنؤالك 
راسخة. لكن تكافح من أجل رسوخها أو من أجل رسوخ جديد. 
والصراعات الروحية الحقة للبشرية الأوروبية بما هي كذلك تجري 
كسزاغات بن الفائيقات: ربالضمط يرم القلسفات الرقية 2 أو 
بالأحرى اللافلسفات التي احتفظت باسم الفلسفة فقط لا بمهمتها - 
والفلسفات الحقيقية التي لازالت حيوية. بيد أن حيويتها تقوم في 
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كفاحها من أجل معناها الحق والحقيقي» وبالنتيجة من أجل معنى 
بشرية حقة. إن الطريق الوحيد لجعل الميتافيزيقا أو الفلسفة الشاملة 
تتحقق في مسار مليء بالعمل هو دفعٌ العقل الكامن إلى الفهم الذاتي 
لإمكانياته» وبالتالي جعل إمكانية الميتافيزيقا بينة كإمكانية حقيقية. 
بذلك فقط يتقرر الجواب عن السؤال: هل الغاية (60109) التى تسكن 
البشرية الأوروبية منذ ميلاد الفلسفة اليونانية» والتي تتمثل في أن هذه 
البشرية تريد أن تكون بشرية انطلاقاً من العقل الفلسفىء وفى أنها لا 
يمكن أن تكون إلا كذلك ‏ في حركة لامتناهية من العقل الكامن لق 
العقل المتجلي. وفي سعي لامتناه إلى أن تضع معايير لذاتهاء 
انطلاقاً من حقيقتها وأصالتها الإنسانية - هي مجرد وهم تاريخي - 
واقعي» مجرد مكسب عارض لبشرية عارضة وسط بشريات 
وتاريخيات مختلفة تماماً؛ أم أنه بالأحرى قد انبثق لأول مرة مع 
البشرية الأوروبية ما هو متضمن ككمال أول”*' في ماهية البشرية بما 
هي كذلك. تعني البشرية عموماً في ماهيتها أن نكون بشراً في أشكال 
و مترابطة 0 خلال الأجيال والعلاقات الاجتماعية؛ وإذا كان 
الإنسان كائناً عاقلا حيواناً عاقلاً (©280221: 1ةصستصح)ء فإنه لا يكون 
كذلك إلا إذا كانت إنسانيته كلها إنسانية عاقلة ‏ سواء أكانت متوجهة 
بصورة كامنة نحو العقل أو متوجهة بصورة صريحة نحو الكمال 
الأول #نطههاء:ه8) الذي أتى إلى ذاتهء وتجلى لذاتهء وأصبح 
بضرورة ماهوية موجّها بكيفية واعية للصيرورة البشرية. بناء على ذلك 
ستكون الفلسفةٌ أو العلمُ الحركة التاريخية لانكشاف العقل 

(*) كمال أول (عنطاءهاء82): يستعمل هوسرل هذه الكلمة بالمعنى الأرسطي» حيث 
تدل على بلوغ شيء ما إلى غايته الداخلية الكامنة فيه» وبالنتيجة إلى تحققه وامتلاته. إن العلم 
والفلسفة حسب هوسرل ليسا شكلاً ثقافيا عرضياء بل غاية تحملها البشرية في ذاتهاء وتتجه 


نحوها ولا تتحقق كونها بشرية إلا بانبثاقها. 
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[14] الشامل «الذي يسكن» البشرية بما هي كذلك. 

هكذا سيكون الأمر بالفعل لو تأكد أن الحركة التي لم تنته إلى 
اليوم هي الكمال الأول». وقد بدأ مسار تأثيره المحض بالكيفية الحقة 
والسليمة» أو لو تجلى العقل لذاته بالفعل بكيفية واعية تماما في 
الصورة التي تناسب ماهيته» أي تجلى في صورة فلسفة شاملة تتطور 
في معرفة بديهية قطعية متواصلة» وتضع المعايير لذاتها في منهج 
قطعي. بذلك فقط سيتقرر إن كانت البشرية الأوروبية تحمل في ذاتها 
فكرة مطلقة وليست مجرد نمط أنتروبولوجي معطى تجريبياً. مثل 
«الصين» أو «الهند».» وهل مشهد تقمص كل البشريات الأخرى 
للروح الأوروبية (8سدمءلونةممسد8)» يفصح في ذاته عن هيمنة معنى 
مطلق ينتمي لمعنى العالم لا لعبث تاريخي للعالم. 

إننا اليوم متيقنون من أن عقلانية القرن الثامن عشر والكيفية التي 
أرادت بها أن تبلغ الرسوخ الذئ تعطلبة البشرية الأوروبية كانت 
سذاجة. لكن هل يجب أن نتخلى بسبب هذه العقلانية الساذجة» بل 
التى تتجلى كخُلف إذا فكرناها بكيفية منسجمة» عن المعنى الحق 
للعقلانية؟ وما شأن التوضيح الجدي لتلك السذاجة ولذلك الخُلفء 
ما شأن معقولية النزعة اللاعقلانية التي تُمتدّح وتُفرض علينا؟ ألا 
يتف إذا كان علينا أن ننصت إليهاء أن تقنعنا بأنها قائمة على نظر 
وتبرير عقليين؟ أليست لامعقوليتها في النهاية هي بدورها معقولية 
وضيعة ورديئة وأدهى من معقولية النزعة العقلانية القديمة؟ أليست 
أكثر من ذلك معقولية «العقل الكسول» الذي يتجنب الكفاح من أجل 
أيضاح المعطيات المسبقة الأخيرة والغايات والطرق التي تتحدد في 
الأخير وفي الحقيقة عقليا انطلاقاً منها؟ 


لكن كفي من ذلك؛ إني جد متعجل لأن أحسّس بالدلالة 
الفريدة التي يحملها أيضاح الحوافز العميقة للأزمة التي دخلت فيها 
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8 . قصد أبحاث هذا المؤلف 

لكن ماذا يمكن وماذا يجب أن تكون دلالة هذا النوع من 
التمعنات التى قمنا بها الآن بالنسبة لنا نحن أنفسناء نحن فلاسفة هذا 
الحاضر؟ هل كنا نريد هنا أن نسمع خطاباً أكاديمياً وحسب؟ هل 
يمكن أن نعود من جديد ببساطة إلى عملنا المهني المنقطع الذي 
يتعلق «بمشاكلنا الفلسفية»» أي أن نواصل بناء فلسفتنا الخاصة؟ هل 
نستطيع ذلك جدياً رغم يقيننا المسبق من أن فلسفتناء مثل فلسفات 
كل الذين يشاركوننا التفلسف في الماضي والحاضرء لن يكون لها 
سوى وجود عي فلم مقنية التلينات الناشئة والزائلة؟ 

فنا بالذاك: تكمن بالفعل مع عدا سق حكهنا اللي لتنا 
فلاسفة يكتبون أدبأ جميلاء بل الذين تربينا على يد الفلاسفة 
الحقيقيين للماضي العظيم» وأصبحنا نكرس أنفسنا للحقيقة» بحيث 
إننا لا نكون ولا نريد أن نكون فى حقيقتنا الخاصة إلا على هذه 
الكيفية. لكننا نعيش» كفلاسفة ينتمون لهذا الحاضر» فى تناقض 
وتعرصى هريف لا كه أذ شعلى عن انان بإتكاقه لشي 
كمهمة» أي بإمكانية معرفة شاملة. نحن كفلاسفة جدّيين نعتبر هذه 
المهمة رسالتنا. ومع ذلك» كيف يمكن التمسك بهذا الإيمان الذي 
ليس له معنى إلا بالنظر للهدف الوحيد المشترك لدينا جميعاء 
للفلسفة”*2؟ 

لقد أصبحنا ندرك سلفاً على النحو الأكثر عمومية بأن دلالة 
التفلسف البشري ونتائجه بالنسبة للوجود البشري بأسره لا تقتصر 


(#) أي للفلسفة الواحدة في مقابل الفلسفات المتعددة. 
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]15[ 


]16[ 


إطلاقاً على كونه مجرد غاية ثقافية خصوصية أو محدودة بكيفية ما. 
إننا إذن في تفلسفنا ‏ كيف يمكن أن نتغاضى عن ذلك خدام 
للإنسانية» فمسؤوليتنا الشخصية المحضة إزاء وجودنا الخاص الحق 
كفلاسفة يحملون رسالة شخصية داخلية تنطوي في الآن عينه على 
المسؤولية إزاء الوجود الحقيقي للإنسانية الذي لا يعتبر وجوداً إلا 
بالنظر إلى غاية (56105)» ولا يتحققء إذا ما تحقق» إلا بفضل 
الفلسفة ‏ بفضلنا نحن بشرط أن نكون فلاسفة بجد. هل يمكن أن 
نتملص من هذا «الشرط» الوجودي؟ إذا كان ذلك غير ممكن» فماذا 
علينا أن نعمل حتى نستطيع. نحن الذين نؤمنء أن نؤمن؛ نحن 
الذين لا يمكن أن نواصل جديا تفلسفنا الذي يجعلنا نطمح إلى 
فلسفات لا إلى الفلسفة؟ 


إن تمعننا'*" التاريخي الأول لم يوضح لنا فقط الوضعية الواقعية 
الحاضرة ومحتتها كواقعة بارزة» بل إنه ذكّرنا أيضاً بأننا كفلاسفة ورثة 
للماضي فيما يتعلق بالهدف الذي يشير إليه لفظ «الفلسفة» وبالمفاهيم 


والمشاكل والمناهج. إنه من الواضح أننا في حاجة إلى (ماذا يمكن 
أن يفيدنا هنا غير ذلك) تمعنات ارتدادية («أععهناهمزوومعاء83) مفصلة 


(*) تمعن (#هناهمزوء8): هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الفنومينولوجي إزاء تاريخ 
الفلسفة. إنه» إن جاز التعبير» تطبيق موقف الإيبوخي على تاريخ الفلسفة. إن الفلاسفة يتبنون 
الفلسفة كمشروع معطى لهم مسبقاً من التدشين اليوناني ويحاولون تحقيقه. ويبذا المعنى فإنهم 
يعيشون في موقف السذاجة الذي يطبع أيضاً حياة الإنسان في الموقف الطبيعي. يتم تخطي 
سذاجة الموقف الطبيعي بفضل الإيبوخي الذي يمكن الفنومينولوجي من وصف الحياة 
القصدية المنجزة والمنسية في الموقف الطبيعي. وبموازاة ذلك يتطلب موقف التمعن في تاريخ 
الفلسفة وضع المعنى الغائي الذي استمدته الفلسفة من التدشين اليوناني موضع سؤال. هذا 
الموقف لا ينفي المعنى الغائي للفلسفة كما أنه لا يؤكده. بل يتساءل عن البداهات التي يستند 
إليها تدشينه اليوناني. إنه يعمل على أن يحول هذا المعنى من حال الغموض إلى الوضوح التام. 
راجع بهذا الصدد دراسة هوسرل «الغائية في تاريخ الفلسفة» المنشورة ضمن هذا الكتاب. 
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تاريخية ونقدية» حتى نوفر قبل اتخاذ أي قرار فهماً جذرياً للذات: 
من خلال سؤال ارتدادي (12886ء8) عن ما أراده الناس أصلياء 
وكل مرة كفلسفة» وما استمروا يريدونه عبر كل الفلاسفة والفلسفات 
التي توجد تاريخياً في تواصل فيما بينها؛ كل ذلك في ظل نظر نقدي 
إلى ما يمثل في الهدف والمنهج تلك الأصلية الحقة الأخيرة التي 
بمجرد ما تتم رؤيتهاء تُخضع الإرادة بكيفية قطعية. 


ليس واضحاً في البداية كيف يمكن بالفعل إنجاز ذلك». ولا 

ماذا تعني بالضبط في النهاية القطعية الحاسمة بالنسبة لوضعنا 
الوجودي كفلاسفة. فيما يلي سأحاول أن أعرض الطرق التي سرت 
فيها أنا نفسي والتي اختبرت طوال عقود قابلية تحقيقها ورسوخ 
أرضيتها. سنسير منذ الآن جماعياً مسلحين بموقف روحي شكي إلى 
أقصى حدء لكن ليس سلبياً مسبقاً. سنحاول أن نخترق قشرة «الوقائع 
التاريخية» السطحية لتاريخ الفلسفة مسائلين» مُظهرين”*' ومختبرين 
معناها الداخلى وغائيتها الخفية. على هذا الطريق ستظهر تدريجياًء 
بكيفية ملحوظة قليلاً فقط في البداية» لكن أكثر فأكثر إلحاحاًء 
إتكا بات دافا تلظ عديدة كماما تخيل إلى انغاة خديةة: 
ستستيقظ أسئلة لم تطرح أبداًء ستظهر مجالاتٌ للعمل لم توطأ أبداً 
وتعالقاتٌ”**' لم تفهم وتدرك أبداً بكيفية جذرية. وأخيراً فإنها 


(*) من فعل أظهر (581568ة): لهذه الكلمة دلالة كبرى في المنهج الفنومينولوجي 
لهوسرل. يتطلب شعار الفنومينولوجيا «إلى الأشياء ذاتها!» الابتعاد عن التركيبات النظرية 
والحجاجات اللفظية الفارغةء» في مقابل ذلك يجب الالتزام بوصف الأشياء في كيفية عطائها 
الأصلي الحدسي. إن الفنومينولوجي لا يركب أو يبرهنء بل يظهر الأشياء ذاتها ويجعلها 
تتبدى كما ا 1 

(©) تعالق (12061208): يرتبط مفهوم القصدية عند هوسرل بفكرة التعالق بين 
فعل الوعي وموضوع الوعي ارتباطاً وثيقاً. إن الوعي ليس وعاءً محايداً إزاء كل ما يمكن أن 
يملأ به» بل إنه يتكون من أفعال يتحدد طابع كل منها بارتباط مع نوع الموضوع الذي يتعلق - 
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ستضطرنا إلى تغيير جوهري للمعنى الكلي للفلسفة الذي كان ساري 
المفعول «تلقائياً» عبر كل الأشكال التاريخية. ستتبين مع المهمة 
[17] الجديدة وأرضيتها القطعية الشمولية الإمكانيةٌ العملية لفلسفة جديدة: 
عن طريق الفعل. لكن سيتبين أيضاً أن فلسفة الماضي كلها كانت» 
دون وعى منهاء متجهة داخلياً نحو هذا المعنى الخديد للفلسفة. من 
هذه الزاوية سيصبح أيضاً الفشل المفجع للسيكولوجيا الحديثة مفهوماً 
وواضحاً؛ سيصبح التناقض الذي يطبع وجودها التاريخي مفهوما: 
فهي تدعي (حسب المعنى الذي آل تاريخياً إليها) أنها العلم الفلسفي 
الأساسي» في حين أنه قد نجمت عنها كما هو واضح النتائج 
اليكتافف: باسني «الدرعة السكواويجية. 
بناجا ول ان اووس أن رساك أذ علي اقيق ففظ بها 
أراه. إني لا أدعي سوى أن أتكلم أمام نفسي أولآء وبالنتيجة أيضاً 
أمام الآخرين» بما يناسب معرفتي وضميري”* كإنسان يعيش كليةً 
قَدَر وجوده الفلسفي في كامل جديته. 


- بهء والذي لا يمكن بدوره أن يظهر للوعي إلا في كيفيات العطاء المناسبة له. في الكتاب 
الأول من كتاب الأفكارء يشير هوسرل إلى الطرف الأول من التعالق بكلمة (وزوعه81)» 
والطرف الثاني بكلمة (هصءه80). كما أنه كثيراً ما يستعمل الكلمة اللاتينية (008118010): 
التفكير للدلالة على الطرف الأول» وكلمة (د3:8ع0) المفكّر للدلالة على الطرف الثاني مع 
العلم بأن التفكير يفهم هنا بالمعنى الواسعء أي بمعنى التمثل» وبذلك يدل على كل معيشات 
الوعي. من مهام البحث الفنومينولوجي عند هوسرل دراسة وإبراز أشكال التعالق بين ماهية 
كل فعل من الأفعال القصدية وماهية الموضوع القصدي الذي يتعلق به. 

(#) يتكلم هوسرل هنا في صيغة أشبه ما تكون بصيغة القسَّم ليفصح عن التزامه بأن 
يكون حديثه مطابقاً للحقيقة» وأن لا يخفي أي شيء. 
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القسم الثانى 
إيضاح أصل التعارض بين النزعة الموضوعية 
الفيزيائية والنزعة الذاتية الترنسندنتالية 
في العصر الحديث 


88. تجديد الرياضيات بما هو أصل الفكرة الجديدة للعلم 
الشامل 

ينبغي الآن قبل كل شيء أن نفهم التحول الجوهري الذي طرأ 
في بداية العصر الحديث على فكرة الفلسفة الشاملة ومهمتها عند تبني 
الفكرة القديمة للفلسفة. ابتداءًَ من ديكارت أخذت هذه الفكرة 
الجديدة توجه كل مسار تطور الحركات الفلسفية» وأصبحت حافراً 
داخليا لجميع توتراتها. 

ابتدأ التجديد أول الأمر في علوم جزئية متميزة داخل الموروث 
القديم: في الهندسة الأقليدية وبقية الرياضيات اليونانية» وبعد ذلك 
في علم الطبيعة اليوناني. تمثل هذه العلوم في نظرنا عناصر وبدايات 
لعلومنا المتطورة. لكن لا يحق لنا هنا أن نغفل التغير الكبير الذي 
طرأ على معناها والذي وضع بادئ الأمر الرياضيات (كهندسة 
وكنظرية صورية ‏ مجردة للأعداد والمقادير) أمام مهام شاملة» أمام 
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مهام من أسلوب جديد مبدئياً مجهول لدى القدماء. صحيح أن هؤلاء 
كانوا قد قامواء تحت توجيه نظرية المثل الأفلاطونية» بإمثال 
(وصددوئزؤز[دء10) الأعداد التجريبية» مقادير القياس» الأشكال المكانية 
التجريبية» والنقطء والخطوط. والمساحات» والأجسام؛ كما قاموا 
في الوقت نفسه بتحويل قضايا الهندسة وبراهينها إلى قضايا وبراهين 
نه مثالية. وأكثر من ذلك» فقد نشأت مع الهندسة الأقليدية 
فكرةٌ مدهشةٌ للغاية» فكرةٌ نظرية استنتاجية موحَّدةٍ نسقياأ متجهة نحو 
هدف مثالي بعيد وات » ترتكز على مفاهيم وقضايا أساسية 
لأكسيومية» وتتقدم تدريجياً في استنتاجات قطعية ‏ فكرة كل قائم 
على معقولية محضة.ء يمكن معرفته ببداهة في حقيقته اللامشروطة» 
يضم حقائق لامشروطة بإطلاق مقنعة مباشرة أو بكيفية غير مباشرة. 
لكن الهندسة الأقليدية والرياضيات القديمة عموما لم تكن تعرف إلا 
مهام متناهية» إلا قبلية”*© (10:م4) مغلقة متناهية تنتمي إليها أيضاً 
قبليةٌ النظرية الأرسطية للقياس كقبلية فوق كل قبلية أخرى. إلى هذا 
الحد وصل العصر القديم؛ لكن ليس أبداً إلى حد إدراك إمكانية تلك 
المهمة اللامتناهية التي ترتبط عندنا تلقائياً بمفهوم المكان الهندسي» 
وبمفهوم الهندسة كعلم متعلق به. بالنسبة لنا تنتمي للمكان المثالي 
قبليةٌ شاملة موحّدة نسقياًء نظريةٌ موحّدة نسقياًء لامتناهية» ومغلقة 
في ذاتها رغم لاتناهيهاء تنطلق من مفاهيم وقضايا أكسيومة» وتسمح 
لنا بأن نركب في دقة استنتاجية كل شكل يمكن تصوره مرسوما في 
المكاة. إن ما «توحذة معان ف المكان المعلسين مقرى دافا وبلاقة 
في كل تحديداته. إن تفكيرنا القطعي لا يقوم سوق بأن «يكتشفكء 


(*) يستعمل لفظ (,وفءصة) عادة في صيغة الحال. ويترجم بلفظ «قبلياً». أما هنا 
فيستخدم هوسرل الاسم المشتق منه (8058م4 035)» وهو ما ترحمناه بكلمة «القبلية» بمعنى 
الإطار القبلي. 


حسب مفاهيم وقضايا ونتائج وبراهين» في تقدم تدريجى إلى 
اللانهاية» ما يوجد مسقا وهو ما يوجد فى الحقيقة سلفاً فى ذاته. 

إن تصور فكرة كلية للوجود عقليةٍ لامتناهية مع علم عقلي 
يهيمن على هذه الكلية نسقياً هو الأمر الجديد تماماً. لقد تم تصور 
عالم لامتناهء وهنا عالم من المثاليات”*' (معاقاذاهء14). كعالم لا 
تكون موضوعاته في متناول معرفتنا بكيفية فردية» غير تامة» وشبه 
عرضية» بل يبلغه منهج عقلي موحد نسقياً - يبلغ في الأخيرء في 
سير لامتناه» كل موضوع في وجوده في ذاته الكامل. 

لكن الأمر لم يكن على هذا النحو بالنسبة للمكان المثالي فقط. 
لقد كان القدماء أكثر ابتعاداً عن تصور فكرة مشابهة» لكن (كفكرة 
منبثقة عن تجريد صوري) أعمء هي فكرة الرياضيات الصورية. وفي 
بدايات العصر الحديث فقط ابتدأ الغزو والاكتشاف الحقيقى للآفاق 
الرياضية اللامتناهية. هكذا نشأت بدايات للجبرء ولرياضيات المقادير 
المتصلة وللهندسة التحليلية. وانطلاقاً من ذلك سرعان ما تم بفضل 
الجرأة والأصالة المميزتين للبشرية الجديدة استباق”**' المقل العظيم 
لعا معاي بهد المعنى الجديد شاملٍ للكل» وبالنتيجة استباق فكرة 
أن الكلية (4115610) اللامتناهية لما هو كائن عموماً هي في ذاتها كلية 
موحدة (اأعطه»411) عقلية يتعين» في المقابل» السيطرة عليها بواسطة 
علم شامل» وبالضبط بصفة تامة. قبل أن تنضج هذه الفكرة بوقت 
طويل لعبت كمجرد تخمين مسبق غامض أو غير كامل الوضوح دوراً 
محدّداً في التطور اللاحق. وعلى أي حالء فإن الأمر 1 يتوقف عند 
حدود الرياضيات الجديدة. إذ سرعان ما امتدت عقلانيتها إلى علم 


(*) بمعنى الموضوعات الثالية التي يتم بناؤها يفضل فعل الإمثال أذل) 
(ع8صحع 1ك تلدء11 . 


(#) استباق (38400م48021): وتعني هنا التصور المسبق لهذا المثل. 
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الطبيعة» وابتكرت له فكرة جديدة تماماً هي فكرة علم الطبيعة 
الرياضي: الغاليليَ كما كان يسمى بحق لمدة طويلة. بمجرد ما اتخذ 
هذا العلم طريق التحقيق الموفّق» تغيرت فكرة الفلسفة (كعلم بكلية 
العالم» بكلية الكائن) بأكملها. 


تقول 00 نية بمشاركة (846615) الواقعي في المثالي 
بكيفية كاملة كثيراً أو قليلاً. وهذا ما هيأ للهندسة القديمة إمكانيات 
التطبيق البدائي على الواقع. أما في الترييض الغاليليٍ للطبيعة فقد تم 
تحت توجيه الرياضيات الجديدة» إمثال الطبيعة ذاتهاء وهكذا 
أصبحت هي ذاتها ‏ بتعبير حديث ‏ تعددية رياضية”*". 

ما معنى هذا الترييض للطبيعة. كيف نعيد بناء مسار التفكير 
الذي حفر عليه؟ 


فى التجربة الحسية اليومية السابقة على العلم يعطى لنا العالم 
بكيفية ذاتية - نسبية. لكل منا تجلياته”** التي يعتبر أنها هي الموجود 
الحقيقي. وتناكظن الداس في علا قانهم عن يعضيي عند عله ويا 
إلى هذا الاختلاف الذي يوجد بينهم بشأن ما يعتبرونه موجود8** 


(8) تعددية رياضية (إأعا2118/عنسهدالط عطء5 2م62 ) : بصدد معنى التعددية 
الرياضية راجع المقطع «و» من هذه الفقرة (صفحة 95) وكذلك الهامش (**#) الصفحة 
8 والهامش (#) 99. 

(##) تجليات (2مع«نتساعطه825) : تعنى ظهور أو تجل شىء معين. تجنبنا ترجمة هذه 
الكلمة عندما ترد في صيغة الجمع بكلمة «ظواهر» التي خصصنها لترجمة الكلمة الالمانية ©ذ) 
(هودةمصقط2: سواء بالمعنى المعتاد (مثلاً الظواهر الفيزياتية) أو بالمعنى الهوسرلي (حيث تعنى 
الظواهر الوضوعات منظوراً إليها في كيفيات عطائها الذاتي ‏ النسبي»» وبدل ذلك ترجمناها 
بكلمة «تجليات» بمعنى الأشكال المتعددة للظهور أو التجلي» الأشكال التي يتجلى بها موضوع 
معين ويقدم ذاته لحر 

(**#) أي ما يمنحونه» ما يضفون عليه صلاحية بصفته موجوداً. 
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(هعع 0نطاءع5مهء5) . لكن ذلك لا يجعلنا نعتقد أن هناك عوالم كثيرة » 
بل إننا نعتقد ضرورة بوجود عالم واحد يضم الأشياء نفسها التي 
تختلف فقط من حيث كيفية تجليها لنا. أليس لدينا سوى هذه الفكرة 
الضرورية والفارغة لأشياء تتوفر في ذاتها على وجود موضوعي؟ ألا 
يوجد في التجليات ذاتها مضمون يجب أن ننسبه للطبيعة الحقيقية؟ 
تمق لهذا المضمون بالتأكيد ‏ وأنا أصف هنا «الاعتقاد التلقائى» 
الذي عفد تفكير غاليليه (عاذلة©) دون أن أتخذ أنا نفسى أي مو 5 
مكل هااتفوله لنااف شواهة لهنا املا حية عض مطلتة الوددية 
الخالعى: وعموها وياضيات الضى ذه السكادة ب اران عن لان 
.الخالصة التي يمكن تركيبها مثالياً في هذه الصورة. 

إننا نحتاج إلى تأويل دقيق لما يتضمنه هذا «الاعتقاد التلقائي» 
لغاليليه وللاعتقادات التلقائية الأخرى التى انضافت إليه خلال عمله 
وحفزته إلى فكرة المعرفة الرياضية للطبيعة بالمعنى الجديد الذي 
اتخذته عنده. إننا منتبهون إلى أنه» هو فيلسوف الطبيعة و«رائد» 
الفيزياء» لم يكن بعدٌ فيزيائياً بالمعنى الكامل الذي نعرفه اليوم؛ وبأن 
تفكيره لم يكن يتحرك بعد في رمزية بعيدة عن الحدس مثل تفكير 
رياضيينا وفيزيائيينا الرياضيين؛ وبأنه لا يحق لنا أن ننسب له 
«اعتقاداتنا التلقائية» التي نشأت بفعله وبفعل التطور التاريخي اللاحق. 


أ) «الهندسة الخالصة)20 
لنتأمل فى البداية «الهندسة الخالصة»» وعموماً الرياضيات 
الخالصة للأشكالٍ المكانية ‏ الزمانية» المعطاءً مسبقاً لغاليليه كإرث 
قديم» وهي تواصل تطورها بحيوية» أي بكيفية عامة كما هي إلى 


(1) انظر الضميمة رقم 11 (ص 397): والضميمة رقم 111 (ص 409) (الناشر). 


67 


]21[ 


]22[ 


الآن بالنسبة لناء كعلم «للمثاليات الخالصة»» ومن جهة أخرى كعلم 
يعرف باستمرار تطبيقا عمليا على التجربة الحسية. إن العلاقة بين 
النظرية القبلية والتجربة (86أم820) مألوفة لدينا في الحياة اليومية إلى 
حد أننا نميل فى العادة إلى أن لا نميز المكان والأشكال المكانية 
التي تتكلم عليها الهندسة عن المكان والأشكال المكانية للتجربة 
الواقعية» وإلى أن ننظر إليهما كما لو كانا شيئا واحدا. لكن إذا كانت 
الهندسة تُفهم كأساس المعنى بالنسبة للفيزياء الدقيقة» فإنه يجب أن 
يكون تحليلنا هنا ودائماً مضبوطأ جداً. لهذاء فلكي نوضح تكوّن فكر 
غاليليه لا يكفي أن نعيد فقط بناء الحوافز التي كان على وعي بهاء 
بل إنه سيكون من المفيد أيضاً أن نبرز ما كان قائما ضمنياً في 
صورته الموجّهة عن الرياضيات وإن بقي» بسيب اتجاه اهتمامه» 
منغلقاً عليه لكن كان من الطبيعي أن ينتقل كافتراض خفي للمعنى 
إلى فيزيائه. ْ ْ 


عندما نوجه في العالم المحيط الحدسي نظرنا بكيفية تجريدية 
إلى الأشكال المكانية ‏ الزمانية وحدها فإننا نجرب «أجساماك. لا 
الأجسام الهندسية ‏ المثالية» بل بالضبط قلك الأجسام التي نجربها 
فعليا مع المضمون الذي هو فعليا مضمون التجربة. مهما تصورناها 
اعتباطيا في خيالنا بشكل مغايرء فإن الإمكانيات الحرة» «المثالية» 
بمعنى م(*'» التي نحصل عليها ليست بأي وجه هي الإمكانيات 


(*) الأشكال الحرة التي نصل إليها باستعمال الخيال هي أشكال مثالية» لكن بمعنى 
ما. إنها مثالية بمعنى أنها غير واقعية» غير معطاة في إدراك حسي. لكنها في الوقت نفسه 
ليست مثالية بالمعنى الهندسي المحضء لأن إمكانية تدقيقها وتحسينها تبقى دائماً من جديد 
قائمة. أما الأشكال امثالية بالمعنى الدقيق فهي أشكال ‏ حدود (65تزنآ - ههالهاد6) لا يمكن 
تحسينها أو تدقيقها لأنها تتوفر على هوية صارمة. يريد هوسرل بذلك أن يبين بأن الأشكال 
الهندسية المثالية» وباقي الموضوعات الثالية» لا يمكن أن يتم إنتاجها اعتماداً على الخيال الذي - 
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الهندسية - المثالية» ليست هى الأشكال «الخالصة» التى يمكن رسمها 
هندسياً في المكان المثالي: أي الأجسام «الخالصة»»: المستقيمات 
«الخالصة»ء المستويات «الخالصة». الأشكال «الخالصة» الأخرى 
والحركات والتعديلات التي تتم في أشكال «خالصة». المكان 
الهندسي لا يعني إذن مثلاً مكاناً متخيّلاء وبصورة عامة: مكاناً ينتمي 
لعالم متخيّل (مختلّق) بكيفية ما. إن الخيال لا يمكن أن يحول 
الأشكال الحسية إلا إلى أشكال حسية أخرى. ومثل هذه الأشكال لا 
يمكن تصورها سواء في الواقع أو الخيال إلا في تدرج: فالمستقيم 
يكون مستقيماً بدرجة أكثر أو أقلء وكذلك الأمر بالنسبة للمستوى» 
الدائرة . . .إلخ. 

توجد أشياء العالم المحيط بكيفية عامة وفي كل خصائصها في 
تذبذب ما هو مجرد نمطي ؛ إن هويتهاء مطابقتّها لذاتها 
واسعطرازها لوقت عا في .هذه الممطائقة تعن تقريية فقط مكل مطائقتها 
للآخر. وهذا يصح بالنسبة لكل التغيرات ولكل مطابقاتها وتغيراتها 
الممكنة. وبكيفية موازية يصح ذلك أيضاً بالنسبة لأشكال الأجسام 
الحدسية التجريبية التي ندركها تجريدياً وبالنسبة لعلاقاتها”* . يتحدد 


ينتمي إلى عيشنا في عام العيش. بل فقط بفضل إنجاز الإمثال الذي لا ينتمي إلى الحياة 
اليومية في عالم العيش. إن الخيال يمكن أن يحول الأشكال الحسية إلى أشكال حسية أخرى» 
لكنه لا يمكن أن يحولها إلى أشكال مثالية محددة في هوية صارمة. 

(2) نمط (5نام19)» نمطي (49751505): إننا نحدد موضوعات العالم المحيط بنا بناءة على 
انتمائها إلى نمطء. والنمط يعبر عادة عن ما هو مميز لعناصرهء لكنه لا يتوفر على حدود 
صارمة دقيقة. إن حدود النمط لا تكون معيّنة بدقة» بل مائعة أو سائلة. وعليه فإننا فى تجربتنا 
اليومية نحدد الأشياء بكيفية تقريبية حيث تتوفر الأشياء على هويةء لكن غير صارمة وغير 
دقيقة كما هو الشأن في التحديد الذي يعتمد على مفاهيم دقيقة مثل المفاهيم الرياضية. 

(*) الأجسام التي ندركها حسياً هي كائنات عينية (امطده)» أما أشكال هذه 
الأجسام فهي مجردة: بمعنى أنها لا تعطى ذ في التجربة بكيفية معزولة وباستقلال عن عناصر 
وخصائص أخرى. إن إدراك الأشكال إذن يتم بكيفية تجريدية» أي عن طريق غض النظر عن - 
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هذا التدرج”* كتدرج لكمال أكبر أو أقل. يوجد هناء كما في 
مجالات أخرىء» ما هو كامل تماماً من المنظور العملي» بمعنى ما 
يرضي المصلحة العملية الخاصة بشكل تام. لكن مع تغير المصالح 
يكون ما يرضي مصلحة ما بدقة تامة ليس كذلك بالنسبة لمصلحة 
أخرى» علماً فوق ذلك بأن هناك حدّاً لإمكانية القدرة التقنية العادية 
على الاقتراب من الكمال (عستتصستصدمء![امصء2)7 أي القدرة مثلا 
على جعل المستقيم أكثر استقامة والمستوى أكثر استواء. لكن مع 
تقدم الإنسانية تتقدم التقنية وكذلك الاهتمام بما هو من الناحية التقنية 
أكثر دقة؛ وبذلك يبتعد نموذج الكمال دائماً أكثر فأكثر. من هنا يكون 
لدينا أيضاً دائماً سلفاً أفق مفتوح لإتقان ممكن يتعين دائماأ دفعه إلى 
مدى ابعد. 


ود أن نتطرق 00 من هنا حي اح إلى را 
سهاة): سنفهم بأنهء انطللاقاً من ممارسة الاقتراب من الكمال؛ وفي 


اقتحام حر لآفاق الاقتراب الممكن من الكمال «دائماً من 
حابن 5 ترتسم فى كل المجالات أشكال د دو اللي 


كل الجوانب والخصائص الأخرى للأشياء. إذ شكل هذا الجسم القائم أمامي الآن هو شكل 


مجرد لأنه لا يمكن أن يعطى لؤحده باستقلال عن اللون مثلاً. 

() يقصد التدرج الذي تحدث عنه في نهاية الفقرة السابقة. 

(©©) دائماً من جديد (16062 502062 : يمكننا أن نحسن الأشكال المعطاة في 
التجربة اليومية وأن نقربها من الكمال» وبذلك نحصل على أشكال أدق» لكن هذه الأشكال 
الجديدة يمكن تحسينها هي بدورهاء وهكذا يمكننا "دائماً من جديد» أن نحسن الشكل الذي 
وصلنا إليه. لكن عملية التحسين هاته تتجه نحو قطب لا يمكن بلوغه رغم أنه هو الذي يقود 
اتجاهنا في تحسين الأشكال. فعل الإمثال يجعل من هذا القطب الذي لا يمكن بلوغه في تجربة 
عالم العيش موضوعاً. 

(###) الأشكال حدود (تعمنآ - معالهاد06): هي الأقطاب التي تقودنا في اتجاهنا 
نحو تحسين الأشكال المعطاة في التجربة. بفضل عملية الإمثال تتم موضعة هذه الأقطاب أو - 


0 


(وعططنآ - صعالهاوء6) تتجه نحوهالء كأقطاب لامتغيرة ولا يمكن أبداً 
بلوغهاء كل سلسلة للاقتراب من الكمال. عندما نهتم بهذه الأشكال 
المثالية» ونشتغل بكيفية متواصلة بتحديدها وبتركيب أخرى جديدة 
انطلاقاً من تلك التي تم تحديدها نكون «علماء هندسة». وبالمثل» 
فإننا فيما يتعلق بالدائرة الأخرى التي تشمل يُعد الزمان أيضاً نكون 
رياضيين للأشكال «الخالصة» التي تم بالعملية نفسها إمثال صورتها 
الشاملة التي هي الصورة المكانية - الزمانية ذاتها. في مقابل الممارسة 
الواقعية ‏ سواء أكانت إذن تلك التى تعمل أو تلك التى تتأمل 
الإمكانيات العخربيية والقي تيمم باللخباء التجرييية الزائعية أو 
الممكنة واقعيا ‏ لدينا الآن ممارسة مثالية «لتفكير خالص» يجري 
داخل مملكة الأشكال ‏ الحدود الخالصة فقط. هذه الأخيرة 
أصبحت» بفضل منهج الإمثال والتركيب الذي تكوّن تاريخياً منذ 
زمن طويل والذي يماررس في شكل اجتماعي باشتراك بين 
الذوات”*'» مكتسسات قائمة اغنيادياً تحت التضصرف يمكن بواسظتها 
دائماً مرة أخرى الحصول على شيء جديد: بذلك نكون أمام عالم 
من الموضوعات المثالية لامتناه» ومع ذلك مغلق في ذاته كحقل 
للعمل. مثل كل المكتسبات الثقافية التي تنشأ عن إنجاز العمل 
البشري يبقى من الممكن التعرف عليها موضوعياًء وتبقى رهن 
إشارتنا حتى دون أن يتكرر دائماً من جديد مسلسل تكوين معناها 
بشكل صريح؛ هكذا يتم ببساطة فهمها في معناها ومعالجتها إجرائياً 


الأشكال . الحدود. أي تحويلها إلى موضوعات لممارسة مثالية هندسية تشكل فى مجموعها عالاً 
من الموضوعات المثالية أو المثاليات هو عالم الهندسة الخالصة. 

زفق نترجم (17131طء زط ناو101 016) بعبارة «الذاتية المشتر كة». أما (لاناكاءزط ادعام 
فنترجمها عندما ترد كنعت بعبارة «ذاتي مشترك» أو «مشترك بين الذوات»؛ أما في صيغة الال 
فنترجمها بعبارة «بكيفية مشتركة بين الذوات» أو «باشتراك بين الذوات». 


71 


]24[ 


على أساس تجسيدها الحسي عن طريق اللغة والكتابة مثلاً. بكيفية 
مشابهة لهذه تؤدي وظيفتها «النماذجٌ» الحسية التي تنتمي إليها 
بالخصوص الرسوم على الورق المستعملة باستمرار خلال العمل؛ 
الرسوم المطبوعة في الكتب التي تستعمل من أجل التعلم عن طريق 
القراءة وما يماثلها. إن الأمر هنا مشابه لما هو عليه بالنسبة 
للموضوعات الثقافية الأخرى (مثل الملقط والمثقب. . . إلخ) التي 
نفهمهاء «نراها» ببساطة فى خصائصها الثقافية النوعية» دون أن 
نستحضر حدسياً ما منح تلك الخصائص معناها الحق. إن الدلالات 
المترسبة» إن جاز التعبيرء في تجسيداتها الحسية تُستخدمء في 
صورتها هذه كمكتسبات مفهومة قديماًء في الممارسة المنهجية 
للرياضي. وبهذا فهي تتيح اشتغالاً فكرياً في العالم الهندسي 
للموضوعات المثالية. (تمثل الهندسة بالنسبة لنا هنا عموما كل 
رياضيات الصورة المكانية - الزمانية). 


لكننا نبلغ في هذه الممارسة الرياضية ما يبقى متعذراً علينا في 
الممارسة التجريبية : أقصد «الدقة»؛ ذلك أن الأشكال المثالية يمكن 
تحديدها فى هوية مطلقة ومعرفتها كونها حوامل”*' ©21ماةطبا5) 
لخصائص لها هوية مطلقة تمامآء وقابلة للتحديد بكيفية منهجية - 
مضبوطة. لكن ذلك لا يتم فقط بصفة جزئية وحسب منهج متمائل 
عموماً يشتغل على أشكال حدسية حسية يتم اختيارها اعتباطياء 
ويستطيع أن يخضعها عموماً للإمئال موفراً بشكل أصلي المثاليات 
الخالصة الموازية لها في تحديد موضوعي ومضبوط. من هذه الزاوية 

(*) (5:20طا5) حامل. الحامل هو ما يشكل أساساً تقوم عليه مجموعة من الخصائص 
أو المحمولات. إن الأشكال المثالية الهندسية لا تعطى في عالم التجربة» إلا أنها تعتبر مع ذلك 


موضوعات لها هوية صارمة تحمل عليها خصائص لها هي أيضاً هوية صارمة» على خلاف 
الموضوعات المعطاة في عالم العيش وخصائصها التي لا تحدّد إلا بكيفية تقريبية وفضفاضة. 


72 


هناك تشكيلات مفردة متميزة مثل الخطوط المستقيمة» والمثلثات» 
والدوائر. إلا أنه يمكن ‏ وهذا هو الاكتشاف الذي أبدع الهندسة - 
باستعمال تلك الأشكال الأولية المتميزة التى نتوفر عليها عموماً سلفا 
واعتماداً على عمليات يمكن أن كر ئها أحدوها وو انمه لجن فوط 
أن نركب”” دائماً من جديد أشكالاً أخرى تحدّد بفضل المنهج الذي 
أنتجها بكيفية مضبوطة فى اشتراك بين الذوات» بل إنه قد انفتحت 
أخيراً فوق ذلك إمكانية إنتاج كل الأشكال المثالية التي يمكن 
تصورها عموما إنتاجا تركيبيا مضبوطا باستعمال منهج نسقي قبلي 
شامل. 


إن المنهج الهندسي المستعمل في التحديد الإجرائي لبعض 
الأشكال المثالية» وأخيراً لها كلهاء انطلاقاً من أشكال أساسية تُتخذ 
كوسائل أولية للتحديدء يحيل إلى منهج التحديد المستعمل في 
المسح وعموماً في كل قياسء. ذلك المنهج الذي كان يطبق في 
العالم المحيط الحدسي قبل العلمي بكيفية بدائية تماماً أول الأمر ثم 
بعد ذلك بكيفية فنية”**2. يوجد الأصل الواضح لغرض هذا التحديد 
في الصورة الماهوية لهذا العالم المحيط. إن الأشكال التي يمكن 
فيه تجربتها حسياء وتصورها حسياً ‏ حدسياً والأنماط التي يمكن 
تصورها في كل درجة من درجات العمومية تنتقل بكيفية متصلة إلى 
بعضها البعض. وهى فى هذا الاتصال تملا المكانية ‏ الزمانية 
(الحسية الحدسية) التي هي صورتها. كل شكل من هذه اللانهائية 


(©) يستعمل هوسرل عمداً فعل (0ععأنمأكهممع). أي ركب بمعنى أنتج أو صنع شيئاً 
ما بكيفية فكرية نظرية إلى حد بعيد» أي دون استناد على معطيات حدسية أصلية» بل فقط 
على افتراضات وعل منهج فني مصطنع. 

(*©) بكيفية فنية (11256513618) من 5611856 : الفن. يستعمل هوسرل كلمة الفن 
بمعنى الكلمة اليونانية (©688)»: أي بمعنى الصنعة اليدوية الحرفية القائمة على المهارة. 


13 


]25[ 


المفتوحة يفتقرء حتى ولو كان معطى في الواقع كواقعة («ستدفعلة)» 
إلى «الموضوعية». ولذلك فهو ليس قابلا للتحديد بكيفية مشتركة 
بين الذوات من قبل كل شخص - من قبل كل شخص آخر لا يراه 
بالفعل في الآن نفسه ‏ وليس قابلا للتبليغ في تحديداته. وهذا ما 
يقوم به فن القياس 50هداءا84) على ما يظهر. فيه يتعلق الأمر 
بأشياء عدة ليس القياس فى حد ذاته إلا نتيجتها: من جهة يتعلق 
رايع محامي لكان ييه لانو «والهيان 
والأبنية» . ..إلخ» التي تفتقر عادة لمفاهيم وأسماء تحددها بكيفية 
ثابتة؛ أولا «لصورها» (داخل تشابهها من حيث المظهر) وبعد ذلك 
فى مقاديرها والعلاقات بين هذه المقاديرء وفوق ذلك لتحديد 
د مها عن طريق قياس المسافات والزوايا بالنسبة لمحلات 
واتجاهات معروفة نفترض أنها ثابتة. اكتشف فن القياس عملياً 
إمكائية أن يختان كمقابيس أشكالاً أساسية تجريبية معينة تتفم 
بكيفية عينية إلى أجسام تجريبية - ثابتة متوفرة عموماً واقعياً وأن 
يحددء اعتماداً على العلاقات القائمة (أو التى يمكن اكتشافها) بينها 
وبين الأشكال الجسمية الأخرى» هذه الأشكالٌ الأخرى بكيفية 
مشتركة بين الذوات ومضبوطة عملياً - في البداية في مجالات ضيقة 
(مثلاً في فن قياس الأرض)». ثم بعد ذلك في مجالات جديدة من 
الأشكال. وهكذا نفهم كيف أنه إثر استيقاظ الطموح إلى معرفة 
«فلسفية»» معرفة تحدد الوجود «الحقيقي» الموضوعي للعالم» تم 
إمثال فن القياس التجريبي ووظيفته المموضعة التجريبية - العملية مع 
تحويل الاهتمام العملي إلى اهتمام نظري محض وكيف انتقل هذا 
الفن بالنتيجة إلى طريقة التفكير الهندسية المحضة. وهكذا مهد فن 
القياس الطريق للهندسة التي أصبحت أخيراً شاملة» و«لعالمها» 
المكوّن من أشكال ‏ حدود محضة. 
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ب) الفكرة الأساس للفيزياء الغاليلية: الطبيعة ككون رياضي 2] 


إن الهندسة المتطورة نسبياً التي وجدها غاليليه أمامه. والتي 
كانت تطبّق بشكل واسعء. ليس فقط على الأرض بل كذلك فلكياًء 
كانت إذن معطاة له كإرث موجّه لتفكيره الذي يربط ما هو تجريبى 
بالأفكار ‏ الحدود (510668ءذآ) الرياضية. كما وجد أمامه بالطية 
كإرث فنَّ القياس الذي أصبح هو ذاته بدوره يتحدد الآن أيضاً من قبل 
الهندسة والذي يسعى نحو الزيادة المستمرة فى دقة القياس وبالتالى فى 
دقة التحديد الموضوعى للأشكال ذاتها. إذا كانت المهمة الجريية 
والقيقة تعدا اللسارية التقنية قد حفزت فى الأصل مهمة الهندسة 
الخالصة. فإن الهندسة كهندسة «مطبّقة» كانت قد أصبحت بعد ذلك» . 
ومنذ مدة طويلة» وسيلة للتقنية وموجهاً لها في تصور وإنجاز مهمتها 
التي تكمن في إنشاء نسقي لمنهج للقياس يساعد على التحديد 
الموضوعي للأشكال. وذلك في تقدم مستمر يتخذ شكل اقتراب 
(8102تستاهمم4) من المثاليات الهندسية» من الأشكال ‏ الحدود. 

كان هذا ماثلاً أمام غاليليه؛ طبعاً دون أن يحس بالحاجة» وهذا 
أمر يسهل فهمه. إلى معالجة الكيفية التي نشأ بها أصلاً إنجاز الإمثال 
(أي كيف نشأ على أرضية العالم الحسي قبل الهندسي وفئونه 
العملية) وإلى أن يتعمق في أسئلة تتعلق بمنبع البداهة الرياضية 
القطعية. إن الحاجة إلى ذلك تكون غاتبة فى موقف الهندسي الذي 
يدرس الهندسةء «يفهم» المفاهيم والقضايا المضية ويكون 5 ألفة 
مع المناهج الإجرائية ككيفيات لمعالجة تشكيلات معرّفة بدقة مع 
استعمال الأشكال على الورق «النماذج») استعمالا مناسباً لذلك. 
لكن غاليليه كان بعيداً تماماً عن أن يدرك أن طرح مشكل البداهة 
الهندسية و«كيفية» انبثاقها قد يكون أمراً مهماء. بل وأساسياًء بالنسبة 
للهندسة كفرع لمعرفة شاملة بالكائن (للفلسفة). في مسار تأملاتنا 
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التاريخية المنطلقة من غاليليه سنهتم بعد قليل بكيفية جوهرية ببيان 
كيف كان من الضروري أن يصبح قلبٌ اتجاه النظر ملحا و«منبمٌ» 
المعرفة :مشكلة رئيسنا. 

هنا نشاهد كيف حددت الهندسةء التي تم تبنيها في سذاجة 
تلك البداهة القبلية التى تحرك كل عمل هندسي عادي» تفكيرٌ غاليليه 
وقادته نحو فكرة ال كاد التى غات الآن لأول مرة فى عمله 
الأساسى. وهكذا فإن غاليليه» انطلاقاً من الكيفية المقهومة عملياً التي 
نيا كانت العددبة من أو الأمر كاعد فين الوصول إلى تطليد 
معترط في واتزة اتقيدية قديوة للقالب المتحيظ الحيى و فول 
لنفسه: حيثما تم إنشاء منهج من هذا النوع نكون قد تخطينا بذلك 
نسبية تصوراتنا المميزةً للعالم الحسي ‏ الحدسي في ماهيته. ذلك أننا 
بهذه الكيفية نتوصل إلى حقيقة متطابقة لانسبية يمكن أن تقنع كل 
شخص قادر على أن يفهم هذا المنهج ويطبقه. هنا إذن سنعرف كائنا 
حقيقياً هو ذاته. ولو كان ذلك فقط في صورة اقتراب ينطلق من 
المعطى التجريبي» ويتصاعد باستمرار نحو الشكل المثالي الهندسي 
الذي يقوم بدور القطب الموجه. 

غير أن هذه الرياضيات الخالصة كلها لا تتعلق بالأجسام 
وبالعالم الجسمي إلا تجريدياً. أي لا تتعلق إلا بالأشكال المجردة 
للصورة المكانية ‏ الزمانية» وفوق ذلك لا تتعلق بهذه إلا كأشكال ‏ 
حدود «مثالية؛ محضة. لكن الأشكال التجريبية الواقعية والممكنة لا 
تعطانا عينياً» وفي البداية في الحدس الحسي التجريبي» إلا ٠كصور»‏ 
المادة»» لملاء حسي؛ أئ لا تعطانا إلا مع ما يقدم ذاته في ما 
ينين الكيفيات الحسةة© التوضيةة مغل اللون» والضوس» والرائقية 


(3) إنه لإرث وبيلٌ للتقليد السيكولوجي منذ زمن لوك أن تدس في محل الكيفيات 
الحسية للأجسام التي تتم تجربتها واقعياً في العالم المحيط الحدسي اليومي. أي في محل - 
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وما يمائلهاء وذلك في تدرج خاص بها. 
ينتمي أيضاً للأجسام الحدسية الحسية في عينيتهاء لوجودها [128 

العيني في التجربة الفعلية والممكنة» أن قابلية التغير التي تميزها في 
ماهيتها خاضعة لقيود. إن التغيرات التي تطرأ على موقعها المكاني - 
الزماني وعلى خصائص صورتها وملائها ليست خاضعة للصدفة 
والاعتباطء بل هي تابعة لبعضها البعض تجريبيا حسب كيفيات حسية 
«نبظة © . إن :علاقات الأحداث الجسمية مع بعضها هي ذاتها 
لحظات للتجربة الحدسية اليومية؛ إنها تجرّب باعتبارها ما يجعل 
الأجسام الموجودة معاً في تآنِ وتعاقب مترابطة» أو باعتبارها ما يربط 
بين هذه الأجسام في وجودها وكيفية وجودها. في كثير من الأحيان» 
لكن ليس دائماء تتقدم للتجربة هذه الروابط الواقعية ‏ السببية من 
خلال أطرافها بكيفية محددة. عندما لا يكون الأمر على هذا النحوء 
بل يحدث شيء جديد مثير للانتباه» فإننا مع قنك ال“ 


الألوان» والكيفيات اللمسية» والروائح» والحرارة» والثقل.. . إلخ. التي تدرّك في الأجسام 
ذاتهاء وبالضبط كخصائص لهاء «الانطباعاتٌ الحسية» (مع)122 معطءتاهمزة ءذل). «انطباعات 
الإحساس (850368 هنالصتامصظ 316)؟ التى تسمى دون تمييز هى أيضاً كيفيات حسية والتي 
لا يتم إطلاقا تمبيزها منها ولو بكيفية عامة. وعندما يحس المرء باختلاف (يحس به بدلاً من أن 
يصفه بكيفية محكمة فى طبيعته النوعية وهو أمر ضروري للغاية) يلعب وهذا ما سيأتي 
الحديث عنه فيما بعد الرأيُ المغلوط من أساسه القائل بأن «انطباعات الإحساس» هي 
المطات الاقرة دووةة وهكدا )عاد الره أن يدس مباشرة التسديدات الراضية + الفيزياتية 
في محل ما يقابلها في الأجسام ذاتباء وهو الأمر الذي نهتم الآن بفحص أصل معناه. إننا 
نتكلم هنا وعموماً - واصفين بأمانة التجربة الفعلية - عن كيفيات» وعن خصائص الأجسام 
المدركة فعلياً فى هذه الخصائص. وعندما ننعتها كملاء لأشكال» فإننا نعتبر هذه الأشكال 
أيضاً «ككيفيات» للأجسام ذاتباء وأيضاً ككيفيات حسية» إلا أنها فقط بصفتها 012ماكلة) 
(58زه!: ما يدرك بكيفية مشتركة بين الحواسء لا تتعلق بأعضاء حسية منتمية إليها وحدها 
مثل ال (1018 هاءطاةاة) : ما يدرك بعضو حسي خاص (المؤلف) . 


(*#) نمطي (طءوزم19) : إن التغيرات المذكورة تابعة لبعضها البعض بكيفية نمطية» أي 
ليس بكيفية دقيقة التحديد. انظر الهامش ركم 2 ص 69 من هذا الكتاب . 
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«لماذا؟»» ونبحث عن جواب في الظروف المكانية ‏ الزمانية. إن أشياء 
العالم المحيط الحدسي (مأخوذة دائماً كما هي قائمة بالنسبة لنا حدسياً 
في الحياة اليومية وباعتبارها موجودة فعليا بالنسبة إلينا) لها. إن جاز 
يو «عاداتها» بأن تتصرف بكيفية متشابهة فى ظروف متشابهة 
نحطي" ات ونا كارن إلى العات الخدفي فكل كمايوسد شاط 
بالنسبة لنا في وضعيته المنسابة» وجدناه يتوفر هو أيضاً ككل على 
اغادتداء. .وفي أن تائم سيزة الجعتاذ كينا هو لعيد الآنه و مكنا فإن 
عالمنا المحيط الحدسي التجريبي يتوفر على أسلوب عام تجريبي. مهما 
تصورنا هذا العالم في خيالنا بشكل مغاير أو تصورنا المسار المقبل 
للعالم في مظاهره المجهولة» «كما يمكن أن يكون». في إمكانياته 
فإننا نتمثله ضرورة في الأسلوب الذي يعطى به لنا والذي أعطي به 
لحد الآن. يمكن أن نصل إلى وعي صريح بذلك عن طريق التأمل 

[29] والتنويع الحر لهذه الإمكانيات. بهذه الكيفية يمكننا أن نجعل الأسلوب 
العام اللامتغيرء الذي يبقى ثابتاً في هذا العالم الحدسي خلال انسياب 
التجربة الكلية» تيمة. وبذلك بالذات نرى أن الأشياء والحوادث 
المتعلقة بها لا تأتي. ولا تجري بكيفية اعتباطية» بل إنها مقيدة «قبلياً» 
بهذا الأسلوب. بهذه الصورة اللامتغيرة للعالم الحدسي؛ وبعبارة 
أخرى نرى أن هناك. بفضل الانتظام السببي الشاملء ترابطاً مباشراً أو 
غير مباشر بين كل ما يوجد مع بعضه في العالمء بحيث يكون العالم 
ليس مجرد كلية ()أعطلآة). بل كلية موحدة (اأعطمنءااه). كلا (وإن 
كان لامتناهياً). هذا الأمر بداهي قبلياً مهما كانت تجربتنا الفعلية 
للروابط السببية الخاصة ضئيلة ومهما كان ما نعرفه عنها من تجربتنا 
السابقة ويرسم إمكانيات تجربتنا في المستقبل قليلا. 


(#) انظر الهامش السابق. 
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يمكننا هذا الأسلوب السببي الشامل المميز للعالم المحيط 
الحدسي من أن نضع فيه افتراضات واستقراءات وتنبؤات تتعلق 
بمجاهيل الحاضر والماضي والمستقبل. لكن في معرفة الحياة قبل 
العلمية يبقى كل ذلك غارقاً في ما هو تقريبي» نمطي. كيف يمكن 
أن تكون «الفلسفة». أي المعرفة العلمية بالعالم» ممكنة» إذا تم 
الوقوف عند وعي الكلية الفضفاض الذي يتضمن وعياً بالعالم كأفق 
رغم تغير الاهتمامات وتيمات المعرفة مع الزمن؟ أكيد أننا يمكن 
أيضاء كما بينا سابقاً. أن نتأمل تيمائياً كلية العالم هذه. وأن نمسك 
بأسلوبها السببي. غير أننا لن نصل بذلك إلا إلى بداهة لها عمومية 
فارغةم وهى أن كل شرت قابل للتجربة فى أي مكان وأي زمان 
معو ميا الك اذا عن سيب العا المعجتمة فى كل وضفية 
كشبكة محددة من الترابطات السببية تعطى طابعا عينيا لكل الحوادث 
الواقعية في كل الأزمان؟ إن معرفة العالم «افلسفياً»» معرفته علمياً 
بكيفية جدية» لا يمكن أن يكون لها معنى» وأن تكون ممكنة إلا 
بابتكار منهج لتركيب”*' العالم في لانهائية سببياته تركيباً نسقياًء 
مسبقاً بمعنى ماء انطلاقاً من الرصيد الضئيل لما يمكن تسجيله في 
كل وضدعية فى 'تتعرنة تباشرة وققط ركيفية اننية » ولناكيد هذا 
التركيب رغم لانهائيته بكيفية مقنعة. كيف يمكن تصور ذلك؟ 

هاهنا تتقدم لنا الرياضيات كمُرشد. فيما يتعلق بالأشكال 
المكانية ‏ الزمانية كانت الرياضيات قد فتحت الطريق» وذلك بكيفية 
مزدوجة؛ من جهة وفرت الرياضيات بفضل إمثالها للعالم الجسمي 
في أشكاله المكانية ‏ الزمانية مثاليات موضوعية. لقد جعلت لأول 
مرة من صورة المكان والزمان العامة غير المحددة المنتمية لعالم 


العيش مع الأشكال التجريبية - الحدسية المتعددة التي يمكن تخيلها 


(8) انظر الهامش (*#) ص 73. 
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لجبا ضاي بوتوي للقي افعو :ا كلا العامة من 
الموضوعات المثالية التي يمكن تحديدها تحديداً مضبوطاً بكيفية 
منهجية وعامة تماماً بالنسبة لكل شخص. وهكذا بينت لأول مرة أن 
لانهائية من الموضوعات الذاتية ‏ النسبية التي لم 5-6 إلا في تمثل 
عام فضفاض يمكن أن تحدّد موضوعياً برا شيع ناس فنا 
للكل. وأن تفكر فعلياً تمجه مجدة في انها وبكيفية أدق: 
بصفتها لانهائية محددةً في ذاتها ومقررة مسسبقاً في كل موضوعاتهاء 
وفي كل خصائص هذه الموضوعات وعلاقاتها. قلت: يمكن أن 
0 أي بالذات من حيث إنها يمكن أن تركب في وجودها في 
ذاتها الحقيقي موضوعياً انطلاقاً مما هو معطى (0305 «2)6» وذلك 
بفضل منهجها ليس فقط المطلوبء بل المبتكر فعلياً والمنتِج لنتائج 

ومن جهة أخرى. فإن الرياضيات التي ظهرت بارتباط مع فن 
القياس ثم أصبحت توجهه أبرزت - بنزولها من عالم المثاليات إلى 
العالم الحدسي التجريبي من جديد ‏ أنه يمكن الحصول» بصدد 
أشياء العالم الحدسي - الواقعي. وبالضبط في الجانب الوحيد الذي 
يهمها كرياضيات للأشكال (وهذا الجانب تشارك فيه كل الأشياء 
بالضرورة)» على معرفة واقعية موضوعياً من نوع جديد تماماً. أي 
معرفة تتعلق اقترابيا (108110هم30) بمثالياتها الخاصة. بمقتضى 
أسلوب العالم تتوفر كل أشياء العالم الحدسي التجريبي على طابع 
جسمي » إنها أشياء ممتدة (656825326 165) تعطى في التجر بة في 
أوضاع مكانية متغيرة تتوفر إذا ما اعتّبرت في كليتهاء على وضعها 
العام» وفيها يكون للأجسام الفردية محلها النسبي. . . إلخ. بفضل 
الرياضيات الخالصة والفن العملي للقياس يمكن وضع تنبؤ استقرائي 
من نوع جديد تماما بالنسبة لكل ما هو ممتد بهذه الكيفية في العالم 
الجسميء أي يمكن انطلاقاً من أحداث معينة معطاة ومقيسة تهم 
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جانب الشكل أن «نحسب» بضرورة صارمة أحداثاً مجهولة لا يمكن 
أبداً قياسها بكيفية مباشرة. وهكذا تصبح الهندسة المثالية المغتربة عن 
العالم هندسة «تطبيقية»» وبذلك تصبح من زاوية معينة منهجاً عاماً 
لمعرفة الوقائع. 

لكن ألا يوحي هذا النوع من المَوْضّعة الذي يمكن أن يمارّس 
بكيفية تجريدية على جانب محدود من العالم بالفكرة وباوخراض 
الذي نصوغه في السؤال الا 

ألا يجب أن يكون إجراءً مشابةٌ لذلك ممكناً بالنسبة للعالم 
العيني عموما؟ إذا كان المرء»ء بمقتضى رجوع عصر النهضة إلى 
الفلسفة القديمة» مقتنعاً - مثل غاليليه ‏ اقتناعاً راسخاً بإمكانية فلسفة» 
بإمكانية إيستمي ينجز علماً موضوعياً بالعالم» وإذا كان قد تبين 
بالذات أن الرياضيات الخالصة مطبقةً على الطبيعة حققت بكيفية 
كاملة مطلب الإبستمى فيما يتعلق بجانب الأشكال: ألا يجب إذن أن 
ترتسم أيضاً مسبقاًء أمام غاليليه فكرةٌ طبيعة قابلة للتحديد تركيبي*» 
في كل جوانبها الأخرى بكيفية مماثلة؟ 

لكن هل ذلك ممكن إذا لم يشمل منهج القياس في اقترابات 
وتحديدات تركيبية”**؟ كل الخصائص الواقعية والروابط الواقعية ‏ 
السببية للعالم الحدسي» كل ما يمكن تجربته في تجارب خاصة؟ , 
لكن كيف يمكن تحقيق هذا الاستباق”***' العام» وكيف يمكن أن 
ال ا 0 


(#) راجع الهامش (*#) ص 73. 

(*8) أي تحديدات لها طابع تركيبي. راجع الهامش (#) ص 73. 

(©#4) استباق (4811210361092): يعتبر هوسرل الفكرة المؤسسة للفيزياء الغاليلية 
استباقاً لأنها فكرة لم يؤكدها غاليليه أو من جاءوا بعدهء بل لا يمكن أبداً تأكيدهاء وبعبارة 
أخرى: إن تأكيدها هو مسلسل لامتناه. راجع المقطع ١ه‏ من هذه الفقرة. 


51 


]32[ 


تكمن الصعوية هنا فى أن الملاءات المادية بالذات ‏ الكيفيات 
الحسية «النوعية» ‏ التى تكمل بكيفية عينية الجوانب المكانية - الزمانية 
للعالم الجسمي المتعلقة بالشكل لا يمكن معالجتها في تدرجها 
الخاص بكيفية مباشرة كما تعالّج الأشكال ذاتها. مع ذلك يجب أن 
تُعتبر هذه الكيفيات أيضاًء ويجب أن يُعتبر كل ما يكوّن العالم 
الحدسي الحسي في وجوده العيني » كتعبير عن عالم الموضوعيا. 
أو بالأحرى يجب أن يظل هذا الاعتبار قائماً؛ ذلك أنه (وهذه هي 
كيفية التفكير التى حفزت فكرة الفيزياء الجديدة) عبر تغير التصورات 
الذاتية يبقى اليقين الملزم لنا جميعاً من العالم الواحد ذاته» من 
الواقع الموجود في ذاته» قائماً دون انقطاع؛ كل جوانب التجارب 
الحدسية تعلن عن شىء منه. يمكن أن تبلغه معرفتنا الموضوعية 
عندما نتمكن من أن نريّض بكيفية غير مباشرة تلك الجوانب» مثل 
الكيفيات الحسية التي يتم في الرياضيات الخالصة للصورة المكانية 5 
الزمانية وأشكالها الخاصة الممكنة غض النظر عنها تجريديا والتى لا 
يمكن ترييضها بكيفية مباشرة. 

ج) مشكل إمكانية ترييض «الملاءات» 

السؤال المطروح الآن هو: ماذا يمكن أن يعني الترييض غير 

المباشر؟ 


لنتأمل فى البداية السبب العميق الذي يجعل من المستحيل 
مبدئياً القيام بتربيض مباشر (أو بمثيل للتركيب الاقترابي) للكيفيات 
الحسية النوعية للأجسام. 

هذه الكيفيات هى أيضاً متدرجة» وينتمى إليها بصورة ماء مثلما 
ينتمي لكل ما هو متدرجء القياس. «تقديرً)» «مقدار» البرودة 


والحرارة» الخشونة والنعومة» الضياء والعتمة إلخ... لكن له وجود 
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هنا لقياس دقيق ولا لتحسين دقة القياس ومناهجه. عندما نتحدث» 
نحن أبناء اليوم» عن القياس» وعن مقادير القياس» ومناهج القياس» 
وعن المقادير إطلاقاًء فإننا نعني في العادة دائماً مقادير «دقيقة» متعلقة 
بمثاليات؛ ومن جهة أخرى فإنه سيكون من الصعب علينا أن نقوم 
بعزل تجريدي - ضروري جداً هنا للملاءات» أي أن نقوم بتجريد 
شاملٍ مقابلٍ لذلك الذي ينتج عنه عالم الأشكال الشامل» لكي ننظر 
على سبيل المحاولة؛ إذا جاز التعبيرء إلى العالم الجسمي فقط من 
«جانب» الخصائص التي تندرج تحت عنئوان «الكيفيات الحسية 
النوعية» . 


ما الذي يعطي «الدقة»؟ ليس ذلك» على ما يظهرء سوى ما 
كشفناه أعلاه: القياس التجريبي مع رفع الضبطء. لكن تحت توجيه 
عالم تمت موضعته مسبقا بفضل الإمثال والتركيب يتكون من مثاليات 
أو من تشكيلات مثالية معينة خاصة يتعين إلحاقها بسلالم القياس التي 
يتعلق بها الأمر. والآن يمكن أن نوضح المفارقة في كلمة: هناك 
صورة شاملة للعالم واحدة فقط لا صورة مزدوجة» وهناك هندسة 
واحدة فقط لا هندسة مزدوجةء وهى خاصة بالأشكال» ولا وجود 
لعانية خخاضة بالملامات:. بمقتضى البنية القبلية للعالم يتؤفر كل حسم 
من أجسام العالم الحدسي التجريبي على امتداده ‏ بمعنى مجرد ‏ 
الخاص بهء لكن كل هذه الامتدادات هي أشكال للامتداد الواحد 
اللامتناهي الكلي للعالم. إنه كعالم» أو كهيئة شاملة لكل الأجسام» 
له إذن صورة كلية تشمل كل الصورء وهذه يمكن إمثالها والسيطرة 
عليها عن طريق التركيب بالكيفية التي حللناها. 

إلا أن بنية العالم تقتضي أيضاً أن يكون لكل جسم من الأجسام 
كيفياته الحسية النوعية. لكن الهيئات الكيفية التي تتأسس في هذه 
الكيفيات بصورة محضة ليست ممائلات للأشكال المكانية - الزمانية: 
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إنها ليست منتظمة في صورة للعالم خاصة بها. إن القيم ‏ الحدود 
الخاصة بهذه الكيفيات ليست قابلة للإمثال بمعنى مماثل» كما أنه لا 
يمكن ربط قياساتها («تقديراتها») بمثاليات موازية تنتمي لعالم قابل 
للتركيب سبقت موضعته مثاليا. وبذلك» فإن لفظ «الاقتراب» ليس له 
هو أيضاً هنا معنى ممائثل لمعناه في جانب الشكل القابل للترييض: 
معنى إنجاز مموضع. 


أما فيما يتعلق بالترييض «غير المباشر» لذلك الجانب من العالم 
الذي ليس له في ذاته صورة للعالم يمكن ترييضهاء فإنه لا يمكن 
تصوره إلا على أساس أن الكيفيات الحسية النوعية («الملاءات») التى 
يمكن تجربتها في الأجسام الحدسية مرتبطة في انتظام» على نحو 
خاص تماماًء مع الأشكال التي تتعلق بها حسب ماهيتها. لو سألنا: 
ما الذي يتحدد مسبقا قبلياً من قبل صورة العالم الشاملة مع سببيتها 
الشاملة؟ أي لو ساءلنا أسلوب الوجود العام اللامتغير الذي يحافظ 
عليه العالم الحدسي في تغيره الذي لا ينقطع» لوجدنا أن ما يتحدد 
مسبقا هو من جهة الصورة المكانية ‏ الزمانية» بصفتها تضم كل 
الأجسام من زاوية الشكل» وكذلك ما ينتمي إليها قبليا (قبل 
الإمثال)؛؟ ولوجدنا إضافة إلى ذلك أن الأشكال الواقعية للأجسام 
الموجودة فعلياً تتطلب ملاءات واقعية والعكس؛ أي أن هناك نوعاً 
من السببية العامة يربط بين عناصر لوجود عيني يمكن فصلها تجريديا 
لذ واقساءوقرقة كللت» ويكيقة: إخوالة تاه سي خافلة اميه كم 
فيها بالضرورة استباق أن العالم الحدسي لا يمكن أن يكون حدسيا 
إلا في أفق مفتوح دون نهاية» بمعنى أن التعددية اللامتناهية للسببيات 
الخاصة لا يمكن أن تعطى هي ذاتهاء بل فقط أن تُستبق أفقيا”*". إننا 


(5) أفقياً (10طاههعةةهط): نسبة إلى الأفق» راجع الهامش (8) ص 238. 
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إذن متأكدون على كل حال وقبلياً من أن جانب الشكل كله من 
العالم الجسمي يتطلب ليس فقط عموماً جانباً للملاء يشمل كل 
الأشكال؛ بل من أن كل تغير سواء تعلق بعناصر تنتمي للشكل أو 
للملاء يتم حسب سببيات معينة مباشرة أو غير معينة مباشرة» لكنها 
بالضبط تقتضيه. إلى هذا الحد يبلغ كما قيل الاستباق القبلي العام 
اللامحدد. 


لكن ذلك لا يعني أن مجموع التحول الذي يمس كيفيات 
الملاء يجري في تغيراتها ولاتغيراتها حسب قواعد سببية» بحيث 
يكون هذا الجانب المجرد من العالم تابعاً كله بكيفية موحدة لما 
يجري سببياً في جانب العالم الذي يضم الأشكال. بعبارة أخرى: لا 
يمكن أن نتبين قبلياً أن كل تغير تتم تجربته» كل تغير في الكيفيات 
النوعية للأجسام الحدسية يمكن تصوره في تجربة واقعية وممكنة. 
تابعٌ لحوداث في جانب العالم المجرد الذي يضم الأشكالء أن له 
إن صح التعبير» ٠‏ مقابلاً في جانب الأشكال بحيث يكون لكل تغير 
عام في الملاء بأسره مقابله السببي في جانب الأشكال. 


يمكن أن تظهر هذه الفكرةء» وهى فى هذه الصيغة» جسورة 
كاي يكو لمحي نا الإسال الخالوف من قد والمتخو زفي 
مجالات واسعة وإن كان ذلك ليس إطلاقاً بكيفية تامة) منذ آلاف 
السنين على الصورة المكانية ‏ الزمانية مع كل أشكالهاء وأيضاً مع 
التغيرات التى تتعلق بالأشكال ذاتها وأشكال التغير. كان هذا يتضمن» 
كما نعرف» إمثال فن القياس» ليس كفن لمجرد القياس» بل كفن 
لتركيبات سببية تجريبية (حيث تتدخل أيضاً طبعاًء كما في كل فن» 
استدلالات استنتاجية). قاد الموقف النظري والاهتمام التيمائي 
بالمثاليات والتركيبات الخالصة إلى الهندسة الخالصة (لكن هذه تضم 
هنا رياضيات الأشكال الخالصة عموماً)؛ ونشأت بعد ذلك (كما 
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نتذكر) - في قلب أصبح مفهوماً بشكل جيد ‏ الهندسة التطبيقية: فن 
القياس العملي الذي وجهته المثاليات والتركيبات المنججزة مثاليا 
انطلاقاً منهاء أي موضعة العالم الجسمي العيني ‏ السببي في 
الجوانب المحدودة التى يتعلق بها الأمر. بمجرد ما نستحضر كل 
ذلك من جديد تفقد الفكرة المذكورة قبل قليل» والتي ظهرت في 
الدانة غزية تقرييا غراتها وتمنيع حال بالشبية النا - بمشفى ترريتنا 
المدرسية العلمية السابقة ‏ بمثابة فكرة مقبولة تلقائيا. إن ما نجربه 
خلال الحياة قبل العلمية في الأشياء ذاتها كألوان.ء وأصوات»ء 
وحرارة» وثقل» وسببياً كانتشار لحرارة جسم يجعل الأجسام 
المحيطة به حارة» وما يماثل ذلك يشير «فيزيائيا» طبعا إلى موجات 
صوتية» موجات حرارية» أي إلى مجرد حوادث في عالم الأشكال. 
هذه الإشارة الشاملة تعتبر اليوم بمثابة اقتناع تلقائي لا يُسأل عنه. أما 
لو رجعنا إلى غاليليه» مبتكر هذا التصور الذي لم تكن الفيزياء 
ممكنة إلا بفضله. فإنه لم يكن من الممكن أن يكون مقبولا لديه 
تلقائيا ما لم يصبح كذلك إلا بفضل عمله. ما كان تلقائياً بالنسبة له 
هو فقط الرياضيات الخالصة والكيفية المعتادة قديماً لتطبيق 
الرياضيات. 


إذا توقفنا الآن فقط عند الحوافز الغاليلية» من حيث إنها دشنت 

واقعياً الفكرة الجديدة للفيزياء» فإنه يجب علينا أن نوضح الغرابة 
التي كانت تكمن حسب الوضعية السائدة آنذاك في فكرته الأساس 
وأن نسألء بناء على ذلك». كيف أمكن أن يهتدي إلى هذه الفكرة 
التى مفادها أن كل ما يعلن عن ذاته فى الكيفيات الحسية النوعية 
كواقعى يجب أن يكون له مؤشر رياضى فى الحوادث المتعلقة 
بجانب الشكل الذي تم دائماً ومسبقاً طبعاً تفكيره مثاليً» وأن هذا هو 
[36] ما يسمح بإمكانية ترييض غير مباشر أيضاً في المعنى الكامل» أي أنه 
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يجب أن يكون بفعل ذلك من الممكن انطلاقاً مما هو معطى »6) 
(08)15 تركيب كل الحوادث في جانب الملاء وبذلك تحديدها 
موضوعياً (ولو بكيفية غير مباشرة وفي منهج استقرائي خاص). إن 
الطبيعة اللامتناهية بأسرها كمجال (2:ذاوز06زه[1) عينى للسببية - وهذا 
ما ينطوي عليه هذا التصور الغريب - أصبحت رياضيات مطبقة من 


لكن نجيب في البداية على السؤال: ماذا الذي أمكن في العالم 
المعطى مسبقاًء الذي تم ترييضه بالكيفية القديمة المحدودة. أن يثير 
الفكرةً الأساس الغاليلية. 


د) حافز التصور الغاليلى للطبيعة 


هنا توفرت داخل مجموع التجربة السابقة على العلم مناسبات» 
وإن كانت جد قليلة» لتجارب متنوعة» لكن غير مترابطة» أوحت بما 
يشبه إمكانية التكميم غير المباشر لكيفيات حسية معينة» وبالنتيجة 
بإمكانية ما لتحديدها بواسطة المقادير وأعداد القياس. لقد سبق أن 
أثارت الفيثاغوريين القدماء ملاحظةٌ علاقة التبعية الدالية علقدهعلهدة) 
(81811«قط6ه التى توجد بين شدة الصوت وطول الوتر المهتز. 
ليا كانت 2 ابطات سك أحرئ كثيرة من النوع نفسه معروفةً عموماً. 
في واقع الأمر تكمن في كل الحوادث العينية ‏ الحدسية للعالم 
المحيط المألوف تبعيات أحداث الملاء لأحداث في جانب الشكل» 
وهي تبعيات يسهل استخلاصها. لكن لم يكن هناك عموماً حافز 
للاهتمام بتحليل تشابكات التبعيات السببية التي لم يكن من الممكن 
أن تثير أي اهتمام بسبب كونها لامحددة وعائمة. والأمر يختلف عن 
ذلك عندما تتخذ طابع التحديد الذي يجعلها صالحة لاستقراء محدّد؛ 
وهذا ما يعيدنا من جديد إلى قياس الملاءات. لم يكن كل ما يتغير 
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بشكل ملحوظ في جانب الشكل قابلاً للقياس اعتماداً على مناهج 
القياس التي أنشئت قديما. وفوق ذلك فقد كان الطريق من هذه 
التجارب إلى الفكرة والفرضية التي ترى أن كل الحوادث الكيفية 
التوعية تحيل كمؤشرات إلى أوضاع وأحداث محددة تقابلها في 
جانب الشكلء» لا يزال بعيداً. لكن لم يكن بعيداً بالنسبة لرجال 
النهضة الذين كانوا يميلون دائما إلى تعميمات جريئة» ويجدون فورا 
جمهوراً يرحب بالافتراضات المندفعة التى تقابلها. كانت الرياضيات» 
كمملكة لخعرقة: وضوغية خقة (ولتقلية تحت كيادتها) » بالنسة 
لغاليليه» بل وقبلهء بؤرة للاهتمام الذي يحرك الإنسان «الحديث» من 
أجل معرفة فلسفية بالعالم وممارسة عقلية. يجب أن تكون هناك 
مناهج لقياس كل ما تشمله الهندسة أو رياضيات الأشكال في مثاليتها 
وقبليتها. والعالم العيني كله يجب أن يتجلى كعالم موضوعي قابل 
للترييض. إذا تقصينا تلك التجارب الجزئية وقسنا بالفعل كل ما 
نفترضه فيها تابعاً للهندسة التطبيقية» أي إذا أنشأنا مناهج القياس 
المناسبة لها. إذا قمنا بذلك» فإن جانب الأحداث الكيفية النوعية 
يجب أن يتريّض بكيفية غير مباشرة. 


عند تأود يل اقتناع غاليليه التلقائي بإمكانية تطبيق شامل 
للرياضيات الخالصة يجب أن ننتبه إلى ما يلى. يجب أن تتخلى 
الرياضيات الخالصة عند كل تطبيق لها على اطي المعطاة حدسياً 
عن تجريدها إزاء الملاءات الحسية دون أن تمس ما تمت إمثاله فى 
الأشكال (في الأشكال المكانية» والمدة» والحركات» وتعيرات 
الأشكال). بذلك تتحقق من وجهة معينة مشاركة الملاءات الحسية 
المتعلقة بها في الإمثال. إن اللانهائية الخارجية والداخلية”*؟ التي تم 


(*) اللانهائية الخارجية والداخلية أو لانهائية الامتداد والصغر 0هنا ءلاأقمعاءت وذل) 
(اأعلطء011معهنآ علاأومعامة: إن التصور الرياضي - الفيزيائى يجعل الطبيعة والمكان والزمان - 
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مع إمثال التجليات الحسية تركيبها بتخطي كل مكنات”* الحدس 
الفعلي - القابلية للتجزيء والتقسيم إلى ما لانهاية (سسضنمقهآ مم 
وبالنتيجة كل ما ينتمي للمتصل الرياضي - وإقحامها في تلك 
التجليات تعني تركيبا نظريا للانهائيات بالنسبة لكيفيات الملاء التي 
تتعرض من هي أيضاً من تلقاء نفسها لهذا التركيب النظري 
والإقحام”**". وهكذا يصبح العالم الجسمي العيني بأسره مليئاً 
باللانهائيات» ليس في جانب الشكل فقط. بل كذلك في جانب 
الحلادات: إلا انه يجب أن للاحط من جديد آنا أيفيا الآن لسكا بعد 
أمام إمكانية «الترييض غير المباشر» تلك التي تمثل التصور الغاليلي 
الحق للفيزياء. 

إن ما بلغناه إلى الآن ليس في البداية سوى فكرة عامة» وبتعبير 
أدق» فرضية عامة تتصور أن العالم الحدسي تسوده استقرائية شاملة» 
استقرائية تعلن عن ذاتها في تلك التجارب اليومية» لكنها خفية في (388] 
لانهائيتها. 

لم يكن غاليليه طبعا يفهم ذلك كفرضية. إذ سرعان ما 
أصبحت الفيزياء بالنسبة له أكيدة تقريبا مثل الرياضيات الخالصة 
والتطبيقية المعروفة إلى ذلك الحين. وقد رسمت أمامه فوراً كذلك 


- وغيرها قابلاً لأن يمتد مثالياً إلى اللاخماية» وفي الوقت نفسه قابلاً لآن يقسم مثالياً إلى 
اللانهاية. هناك إذن لاائية باتجاه الخارج كما باتجاه الداخل. 
(#) مكنات» جمع مكنة (هعاأعططء1اعوقمء7). انظر الهامش (8) ص 54 من هذا 
الكتاب. 
(8©) يستعمل هوسرل في هذا السياق الفعل (2عمءتنماوطنا5) واللاسم 
(ه10)طنماطنا5) . يعني فعل (51155]11016568) ركبء بمعنى أنتج أو صنعء ثر كيباً نظر 5 ذهنياً 
يتم بواسطته إقحام أو إسقاط تحديدات معينة على شيء لا تنتمي له أصلياً تلك التحديدات أو 
على الأقل لا تنتمي له بالضرورة. يشير الاسم (08انطائطنا5) إما إلى عملية التركيب ذاتها أو 
إلى التركيب الذي نتج عن هذه العملية. سأترجم (8هناطنة]5055) فيما يلي بعبارة #تركيب 
نظري؟ . 
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المسار المنهجي للتحقيق (وهو تحقيق يعني نجاحه ضرورة في 
نظرنا تأكيد الفرضية. هذه الفرضية التي ليست إطلاقاً تلقائية بالنظر 
إلى البنية الواقعية للعالم العيني التي يتعذر بلوغها). كان 0 
بالنسبة له في البداية هو أن يظفرء فوق تلك المناهج التي تم فعليا 
إنشاؤهاء بمناهج ذات مدى أبعد ويمكن باستمرار تحسينهاء حتى 
ينشئ بالفعل كل مناهج القياس المرسومة مسبقا كإمكانية مثالية في 
الرياضيات الخالصة المثالية؛ مثلاً لقياس السرعات» أو التسارعات. 
لكن حتى الرياضيات الخالصة للأشكال كانت تحتاج إلى تطوير 
أغنى فيما يتعلق بالتكميم التركيبي» وهو الأمر الذي سيقود فيما 
بعد إلى الهندسة التحليلية. اعتماداً على هذه الوسائل المساعدة كان 
سفن أنتقرك شبيضا السبية الشاملة:: أو ,تير كرد الاستفراقة 
الشاملةً لعالم التجربة الفريدة من نوعها التي كانت تضعها هذه 
الفرضية. يجب أن ننتبه هنا إلى أن إمثال العالم الجديدٌ من نوعه. 
العينيّ» أي المزدوجٌ الذي يكمن في فرضية غاليليه» يتضمن 
الاقتناع التلقائي بوجود سببية دقيقة شاملة لا يمكن بلوغها طبع 
استقرائياً بإثبات علاقات سببية فردية» لأنها تسبق وتوجه كل 
الاتجة زات المععلقة ينات حفاهنة كما سيق السيية ‏ الخدسيه 
العينية ‏ العامة التي تشكل صورة العالم العينية - الحدسية ذاتها 
السببيات الفردية الخاصة التي يمكن تجربتها في عالم العيش 
المحيط. 


هذه السببية المثالية الشاملة تضم كل الأشكال والملاءات 

الواقعية فى لانهائيتها المثالية. جلى أنه إذا حققت القياسات التى 
يعين إتجارها في جاتيه الشكل تحديدات) فوتتوعية بالفعل فإن 
ذلك سكين نعيهيا أنقا عنان الأكدات فن حاف المادداية. 

9 يجب أن يستوعب المنهج الأشياء والأحداث التي يتعلق بها الأمر كل 
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مرة فى وجودها العينى الكامل. وكذلك كيفيات الترابط السببي بين 
الملاءات والأشكال الواققهية: إن تطبيق الرياضيات على ملاءات 
الشكل المعطاة واقعياً يؤدي بحكم الطابع العيني إلى وضع افتراضات 
سببية ينبغي منحها تحديداً. كنك يجن هنا فعلياً أن تضرف كيب 
يمكن بكيفية منهجية ترتيب العمل الذي ينبغي إنجازه بأي حال داخل 
العالم الحدسي؛ كيف يمكن في هذا العام الذي أقحم فيه الإمثال 
الافتراضى لانهائيات لا زالت مجهولة» إيفاءٌ المعطيات الجسمية التى 
كن إدرركها قينا تتقها ابي ' مني كتائهها مع" كنا كد 
انظاذفا كينا أن تكسف زاتما حيين مناهج القياس اللانهائيات 
الخفية؛ كيف ينجم عن الاقترابات في جانب الشكل التي يتعين دائما 
رفعها إشارات تزداد دائماً كمالاً إلى الملاء الكيفي للأجسام التي تم 
إمثالها؛ كيف يمكن أن تصبح هذه ذاتها في وجودها العيني في كل 
أحداثها الممكنة قابلة للتحديد مثاليا فى صورة اقترابات: كل ذلك 
كآن مسالة تهت القيزياء المكعشفة: عبارة أحرق+ كان ممالة هم 
ممارسة البحث المتحمسة.ء لا مثلاً مسألة تمعن نسقى سابق حول 
الإمكانيات المبدئية» حول الشروط الماهوية للموضعة الرياضية التي 
يعن أن مركن بالتدن عن كنت الي «االوافح كن شك ليد 
عينية شاملة. 


الاكتشاف هو مزيج من الغريزة والمنهج. إلا أنه يجب أن 
نتساءل هل هذا المزيج يمكن أن يكون بالمعنى الصارم فلسفة 
علماء أو أن يكون معرفة بالعالم بالمعنى الأخير والوحيد الذي يمكن 
أن يساعدنا في فهم العالم والذات. لقد كان غاليليه كمكتشف متجهاً 
مباشرة («نط86:206) نحو تحقيق فكرته التي هي تطوير مناهج لقياس 
المعطيات المباشرة للتجرية العامة؛ وقد أظهرت التجربة الفعلية (طبعا 
في منهج لم يتم إيضاحه جذرياً) ما يقتضيه استباقه الافتراضي في كل 
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وضعية؛ لقد وجد بالفعل روابط سببية يمكن التعبير عنها رياضياً في 
ااصيغ ؟ (ماعصحه )1 . 


فى الممارسة الفعلية لقياس معطيات التجربة الحدسية لا يمكن 
طبعاً أن نبلغ إلا مقادير تجريبية غير مضبوطة وأعداداً تعبر عنها. لكن 
فن القياس هو في ذاته أيضاً فن الرفع الدائم من «دقة» القياس في 
اتجاه الاقتراب المتزايد من الكمال. إنه ليس فنا بمعنى منهج جاهز 
لإنجاز شيء ما بل في الوقت نفسه منهج لتحسين منهجه دائما من 
جديد عن طريق ابتكار وسائل فنية”**؟ (أدوات مثلاً) تتجدد 
باستمرار. بمقتضى ارتباط العالم بالرياضيات الخالصة من حيث هو 
مجال تطبيقها تتخذ عبارة «دائما من جديد» المعنى الرياضى ل إلى ما 
لانهاية (صسدهندهقمة ه) وبذلك يتخذ كل قياس معنى ارات باتجاه 
قطب لا يمكن بلوغه. لكنه متطابق مثالياًء أي باتجاه مثالية محددة 
من المثاليات الرياضية أو تشكيلة عددية محددة تتعلق بها. 


يتوفر المنهج كله من أول الأمر على معنى عامء رغم أن الأمر 
يتعلق دائما في كل وضعية بما هو فردي ‏ واقعي. إن ما يتعلق به 
نوا مقد البدء اليس مكلا البفوط "الجر لهذا الكني بل إن الفردي 
الواقعي هو مثال”**”*' (اووده»ظ) لذلك النمط العام العيني للطبيعة 
الحدسية» وهو متضمن سلفاً ف لاتغيرها (187311382) المألوف 
تجريبياً؛ وهذا ينتقل طبعاً إلى الموقف المثالي ‏ المُريْض لغاليليه. إن 
الترييض غير المباشر للعالم الذي يجري الآن كموضعة منهجية 

(*) الصيغ (هاءده10 ءذل): الصيغة هي قضية لها طابع رياضي تعبر عن قانون 
(2)656)2. أي عن علاقة ثابتة بين ظاهرتين أو مجموعة من الظواهر. 

(**) وسائل فنية مساعدة (61انصتاقصد؟) . 

(**) مثال بمعنى حال خاصة (اعصمء<:8) . 
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للعالم الحدسي يعطي صيغاً كمية عامة تساعد تطبيقياًء عند 
اكتشافهاء على إنجاز الموضعة الواقعية للحالات الفردية التي تتدرج 
تحتها. واذ ضح أن الصيغ تعبر عن روابط سببية عامة» وعن «قوانين 
طبيعية»» وعن قوانين التبعيات الواقعية في صورة تبعيات «دالية» بين 
الأعداد. إن معناها الحق لا يكمن إذن في علاقات محضة بين 
الأعداد (كما لو كانت صيغاً بمعنى حسابى محض»).» بل يكمن فى ما 
سطرته مسبقاً الفكرة الغاليلية للفيزياء الشاملة مع مضمون معتاها البالغ 
التعقيد. كما بيناء كمهمة مطروحة على البشرية العلمية» وفي ما 
أسفر عنه مسلسل تحقيقها في الفيزياء الموفقة كمسلسل لإنشاء مناهج 
خاصة وإنشاء صيغ و«نظريات» رياضية مطبوعة بهذه المناهج. 


ه) طابع تأكيد الفرضية الأساس لعلم الطبيعة 

الفكرة الغاليلية همي حسب ملاحظتنا ‏ التي تتخطى طبعاً مشكل 
إيضاح الحافز الغاليليء وكذا فكرةء ومهمة الفيزياء المنبثقتين عنه - 
فرضيةء وبالضبط من نوع غريب للغاية؛ وبموازاة ذلك فعلم الطبيعة 
المتحقق خلال القرون كتأكيد لها هو تأكيد من نوع غريب. غريب 
لأن الفرضية تبقى رغم تأكيدها أيضاً وعلى الدوام فرضية؛ إن تأكيدها 
(وهو التأكيد الوحيد الذي يمكن تصوره بالنسبة لها) هو مسار لامتناه 
من التأكيدات. إن الماهية الخاصة لعلم الطبيعة وكيفية وجوده القبلية 
تقتضى أن يكون فرضية إلى اللانهاية وتأكيداً إلى اللانهاية. وهنا لا 
ون التاكرةء كما هو الحال في الحياة العملية» معرضاً للخطأء 
ويتطلب أحياناً تصحيحات» بل يوجد هنا في كل مرحلة من تطور 
علم الطبيعة منهج ونظرية صحيحان تماماء يعتبر فيهما «الخطأ» 
مستحيلاً. يقول نيوتن» نموذج باحث الطبيعة الدقيق: أنا لا أتخيل 
الفروض (5880 208 0156565م/[5). وهذا يتضمن أيضاً أنه لا يخطئ 
الحساب» ولا يقع في أخطاء منهجية. كما أن التقدم «إلى ما لا 
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نهاية» يوجد كصورة دائمة للاستقرائية المتميزة التي حملتها الهندسة 
لأول مرة إلى العالم التاريخي في كل العناصرء في كل المفاهيم 
والقضايا والمناهج التي تتسم «بالدقة»» بالمثالية» فإنه يوجد أيضاً في 
الفكرة الكلية لعلم دقيق؛ وكما يوجد في فكرة الرياضيات الخالصة» 
يوجد أيضاً فى الفكرة الكلية للفيزياء. لدينا فى المسلسل اللامتناهى 
للنظريات الصحيحة وللنظريات الجزئية التي تُجمَع تحت عنوان «علم 
طبيعة عصر ما» سلسلة من الفرضيات التي هي على العموم فرضيات 
وتأكيدات. فى المسلسل يكمن اقتراب متصاعد من الكمال؛ وعلى 
العموم دكمن قن هذا المسلسلء بالنسبة لعلم الطبيعة كلهء أن هذا 
العلم يأتي أكثر فأكثر إلى ذاته» إلى وجوده الحقيقي «النهائي». أنه 
يعطي «تصورا» يتحسن باستمرار عن «الطبيعة الحقيقية». لكن الطبيعة 
الحقيقية تكمن في اللانهاية ليس على شاكلة المستقيم الخالص مثلاً 
إنها أيضاً «كقطب» لامتناهي البعد لانهائية من النظريات» ولا يمكن 
تصورها إل بوضفها تافيدات» أى يوضقها محاقة يملبل تاريشئ 
لامتناه للاقتراب. قد يشغل هذا الأمر التفكير الفلسفي؛ لكنه يحيل 
إلى أسئلة لا يمكن هنا بعد تناولهاء ولا تسضمى إلى دائرة ثلك الأسئلة 
التي ينبغي أن تشغلنا الآن فئ باد الآمر: هما يهمنا :عنا هو الوصول 
إلى وضوح كامل بصدد فكرة ومهمة الفيزياء ‏ التي حددت كفيزياء 
غاليلية الفلسفة الحديثئة بشكل أصلي - كما تظهر في حافزها مع ما 
تسرب إليها من اقتناعات تلقائية تقليدية» وبقي بالنتيجة افتراضا 
للمعنى غير موضح. أو ما انضاف إليها فيما بعد محولاً معتاها الحق 
إلى ما يعتقد أنه اقتناع تلقائي. 


من هذه الزاوية ليس من الضروري أن نعالج بكيفية أكثر عينية 
البدايات الأولى لتبلور الفيزياء الغاليلية وتكون منهجها. 
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و) مشكل معنى «الصيغ» في علم الطبيعة 

لكن لا زال هناك في هذا السياق أمر آخر مهم بالنسبة للأيضاح 
الذي نقوم به. إن الإنجاز الحاسم الذي وفر إمكانية القيام بتنبؤات 
محددة تتخطى» طبقاً للمعنى العام لمنهج علم الطبيعة» دائرةً التجربة 
الحدسية المباشرة ومعارفٌ التجربة الممكنة لعالم العيش السابق على 
العلم في نظام نسقي دون صعوبات» هو الإلحاق”*؟ الفعلي للمثاليات 
الرياضية التي تم مسبقاً تركيبها نظرياً في عمومية غير محددة» لكن 
يتعين إظهارها في تحديدها. إذا كان المرء يتوفر على هذا الإلحاق» 
وهو لا يزال حياً في معناه الأصلي» فإنه يكفي مجرد تحويل النظر 
التيمائي نحو هذا المعنى لإدراك السلاسل المتصاعدة للحدوس «التي 
تفغير الآن كاقعرايّات) الش 'تشين إلبها نتادير التتابسيه الدالي 
(دمأمسصتلءهه]1 علقصمم 1 ع[صتاظ) (و تاحساء الصيغ) أو لاستحضارها 
في حيوية ة باتباع هذه الإشارات. وكذلك الأمر بالنسبة للتناسب ذاته 
الذي يتم التعبير عنه في صور دالية. مما يمكٌن من وضع مخطط 
للاطرادات التجريبية يبية المنتظرة ة في عالم العيش العملي. بعبارة أخرى : 
عندما نتوصل إلى الصيغ . + تمتلك يذلك مسقا الفيو العامول عملي 
بما يتعين انتظاره بيقين تجريبي في العالم الحدسي للحياة الواقعية 
. العينية التى تمثل فيها الرياضيات مجرد ممارسة خاصة. وهكذا فإن 
الإنجاق السابع بالندة للصياه تجو العرمفن والمع التي كرصن :اليه 


انطلاقاً من هذا التأمل نفهم لماذا اتجه الاهتمام الشغوف لباحثي 


(©) إلحاق (8هناهلهناج) . إن المثاليات الرياضية التي تم تركيبها نظرياً يتم إلحاقها أي 
وضعها في علاقة مع شيء معين يعتبر أنها في تناسب معه. لا يشير هوسرل في هذه الجملة 
إلى هذا الشيء الذي تُلحق به أو توضع في علاقة معه. لكن المقصود كما هو واضح في 
الجملة الموالية أن المثاليات الرياضية توضع في علاقة مع تجليات حدسية معطاة في عالم 
العيش. وهذا ما يسمح بوضع استقراءات في عالم العيش العمل اعتماداً على هذه المثاليات. 
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الطبيعة مباشرة مع التصور والتطبيق الأول للمنهج نحو هذا الجزء 
الأساسي الحاسم من الإنجاز الكلي الي وصفناهء أي نحو الصيغء 
وتحت اسم «منهج علم الطبيعة»» منهج المعرفة الحقيقية بالطبيعة»» 
نحو هذا المنهج الفني للوصول إلى 0 وتبريرها بكيفية مقنعة 
منطقياً بالنسبة لكل شخص. وإنه مفهوم أيضاً لماذا ننقاد إلى أن نجد 
في هذه القوانين وفي معنى القانون الوجود الحقيقي ذاته للطبيعة. 


والآن يحتاج «معنى الصيغة» هذا إلى أيضاح أدق» وذلك بالنظر 

إلى فقدان المعنى”* الذي حصل بصفة لا مفر منها مع إنشاء المنهج 
وممارسته. إن القياسات تعطى أعدادا للقياس» وفى القضايا العامة 
حول التبعيات الدالية لمقادير القياس لا تعطي أعداداً محددة» بل 
أعداداً في صورة عامة» وذلك بالضبط في قضايا عامة تعبر عن 
قينا المبعتات الدالية::وها يحت" أن ناحد بعين الاعيان التاتيز 
0 المفيد من زاوية معينة والوبيل من زاوية أخرى» وهو الذي 
مارسته العلامات وكيفيات التفكير الجبرية التى انتشرت فى العصر 
الحديث منذ فييتا (91618): أي قبل غالئلنة. عا ذلك 7 البداية 
توسيعاً هائلاً لإمكانيات التفكير الحسابي الموروث في صور قديمة 
بدائية. لقد أصبح هذا التفكير الآن تفكيراً قبلياً حرأء ونسقيأء 
ومتخلصاً تماماً من كل الواقع الحدسيء يهتم بالأعداد عموماًء 
بعلاقاتها وقوانينها. تم فوراً تطبيق ذلك نفسه مع كل توسعاته في 


الهندسة. وفي كل الرياضيات الخالصة للأشكال المكانية ‏ الزمانية» 


(8*) فقدان المعنى (78ناطء11رعثاناةرء518265) : يمكن استعمال المنهج ٠‏ مثل كل إنجاز 
للوعىء بككيفية فنية تقنية دون استحضار معناه الأصلى ودون إعادة تنشيط هذا المعنى» وهذا 
ما يؤدي إل أن نتخد استعمالة يحكم العادة طابعاً خاريياً طحي وبالتاي آن يتفصل 
استعماله عن معناه الأصلي» وهكذا يتحول إلى آلة يمكن أن تستعمل بكيفية محكمة ومتقنة 
دون حاجة إلى استحضار الإنجازات المؤسسة لها 
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وهذه تمت صورتتها (8صنصعلوتلهصمده) جبرياً بقصد منهجى تماماً. [44] 
وهكذا نشأ تحسيب الهندسة (76أعصرمء0 062 ل 
تحسيب مملكة الأشكال الخالصة بأسرها (مملكة المستقيمات» أو 
الدوائر. أو المثلثات». أو الحركات» أو العلاقات المكانية» . ..إلخ» 
المثالية)» حيث يتم تفكيرها على أنها قابلة مثالياً للقياس الدقيق» إلا 

أن وحدات القياس المثالية ذاتها لها معنى مقدار مكاني - زماني. 


قاد تحسيب الهندسة من تلقاء ذاته بكيفية ما إلى إفراغها من 
معناها. المثاليات المكانية - الزمانية بالفعل التي تقدم ذاتها أصلياً في 
التفكير الهندسي تحت العنوان المألوف «حدوس خالصة» تحولت» 
إن جاز التعبير» إلى محض أشكال عددية» إلى تشكيلات جبرية. فى 
الحساب الجبري نجعل الدلالة الهندسية تتراجع من تلقاء ذاتهاء بل 
وتسقط تماماً؛ فنحن نحسب ولا نتذكر إلا في الختام أن الأعداد 
يجب أن تدل على مقادير. لكننا لا نحسب «ميكانيكياً» كما هو الأمر 
في الحساب العددي المعتاد» إننا نفكرء نبتكرء وإننا نقوم أحياناً 
باكتشافات كبيرة» لكن مع معنى «١رمزي»‏ محوّر دون انتباه إلى ذلك. 
وهذا ما سيصبح فيما بعد تحويرا منهجيا واعيا تماماء انتقالا منهجيا 
مثلا من الهندسة إلى علم التحليل (82317515) الخالص الذي ينظر 
إليه كعلم خاصء وتطبيقاً للنتائج المحصلة فيه على الهندسة. هذا ما 
لا يزال علينا معالجته بدقة واختصار. 


جرى مسلسل تحويل المنهج في الممارسة النظرية بكيفية 
غريزية» ودون تأمل منذ عصر غاليليه» وقاد في حركة تطوره التي 
لم تنقطع إلى درجة علياء وفي الوقت نفسه إلى مجاوزة التحسيب 
(512028اع نمطم ة) باتجاه «صورنة» شاملة تماما. وهذا حدث 
بالذات من خلال تطوير وتوسيع النظرية الجبرية للأعداد والمقادير 
إلى تحليل شامل وصوري محض. إلى نظرية للتعدديات 
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(عتطعائالء اع نال /ونصمهة31). إلى لوجستيقا (اتاةزعهمآ)» وهذه 
كلمات يجب فهمها تارة في دلالة ضيقة وتارة واسعةء لأننا نفتقر 
مع الأسف لحد الآن إلى تسمية مضبوطة لما يمثل بالفعل» وبكيفية 
مفهومة عملياً في الممارسة الرياضيةء» حقلا رياضيا موحدا. كان 
لايبنتو انط ط اف : سابقاً طبعاً لزمانه بكثير» أول من لمح الفكرة 
الشاملة' المعلقة في “ذاتها.لتفكيرن جبري أعلى» لعلم كليا*! 
(258115ع_اثهنا 08]6515) كما يسميه وتعرف عليها كمهمة للمستقبل» 
في حين أنها لم تقترب على الأقل من الصياغة النسقية إلا في 
زماننا هذا. إنها في معناها الكامل والتام ليست شيئاً آخر غير منطتي 
صوري مطبّق (أو ينبغي تطبيقه في كليته المميزة لماهيته إلى 
اللانهاية) على كل الجوانب. علم لأشكال المعنى المتعلقة ب «شيء 
ما على العموه”**» التي يمكن تركيبها في تفكير خالص وبالضبط 
في عمومية صورية فارغة» وعلى هذا الأساس «للتعدديات» التي 
يتعين ابناؤها تسقيا باعتباوها غين معناقضة فى انها سنس قوانين 
أولية صورية لعدم تناقض هذه التركيبات؛ 5 ذروته علم بكلية 
(سسىمء !نه []) «التعدديات» التي يمكن تصورها عموما بهذه الكيفية. 
«التعدديات» هي إذن كليات (18»165ا4) منسجمة لموضوعات 
عموم”*** لا يمكن تفكيرها بصفتها كليات «ما» إلا في عمومية 


(#) العلم الكل (9652115زمنا 5ذ5ءط]02) : يعني عند لايبنتز الحقل العام لكل العلوم 
الصورية كمنهج للتفكير. 

4 شيء ما على العموم ()متتقطععطتا كقه#ساء) : إن الموضوعات التي تتعلق بها 
أشكال المعنى هاته غير محددةء أي ينظر إليها بغض النظر عن أي تحديد مشخص. 

(8©©**»*) موضوعات عموماً (#منتقطمعءطة هعلهةأقمعع»6) : إن التعددية ميدان لا 
تتحدد موضوعاته على أساس خصائص معينةء بل فقط على أساس أنها تسمح بإنشاء روابط 
معينة تخضع لقوانين أساسية معينة. إن الموضوعات تبقى إذن غير محددة من حيث مضمونها أو 
مادتهاء أي لا تتحدد حسب تفاصيل وصفات معينة أو من خلال الأنواع أو الأجناس التي - 
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صورية فارغة. وبالضبط بصفتها معرّفة بواسطة جهات 
(18160ه804) محدّدة لشيء ما على العموم. داخل هذه 
التعدديات تتميز تلك التعدديات المسماة «معدّفة”*» التى يمثم . 
تتهمر معر 5 جه 
تعريفها بواسطة «نسق أكسيومي كامل» للموضوعات ‏ الحوامل 
(2518206ءقءع511655218) الصورية المتضمنة داخلها في كل تحديداتها 
الاستنتاجية كليةة خاصة يمكن أن نركب بهاء كما يمكن أن نقول» 
الفكرة المنطقية ‏ الصورية «لعالّم على العموم». إن «نظرية 
التعدديات» بالمعنى المتميز هي العلم الشامل للتعدديات المعرّفة©. 


تنتمي إليهاء بل فقط من خلال الروابط التي تنسب إليها. وهذه الروابط ذاتها تتحدد فقط من 
خلال صورتهاء أي القوانين التي تعتبر صالحة بالنسبة لها. إن علامة + مثلاً لا تدل على 
علاقة الجمع بين الأعدادء بل فقط على ربط يكون بالنسبة له أ + ب - ب + أ صالاً 
وهكذا. إن التعددية إذن لا تتحدد بطبيعة موضوعاتهاء بل بالقوانين التي تخضع لها وكل 
القوانين التي لا تتناقض قبليا معها. 

(8) يسمي هوسرل التعدديات التي من هذا النوع التعدديات الرياضية أو المعرفة 
(الكتاب الأول من الأفكارء 72). 

(4) من أجل مزيد من الدقة بصدد مفهوم التعددية المعرّفة» انظر: ,#1ءدون11 2منتصاع 
قعا15ا ,عءلبزومعمانطط تع لكنعملنجء :نقتم كاملا عتهمانء مقاط ممعم «عصته يج ج1060 
أه 016 ٠ووعل[7‏ - ] عتوه1ه0معصممقطط عمعع عثل هذ ومتمطتكمز8 عماتعصعولا4 تطعسط 
أذكة ك1 .[تراممدملتطط امعنع مام مع جرمبرعرا«م 4 10 0214 تزه 0[وترء1«مترعاط ع جلاع 10 «مقطء 121100 
زعناع ]1 عط]1) .7015 2 راعصعاظ ؟عالة/ا 6 80160 ,3 .80 بقمقتاءوديط بعاموم8 

1 135 .مم ,([1913] ,1أمطزئل؟ كسامنامدك/3 :دلمداءعطاعهمح 

وبالنسبة لفكرة «العلم الكل (15لة55ع كلصن 5أوقعط1همم) انظر : ,اععددب لمتتصمو[ 
.1 معلل أعء1 .عطزومرآ معماءر 201 8ع طدوعع 201 .لك 1 تعاورظا .ترم ج الال ءبسرعادنا ولععاوم.1 
.1081آ عتتاط 0 7عطوعء8101 أموط أكعة1 .كانم امه ااعع نر[ أمعنومط1 - ] عوقاكبدة .2 ععل 

.(1900 .مام .م] تعللة1؟) 18 .80 بمسمهتلعدسد] ,[ممتانكظ لممءه5 لصة أمرز] عط أن )جرم 

وبالنسبة لفكرة «المنطق الصوري والمنطق الترنسندنتالي» انظر: ,1مءوونة18 لسنادمل8 
.(1929 ,كع تزع معتل[ نإعللة11]) ,17 .804 بممهتاعدسدة؟ علنومة عامنمعهمعععهمم دسه عامسسمعر 
(المؤلف). 
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(ع8صتمع تمتصطءه 1) 


هذا التوسيع الأقصى لعلم الحساب الجبري الذي يتوفر هو ذاته 
على طابع صوري لكن ضيق» تم فوراً تطبيقه في قبليته على كل 
الرياضيات الخالصة «العينية المشخصة». على رياضيات «الحدوس 
الخالصة»» وبالنتيجة على الطبيعة المُريْضة؛ لكن تم أيضاً تطبيقه على 
ذاته» تطبيقه على علم الحساب الجبري السابق ومن ثم في توسع 
جديد. على كل التعدديات الصورية الخاصة به؛ وهو بهذه الكيفية 
يتعلق إذن ارتدادياً بذاته. وهكذاء فمع تطوير منهجه بكيفية فنية 
سيعرف» كما عرف علم الحساب قبله» تحولا جعله يكاد يكون فنا؛ 
أي مجرد فن يستعمل تقنية حسابية حسب قواعد تقنية للحصول على 
نتائج لا يمكن بلوغ المعنى الفعلي لحقيقتها إلا في تفكير مشخص ‏ 
بداهي يجري على التيمات ذاتها وبكيفية فعلية. إن تلك الكيفيات في 
التفكيرء وتلك البداهات التي لا يمكن أن تستغني عنها أي تقنية 
بصفتها كذلك هي وحدها تعمل الآن. يتم الاشتغال بحروف 
وبعلامات الربط والوصل (+». . > إلخ) حسب قواعد للعب 
تحدد نظام جمعها بطريقة لا تختلف أساسا بالفعل عن لعب الورق 
أو الشطرنج. أما التفكير الأصلي الذي يمنح لهذا الإجراء التقني معناه 
الحق وللنتائج السليمة حقيقتها (حتى وإن كانت «الحقيقة الصورية» 
الخاصة بالعلم الكلي (2115سرع لالهلا وأوعط)202) الصوري) فتتم هنا 
تنحيته؛ وبهذه الكيفية تتم أيضاً تنحيته في النظرية الصورية للتعدديات 
ذاتها كما في النظرية الجبرية السابقة المتعلقة بالأعداد والمقادير» ثم 
في كل التطبيقات الأخرى لما تم بلوغه عن طريق العمل التقني دون 
الرجوع إلى المعنى العلمي الحق؛ وضمن ذلك أيضاً في التطبيق 
على الهندسة» على الرياضيات الخالصة للأشكال المكانية ‏ الزمانية. 
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إن الانتقال من الرياضيات المشخص”* إلى صياغتها المنطقية 
الصورية وتوطد المنطق الصوري الموسع كتحليل خالص أو كنظرية 
خالصة للتعدديات هو في ذاته أمر مشروع تماماًء بل وضروري؛ 
وكذلك الأمر بالنسبة للتقئئة مع السقوط التام أحياناً في تفكير تقني 
محض. لكن كل ذلك يمكن بل يجب أن يكون منهجاً مفهوماً 
ومطبقاً بوعي كامل. اد ]نهنا كاي 10101 الخرط نجنا بعلي 
تجنب تحويرات خطيرة في المعنى». وذلك بالضبط بأن 5 تبقى العملية 
التي منحت أصلياً للمنهج معناه ل 
كإنجاز من أجل معرفة العالم. قائمة دائما رهن الإشارة بكيفية فعلية؛ 
بل وأكثر من هذا أن يتم تحريرها من التقليدية**2 غير المسؤول 
عنها التي أدت منذ الابتكارات الأولى للفكرة والمنهج الجديدين إلى 
تسرب جوانب غامضة إلى المعنى. 

إن الاهتمام الذي يغلب على باحث الطبيعة المكتشف يتجه 
طبعاًء كما فصلناء إلى الصيغ التي تم بلوغها والتي يتعين بلوغها. 
كلما تقدمت الفيزياء فى الترييض الفعلى للطبيعة الحدسية المعطاة 
تقاً في العالم الع وكلما ازذاة يد القضايا الرياضية الفيزيائية 
التي تتوفر عليهاء وفي الوقت نفسه كلما تقدمت في تطوير أداتها 
الكفئة» العلم الكلي. كلما اتسع مجال إمكانياتها للقيام باستدلالات 
استنتاجية تتعلق بوقائع جديدة للطبيعة المكمّمة» وفي الوقت نفسه 
مجالٌ الإحالات إلى تمحيصات موازية يتعين إنجازها. هذه الأخيرة 
ذاتها تدخل ضمن اختصاص الفيزيائي المجرّب. مثلما هو الأمر أيضاً 


(*) مشخص (596552!18): الرياضيات المشخصة, أي التي تهتم بموضوعات محددة 
من حيث خصائصها في مقابل الرياضيات الصورية التي لا 2 تهتم بطبيعة الموضوعات». بل 
بالروابط التي تسمح بها. 


(**) التقليدية أو الطابع التقليدي ()قاتلهههناف0لة )6‏ 
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بالنسبة لكل العمل الذي يتم فيه الصعود من العالم المحيط الحدسي 
والتجارب والقياسات التي يتعين إنجازها فيه باتجاه الأقطاب المثالية. 
أما الفيزيائيون الرياضيون الذين استوطنوا في الدائرة الزمانية - المكانية 
التي تم تحسيبهاء أو في الوقت نفسه في العلم الكلي الذي يقوم 
بالصورنة فيعالجون الصيغ الرياضية - الفيزيائية التي تقدم لهم كما لو 
كانت تشكيلات خالصة خاصة للعلم (أوعط:643) الصوري محتفظين 
بالطبع بالثوابت التي تظهر فيها من حيث هي قوانين دالية للطبيعة 
الواقعية كعناصر لامتغيرة (82886/ها). إنهم يستخلصونء آخذين 
بعين الاعتبار «كل القوانين الطبيعية التي تم إثباتها أو التي يتم التعامل 
معها كفروض»». بناءً على كل نسق القوانين الصوري لهذا العلم 
القائم رهن إشارتهم» النتائجَ المنطقية التي على المجرّبين تقبل 
حصيلتها. لكنهم يقومون أيضا بصياغة الإمكانيات المنطقية المتوفرة 
لافتراضات جديدة ينبغي أن تكون منسجمة مع كلية الافتراضات التي 
تعتبر صحيحة. وهكذا فهم يتكفلون بتحضير صور الافتراضات التي 
تبقى هي وحدها الآن مقبولة كإمكانيات افتراضية لتأويل الانتظامات 
اللسبجية الدي تسجل من الآن فصاعداً تجريبياً بواسطة الملاحظة 
والتجريب» على أساس الأقطاب المثالية المنتمية لهاء أي على 
أساس قوانين دقيقة. لكن الفيزيائيين المجربين هم أيضاً يتوجهون في 
عملهم دائماً نحو أقطاب مثالية» نحو مقادير عددية» ونحو صيغ 
عامة. هذه إذن تحتل في بحث علم الطبيعة كله مركز الاهتمام. كل 
اكتشافات الفيزياء القديمة» وكذلك الجديدة» هي اكتشافات في عالم 
الصيغ الذي ينسب للطبيعة إن جاز التعبير. 


إن معنى هذه الصيغ يكمن في مثاليات» في حين أن كل 
الإنجاز الشاق باتجاهها هو مجرد طريق نحو هدف. وهنا يجب 
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الصوري التي وصفناها سابقاً: تحوله من تفكير يجربء 
ويكتشف. ويصوغ نظريات تركيبية أحياناً في عبقرية بالغة إلى 
تفكير بمفاهيم محورة» بمفاهيم «رمزية». بذلك يصبح التفكير 
الهندسي المحض أيضاً فارغاء وعند تطبيقه على الطبيعة الواقعية 
يصبح أيضاً تفكير علم الطبيعة فارغاً. علاوة على ذلك تتمكن 
التَّقَئئَة من كل المناهج الأخرى الخاصة بعلم الطبيعة. لا نقصد 
فقط أن هذه المناهج اتخذت فيما بعد طابعاً «ميكانيكياً». إن كل 
منهج يميل بمقتضى ماهيته إلى أن يتخذ مع تقننته طابعا 
سطحيا”*". هكذا خضع إذن علم الطبيعة عدة مرات إلى تحويل 
وخجب للمعتى: كل. التفاعل. .بين "الغيزياء التجريبية والفيزياء 
الرياضية وكذا العمل الفكري الجبار الذي لا زال ينجز هنا بالفعل 
يجري في أفق متحول للمعنى. أكيد أن المرء هنا يعي إلى حد ما 
الفرق بين الفن”**' #صدءة) والعلم» لكن التمعن الارتدادي في 
المعنى الحق للطبيعة الذي يجب الحصول عليه بواسطة المنهج 
الذي له طابع الفن توقف منذ وقت جد مبكر. إنه لم يبلغ إلى 
مدى يسمح له حتى بإمكانية الرجوع إلى فكرة ترييض الطبيعة 
التي ارتسمت انطلاقاً من التأمل الغاليلي الخلاق» أي إلى ما أراده 
غاليليه وحَلّمُه من هذه الفكرة وما أعطى معنى للعمل الذي 


حفقوه. 


(*) اتخذ طابعاً خارجياً أي سطحياً (معطءناءءظنةئء؟ طوزة) : كل منهج يتجه إلى أن 
يتخذ طابعاً تقنياً» وبالنتيجة سطحياًء أي إلى أن يمارس. بمقتضى العادة دون استحضار المعنى 
الأصلي الذي يدين له بوجوده والذي منح له عند تدشينه. 

(#) فن (ع#صطء6): يستعمل هوسرل هذه الكلمة اليونانية بمعناها الأصلىي. أي 
بمعنى المعرفة العملية التي توجه الصانع أو الحرفي والتي تتجلى في ألفة الصانع مع 
موضوعاته ودرايته بهاء ما يسمح بنوع من المهارة في إنتاج الأشياء التي يريد إنتاجها. 
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ح) عالم العيش كأساس معنى منسي لعلم الطبيعة 
لكن مما له هنا أهمية بالغة أن نلاحظ ما جرى مع غاليليه من 
سٌ* لعالم المثاليات الذي هو تركيب نظري رياضي محل العالم 
5 الوحيد»ء المعطى واقعياً في الإدراك» عالم التجربة الفعلية 
والممكنة ‏ عالم عيشنا اليومي. هذا الدس سرعان ما توارئه الخلف, 
فيزيائيو القرون اللاحقة كلها. 
كان غاليليه فيما يتعلق بالهندسة الخالصة هو ذاته وريثاً .الهندسة 
الموروثة والكيفية الموروثة للتخيل والبرهان الحدسيين وللتركيبات 
«الحدسية» لم تكن هي الهندسة الأصلية» بل أصبحت هي ذاتها في 
هذه «الحدسية» فارغة من المعنى. كانت الهندسة القديمة هي أيضا 
على كيفيتها فناً (6صطهة)) بعيداً عن المنابع الأخلية للعس الماقير 
الفعلى» والتفكير الحدسى الأصلي التي استقى منها في البداية ما 
بين بالحدس الوتدمي» أي الخدس الذي يعمل بواسطة 
العالاهه بونر**: ماقت هترسة المتالنات مسبوقة بالفن العمل 
لفيا الأرضىئ اللاي اق يكن يعرف عنيناً عن المداليات» لكن هنذا 


(*) دس (ععداطعتطعومءم1]) : يعنى الفعل (8ءطءنطء5مء]2نا) في العادة نسب شيئاً ما 
فليا فى الغالي» خلس ويكيقية غير عبررة إلى شخضن مان ير هوسزل أنه ابتداء عن 
غاليليه بدأ عالم المثاليات الرياضية ‏ الفيزيائية» الذي ليس في الأصل سوى تركيب نظري 
منطقي » يوضع أو يدس محل العالم المعطى فعلياً في التجربة الحخدسية اليومية. إن عام المثاليات 
يعتبر هو 20 الحقيقي» أما عام التجربة اليومية فيعتبر مجرد تعبير تقريبي عنه يشوهه بهذه 
الدرجة أو تلك 

(**) إن الحدس الهتندسي الذي يطلق عليه أحياناً الحدس الخالص»ء مثلاً حدس 
الأشكال الهندسية والعلاقات بينها يرتبط بالإمثال» وهو ليس حسب هوسرل حدساً أصلياً 
مباشراً. إن الحدس الأصلي المباشر هو الحدس الذي ينتمي لعالم العيش» والذي يتم دائماً في 
وضعيات ذاتية ‏ نسبية» إنه لا يتعلق إذن بموضوعات مثالية محددة بكيفية دقيقة وموضوعية 
كما هو الشأن بالتسبة لموضوعات الحدس الهندسي. هذا الحدس المباشر هو أساس المعنى 
بالنسبة للحدس الهندسي. 1 
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الإنجاز قبل الهندسى كان أساس المعنى بالنسبة للهندسةء وكان 
أساساً للابتكار الكبير للإمثال الذي يشمل في الوقت نفسه ابتكار 
العالم المثالي للهندسة أو منهج التحديد المموضع للمثاليات بواسطة 
التركيبات المبدعة «للوجود الرياضى». لقد كان تقصيراً وبيلا من 
غاليليه أنه لم يتساءل ارتدادياً عن الإنجاز الأصلي المانح للمعنى 
الذي يشتغل بوصفه إمثالاً على الأرضية الأصلية لكل الحياة النظرية 
والعملية ‏ على العالم الحدسي المباشر (وهنا خاصة على عالم 
الأجسام الحدسي التجريبي) ‏ منشئا التشكيلات المثالية الهندسية. 
وبكيفية أدق لم يتأمل كيف أن التعديل الحر لهذا العالم وأشكاله في 
الخيال لا يمكن أن يعطى إلا أشكالا حدسية ‏ تجريبية ممكنة لا 
الأشكال الدقيقة؛ ولم يعأطلق الحافز والإنجاز الجديد الذي تطلب 
الإمثال الهندسي. هذه الإنجازات لم تبق بالنسبة للمنهج الهندسي 
الموروث تشتغل فى حيوية» ناهيك بأن تكون قد رُفعت تأملياً إلى 
الوعي النظري يمنا المناهج التي تنتج داخلياً معنى الدقة. وهكذا 
أمكن أن يظهر أن الهندسة توفرء في «حدس» قبلي خاص بها بداهي 
مباشرة» وبالنتيجة في تفكير إجرائي. حقيقةً مطلقة مستقلة قابلةٌ - [0ك] 
تلقائياً - من حيث هي كذلك للتطبيق دون مشاكل. لقد بقي محجوياً 
عن غاليليى .ودن الر مك الوق أن هذا الاعتعاد-التلفاق تجرد ملي 
كما أبرزناء أعلده كنية (جمالة خلذل تاريل" فكزة غاليلية» تكن 
نينا تفكر: معدي واث تطيق اليتدمة له ايها منابع معناه المعقدة. 
هكذا ابتدأ مباشرة مع غاليليه دسٌ الطبيعة التي تمت أمثلتها محل 
الطبيعة الحدسية قبل العلمية. 


هكذا إذن يتوقف كل تأمل ظرفي (وأيضاً «فلسفي») يعود من 
العمل الفنى إلى معناه الحق دائماً عند الطبيعة المثالية» دون مواصلة 
العمل جذريا إلى القاية الأحيرة الى يريد نحدمتها منذا البداية علمُ 
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الطبيعة الجديد الذي نشأ عن الحياة قبل العلمية وعالمها المحيط مع 
الهندسة التى لا يمكن فصلها عنه. هذه الغاية التى يجب أن تكمن 
في هذه الحياة ذاتهاء وأن تتعلق بعالم العيش. إن الإنسان الذي 
يعيش في هذا العالمء وضمنه الإنسان الباحث في الطبيعة» لا يمكن 
أن يضع كل أسئلته العملية والنظرية إلا عليه ولا يمكن أن يتعلق 
نظريا إلا به هو. في افاقه المجهولة المفتوحة إلى اللانهاية. كل 
معرفة بالقوانين لا يمكن أن تكون إلا معرفة بتنبؤات» يجب إدراكها 
في انتظامها تتعلق بسير ظواهر التجربة الفعلية والممكنة؛ وهي 
تنبؤات ترتسم مسبقاً أمامه مع توسيع التجربة بواسطة ملاحظات 
وتجاريب”* نسقية تنفذ إلى الآفاق المجهولة» ويتم تأكيدها في 
صورة استقراءات. نعمء إن الاستقراء اليومي يصبح استقراءة حسب 
منهج علميء لكن هذا لا يغير في شيء المعنى الجوهري للعالم 
المعطى مسبقاً كأفق لكل الاستقراءات التي لها معنى. هذا العالم هو 
ما نجده أمامنا كعالم لكل الوقائع المعروفة والمجهولة. إنه إليهء إلى 
عالم التجربة الحدسية فعلياً تنتمي الصورة المكانية - الزمانية مع كل 
الأشكال الجسمية التي تندرج فيهاء فيه نعيش نحن أنفسئنا حسب 
قرقة وغد وا حوري **2 اللتتكسرية: الكنها لا تج عا كيها مين 
المثاليات الهندسية» ولا المكان الهندسيء. ولا الزمان الرياضي مع 
كل أشكالهما. 


هذه ملاحظة مهمة ولو أنها مبتذلة جداً. لكن هذا الابتذال تم 


(©#) تجاريب (ع مصعم تعءم<8) : جمع تجريب بمعنى التجربة المخبرية. 

(©) جسدي ((لهناط»1). نترجم (طنمآ) بكلمة «جسد» تمييزاً له عن «الجسم» 
(عمة1). إن الجسد ينتمي من جهة إلى عالم الأشياء أو العالم الجسمي» لكنه من جهة أخرى 
أقرب إلي من أي موضوع آخرء فالجسد هو بكيفية أولية جسدي أنا الذي يلعب بصفته عضواً 
للإدراك الحسي دوراً أساسياً في بناء العالم الجسمى وفى بناء الأنا الآخر. 
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بالذات طمسه من قبل العلم الدقيق ومنذ الهندسة القديمةء وذلك [51] 
بالضبط بواسطة دس الإنجاز المنهجي للإمثال محل ما هو معطى 
مباشرة بصفته الواقع الذي يفترضه كل إمثال» معطى في تأكيد لا 
يمكن مجاوزته من حيث نوعه. هذا العالم الحدسي فعلياء عالم 
التجربة الفعلية والممكنة». الذي تجري فيه عمليا حياتنا كلها. يبقى 
على ما هو عليه دون تغيير في بنية ماهيته» في أسلوبه السببي العيني 
الخاص. سواء كان ما قرم بد خلرا مو ناوعا وه انيد 
أيضا لا يتغير بابتكار فن خاص هو الفن الهندسي والغاليلي الذي 
يسمى هنا الفيزياء. ماذا ننجز بواسطة هذا الفن بالفعل؟ إننا ننجز 
بالضبط تنبؤاً يتوسع إلى اللانهاية. على التنبؤء وبتعبير آخر: على 
الاستقراء تستند الحياة كلها. يقوم اليقين من الوجود في كل تجربة 
بسيطة بالاستقراء بكيفية بدائية. إن الأشياء «المرئية» هى دائماً أكثر 
مما نراه منها «فعلياً وحقاً». فعل الرؤية» الإدراك يعنى 50 ماهيته 
أن قمعلا تقر تداقة :فى قن الوفت أن المشاكه ميقا اتسين 
ةا كل عا يك مع مساعيها استقراءات, إلا أن 
المعارفٌ الاستقرائية المعتادة» وحتى تلك المصوغة صراحة والمؤكدة 
(التنبؤات)» «خاليةً من الفن». وذلك في مقابل الاستقراءات 


4 استقراء (100101108): إن عملية الاستقراء لا تمارّس في العلم فقطء بل تمارس 
كذلك بكيفية صريحة وضمنية في الحياة اليومية في العالم. يتأسس الاستقراء على الطابع الأفقي 
للعالم. إن كل ما يعطى لنا في تجربتنا اليومية يعطى في الأفق المفتوح للعالمء أي يحيل ضرورة 
إلى إمكانيات أخرى للتجرية لا أحققها حاليًء ولكنني أستطيع أن أحققها. وحتى يقيني من 
وجود هذا الموضوع الذي أدركه الآن يتوقف على استقراء مستيق أقوم به بكيفية بدائية» لأن 
ا موضوع لا يعطى لي أبداً بكامله في أي إدراك» إنني أدرك دائماً جانباً» مظهراً أو مقطعاً 
منهء ومع ذلك أعتقد ضمنياً ومسبقاً بأن هذا الموضوع بكامله موجودء لأنني أعي أن الجانب 
الذي أدركه من الموضوع يحيل ضرورة إلى جوانب أخرى أستطيع أن أدركها فعلياء أي لأنه 
قائم في أفق مفتوح يمكنني داخله متابعة تجربتي. 


107 


]52[ 


«المنهجية» الفنية التي يمكن في منهج الفيزياء الغاليلية رفع قدرتها 
الإنجازية إلى اللانهاية. 


إن الترييض الذي تقوم به الهندسة وعلم الطبيعة يُفصّل لعالم 
العيش - للعالم الذي يعطانا فعلياً دائماً في حياتناً العينية في العالم - 
فى اللانهائية المفتوحة للتجارب الممكنة لباساً من الأفكار يناسبهء إنه 
لباس من الحقائق تسمى علميةٌ موضوعيةً» أي إننا نركب» بواسطة 
منهج يمكن تطبيقه (كما نأمل) فعلياً وفي كل التفاصيل ويتأكد 
باستمرار» فى البداية استقراءات عددية محلدة للملاءات الحسية 
الفعلية والجمكة التي تملا الأشكال الحدسية - العينية لعالم العيش» 
وبذلك بالذات نبلغ إمكانيات للتنبؤ بحوادث عينية في عالم العيش 
الحدسي لم تعط بعد أو لن تعطى أبدأ فعلياء إنه تنبؤ يتخطى 
إنجازات التنبؤ اليومي بكيفية لامتناهية”*. 


إن لباس الأفكار الذي هو «الرياضيات وعلم الطبيعة الرياضي» 
أو أيها الباس الرموؤء لباسن النظريات الرهزية -.الرياضية)»: يشمل 
«كطبيعة واقعية موضوعية» كل ما يمثل بالنسبة للعلماء. وكذلك لمن 
له تكوين ثقافي» عالمَ العيش» ويغلفه بتنكر؛**". هذا اللباس من 
الأفكار يجعلنا نضفي وجوداً حقيقياً على ما هو مجرد منهج - المنهج 
الذي ليس موجوداً إلا من أجل تحسين التنبؤات الفضفاضة» التي 
هي وحدها ممكنة أصليا في مجال التجربة الفعلية والممكنة في عالم 


(*) الاختلاف الأساسى بين الاستقراء اليومى والاستقراء العلمي يتجلى في أن الأول 
يتم بكيفية بدائية مما يجعله فضفاضاً وعائماً من جهة وحدود المدى من جهة ثانية» في حين أن 
الاستقراء العلمي يتم بأساليب منهجية فنية» ويؤدي إلى نتائج دقيقة وبعيدة المدى. 

(**) إن الصيغ العلمية هي بمثابة لباس يمثّل (معاع ماوع ) عالم العيش (أي ينوب عنه 
ويحل محله)» لكنه في لباس تنكري نفسهء إنه يغلف عالم العيش ويجعله يبدو بكيفية مخالفة 
لحقيقته (معلاءلعاك؟؟) . 
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العيش» وتعويضها بتنبؤات «علمية» في مسلسل لامتناه: إضفاء لباس 
الأفكار التنكري أفى إلى أن المعنى الحق للمنهج. للصيغ. 
«للنظريات» بقي غير مفهوم. وإلى أنه لم يُفهم أبداً عند النشأة 
الساذجة للمنهج. 

هكذا لم يتم أبداً الوعي بالمشكل الجذري الذي هو كيف 
أصبحت هذه السذاجة ولا زالت ممكنة فعلا كواقعة تاريخية حية» 
وكيف أمكن أن ينشأ منهج يتجه فعلياً نحو هدف الحل النسقي لمهمة 
علمية لامتناهية وأن يثمر بذلك نتائج لا شك فيهاء ثم كيف استطاع 
أن يبقى مفيداً عبر القرون» دون أن يمتلك أي أحد فهماً فعلياً 
للمعنى الحق وللضرورة الداخلية لإنجازاته. كان هناك إذن ولا زال 
غياب للبداهة الحقة التى يمكن فيها للعارف ‏ المنجز أن يحاسب 
انه ليدى فقط اتصيدد السديد الذي شيله وسنددفا كع بن بل 
كذلك بصدد متضمنات المعنى التى انغلقت بفعل الترسب أو 
التفليد© + أى بصند الافتزافات الداقمة لتشكيلاته» 'مقاهيمب 
قضاياهء نظرياته. ألا يشبه العلم ومنهجه آلة تنجز كما هو جلي أشياء 
مفيدة جداء آلة موثوقاً بهاء يمكن لأي شخص أن يتعلم كيف 
يستعملها بشكل سليم دون أدنى فهم للإمكانية والضرورة الداخليتين 
لهذا النوع من الإنجازات؟ لكن هل كان من الممكن وضع تصميم 
مسبق للهندسة» وللعلم» كما نضعه لالة ماء انطلاقا من فهم كامل - 
علمي ‏ بمعنى مشابه؟ ألا يقود ذلك إلى تراجع إلى اللانهاية 
(متتاأتسقصا صا كتاووعموعع) ؟ 

وأخيراً ألسنا أمام مشكل ينتمي إلى السلسلة نفسها التي ينتمي 

(8) التقليد (عصدحءأوف[هده1:0101 عنل): بمعنى تحول المنهج إلى إرث تقليدي أو اتخاذه 
طابعاً تقليدياء أي تحوله إلى منهج يمارس بمقتضى العادة دون استحضار المعنى الأصلي الذي 


اتخذه عند تدشينه. 
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إليها مشكل الغرائز بالمعنى المعتاد؟ أليس هو مشكل العقل الخفي 
الذي لا يعرف ذاته كعقل إلا عندما يصبح متجلياً؟ ْ 

إن غاليليه الذي اكتشف ‏ أو حتى ننصف الممهدين له: الذي 
أكمل اكتشاف - الفيزياء» وبالنتيجة الطبيعة الفيزيائية»؛ هو عبقري في 
الاكتشاف والإخفاء معاء فقد اكتشف الطبيعةً الرياضية» أي الفكرةً 
المنهجية» وفتح الطريق أمام عدد لامتناه من المكتشفين والاكتشافات 
في مجال الفيزياء. اكتشف في مقابل السببية الشاملة للعالم الحدسي 
(بصفتها صورة هذا العالم اللامتغيرة) ما يسمى منذ ذاك دون تردد 
القانون السببي. «الصورة القبلية» للعالم «الحقيقي» (المثالي 
الرياضي)» «قانون القانونية الدقيقة» الذي يجب حسبه أن يخضع كل 
حادث في «الطبيعة» ‏ المثالية ‏ لقوانين دقيقة. هذا كله اكتشاف ‏ 
إخفاء» ونحن نعتبر ذلك إلى اليوم حقيقة محضة. وحتى النقد الثوري 
الفلسفي المزعوم الذي توجهه الفيزياء النووية الجديدة «للقانون 
السببي» الكلاسيكي لا يغير مبدئياً من هذا الأمر. ذلك أنه رغم كل 
ماهو جديد يبدو لي أن الأمر الجوهري والمبدئي يبقى قائماً: 
الطبيعة الرياضية في ذاتها المعطاة في صيغ والتي يتعين تأويلها 
انطلاقاً من الصيغ”*". 


إنني أستمر في اعتبار غاليليه بكل جدية قمة المكتشفين العظام 


() إن نسيان عالم العيش كأساس لعنى كل معرفة علمية ونسيان الإنجازات الخلاقة 
التى أدت إلى نشأة الفيزياء الحديثة وفكرتمها المؤسّسة يؤدي إلى الاعتقاد بأن الطبيعة الرياضية - 
الفيزيائية» أي الطبيعة كما تعبر عنها وتتمثلها الصيغ والنظريات الفيزيائية» هي الطبيعة 
الحقيقية» أي الطبيعة كما هي في ذاتها قبل كل تدخل علمي منهجي. وهكذا يُعتقد أن 
الطبيعة هي في ذاتها رياضية. على خلاف ذلك يرى هوسرل أن الطبيعة الفيزيائية - الرياضية 
ليست هي الطبيعة الحقيقية» بل هي بجرد تركيب نظري منهجي يستمد معناه من بداهات عالم 
العيش ومن إنجازات خلاقة للوعي. لكن هوسرل لا يريد بهذا الحكم أن يضع صحة الصيغ 
والنظريات العلمية موضع سؤال أو شك. بل هو فقط يريد أن يعود بها إلى منابعها الأصلية. 
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فى العصر الحديث» كما أننى معجب طبعاً بكل جدية بالمكتشفين 
العظام للفيزياء الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية وبإنجازهم الفكري 
الذى العو أبذا مجرد إنجاز ميكانيكي» بل إنه بالفعل مدهش للغاية. 
إننا لا نحط أبدأ من قيمة هذا الإنجاز عندما نبين أنه فن» وعندما 
نوجه له نقداً مبدثياً يبرز أن المعنى الحق الأصلى والأصيل لهذه 
النظريات بقى خفيا عن الفيزيائيين بمن فيهم عظماؤهم وأكثرهم 
عظمةء وأنه كان يجب أن يبقى خفياً عليهم. إن الأمر لا يتعلق 
بمعنى تم إقحامه خلسة بكيفية ميتافيزيقية وتأملية» بل بالمعنى الذي 
هو ع بداهة مقنعة غاية الإقناع. معناها الحق, معناها الفعلى 
الوحيدء في مقابل معنى المنهج الذي يتجلى أسلوبه الخاص للفهم 
في الاشتغال بالصيغ وتطبيقها العملىء. أي التقنية. 


لا يمكن أن نظهر كيف يبقى ما قيل لحد الآن مع ذلك وحيد 
الجانب» ولا آفاق المشاكل التي لا يوفيها حقها رغم أنها تقود إلى 
أبعاد جديدة والتي لا يكشفها إلا تمعن حول عالم العيش هذا وحول 
الإنسان كذات له» إلا عندما نتقدم أكثر في إيضاح التطور التاريخي 
انطلاقاً من محركاته الداخلية. 


ط) وقوع التباسات وبيلة نتيجة لغموض معنى الترييض 

مع تأويل غاليليه للطبيعة تأويلاً رياضياً محوّراً لمعناهاء 
ترسخت نتائج مغلوطة لم تبق منحصرة في مجال الطبيعة» كان ذلك 
التأويل يوحي بهذه النتائج إلى درجة أنها هيمنت إلى يومنا هذا على 
كل التطورات اللاحقة التي عرفها اعتبار العالم. أعني هنا نظرية 
غاليليه المشهورة عن الطابع الذاتي المحض للكيفيات الحسية 
النوعيةء تلك النظرية التى صاغها هوبز (1106065) فوراً بعد ذلك 
بكيفية منسجمة كنظرية تثبت الطابع الذاتي لكل الظواهر العينية في 
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العالم والطبيعة الحدسيين الحسيين عموماً. لا توجد الظواهره حسب 
هذه النظرية» إلا في الذوات؛ وهي توجد فيها كمجرد نتائج سببية 
للعمليات التى تجري فى الطبيعة الحقيقية التي لا توجد بدورها إلا 
في خصائص رياضية. إذا كان العالم الحدسي لحياتنا مجرد عالم 
ذاتي» فإن كل حقائق الحياة قبل العلمية وغير العلمية التي تمس 
الوجود الواقعي لهذه الحياة تفقد فيمتها: وهي ليبن لها من أهمية إلا 
باعتبار أنها تعلن في غموضء ولو بكيفية خاطئة» عن وجود في ذاته 
يقوم خلف عالم التجربة الممكنة هذاء ويتعالى عليه. 

لنتأمل بعد ذلك عن قرب نتيجة أخرى للتكوين الجديد 
للمعنى: يتعلق الأمر بتأويل ذاتي للفيزيائيين نشأ «كاقتناع تلقائي» عن 
ذلك التكوين وكان إلى وقت قريب مسيطراً تماماً: 

إن الطبيعة رياضية فى «وجودها فى ذاته الحقيقي». تعطينا 
الزياضيات الخالضة للصورة المكائية > الزمائية .فل ذاعة قطعية اتعرفة 
لوا امجح انه لاتفر تل يطقه من فرائيد هذا الوتمود ف خابدة 
تعطيها القوانين الأولية الأكسيومية للتركيبات القبلية بكيفية مباشرة» 
وبقية القوانين في توسطات لانهائية. إننا نمتلك بالنسبة للصورة 
المكانية ‏ الزمانية للطبيعة القدرة «الفطرية» (كما سيقال فيما بعد) على 
أن نعرف بكيفية محددة الوجود الحقيقي في ذاته كوجود له طابع 
المثالية الرياضية (قبل كل تجربة فعلية). وهذا يعنى ضمنياً أنها هي 
ذاتها فطرية لدينا. ْ 

والأمر يختلف عن ذلك بالنسبة للقانونية الطبيعية العينية 
الشاملة» رغم أنها هي أيضاً رياضية كليا. إننا نبلغها بعدياً ©) 
(30ه:5هم فى استقراء ينطلق من معطيات التجربة الواقعية. هكذا 
تقف الحا فتك القبلية للأشكال المكانية ‏ الزمانية وعلم الطبيعة 
الاستقرائي ‏ رغم أنه يطبق الرياضيات الخالصة ‏ إزاء بعضهما في 
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تمايز حاد يُعتقد أنه مفهوم تماماً. أو بعبارة أخرى: تختلف العلاقة 
الرياضية الخالصة بين الأساس والنتيجة بصرامة عن العلاقة بين 
الأساس الواقعي والنتيجة الواقعية”*2» أي عن علاقة السببية الطبيعية. 


ومع ذلك سيفرض ذائّه تدريجياً شعورٌ مزعجٌ بالغموض إزاء 
العلاقة بين رياضيات الطبيعة ورياضيات الصورة المكانية ‏ الزمانية 
التي تنتمي مع ذلك إليهاء بين هذه الرياضيات «الفطرية» وتلك التي 
ليست فطرية. هكذا يعتقد المرء أن المعرفة التى تقدمها الرياضيات 
الخالصة لا يشوبهاء بالمقارنة مع المعرفة المطلقة التي ننسبها للإله 
الخالق» إلا نقص واحد هو أنهاء وإن كانت باستمرار بداهية مطلقاء 
إلا أنها تحتاج إلى مسلسل نسقي لكي تحقق معرفياً كل ما «يوجد' 
من أشكال في الصورة المكانية ‏ الزمانية» أي لكي تحققه كرياضيات 
صريحة. . أما بصدد ما يوجد بكيفية عينية في الطبيعة فليست لدينا أي 
بداهة قبلية؛ إن كل رياضيات الطبيعة باستثناء الصورة المكانية ‏ 
الزمانية يجب استقراؤها من وقائع التجربة. لكن أليست الطبيعة في 
ذاتها رياضية كلياًء ألا يجب أن تفكر هي أيضاً كنسق رياضي 
موحدء أي أن تكون قابلة لأن تُعرّض فعلياً في رياضيات موحدة 
للطبيعة: بالضبط في تلك التي يبحث عنها هي وحدها علم الطبيعة 
دائماًء يبحث عنها بصفتها متضمنة في نسق من القوانين «أكسيومي» 
في شكلهء لكن أكسيوميته هي دائماً مجرد فرضية» أي لا يمكن أبداً 
بلوقة كعلناة لماذا لا يمك ذلك لماذة ليبن لنا آمل في اكتتنا 


(*) الأساس والنتيجة (عهاه© 0هنا مهن ©): في الرياضيات: المقدمة أو المبدأ 
والنتيجة المستخلصة منه؛ فى الفيزياء: السبب والنتيجة أو العلة والمعلول. العلاقة بين المقدمة 
والنتيجة لها فى الرياضنيات طابع الضرورة القبلية» أما العلاقة بين السبب والنتيجة في 
الفيزياء فلها 5 بعدي. لهذاء فإن العلاقة بين الرياضيات الخالصة والرياضيات المطبقة على 
الطبيعة تتسم بالغموض. 
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النسق الأكسيومي الخاص بالطبيعة كنسق لأوليات حقة تتوفر على 
بداهة قطعية؟ هل لأنه تنقصنا هنا واقعياً القدرة الفطرية؟ 

يوجد الفرق السالف «واضحاً تماماً» فى شكل معتى الفيزياء 
وفهنهها لذ انك سلف فلاس يطح ©" تددا كرا أل قليل إنه 
الفرق بين الرياضيات «الخالصة» (القبلية) والرياضيات «المطبّقة). بين 
«الوجود الرياضي» (بمعنى الرياضيات الخالصة) والوجود الواقعي 
الذي له صورة رياضية (حيث يكون الشكل الرياضي مكوناً واقعياً 
لخصائص الوجود الواقعي). ومع ذلك فإن عبقريا فائقاً مثل لايبنتز 
جابه هو ذاته طويلاً مشكل إدراكِ هذا الوجود وذاك ‏ أي شمولياً 
وجود الصورة المكانية ‏ الزمانية بصفتها هندسية محضة.» ووجود 
الطبيعة الرياضية الشاملة مع صورتها الواقعية ‏ الفعلية ‏ في معناه 
الصحيح وفهم العلاقة الصحيحة بينهما. 

سيكون علينا فيما بعد أن نهتم بتفصيل بالدور الذي لعبه هذا 
الغموض بالنسبة للمشكل الكانطي للأحكام التركيبية قبلياء وفي 
تمييزه بين الأحكام التركيبية التي تقدمها الرياضيات الخالصة» وتلك 
التي يقدمها علم الطبيعة. 

هذا الغموض سيشتد ويتغير فيما بعد مع نشأة الرياضيات 
الصورية الخالصة وتطبيقها المنهجى المطرد. سيختلط «المكان» 
و«التعددية الإقليدية» المعرّفة بكيفية ضور محضة» ستختلط الأولية 
(مدهنة) الحقة (وذلك فى المعنى المعتاد قديماً للكلمة) كقاعدة 
مثالية للصلاحية اللامشروطة مدرّكةً فى بداهة التفكير الهندسى 
المحمن أل افيا التتكين السساى "الحلى: المكفن :و الأوليةة غير 
الحقة. وهذه كلمة لا تدل في نطرة التقددات إطلاقاً على أحكام 


(#) انظر الهامش (*#) ص 103. 
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(«قضايا»)» بل على صور القضايا كمكونات لتعريف «تعددية» يتعين 
تركيبها صورياً دون تناقض داخلي. 


ي) الدلالة المبدئية لمشكل أصل علم الطبيعة الرياضي 

نتجت هذه الإبهامات هي أيضاًء مثل تلك التي أظهرناها 
سابقاء عن التحول الذي طرأ على تكوين المعنى الحي الأصلي. 
وبالنتيجة على وعي المهمة الحي الأصلي الذي نشأ عنه المنهج في 
معناه الخاص في كل حال. وهكذاء فإن المنهج الناشئ» التحقيق 
التدريجي للمهمة» هو كمنهج فن (»صطه6)) يتم توارثه» لكن لا يتم 
بذلك توارث معناه الحقيقى تلقائياً. ولذلك بالذات فإن مهمة وإنجازاً 
نظريين» مثل المهمة والإنجاز النظريين لعلم الطبيعة (وعلم العالّم 
عموماً). لا يستطيعان التحكم في لانهائية تيمتهما إلا بواسطة 
لانهائيات للمنهج. ولا يستطيعان التحكم في هذه اللانهائيات أيضاً 
إلا بواسطة تفكير وعمل تقني مفرغ من المعنى» ٠‏ لا يمكن أن يكون 
لهماء وبالنتيجة أن يبقى لهماء فعليا فعلياً وأصلياً معنى إلا إذا أنشأ العالم 
في نفسه القدرة على أن يسأل ارتدادياً عن المعنى الأصلى لكل 
تشكيلات المعنى والمناهج التي يتوفر عليها: عن المعنى التاريخي 
للتدشين» وخاصة عن معنى كل المعاني الموروثة التي تم تبنيها دون 
تمحيص » وكلّ تلك التي انضافت إليها لاحقاً. 


لكن الرياضيء عالم الطبيعة» وهو في أحسن الأحوال تقني في 
المنهج ‏ الذي يدين له باكتشافاته» وهي وحدها ما يسعى إليه ‏ 
عبقري للغاية» ليس في العادة مؤهلاً بأي حال للقيام بهذه التمعنات. 
إنه في المجال الفعلي لبحثه واكتشافه لا يدري أبداً أن كل ما يجب 


57 


أن توضحه هذه التمعنات هو أصلاً في حاجة إلى توضيح » وذلك ّ 


من أجل الاهتمام الحاسم للغاية بالنسبة للفلسفة والعلم» الاهتمام 
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بالمعرفة الحقيقية للعالم ذاتهء للطبيعة ذاتها. وهذا بالضبط ما ضاع 
فحل عدم يعي تقليدياً تحول إلى فن (©586ع6))» إذا ما كان قد لعب 
أصلاً دوراً محدّداً عند تدشينه. كل محاولة صادرة عن دائرة للبحث 
خارج الرياضيات وعلم الطبيعة توجه العالم إلى هذه التمعنات تُرفُض 
بدعوى أنها «ميتافزيقا». إن الخبير الذي كرس حياته لهذه العلوم 
يجب أن يعرف هو ذاته على أفضل وجه ‏ هذا ما يبدو له مقنعاً ‏ ما 
يسعى إليه فى عمله وما ينجزه. أما الحاجات الفلسفية (١فلسفية ‏ 
رياضية»» «فلسفية متعلقة بعلم الطبيعة»): التي تنشأ أيضاً لدى هؤلاء 
الباحثين انطلاقاً من حوافز تاريخية لا زال يتعين فيما بعد توضيحهاء 
كنم لليتها من فلهم هي الفهم بكيقة ترضيهم» لكن :يتم ذلك 
وبالنتيجة لا تتم مساءلته تماماً. 


كك( الطابع المنهجي لتأويلنا 

خدمة لقصدنا العام نقول هنا في الختام كلمة عن المنهج الذي 
اتبعناه في التأملات المتشابكة جدأً لهذه الفقرة. إن التمعنات التي 
أقدمنا عليها من أجل الوصول إلى فهم للذات ضروري جداً في 
وضعيتنا الفلسفية تطلبت وضوحاً بصدد أصل الروح الحديثة» 
وبالنتيجة - بحكم أهمية الرياضيات وعلم الطبيعة الرياضي التي لا 
تقدر حق قدرها ‏ بصدد أصل هذه العلوم. وهذا يعني: وضوحا 
بصدد الحافز الأصلى والحركة الفكرية اللذين قادا إلى تصور فكرتها 
عن الطبيعة» وانطلاقاً من ذلك إلى حركة تحقيقها في التطور الفعلي 
لعلم الطبيعة ذاته. مع غاليليه ظهرت هذه الفكرة 6 
مكتملة إن جاز التعبير؛ لهذا ربطتٌ باسمه كل التأملات (فى إمثال 
وتبسيط للمسألة بكيفية ما)ء رغم أن تحليلاً تاريخياً أدق كان عليه أن 
يرد الاعتبار لما تدين به أفكاره «للممهدين». (وسأستمر فيما بعد في 
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التصرف بكيفية مشابهة لأسباب وجيهة.) بالنظر إلى الوضعية التي 
وجدها أمامه والكيفية التي كان يجب بها أن تحفزه والتي بي 
حسب أقواله المشهورة يمكن بالفعل أن نسجل بسرعة بعض 
الأشياء. وبالتالي أن نفهم بداية كل العملية التي منحت لعلم الطبيعة 
معناه. لكننا نواجه هنا أيضاً تحويرات للمعنى وإخفاءات تعود للأزمنة 
التالية والأخيرة. ذلك أنناء نحن الذين نقوم بالتمعنات» نوجد نحن 
أنفسنا تحت نفوذ هذه التحويرات (ويحق لي أن افترض أن هذا 
ينطبق أيضاً على قرائي). إننا لا نتوفر في البداية على أي فكرة عن 
هذه التحويرات في المعنى ما دمنا خاضعين لها: نحن الذين مع 
ذلك نعتقد جميعاً أننا نعرف ما «هي» الرياضيات وعلم الطبيعة وماذا 
تنجز. فمن ذا الذي لا يعرف اليوم ذلك من المدرسة؟ لكن الإضاءة 
الأولى للمعنى الأصلي لعلم الطبيعة الجديد وأسلوبه المنهجي الجديد 
تجعلنا نحس بشيء من تحويرات المعنى اللاحقة. وواضح أنها تؤثر 
هي أيضاً على تحليل الحوافز أو على الأقل تجعله صعبا. 

إننا نوجد إذن في نوع من الحلقة. لا يمكن بلوغ فهم البدايات 
فهماً كاملاً إلا انطلاقاً من العلم المعطى في شكله الحالي» واعتمادا 
على نظرة ارتدادية إلى تطوره. لكن هذا التطور سيكون كتطور 
للمعنى أبكم إذا لم ثفهم البدايات. لا يبقى لنا سوى أن نتقدم 
ونتراجع في «تعرج»؛ كل حركة يجب أن تساعد الأخرى في تفاعل 
بينهما: الوضوح النسبي في جانب يلقي بعض الضوء على الجانب 
الآخر الذي ينعكس بدوره على الجانب المقابل. هكذا يجب في نوع 
من الاعتبار والنقد التاريخيين أن ننطلق من غاليليه (ثم مباشرة بعد 
ذلك من ديكارت) ونسير حسب التعاقب الزمني» لكن أن نقوم 
باستمرار بقفزات تاريخية لا تمثل إذن انحرافات عن الطريق بل 
ضرورات؛ وهي ضرورات إذا اضطلعنا كما قلنا بمهمة التمعن الذاتي 
التي نشأت عن وضعية «الانهيار» التي يعرفها زماننا مع «انهيار العلم» 
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ذاته. تتعلق هذه المهمة في المقام الأول بالتمعن حول المعنى 
الأصلي للعلوم الجديدة وقبل كل شيء لعلم الطبيعة الدقيق لأنه» 
كما سنتابع فيما بعدء كانت له منذ البداية وباستمرار ولا زالت له 
فى كل تحويراته للمعنى وتأويلاته الذاتية المضلة؛ أهمية حاسمة في 
صيؤورة ووبعود 'العلوع: الوضفية الحديفة«وكذلكالعلسيفة الحدظة ؛ 
بل وروح البشرية الأوروبية الحديثة على العموه”*. 

يمي لمنهجنا شيء آخر: إن عدم استعمالنا أبداً لكيفية الكلام 
الخاصة بعلم الطبيعة سيثير القراءء خاصة المتشبعين منهم بعلم 
الطبيعة» بل وسيبدو لهم تقريباً كنوع من السطحية. إننا تجنبنا هذه 
الكيفية عن وعي. من الصعوبات الكبرى التي تواجه كيفية من التفكير 
تس ذائما إلى أن تعطلى "الاعقار «للقيس الأمنلى »م وبالعبية 
لجال العيكن قبل العلصن وغير العلمى الذي يضح كل الحياة الفعلية 
بما في ذلك الحياة الفكرية العلمية ويغذيها باعتباره منبع كل تكوينات 
المعنى الفنية ‏ أقول من هذه الصعوبات ضرورة اختيار الكيفية 
الساذجة التي تتكلم بها الحياة» لكن مع استعمالها بكيفية ملائمة 


حسب ما تقتضيه بداهة الإثباتات. 


سيتضح تدريجياء وأخيراً بشكل كاملء أن الرجوع السليم إلى 
سذاجة الحياة. لكن في تأمل انعكاسي يرتفع فوقهاء هو الطريق 
الوحيد الممكن لتخطى السذاجة الفلسفية الكامنة فى «علمية» الفلسفة 
التقليدية الموضوعية النزغة» الأمر الذي سيفتح نوابات البعد الجديد 
الذي ألمحنا إليه تكرارا. 


(#) لهذا السبب يركز هوسرل على تحليل أو إعادة بناء المسلسل الذي قاد إلى نشأة علم 
الطبيعة الرياضي مع غاليليه. إن تحليلات هوسرل لا تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم مساهمة 
في فلسفة العلوم» بل إلى إضاءة الأزمة التي تعرفها البشرية الأوروبية والإمساك بجذورها 
العميقة. 
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يجب أن نضيف هنا بأن كل تحليلاتنا لا تساعد بمقتضى معناها 
على الفهم إلا في نسبية موقعها وأن تعبيرنا عن شكوك معتملة في 
الانتقادات المصاحبة (التي لا نكتمهاء نحن أبناء الحاضر الذين ننجز 
الآن هذا التمعن) له وظيفته المنهجية التى تكمن فى أن يهيئ أفكاراً 
ومناهج يجب أن تتبلور فينا تدريجياً كنتائج المع وأ تساعد على 
تحررنا. كل التمعن الذي ينبع من أسس «وجودية» نقدي بالطبع. لكن 
لن يفوتنا أن نعطي لاحقا للمعنى المبدئي لمسار تمعننا وللنوع 
الخاص لنقدنا شكلا معرفياً انعكاسياً. 


إ 10. سيطرة نموذجية علم الطبيعة كأصل للنزعة الثنائية. 


عقلانية العالم على الطريقة الهندسية (0ء7إعسرمءع ع:مصس) 

ينبغي علينا أن نبرز عنصراً أساسياً آخر في الكيفية الجديدة 
لاعتبار الطبيعة. إن غاليليه في نظرته المتجهة إلى العالم انطلاقاً من 
الهندسة وانطلاقاً مما يتجلى حسياً ويقبل الترييض يجرد النظر عن 
الذوات كأشخاص لهم حياة شخصية» وعن كل ما هو روحي بمعنى 
ماء وعن كل الخصائص الثقافية التي تكتسبها الأشياء في الممارسة 
البشرية. عن هذا التجريد تنتج الأشياء الجسمية المحضة» لكن هذه 
تؤخذ كوقائع عينية وتصبح في كليتها كعالم تيمةً. يمكن أن نقول 
بالتأكيد إن فكرة الطبيعة كعالم جسمي منغلق واقعياً على ذاته لم 
تظهر إلا مع غاليليه. أدت هذه الفكرة» بجانب الترييض الذي أصبح 
يعتبر بسرعة كبيرة أمراً تلقائيا» إلى سببية طبيعية منغلقة على ذاتها 
يتحدد فيها كل حدث بكيفية مضبوطة ومسبقاً. جلي أن هذا مهد 
أيضاً للنزعة الثنائية التي ظهرت بعد قليل مع ديكارت. 

يجب الآن أن نوضح على الخصوص بأن تصور الفكرة الجديدة 
«للطبيعة» كعالم جسمي معزول مغلق على ذاته واقعياً ونظرياً أدى 
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فوراً إلى تبدل كامل لفكرة العالم عموماً الذي انشطر إلى عالمين إذا 
صح التعبير: الطبيعة والعالم النفسي» بحيث إن هذا الأخير لا يعتبر 
طبعاًء بسبب نوع تعلقه بالطبيعة» عالماً مستقلاً. كانت للقدماء أبحاث 
ونظريات متفرقة عن الأجسامء لكنهم لم يعرفوا العالم الجسمي 
المغلق كتيمة لعلم طبيعي شامل. كما كانت لهم أبحاث عن النفس 
البشرية والحيوانية» لكن لم يكن من الممكن أن تنشأ لديهم 
سيكولوجيا بالمعنى الحديث ‏ وهي سيكولوجيا وجدت أمامها طبيعة 
شاملة وعلماً شاملاً بالطبيعة» وبذلك فقط أمكن لها أن تتطلع إلى 
شمولية موازية» وذلك في حقل منتم لها ومنغلق هو أيضاً على ذاته. 

كان انشطار العالم وتبدل معناه نتيجة طبيعية لنموذجية منهج 
علم الطبيعة» أو بعبارة أخرى لنموذجية عقلانية علم الطبيعة» تلك 
النموذجية التي لم يكن في الواقع من الممكن تجنبها في بداية العصر 
الحديث. فترييض الطبيعة كما تم فهمه كفكرة ومهمة كان يتضمن 
افتراض أن تواجد المجموع اللامتناهي لأجسامها في الإطار 
المكاني ‏ الزماني له في ذاته طابع رياضي عقلي؛ إلا أن علم 
الطبيعة» كعلم استقرائي» لا يمكن أن يبلغ الروابط الرياضية في ذاتها 
إلا بطرق استقرائية. وعلى أي حال فهو ذاته يتوفر على العقلانية 
العليا من حيث إنه علم يستقرئ ما هو رياضي ويخضع لتوجيه 
الرياضيات الخالصة. ألم يكن من الضروري أن يصبح هذا العلم 
نموذج المعرفة الحقة؛ وإذا كان ينبغي بالنسبة له أن ينشأ خارج 
مجال الطبيعة علم حق» ألا يجب أن يقتدي هذا الأخير بنموذج علم 
الطبيعة» أو بتعبير أفضل : بنموذج الرياضيات الخالصة» إذا كان لنا 
ربما أيضاً في مجالات معرفية أخرى قدرة «فطرية» على بلوغ البداهة 
القطعية للأوليات والاستنتاجات؟ لا عجب إذن أن نجد عند ديكارت 
فكرة الرياضيات الشاملة. لقد ساهمت في ذلك بالطبع أيضاً القيمة 


الكبيرة للنجاحات النظرية والعملية التي ابتدأت مباشرة مع غاليليه. 
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هكذا اتخذت الفلسفة والعالم بكيفية متعالقة*؟ وجهاً جديداً تماماً. 
إن العالم يجب أن يكون في ذاته عالماً عقلياً بالمعنى الجديد 
للعقلانية الذي استٌّمِد من الرياضيات وبالنتيجة من الطبيعة المريّضة. 
وبموازاة ذلك يجب إنشاء الفلسفة» العلم الشامل بالعالم» كنظرية 
عقلية موحدة على الطريقة الهندسية (7160اعمامء0 810:6) . 


8 11. النزعة الثنائية بوصفها سبباً لعدم إدراك مشاكل العقل» 
وشرطاً لتخصص العلوم» وأساساً للسيكولوجيا ذات النزعة 
الطبيعية 


لكن إذا كانت الطبيعة العقلية» كما يفهمها علم الطبيعة» عالماً 
جسمياً كائناً فى ذاته» وهو الأمر الذي كان يعتبر - في الوضعية 
التازيكية المعطادت أمرا ييا فإن الجات :ف :ذاه بيب أن يكرن 
منشطرا بكيفية خاصة» وبمعنى كان مجهولا في السابق» إلى طبيعة 
في ذاتها وإلى كيفية في الوجود متميزة عنها: كيفية الوجود النفسي. 
وقد أدى ذلك في البداية» وحتى بالنظر إلى فكرة الإله القائمة 
انطلاقاً من الدين والتي لم يتم بأي حال التخلي عنهاء إلى صعوبات 
حرجة. ألم يكن الإله مبدأ للعقلانية لا غنى عنه؟ ألا يفترض الوجود 
العقلي» وذلك في البداية كطبيعة» نظرية عقلية وذاتا تنجزها حتى 
يمكن أصلاً تصوره؛ ألا تفترض إذن الطبيعة والعالم في ذاته عموما 
الإله من حيث هو العقل الذي له وجود مطلق؟ ألا يحظى هنا 
الوجود النفسي. كذاتية توجد لذاتها'**' بكيفية محضة» بمكانة 


(*) هناك تعالق بين العالم باعتباره كلية الموجود والفلسفة باعتبارها العلم الشامل 
بالموجود. وعليه فإن تغير أحد طرفي التعالق يتم بموازاة مع تغير الطرف الآخر. 

(**) لذاته (طءزه +63): ترجمناها حرفياً بعبارة «لذاته»» تدل على ما يوجد لذاته أو من 
أجل ذاته ويتمتع بالاستقلال» وهذا هو المقصود هناء فالذاتية توجد بكيفية مستقلة. 
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مفضلة داخل الوجود فى ذاته؟ إن الأمر يتعلق بذاتية سواء أكانت 
إلهية أو بشرية. 


إن فصل ما هو نفسي يؤدي عموماً إلى صعوبات متزايدة عندما 
كن الإساض بتاكل العمل طم ل 'نصم هته الصعويات الاا قينا 
بعد ملحة لدرجة صارت معها تيمة مركزية للفلسفة في أبحاث كبيرة 
حول الفهم البشريء في تقوو العقل» + لكن قو الحوافق: العقلانية 
كانت لا تزال قائمة» وهكذا أقدم المرءء في كل مجالء وبثقة تامةء 
على التحقيق الشامل لفلسفة عقلانية. لم يكن ذلك دون أي نجاح في 
الوصول إلى معارف قيّمة دون شك». حتى إذا كانت هذه المعارف لا 
تطابق «بعدٌ» المكّل» فقد كان بالإمكان تأويلها كدرجات تمهيدية. 
وهكذا أصبح إنشاء أي علم جزئي موجهاً تلقائياً من فكرة نظريةٍ 
عقليةٍ مناسبة لهء وبالتالي من حقل عقلي في ذاته. إن تفرع الفلسفة 
إلى علوم متخصصة لهء بناء على ذلك» معنى أعمق يرتبط فقط 
بالموقف الحديث. إن تخصصات الباحثين القدماء لم يكن من 
الممكن أن تسفر عن علوم متخصصة بالمعنى المعروف اليوم. لم 
ينشأ علم الطبيعة الغاليلية بفضل التخصص. بل إن العلوم الجديدة 
اللاحقة هي التي جزأت فكرة الفلسفة العقلية التي حفزها علم الطبيعة 
الجديد واستمدت منها حَمِيّة تقدمها وغزوها لمجالات جديدة» أي 
لمناطق جزئية مغلقة عقلياً داخل الكلة النقلة للكون. 

طبعاً ظهرت منذ البداية» بمجرد أن أعلن ديكارت فكرة الفلسفة 
العقلية والفصل بين الطبيعة والروح» سيكولوجيا جديدة كمطلب 
أول» وذلك مع هوبز الذي كان معاصراً لديكارت. لقد كانت من 
أول وهلةء كما سبق أن بيناء سيكولوجيا من أسلوب غريب تماما 


2# جمع نقد. 
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عن الأزمنة السابقة تمت صياغتها عينياً كأنثروبولوجيا سيكوفيزيائية في 
روح عقلانية. 


لا يحق لنا أن نسمح للتعارض المألوف بين النزعة التجريبية 
والعقلانية أن يضللنا. إن النزعة الطبيعية لهوبز تريد أن تكون نزعة 
فيزيائية ونموذجها هو بالذات». مثل كل نزعة فيزيائية» العقلانية 
ع د(#) 
الفيزيائية . 


وهذا يصح أيضاً عن العلوم الحديثة الأخرى البيولوجية وغيرها. 
إن الانشطار الثنائي الذي نتج عن التصور الفيزيائي للطبيعة أدى إلى 
تكوينها في صورة فروع معرفية منشطرة. إن العلوم التي اهتمت في 
البداية بكيفية وحيدة الجانب ومحضة بما هو جسميء أي العلوم 
البيوفيزيائية» كانت مجبرة فى البداية على أن تتناول الكائنات العينية 
وصفياً وأن تجزئها وتصنفها حدسياً؛ لكن النظرة الفيزيائية النزعة إلى 
الطبيعة أدت إلى الاعتقاد التلقائي بأن الفيزياء عندما تبلغ إلى مدى 
أبعد «ستفسر» أخيراً كل هذه الأشكال العينية بكيفية فيزيائية - عقلية. 
وهكذا اعتبر ازدهار العلوم البيوفيزيائية الوصفية» وخاصة بمقتضى 
استثمارها بين حين واخر لمعارف فيزيائية» كنجاح لمنهج علم 
الطبيعة المؤوّل دائماً تأويلاً فيزيائياً. 


أما فيما يتعلق بما هو نفسي» أي بما يتبقى بعد تنحية الجسم 
الحيواني وفي البداية البشري المنتمي إلى الطبيعة كقطاع مغلق» فإن 
نموذجية التصور الفيزيائي للطبيعة ومنهج علم الطبيعة أديا ‏ منذ هوبز 


(©) عندما أستعمل هنا وفي ما بعد تعبير «النزعة الفيزيائية» فإن ذلك يتم فقط في 
المعنى العام المفهوم من مسار أبحاثنا ذاتهاء أي للدلالة على ضلالات فلسفية نشأت عن سوء 
تأويل المعنى الحقيقي للفيزياء الحديثة. الكلمة لا تشير هنا إذن بكيفية خاصة إلى «الحركة 
الفيزيائية النزعة» ("دائرة فيينا»» «التجريبية المنطقية»). 
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بكيفية مفهومة إلى اعتبار أن النفس لها كيفية للوجود مشابهة مبدثياً 
لكيفية وجود الطبيعة وأن المشكولو حا اتعرقه ارتفاء 'تظرنا من الوصف 


إلى «التفسير» النظري الأخيي مشابها لذلك الذي يوجد في 


البيوفيزياء» وذلك رغم نظرية ديكارت التي تقول بوجود «جوهرين» 
أحدهما جسمى والآخر نفسى يتمايزان انطلاقا من صفات 
(عأناط ماق ) فطل ناما ذا الإضفاء لصفات الطبيعة على ما هو 
نفسى سينتقل عبر جون لوك (عءاهه.آ هطه[) إلى العصر الحديث كله 
تن يهنا هذا.. مما له 'ولالة هنا تحديك لوك المجازى عن الضفحة 
البيضاء (67م3 17/116),» عن السبورة الممسوحة (2858: 012اط12) التي 
تأتي إليها الانطباعات النفسية وتذهب بشكل منتظم مثل العمليات 
الجسمية في الطبيعة. لم يطور لوك هذه النزعة الطبيعية الجديدة ذات 
التوجه الفيزيائي بكيفية متواصلة ولم يفكرها إلى نهايتها كنزعة حسية 
وضعية. لكن معدلا سيسري بسرعة وبكيفية مصيرية بالنسبة 
للتطورات التاريخية للفلسفة بأكملها. لكن على كل حال لم تكن 
السيكولوجيا الجديدة ذات النزعة الطبيعية منذ البدء مجرد وعد فارغ» 
بل إنها ستدخل إلى الميدان في كتابات كبيرة بكيفية مؤثرة مع طموح 
إلى تأسيس دائم لعلم شامل. 


يبدو في الظاهر أن كل العلوم الجديدة التي تحملها الروح 
نفسهاء وعلى رأسها الميتافيزيقا أيضاًء قد نجحت. حيثما لم يكن 
من الممكن تحقيق العقلانية الفيزيائية جدياًء كما هو الحال في 
الميتافيزيقا بالذات». كان يتم اللجوء إلى تجاوزات غامضة باستعمال 
يتافيز يتم / : 
تحويرات لمفاهيم سكولائية. وأيضاً لم يتم في الغالب تفكير المعنى 
الموجّه للعقلانية الجديدة بإمعان ودقة رغم أنه كان محرك كل 
الحركات. إن توضيحه بكيفية مدقّقة كان هو ذاته جزءاً من | 
0 بوص 000 عو خرءا من 
الفكري للفلسفة إلى حدود لايبنتز وكريستيان فولف مهناكمط) 
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(5790018. لدينا فى كتاب (2518:#4) لسبينوزا (12028م5) مثال كلاسيكى 
على الشيفنة (التى 'اععفلك دنا" النوغة الممكفية الفلقي ف اماق يناد 
فلسفة نسقية - ميتافيزيقاء علم بالأسئلة العليا والأخيرة» بأسئلة 
العقل؛ لكن في وحدة مع أسئلة الواقع - في نظام هندسي. 


لكن يجب فهم سبينوزا في معناه التاريخي بكيفية سليمة. إنه 
لسوء فهم تماماً أن نؤول سبينوزا حسب ما يظهر من منهجه البرهاني 
«الهندسي» للنظرة السطحية. إن بدايته كديكارتى جعلته طبعاً مقتنعاً 
تماماً بأن كلية الكائن عموماًء وليس الطبيعة فقطء يجب أن تكون 
نسقاً عقلياً موحداً. كان مسبقاً يعتبر ذلك أمراً طبيعياً. ينبغي أن يكون 
النسق الرياضي للطبيعة متضمناً في النسق الكلي» لكنه كجزء من 
اللسق الا يمكن .أن يكو قائما بذاته. وعلدالا يمحل ادرنرك الفيزياء 
للفيزيائيين» كما لو كانت نسقاً كاملا بالفعل» ثم أن نعهد. من جهة 
أخرى» لاختصاصيين سيكولوجيين بإنشاء نسق 0 خاص بالطرف 
المقابل من الثنائية» أي بالطرف السيكولوجي. بل إن الإله» الجوهر 
المظلق» يجن أن يتمى هو أيضا كتيمة نظرية إلى .وحدة التسق 
الكلي العقلي. كان تر أمام مهمة اكتشاف النسق الكلي العقلي 
المفترض المتعلق بالكائن» وفي البداية اكتشاف شروط الإمكانية 
الموحدة لتفكيره» ثم تحقيقه تحقيقه هو ذاته نسقياً من خلال تركيب فعلي. 
بذلك فقط يتم عملياً إثبات الإمكانية الفعلية لتفكير الكلية العقلية 
للوجود. هذه الإمكانية كانت من قبل مجرد مسلمة» وذلك رغم أن 
نموذجية علم الطبيعة كانت في هذا الموقف بداهية» ولم تكن 
إمكانية تفكير هذه المسلمة واضحة أبدا بالنسبة للنزعة الثنائية التى 
تقول «بجوهرين» مختلفين تماما إضافة إلى الجوهر الواحد المطلق 
0 إن الأمر كان يتعلق طبعاً عند سبينوزا فقط بما 
هو عام نسقيا - وكتابه (م:2/8) هو الأنطولوجيا الشاملة الأولى. لقد 


125 


]66[ 


اعتقد أنه يمكن من خلالها لعلم الطبيعة المتحقق وللسيكولوجيا التي 
ينبغي إنشاؤها في موازاة معه بكيفية مشابهة أن يبلغا معناهما النسقي 
الحقيقي الذي بدونه يبقيان معاً موصومين بالغموض. 


12. تحديد إحمالى للنزعة العقلانية الفيزيائية الحديثة 
كانت الفلسفة في انبثاقها القديم تريد أن تكون «علماً»» معرفة 


(0<ة1)» بل معرفة عقلية (©62)ؤ1م8). لكن الفلسفة القديمة لم تبلغ 
بعد الفكرة الحقيقية للعقلانية وفي ارتباط مع ذلك الفكرة الحقيقية 
للعلم الشامل - كان هذا اقتناع مؤسسي العصر الحديث. إن المئل 
الجديد لم يصبح ممكنا إلا مع نموذج الرياضيات وعلم الطبيعة 
اللذين تم تجديدهما. هذا المثل أثبت إمكانيته من خلال الإيقاع 
الحماسي لمسلسل تحقيقه. لكن ما عسى أن يكون العلم الشامل 
حسب الفكرة الجديدة - إذا فكرناها فى اكتمالها المثالى - سوى 
المعرفة التامة”*©؟ وهذا يمثل إذن بالنسبة للفلاسفة بالفعل هدفاً قائماً 
في اللانهاية» لكنه رغم ذلك ممكن التحقيق - ليس من قبل الفرد 
ومن قِبل جماعة بحث مؤقتة» لكن بالتأكيد في مسلسل لامتناه 
للأجيال وأبحائها السقية» يعتقد المرء“في يذاهة قطعية أن العالم أو 
فى ذاته وحدة نسقية عقلية يجب أن تكون فيها كل الجزئيات محددة 
عقلا تدقة: (إن سور تينقه: (البعة الشاملة العاهيت) يمكن بلوعهاء ديل 
إنها جاهزة ومعروفة لدينا مسبقاً من حيث إن لها على كل حال طابعاً 
رياضياً محضاً. ينبغي فقط تحديدها في خصوصيتهاء وهو الأمر الذي 
ليس ممكناً. مع الأسف. إلا بطريق استقرائي. وهذا هو الطريق - 


(#) المعرفة الشاملة الكاملة التي لا تحتوي على ثغرات ()عطم41115566): وتستعمل 
هذه الكلمة عادة للدلالة على العلم الإلهي. 
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اللامتناهى طبعاً - نحو المعرفة التامة. هكذا يعيش المرء في اليقين 67] 
اللممداموطيق سرامو الأفاءالقرضة إلى السيرةة سيا مع 
معروف قليلاً أو كثيراً إلى ما هو مجهولء المديح الاي الوسيع 
المعرفة يجب فيه معرفة كل ما ينتمى لكلية الكائن فعليا فى «وجوده 

فى ذاته الكامل» - فى مسلسل لماه وينتمى لهذا 000 أيضاً 
فرلطل ار لشن التراف ما هو مان جم شيا عاك 
العيش المحيط من المثاليات الرياضيةء وذلك بتحسين «إدراج» 
المعطيات التجريبية» الذي يبقى دائما تقريبيا»ء تحت المفاهيم المثالية 
المنتمية لهاء تحت المنهجية التى يجب إنشاؤها لهذا الغرض» 
بتدقيق القياسات» رفع القدرة الأنجازية لأدواتها . . .إلخ. 


مع ازدياد سيطرة المعرفة على كلية الموجود وتقدمها الدائم 
نحو الكمال يحرز الإنسان أيضاً سيطرة متزايدة الكمال على عالمه 
المحيط العملي» سيطرة تتسع في مسلسل لامتناه. ويتضمن ذلك 
أيضاً سيطرة على البشرية المنتمية للعالم المحيط الواقعي» وبالنتيجة 
على نفسه وعلى البشرية المتواجدة معهء أي سيطرة متزايدة على 
مصيره» وبالنتيجة «سعادة» تكتمل باستمرارء هى السعادة التى يمكن 
تفكيرها غقلا نوما بالنة للإنسان: ذلك انه 'يستطيع أن يعرف 
الحقيقي في ذاته حتى فيما يتعلق بالقيم والخيرات. كل ذلك يكمن 
' في أفق هذه العقلانية كنتيجة لها طبيعية بالنسبة إليها. وبذلك يكون 
الاتبات القع عن متورة:الأليت كما إن الاخاصيانت تشملات عد 
النقط والمستقيمات وغيرها البعيدة بعداً لامتناهياًء فإنه يمكن أن 
نقول بمعنى مماثل وعلى سبيل المجاز: الإله هو «الإنسان البعيد 
بدرجة لامتناهية». بموازاة ترييض العالم والفلسفة أَمْكَلَ الفيلسوف 
ذاتّه وفي الوقت نفسه الإلة رياضيا بكيفية ما. 


يشكل المثل الجديد لشمولية المعرفة وعقلانيتها دون شك تقدماً 
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هائلاً فى موطنه الأصلى: فى الرياضيات والفيزياء. وذلك طبعاً. كما 
بنك تحليلاكا السنايقد» بشرظ أن يل :إلى قهم علي لات وان 
يبقى متحرراً من كل تحويرات المعنى. هل هناك في تاريخ العالم 
موضوع أجدر بالدهشة الفلسفية من اكتشاف كليات من الحقائق 
لامتناهية بصفتها قابلة للتحقيق في مسلسل لامتناه بكيفية خالصة 
(كرياضيات خالصة) أو في اقترابات (كعلم طبيعة استقرائي)؛ ألا 
يكاد يكون ما نشأ ونما بالفعل كإنجاز عملي معجزة؟ إن الإنجاز 
النظري - التقني الخالص هو معجزة حقاًء حتى وإن اعتبر في تحوير 
للمعنى علما. لكن الأمر يختلف بالنسبة للسؤال عن المدى الذي 
يحق لنا أن نبلغه في توسيع نموذجية هذه العلوم وعما إذا لم تكن 
التمعنات الفلسفية التي ندين لها بالتصور الجديد للعالم ولعلم العالم 
غير كافية تماماً؟ 

إن مدى ضآلة ذلك بالنسبة للطبيعة يتجلى (وإن تم ذلك في 
الأزمنة الأخيرة فقط) في أن الفهم الذاتي الذي يرى بأن كل علم 
الطبيعة هو في الأخير فيزياء - يجب مع تقدم الأبحاث أن تذوب 
العلوم الطبيعية البيولوجية وكل العلوم الطبيعية العينية تدريجيا في 
الفيزياء - قد تزعزع, وذلك إلى حد أن هذه العلوم وجدت نفسها 
مرغمة على إجراء إصلاحات منهجية. لكن ذلك لم يحدث طبعا على 
أساس مراجعة مبدثئية للأفكار المدشنة لعلم الطبيعة الحديث والمفرّغة 
بفعل المَنْهَجَة (عصددءف5 1ل مطاء34) . 


8 . الصعوبات الأولى للنزعة الطبيعية الفيزيائية في 
السيكولوجيا: عدم القدرة على إدراك الذاتية المنجزة 


لكن قبل ذلك بكثير برزت شكوك إزاء ترييض العالم» وبالتالي 
إزاء العَقُلَنة التي صيغت بغموض على منواله ‏ إزاء فلسفة في نظام 


128 


هندسي (860126]15160 00156) - في السيكولوجيا الجديدة ذات النزعة 
اشير وإلى معداتها حم انق الفاعليات المعرفية العقلية 
والمعارف العقلية للفلاسفة والرياضيين وباحثي الطبيعة. .. إلخ. الذين 
نشأت فيهم النظريات الجديدة التي تحمل في ذاتها من حيث هي 
تشكبلدن لع») روحية لهم المعنى الأخير لحقيقة العالم. وهذا خلق 
صعو بات أدت منذ بر كلي (لإعاع1رء8) وهيوم (عصسقع) إلى نشأة ريب 
مفارق (:3:200م) تم الإحساس به كخلف. لكن غير قابل للفهم 
بكيفية سليمة» هذا الريب انصبٌ في البداية بالذات على نموذج 
المعقولية» على الرياضيات والفيزياء وحاول أن ينال من قيمة 
مفاهيمها الأساسية» بل ومن معنى ميادينها (المكان الرياضى» الطبيعة 
المادية) معتبراً إياها أوهاماً سيكولوجية. وصل هذا الريب مع هيوم 
إلى نهايته» إلى اجتثاث مثّل الفلسفة بكامله ونوع علمية العلوم 
الجديدة كله. لقد مس ذلكء وهذا أمر بالغ الأهمية» ليس فقط 
المتل الفلسفى الحديت. بل فلسفة الماضى بأكملهاء مهمة الفلسفة 
كعم نوضرعي عامل كلها رمعي تقار نذا فيناك إنجازات بالقة 
النجاح تتزايد يومياً في مجموعة كبيرة من العلوم الجديدة على 
الأقلء ومن يشتغل فيها أو يحاول تفهمها بعناية يعيش بداهة لا 
يمكنه هو ولا أياً كان أن يتهرب منها. ومع ذلك أصبح هذا 
الإنجاز كله. هذه البداهة ذاتهاء في اتجاه معين جديد للنظرء 
وانطلاقاً من السيكولوجيا التي يجري العمل المنجز في ميدان بحنهاء 
غير مفهوم تماماً. وأكثر من ذلك. لم يمس هذا الأمر فقط العلومَ 


(*) السيكولوجيا الجديدة هي شكل من أشكال النزعة الطبيعية (وناصكئلة05ة031)» 
لأنها تضفي صفات الطبيعة على النفس والوعي. ولهذا فهي لا تدركهما في ماهيتهما الخاصة. 

(*#) تشكيلة (106نطء0): يستعمل هوسرل هذا اللفظ للدلالة على كل ما يتم بناؤه» 
تشكيله. بفضل إنجازات الوعي القصدي. 
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الجديدة'وغَالمها المؤوّل غقلباء بل أيضا الوعق اليومي بالعالع 
والحياةً اليومية في العالم» أي العالم قبل العلمي في المعنى اليومي» 
أو العالم الذي تجري في صلاحية وجوده التلقائية كل أعمال الإنسان 
الذي لا علاقة له بالعلم» وأخيراً أعمال العالم ذاته كلهاء وليس فقط 
عندما يعود إلى الممارسة اليومية. 


إن الريبية القديمة الأكثر جذرية لم توجه هجومها ضد هذا 
العالّمء بل فقط أبرزت نسبيته من أجل نفي العلم (ع#صمغاوام8) 
والعالّم في ذاته الذي يتم فيه تركيبه تركيباً نظرياً فلسفياً. وهنا كانت 


تكمن لاأدريتها. 


هكذا ظهرت الآن ألغاز تتعلق بالعالم من أسلوب لم يتم 
تخمينه أبداً في السابق أدت إلى نوع جديد تماماً من التفلسف هو 
«نظرية المعرفة» أو «نظرية العقل»» ثم بعد ذلك أيضا إلى فلسفات 
نسقية من نوع جديد تماما في الهدف والمنهج. هذه الثورة التي هي 
أكبر الثورات تتحدد كقلب للنزعة الموضوعية العلمية» سواء التي 
تتتمى للعصر الحديث أو التى تنتمى أيضاً لكل الفلسفات السابقة 
طوال الاق النشين». :الزن نوعة :ذائنة خر ب تلتالية: 


65. تحديد أولى للنزعة الموضوعية والترنسنهدنتالية. صراع 


هاتين الفكرتين من حيث هو معنى التاريخ الروحي الحديث 


تتميز النزعة الموضو عية (قنادؤز»اعاءز0) بأنها تتحرك على 
أرضية العالم المعطى مسبقاً في التجربة بصفة تلقائية وتسأل عن 
«حقيقته الموضوعية»» عن ما يصح بصلدده بكيفية لامشروطة بالنسبة 
لكل كائن عقلي» عن ما هو العالم في ذاته. إن تحقيق ذلك بكيفية 
شاملة هو مهمة الإبستمي» مهمة العقل (2)83]0 أو الفلسفة. بذلك 
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يتم بلوغ الكائن الأخير الذي ليس هناك معنى عقلي للتساؤل فيما 
وراعءهة. 


أما النزعة الترنسندنتالية فتقول: إن معنى وجود عالم العيش 
المعطى مسبقاً هو أنه تشكيلة ذاتية. إنه إنجاز لحياة التجربة قبل 
العلمية. فيها يتأسس معنى العالم وصلاحية وجوده. أي العالم حسب 
الصلاحية التي يتوفر عليها بالفعل في كل وضعية بالنسبة لمن يجربه. 
أما العالم «الحقيقي موضوعياً»» عالم العلم» فهو تشكيلة من درجة 
عليا قائمة على أساس التجربة والتفكير السابقين للعلم» وبالنتيجة 
بقل سام إنجازات صلاحياتهما”*. لا يمكن فهم الحقيقة 
الموضوعية وبلوغ المعنى الأخير لوجود العالم إلا عن طريق تساؤل 
ارتدادي جذري يعود إلى الذاتية» وبالضبط إلى الذاتية التي تنشئ فى 
الأخير "كل امتااعية العالم اق مموتها في كل الكتديات قبن العليية 
والعلمية» وكذلك إلى ماهية وكيفية إنجازات العقل. وهكذا فليس 
وجود العالم في تلقائيته التي لا يُسأل عنها هو الأول في ذاته» وليس 
السؤال عما ينتمي إليه موضوعياً هو ما ينبغي طرحه؛ بل إن الأول 
في ذاته هو الذاتية» وبالضبط من حيث إنها ما يعمطي مسبقاً وبسذاجة 
وجود العالم ثم بعد ذلك يعقلنه أوء وهو ماي يعني الشيء نفسه 
يموضعه. 


لكن هنا يهددنا الخُلف مسبقاًء لأنه يظهر في البداية كأمر 


(#) العالم اليومي والعالم العلمي (أي العالم كما تعبر عنه الصيغ والنظريات العلمية) هما 
تشكيلتان ناتجتان عن إنجازات مختلفة للوعي القصدي. لكن العالم العلمي هو تشكيلة من 


درجة عليا كما أن إنجازاته : تنتمى إلى درجة عليا. وهذا يعني أن العالم العلمي يتأسس على 
العام اليومي ويفترضهء كما أن الإنجازات التي تبني العالم العلمي تفترض إنجازات التجرية 
اليومية وتقوم على أساسها. 
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تلقائى أن هذه الذاتية هى الإنسان» أي هي الذاتية السيكولوجية. 
تحتج النزعة الترنسندنتالية الناضجة ضد المثالية السيكولوجية 
وتطمحء معارضةً اعتبار العلم الموضوعي فلسفة؛ إلى إرساء علمية 
من نوع جديد تماماء كعلمية ترنسندنتالية. لم تكن الفلسفة الماضية 

(71] تعرف شيئاً عن نزعة ذاتية من هذا الأسلوب الترنسندنتالي. لم تكن 
هناك حوافز فعالة من شأنها أن تؤدي لتغير مواز في الموقفء رغم 
أنه كان من الممكن تصوره انطلاقا من الريبية القديمة وبالذات من 
نزعتها النسبية الأنتروبولوجية”*". 


إن تاريخ الفلسفة كله منذ ظهور «نظرية المعرفة» والمحاولاات 
الجدية لفلسفة ترنسندنتالية هو تاريخ التوترات الشديدة بين الفلسفة 
ذات النزعة الموضوعية والفلسفة الترنسندنتالية» تاريخ المحاولاات 
الدائمة للمحافظة على النزعة الموضوعية وبنائها في شكل جديدء 
ون عنية: اخترى مساولات العرعة الكر تكد اليه للولب على 
الصعوبات التي ترتبط بفكرة الذاتية الترنسندنتالية والمنهج الذي 
تقتضيه. إن إيضاح أصل هذا الانشطار الداخلي للتطور الفلسفي 
وتحليل الحوافز الأخيرة لهذا التحول الجذري لفكرة الفلسفة له أهمية 
كبرى. إنه ما يسمح لنا برؤية المعنى الأعمق الذي يوحد كل 
الصيرورة التاريخية للفلسفة فى العصر الحديث: وحدة الإرادة التي 
تربط أجيال الفلاسفةء» و انتظام كل المساعي الذاتية الفردية والمدر ة 
في وحدة هذه الإرادة. إنه انتظام» كما سأحاول أن أبين هناء باتجاه 
شكل أخير للفلسفة الترنسندنتالية - كفنومينولوجيا - يكمن فيه 


(*) النزعة النسبية الأنتروبولوجية تعتقد أنه ليست هناك حقائق لها صلاحية في ذاتها. 
على صلاحية بالنسبة لكائنات أخرى لها تكوين مخالف لتكويننا. 
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كلحظة متجاوّزة» الشكل الأخير للسيكولوجيا الذي يقتلع من الجذور 
المعنى الطبيعي النزعة للسيكولوجيا الحديثة. 


5 15. تأمل حول منهج أسلوب اعتبارنا التاريخي 

إن نوع الاعتبارات التي علينا إنجازها والذي حدد سلفا أسلوب 
إشاراتنا التمهيدية ليس هو نوع الاعتبارات التاريخية بالمعنى المعتاد. 
إن ما يهمنا هو أن نفهم الغائية في الصيرورة التاريخية للفلسفة وعلى 
الأخص الحديثة» وأن نصل في وحدة مع ذلك إلى وضوح بصددنا 
نحن أنفسنا بصفتنا نحمل هذه الغائية ونساهم بإرادتنا الشخصية في 
تحقيقها. سنحاول أن نستخرج ونفهم الوحدة التي تسود كل الأهداف 
التاريخية فى تحولاتها المتعارضة والمشتركة. كما سنحاولء» فى نقد 
مستي لآ نيكم وائما الاباتسياق العام التازياكن يسمه افا 
الشخصيء. أن ندرك أخيراً المهمة التاريخية التى نعتبر أنها المهمة 
الوحيرة وانخامية بها حصنا له يتعلق الأمر بإفراكه من الخارج 
انطلاقاً من الوقائع» كما لو كانت الصيرورة الزمنية التي نشأنا فيها 
نحن أنفسنا مجرد تعاقب سببي خارجيء بل من الداخل. لن تكون 
نينا - تكن الذي لآ تعمير ممطايانها نملك إرثا تاروتخياء«بل أيضاً 
بأننا لا نكون من نحن إلا في صورة تاريخية ‏ روحية ‏ مهمة خاصة 
طااجتا إلا على :هذا الك إنذا لى اقلم بهذ المهمة بعل شدق :ينا 
معاصر أو تقليدي قديمء بنقد «رؤية للعالم» علمية أو قبل علمية 
(ولتكن فى النهاية صينية)» بل فقط انطلاقاً من فهم نقدي للوحدة 
الكلية للتاريخ - تاريخنا نحن. هذا التاريخ يستمد وحدته الروحية من 
وحدة ومحرك المهمة التي تريد أن تبلغ في الحدوث التاريخي ‏ في 
تفكير المتفلسفين من أجل بعضهم ومع بعضهم دون الخضوع لقيد 
الزمان - عبر درجات الغموض الوضوح الكافي إلى أن تجعل ذاتها 
أخيراً شفافة بشكل كامل. وبهذا فإنها لا تكون ضرورية بصفتها شيئاً 
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خارجياً قائماً أمامناء بل بصفتها ملقاة على عاتقنا نحن فلاسفة اليوم. 
إننا بالضيط من نحن كخدام للبشرية الفلسفية الحديثة» كورثة 
ومشاركين في حمل اتجاه الإرادة الذي يتخللهاء لعراعلى هد 
النحو انطلاقاً من تدشين هو في الوقت نفسه تأسيس بعدي” 9 
وتعديل للتدشين اليوناني. في هذا الأخير يكمن البدء الغائي. الميلاد 
الحقيقي للروح ال 0 


هذا النوع من إيضاح التاريخ في تساؤل يرجع إلى تدشين 
الأهداف التي توحد سلسلة الأجيال اللاحقة من حيث إنها تواصل 
حياتها فيها بأشكال رسوبية0*** . لكن قابلة دائما للإيقاظ من جديد 
وللنقد في حيوية جديدة؛ هذا النوع من التساؤل الارتدادي عن 
الكيفيات التى تؤدي بها أهداف لا زالت حية ة دائماً ومن جديد إلى 
محاولاات جديدة للتحقيق» كما تؤدي دائماً ومن جديد بسبب عدم 
الرضا إلى ضرورة إيضاحها وتحسينها وإعادة تشكيلها بجذرية أكبر أو 
أقل ‏ أقول إن هذا ليس سوى التمعن الذاتي الحق للفيلسوف حول 
ما يريد في الحقيقة بلوغه. حول ما يمثل فيه إرادة انطلاقا من إرادة 


(*) تأسيس بعدي (8هدطكتاقطءة8) : أي تأسيس جديد يستعيد التدشين الذي هو 
تأسيس أول أصلي. 

(**) لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى محاضرة فيينا «أزمة البشرية الأوروبية 
والفلسفة» المنشورة في هذا الكتاب. 

(#*) أشكال رسوبية (معصعه1 علمء1امعط:زل56) : الترسب من المفاهيم الأساسية 
للفنومينولوجيا التكوينية» وهو يعني أن المكتسبات المتنوعة للحياة الفعالة السابقة التي تم 
نسيانها في الوعي الفعال لا تفقد كل تأثير. إنها تشكل الخلفية الانفعالية للوعي الفعال. إن 
الأشكال المترسبة تكون أفقاً للتجربة تجري أمامه الحياة الفعالة» بفضل اشتغال هذا الأفق من 
حيث هو مجموع التقاليد والتجارب تستمد الإنجازات الفعالة للوعي معناها وموقعها في 
مجموع حياة الوعي. يمكن إخراج بعض المضامين المترسبة من الانفعالية بفضل إيقاظها وإعادة 
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السلف الروحي وبصفته هذه الإرادة. وهذا يعني إعادة إحياء المفاهيم 
المترسبة ‏ التي تشكل في تلقائيتها أرضية عمله الشخصي وغير 
التاريخي ‏ في معناها التاريخي الخفي. وهذا يعنى أن يواصل فى 
تمعنه الذاتي في نفس الوقت التمعنّ الذاتي للأسلاف» وبالنتيجة أن 
لا يكتفي بإيقاظ سلسلة المفكرين في هيئتهم الجماعية الفكرية 
واجتماعهم الفكري وتحويلهم إلى حاضر حي بالنسبة لناء بل أن 
يتفارس 'ثقداً مسؤولة على أساس هذه الوحدة الكلية التي تم 
استحضارهاء نقدا من نوع خاص أرضيئّه هي هذه الأهداف الشخصية 
التاريخية» تحقيقاتها النسبية والنقد المتبادل» لا الاعتقادات التلقائية 
الخصوصية للفيلسوف الحاضر. أن يكون المرء مفكراً بذاته 
(67كله56155606)» فيلسوفاً مستقلاً في إرادة التحرر من كل الأحكام 
المسبقة”*'» هذا يتطلب أن يرى ببداهة أن كل اعتقاداته التلقائية 
أحكام مسبقة؛ أن كل الأحكام المسبقة إبهامات آتية من ترسب 
تقليدي وليست. على سبيل المثال» مجرد أحكام لم يُحسم في 
حقيقتهاء وأن ذلك يصح أيضاً بالنسبة للمهمة الكبيرة والفكرة التي 
تسمى «الفلسفة». إن كل الأحكام التي تعتبر فلسفية ترتبط بها 
ارتداديا. . 
إن تمعناً تاريخياً ارتدادياً من النوع الذي نتحدث عنه هو إذن 
بالفعل تمعن ذاتي عميق باتجاه فهم ذاتي لما نريد في الحقيقة بلوغه 
بصفتنا من نحن». أي بصفتنا كائنات تاريخية. التمعن الذاتى يفيد فى 
تقاف القراره وهر يكت رهما فى لوقت كفت ليع كاسة انوي 
الأخص التي يتم فهمها وإيضاحها من الآن فصاعداً انطلاقاً من ذلك 
التمعن الذاتي التاريخي» المهمة الملقاة على عاتقنا جميعاً فى الوقت 
الحاضر. ١‏ ْ / 
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وا و اله 0 
ممكفراً لخطوات جديدة لها طابع خطوات ناجحة طلقا أي لها 
يقين قطعي. بذلك ستكون الفلسفة كمهمة لامتناهية قد وصلت إلى 
بدايتها القطعيةء إلى أفق مواصلتها القطعية. (سيكون طبعاً من 
المغلوط تماماً أن ندس محل المعنى المبدئي الذي أبرزناه هنا لليقين 
القطعى المعنى المألوف المستمد من الرياضيات التقليدية) . 

كن بحن هنا آة مخدر مو نو فهلم: كل فلسوف تاريكي 
ينجز تمعناته الذاتية ويتابع مناقشاته مع فلاسفة حاضره وفلاسفة 
الماضي. إنه يدلي برأيه في كل ذلكء يِتَبّت في تلك الجدالات 
موقعه الخاص ويوفر بذلك لذاته فهماً ذاتياً لعمله الخاص مهما كانت 
الكيفية التى وعى بها ما كان يريد بلوغه عندما نشأت لديه نظرياته 
المنشورة. 

لكن مهما كانت دقة معرفتنا بهذه «التأويلات الذاتية» (حتى لو 
كان الأمر يتعلق بسلسلة كاملة من الفلاسفة) عن طريق البحث 
التاريخي» فإننا لا نكون بعد قد عرفنا انطلاقاً من ذلك ما «يراد 
بلوغه» أخيراً ة فى الوحدة الخفية للداخلية القصدية التي تشكل هي 
فقط وحدة التاريخ» في كل هؤلاء الفلاسفة. لا يتجلى ذلك إلا في 
التأسيس النهائي» وانطلاقاً منه فقط يمكن أن ينفتح الانتظام الموحد 
لكل الفلسقات والفلاسفة» وانطلاقا منه يمكن بلوغ وضوح يتيبح فهم 
فلاسفة الماضي بكيفية لم يكن من الممكن أن يفهموا بها أبداً 
أنفسهم. 


(*) تأسيس أخير (52050188): أي تأسيس جديد يصل فيه التأسيس الأصلٍء أي 
التدشينء إلى الامتلاء والتحقق. 
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هذا ما يجعل واضحاً أن الحقيقة الخاصة لهذا «الاعتبار الغائى 
للتاريخ» لا يمكن تفنيدها أبداً بكيفية حاسمة عن طريق إيراد 
«شهادات ذاتية» موثقة لفلاسفة سابقين؛ فهذه الحقيقة لا تتأكد إلا فى 
بداهة رؤية نقدية شاملة تكشفء. خلف الوقائع التاريخية للآراء 
الفلسفية الموثئقة وخلف تضادها وتجاورها الظاهرين» تناغماً غائياً له 
معنى. 


8. ديكارت بوصفه مدشناً للفكرة الحديثة للعقلانية الموضوعية 
النزعة وفى ي الوقت نفسه للحافز الترنسندنتالي الذي ينسفها 

نريد الآن أن نقوم بالفعل بإيضاح وحدة معنى الحركات 
الفلسفية الحديثة» داخل هذه الوحدة سيبرز مباشرة الدور الخاص 
الذي كان من نصيب السيكولوجيا الجديدة. لهذا الغرض يجب أن 
نعود إلى العبقري المدشن للفلسفة الحديثة بأكملها: إلى ديكارت. 
بعد وقت قصير من تدشين علم الطبيعة الجديد على يد غاليليه كان 
ديكارت هو من ابتكر الفكرة الجديدة للفلسفة الشاملة ووضعها على 
طريق التحقيق النسقي: وذلك بمعنى العقلانية الرياضيةء أو بتعبير 
أفضل العقلانية الفيزيائية النزعة ‏ الفلسفة «كرياضيات شاملة». وقد 
عرفت في الحال تأثيراً هائلا. 


لكن هذا لا يعني (كما فصلنا سابقاً) أنه قد تصور مسبقاً هذه 
الفكرة نسقياً بشكل كامل» وبالأحرى أن تكون حاضرة بشكل صريح 
أمام أعين معاصريه وأتباعه الذين كانت توجههم باستمرار في العلوم. 
لأجل ذلك كان لا بد من ذلك التطوير النسقي الأعلى للرياضيات 
الخالصة في الفكرة الجديدة للشمولية التي ظهرت في نضجها النسبي 
الأول مع لايبنتز بوصفها علماً كلياً والتي ما زالت إلى الآن موضوع 
بحث حي في شكل أكثر نضجاً كرياضيات للتعدديات المعرّفة. مثل 
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كل الأفكار التاريخية التي تؤثر في التطورات الكبيرة تعيش 

أفكارٌ الرياضيات الجديدةء علم الطبيعة الجديد» الفلسفة الجديوة في 
وعي الشخصيات التي تحمل تطورها في كيفيات نويطيقية'*' جد 
متنوعة: تارة مثل غرائز تندفع دون أن يستطيع هؤلاء الأشخاص 
تبرير ما تتجه نحوهء تارة كنتائج لتبرير واضح بدرجة كبيرة أو قليلة» 
أو كأهداف مختارة ببساطة» ثم ربما يتم تطويرهاء بفضل تأملات 
متجددة» إلى أهداف دقيقة أكثر فأكثر. ومن جهة أخرى يمكن أيضا 
أن تصبح سطحية» غامضة. يحدث ذلك عندما يتم تبني أفكار دقيقة 
فى الأصل وتحويلها إلى أفكار عائمة ‏ لقد سبق أن تعلمنا كيف 
9 مثل هذه الأفكار ‏ كأفكار تم إفراغها وتعتيمها إلى أن أصبحت 
مجرد كلمات فارغة مثقلة أحياناً بمحاولات لشرحها في تأويلات 
خاطئة وما ماثل ذلك. مع كل ذلك فهي تبقى قوة محركة في التطور. 
هكذا تؤثر الأفكار التي تهمنا هنا حتى على أولئك الذين لم يتربوا 
على التفكير الرياضي. وهذا أمر يجب الانتباه له جيدا عندما نتكلم 
عن قوة الفكرة الجديدة للفلسفة التي تؤثر عبر كل العصر الحديث» 
عبر كل العلم والتكوين الثقافي بصفتها الفكرة التي أمسك بها 
ديكارت لأول مرة وأحاط بها في رسوخ نسبي. 


لكن ديكارت لم يكن الأب المؤسس للعصر الحديث بفضل 
تدشين هذه الفكرة فقط. إنه لأمر بالغ الغرابة أنه في الوقت نفسه 
أنجز في كتابه التأملات ‏ وذلك بالذات بهدف تأسيس العقلانية 
الجديده 0 0 الثنائية تأسسا] جذرياً ص 0 اترالها 


(#) كيفيات نويطيقية (140415 عطء5خ06ه): أي منظوراً إليها من زاوية كيفيات الوعي 
التى تحملهاء أي الكيفيات التي تعيش حسبها هذه الأفكار في وعي حامليها. 
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أن تنسف هذه العقلانية من خلال كشف خلفها الخفى: فتلك 
الأفكار بالذات التى كان عليها أن تؤسس هذه العقلانية كحقيقة 
خالدة (205ء, 6 ة) كانت تحمل في ذاتها معنى عميق الخفاء 
اقتلعها من الجذور عندما خرج إلى النور. 


9 . رجوع ديكارت إلى الأنا أفكر (0)نهم» ميء) 


تأويل معنى الإيبوخي الديكارتي 


العامة المسار الذي قاد إلى الأنا أفكر”*' (مانهم» مع إلى أنا 


(0ع©) أفعال التفكير (كعمه]2ائعم) التي لها في كل حال 
نلك إنياء» (608118162) . تيمتنا إذن هي سؤال الامتحان هذا الذي 


(*) أنا أفكر (0810© 680): يستعمل هوسرل في ارتباط صريح بديكارت اللفظ 
اللاتيني (680) للدلالة على الأنا من حيث هو الأنا الذي يتم بلوغه بفضل عملية الشك 
الديكارتي أو الإيببوخي الفنومينولوجيء نترجمها بكلمة «أنا؛ مع وضع (680) أمامها. 
(متهمه): أفكر من المصدر الفعلي (©:0081]8). وهو يعني في الأصل التفكير. لكن هوسرل 
يعطيه» متابعاً في ذلك ديكارت», معنى أوسع من المعنى المعتاد للتفكير. ففي التأمل الثاني 
يتساءل ديكارت عن معنى «أنا أفكر» ويجيب قائلاً: أنا أفكر تعنى أنا أشك». أحكمء أثبت» 
أنفي » أريدء أرغب» أحسء. أتخيل. هكذا يتخذ فعل التفكير عند ديكارت» ثم بعده عند 
هوسرل. معنى واسعا يرادف التمثل حيث يشير إلى كل معيشات الوعي. 

(##) (وعممناخمائوم) هي جمع (081880ع)» تجنبنا استعمال كلمة «الفكرة» و«الأفكار» 
لترجمتها وفضلنا استعمال عبارة «فعل التفكير» و«أفعال التفكير». لأن هوسرل يريد هنا أن 
يؤكد العلاقة بين فعل التفكير وموضوع التفكير. لكن يجب الانتباه إلى سوء الفهم الذي يمكن 
أن تؤدي إليه هذه الترجمة» خاصة وأننا نستعمل كلمة «فعل» أيضاً لترجمة الكلمة الألمانية 
10ة). يجب أن نشير إلى أن هوسرل استعمل كلمة 11) فى كتاب أبحاث منطقية للدلالة 
على كل معيش قصدي. أما في الكتاب الأول من كتاب الأفكارء فإن هوسرل يراجع هذا 
الصطلح ويقرر أن يستعمله فقط للدلالة على المعيشات القصدية التي ننجزها بكيفية فعلية 
وصريحة. أي التي نعيش فيهاء أما المعيشات القصدية الأخرى التي تشكل دوماً هالة تحيط 
بالفعل أو المعيش الذي ننجزه بكيفية صريحة فلا يعتبرها أفعالاً. في مقابل ذلك يخصص لفظ - 
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يحبه مبتدئو الفلسفة. يكمن في الحقيقة في هذين التأملين الأولين 
عمق يصعب جداً استنفاده. ل كارك كه لم يتمكن من ذلك 
لدرجة أنه جعل الاكتشاف الكبير الذي كان بين يديه ينفلت منه من 
جديد. يظهر لي أنه يجب إلى اليوم» بل خاصة اليوم؛ على كل من 
يفكر انطلاقاً من ذاته أن يدرس هذين التأملين الأولين بتعمق كبير 
دون أن يخيفه مظية بذائتهما أو الاستغلال المعروق سلقاً للأفكار 
الجديدة في تقديم أدلة متناقضة ومغلوطة أساساً على وجود الإله أو 
فوق ذلك بعضٌ الإبهامات والالتباسات ‏ وأيضاً دون أن يهدأ باله 
بسرعة بفضل تفنيداته هو ذاته. هناك أسباب وجيهة تجعلني الآن 

7 أفسح المجال لمحاولتي تقديم تأويل دقيق لا يكرر ما يقوله 
ديكارت» بل يستخرج ما كان يكمن بالفعل في تفكيره؟ ثم يميز بين 
ما كان واعياً به وما أخفته عنه أو دسته فى أفكاره اعتقاداتٌ تلقائية 
عق كن جد لبح ]نيا البح مره وقانا لعقاليد مزالي : 
ليست أحكاماً مسبقة عارضة تنتمى لزمانهء بل اعتقادات تلقائية تعود 
لآلاف السكي' لمكن تخطيها عمونا إلا بواسطة إيضاح كامل 
وبواسطة تفكير ما هو أصيل في أفكاره إلى النهاية. 


المعرفة الفلسفية حسب ديكارت معرفة مؤسّسة بكيفية مطلقة؛ 
يجب أن ترتكز على أساس معرفة مباشرة وقطعية تستبعد فى بداهتها 


- (هتاقانهم) للدلالة على كل معيش قصدي سواء تم إنجازه بكيفية صريحة أم لا. لهذا السبب 
سنتر جم لفظ (410) بكلمة «فعل»» في حين أننا سنضع الكلمة اللاتينية أمام «فعل التفكير» 
أو «أفعال التفكير » عندما يتعلق الأمر بكلمة (ه8هانعم) أو (كعهههانوهء). أفعال التفكير 
هي إذن كل المعيشات القصدية للوعي. أما (2اهانهم») فهي جمع (تنطهاتههه) وتعني المفكر 
الموضوع القصدي للتفكير بالمعنى الواسع» أي ما يتم الوعي به في كل فعل للتفكير بمعنى 
(810انهم6): المدرّك من حيث هو مدرّكء المتخيّل من حيث هو متخيّلء المرغوب فيه من 
حيث هو مرغوب فيه وهكذاء أي منظورا إليه دائماً في علاقته مع المعيش القصدي المعالق 
له. 
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أي شك يمكن تصوره. كل خطوة من خطوات المعرفة غير المباشرة 
يجب أيضاً أن تحظى بتلك البداهة. إن النظرة التى ألقاها على 
اقتناعاته الخاصة سواء التى اكتسبها بنفسه أو التى تلقاها أظهرت له 
أن الشك أو إمكانيات الشك قائمة في كل مجال. هذه الوضعية تحتم 
عليه وعلى كل فيلسوف جدي أن يبتدئ بنوع من الريببوخي (غطعهم8) 
الشكي الجذري”*؟ الذي يضع مجموع اقتناعاته إلى ذلك الحين 
موضع سؤال ويمنع مسبقاً استعمالّها في إصدار أي حكم واتخاذً أي 
موقف إزاء صلاحيتها أو عدم صلاحيتها. يجب على كل فيلسوف أن 
ينهج على هذا النحو مرة في حياته» وإذا لم يكن قد قام بذلك» 
فعليه أن يقوم به الآن حتى لو كان قد أنشأ «فلسفته» الخاصة. هذه 
يجب أن يتعامل معها أمام الإيبوخي مثلما يتعامل مع أي حكم مسبق 
آخر. هذا الإيبوخي الديكارتي يتميز بالفعل بجذرية غير مسبوقة» لأنه 
يشملل مراحة ابسن ققطاصلاحية جبلع العقوم الحد الآن يما 'فيها 
الرياضيات التي تدعي البداهة القطعية» بل حتى صلاحية عالم العيش 
قبل العلمي وغير العلمي. أي عالم التجربة الحسية المعطى دا 
مسبقاً في تلقائية لا يُسأل عنهاء وكل حياة التفكير التي تتغذى منه. 
التفكير غير العلمي». وأخيراً التفكير العلمي أيضاً. يمكن أن نقول إنه 
قد تم لأول مرة وضع الطبقة الدنيا لكل المعرفة الموضوعية» أي 
الأرضية المعرفية لكل العلوم القائمة إلى ذلك الحين» لكل العلوم 
المتعلقة بالعالم. أقصد التجربة بالمعنى المعتادء التجربة «الحسيةا» 
موضع سؤال من منظور «نقد المعرفة»» وفي تعالق مع ذلك العالم 
ذاته من حيث إنه يستمد في هذه التجربة ومنها معنى ووجودا بالنسبة 


يعتبر هذا رو 37 ام لذلك يتكلم عن الأنبواحئ كارن عنم أن 
ديكارت ذاته لم يستعمل هذه الكلمة للدلالة على منهجه. 
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لناء العالم كما هو بالنسبة لنا باعتباره قائماً ببساطة» مع هذا 
المحتوى أو ذاك من الوقائع الفردية» في يقين دون سؤال» ولا يفقد 
قيمته إلا بصدد جزئيات تتبين أحياناً كمشكوك فيها أو كمظهر باطل. 
وانطلاقاً من ذلك تم أيضاً وضع كل إنجازاتٍ المعنى والصلاحية 
المؤسسة على التجربة موضع سؤال. يكمن بالفعل هناء كما سبق أن 
أشرنا إلى ذلك» البدء التاريخي «لنقد المعرفة»» وذلك بالضبط كنقد 
جذري للمعرفة الموضوعية. 


يجب أن تُذكر مرة أخرى بأن الريبية القديمة بدءاً من 
بروتاجوراس (2+01880185) وجورجياس (00181353) وضعت 
الإبستميء أي المعرفة العلمية للكائن في ذاتهء موضع سؤال 
وأنكرتهاء لكنها لم تتخط هذه اللاأدر ية (5نادم5ةةناوممع2)4 لم تتخط 
إنكار هذه التركيبات النظرية (505]1160868) العقلية «للفلسفة» التى 
تفترض» من خلال ما تزعم أنه حقائق في ذاتهاء وجوداً في ذاته 
عقليا وتعتقد بإمكانية بلوغه. إن العالم حسبها غير قابل للمعرفة 
عقلياء والمعرفة البشرية لا يمكن أن تتعدى التجليات الذاتية - 
النسبية. انطلاقاً من ذلك كانت هناك بحق إمكانية (مثلاً من قضية 
جورجياس الملتبسة «لا شيء هناك»!*) لدفع الجذرية إلى مدى 
أبعد؛ لكن ذلك لم يتحقق في الواقع أبداً. لقد كان ينقص الريبية 
بموقفها السلبى العملى ‏ الأخلاقى (السياسى). حتى في الأزمنة 
اللاحقة كلهاء الحافرٌ الديكارتي الأصيل: الثفاذ عبر جحيم إيبوخي 
شبه ريبي لا يمكن مجاوزته إلى بوابة سماء فلسفة عقلية مطلقة وبناء 
ةا 


(*) هذه قضية ملتبسة» لأنه قد يفهم منها أنه ليس هناك أي شيء» فتعني نفي وجود 
أي شيء »2 كما قد يفهم منها أن هناك اللاشيء» أي أن اللاشيء موجود. 
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لكن كيف يمكن لهذا الإيبوخي أن ينجز ذلك؟ كيف يمكن من 
خلال هو بالذات إظهار آرضنية أصلية للبداهات. المتائترة والقطعية 
علماً بأنه ينحي دفعة واحدة كل معرفة بالعالم في كل أشكالهاء بما 
فيها أشكال تجربة العالم البسيطة. وبذلك يُضيع من يده وجود 
العالم؟ الجواب هو: حتى إذا توقفت عن اتخاذ أي موقف إزاء 
وجود العالم أو لاوجوده وامتنعت عن إنجاز كل صلاحية للوجود 
بالنسبة.للعالم» فإنه مع ذلك لا تمتنع عني داخل الإيبوخي كل 
صلاحية للوجود. أناء الأنا الذي ينجز الإيبوخيء لا أنتمي إلى 
مجال الموضوعات التي يطالها الإيبوخيء بل إنني بالأحرى - إذا 
أنجزته فعلاً بكيفية جذرية وشاملة ‏ مستثنى منه مبدئياً. إنني موجود 
ضرورة بصفتي من ينجزه. وهنا بالذات أجد الأرضية القطعية التي 
إيحسعها وال قي حطلقا كن .مك مدكن, مهنا وقين العيد 
إلى أبعد مدى وحاولت أنا ذاتي أن أتصور بأن كل شيء هو موضع 
شك بل وغير موجود في الحقيقة» فإنه من البداهي مطلقاً أنني أنا 
موجود بصفتي من يشكء. من ينفي كل شيء. إن الشك الشامل يلخي 
ذاته بذاته. وهكذاء فخلال الإيبوخى الشامل تبقى البداهة القطعية 
مطلقاً من «أنا:موجود» رهن إشارتى. لكن هذه البداهة نفسها تتضمن 
أيضاً أموراً أخرى متعددة جداً. إن القنفيية البداهية أنا مفك ر* 0 مطناة) 
(05قاتعمه تعني بكيفية أكثر عينية: أنا أفكر - مفكرات 
كمفكر 0 *؟: : (0811218»© 0112 0811212» - مأزوم موء) . هذا يشمل 


كل أفعال التفكير  )0811880265(‏ الأفعال المفردة ا ين 


(#) كسهاتومه سند : أنا مفكرء أنا شيء مفكر أنا كائن مفكرهء أنا أوجد مفكراً. 

(©#) بهذه الصيغة يريد هوسرل أن يبرز القصدية كسمة عامة للوعي. يأخذ هوسرل 
على ديكارت أنه لم يوجه انتباهه إلى أن كل تفكير وكل وعي يرتبط قصدياً بموضوع ما. 

(*#) تأليف» تركيب (513:8]865159): فضلنا استعمال الكلمة الأولى لأننا خصصنا 
الثانية لترجمة (108اطناماقه120)ء انظر الهامش (*) ص 733. التأليف هو عملية توحيد- 
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المنساب في وحدة شاملة لتفكير (60811860) واحد - التي كان ويكون 
فيها للعالم 5-6 (تسهانومه) ولكل ما نسبته إليه كل مرة في 

تفكيري صلاحية بالنسبة إلي ؛ إلا أنه لا يحق لي الآن بصفتي متفلسفاً 
أن أنجز صلاحيات الوجود هذه ببساطة في الكيفية الطبيعية وأن 
أستعملها معرفياً. إن موقع الإيبوخي الذي أشغله الآن يجعلني فوقها 
جميعاًء ولا يسمح لي بأن أشارك فيها. إن كل أفعال حياتي 
المجرّبة» والمفكرة» والمقؤّمة» وغيرها تبقى قائمة لدي وتستمر في 
جريانهاء إلا أن ما يقوم فيها أمام عيني كعالم يتوفر بالنسبة لي على 
وجود وصلاحية يصبح مجرد ظاهرة (0268همقط27)». وذلك فيما يتعلق 
بكل التحديدات التي تنتمي إليه. في الإيبوخي تحولت هي كلها 
والعالم ذاته إلى أفكار”* (0626) لي» إنها مكونات لأفعال تفكيري 
(12]10265ئع00) لا يمكن» بصفتها 0-0 اتها (2)00816268» فصلها عنها. 
هاهنا لدينا دائرة للوجود قطعية مطلقاً يشملها عنوان الأنا (080)ء 
وليس فقط مجرد قضية أكسيومية أنا أفكر (10ئهم» 680) أو أنا مفكر 


(1225زع20 خقلاة) . 


لكن يجب هنا إضافة شيء آخرء شيء لافت للنظر بكيفية 
خاطة فال لاسرع تفدتع إلى تللق الذائ ومن الوجوو الى تميق 
مبدئياً كلَّ موجود يمك تصوره وقطاعات وجوده بصفتها الشرط 
القطعي مطلقاً لهذه القطاعات. أوء وهو ما يعني عند ديكارت الشيء 


المعيشات المتنوعة عن طريق ربطها قصدياً. إن المعيشات لا تنضم فقط إلى بعضها البعض» بل 


تترابط مكونة معيشاً واحداً. بفضل إنجاز التأليف الذي يتم إما بكيفية فعالة» لكن أيضاً في 
الغالب بكيفية انفعالية» تتحول أفعال التفكير (6081180108685) المتعددة إلى لحظات لفعل تفكير 
واحد. مثلاً إن إدراكي لموضوع جسمي معطى في المكان يتوزع في الحقيقة إلى إدراكات 
متعددة كل منها يتعلق بالموضوع من زاوية معينة» من جانب معين» لكن هذه الأفعال تترابط 
فيما بينها مكونة فعلاً واحداً هو فعل إدراك هذا الموضوع القائم أمامي في المكان. 

(©) أفكار تمثلات (عوءل1) جع (د006 . 
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نفسه: أناء الأنا المنجز للإيبوخي» هو الوحيد الذي لا يمكن الشك 
فيه مطلقاًء الذي يقصي مبدئياً كل إمكانية للشك. أما ما يظهر خارج 
ذلك قطعياًء مثل الأوليات الرياضية» فيترك إمكانيات الشك مفتوحة» 
أي أيضاً إمكانية تفكيره خاطئاًء لا يمكن أن تقصى هذه الإمكانية 
وأن يكون ادعاء اليقين القطعى مشروعاً إلا إذا نجحنا في تأسيس غير 
ماقي و تظعى طلقا ين 20 إلى تلك البداهة الأصلة فق معدن 
المطلقة الوحيدة التق .يجت إرجاع كل هرف علمية إليها بإلذات إذا 
كان ينبغي أن تكون الفلسفة ممكنة. 


8 18. سوء تأويل ديكارت لذاته: التحريف السيكولوجي للأنا 
(هم) الخالص الذي تم بلوغه بفضل الإيبوخي©' 

عن فنا أن عول عفن ما مكساعنة عيدا فق تأويلنا لخد 
الآن. بذلك سيبرز: فى الأفكار الديكارتية التباس خفي؛ هناك 
إمكانيتان لفهم هذه الأفكار وبسطها ولوضع المهام العلمية» لكن 
إحداهما فقط كانت بالنسبة لديكارت تلقائية منذ البدء. وهكذا كان 
معنى تحليلاته بالفعل (من حيث إنه معناه هو) واضحاً؛ لكن هذا 
الوضوح ينبع مع الأسف من أن ديكارت لم يحقق بالفعل الجذرية 
الأصلية لأفكارهء من أنه لم يخضع كل آرائه المسبقة والعالمَ في 
كليته للإيبوخي (لم يضع ذلك "بين قوسين»)» من أنه بسبب تلهفه 
على هدفه لم يستخلص بالضبط أهم ما بلغه في أنا (0ع©» 
ال من أجل أن يبسط فى ضوئه فقط دهشة (طأءعفه سهط) 
ليه كان كل الجديد الذي أت انا إلى النور - رغم أصالته وواسع 
تأثيره - بمعنى ما سطحياً بالمقارنة مع ما كان يمكن أن ينجم عن هذا 


(5) إشارة هنا الى الضميمة 11/آ و7/111. 


(*#) بصدد لفظ (680)» انظر الهامش (#) ص 139. 
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البسط وبالضبط مباشرة» وفضلاً عن ذلك فقد تم تأويله بكيفية نزعت 
عنه كل قيمة. في تعجبه إزاء هذا الأنا (680) الذي لم يُكتشّف إلا في 
الإيبوخي تساءل هو ذاته عن ما هو هذا الأنا. هل الأنا مثلا هو 
الإنسان» الإنسان الحسى الحدسى للحياة العادية. أما وقد أقصى 
الجسد ‏ الذي يقعء مثل العالم العقيين عورف تحيث بتاكل 
الإيبوخي - فإن هذا الأنا (0ع6) تحدد بالنسبة لديكارت كروح أو نفس 


أو عقل (5نااءء1ا16م1 51976 وتاستصة عتكزو كمعمم) . 


لكن لدينا هنا بعض الأسئلة. ألا يتعلق الإيبوخي بمجموع 
معطياتي (معطيات المتفلسف) المسبقة» أي بالعالم بأكمله مع كل 
بي أنا أيضاً في كليتي كإنسان له دائماً صلاحية بالنسبة لي أنا ذاتي 
في امتلاكي الطبيعي للعالم؟ أليس ديكارت هنا خاضعاً مسبقاً لليقين 
يجرّب حسياً فقط وما هو رياضي شأن التفكير الخالص؟ ألم يعتبر 
طبيعياً أن الحساسية تشير إلى كائن فى ذاته» إلا أنها يمكن أن 
تخدعناء وأنه لا بد من وجود طريق عقلي لحسم الأمر ولمعرفة 
الكائن في ذاته في عقلانية رياضية؟ لكن ألم يوضع كل ذلك في 
الويبوخي بين قوسين» وذلك حتى كإمكانية؟ جلي أن ديكارت» رعم 
دعوته إلى جذرية التحرر من الافتراضات المسبقة» كان له سابقاً 
هدف يجب أن يكون النفاذ إلى الأنا (0ع6©) مجرد وسيلة لتحقيقه. إنه 
لم يلاحظ أن اقتناعه بإمكانية هذا الهدف وهذه الوسيلة يعني التخلي 
عن هذه الجذرية. . مجرد العزم على الإيبوخي. وعلى الامساك0©» 
الجذري عن كل المعطيات المسبقة وكل الصلاحيات المسبقة 


(#) الإمساك (8هد216طه8): المقصود هنا الإمساك أو الامتناع عن استعمال كل 
الصلاحيات السابقة المتعلقة بالعالم أو عن المشاركة فيها. 
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المرتبطة بالعالم لا يكفي؛ بل يجب أن يكون الإيبوخي ويبقى منجزاً 
بكيفية جدية. ليس الأنا (80©) هو ما يتبقى من العالم» بل هو الوضع 
(8ناماء5) القطعي مطلقا الذي لا يكون ممكناء وذلك كإثبات 
وحيدء إلا بفضل الإيبوخيء وإلا بفضل وضع صلاحية العالم 
بأكملها «بين قوسين». أما النفس فهي ما يتبقى من تجريد سابق 
للجسم المحض» وهي تكون بعد هذا التجريد في الظاهر على الأقل 
جزءاً مكملا لهذا الجسم. لكن هذا التجريد (وهذا ما لا ينبغي 
إغفاله) لا يتم في الإيبوخيء. بل في كيفية نظر باحث الطبيعة أو 
السيكولوجي على الأرضية الطبيعية للعالم المعطى مسبقاًء للعالم 
الذي يُعتبر وجوده تلقائيا. سنعود فيما بعد للحديث عن هذه 
التجريدات ومظهر تلقائيتها. يكفي هنا أن يتضح أن الاعتبارات 
المؤسّسة للتأملات ‏ التأملات التى قدمت الإيبوخى والأنا (0ع» 
المنتمي له قد عرفت ثغرة في الاستنتاج بفعل مطابقة هذا الأنا 
(680) بالنفس الخالصة. هذا المكسب كلهء هذا الاكتشاف الكبير لهذا 
الأنا (0ع©) فَقَدَ قيمته بفعل هذا الدس المتسم بالخلف: فالنفس 
الخالصة ليس لها في الإيبوخي أي معنىء اللهم إلا «كنفس» بين 
«قوسين2)» أي مجرد ظاهرة («عدمصقط20) مثلها مثل الجسد. ينبغي أن 
لا ننسى هذا المفهوم الجديد «للظاهرة» الذي نشأ لأول مرة مع 
الويبوخي الديكارتي. 


إننا نرى كيف أن من الصعب المحافظةً على تغير حاسم في 
الموقف. مثل ذلك التغير الذي حدث مع الإيبوخي الجذري 
والشامل» واستثمارّه. يظهر فوراً في موضع ما «الفهم البشري 
الطبيعيى 2 شيءٌ ما ينتمي للصلاحية الساذجة للعالم» فيحرف 


(#) أي الفهم المعتاد في الموقف الطبيعي قبل الفلسفي. 
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التفكير الجديد الذي أتاحه الإيبوخي وتطلبه. (ومن هنا أيضاً 
الاعتراضات الساذجة لكل معاصريٌ 5 الفملاسفة ضد «نزعتى 
الديكارتية»» أو ضد «الإرجاع الفنومينولوجي» الذي مهدتٌ له ا 
العرض للإيبوخى الديكارتى). هذه السذاجة التى لا يمكن تقريبا 
إنادتها كن ايف السب فن. أنه لم يتسكر آي اعد تقزيبا عر القرون 
الإمكانية «التلقائية» لاستخلاص نتائج حول «الخارج» انطلاقاً من الأنا 
(680) وحياته الفكرية» وفي أنه لم يطرح أحد في الحقيقة السؤال عن 
إمكانية أن يكون هناك بالنظر إلى هذه الدائرة الإيجولوجية للوجود 
(عتقطمذقماء5 عطعوزع010ع6) معنى «للخارج» أصلاء وهو ما سيجعل 
من هذا الأنا (0ع6) مفارقة. أكبرَ الألغاز. لكن ربما تعلق بهذا اللغز 
كثير من الأشياء» بل وبالنسبة للفلسفة كل شيء» وربما كان للرجة 
التى عرفها ديكار نه لسغن اكففافه هذا الأنا (مع6) دلالة بالنسبة 
أناء تقول امل نع قاناا وي ديق ين عللاية عن أن:ميا عطي 
قحم عاة عو اذانة يحت اقديائن إلى النوو عير كن الارجاكات 
والأخطاء بصفته «النقطة الأرشميدية» لكل فلسفة حقة. 


بمجرد ما دخل الحافز الجديد للرجوع إلى الأنا (#0» إلى 
التاريخ أبدى قوته الداخلية في أنه» رغم تحريفاته وتعتيماته» فتح 
عصراً جديداً للفلسفة وزرع فيه غاية (16105) جديدة. 


19. اهتمام ديكارت الملح بالنزعة الموضوعية باعتبارها سبباً 
لسوء تأويله لذاته 

أثرت «التأملات» على ديكارت وواصلت تأثيرها تاريخياً إلى 
أيامنا هذه فى صورة وبيلة تدس الأنا النفسى محل الأنا (معع)» 
المحايثة الك لوجية محل المحايّثة الإيجو رق (عطءؤنعمامعء)» 
بداهة «الإدراك الداخلي» أو «الذاتي» النفسي محل الإدراك الذاتي 
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الإيجولوجى. هو ذاته اعتقد بالفعل أن بإمكانه أن يثبت» عن طريق 
نتائج 50-8 بما يتعالي عن الوجود النفسي» ثنائية الجواهر المتناهية 
(بتوسط النتيجة الأولى حول تعالى الإله). كما اعتقد أنه حل المشكل 
المهم بالنسبة لموقفه المتسم بالحّلف والذي عاد بعد ذلك من جديد 
في صورة معدّلة مع كانط: كيف يمكن أن تدعي التشكيلات العقلية 
المنتجة فى عقلى (إدراكاتى الواضحة والمتميزة 6قاعمعادتل اه 8عداه) 
ا إحراكات الوا عسيانك وعلم الطبيعة الرياضي - 
صلاحية «حقيقية» موضوعياء صلاحية متعالية ميتافزيقيا. إن ما يسميه 
العصر الحديث نظرية الفهم أو العقل» وبعيارة أدق: نقد العقل» 
الإشكالية الترنسندنتالية» توجد جذور معناه فى التأملات الديكارتية. 
لم يحرف العصر القدم ماايفاكل دقع لد الاندرحي الديكازتي 
والأنا الناجم عنه كانا غريبين عن هذا العصر. وهكذا فقد ابتدأ مع 
ديكارت بالفعل تفلسف من نوع جديد تماماً يبحث عن أسسه الأخيرة 
في المجال الذاتي. لكن تمسّك ديكارت بنزعته الموضوعية المحضة» 
رغم تأسيسها انطلاقاً من الذات». لم يكن ممكناً إلا لأن الروح 
(ودعص)ء الذي كان في البداية قائماً لذاته كأرضية مطلقة للمعرفة تقوم 
عليها تأسيسات العلوم الموضوعية (وبتعبير شمولي: الفلسفة)» يظهر 
كما لو أنه في الوقت نفسه مؤسّس في هذه العلوم كتيمة مشروعة» 
وبالضبط في السيكولوجيا. لم يتضح لديكارت أن الأنا (مع)» أن 
أناه الذي نزع عنه الإيبوخى يعن العالم» والذي تمنح أفعال تفكيره » 
من خلال وظائفهاء العالمَ كلّ معنى الوجود الذي يمكن أن يكون له 
بالنسبة إليه» من المستحيل أن يكون تيمة في العالمء لأن كل ما 
ينتمي للعالم» بما في ذلك الوجود النفسي الخاصء الأنا بالمعنى 
المعتاد» يستمد معناه من هذه الوظائف بالذات. وأكثر من ذلك لم 
يكن له سبيل لأن يأخذ بعين الاعتبار أن الأنا (80©) كما تم اكتشافه 
في الإيبوخي ككائن لذاته ليس أبداً أنا «واحداً» يمكن أن تشاركه 


149 


]54[ 


[ذة] 


الوجود أنات أخرى أو كثيرة خارجه. لقد بقى حفياً عنه أن كل هذه 
العدييزات فشكل أنا انم الداحل رز الخارج تي اك 
الأنا المطلق. وهكذا نفهم كيف أن ديكارت» في تسرعه لأن يؤسس 
النزعة الموضوعية والعلوم الدقيقة كعلوم تمنح معرفة مطلقة 
ميتافيزيقياء لم يطرح على نفسه ‏ في تمسك تواصل بالايبوخي - 
مهمة مساءلة نسقية للأنا الخالص بصدده ما ينتمى له من أفعال 
وقدرات وبصدد الإنجاز القصدي الذي يحققه فيها. لم يكن من 
الممكن» بسبب عدم تريثه» أن تنفتح له المشكلة الكبرى: التساؤل 
الارتدادي النسقي انطلاقاً من العالم «كظاهرة» في الأنا عن 
الإنجازات المحايثة للأنا القابلة فعليا للإظهار التي يستمد منها العالم 
معنى وجوده. إن تحليلاً للأنا بصفته الروح (2685) كان بالنسبة له 
كما يظهر من شأن السيكولوجيا الموضوعية المقبلة. 


؟ 20. «القصدية» عند ديكارت 

هكذا كانت التأملات الأولى المؤسّسة فى الحقيقة جزءاً من 
السكولويية" الع يكم أن برد متها ضواعة جنا نهنا مايه 
كوش مانا دوق :نط اعت التضيدية التي تسكن حافة الحا 
الامجو لوجية مين عن ولس كلس حرق عي السدكير 
وم “تك مثل الوعى بشىء فى التجربة 1 التفكيرء 
الإحساسء الإرادة» . .. إلتدء ذلك أن كل لمكيو 4 م دده 
(00813110). كل واحد هو بالمعنى الواسع اعتقاد («عمصتعصدء؟)2 
وبذلك تنتمى لكل واحد كيفية لليقين: اليقين مطلقاًء الادعاءء 
الرجحان» الشكء ... إلخ. وهذه لها علاقة بالفروق بين التأكيد 


(*) بصدد مفهوم البناء» انظر الثبت التعريفي في آخر هذا الكتاب. 
| (##) واضح أن التفكير هنا بالمعنى الواسع» أي بمعنى التمثل. 
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والتفنيد أو بين الحقيقي والخاطئ. إننا نرى هنا أن عنوان مشكل 
القصدية يحوي في ذاته مشاكل الفهم والعقل التي لا يمكن فصلها 
عنه. طبعاً ليس هناك طرح حقيقي ومعالجة حقيقية لتيمة 
«القصدية». لكن من جهة أخرى ينبغي نعت التأسيس المزعوم 
للفلسفة الشاملة الجديدة انطلاقاً من الأنا أيضاً «كنظرية للمعرفة»» 
أي كنظرية تبين كيف ينشئ الأنا فى قصدية عقله (بفضل أفعال 
العقل) معرفة موضوعية. وهذا يعني على كل حال عند ديكارت: 
المعرفة المتعالية ميتافزيقياً على الأنا. 


18 . ديكارت كنقطة انطلاق لمساري التطور العقلاني 
والتجريبي معأ 

لو تتبعنا الآن مسارات التطور التي انطلقت من ديكارت 
لوجدنا أن المسار الأولء أي المسار «العقلانى»» يقود عن طريق 
ملبرانش (842165:82056). سبيئنوزاء لايبنتز 0 مدرسة فولف إلى 
كانط الذي يمثل نقطة التحول. في هذا المسار واصل روح العقلانية 
الجديدة. كما زرعها فيه ديكارت» تأثيره وتطور في أنساق كبرى. 
هنا إذن يسود الاقتناع بأنه يمكنناء باستعمال منهج المشريقة الهندسية 
رزقنا6 ا ممع 9©» إنشاء معرفة شاملة مؤسّسة مطلقا تتعلق بالعالم 
الذي يفكر ككائن في ذاته متعالٍ (58052600680]). ضد هذا الاقتناع 
الذي يبالغ في تقدير أهمية العلم الجديد ويجعله قادراً على بلوغ ما 
هو «متعال»» بل في نهاية التحليل ضد هذا الأخير ذاته» يتوجه رد 
نعل الترعة العجريية الإتتجليزية » ؤذلك رغم تأنير: ديكارت "القوى 
عليها. لكنه رد فعل من نوع مشابه لرد فعل الريبية القديمة ضد 
أنساق الفلسفة العقلية آنذاك. ابتدأت النزعة التجريبية الريبية الجديدة 
مع هوبز. لكن نقد لوك للفهم والأشكالَ اللاحقة التي اتخذها مع 
بركلي وهيوم هو بالنسبة لنا أكثر أهمية» وذلك نظراً لتأثيره البالغ 
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[86] فى السيكولوجيا ونظرية المعرفة. هذا المسار له دلالة كبرى» وذلك 
عل الخصوص لأنه جزء أساسى من الطريق التاريخىي الذي عملت 
عبره النزعة الترنسدنتالية لشكارت" (إذ كان :يدق لنا الآن أن تتم 
تحوله الأصيل نحو الأنا (680) بهذا الاسم) المحرّفة 0 
على أن تنفذء من خلال بسط نتائجهاء إلى الوعي ببطلانهاء 
وانطلافا سن ذنكف: إلرن الوضوك إلى توعنة"ترستدتعالية أكثر وعيا 
بمعناها الحقيقي وأكثر أصالة. إن الأمر الأول والأهم تاريخياً كان 
هنا هو الانكشاف الذاتى للنزعة السيكولوجية التجريبية (فى شكلها 
العنب الدين) مكل 1 وعد 


8 2. سيكولوجيا لوك كنظرية للمعرفة طبيعية النزعة 

عرفت السيكولوجيا الجديدة» التي تطلبها انفصال علم الطبيعة 
الخالص كعلم يقابله» تحققها العيني الأول كما نعلم ‏ في تطور 
النزعة التجريبية. كانت هذه السيكولوجيا إذن منشغلة بدراسات 
سيكولوجية داخلية في مجال النفس» التي أصبحت تعتبر مفصولة عن 
الجسمية» وكذلك بتفسيرات فيزيولوجية وسيكوفيزيائية. ومن جهة 
أخرى كانت هذه السيكولوجيا في خدمة نظرية للمعرفة جديدة تماما 
بالمقارنة مع نظرية المعرفة الديكارتية ومصوغة بكيفية دقيقة جداً. كان 
هذا بالذات هو ما يسعى إليه منذ البدء عمل لوك الكبير. هذا العمل 
يقدم ذاته كمحاولة جديدة لإنجاز ما كانت «تأملات» ديكارت تهدف 
إلى إنجازه: تأسيس موضوعية العلوم الموضوعية على أساس نظرية 
للمعرفة. تتجلى الروح الريبية لهذا القصد منذ البداية في أسئلته عن 
مدى يقين المعرفة البشرية وأهميته ودرجاته. لم يحس لوك بشيء من 
أعماق الإيبوخي الديكارتي والإرجاع إلى الأنا (680»). لقد أخذ الأنا 
(680) ببساطة كنفس تَعْرف حالاتها الداخلية وأفعالها وقدراتها فى 
بذاقة العجربة الذاتية. ما يعطى فى »بدافة مباشرة هو 'فقط ما تظهره 
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تجربتنا الداخلية» هو فقط «أفكار #0 الخاصة. كل ما يتعلق بالعالم 
الخارجي يتم الوصول إليه عن طريق الاستنتاج. 


هكذا يحتل التحليل السيكولوجي الداخلي القائم على التجربة 87] 
الداخلية المحضة المقام الأول» لكن بحيث يستعمل بكيفية ساذجة 
تماما تجاربٌ الناس الآخرين وفهمَ التجربة الذاتية المنتمي لي كإنسان 
بين الناس» أي يستعمل الصلاحية الموضوعية لاستنتاجات عن 
آخرين. وبالمثل فإن البحث كله يجري عموما كبحث موضوعي 
سيكولوجيء بل إنه يلجأ إلى ما هو فيزيولوجيء رغم أن هذه 
الموضوعية بأكملها مطروحة موضع سؤال. 


إن المشكل الحقيقي عند ديكارت» مشكل تعالي الصلاحيات 
الإيجولوجية (المؤولة كصلاحيات سيكولوجية داخلية)» وضمنها كل 
أنواع الاستنتاجات المتعلقة بالعالم الخارجيء السؤال عن كيف 
يمكنها أن تؤسس وجوداً خارج النفسء رغم أنها ليست سوى أفعال 
للتفكير في النفس المعزولة» هذا المشكل يصبح عند لوك لاغياً أو 
يتحول إلى مشكل يتعلق بالنشأة السيكولوجية لمعيشات الصلاحية 
الواقعية والقدرات المرتبطة بها. إن كون الانطباعات الحسية» التي لا 
يتم إنتاجها بشكل اعتباطي» تأثيرات قادمة من الخارج تعلن عن 
أجسام في العالم الخارجيء ليس بالنسبة له مشكلاء بل هو أمر 
مفهوم من تلقاء ذاته. 


إن الأمر الوبيل بخاصة بالنسبة للسيكولوجيا ونظرية المعرفة 
اللاحقتين هو أن لوك لم يستفد من التحديد الديكارتي الأول للتفكير 


(*) الأفكار: هي الاسم الذي يطلقه لوك على كل أنواع التمئلات أو الإدراكات» أي 
على كل مضمون للوعي. 
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كتفكير م (سسطهائعم) - أي من القصدية ‏ بل ولم يتعرفها كتيمة 
«بل التيمة الحقة للأبحاث المؤسّسة). لقد كان عاجزا عن رؤية هذا 
الفرق كله. النفس هي شيء واقعي مغلق موجود لذاته مثل الجسم؛ 
في النزعة الطبيعية الساذجة يتم تناول النفس كما لو كانت مكانا 
موجوداً لذاته. وبتعبير لوك المجازي» كما لو كانت سبورة تأتي إليها 
الانطباعات النفسية وتغادرها. هذه النزعة الحسية للانطباعات 
سيطرت» مع نظرية الحس الخارجي والداخلي». على السيكولوجيا 
ونظرية المعرفة خلال القرون إلى يومنا هذا دون أن يتغير معناها 
الأساسيء وذلك رغم الكفاح التقليدي ضد «النزعة الذرية 
السيكولوجية». طبعاً لم يكن في إمكان لوك أن يتجنب الحديث عن 
إدراكات وتمثلات «لأشياء»» أو عن الاعتقاد «فى شىء ما“ء إرادة 
«شيء ما» وما إلى ذلك. لكنه لم يأخذ تعيين الأعتباز أنه في 
الإدراكات» في معيشات الوعي ذاتها. يكمن ما يتم الوعي به من 

[88]) حيث هو كذلك. وأن الإدراك هو في ذاته إدراك لشيء. «لهذه 
الشجرة». 


كيف يمكن إذنء مع إهمال القصدية» أن ندرس بكيفية جدية 
حياة النفس التي هي أولاً وأخيراً حياة الوعي. حياة قصدية للأنا 
الذي يتوفر على موضوعات يعيها وينشغل بها عارفاء 
ومقوّماًء . ..إلخ. كيف يمكن إذن الإمساك بمشاكل العقل عموما؟ 
وهل ذلك ممكن أصلاً إذا اعتبرناها مشاكل سيكولوجية؟ ألا تكمن 
في نهاية التحليل» وراء مشاكل السيكولوجيا ونظرية المعرفة» تلك 
المشاكل التى لامسها ديكارت دون أن يدركهاء مشاكل أنا ذلك 
الإيبوخى الديكارتى؟ قد لا تكون هذه أسئلة عديمة الأهمية» وقد 
توه هييقا النار الذي يكن ينام إنها على ال سال ليم إلى ما 
سيصبح في الأجزاء اللاحقة من هذا الكتاب مشكلا جديأاء وما 
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سيكون بالنتيجة طريقاً لفلسفة يتعين تحقيقها فعلياً «في تحرر من 
الأحكام العسدفة 1 كليم عورم في وضعها للمشاكل وفي منهجها 
وعملها المنجز نسقياء على تأسيس جذري. 


من المهم أيضاً أن نشير إلى أن ريب لوك إزاء المكل العقلي 
للعلم وتقليصه لأهمية العلوم الجديدة (التي يجب أن تحتفظ 
بمشروعيتها) قاد إلى لاأدرية من نوع جديد. لم يتم إنكار إمكانية 
العلم عموماًء كما هو الأمر في الريبية القديمة» وإن تم مرة أخرى 
افتراض أشياء في ذاتها لا يمكن معرفتها. إن علمنا البشري يتوقف 
كلية على تمثلاتنا وتكويننا للمفاهيم التي يمكن بواسطتها أن نتوصل 
إلى نتائج تتعلق بما هو متعال» لكننا لا يمكن أن نصل إلى تمثلات 
عن الأشياء فى ذاتها تعبر بكيفية مطابقة عن ماهيتها الخاصة. ليست 
لدينا تمثلات ومعارف مطابقة (2859881) إلا عن النفسي الخاص بناء 


؟ 3. بركلي. ‏ سيكولوجيا ديفيد هيوم كنظرية للمعرفة ذات 
نزعة وهمية: «إفلاس» الفلسفة والعلم 

قادت سذاجات لوك وتناقضاته بسرعة إلى تطوير نزعته 
التجريبية التي تتجه إلى مثالية متناقضة وتنتهي أخيراً إلى لف 
لكتهما .كفو الأستانين هو النزعة الحسية والاعتقاد التلقائى ظاهرياً 
بأن أرضيةً المعرفةٍ الوحيدةً التي لا يمكن الشك فيها هي التجربة 
الذاتية وحقلها الذي يضم المعطاك الجتعاكة . انطلذقا من ذلك 
سيختزل بركلي الأشياء الجسمية التي تظهر في التجربة الطبيعية إلى 
مركب المعطيات الحسية ذاتها التي تظهر فيها. لا يمكن أن نستنتج 
من هذه المعطيات الحسية إلا معطيات حسية أخرى. لا يمكن أن 
يكون هذا الاستنتاج إلا استنتاجاً استقرائياًء أي ناشئاً عن تداعي 
الأفكار. إن الاعتقاد في مادة توجد في ذاتهاء أو كما يقول لوك في 
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شىء لا أعرف ما هو (001 5315 26 6)» هو اختلاق فلسفى. ومما 
له دلالة أيضاً أنه يذيب كيفية تكوّن مفاهيم علم الطبيعة العقلي في 
نقد للمغرفة تحسى الناعة: 


سيسير هيوم في هذه الاتجاهات إلى النهاية. كل مقولات 
الموضوعية التي نفكر فيها عالماً موضوعياً خارج النفئس هي أوهام» 
سواء المقولات العلمية التي فيها تفكز الحا العلمة أو المقولات 
قبل العلمية التي فيها تفكر الحياةٌ اليوميةٌ. هذا يتعلق أولاً بالمفاهيم 
الرياضية : العددء المقدارء المتصلء الشكل الهندسي. .. إلخ. إنهاء 
كما يمكن أن نقولء. إمثالات للمعطى الحدسي لها ضرورة منهجية. 
لكنها حسب هيوم أوهام» ونتيجة لذلك فإن كل الرياضيات التي 
يُعتقد أنها قطعية هي أوهام. يمكن بالتأكيد تفسير مصدر هذه الأوهام 
سيكولوجياً (وذلك على أرضية نزعة حسية محايثة)» أي انطلاقاً من 
قانونية تداعيات الأفكار وترابطاتها. لكن حتى مقولات العالم قبل 
العلمي المعطى ببساطة في الحدسء» مقولات الجسمية (أي هوية 
الجسم الثابتة التي يُعتقد أنها تكمن فى التجربة الحدسية المباشرة) 
مثل هوية الشخص التي يُعتقد أنها معطاة في التجربة» ليست سوى 
أوهام. إننا نتكلم مثلاً عن «هذه» الشجرة هناك ونميز بينها وبين 
كيفيات تجليها المتغيرة. لكن لا يوجد في النفس بصفة محايثة إلا 
«كيفيات التجلى» هذه. هناك مركبات من المعظاف) وهناك دائماً من 
جديد مركبات أخرى من المعطيات «مترابطة» طبعاً فيما بينها على 
نحو منتظم بفضل التداعي» وهذا ما يفسر الوهم بوجود هوية تتم 
تجربتها. وكذلك الأمر بالنسبة للشخص: إن «أنا» مطابقا لذاته ليس 
معطى (2ذ10363)» بل هو ركام من المعطيات المتغيرة دون انقطاع. 
الهوية هي وهم سيكولوجي. ضمن هذا النوع من الأوهام تدخل أيضاً 
السببية» التعاقب الضروري. إن التجربة المحايثة لا تبين إلا «بعدا 
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(عمط أومم) ؟ أما 0 


عمط ععامممم)ء أو ضرورة التعاقب» 
الطبيعة البشرية (1262656) العالمُ عموماء الطبيعةٌ» عالمُ الأجسام 
المتطابقة» عالمُ الأشخاص المتطابقين» وتبعاً لذلك أيضاً العلمُ 
الموضوعي الذي يعرف كل ذلك في حقيقته الموضوعيةء إلى وهم. 
يجب أن نقول كنتيجة لذلك: العقل». المعرفة» بما فيها معرفة القيم 
الحقيقية» المثل الخالصة من كل نوع بما فيها المثل الأخلاقية - كل 


إنه إذن بالفعل إفلاس المعرفة الموضوعية. فى العمق ينتهي 
هيوم إلى النزعة الواحدية (قتاصسونوصنآه5). إذ 5 م 
لاستنتاجات تنطلق من معطيات وتصل إلى معطيات أن تتخطى دائرة 
المحايثة؟ لم يتساءل هيوم بالطبع» وعلى أي حال لم يقل شيئاء 
عن نتيجة ذلك بالنسبة للعقل» عقل هيوم الذي أنشأ هذه النظرية 
كحقيقة وأنجز تحليلات النفس هذه وأبرز قوانين التداعي هذه. كيف 
«تربط» أصلا قواعد الترابط المنتظم القائم على التداعي؟ وحتى لو 
كانت لدينا معرفة بهاء ألا تكون هذه المعرفة بدورها مجرد معطى 
على السبورة؟ 

إن نزعة هيوم الريبية واللاعقلانية تلغي ذاتها بذاتها مثل كل 
نزعة ريبية وكل نزعة لاعقلانية. بمقدار ما كانت عبقرية هيوم 
مدهشة» بقدر ما يجب أن نأسف لكون هذه العبقرية لم تتزاوج مع 


موقف (8]805) فلسفي كبير يناسبها. وهذا ما يتجلى في أن هيوم كان 
في عرض تحليله بأكمله يجتهد في أن يِمَنّع نتائجه المتسمة بالخُلف 


(*) إن التجربة لا تقدم لنا سوى علاقة تعاقب في الزمان بين ما يسمى سبباً وما 
يسمى مسبّياً» لكنها لا تخبرنا بوجود علاقة ضرورية بينهما. 
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وأن يعطيها تأويلاً بريئاً» وذلك على الرغم من أنه (في الفصل 
الختامى من المجلد الأول لكتاب رسالة في الطبيعة البشرية 
5500-7 فى وصف الارتباك الكبير الذي يسقط فيه 
الفيلسوف النظري المسجم مع اذاه بدلاً من أن يخوض الكفاح ضد 
هذا الحُلفء وأن يفضح الاقتناعات التي يُعتقد أنها تلقائية» والتي 
تقوم عليها هذه النزعة الحسية والنزعة السيكولوجية عَمُوماً للنفاذ إلى 
فهع: ذاتي مسجم -ونظرية حقة: للمعرفة» بدلاً من ذلك بقي في الدور 
المريح والعجيب جداً للريبية الأكاديمية. بفضل هذا التصرف أصبح 
أب شدفة ومس قافن دالا “زال تأتييها بذاريا - تعفني الأخوان 
الفلسفية اوضع يي لط مني عات اروم ارم 
وتفسيرها السيكولوجي النزعة. 


24. الحافز الفلسفي الحق المختفي وراء حُلف هيوم. زعزعة 
النزعة ال موضوعية 

لنتوقف لحظة. لماذا يمثل كتاب هيوم رسالة في الطبيعة 
البشرية (1*68856) (الذي ليس كتاب بحث في الفهم البشري سوى 
تبسيط رديء له) حدثاً تاريخياً بهذه الأهمية؟ ماذا حدث هناك؟ 
تطلبت جذريةٌ ديكارت في التحرر من الافتراضات المسبقة بهدف 
إرجاع المعرفة العلمية الحقة إلى باخ صلاحيتها الأخيرة 
وتأسيسها انطلاقاً من هذه الينابيع تأسيساً مطلقاً تأملات متجهة 
نحو الذات.ء» تطلبت الرجوع إلى الأنا العارف في محايثته. لم يكن 
من الممكن أن يتملص المرء من ضرورة هذا المطلبء حتى إذا 
لم يستسغ تسلسل أفكار ديكارت في نظريته عن المعرفة. لكن هل 
كان من الممكن تصحيح النهج الديكارتي. هل كان لا يزال من 
الممكن» بعد الهجومات الريبية» بلوغ هدفه المتمثل في تأسيس 
العقلانية الفلسفية تأسيساً مطلقاً؟ يدل الاندفاع الهائل للاكتشافات 
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المتلاحقة في الرياضيات وعلم الطبيعة مسبقاً على إمكانية ذلك. 
وهكذا كان كل من يساهم في هذه العلوم من خلال البحث أو 
الدراسة متيقناً مسبقاً من أن حقيقتها ومنهجها يتوفران على طابع 
نهائي ونموذجي. والآن تُبرز النزعة الريبية التجريبية ما كان كامنا 
دون بسط في الاعتبار الأساسي الديكارتي. وهو أن معرفة العالم 
بأسرهاء قبل العلمية والعلمية» هي لغز ضخم. كان من السهل 
موافقة ديكارت عند رجوعه إلى الأنا القطعي على تأويله كنفس 
وعلى فهم البداهة الأصلية (صعل 1 0) كبداهة «للإدراك 
الداخلي». هل هناك بعد ذلك ما هو أكثر إقناعاً من الكيفية التى 
صور بها لوكء من خلال الصفحة البيضاءء واقع النفس المنعزلة 
والتاريخية التي تجري داخلياً في النفسء. أي النشأةً النفسية 
الداخلية» والكيفية التي أضفى بها على هذا الواقع صفات طبيعية؟ 
لكن هل كان من الممكن بعد ذلك تجنب «مثالية» بركلي وهيوم» 
وأخيراً الريبية في كل خحُلفها؟ يا لها من مفارقة! لا شيء كان 
يمكن أن يشل قوة العلوم الدقيقة - التي نمت بسرعة والتي لا 
يمكن التطاول على إنجازاتها الخاصة ‏ وأن يعطل الاعتقاد في 
حقيقتها. ومع ذلك. بمجرد ما أخذ بعين الاعتبار أنها إنجاز لوعي 
ذوات عارفة تحولت بداهتها ووضوحها إلى خلف غير مفهوم. إن 
قول .ديكازت بأن الحساسية المحايثة تنتج صوراً للعالم لم يصدم 
أحداً ؛ لكن هذه الحساسية تنتج حسب بركلي العالم الجسمي 
ذاتهء وحسب هيوم تنتج النفسٌ كلها «بانطباعاتها» و«أفكارها», 
بقواها وقوانين التداعي المنتمية لها (الموازية لقانون الجاذبية!) التي 
تم تفكيرها في تمائل مع القوى والقوانين الفيزيائية» العالمَ كله 
العالم ذاته وليس فقط مجرد صورة. لكن هذا اللتوع هو بالطبع 
مجرد وهمء إنه مجرد تمثل تم اختلاقه داخلياء وهو فضفاض 
تمامأ في الحقيقة. وهذا ينطبق على عالم العلوم العقلية كما ينطبق 
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على عالم التجربة ادف 2( (دعة7 دامع تعمت) . 


ألا نحس هناء رغم الخُلف الذي يكمن في غرابة الافتراضات 
المسبقة» بحقيقة خفية لا يمكن تجنبها؛ ألا تتجلى هنا كيفية 
جديدة تماماً للحكم على موضوعية العالم وكل معنى وجوده» وفي 
تعالق مع ذلك على معنى وجود العلوم الموضوعية» حكما لا 
يمس مشروعيتها الخاصةء بل ادعاءها الفلسفي والميتافيزيقي: ادعاء 
الحقيقة المطلقة؟ الآن أصبح الخترا بين ا العدكة والقتر وري 'إوزاة- 
وهو الأمر الذي بقي خارج الاعتبار تماماً في هذه العلوم - أن حياة 
الوعي هي حياة منجزة» منجزة لمعنى الوجود»ء سواء بكيفية سليمة 
أو ردظة؟ أولا #نياء خيبية حلسيةه وين بان أولى اكتحياة 'علامية: 
لم يتعمق ديكارت في أن العالم العلمي مفكّر لأفعال تفكير علمية 
مثلما أن العالم الحسي اليومي مفكر لأفعال تفكير حسية» ولم ينتبه 
للدور الذي وقع فيه عندما افترض سلفاء في دليله على وجود 
الإله» إمكانية نتائج تتعالى على الأناء في حين أن هذا الدليل هو 
الذي كان ينبغي أن يؤسس هذه الإمكانية. لقد كان ديكارت بعيداً 


تماماً عن إدراك أن العالم ذاته بأكمله يمكن أن يكون مفكّراً ناشاً 
عن التأليف الشامل لأفعال التفكير المتعددة المنسابة » وأن الإنجاز 
العقلي لأفعال التفكير العلمية التي تنبني عليهاء والذي هو من 
ذزطة أعلن+ يمكن أن يكوق: مؤكسا للعالم العغلش؛ لكن ألم تيقرينا 
بركلي وهيوم من هذه الفكرة - على افتراض أن خلف هذه النزعة 
التجريبية لا يكمن إلا في اقتناع معين يُعتقد أنه تلقائي تم بفعله 
إبعاد العقل المحايث منذ البدء؟ بفعل إعادة إحياء المشكل الأساسي 
الديكارتي وتجذيره من بركلي وهيوم» لقد تم من منظور عرضنا 


(8) أي التجربة العامية غير العلمية. 
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النقدي. زعزعة النزعة الموضوعية «الدوغماتية» من الأعماق: ليس 
فقط النزعة الموضوعية الترييضية التى كان المعاصرون مولعين بهاء 
والقي اتنس في الحقيقة: للعالع :ذائه وتجودا. في ذاه .زياغنياً - عقليا 
(نصورهء إن جاز التعبير» دائماً بكيفية أفضل فى نظرياتنا الكاملة 
كثيراً أو قليلاً»» بل النزعة الموضوعية عموماً التي سيطرت على مر 
آلاف السنين. ش 


5 25. الحافز «الترنسندنتالى» فى النزعة العقلانية : 
تصور كانط للفلسفة الترنسندنتالية 


يحتل هيوم» كما نعرف» مكانة خاصة في التاريخ أيضاً بفضل 
التحول الذي أحدثه في تطور التفكير الكانطى. كانط نفسه يقول فى 
الكائجة الح شير ساديم إدرادها باناهيوم الله م عدون 
الميتافيزيقية وأعطى لأبحاثه فى مجال الفلسفة النظرية وجهة أخرى. 
هل كانه الرشالة الكارييفية لكانقا أن يعيش تلك الرجة التي عرفتها 
النزعة الموضوعية التي تكلمت عنها الآنء وأن يضطلع في فلسفته 
الترنسندنتالية بحل المهمة التي تهرّب منها هيوم؟ يجب أن يكون 
الجواب بالنفي. إن النزعة الذاتية الترنسندنتالية التي ابتدأت مع 
كانط. واتخذت في أنساق المثالية الألمانية أشكالاً أخرى هى من 
نوع جديد. لا يحمي كانط إلى مسار التطور الذي يمه عأيرة ركيقية 
متصلة من ديكارت عبر لوكء إنه ليس استمراراً لهيوم. تأويله لريب 
هيوم » ونوعٌ رد فعله عليهء» حددهما تأثره بمدرسة فولف. لم تكن 
ثورة «كيفية التفكير»”* التي حفزتها دفعة هيوم موجهة ضد النزعة 
التجريبية» بل ضد كيفية تفكير النزعة العقلانية ما بعد الديكارتية 


(*) المقصود هنا الثورة الكوبرنيكية لكانط. 


161 


[84ئ 


التي بلغت اكتمالها الكبير هع لايبنتز» والتي اتخذت مع كريستيان 
فولف 7018 .+©) صيغتها المدرسية النسقية وشكلها الأكثر تأثيراً 
وإقناعاً. 


فى البداية ماذا تعنى عموماً النزعة الدوغماتية التي اقتلعها كانط 

من اللجدو؟ رغم اسقمزاذ تأثير التأملات في الفلسفة 3 الديكارتية» 
فإن الجذرية المتحمسة التي كانت تحركها لم تنتقل بالذات إلى خلف 
ديكارت. كان المرء مستعدا بسرعة للاعتراف بما كان ديكارت يريد 
تأسيسه في سؤاله الارتدادي عن المنبع الأخير لكل المعرفة وما 
وجده صعب التأسيسء. أقصد الحق المطلق الميتافيزيقي للعلوم 
الموضوعية» وبكيفية عامة للفلسفة بصفتها العلم الشامل الموضوعي 
الواحدء أو بعبارة أخرى حق الأنا (680) العارف في أن يُعترف 
بتشكيلات عقله» بمقتضى البداهات التى تجري فى 557 (2625) 2 
كطبيعة تحمل معنى متعالياً عليه. إن التصور الجديد للعالم الجسمي 
المنغلق كطبيعة مع علوم الطبيعة المتعلقة بها وتصور النفوس المنغلقة 
الموازي له مع مهمة السيكولوجيا الجديدة المتعلقة بها ومنهجها 
العقلي حسب النموذج الرياضي: كل ذلك كان قد فرض نفسه. كانت 
الفلسفة العقلية تشتغل في كل اتجاه وكان الاهتمام منصبًا على 
الاكتشافات والنظريات وصرامة تماسكهاء وتبعا لذلك على ما هو 
عام في المنهج وعلى تقريبه من الكمال. وهنا كان إذن الحديث عن 
المعرفة كثيرأء وأيضاً في عمومية علمية. لكن هذا التأمل حول 
المعرفة لم يكن ترنسندنتاليًء بل معرفياً ‏ عملياًء أي مشابهاً لذلك 
الذي يمارسه الإنسان الفاعل في أي مجال آخر من مجالات الاهتمام 
العملى والذي يعبر عن ذاته في قضايا عامة تشكل نظرية فنية 
5 وهكذا فقد كان الأمر تعلق يما اعجدنا أن تسنميةه 
[95ا المنطق» وإن في تحديد تقليدي جد ضيق. يمكننا أن نقول بكيفية 
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صحيحة تماماً (مع توسيع المعنى): يتعلق الأمر بمنطق كنظريةٍ 
للقواعد وكنظرية فنية في شمولية كاملة بهدف بلوغ فلسفة عقلية. 

كان الاتجاه التيمائي إذن مزدوجاً: من جهة نحو عالم نسقي من 
«القوانين المنطقية»» نحو الكلية النظرية للحقائق المدعوة إلى أن 
تلعب دور قواعد لكل الأحكام التي ينبغي أن تكون حقيقية؛ ينتمي 
لذلك بجانب المنطق الصوري القديم أيضاً علم الحساب. كل 
الرياضيات التحليلية الخالصةء أي العلم الكلي بمعنى لايبنتزء 
وعموما كل ما هو قبلي خالص. 

من جهة أخرى يذهب الاتجاه التيمائي نحو اعتبارات عامة حول 
0 الحكم من حيث إنه يسعى إلى الحقيقة الموضوعية : 5 
ينبغي أن يستعمل معيارياً تلك القوانين حتى يمكن أن > تتحقق البداهة 
التي تشهد على الحقيقة الموضوعية للحكم؛ وبالمثل حول كيفيات 


وإغراءات إخفاقه وما إلى ذلك. 


والواقع أنه كان جلياً أن كل القوانين «المنطقية» بالمعنى 
الواسع» بدءاً من مبدأ عدم التناقض» تتضمن من تلقاء نفسها حقيقة 
ميتافزيقية» وأن نظريتها المنجزة نسقياً كان لها من تلقاء نفسها معنى 
أنطولوجياً عامًاً. إن ما حدث هنا علمياً كان من عمل العقل الخالص 
الذي يشتغل فقط بالمفاهيم يم الفطرية في النفس العارفة. لقد كان توفر 
هذه المفاهيم والقوانين المنطقية» وعموماً الانتظامات القانونية 
الخالصة للعقلء على حقيقة ميتافزيقية - موضوعية «أمراً تلقائياً». كان 
المرء يستند أحياناً» في استعادة لديكارت» أيضاً على الإله كضامن 
دون الاكتراث بأن الميتافيزيقا العقلية هي التي يجب أن تثبت وجود 
الإله. 


في مقابل قدرة التفكير القبلي الخالصء» قدرة العقل الخالص» 
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هناك قدرة الحساسيةء قدزة التنجربة الخارجية :والداخلية. إن الذات 
التي تتأثر في التجربة الخارجية من «الخارج» تكون متيقنة من 
الموضوعات التي تؤثر فيها بواسطة هذه التجربة» لكنها لكي تعرف 
هذه الموضوعات في حقيقتها تحتاج إلى العقل الخالصء» أي لنسق 
من القواعد يتجلى وينتشر فيها هذا الأخير «كمنطق» لكل معرفة 
حقيقية للعالم الموضوعي. كان هذا هو التصور السائد. 


أما فيما يتعلق بكانطء الذي كان قد تلقى تأثيرات السيكولوجيا 
التجريبية النزعة» فإنه كان يشعرء بسبب تأثير هيوم» بأن هوة لعدم 
الفهم تبقى قائمة بين حقائق العقل الخالصة من جهة والموضوعية 
الميتافيزيقية من جهة أخرىء, إذ كيف يمكن لحقائق العقل هذه 
بالذات أن توفر بالفعل معرفة الأشياء. حتى المعقولية النموذجية لعلوم 
الطبيعة الرياضية تحولت إلى لغز. لقد كان من الأكيد أن هذه تدين 
بمعقوليتها التى لا يمكن بتاتاً بالفعل الشك فيهاء أي بمنهجهاء 
للقبلية المعيارية للعقل المنطقي ‏ الرياضي» وأن هذا الأخير يحقق 
في فروعه معقولية خالصة لا يمكن المساس بها. طبعاً ليس علم 
الطبيعة علماً عقلياً محضاًء لأنه يحتاج إلى التجربة الخارجية» إلى 
الحساسية؛ لكن كل ما هو عقلى فيه مدين بوجوده للعقل الخالص 
ومعياريته؛ فبفضله فقط يمكن أن توجد تجربة معقآّنة. أما فيما يتعلق 
بالحساسيةء فقد اعتقد المرء عموماً أنها لا تقدم سوى انطباعات 
حسية» وبالضبط نتيجة للتأثير القادم من الخارج. ومع ذلك فقد كان 
المرء يتصرف كما لو أن عالم التجربة لدى الإنسان قبل العلمي - 
العالم الذي لم تتم بعد صياغته منطقياً من قبل الرياضيات ‏ هو 
العالم المعطى مسبقاً بواسطة الحساسية فقط. 


سبق أن بين هيوم بأننا نقحم السببية في هذا العالم بكيفية 
ساذجة معتقدين أننا ندرك في الحدس تعاقباً ضرورياً. وهذا يصح 
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على كل ما يجعل الجسم المنتمي للعالم المحيط اليومي شيئاً متطابقاً 
بخصائص وعلاقات. ..إلخ. متطابقة (كما سبق أن فصل هيوم ذلك 
بالفعلٍ في كتاب رسالة في الطبيعة البشرية (©5ناهء1) الذي بقي 
00-6 لدى كانط). إن الانطباعات ومركباتها تأتي وتذهب؛ والشيء 
الذي يُعتقد أنه معطى في التجربة بكيفية حسية محضة ليس كائناً 
حسياً يبقى ثابتاً خلال هذا التغير. لهذا يعلن الفيلسوف الحسي أنه 
وهم. 

يمكننا أن نقول إنه يدس انطباعات حسية محضة محل الإدراك 
الذي يضع أمام أعيننا بالفعل أشياءً (الأشياء اليومية). وبعبارة أخرى: 
إنه يتناسى أن الحساسية التي تتعلق بانطباعات الإحساس فقط لا 
يمكن أن توفر وحدها موضوعات التجربة. إنه إذن يتناسى أن 
موضوعات التجربة هذه تحيل إلى إنجاز روحي خفي كما يتناسى 
مشكل طبيعة هذا الإنجاز. اكه بجي أن بعر سينا لجاز جف 
التجربة قبل العلمية قابلة لأن تُعرف» بواسطة المنطق والرياضيات 
وعلم الطبيعة الرياضي» في صلاحية موضوعية» أي فى ضرورة 
يمكن أن يقبلها وأن يلتزم بها كل شخص 

لكن كانط سيقول لنفسه: إن 525000 شك. لكن 
ذلك لا يتم إلا بتجيمع الانطباعات الحسية بشكل خفي بواسطة صور 
قبلية وحسب كيفيات معينة وبإضفاء طابع منطقي عليها في تغيرها - 
دون اعتماد على العقل الذي أصبح متجلياً كمنطق وكرياضيات ودون 
أن يقوم هذا العقل بوظيفة معيارية. هل ذلك البعد شبه - المنطقي أمر 
عارض سيكولوجياء وإذا فكرناه غير موجودء فهل يمكن 
للرياضيات» لمنطق الطبيعة عموماً أن يتوفر على إمكانية لمعرفة 
الموضوعات اعتماداً على انطباعات حسية فقط؟ 

هذه هيء إذا كانت نظرتي صائبة» الأفكار التي وجهت كانط 
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داخلياً. بالفعل سيقوم كانط في نهج تراجعي ببيان ما يلي: إذا كانت 
التجربة العامية هي بالفعل تجربة لموضوعات الطبيعة» لموضوعات 
يمكن أن تُعرف في وجودها أو عدم وجودهاء في خصائصها التي 
هى بهذا الشكل أو ذلك» معرفةً حقيقية موضوعية, أي علمياء فإن 
العالم الذي يظهر حدسياً يجب أن يكون هو أيضاً تشكيلة لقدرات 
«الحدس الخالص» و«العقل الخالص»» أي لنفس القدرات التي تعبر 
عن ذاتها في الرياضيات وفي المنطق في تفكير صريح. 


بعبارة أخرى: العقل يشتغل”* ويتجلى بكيفية مزدوجة: الكيفية 
الأولى هى تأويله الذاتى النسقي» تجليه الذاتي في الترييض الحر 
والخالص» في عمل العلوم الرياضية الخالصة. إنها تفترض هنا 
تشكيلاً «للحدس الخالص» الذي ينتمى للحساسية. والنتيجة 
الموضوعية للقدرتين معاً هى الرياضيات الخالصة كنظرية. أما الكيفية 
الأخرى فهي كيفية العقل الذي يشتغل دوماً بشكل خفيء العقل الذي 
يعقلِن باستمرار الانطباعات الحسية وسبق دائماً أن عقلنها. ونتيجته 
الموضوعية هي عالم الموضوعات الحسيالحدسيء وهو الشرط 
التجريبي لكل تفكير علم الطبيعة كتفكير يُخضع بوعي التجربة 
(وضامدم) المتعلقة بالعالم المحيط لمعايير العقل الرياضي المتجلي. 
إن عالّم علم الطبيعة عموماً (وبالنتيجة العالم الثنائي الذي يتعين 
أن مادة الانطباعات الحسية تنشأ عن تأثير حسي متعالٍ قادم من 
«الأشياء فى ذاتها». هذه ممتنعة مبدئياً عن المعرفة (الموضوعية - 
العلمية). بحسب هذه النظرية لا يمكن للعلم البشري» كإنجاز 
مشروط بالتفاعل بين القدرتين الذاتيتن «الحساسية» و«العقل» (أو 


(©) يشتغل (16562عهنا؟) : يلعب دوراً أو وظيفة بكيفية لاتيمائية. 
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«الفهم» كما يقول هنا كانط). أن يفسر مصدرء «سبب» التعددية 
الواقعية للانطباعات الحسية. إن الشروط الأخيرة لإمكانية المعرفة 
الموضوعية ووجودها الفعلي لا يمكن معرفتها موضوعياً. 


إذا كان علم الطبيعة قد قدم نفسه كفرع للفلسفة» للعلم الأخير 
بالكائن» وإذا كان قد اعتقد بأنه يستطيع بفضل عقلانيته أن يعرف 
الكائن في ذاته متخطيأ ذاتية القدرات المعرفية» فإن كانط يفصل 
العلم الموضوعي كإنجاز يبقى في الذاتية عن نظريته الفلسفية التي 
تكشف. كنظرية للإنجاز الذي يتحقق ضرورة في الذاتية» وبالنتيجة 
كنظرية لإمكانية المعرفة الموضوعية ومداهاء سذاجة فلسفة عن 
الطبيعة في ذاتها التي يُعتقد أنها عقلية. 


إننا نعرف كيف كان هذا النقد بالنسبة لكانط بداية لفلسفة 
بالمعنى القديم تهتم بكلية (تهناومء10ه[]) الكائن» وتمتد بالنتيجة إلى 
الوجود في ذاته الذي لا يمكن معرفته عقلياًء كما نعرف كيف أنه 
تحت عنواني نقد العقل العملي ونقد ملكة الحكم لا يقوم فقط بتقييد 
الادعاءات الفلسفية» بل يعتقد أيضا بإمكانية فتح طرق نحو الوجود 
في ذاته الذي لا يمكن معرفته «علميا». لا نحتاج هنا إلى الخوض 
في ذلك. إن ما يهمنا الآن هو في عمومية صورية ‏ أن كانط وضع 
كرد فعل على النزعة الوضعية للانطباعات (2115و1؟)زوهممع221) 
لدى هيوم كما فهمه ‏ مشروعا لفلسفة كبيرة» مبنية نسقياً وعلمية 
بكيفية جديدة يسري فيها أثر التحول الديكارتي نحو ذاتية الوعي في 
شكل نزعة ذاتية ترنسندنتالية. 


كيفما كان موقفنا من حقيقة الفلسفة الكانطية التي ليس هنا مقام 
الحكم عليهاء فإنه لا يحق لنا أن نغفل أن هيوم» كما فهمه كانط. [99] 
ليس هو هيوم الحقيقي. 
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يتحدث كانط عن «مشكلة هيوم». ما هي المشكلة الحقيقية التي 
كانت تحرك هيوم ذاته؟ يمكننا أن نعثر عليها إذا أرجعنا نظرية هيوم 
الريبية» ادعاءه العام» إلى مشكلته ووسعنا هذه إلى النتائج التي لم 
تجد تعبيرها بصورة ة كاملة تماماً في النظرية» رغم أنه من ا أن 
نفترص بأن عبقرياً من طينة هيوم لم يلمح النتائج التي لم يستخلصها 
صراحة ولم يعالجها نظريا. إذا نهجنا بهذا الشكل فإننا لا نجد إلا 
هذه المشكلة الشاملة: 

كيف يمكن أن نحول الاعتقاد التلقائى ()أعلطءئ1للسقادىء وطاء5) 
الساذج باليقين من العالم الذق تعيش فيد موا اليقين من العالم 
اليومي» أو يقين التركيبات النظرية للعلم التي تمت على أساس هذا 
العالم اليومي» إلى أمر مفهوم (اتعطلطء نل مقادء17)؟ 

ماذا هوء من حيث معناه وصلاحيتهء «العالم الموضوعي»» 
الوجود الحقيقي الموضوعي » وأيضاً الحقيقة الموضوعية للعلم+ إذا 
أدركنا بكيفية شاملة انطلاقاً من هيوم (وبالنسبة للطبيعة انطلاقاً من 
بركلي ذاته) أن «العالم»» مع كل مضمونه الذي يتوفر في كل حال» 
وكل مرة على صلاحية بالنسبة لي» له صلاحية في الذاتية» صلاحية 
نابعة - إذا تكلمت انطلاقاً من نفسي أنا املسم من ذاليتن أنا؟ 

إن سذاجة الحديث عن «الموضوعية» الذي يترك الذاتية المجرّبة 
والعارفة والمنجزة فعلاً بكيفية عينية خارج السؤال» سذاجة عالِم 
الطبيعة» عالِم العالّم عموماً الذي لا يستطيع رؤية أن كل الحقائق 
العي يبلغها كحقائق موضوعية» وأن العالم الموضوعي ذاته الذي هو 
حامل (5155:20) صيغه (سواء كعالم للتجرية اليومية أو كعالم 
للمعرفة المفهومية المنتمية إلى درجة عليا)» هما تشكيلة لحياته 
الخاصة نشأت فيه هو ذاته ‏ هذه السذاجة لا تبقى طبعاً ممكنة عندما 
نأخذ الحياة بعين الاعتبار. ألا يجب أن يكون التحرر من هذه 
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السذاجة من نصيب ذلك الذي تعمق جدياً فى كتاب رسالة فى 
الطبيعة البشرية (162]156) والذي أصبحء بعد كشف الافتراضات 
المسبقة الطبيعية النزعة لهيومء واعياً بقوة حوافزها. 


لكن كيف يجب فهم هذه النزعة الذاتية الأكثر جذرية التي 
تضفي على العالم نفسه طابعاً ذاتيً؟ إن لغز العالم في المعنى الأعمق 
والأخيرء لغز عالم يستمد وجوده انطلاقا من إنجاز ذاتي» وذلك في 
اقتناع بداهي من أن عالماً آخر لا يمكن أبداً تصورهء كان هذا اللغزء 
ولا شيء غيرهء هو مشكلة هيوم. 

لكن كانط الذي احتفظت لديه - كما نرى ذلك يسهولة ‏ كثير 
من الافتراضات المسبقة التي يشملها حسب هيوم لغز العالم هذا 
بصلاحية «تلقائية»» لم ينفذ أبداً إلى هذا اللغز. إن إشكالي يستند 
بالذات كلية على أرضية العقلانية التي أتت من ديكارت عبر لايبنتز 
إلى فولف. 1 

في هذه الكيفية نحاول أن نفهم موقف كانط ‏ المستعصي على 
الشرح ‏ من محيطه التاريخي في ضوء مشكل علم الطبيعة العقلي 
الذي كان هو الموجّهُ الأول للتفكير الكانطي ومحدّده. إن ما يهمنا 
الآن على الخصوص هو أنه بتعبير عام صوري في البداية - في رد 
فعل كانط ضد النزعة اليومية الوضعية للانطباعات التى تخلت بنزعتها 
الوهمية عن الفلسفة كعلمء ظهرت لأول مرة منذ ديكارت فلسفة 
علمية كبيرة ومبنية نسقيا يجب نعتها كنزعة ذاتية ترنسندنتالية. 


5 26. بحث تمهيدى لمفهوم «الترنسندنتالية» الذى يوجهنا 

أريد هنا أن ألاحظ مباشرة بأن لفظ «فلسفة ترنسندنتالية» أصبح 
متداولا منذ كانطء وذلك أيضاً كعنوان عام لفلسفات شاملة تتوجه 
مفاهيمها حسب نمط المفاهيم الكانطية. أنا شخصياً أستعمل لفظ 
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اترنسندنتالي» في المعنى الأوسع للدلالة على الحافز الأصلي ‏ الذي 
ناقشناه أعلاه بتفصيل - الذي يمنح» منذ ديكارت» المعنى في كل 
الفلسفات الحديثة والذي يريد فيها كلها أن يأتى» إذا جاز التعبير» 
إلى ذاته وأن يبلع شكل المهمة الحقّ الكسالس: ويصلّ إلى التأثير 
العسدقي: إنه حافز التساؤل الارتدادي عن المنبع الأخير لكل 
التكوينات المعرفية» للتمعن الذاتي الذي يقوم به العارف حول ذاته 
وحياته العارفة التى تحدث فيها غائياً كل التشكيلات العلمية التي لها 
صلاحية بالنسبة له والتي تمت وتتم المحافظة عليها كمكتسبات قائمة 
بحرية رهن الإشارة. إنه» في تأثيره الجذري. حافز فلسفة شاملة 
مؤسّسة بكيفية محضة انطلاقاً من هذا المنبع» أي مؤسّسة تأسيسا 
أخيراً. عنوان هذا المنبع هو أنا ‏ ذاتي مع كل حياتي العارفة الفعلية 
والتي في مُكنتي”* 2 وأخيراً حياتي العينية عموماً. إن الإشكالية 
الترنسندنتالية ليا تتمحور إذن حو علاقة هذا الأنا الخاص بى - 
(680) - مع ما يوضع في البداية بكيفية تلقائية بدله: نفسي م 
حول علاقة هذا الأنا وحياة وعيي مع العالم الذي أنا على وعي بهء 
والذي أعرف وجوده الحقيقي في تشكيلاتي المعرفية الخاصة. 


لا يمكن طبعاً إثبات هذا المفهوم الأعم «الترنسندنتالية» بكيفية 
موئّقة» إذالة يمكن ملوغه غير تأويل محايتث للأنساق الفردية 
والمقارنة بينها. بل إنه بالأحرى مفهوم نبلغه بفضل التعمق في 
التاريخية الموحٌّدة لفلسفة العصر الحديث بأكملها: إنه مفهوم لمهمتها 
التي لا يمكن إثباتها إلا بهذه الكيفية» والتي تكمن فيها كمحرك 
لتطورها وتنزع من وجود بالقوة (15لمهه101) غامض إن وجود بالفعل 
(جاعع تعصظ) . 


(#) طءعناعقدصدء؟: نعت مرتبط بكلمة ]أعاطعناهوقصمء7. انظر الهامش (#8) ص 54. 
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هذا مجرد تلميح مهد له إلى حد ما تحليلنا التاريخي إلى الآنء 
فى حين أن العروض اللاحقة هى التى عليها أن تؤكد مشروعية 
كيفيتنا في الاعتبار «الغائي» للتاريخ ووظيفته المنهجية في بناء نهائي 
لفلسفة ترنسندنتالية تحقق معناها الأخص. هذه التلميح إلى نزعة ذاتية 
ترنسندنتالية جذرية سيثير طبعاً غرابة وريباً. أرحب كثيراً بذلك إذا كان 
هذا الريب لا يعني العزمّ المسبق على الرفض» بل الإمساكٌ الحر عن 
إصدار الحكم. ١‏ 


8 . فلسفة كانط وخَلّفه من منظور مفهومنا الموجه 
«للترنسندنتالية» . مهمة اتخاذ موقف نقدي 

إذا رجعنا إلى كانط. فإنه يجب بالتأكيد أن ننعت نسقه كنسق 
اترنسندنتالي فلسفي» حسب المعنى العام الذي حددناه» رغم أنه 
بعيد جداً عن إنجاز تأسيس جذري بالفعل للفلسفة» لكلية جميع 
العلوم. لم ينفذ كانط أبداً إلى الأعماق الهائلة للاعتبار الأساسي 
الديكارتي» كما أن إشكاليته الخاصة لم تدفعه أبداً إلى أن يبحث في 
هذه الأعماق عن التأسيسات والقرارات الأخيرة. إذا تأتى لي كما 
آمل أن أوقظ فى عروضى اللاحقة الفكرة البداهية التى مفادها أن 
الفلسيفة الترمتتتتالية ون أكثر أصالة وأكثر قدرة على أداء رسالتها 
كلما ازدادت جذريتها؛ وأنها أخيراً لا تأتى أبداً إلى وجودها الفعلى 
والحقيقي» إلى بدايتها الفعلية والحقيقية» إلا إذا نفذ الفيلسوف إلى 
فهم واضح لذاته كذاتية تلعب دور المنبع الأصلي. فإنه سيكون علينا 
من جهة أخرى أن نعترف بأن فلسفة كانط كانت في الطريق إلى 
ذلك؛ وأنها توافق المعنى الصوري - العام للفلسفة الترنسندنتالية كما 
عرفناها. إنها فلسفة تعود. على عكس النزعة الموضوعية قبل العلمية 
وكذلك العلمية»ء إلى الذاتية العارفة كمحل أصلى لكل تكوينات 
المعنى وصلاحيات الوجود الموضوعية وتعمل على أن تفهم العالم 
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في وجوده لتحيل للمعنى وللصلاحية وأن تضع بذلك على الطريق 
نوعا جديدا بكيفية جوهرية من العلمية ومن الفلسفة. وبالفعل فإن 
النسق الكانطي يمثلء» إذا استثنينا فلسفة هيوم السلبية ‏ الريبية» 
المحاولة الأولى التي تم إنجازها بجدية علمية عالية لفلسفة 
ترنسندنتالية شمولية بالفعل مفهومة كعلم صارمء. بالمعنى الحق 
الوحيد للعلمية الصارمة الذي لم يتم إلا الآن اكتشافه. 

نقول مسبقاً إن الشيء نفسه يصح بالنسبة للتطويرات والتعديلات 
الكبرى للنزعة الترنسدنتالية الكانطية في الأنساق الكبرى للمثالية 
الألمانية. كلها تشترك في الاقتناع الاساسل بأن العلوم الموضوعية» 
وخاصة العلوم الدقيقة» وإن كانت تعتبر ذاتها بفضل بداهة إنجازاتها 
النظرية والعملية مواطن للمنهج الحقيقي الوحيد وكنوزاً للحقائق 
الأخيرة» فإنها ليست بعد إطلاقاً علوماً بالمعنى الجدي» ليست 
معارف قائمة على تأسيس أخير» أي في مسؤولية ذاتية أخيرة» 
وبالنتيجة ليست أيضاً معارف بما هو موجود في الحقيقة الأخيرة. هذا 
ما ينجزه فقط منهج ترنسندنتالي ‏ ذاتي وتحققه على شكل نسق 
الفلسفةٌ الترنسندنتالية. وكما كان الأمر لدى كانطء فإنه لا يُعتقد هنا 
بأن بداهة المنهج العلمي الوضعي وهمٌء وأن إنجازاته ليست سوي 
إنجازات ظاهرية» بل يُعتقد أن هذه البداهة هي ذاتها مشكلة وأن 
المنهج الموضوعي ‏ العلمي يقوم على أساس ذاتي خفي جداً لم تتم 
مساءلته أبدء وأن إضاءته الفلسفية هى التى تكشف المعنى الحقيقى 
لاتجازات العم الوضعي:«وقي تكالر عه الحسلى التحقيفي ودود 
العالم الموضوعي» وبالضبط كمعنى ترنسندنتالي - ذاتي. 

لكي نتمكن الآن من فهم مكانة كانط وأنساق المثالية 
الترنسندنتالية - التى انطلقت منه ‏ فى وحدة المعنى الغائي للفلسفة 
الحديئة» ولكي نتقدم في فهمنا الخاضن لذواتناء من الشروو أن 
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نقترب أكثر بكيفية نقدية من أسلوب علميته. وأن نوضح النقص 
الذي نكافحه في جذرية تفلسفه. سنتوقف لسبب وجيه عند كانط 
كتقطة يحول مهمة في التاريخ الحديت. إن النقذ الذى ستمارسه عليه 
سيوضح في إشعاع ارتدادي تاريخ الفلسفة السابق بأكملهء وذلك 
بالنظر إلى المعنى العام للعلمية الذي رامت كل الفلسفات السابقة 
تحقيقه» بصفته المعنى الوحيد الذي كان قائماً وأمكن عموماً أن 
يكون قائماً في أفقها الروحي. بذلك بالذات سيبرز مفهوم أعمق هو 
المفهوم الأكثر أهمية «للنزعة الموضوعية» (أهم حتى من ذلك 
المفهوم الذي أمكننا أن نحدده سابقاً)ء وبذلك أيضاً سيبرز المعنى 
الجذري الحق للتعارض بين النزعة الموضوعية والترنسندنتالية. 

وفوق ذلك فإن التحليلات النقدية الأكثر عينية لتكون أفكار 
التحول الكانطي ومقابلته مع التحول الديكارتي ستحرك تفكيرنا 
الخاص بكيفية تضعنا تدريجياًء كما لو كان من تلقاء ذاتهاء أمام 
التحول الأخير والقرارات الأخيرة. سننجرف نحن أنفسنا إلى تحول 
داخلي يظهر فيه البعد «الترنسندنتالي» الذي أحسسنا به منذ مدة 
طويل: ومع اللشرتي القدق كالما عنقا أمام أعينناء في تجربة 
مباشرة. إن أرضية التجربة التي ستنفتح في لاتناهيها ستصبح حال 
حقلاً لفلسفة عمل منهجية» وذلك في اقتناع بداهي من أنه ينبغي 1 
انطلاقاً من هذه الأرضية طرح وحسم كل مشاكل الماضي الفلسفية 
والعلمية التي يمكن تصورها. 
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القسم الثالت [105] 
توضيحٌ المشكل الترنسندنتالي ووظيفة 
السيكولوجيا المرتبطة به 


أ الطريق إلى الفلسفة الترنسندنتالية 
الفنومينولوجتة انطلاقاً من التساؤل الارتدادي 
عن عالم العيش المعطى مسبقا© 


5 28. «افتراض» كانط الضمني: الصلاحية التلقائية لعالم 
العيش المحيط © 

كان كانط متأكداً من أن فلسفته ستؤدي إلى انهيار العقلانية 
السائدة لأنها تثبت قصور أسسها. إنه يأخذ عليها بحق إغفال أسئلة 
ينبغي في نظره أن تكون أسئلة أساسية» فهي لم تتعمق أبداً في البنية 
الذاتية لوعينا بالعالم قبل المعرفة العلمية وفيهاء ومن هنا لم تطرح 
أبداً السؤال: كيف يكون العالم الذي يظهر لنا ببساطة سواء كبشر أو 


(1) راجع الضميمة رقم 7151 (المؤلف) . 
(2) راجع الضميمة رقم 7697 و7179 (المؤلف) . 
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كعلماء قابلاً لأن يُعرف قبلياً؛ كيف يكون بالنتيجة علم الطبيعة الدقيق 
ممكناً. والحال أن الرياضيات الخالصة تمثل بالنسبة لهذا العلمء 
بجانب قبلية أخرى خالصة» أداة لكل معرفة موضوعية صالحة بكيفية 
لامشروطة بالنسبة لكل من هو عاقل (لكل من يفكر منطقياً). 
لكن كانط بدوره لم يكن يتصور أن تفلسفه يرتكز على 
افتراضات مسبقة لم يُسأل عنها وأن الاكتشافات الكبرى من دون 
شك التي تكمن في نظرياته توجد فيها بكيفية محتجبةء أي أنها لا 
[106] توجد فيها كنتائج مكتملة» كما أن هذه النظريات ذاتها ليست نظريات 
مكتملة ولا تتوفر على صورة العلمية النهائية. إن ما قدمه لنا يحتاج 
إلى عمل جديد وقبل كل شيء إلى تحليل نقدي. نعطي كمثال على 
اكتشاف عظيم ‏ مجرد اكتشاف تمهيدي - الاشتغال”* المزدوج للفهم 
بالنظر إلى الطبيعة. إذ هو من جهة يبسط ذاته» عبر تمعنه الذاتي 
الصريح. في قوانين معيارية؛ ومن جهة أخرى يسودا** بكيفية 
خفية» أي يسود كفهم مؤسّس «للعالم المحيط الحدسي» من حيث 
هو شكل للمعنى ينجم دائماً عن صيرورة سابقة ويوجد دائماً في 
حركة صيرورة مستمرة. لكن لم يكن من الممكن أبداً تأسيس هذا 
الاكتشاف فعلياً في أسلوب النظرية الكانطية نتيجة لمنهجه التراجعي 
فقطء بل ولم يكن من الممكن حتى إيضاحه بكيفية تامة. في 
«الاستنباط الترنسندنتالي» للطبعة الأولى من «نقد العاقل الخالص» قام 
كانط بمحاولة تأسيس مباشر ينزل إلى المنابع الأصلية» لكنه سيوقف 
حالاً هذه المحاولة قبل أن يصل إلى مشاكل التأسيس الحقيقية التى 
يتعين فتحها انطلاقاً من هذا الجانب الذي يُعتقد أنه سيكولوجي. ١‏ 
نبتدئ تأملاتنا ببيان أن الأسكلة الكانطية المتعلقة بنقد العقل تقوم 


(#) يشتغل (6562عهنة) : يلعب دوراً أو وظيفة بكيفية لاتيمائية. 
(##) يسود بكيفية تلقائية غير صريحة وغير مثيرة للانتباه (62غ821) . 
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على أرضية من الافتراضات المسبقة التي لم يُسأل عنها والتي 
ساهمت في تحديد معنى أسئلته. إن العلوم» التي ينسب كانط 
لحقائقها ومناهجها صلاحية فعلية» ستصبح مشكلاء وبالنتيجة 
ستصبح أيضاً قطاعات الوجود التي تتعلق بها مشكلاً. ستصبح مشكلا 
على أساس أسئلة معينة تأخذ الذاتية العارفة هى أيضاً بعين الاعتبار 
كيين جرانتها فى طاو انك عي التذافية تكله ف 0 
تسد تاليا .عق الانجازات الترنسندنتالية للحساسية» للفهم. ..إلخ. 
وأخيراً عن وظائف أنا «الوعى الترنسندنتالى بالذات. كان على هذه 
النظريات أن تجعلنا نفهم إنجازات علم الطبيعة الرياضي والرياضيات 
الخالصة (في المعنى الموسع الذي قدمناه») بصفتها منهجه المنطقي» 
تلك الإنجازات التي أصبحت لغزآء لكنها قادت أيضاً إلى تغيير 
ثوري في تأويل المعنى الأصلي لوجود الطبيعة كعالم للتجربة 
الممكنة وللمعرفة الممكنة» وبالنتيجة» في تعالق مع ذلك» إلى تغيير 
في تأويل المعنى الأصلي للحقيقة في العلوم التي يتعلق بها الأمر. 


طبعا تفترض الأسئلة الكانطية مسبقاً وجود عالم العيش المحيط 
اليومي الذي نوجد فيه بكيفية واعية نحن جميعاً. وكذلك أنا 
المتفلسف في كل حالء كما توجد فيه العلوم» بصفتها وقائع ثقافية 
العيش» كموضوعات بين موضوعات؛ أي بصفتنا نوجد هنا وهناك» 
في يقين التجربة المباشر قبل كل المعلومات العلمية» سواء أكانت 
فيزيولوجية» سيكولوجية» سوسيولوجية أو غيرها. لكننا من جهة 
أخرى ذوات لهذا العالم» وذلك باعتبارنا ذواتاً أنوية”*' تجرّبه» تفكر 


(#) ذات أنو ية (كاءزطناوط»1) : يستعمل هوسرل هذه الكلمة للدلالة على الذات من 
حيث هي منجزة لأفعال» من حيث هي أنا ينجز أفعالاً للوعي» من حيث هي مركز تنبعث 
منه أفعال للوعي. 
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فيه» تقيمه» اا بحيث لا يتوفر هذا العالم المحيط 
بالنسبة لها إلا على معنى الوجود الذي تمنحه له في كل وضعية 
تجاريناء وأفكارناء وتقويماتنا. ..إلخ. فى جهات للصلاحية (اليقين 
من الوجودء والإمكان. وأحيانا المظهرء . ..إلخ) ننجزها فعلي'* 
خلال ذلك كذوات للصلاحية» أو نمتلكها كمكتسبات اعتيادية0**) 
من وقت سابق » ونحملها فينا كصلاحية لهذا المضمون وذاك يمكننا 
تفعيلها***' متى شئنا. كل ذلك يعرف طبعاً تعديلات متعددة» فى 
حين يبقى «العالم» في وجوده الموحد قائماًء ويتم فقط تصحيح 
مضمونه. 

جلي أن تغير مضمون الموضوع المدرّك كتغير أو كحركة تدرك 
فيه هو ذاته يختلف بداهة عن تغير كيفيات الظهور (مثلاً تغير 
المنظورات» تغير التجليات تبعاً للقرب أو البعد)ء ذلك التغير الذي 
فيه يتجلى شيء موضوعي بصفته حاضراً هو ذاته. وهذا ما يتضح 
عندما نغير موقفنا. إن النظرة المتجهة مباشرة (صنطء86280) إلى 
الموضوع: وإلى ماايميزه سير غبر التجليات تخو ما يتجلى يكيقية 
متواصلة في اتحادها المتواصل» نحو الموضوع الذي يتوفر على 


(*#) فعليء وحالي أو راهن (1أءنغاة): الصلاحيات الفعلية هي الصلاحيات التي 
تنجزها الذات فعلياً وحالياًء أي التي تنجزها حالياً في فعل للوعي تعيش فيه ويكون فيه الأنا 
متجهاً بشكل صريح نحو شيء ماء وذلك في مقابل الصلاحيات الاعتيادية التي لا ننجزها 
في الوقت الراهن ولا نستحضرها في العادة بشكل صريح. إنها مندمجة في أفق تجربتنا 
وتساهم في توجيهها رغم أننا لا ننجزها في الوقت الراهن. 

(##) اعتيادي» ما نمتلكه بمقتضى العادة (0611ا)811): إن الصلاحيات والمكتسبات 
الاعتيادية هي التي تعود إلى إنجاز سابق» هذا الإنجاز ينقضيء لكن ما ينجزه يتحول إلى 
مكتسب اعتيادي مترسب يندمج في أفق تجربتنا ويشارك في تأويلنا للعالم وللأشياء حتى دون 
أن نستحضره بكيفية صريحة ودون أن نعيه فعلياً في الوقت الحاضر. 

(**#) فعّل (41)0811516565) : يمكن تفعيل بعض الصلاحيات أو المكتسبات 
الاعتيادية المترسبة في الوعي. أي إنجازها من جديد فعلياً وحالياً. 
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صلاحية للوجود في كيفية «حضوره هو ذاته». لكننا إذا اتخذنا موقف 
التأمل الأتفكانين فإننا لا نكون أمام وحدةء بل أمام تعددية؛ إن 
تيمتنا الان هي مجرى التجليات لا ما يتجلى فيها. الإدراك هو الكيفية 
الأصلية (وند4ههم0]) للحدس. إنه يقدم الشيء في أصلية أولىء أي 
في كيفية حضور الشيء ذاته. وبجانبه لدينا كيفيات أخرى للحدس 
يكون فيها هي ذاتها طابعهاء كتعديلات لما هو «هنا ذاته؛.» حاضراً 
هو ذاته 1 واعية. إنها استحضارات (2عع تتداع ناكة تتمعوععى 217 
تعديلات للحضور؛ إنها تحمل إلى الوعي كيفيات زمنية»ء فهي لا 
فعلق مثلاً يما هو كان هو أذاته هتاه بل رما كانه ذاته كانتا هنا 
أو بالمقبل الذي سيصبح هو ذاته كائناً هنا. إن الحدوس المستحضرة 
اتستعيد» ‏ في تعديلات معينة تنتمى لها كل تعدديات الظهور التى 
يتجلى فيه ال المتوسوف “عبد إدراكةد البحيى المدد ديد 
يُظهر الموضوع بصفته كان هو ذاته هناء وذلك باستعادة المنظورات 
وغيرها من كيفيات الظهورء لكن في تعديلات تحمل طابع التذكر. 
إنها الان محل وعي كمنظورات ماضية» كمجرى ماض ١التجليات»‏ 
ذاتية لشيء معين في صلاحيات الوجود السابقة الخاصة بي. 

والآن يمكن أن نوضح هنا الحديث عن عالم الحسء عالم 
الحدس الحسيء عالم الظواهر الحسية في مشروعيته المشروطة جداً. 
يلعب الرجوع إلى الحدس المجرّب «حسيا» دورا بارزا في كل 
الإثباتات المرتبطة بالاهتمامات الطبيعية للحياة التي تجري بكيفية 
محضة في عالم العيش. ذلك أن كل ما يتجلى في عالم العيش 
كشيء عيني يتوفر بالطبع على جسميةء حتى وإن لم يكن مجرد 
جسمء كما هو الأمر مثلاً بالنسبة لحيوان أو لموضوع ثقافي» أي 
لكائن يتوفر أيضاً على خصائص نفسية أو خصائص روحية أخرى. لو 
انتبهنا إلى ما هو جسمي فقط في الأشياء. لاتضح لنا أنه لا يتجلى 
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إدراكياً إلا في الرؤية واللمس والسمع. ..إلخ. أي في مظاهر بصرية 
ولمسية وصوتية وما إلى ذللةد'فى ذلك يشارك حنما بطبيعة الحال 
جننذنا" الدى لمكن أيدا أن كرون غانا'فى .تجال الإفراك 
وذلك بواسطة «أعضاء الإدراك» الموازية لتلك المظاهر (العين» 
اليدء الأذن» . ..إلخ.)» هذه الأعضاء تلعب هنا دائماً بكيفية واعية 
دوراء فهي تشتغل (68:ءنههنة) في الرؤيةء السمع . ..إلخ. في وحدة 
مع الحركية الأنوية”** التي تنتمي إليهاء أي ما يسمى الحركة 
الحسية ”***' (6ووطاوقهف1 ءنك). كل الحركات الحسيةء وكل «أنا 
أتحرك»» «أنا أفعل» مترابطة فيما بينها فى وحدة شاملة» علماً بأن 
المكوة لعافو ب «الملة هر انها فتن كنات 01س 
واضح الآن أن تجليات 58 الذي يظهر كل مرة في الإدراك من 


(#) الجسد (طفعآ)؛ الجسم (5ءممة1). انظر الهامش (#*) ص 106. 

(##) الحركية الأنوية (تعطاطعناوء م8 عطعتاطء 16ل) : حركة الجسد التى تنبعث من 
قصد الأنا والتي تلعب دوراً أساسياً في الإدراك» إنها ليست حركية فيزيائية. ‏ - 

(#*#) الحركة الحسية (35]5656من1 016): تتكون هذه الكلمة من كلمتين يونانيتين هما 
(5أ815]8©5) : الإحساس أو الإدراك الحسى و 11265885: الحركة. كان يُنظر تقليدياً إلى مجال 
الإحساس كمجال للتقبل» للانفعالية (598511]80)» فالانطباعات الحسية تداهمنا دون أي 
مساهمة منا. ونظراً إلى أنه يتم تقبلها انفعالياً فإنها تمثل مادة محايثة للوعي لا توجد في علاقة 
مع العالم المتعالي على الوعي. أما الارتباط بالعالم فيتأسس بفضل فعالية 80)ة#«ناءاة) التأويل 
(«منامء2ئومم4) . كان على هوسرل أن يذيب هله الثنائية» وأن يبين أن الإحساس هو ذاته 
مرتبط دائماً بالعالم لأنه يتضمن دائماً فعالية أولية. إن الوعي ليس مجرد محظة تستقبل بكيفية 
انفعالية محضةء بل إننى لا يمكن أن أحصل على الانطباعات الحسية إلا عندما أعمل وأتحرك 
جسدياً. إن الإدراك الحسى (5ذوء15]8ة) وحركة (6535فءا) الجسد الأنوية التى أنجزها يشكلان 
وحدة لا تنفصم. إن تأثرنا الحسي بالموضوعات الخارجية لا يتم إلا بفضل مشاركة وعينا 
الحركي ‏ الحسي؛ لكي أدرك موضوعاً ما يجب أن أفتح عيني» أن أدير رأسيء أن أمعن 
النظرء أن أصيخ السمع.. . إلخ. وهكذا فإن كل الأشكال الانفعالية للوعي تتضمن فعالية. 
وفى الوقت نفسهء فإن كل الإنجازات الفعالة التى تبتكر شيئاً جديداً تتحول إلى عادات. هذا 
التعود أو الترسب هو مسلسل انفعالي. وهكذا فإن الإنجازات الفعالة للوعي تخضع هي أيضاً 
للانفعالية. 
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خلال مظاهر من جهة والحركاتٍ الحسية من جهة أخرى ليست 
مسارات متجاورة». بل إنها متفاعلة» بحيث أن المظاهر لا تتوفر 
على معنى للوجود وعلى صلاحية كمظاهر للجسم إلا لأن 
الحركات الحسية» لأن الوضعية العامة الحركيةالحسية تقتضيها 
باستمرار في كل تعديل فعلي لمجموع الحركية الحسية عن طريق 
فرض هذه الحركة الحسية الخاصة أو تلك. ولأنها تحقق هذا 
الاقتضاء بكيفية مناسية0©, 


وهكذا فإن الحساسيةء اشتغال”** الجسد أو الأعضاء الجسدية 
على كيفية «أنا أفعل»» تنتمي بشكل أساسي لكل تجربة للجسم. فهذه 
تجريء كما هو ماثل للوعي» ليس كمجرد مجرى للتجليات 
الجسمية» كما لو كانت هذه تمثل في ذاتهاء بفضل ذاتها فقط 
واندماجها فيما بينهاء تجليات للأجسام. بل إنها ليست كذلكء كما 
هو ماثل للوعي. إلا في وحدة مع الجسدية المشتغلة حركياً - حسياًء 
وبالتالي مع الأنا الذي يشتغل هنا في فعالية واعتيادية خاصتين. إن 
الجسد يوج .واكما فى محال الأدراك نكيفية قريدة تعافاء: بكنقية 
جنا لكر اكمانا ان ل للوجود فريد تماماء أي بالذات فى المعنى 
النق يذل عليه لفط العضو :(عنا ؤلالته الأصلية) ؛"“ ما أكون قيف 
كإنازيافن ويقع: ررك قريقة ماما وماضرة انا : مو ديك إنه ما 


(*) لا يمكن النظر إلى الانطباعات الحسية كوحدات منفردة» بل إنها تشكل سلسلة 
تستند على الحركات الحسية. إن إنجاز الحركات الحسية يجعلنى أتوفر على انطباعات جديدة 
ترتبط يمظافي جديدةاللموضوع: إن القام بشركات حسية رصاحي عرفل مظامر سجزيذة أو 
كيفيات جديدة لظهور ا موضوع . هناك إذن علاقة انتظام ب بين الحركات الحسية والمظاهر أو 
التجليات الحسية التي تستدعيها. إنني أعي مثلاً بأننا إذا انتقلت إلى موقع آخرء فإنني سأدرك 
جهة أخرى من الطاولة التي هي أمامي الآن. 

(#*) يشتغل (16268ع2نا1) : يلعب دوراً أو وظيفة بكيفية لاتيمائية. إن الجسد يشتغل» 
يلعب بكيفية لاتيمائية دوراً في كل تجربة للجسم. 
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أسود”* فيه حركياً - حسياً بكيفية مباشرة تماماً»ء وما يتفرع إلى 
أعضاء خاصة أسود فيها أو بمُكنتى أن أسود فيها بواسطة حركات 
لح جاع ة بان 31 .هنا السنادة الى كيين هنا كاعتفال ف 
كل إدراك للجسمء هذا النظام العام تلض كات المصينية :الجالوت 
والقائم بوعي رهن الإشارة» يتم تفعيله في كل وضعية حركية ‏ 
حسية» إنه مرتبط دائماً بوضعية لتجلي الجسم تنتمي لمجال الإدراك. 
إن تعددية التجليات التي يمكن فيها كل مرة إدراك هذا الجسم 
الواح ذانه شاسي فل كيفية بخاصة: التخركات] التكيبية المرخيطة يده 
حبك انا كديا عي عنم اكات تس حت أن تحفة 
التجليات التى تقتضيهاء وبدون ذلك لا يمكن أن تكون هذه 
التجليات تجليات لهذا الجسم تقدمه في ذاتها بصفته هذا الجسم مع 
خصائصه. 


وهكذا فهناك من الزاوية المحضة للإدراك فرق أساسي بين 
الجسم والجسد؛ أي الجسد بصفته الجسد الوحيد فعليا من زاوية 
الإدراك» جسدي أنا. كيف يحصل الوعي بأن جسدي له رغم ذلك 
صلاحية وجود كجسم بين أجسام أخرى» ومن جهة ثانية كيف يمكن 
لأجسام معينة في مجالي الإدراكي أن تعتبر أجساداًء أجساداً لذوات 
أنوية «أخرى»: هذه أسئلة ضرورية الآن. 


اقتصر اهتمامنا في الموقف الانعكاسي على الوعي المدرك 


(#) يسود بكيفية غير صريحة وغير مثيرة للانتباه (8:21168): أسود فى جسدي بمعنى 
أنني حاضر فيه وأحددهء وذلك بكيفية تلقائية. ١‏ 

(88©) علاقتي بجسدي كعضو للإدراك يتفرع إلى أعضاء جزئية هي علاقة مباشرة؛ أما 
علاقتي بكل الأجسامء بما فيها أجساد الآخرين فهي علاقة غير مباشرة تتم بتوسط علاقتي 
بجسدي. إنني أسود بكيفية مباشرة فى جسدي» وبتوسط هذه السيادة يمكنني أن أسود في 
أجيام أخرئ. 1 ١ ١‏ 
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للأشياء» على إدراكي الخاص لهاء على مجالي الإدراكي. لكن لا [110] 
يمكن أن يدرك في هذا المجال إلا جسدي فقط. وليس أبدأ جسداً 
آخر في جسديته» فهذا الأخير يدرّك في هذا المجال كجسم فقط. 
في مجالي الإدراكي أجد ذاتى وأنا أسود أنوي*© فى أعضائى وكذلك 
عدون فى 1كل أقها نب اانا 9 القدرات الو سني لود الوا سي 
أن دو بوغات عالم العيش» عندما لي ورين الخاص بها هي 
ذاتهاء تُظهر ذاتها ضرورة كأجسام» ومع ذلك ليس مجرد موضوعات 
جسميةء فإننا نكون جسديا عند كل الموضوعات الموجودة بالنسبة 
لناء لكن ليس بكيفية جسدية فقط؛ عندما تكون هذه الموضوعات 
موضوعات للمجال الإدراكي» < نكون > نحن كذلك حاضرين 
إدراكياً في هذا المجال» وكذلكء, مع التعديل المناسب» في كل 
مجال حدسيء ثم بعد ذلك في المجال غير الحدسي أيضاًء لأنه في 
مُكنتنا بالطبع أن نجعل كل ما يخطر بذهننا بكيفية غير حدسية «يقدم 
ذاته لنا» (وإن كان ذلك يمكن أحياناً أن يعطل وقتياً). جلي أن 
لجسدياً» لا تعنى ببساطة لاجسلمياً»ة بل إن اللفظ يحيل إلى تلك 
الجركية :#البحسية والاكتتفال الأنوي في هذه الكيفية الخاصة ».رف 
المقام الأول في الرؤية» المع لخي التق 'تتتمق 'إليها طبع 
كيفيات أنوية أخرى (مثل الرفع» الحمل» الصدم وما إلى ذلك). 
لكن الأنوية الجسدية ليست طبعاً هي الأنوية الوحيدة» ولا 
يمكن فصل إحدى كيفيات الأنوية عن الكيفيات الأخرى؛ إنها تشكل 


رغم كل التغير وحدة. وهكذا فنحن عينياً جسديونء» لكننا كذوات 
أنوية كاملة. وكل واحد كأنا إنسان كامل فى مجال 


() أسود أنوياء أي أسود من حيث أنني «أنا» تنبعث منه أفعال للوعى ويتوفر على 
قدرات واعتيادات واقتناعات. 
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الإدراك» . ..إلخ. وفي مجال الوعي مهما كان فهمنا له واسعاء لسنا 
جسديين فقط. كيفما كان إذن الوعي بالعالم كأفق شامل» ككلية 
(دهدومء6اثم1]) موخّدة للموضوعات الموجودةء فإننا نحنء كل أنا ‏ 
إنسان» ونحن مع بعضناء ننتمي» بصفتنا نتعايش مع بعضنا في 
العالم» إلى العالم بالذات الذي يكون في هذا «التعايش» بالذات 
عالمناء العالم الذي يتوفر بكيفية واعية على صلاحية الوجود. إننا 
بصفتنا نعيش في وعي يقظ بالعالم نكون دائماً فعالين على أساس 
امتلاك انفعالي”* للعالمء وانطلاقاً من ذلك نكون متأثرين 
بالموضوعات المعطاة مسبقا في مجال الوعيء ملتفتين تبعا 
سانانا دهده المرموعات أن تلاك مشناين بها شك قا 
فى كيفيات متنوعة؛ إنها موضوعات «تيمائية» فى أفعالنا. يمكن أن 
اذكو علق سيل القتال البشط الفاجمن الخمساتطن البنوضتوع الذق 

[11) يتجلى في الإدراك» أو عملنا الذي يجمع ويربط» يطابق ويميز 
بكيفية فعالة؛ أو أيضاً تقويمنا الفعال» وضعنا لمشاريع» ممارستنا 
التي تحقق طرقنا وأهدافنا المنشودة. 


إننا كذوات لأفعال (ذوات أنوية) متوجهون نحو الموضوعات 
التيمائية في كيفيات للتوجه أولية وثانوية وفوق ذلك جانبية أحياناً. في 
هذا الانشغال بالموضوعات تكون الأفعال ذاتها غير تيمائية. لكننا 
نستطيع لاحقاً أن ننعكس (686111©02) على ذواتنا وعلى كل فاعلية 
من فاعلياتناء فتصبح بذلك موضوعات تيمائية» في عمل جديد 
يشتغل بكيفية حيوية» لكنه بدوره غير تيمائي. 


(:#) فعال (2110)؟ انفعالي (025519): يرفض هوسرل في فلسفته المتأخرة تصور 
الفعالية والانفعالية كطبقتين للوعي مستقلتين عن بعضهماء فهو يبين أن كل الأشكال 
الانفعالية تتضمن فعالية وأن كل الإنجازات الفعالة للوعى تتخذ طابعاً انفعالياً. انظر الهامش 
(#) ص 180. 
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وهكذا فإن وعي العالم يوجد في حركة دائمة» فالعالم يكون 
دائماً محل وعي مع محتوى موضوعي ما في تغير الكيفيات المختلفة 
(حدسية» غير حدسية» محلدةء لامحدّدة. . ..إلخ.)؛ لكن كذلك 
في تغير التأثر والفعل» بحيث يكون هناك دائماً مجال عام للتأثر 
وللموضوعات التي تؤثر داخله» أحياناً تيمائياً وأحياناً بكيفية غير 
تيمائية؛ وضمنه نحن أنفسنا الذين ننتمي دائماً حتماً لمجال التأثر 
ونلعب دائما دورا كذوات لأفعال» لكننا لا نكون إلا أحياناً موضوعاً 


لا يصح ذلك طبعاً بالنسبة إليّ أنا فقط. لكل أنا فردي» بل لنا 
ل ل ا ل 
صلاحية للوجود. عالم ن: ننتمي إليه نحن أيضاً في حياتنا المشتركة» 
كعالم لنا جميعاً بصفته معطى لنا مسبقاً في هذا المعنى للوجود. 
وبصفتنا نشتغل دائماً في حياتنا اليقظة» فإننا نشتغل أيضاً مع بعضنا 
البعض في كيفيات متنوعة للنظر مع بعضنا في موضوعات معطاة مسبقاً 
بكيفية مشتركة» للتفكير مع بعضناء للتقييم» لوضع المشاريع وللفعل 
مع بعضنا. وهذا يتضمن إذن أيضا ذلك التغير في التيمة الذي تصبح 
فيه الذاتية ‏ النحن التي تشتغل دوماً بكيفية ما موضوعاً تيمائياً» بحيث 
إن الأفعال التي تشتغل فيها تصبح هي أيضاً تيمائية» رغم أن هناك 
ذاكما بقية تظل :غير تيمائية وتبقى» إن جاة التعنير ) غنو”*" بصنديا 


(*) عمل (متردمهم): يعني هوسرل بذلك أن الذاتية الترنسندنتالية التي تبني العالم 
تبقى في العادة منغلقة بالنسبة لمن يعيش في العالم ومن يتوفر العالم على صلاحية بالنسبة له. 
إن الإنسان في الموقف الطبيعي يكون عاجزاً عن رؤية الأبعاد الترنسندنتالية وإدراك 
الإنجازات الترنسندنتالية التي بفضلها يمتلك عالماء ويمنحه صلاحيته كموجود. رغم أن هذه 
الإنجازات تبقى غفلاًء ٠‏ فإنها يمكن أن تدخل إلى مجال النظر بفضل إنجاز الإيبوخي فتنفتح 
أمامي تجربة أنني أعيش كأنا ترنسندنتالياً. لكن حتى مع انفتاح البعد الترنسندنتالي بنفضل 
الإيبوخي تظل هناك بقية غير تيمائية تبقى غفلاً. 
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اتفكانات تشتغل لأجل هذه اليم 

لو اعتبرنا أنفسنا بشكل خاص كعلماءء كما نجد أنفسنا واقعياً 
هناء للاحظنا أن كيفية وجودنا الخاصة كعلماء توافق اشتغالنا الفعال 
في كيفية التفكير العلمي ونحن نضع الأسئلة المتعلقة بعالم الطبيعة أو 
الروح ونجيب عليها نظرياًء وهذا ليس في البداية إلا هذا الجانب أو 
ذاك من عالم العيش الذي هو مسبقاً محل تجربة أو الذي هو محل 
وعي بكيفية ما أخرى قبل - علمية وعلمية» والذي يتوفر مسبقاً على 
صلاحية. هنا يشاركنا في الاشتغال العلماء الآخرون الذين يكتسبون 
ويمتلكون» في اجتماعهم النظري معناء الحقائق نفسهاء أو الذين 
يوجدون معنا عند اجتماع الأفعال المنجزة في وحدة مناقشة نقدية 
بنية الوصول إلى اتفاق نقدي. ومن جهة أخرى يمكن أن نكون 
بالنسبة لآخرين» وأن يكون هؤلاء بالنسبة لنا مجرد موضوعات؛ بدل 
أن نكون في وحدة مع بعضنا البعض خلال مزاولة فعلية للاهتمام 
النظري المشترك. يمكن أن نتأمل ونعرف بعضنا البعض» وأن نكوّن 
معرفة بأفعال التفكير والتجربة لدى الآخرين وكذلك أحياناً بأفعال 
أخرى لهم بصفتها وقائع موضوعيةء. لكن «دون اهتمام»» دون 
مشاركة في الإنجازء دون موافقة أو رفض نقديين. 

هذه طبعاً هي أكثر الاعتقادات التلقائية تلقائية. هل من 


(3) طبعاً توفر كل فاعلية» وبالنتيجة أيضاً هذه الفاعلية الانعكاسية» مكتسباتها 
الاعتيادية. بفضل اعتبارنا نحصل على معرفة اعتيادية». على ألفة مع الموضوع الموجود بالنسبة 
لنا بخصائصه التى كانت مجهولة من قبل كذلك الأمر بالنسبة لمعرفة الذات عن طريق اعتبار 
الذات. في تقويم الذات وفي مشاريعنا وتصرفاتنا المتعلقة بنا وبالناس الآخرين نحصل أيضاً 
على قيم عن ذواتناء وغايات متوجهة نحونا كصلاحيات لنا راسخة اعتياديا. لكن كل معرفة 
عموماً؛ كل صلاحيات القيم والغايات عموماً» تمثل بصفتها مكتسبة في فاعليتنا في الوقت 
نفسه خصائص راسخة لنا أنفسنا كذوات أنوية» كأشخاص. نجدها مسبقا في موقفنا 
الانعكاسي بصفتها تشكل وجودنا الخاص (المؤلف). 1 
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الفضروري أن نتحدث عنها بهذا الإسهاب؟ أكيد أن ذلك ليس 
ضرورياً في الحياة. لكن هل هو غير ضروري أيضاً بالنسبة 
للفيلسوف؟ ألا ينفتح هنا مجال» بل مجال لامتناه.ء لصلاحيات 
للوجود جاهزة وقائمة رهن الإشارة دائماًء لكن لم يُسأل عنها أبداً» 
وأليست هذه افتراضات مسبقة دائمة للتفكير العلمى وأخيراً الفلسفى؟ 
لكو هذا لأ يسى أن الأمركه تلق او يمك أن رغياء "امعان 
هذه الصلاحيات للوجود في حقيقتها الموضوعية. 


ينتمي للاعتقادات التلقائية التي تسبق كل تفكير علمي» وكل 
التساؤلات الفلسفية الاقتناعٌ بأن العالم مو سود رات وى دالا 
مسبقاًء وأن كل تصحيح لاعتقاد ماء لاعتقاد قائم على التجربة أو [113] 
غيرهاء يفترض دائماً وجود العالم» وذلك كأفق لكل موجود له 
صلاحية غير مشكوك فيهاء ويفترض داخله رصيداً معيناً مما هو 
معروف ويقيني دون شك بحيث إن ما قد يتناقض معه يفقد قيمته 
ويعتبر باطلا. حتى العلم الموضوعي لا يطرح أسئلته إلا على أرضية 
هذا العالم الموجود دائما مسبقأء انطلاقاً من الحياة قبل العلمية. إنه 
مثل كل ممارسة» يفترض وجوده مسبقاء لكنه يضع على عاتقه هدف 
تحويل المعرفة غير الكاملة من حيث مداها ورسوخها إلى معرفة 
كاملة» وذلك طبقاً لفكرة تقوم طبعاً في اللانهاية تقول بالتعالق بين 
عالم محدد في ذاته بكيفية راسخة وبين حقائق علمية مثالية تؤوّله 
حمليا «حقائق فى ذاتها)». والمهمة المطروحة هي تحقيق ذلك فى 
شار تسن عبر دريكات للكمال ةق منهج مكو من التقدم الدائم.. 


يتوفر الإنسان في عالمه المحيط على كيفيات متعددة للممارسة 
ومنها هذه الممارسة المتميزة والمتأخرة تاريخياً: الممارسة النظرية. 
إن لها مناهجها المهنية الخاصة. إنها فن النظريات» فن اكتشاف 
وتأكيد حقائق بمعنى مثالي معين جديد وغريب عن الحياة قبل 
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العلمية» أي في معنى «صلاحية أخيرة» معينة» صلاحية عامة بالنسبة 

بذلك نكون قد قمنا بخطوة أخرى في سياق إظهار «الاعتقادات 
التلقائية»» لكن ذلك تم الآن من أجل أن نوضح أنه بصدد كل هذه 
الصلاحيات المسيقة المتعددة» أي «الافتراضات المسبقة» للمتفلسف» 
تُطرح أسئلة للوجود من بُعْدٍ جديد ستتبين حالاً كألغاز كبرى. إنها 
أسئلة تتعلق هي أيضاً بالعالم الموجود تلقائياء والمعطى دائماً مسبقاً 
حدسياً؛ لكنها ليست أسئلة الممارسة المهنية والفن الذي يسمى العلم 
الموضوعي» ليست أسئلة فن تأسيس وتوسيع مجال الحقائق العلمية 
الموضوعية المتعلقة بهذا العالم المحيط» بل أسئلة حول علاقة كل 
موضوع حقيقي قبل العلم» ثم في العلمء» بكل ذلك المجال الذاتي 
الذي يتكلم دائماً في الاعتقادات التلقائية القائمة مسقا 


دم 9 29 عالم العيش قابل للاستكشاف كمجال لظواهر ذاتية 
بقث «عْفْلا)» 
بمجرد ما نسأل ارتدادياً متفلسفين مع كانط عن تلك الاعتقادات 
التلقائية (التى يستعملها التفكير الكانطى ‏ مثل تفكير كل شخص - 
كاعتقادات تلقائية جاهزة دون سؤال) دك أن نبتدئ من نقطة انطلاقه 
ونسير في طرقه؛ بمجرد ما نصير واعين بها «كافتراضات مسبقة» 
ونوجه لها اهتماماً خاصاً شاملاً ونظرياًء بمجرد ما نقوم بذلك تنفتح 
لنا فى دهشة متزايدة لانهائية من الظواهر المتجددة تنتمي لبعد جديد 
لا يأتى إلى النور إلا بفضل النفاذ المتواصل إلى متضمنات المع 
والصلاحية التي تحملها تلك الاعتقادات التلقائية؛ نتكلم عن لانهائية 
من الظواهر لأنه يتبين في هذا النفاذ المتواصل أن كل ظاهرة يتم 
بلوغها خلال هذا البسط للمعنى وتكون في البداية معطاة في عالم 
العيش بصفتها موجودة تلقائيا تحمل هي ذاتها متضمنات للمعنى 
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والصلاحية يقود تأويلها مرة أخرى إلى ظوهر جديدة وهكذا. إنها 
ظواهر ذاتية محضة تماماء لكنها ليستت مثلا مجرد وقائع لعمليات 
سيكوفيزيائية مرتبطة بالانطباعات الحسية» بل هي عمليات روحية 
تقوم من حيث هي كذلك بوظيفة بناء”*2 أشكال المعنىء وذلك 
بضرورة ماهوية. لكنها تقوم بذلك كل مرة انطلاقاً من «مادة أولية» 
روحية يتبين دائماً من جديد بضرورة ماهوية أنها شكل روحيء أنها 
مبنية. وبالمثل فإن كل شكل جديد مدعو إلى أن يصير مادة أوليةء 


ميق أبدا لأئ علم موضوعيء لأي سيكولوجياء رغم أنها 
تريد أن تكون علماً شاملاً بما هو ذاتي» ولا لأي فلسفة أن جعلت 
هذا المجال الذاتي تيمائياًء وبالنتيجة أن اكتشفته فعلياً. حتى الفلسفة 
الكانطية التي كانت تريد الرجوع إلى الشروط الذاتية لإمكانية العالم 
الذي يمكن تجربته ومعرفته موضوعياًء لم تقم بذلك. يتعلق الأمر 
بمجال ذاتى منغلق على نفسه تماماء يوجد حسب كيفيته» يشتغل فى 
كل تجربة وتفكير وحياة» إنه حاضر في كل ذلك ولا يمكن فصله 
عنه. ومع ذلك لم تتم أبداً رؤيتهء ولم يتم أبداً الإمساك به وإدراكه. 


هل تحقق الفلسفة معنى تدشينها كعلم شامل يقدم التأسيس 
الأخير إذا تركت هذا المجال «غفلاً» كما هو؟ هل يمكنها ذلك هل 
يمكن ذلك لأي علم يريد أن يكون فرعاً للفلسفة» أي أن لا يسمح 
داخله بأي افتراضات مسبقة» بأي مجال أساسي للكائن لا يُعرف عنه 
شيءء لم يُسأل علمياً عنهء لم يتم التمكن منه معرفياً؟ أعتبر العلوم 
عموماً فروعاً للفلسفة رغم انتشار الاقتناع بأن العلوم الموضوعية 
والوضعية مستقلة ومكتفية بذاتها بفضل منهجها الذي يُعتقد أنه 


2 بصدد مفهوم البناء» انظر الثبت التعريفي. 
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مؤسّّس تأسيساً كاملا» وأنه بالنتيجة نموذجي. لكن أليست في النهاية 
وحدة المعنى الغائي الذي يخترق كل المحاولات النسقية لتاريخ 
الفلسفة بأكمله هي انبثاق بداهة أن العلم عموما ليس ممكنا إلا 
كفلسفة شاملة» وأن هذه التي هي في كل العلوم علم واحدء ليست 
ممكنة إلا ككلية لجميع المعارف» وألا يكمن في هذه البداهة أن كل 
هذه المعارف تقوم على أساس واحد يجب بحثه علمياً قبل أي شيء 
آخر ‏ وهل يمكنء فوق ذلكء أن يكون هذا الأساس شيئا آخر 
سوى تلك الذاتية العُفُْل بالضبط؟ لكن لم يكن من الممكن وليس 
من الممكن أن نتبين ذلك إلا إذا سألنا أخيرا وبجدية تامة عن ذلك 
المجال التلقائي الذي يفترضه كل تفكير كما تفترضه كل فاعلية للحياة 
فى كل أهدافها وإنجازاتهاء وإلا إذا أدركنا الوحدة الراسخة لسياق 
المعنى والصلاحية الذي يخترق كل الإنجازات الروحية عبر تساؤل 
متواصل عن معنى وجود هذه الإنجازات وصلاحيتها. يتعلق ذلك 
أولاً بكل الإنجازات الروحية التي نمارسها نحن البشر في العالم 
بكيفية شخصية فردية وكإنجازات ثقافية. يسبق هذه الإنجازات كلها 
دائماً إنجازٌ شامل تفترضه سلفاً كل ممارسة بشرية وكل حياة قبل 
علمية أو علمية وتمثل مكتسباته الروحية قاعدة دائمة لتلك الإنجازات 
الع تكون مكتسباتها الخاصة مدعوة إلى أن تندرج فيها. سوف نفهم 
فيما بعد أن العالم الموجود بالنسبة لنا دائما في تغير منساب لكيفيات 
العطاء هو مكتسب روحي شاملء» أنه صار كذلكء» وأنه في الوقت 
نفسه يستمر في صيرورته كوحدة لشكل روحي» كتشكيلة الجعتي؟ 
كتشكيلة لذاتية شاملة تلعب الدور الأخير. وهنا ينتمى أساساأ لهذا 
الإنجاز الذي يبني العالم أن الذاتية تموضع نفسها”* كذاتية بشرية» 


(©) الذاتية الترنسندنتالية تموضع ذاتهاء تعطي لذاتها طابع وجود موضوعي كذاتية 
بشرية. 


40ظ1 


كجزء من العالم. كل اعتبار موضوعي للعالم هو اعتبار من «الخارج» 
ولا يدرك إلا «معطيات خارجية». موضوعية. إن الاعتبار الجذري 

للعائم هو اعتبار نسقي وداخلي محض للذاتية التي «تعطي لنفسها 
طابعاً خارجياً» في الخارج. إن الأمر ممائل لما هو بالنسبة لوحدة 
عضوية حيةٍ يمكن بكل تأكيد اعتبارها من الخارج وتقسيمهاء » لكن لا 
يمكن فهمها إلا إذا رجعنا إلى جذورها الخفية وتابعنا نسقياً الحياة 
التشكلة ادي من الداخل في كل إنجازاتها التي تنزع في تلك 
الجذور. وانطلاقاً منها نحو الأمام. لكن هل هذا مجرد تمثيل» 
وأليس في النهاية وجودنا البشري وحياة وعينا المنتمية له مع إشكالية 
العالم العميقة المنتمية له هو المحل الذي تحسم فيه كل مشاكل 
الوجود الداخلي الحيوي وتجليه الخارجي؟ 


5 30. غياب منهج للإظهار الحدسي كسبب لتركيبات كانط 
الأسطورية 

يشتكي المرء من غموض الفلسفة الكانطية» من عدم إمكانية 
إدراك بداهات منهجه التراجعي» بداهات «القدرات»» «الوظائف». 
و«التكوينات» الترنسندنتالية - الذاتية التي يتحدث عنهاء من صعوبة 
فهم ماذا تعني بالضبط الذاتية الترنسندنتالية» كيف تتحقق وظيفتها 
وإنجازهاء وكيف يمكن من خلال ذلك توضيح كل العلم 
الموضوعي. إن كانط يسقط بالفعل في نوع خاص من الأحاديث 
الأسطورية التي يحيل معناها اللفظي بالفعل إلى ما هو ذاتي. لكن 
إلى كيفية من الذاتي لا يمكننا مبدئياً أن نجعلها تعطى حدسياًء » لا من 
خلال أمثلة واقعية ولا بواسطة مماثلة (©نه82210) حقة. ولو حاولنا 
ذلك مع المعنى الذي يمكن تصريفه حدسياً والذي تحيل إليه الألفاظ 
لوجدنا أنفسنا أمام المجال الشخصي البشري». المجال النفسيء 
السيكولوجي. لكننا هنا نتذكر النظرية الكانطية عن الحس الداخلي 
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الى تين أن كل ما يمك إنزاز هت بنذاعة ف التجرية الذاعلية مشكن 
انا بفضل وظيفة ترنسندنتالية» هي وظفة التزمين (8 سناع تاا2) . 
لكن كيف يمكننا أن نصل إلى معنى واضح لمفاهيم المجال الذاتي 
الترنسندنتالي الذي انطلاقاً منه يتأسمن 0 الحقيقي العلمي «كتجل) 
موضوعيء إذا لم يكن من الممكن أن نعطي «للإدراك الداخلي» 
معنى آخر غير المعنى السيكولوجي؛ إذا لم يكن له معنى قطعي فعليا 

هو < الذي > يقدم في الأخير أرضية التجربة (مثل أرضية الأنا أفكر 
الديكارتي)» وذلك في تجربة ليست هي التجربة العلمية بالمعنى 
الكانطي» وليس يقينها هو يقين الوجود الموضوعي بمعنى العلم» 
مثل الفيزياء» بل هو يقين قطعي فعلياً كيقين من أرضية شاملة يمكن 
إثباتها أخيراً بصفتها الأرضية الضرورية قطعياً والأخيرة بالنسبة لكل 
الموضوعية العلمية» الأرضية التي تجعل هذه الموضوعية مفهومة؟ 
هنا يجب أن يكون منبع كل المفاهيم الأخيرة للمعرفة» منبع 
البداهات التي لها عمومية ماهوية والتي يمكن فيها أن يُفهم كل 
العالم الموضوعي علمياً وأن تتوصل الفلسفة المرتكزة مطلقاً على 
ذاتها إلى أن تبسط ذاتها تلسقناً: 


وها قر تقد أعدق أن كانطء رغم معارضته للنزعة التجريبية» 
بقي تابعاً. في تصوره للنفس ولمهام السيكولوجياء لهذه النزعة 
التجريبية بالذات» وأنه ظل يفهم النفس بمعنى النفس التي تم إضفاءً 
صفات الطبيعة عليها وتفكيرُها كمكوّن للإنسان السيكوفيزيائى فى 
زمان الطبيعة» في المكانية ‏ الزمانية. وبناء على ذلك لا يمكن طبعاً 
أن يكون الذاتى الترنسندنتالى هو النفسى. لكن هل يحق مطابقة 
الإدراك الداخلى القطعى فلا (الامراك الناى رمف إريجاعة إلى ا مو 
قطعي فعلياً) مع الإدراك الذاتي لتلك النفس التي أضفيت عليها 
صفات الطبيعة» مع بداهة «سبورة الكتابة» وانطياعاتهاء بل وبداهة 


2ظ1 


قدراتها بصفتها القوى التي نسبت لها بكيفية طبيعية؟ إنه بفهمه للإدرااك 
ريب هيومء من اللجوء إلى السيكولوجيا باعتباره حُلفاً وقلباً لمشكلة 
اي اله ال و دا 0 
لإنجاز 0 أصلية ولذاف مد د سعد 0 
خطوات جزئية بداهية فعلا. لذا فمفاهيمه الترنسندنتالية يشوبها غموض 
خاص كماما لا يمكن أبداء لأسباب مبدئية » تحويله إلى وضوحء. لا 


يمكن نقله إلى تكوين للمعنى مباشر خالق للبداهة. 


كان الأمر سيكون مختلفا تماماً فيما يتعلق بوضوح كل المفاهيم 
والمشاكل لو أن كانط لم يكن» من حيث هو ابن زمانه» مقيداً تماماً 
بالسيكولوجيا الطبيعية النزعة لهذا الزمان (كشكل لاحق لعلم الطبيعة 
ومواز له) ولو أنه تناول فعلاً بجذرية مشكل المعرفة القبلية ووظيفتها 
المنهجية بالنسبة للمعرفة الموضوعية العقلية. كان ذلك يتطلب منهجاً 
تراجعياً آخر مختلفاً أساساً عن منهج كانط الممنعه: إلئن تنك 
الاعتقادات التلقائية التي لم يُسال عنهاء لا منهجاً يستنتج بكيفية 
تركيبية أسطورية» بل منهجاً يكشف بكيفية حدسية تماماً» منهجاً 
حدسياً في منطلقه وفي كل ما يكشفه» حتى ولو كان يجب لأجل 
ذلك توسيع مفهوم الحدسية توسيعاً جوهرياً بالمقارنة مع مفهومها 
عند كانط؛ وذلك حتى لو فقد هنا الحدس» من منطلق هذا الموقف 
الجديد. معناه المعتاد واتخذ فقط المعنى العام للتجلي الذاتي 
الأصليء وذلك فقط بالنسبة لدائرة الوجود الجديدة©. 


6 الحدس عند كانط هو دائماً حدس حسي سواء أكان تجريبياً أو خالصاً. وعليه فإن 
اام سوا أكان موضوعا الس الحارجي ا ا ا 
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بحن تالقيظ: أن تسأل الزكداديا يكيفية تسفية صناما' عن يلك 
الاعتقادات التلقائية التى تمثل ليس فقط بالنسبة لكانط» بل لكل 
الفلانشة لكل العلماف أساحا لاتجازاته المعرفية ميتكر] 'عنه 
ومنغلقاً في توسطاته العميقة. بعد ذلك يجب القيام بكشف نسقي 
للقصدية المترسبة فى هذا الأساس والتى تسود فيه بكيفية حية» 
وبعبارة أخرى عر ل حاجة إلى «تحليل» حقء أي «قصدي» 
للوجود الروحي في خصوصيته المطلقة الأخيرة ولما تحقق في 
صيرورة الروح وانطلاقاً منهاء إلى تحليل لا يسمح للسيكولوجيا 
السائدة بأن تدس محله تحليلاً واقعياً غريباً عن ماهية الروح ينصب 
على : 0 


؛ 31. كانط وقصور السيكولوجيا في زمنه. 


عدم شفافية التمييز بين الذاتية الترنسندنتالية والنفس 

لكي نجعل ما قصدناه هنا بكيفية عينية مفهوما بشكل ملموس» 
ولكي نضيء على هذا النحو الوضعية غير الشفافة المميزة لتك 
الحقبة التاريخية بأكملها نقوم بتأمل ينتمي بالطبع إلى تحقيق متأخر 


الحدس الحسي اعتماداً على المقولات التي تنبثق من فعالية الفهم. أما هوسرل فيوسع مفهوم 
الحدس ليشمل العام أيضاً بحيث إنه يتكلم عن حدس للمقولات وحدس للماهيات. إن 
الحدس عنده هو الكيفية التي يعطى بها الموضوع سواء أكان عاماً أم خاصاً بحيث يكون 
حاضراً هو ذاته أمامناء بلحمه ودمه كما يقول. 

(4) لكن لم يكن ذلك هو المنطلق. لقد كان الأمر الأول بالنسبة لكانط الذي أدرك العام 
اليومي كعالم للوعي البشريء هو المرور عبر السيكولوجياء لكن عبر سيكولوجيا تعبر فعلياً 
عن المعيشات الذاتية لوعي العام كما تُظهر ذاتها كمعيشات. . لقد كان ذلك ممكناً لو أنضج 
التلميحات الجنينية لديكارت عن «المفككرات من حيث هي مفكّرات» 3 فأهقاتعم) 
(00811818 في صورة سيكولوجيا قصدية بدل أن يتركها مقصاة بسبب تأثير فلسفة لوك 
السائتدة (المؤلف). 


1044 


جداً لمعنى المسلسل التاريخي 

كان المتطلق؛ المسيق لكل: الخاز المعرقة نهو مبطلق شنط فليئقة 
حديئة (منتشر ة نسقياً في علومها الجزئية) وفقاً للنموذج العلمي 
العقلاني المميز لها. هذا الاندفاع في بسط العلوم العقلية الجزئية التي 
عرفت تارة نجاحاً جلياً وتارة محاولاات حافلة بالأمل توقف فجأة. 
لقد ظهرت عند تكوين إحدى هذه العلوم, أقصد السيكولوجياء ألغاز 
وضعت الفلسفة بأكملها موضع سؤال. 

وجدت سيكولوجيا لوك طبعاً - وقد سبقتها الفيزياء النيوتونية - 
تيمات مهمة جداً في مجال التجليات الذاتي المحض «(الذي كان 
مهملا منذ غاليليه), وكذلك عموماً في كل ما يعيب العقلانية من 
الجانب الذاتي : في غموض المفاهيم» في إبهام التفكير الذي يصدر 
الحكمء في قدرات الفهم والعقل في كل أشكالهما. كان الأمر يتعلق 
بالفعل بقدرات الإنسان على إنجازات نفسية» وبالضبط تلك 
الإنجازات التي كان ينبغي أن توفر علماً حقاء وبالنتيجة حياةً عملية 
عقلية حقة. وهكذا تنتمي أيضاً أسئلة ماهية المعرفة العقلية المحضة» 
أق المعوفة السطية والرياضية» وشاذحتيا المومر عق وكذنكة 
نوعية المعرفة الفيزيائية والميتافيزيقية إلى هذه الدائرة. ألم يكن ذلك 
من زاوية عامة مطلوباً بالفعل؟ كان أمراً مشروعاً وجيداً من دون شك 
أن لوك اعتبر العلوم إنجازات نفسية (رغم أنه وجه كلوه يشكل كر 
دنا إلى ما يحصل في النفس الفردية)» وأنه طرح عموماً أسئلة 
الأصل» لأن الإنجازات لا يمكن أن تفهم إلا انطلاقاً من عملها 
المنجز. إلا أن ذلك حدث لدى لوك طبعاً في سطحية وفي ارتباك 
لامنهجي» بل وفي نزعة طبيعية ظهر تأثيرها في نزعة هيوم الوهمية. 

هكذا لم يكن طبعاً بإمكان كانط أن يعود ببساطة إلى 
سيكولوجيا لوك. لكن هل هذا يبرر التخلي عن ما هو عام في مشكلة 
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لوك المتعلقة بالسيكولوجيا ونظرية المعرفة؟ ألم يكن من الضروري 
أولا إدراك كل سوال أثاره هيوم بكيفية سليمة تماما كسؤال 
سيكولوجي؟ إذا أصبح العلم العقلي وادعاء العلوم القبلية المحضة 
للصلاحية الموضوعية اللامشروطة» وبالنتيجة لأن تكون منهجاً ممكناً 
وضرورياً للعلوم العقلية المتعلقة بالوقائع؛ مشكلةً» فإنه يجب أولاً 
(وهذا ما أكدناه أعلاه) مراعاة أن العلم عموما هو إنجاز بشري». 
إنجاز لبشر يجدون أنفسهم مسبقاً في العالم» عالم التجربة العامة؛ 
إنجاز بين أنواع أخرى من الإنجازات العملية يتجه نحو تشكيلات 
روحية من نوع معين يسمى نظرياً. تتعلق هذه الممارسة» مثل كل 
ممارسة» هي أيضاً حسب معناها الخاص الذي يعيه الممارس نفسه 
بعالم التجربة المعطى مسبقاء وتندرج فيه في الوقت نفسه. لهذا 
يمكن أن يقال إنه لا يمكن إيضاح عدم فهم تحقق إنجاز روحي إلا 
بواسطة معلومات سيكولوجية» وبذلك يتم البقاء في العالم المعطى 
مسبقاً. أما كانط الذي استعمل طبعاً في سؤاله ومنهجه التراجعى 
العالم المعطى مسبقاًء لكنه في الوقت نفسه ركب ذاتية ترنسندنتالية 
تشكل عالم التجربة بواسطة وظائفها الترنسندنتالية الخفية بضرورة لا 
تتزعزع , فإنه سيقع في هذه الصعوية وهي أن ميزة ة خاصة للنفس 
البشرية التي تنتمي هي ذاتها إلى العام » وبالنتيجة تُفترض هي أيضاً 
مسبقاً) تُعتبر هي الإنجاز الذي يجب أن يحقق. وأن يكون قد حقق 
هذا التشكيل المكوّن للعالم كله. لكن بمجرد ما نميز هذه الذاتية 
الترنسندنتالية عن النفس نقع في تصورات أسطورية غير مفهومة. ش 
328. إمكانية وجود حقيقة خفية فى فلسفة كانط 
الترنسندنتالية: مشكل «البعد الجديد». التنافر بين «حياة 
السطح» و١حياة‏ العمق» 

إذا كانت تكمن في النظرية الكانطية حقيقة يمكن بالفعل إبرازها 


6ظ1 


ببداهة. كما هو الأمر ة في الواقعء فإن ذلك لن يكون ممكناً إلا على [1210)] 
أساس أن الوظائف الترنسندنتالية التى كان ينبغى اعتماداً عليها تفسير 
عدم الفهم الذي نحن بصدده والمتعلق بالمعرقة التي لها صلاحية 
موضوعية تنتمي إلى بُعْدٍ للروحية الحية كان يجب» بسبب عوائق جد 
طبيعية» أن يبقى خفياً عن البشرية وعن علماء آلاف السنين أنفسهمء 
في حين أنه يمكن بلوغه علمياً كمجال للبداهة المجرّبة والنظرية 
بواسطة منهج للكشف يناسبه. بقي هذا البعد خفياً طوال آلاف 
السنين» وحتى عندما كان يتم الإحساس به لم يكن يثير اهتماماً 
نظرياً راسخاً ومتواصلاً؛ وهذا ما يمكن أن يجد تفسيره (وسيجد 

تفسيره) عن طريق إثبات تنافر خاص بين ولوج هذا البعد وانشغالات 
الإنسان بمعنى كل الاهتمامات التى تشكل الحياة البشرية العادية 
والطبيعية في العالم. 


حيث إن الأمر ينبغي أن يتعلق هنا بوظائف روحية تمارس 
إنجازاتها في كل تجربة وتفكيرء في كل أنشطة الحياة البشرية في 
العالم» بوظائف يستمد منها عالم التجربة كأفق دائم للأشياء 
الموجودة» للقيم» المشاريع العملية» المنتجات وغيرها معناه 
وصلاحيته بالنسبة إليناء فإنه سيكون مفهوماً بالتأكيد أن كل العلوم 
الموضوعية تنقصها بالذات المعرفة بما هو أكثر مبدثئية» أي المعرفة 
بما يمكن أن يمنح التشكيلات النظرية المنتمية للمعرفة الموضوعية 
معنى وصلاحية» وبالنتيجة مكانة معرفة قائمة على الأساس الأخير. 


هذه الخطاطة لتوضيح ممكن لمشكل العلم الموضوعي تذكرنا 
رة هيلمهولز”*' #امطصاءةة) المعروفة عن الكائنات المسطحة 


(*) هيرمان هيلمهولز (2#امطدماء1؟ مممصعة؟) (1821 _ 1894) : فيزيائي وفيزيولوجي 
يعتقد أن إحساساتنا هي تأثيرات على أعضائنا الحسية تنتجها مؤثرات خارجية» وبهذا المعنى - 
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التي ليست لها أدنى فكرة عن بعد العمق» رغم أن عالمها ليس 
سوى إسقاط فيه. كل ما يمكن أن يعيه الناس» العلماء وغيرهم» في 
العملية» والسلوك» كميدان لموضوعات العالم الخارجى » وكغايات» 
وكوسائل» وكسيرورات سلوكية» وكنتائج نهائية مرتبطة بهذه 
الموضوعات» وكذلك كل ما يمكن أن يعوه في تمعنهم الذاتي كحياة 
روحية مشتغلة - كل ذلك يبقى في «السطح». رغم أنه» ولو بكيفية 
غير ملحوظة» ليس سوى سطح لبعد عميق لامتناهي الغنى. لكن هذا 
يصح عموماً سواء بالنسبة للحياة العملية فقط بالمعنى المعتاد أو 
بالنسبة للتجربة والتفكير والمشروع والسلوك التي تنتمي للنوع النظري 
العلمى» وبالنتيجة بالنسبة للمعطيات التجريبية» والأفكار» وأهداف 
التفكيرء والمقدمات» والنتائج والحقائق التي لها طابع علمي. 


إلا أن هذه الخطاطة التفسيرية تترك بعض الأسئلة الملحة 
مفتوحة. لماذا عرف تكوين العلوم الوضعية في «السطح» فقط طوال 
هذه المدة نجاحاً غنياً جداًء لماذا لم تعلن عن ذاتهاء من خلال 
الحاجة إلى شفافية أكمل للإنجازات المنهجية» إلا في وقت متأخر 
موانعٌ؛ بل الفناماك له "تقد في تسمديكها'تركييات مكتملة للتقنية 
المنطقية على هذه الدرجة من الدقة؟ لماذا لم تقد المحاولاتٌ 
الجديدة للتعميق «الحدسى» التى مست بالفعل البعد الأعلى وكل 
جهود الإيضاح المنطلقة من ذلك إلى نتائج علمية متفق عليها ومقنعة 


فهي تابعة للموضوع المثير وللجهاز الحسي المدرك. إن تكويننا الفيزيولوجي يجعلنا ندرك المكان 
في ثلاثة أبعاد» لكن هذا لا يمنع من أن يتوفر في ذاته على بعد رابع نحن غير قادرين عل 
إدراكه» مثلما أن كائنات مسطحة ستكون عاجزة عن إدراك بُعد العمق؛ أي البُعد الثالث 
للمكان بالنسبة لنا. يمائل هوسرل بين وضعية هذه الكائنات التي يفترضها هيلمهولز ووضعية 
العلماء الذين يعتمدون على معطيات عالم العيش دون أن تكون لديهم أدنى فكرة عنه. 


1538 


جدياً؟ إن الأمر لا يتعلق بالذات بمجرد توجيه للنظر إلى مجال لم 
يتم فقط الاكتراث به لحد الآن ويمكن ببساطة للتجربة النظرية 
والمعرفة التجريبية أن تبلغه. إذ كل ما يمكن تجربته بهذه ه الكيفية هو 
موضوع وميدان لمعرفة وضعية ممكنة. إنه يوجد في «السطح»). في 
عالم التجربة الفعلية والممكنة. التجربة بالمعنى ال د 
سوف نفهم فيما بعد الصعوبات البالغة - التي يوجد أساسها في ماهية 
الأشياء - التي تواجه الجهد المنهجي من أجل الوصول بالفعل إلى 
المجال العميق. وفي البداية إلى إمكانية فهمه الذاتي الخالص في 
نوع التجربة الخاص به؟؛ بذلك ستتضح شدة التعارض بين حياة 
السطح «الجلية» وحياة العمق «الكامنة». لكن هنا تلعب أيضاً سلطة 
الأحكام المسبقة اكاوية دوراً دائماً. وخاصة تلك التي تسيطر علينا 
نحن جميعاً انطلاقاً من انبثاق العلوم الوضعية الحديثة. ينتمي بالذات 
لماهية هذه الأحكام المسبقة التي تلقن حتى للأطفال في المدرسة أن 


تأثيرها الفعلي يبقى خفياً. إن الإرادة العامة المجردة للتحرر من 
الأحكام المسبقة لا تغير من ذلك شيئاً. 


ويخ ذلك «الضعويات التي تعمن هط أكل. بير .من علف الي 
تجد أساسها في ماهية البعد الجديد وعلاقته بميدان الحياة المألوف 
منذ القديم. ليس هناك مجال يكون فيه الطريق من الحاجيات التي 
تفصح عن نفسها في غموض إلى المشاريع المحددة الهدف. من 
الأسئلة الفضفاضة إلى مشاكل العمل الأولى ‏ التي معها فقط 8 
العلم الحق» أي العلم الذي يعمل - بعيدا بهذا القدر. ليس هناك 
مجال يواجه فيه من يرمي النفاذ إليه هذا القدرٌ من الأشباح المنطقية 
القادمة من العتمة في صورة متهم مألوفة ومؤثرة منذ القديم 
كنقائض مليئة بالمفارقة وأشكال للخُلف المنطقي. ولهذا ليس هناك 
مجال يكون فيه إغراء الانزلاق إلى مناقشة الاستعصاءات (11اء1ممه) 
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والجدال المنطقيين وفي الوقت نفسه الاعتداد بالعلمية بهذا المستوى» 
رغم أن الركيزة الحقة للعمل» أي الظواهر ذاتهاء تغيب عن النظر 
بكيفية دائمة. 

كل ذلك سيتأكد عندما أترك كانط وأحاول أن أقود من يريد 
التفهم عبر أحد الطرق التي سرت فيها بالفعل» والذي سيتجلى تبعا 
لذلك كطريق تم قطعه بالفعل» ويمكن قطعه من جديد في كل 
حين؟؛ بل ويسمح في كل خطوة بتجديد واختبار هذه البداهة بالذات 
كبداهة قطعية: بداهة إمكانية إعادة قطع هذا الطريق متى شتناء 
وإمكانية مواصلته كما شئنا فى تجارب ومعارف يمكن دائماً تأكيدها 
من جديد. ١‏ 


5 . مشكل «عالم العيش» كمشكل جزئي داخل المشكل العام 
للعلم امو ضوعي "ا 
دكن فى استحضار وجيز للتحليلات السابقة بالواقعة التي 
أكدناها والتي مفادها أن العلم إنجاز روحي بشري يفترض تاريخياًء 
كما يفترض بالنسبة لكل متعلم» الانطلاقٌ من عالم العيش المحيط 
الحدسي المعطى مسبقاً للجميع بكيفية مشتركة باعتباره موجوداء لكنه 
00 أيضاً باستمرار في ممارسته ومواصلته هذا العالم المحيط في 
لكيفية التي يعطى بها كل مرة للعالم. إنه بالنسبة للفيزيائي مثلاً ذلك 
0 الذي يرى فيه أدوات قياسهء» يسمع الدقات المنتظمةء يقذر 
[124] المقادير التي يراها وهكذاء والذي يعرف فوق ذلك أنه يضمه هو مع 
كل عمله وكل أفكاره النظرية. 


عندما يطرح العلم أسئلة ويجيب عنهال فإن هذه الأسئلة تكون 
(5) انظر الضميمة رقم 1 ص 445 (المؤلف). 
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منذ البداية» وبالضرورة أيضاً فيما بعدء أسئلة على أرضية هذا العالم 
المعطى مسبقاًء أسئلة عن مكونات هذا العالم المعطى مسبقا الذي 
تتم فيه بالذات هذه الممارسة مثل كل ممارسة حياتية أخرى. في هذا 
العالم تلعب سلفاً المعرفة كمعرفة قبل علمية دوراً دائماء وذلك مع 
أهدافها التى تحققهاء طبقا لمعناهاء عندما تكون فى كل حال كافية 
فى العريط لهن الحناة السونة كن كلنينا متكت لكن ضيه 
جديدة تدنات قن بده اليوثان: تداك (النغرية الشف العنية» 
وجدت نفسها د إلى أن تغير الفكرة الغاتية «للمعرفة» و«الحقيقة» 
كما هي في الوجود الطبيعي وأن تمنح الفكرة الجديدة» فكرة 
«الحقيقة الموضوعية»» المكانة العلياء مكانة قاعدة لكل المعرفة. 
وبارتباط مع ذلك نشأت أخيراً الفكرة الموجّهة الجريئة للعصر 
الحديث» فكرة علم شامل يضم كل المعرفة الممكنة في لاتناهيها. 
عندما نستحضر كل ذلك يتبين لنا أن الإيضاح الصريح للصلاحية 
الموضوعية للعلم ولمهمة العلم بأكملها يقتضي أن نسأل في البداية 
ارتدادياً عن العالم المعطى مسبقاً. إنه معطى مسبقاً لنا جميعا بكيفية 
طبيعية كأشخاص فى أفق بشريتنا المتواجدة معناء أي فى كل اتصال. 
فعلي مع الآخرين + بضقيه «الغالة 0 المشرلة بالنسبة [الجميع:. هيكذ 
فهوء كما عرضنا بتفصيلء الأرضية الدائمة للصلاحية» إنه منبع 
جاهز باستمرار للاعتقادات التلقائية التى نستعملها ببساطة كبشر 
مجلكن اذ كلما ١‏ 


إذا كان يجب الآن أن يصبح هذا العالم المعطى مسبقاً تيمة 
خاصة» وذلك طبعاً لمعلومات يجب تيريرها علمياء فإنه من الواجب 
أن نقوم في عناية خاصة بتمعن تمهيدي. ليس من السهل أن نصل 
إلى وضوح بصدد المهام العلمية المميزة» أي المهام الشاملة التي 
يجب وضعها تحت عنوان عالم العيشء» وأن نعرف إلى أي حد 
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يمكن أن ينشأ هنا شيء مهم فلسفياً. إن التفاهم الأول بصدد المعنى 
الخاص لوجوده»ء الذي يجب فوق ذلك فهمه تارة بمعنى ضيق وتارة 
بمعنى واسع» يطرح هو ذاته صعوبات. 

إن الكيفية التي وصلنا بها هنا إلى عالم العيش كتيمة علمية 
تجعل هذه التيمة تظهر كتيمة تابعة» كتيمة جزئية داخل التيمة الكلية 
للعلم الموضوعي عموماً. هذا الأخير أصبح عموماًء أي في كل 
أشكاله الخاصة (العلوم الجزئية الوضعية)» غير مفهوم من حيث 
إمكانية إنجازه الموضوعي. إذا أصبح العلم الموضوعي مشكلا من 
هذه الزاوية» فإنه يجب علينا أن نخرج من دائرة انشغاله الخاص وأن 
نحتل موقعاً فوقه» ناظرين من فوق في عمومية إلى نظرياته ونتائجه 
في السياق النسقي لأفكاره وقضاياه الحملية» ومن جهة أخرى أيضاً 
إلى حياة الأفعال التى يمارسها العلماء العاملون والمتعاونون فيما 
بينهم وإلى وي إلى الأهداف التي يبلغونهاء إلى البداهة التي 
ينتهون إليها. وهنا يتعلق الأمر أيضاً بالكيفيات العامة المتنوعة لرجوع 
العام إلى عالّم العيش ومعطياته الحدسية الجاهزة دائماً التي يمكن 
أن ندخل ضمنها أيضا قضاياه التي تلائم ببساطة هذا العالم والتي 
تنجز بشكل وصفي محض حسب الكيفية قبل العلمية للحكم التي 
تميز القضايا الظرفية”* داخل الحياة اليومية العملية. وهكذا 
فإن:مشكل غالم العيتنء وبالتئيجة الكيفية التي يش 


(#) القضايا الظرفية (صعع3دكددة دولاعهه:25اعاه ءذل): هى القضايا أو المعارف التى 
تنتمي للحياة اليومية وترتبط بظروف أو مناسبات» أي بوضعيات ذاتية نسبية. ورغم أن هذه 
القضايا لها فائدة عملية» إلا أنها لا تتميز بالدقة والموضوعية لأها تبقى مرتبطة بالوضعية 
الذاتية النسبية التى ظهرت فيها. أما المعرفة العلمية فهى تتخطى كل الوضعيات الذاتية النسبية 
وتحقق بذلك الدقة والموضوعية. ورغم ذلك فإن هوسرل لا يحط من قيمة المعارف الظرفية» 
بل يمنحها مشروعية تامة» بل ويعتبرها أساس المعارف العلمية. 

(©*) يشتغل (2عمءاعهناط). انظر الهامش (#) ص 106. 


202 


ويجب أن يشتغل بها بالنسبة للعلماء هو مجرد تيمة جزئية داخل 
كلية العلم الموضوعي التي أشرنا إليها. (أي في خدمة تأسيسه 
الكامل) . 


لكن من الواضح أن السؤال عن المعنى الخاص الدائم لوجود 
عالم العيش هذا بالنسبة للناس الذين يعيشون فيه له قيمته قبل 
السؤال العام عن دوره في تقديم تأسيس بداهي للعلم الموضوعي. 
هؤلاء ليست لديهم دائماً اهتمامات علمية» وحتى العلماء لا 
يزاولون دائماً العمل العلمي؛ كما أنه لم توجد دائماً في العالمء 
كما يعلمنا التاريخ» بشرية تعيش اعتيادياً في اهتمامات علمية تم 
تأسيسها من زمن طويل. أما عالم العيش فقد كان موجوداً بالنسبة 
للإنسانية دائماً قبل العلم» كما أن وجوده يبقى محتفظاً بالكيفية 
نفسها بعد ظهور العلم. وهكذا يمكن عرض مشكل كيفية وجود 
عالم العيش في ذاته ولذاته»ء يمكن أن نقف كلية على أرضية هذا 
العالم الحدسي البسيطء وأن نعطل كل الآراء والمعارف 
الموضوعيةالعلمية حتى نتدبر بكيفية عامة المهام «العلمية» التي 
تطرحها كيفية وجودهء أي المهام التي يتعين حسمها بكيفية صالحة 
للجميع. ألا يمكن أن يشكل ذلك تيمة عمل كبرى؟ ألا ينفتح في 
مهاه خرعا لطيو فى الوا كي د يه موقط ريه لعل حلت 
«البعد الثالث» المدعو سلفا لابتلاع تيمة العلم الموضوعي (مثل 
جميع التيمات الأخرى التي على «السطح») بأسرها؟ يجب أن يظهر 
هذا في البداية غريباً وغير قابل للتصديق. سوف تعلن بعض 
المفارقات عن ذاتهاء لكنها سبّحَل أيضاً. يلح هنا قبل كل شيء أمر 
يجب تدبره: الإدراك السليم لماهية عالم العيش ومنهج معالجته 
«علمياً» بكيفية تناسبه» بحيث تبقى العلمية «الموضوعية» خارج 
الاعتبار. 
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؛ 4. عرض مشكل علم بعالم العيش 


أ) الفرق بين العلم الموضوعي والعلم عامة 

أليس عالم العيش من حيث هو كذلك معروفاً أكثر من أي 
شىء آخرء أليس هو المعطى التلقائي دائما مسبقا في كل الحياة 
البشرية الماتوقف تايافن سك رواننا ييه بفضل النجربة؟ أليست 
كل آفاق ميكا مله تعدرة كاقل الح لو قر املق آل عرو فار عونا 
في نمطيتها العامة؟ في الحياة قبل العلمية نكتفي طبعاً بهذه المعرفة 
وطريقتها في تحويل المجهول إلى معلوم وفي بلوغ معرفة ظرفية”* 
(وتساصمعاءظ علاعدهن1وةع11ه0) على أساسن التجربة (التى تؤكد فى ذاتها 
اكت فيا ولتشردق المتلاه )و الأسعفر ا جهده" المكرقة كافنة بالسة 
للممارسة اليومية. إذا كان يمكن ويجب الآن إنجاز ما هو أكثر من 
ذلك» أي تحقيق معرفة «علمية»» فبماذا يمكن أن يتعلق الأمر خارج 
ما يهدف إليه العلم الموضوعي ويقوم به على أي حال؟ أليست 
المعرفة العلمية بما هي كذلك معرفة «موضوعية» متجهة نحو حامل 
للمعرفة زاكاءةا ناتاه ايع صالح بالنسبة لكل شخص في عمومية 
لامشروطة؟ ومع ذلك فإننا نتتمسك في نوع من المفارقة بادعائنا 
ونطالب بأن لا يتمء بفعل إرث آلاف السنين الذي تربينا فيه نحن 
جميعاً. دس المفهوم الموروث للعلم الموضوعي محل مفهوم العلم 
عموما. 


ريما يتيح ويتطلب عنوان «عالم العيش» مهام علمية مختلفة.» 
لكن مترابطة ماهوياً فيما بينهاء وربما ينتمي بالذات للعلمية الحقة 
والكاملة أنه للا يحق لنا معالجة هذه. المهام إلا دفعة واحدةء» لكن مع 


(#) انظر الهامش (#8) ص 202. 
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مراعاة نظام تأسيسها الماهوي» وأنه لا ينبغي معالجة مهمة واحدةء 
المهمة الموضوعية ‏ المنطقية (هذا الإنجاز الخاص داخل عالم 
العيش) لوحدها دون أن يتم بتاتاً بكيفية علمية إدماج المهام الأخرى 
في العمل؛ هكذا لم يتم أبدأ التساؤل عن كيف يشتغل عالم العيش 
باستمرار كقاعدة تحتية» وكيف أن صلاحياته قبل المنطقية المتعددة 
تؤسس الحقائق المنطقية النظرية. وربما كانت العلميةٌ التي يتطلبها 
عالم العيش هذا من حيث هو كذلك وفي شموليته علمية من نوع 
خاصء. ليست من نوع العلمية الموضوعية ‏ المنطقية» ولكنها ليست 
أقل منها قيمة» بل أعلى منهاء لأنها تقدم الأساس الأخير. لكن كيف 
يمكن الآن تحقيق هذه العلمية التي هي من نوع مختلف تماماً والتي 
كانت العلمية الموضوعية تُدَّس دائماً محلها؟ إن فكرة الحقيقة 
الموضوعية تتحدد مسبقاً في معناها الكامل من خلال تعارضها مع 
فكرة الحقيقة فى الحياة قبل العلمية وغير العلمية. هذه الأخيرة تجد 
مع إتباتها الاحين والأعم اق العسرية «التخالصةة بالمقى. اذى 
حددناه أعلاه في كل كيفياتها من إدراك وتذكر وغيرهما. هذه 
الكلمات يجب أن تفهم بالفعل كما تفهمها الحياة قبل العلمية ذاتهاء 
ولا يحق أن نقحم فيها أي تأويل سيكوفيزيائي أو سيكولوجي قادم 
م العلم الموضوعي الذي يتعلق به الأمر. ولكي تشتبق خالا أمرا 
مهما نقول إنه لا يحق لنا قبل كل شىء اللجوء فورا إلى «الانطباعات 
الكتينية الى فق أنها معطا عياش كبا لو كانت ان ماتنية 
بتاشرة الداع القدسية الخالضة لغال العيش آذ ادامر الأول 
فعلياً هو الحدس الذي ينتمي للحياة قبل العلمية في العالم والذي هو 
اامجرد ذاتي ‏ نسبي». إن كلمة «مجرد» تحمل طبعا عندناء انطلاقا 
من إرث قديمء الصبغة المهينة للرأي (8650). لكن في الحياة قبل - 
العلمية ذاتها ليس لها طبعاً شيء من هذه الصبغة؛ إنها هنا مجال 
لإثبات سليمء وبالنتيجة لمعارف حملية مثبتة حقاً ولحقائق مؤكدة 
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حسب ما تتطلبه بالضبط مشاريعٌ الحياة العملية ذاتها المحددةٌ 
لمعناها. إن الاحتقار الذي يعامّل به كل ما هو «مجرد ذاتي - نسبي» 
بن قبل الغالم المعسنك بالتجودج الحديك للموضوعية لا يغير شيا 
من كيفية وجوده الخاصء كما لا يغير منها أنه يجب أن يكون 
بالنسبة للعالم صالحاً بما فيه الكفاية كلما لجأ إليه» وكلما كان 
اللجوء إليه ضرورة لا غنى عنها. 


ب) استخدام التجارب الذاتية ‏ النسبية من أجل العلوم 
الموضوعية والعلم المتعلق بهذه التجارب 
تستند العلوم على تلقائية عالم العيش من حيث إنها تستمد منه 
ما هو ضروري في كل حال لتحقيق أهدافهاء لكن استخدام عالم 
العيش بهذه الكيفية لا يعني معرفته علميا هو ذاته في كيفية وجوده 
الخاصة. أينشتاين مثلاً ابجدة تجارب ل (مهداعطءة]/1) 
ومراجعتّها من قبل باحثين آخرين بأجهزة مطابقة لأجهزة ميكلسون» 
مع كل ما ينتمي لذلك من مقاييس وملاحظات للتزامن وغيرها. لا 
شك في أن كل ما يتدخل هنا في العمل من أشخاص وأجهزة ومقر 
المعهد. ..إلخ. يمكن أن يصبح بدوره تيمة لأسئلة موضوعية بالمعنى 
المعتاد» أي بمعنى العلوم الموضوعية. لكن لم يكن ممكناً أن 
يستخدم أينشتاين تركيباً نظرياًء وسيكولوجياً وسيكوفيزيائياً للوجود 
الموضوعي للسيد ميكلسونء. بل فقط الإنسانٌ المعطى له. ولكل 
شخص في العالم قبل العلمي» كموضوع للتجربة العادية» والذي 
يعتبر وجوده فى هذه الحيوية وفى هذه الأنشطة والمنتجات داخل 
عالم العيش المشترك دائماً سلفاً شرطاً لكل أسئلة ومشاريع وإنجازات 
أينشتاين الموضوعية - العلمية المتعلقة بتجارب ميكلسون. إنه طبعا 
عالم التجربة الواحد المشترك لدى الجميع الذي يعي أيضاً أينشتاين 
وكل باحث أنه ينتمي إليه كإنسان» وذلك حتى خلال ممارسته 
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للبحث. هذا العالم بالذات يُستعمل حسب الحاجة في غايات علمية 
وغيرهاء ومع ذلك فإن كل عالم بالطبيعة في موقفه التيمائي المتجه 
نحو «الحقيقة الموضوعية» ينظر إليه وإلى كل ما يرد فيه على أنه 
«مجرد ذاتى ‏ نسبى»). معنى المهمة «الموضوعية» يتحددء. كما قلناء 
بالتعاررض 0 ذا «الذاتى ‏ النسبى» يجب «تجاوزه»؛ يمكن ويجب 
أن نلحقه بوجود فى ذاته افتراضن > بحامل «لحقائق فى ذاتها» منطقية 
موناضية بسكن الامكرا نهنمو داننا ل سيط لذ افتراضية تتجدد 
وتتحسن وتبريرُها دائماً في إثباتات على أساس التجربة. هذا جانب 
واحد فقطء لكن يتما ايكون خالم الطبيغة مهتماً موضوعياً على هذا 
النحو ومنكبا على عملهء. فإن الذاتي 5 النسبي يشتغل (2ء؟ءأعصندة) من 
جهة أخرى بالنسبة إليه ليس كمدخل غير مهم» بل بصفته ما يؤسّس 
فى الأخير لكل إثبات موضوعى صلاحيةً وجوده النظرية ‏ المنطقية» 
أي يلعب دور متبع للبداهة وللإثبات. إن المقاييس» خطوط المقاييس 
وغيرها التي يراها تستعمل بصفتها موجودة فعلياً» وليس بصفتها 
أوهاماً؛ إن الأخذ بصلاحية ما يوجد بالفعل في عالم العيش هو 
0 


ج) هل الذاتي - النسبي موضوع السيكولوجيا؟ 
يتملص عالم الطبيعة في العادة من السؤال عن كيفية وجود هذا 
الذاتي - وبالنتيجة عن العلم الذي يتعين عليه أن يعالجه في مجال 
وجوده ‏ بالإحالة إلى السيكولوجيا. لكن من جديد لا يحق هنا درس 
الكائن كما يفهمه العلم الموضوعي عندما يتعلق الأمر بالكائن كما 
هو في عالم العيش. ذلك أن ما يسمى منذ القديم بالسيكولوجياء 


(©) المقدمة (©»وونصةع0): بالمعنى المنطقي» أي بمعنى القضية التي يتم الاعتماد عليها 
للوصول إلى نتائج جديدة. 
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وعلى أي حال منذ تأسيس النزعة الموضوعية الحديثة في معرفة 
العالمء يتوفر تلقائياً على معنى علم «موضوعي» بالذاتي» مهما كانت 
السيكولوجيات المتحققة تاريخياً التى نأخذها بعين الاعتبار. سيكون 
علينا في التأملات اللاحقة أن نجعل من مشكل إمكانية سيكولوجيا 
تو شورع سوهوها الفنافقات مقملة. لكن يم سينا أن تدرة 
بكيفية دقيقة التعارض بين الموضوعية وذاتية عالم العيش كتعارض 
يحدد المعنى الأساسى للعلمية الموضوعية ذاتهاء وأن نحصنه إزاء 
الإغرافاات الكبرى للدمن. 


د) عالم العيش كمجال قابل مبدئياً للحدس؛ العالم 
«الموضوعي - الحقيقي» كت ركيب نظري (مم ناموط ن5) «منطقي» 
غير قابل مبدئياً للحدس 

مهما كان أمر تنفيذ أو قابلية تنفيذ فكرة العلم الموضوعي فيما 
يتعلق بالعالم الروحي (وليس فقط فيما يتعلق بالطبيعة)» فإن فكرة 
الموضوعية هاته تسيطر على الميدان الكلي للعلوم الوضعية الحديثة 
وكذلك على معنى كلمة «العلم» في الاستعمال اللغوي العام. تكمن 
جامينا تزع طليعا ايان اوعدا المتهره تدبو علم الطبيقة 
الغاليلي» بحيث إنه يتم دائماً مسبقاً تفكير العالّم «الحقيقي «الحقيقى» علمياًء 
العالّم الموضوعي» كطبيعة في معنى موسع. يكمن إذن الساركن بين 
الذاتي المنتمي لعالم العيش والعالّم «الموضوعي» «الحقيقي» في أن 
هذا الأخير هو تركيب (50585)5010108) نظري - منطقي» تركيب لما 
لمبكى مها إدراق لهل لا يكن ميدق تجررت اف وجودة 
لاضن قاتقو. فى «خكق أ ذاق جام العيدن بتكي بالضنيط حي كل 
جزئياته بقابليته الفعلية للتجربة©". 7 


(6) إن إثبات الوجود في الحياة يعطي عند انتهائه بالتجربة اقتناعاً كاملاًء حتى وإن - 
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عالم العيش هو مجال لبداهات أصلية. المعطى بداهة هو 
حسب الحال ما تتم في الإدراك تجربته في حضور مباشر من حيث 
إنه «هو ذاته». أو في التذكر من حيث إنه المتذكّر هو ذاته؛ كل 
كنل أخوم الجدب هن السمسصار ذلك كدو اق ف كا عرق قير 
باكر مسية إلى .هله الدائة ا ويضفة عامة كل كيق للس را 
تعنى استقراء ما هو قابل للحدسء. ما يمكن أن يكون قابلاً للادراك 
بصفته هو ذاته أو للتذكر بصفته ما كان مدركاً. ..إلخ» كل إثبات 
يمكن تصوره يحيل إلى هذه الكيفيات من البداهة. لأن ما يعطى «هو 
ذاته» (في كل كيفية) يكمن فى هذه الحدوس ذاتها من حيث هو ما 
يمكن تجربته وإثباته فعلباً باشتراك: نين الذوات» وليس تركيباً نظرياً 
(108الناناطن5) ذهنياً» في حين أن كل تركيب يدعى الحقيقة عموماً 
كن قرت در كا جف فعلة إلا بالانيساد إلى عه الافايعه 


والواقع أن إحدى الوظائف المهمة جداً للكشف العلمي لعالم 
العيش تكمن فى تأكيد المشروعية الأصلية لهذه البداهات» وبالضبط 
مكانتها العليا في تأسيس المعرفة بالمقارنة مع مكانة البداهات 
الموضوعية - المنطقية. يجب أن نوضح بكيفية كاملة» أي أن نبين في 
بداهة أخيرة» كيف أن كل بداهة الإنجازات الموضوعية ‏ المنطقية 
التي تتأسس فيها النظرية الموضوعية (الرياضية. الفيزيائية) في شكلها 
ومضمونهاء توجد منابع تأسيسها الخفية في الحياة المنجزة في المقام 
الأخير التي منها استمد دائماً العطاء البداهي لعالم العيش معناه قبل 


كان هذا الإثبات استقرائياء فإن الاستباق الاستقرائى هنا هو استباق لقابلية ممكنة للتجربةء 
هذه القابلية للتجربة هي الحاسمة في الأخير. يمكن للاستقراءات أن تتأكد من خلال 
استقراءات مترابطة فيما بينها. في استباقات الاستقراءات لقابلية التجربة» وباعتبار أن كل 
إدراك مباشر ذاته يتضمن سلفاً عناصر استقرائية (استباق جوانب الموضوع التي لم تتم بعد 
تجربتها) يكون كل شيء متضمناً في المفهوم الواسع «للتجربة» أو «الاستقراء» (المؤلف). 
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العلمي ومنها يستمده من جديد. يسير الطريق هنا راجعاً من البداهات 
الموضوعية المنطقية («البداهة» الرياضية» «بداهة» علم الطبيعة» 
«البداهة» الوضعية ‏ العلمية كما هى فى إنجاز الرياضى الباحث - 
المؤسس وغير ذلك) إلى البداهة الأصلية التي يعطى فيها عالم العيش 
دائما مسيقا. 


مهما بدا في البداية ما قيل هنا ببساطة غريباً ومشكوكاً فيهء فإن 
عمومية التعارض بين درجات البداهة لا يمكن تجاهلها. إن أحاديث 
باحثي الطبيعة ذوي النزعة التجريبية توحي كثيراًء إن لم يكن في 
الغالب» بأن علوم الطبيعة قائمة على أساس تجربة الطبيعة 
الموضوعية. لكن القول بأن هذه العلوم هي علوم تجريبية» وأنها 
تهتدي مبدئياً بالتجربة وتنطلق كلها من التجارب» وأن كل استقراءاتها 
يجب في النهاية أن تمخّص بواسطة التجربة ليس صحيحاً بهذا 
المعنى» بل إنه صحيح فقط بمعنى آخر مفاده أن التجربة هي بداهة 
تجري بكيفية محضة في عالم العيش وأنهاء بما هي كذلك» تمثل 
منبع بداهة الملاحظات الموضوعية للعلوم التي ليست هي ذاتها أبدا 
تجارب متعلقة بما هو موضوعى. إن الموضوعى (#ااناءاءز06 035) بما 
هو كذلك لا ايمكن أبذا تجريية”* 2 وهكدا أيضا ينظ إلنه عتلماء 
الطبيعة عموماً عندما يؤوّلونه» في تعارض مع أحاديثهم المربكة 
التجريبية النزعة. كتعالٍ ميتافزيقي. إن إمكانية تجربة ما هو موضوعي 
لا تختلف عن إمكانية تجربة التشكيلات الهندسية البعيدة بكيفية 
لامتناهية» وكذا كل «الأفكار» اللامتناهية عموماًء مثلاً إمكانية تجربة 
لاتناهي سلسلة الأعداد. إن «الإيضاحات الحدسية» للأفكار على 


(#) إن ما هو موضوعي لا يمكن تجربته بما هو كذلك وبكيفية مباشرة لأنه نتيجة 
تركيب نظري منطقي. 
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شاكلة «نماذج» الرياضيات وعلم الطبيعة ليست بالطبع حدوساً 
للموضوعي ذاته؛ بل حدوساً لعالم العيش صالحة لتسهيل تصور 
المثاليات الموضوعية التي يتعلق بها الأمر. وهنا تتدخل أيضاً فى 
العالب توسطات: متمد فى التصور الذي لا يتحقق دائماً مباشرة كما 
لايدكن أن يسيع نيب فرعة يداش مدن عصدون تياك 
الهندسية على أساس بداهة عالم العيش المتعلقة بحرف الطاولة 


المستقيم وما ماثل ذلك. 


لكي نبلغ هنا عموماً شروط طرح نظيف للسؤال نحتاج كما 
نرى » إلى تعقيدات كبيرة» وذلك حتى نتحرر أول الأمر من أشكال 
الدس الدائم التي تغرينا جميعاً بفعل السيطرة المدرسية لكيفيات 
التفكير الموضوعية ‏ العلمية. 


هه العلوم الموضوعية كتشكيلات ذاتية. كتشكيلات لممارسة 
خاصة نظرية ‏ منطقية تنتمي هي ذاتها إلى عالم العيش في عينيته 
الكاملة 
بعد أن أوضحنا التعارض بين الطرفين» يجب علينا الآن أن 
نوفي ارتباطهما الماهوي حقه: النظرية الموضوعية في معناها 
المنطقى:(وبكيقية عام الحن ككل النطريةالتجملية +" ككلية تسق 
من العناصر التي تعتبر «منطقيا») «قضايا في ذاتها»). «حقائق في ذاتها» 
وبهذا المعنى تترابط منطقياً فيما بينها) تتجذر وتتأسس في عالم 
العيش» فى البداهات الأصلية المنتمية له. بمقتضى هذا التجذر يوجد 
العلم 'الموضوعي داقنا: في غلاقة ملت مع العالج الذي تفيكن فيه 
دون انقطاع والذي نعيش فيه أيضاً كعلماء ثم نعيش فيه داخل 
الجماعة المشتركة للعلماء ‏ أي في علاقة مع عالم العيش العام. لكن 
هذا العلم الموضوعي ينتمي هو ذاته. كإنجاز لأشخاص قبل 
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علميين» سواء كأفراد أو بصفتهم مجتمعين في فعاليات علمية» لعالم 
العيش. صحيح أن نظرياته» أي التشكيلات المنطقية» ليست أشياء 
في عالم العيش مثل الحجارة والمنازل والأشجار. إنها كليات منطقية 
وأجزاء منطقية مكوّنة من عناصر منطقية أخيرة. إنها كما يقول بولزانو 
(0صدوعاه8) «تمثلات فى ذاتها». «قضايا فى ذاتها». استنتاجات 
وبراهين «فى ذاتها». 00 دلالية مثالية 552 مثاليتها المنطقية 
بغايتها (و1610) التي هي «الحقيقة في ذاتها» . 


لكن مثاليتهاء مثل كل مثالية» لا تغير شيئاً من كونها تشكيلات 
بشرية تتعلق ماهويا بالوجود والإمكان البشريين» وتنتمي بالنتيجة إلى 
هذه الود العيدة لغالم الحكن الذى تتردر إذن عدييه علي مد 
أوسع من عينية «الأشياء». وهذا يصح بكيفية معالقة عن الفاعليات 
العلمية المجرّبة والمكوّنة للتشكيلات المنطقية «على أساس» التجربة» 
تلك الفاعليات التى فيها تظهر هذه التشكيلات فى صورة أصلية وفى 
كيفيات تعديلية أضكة عند العلماء كأفراد ول عملي المشترك : 
كأصلية للقضية أو البرهان أو غيرهما مما يعالج بصورة جماعية. 


بذلك نصل إلى وضعية مزعجة. عندما أبرزنا التعارض بكل 
عناية وجدنا أنفسنا أمام شيئين مختلفين: عالم العيش والعالم 
الموضوعي ‏ العلميء. لكنهما مترابطان. إن معرفة العالّم 
الموضوعيالعلمي «تتأسس» في بداهة عالم العيش. هذا الأخير معطى 
مسبقاً كأرضية لمن يمارس العمل العلمي» وبالتالي لجماعة العمل 
العلمية» لكن عندما نبني على هه ارم عون البناية جديدة» 
تكون مختلفة. لو توقفنا الآن عن أن نبقى غارقين فى تفكيرنا 
العلمى» وأدركنا أنناء نحن العلماء» بشر وبذلك تكونات بجانب 
أرق لعا المكت الساجوه بالفيجة لعا داكدا انلق كا 'داكنا 
مسبقاًء لدخل معنا العلم كله إلى عالم العيش الذي هو مجرد عالم 
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«ذاتي - نسبي». وماذا عن العالّم الموضوعي ذاته؟ ماذا عن افتراض 
وجود في ذاته متعلق أول الأمر «بأشياء» عالم العيشء 
«بالموضوعات»» الأجسام «الواقعية»» الحيوانات والنباتات الواقعية» 
وأيضا بالناس في «المكانية ‏ الزمانية» المنتمية لعالم العيش ‏ كل هذه 
المفاهيم لا ترد الآن بالمعنى الذي تتخذه في العلوم بل بمعناها في 
الحياة قبل العلمية؟ 


أليس هذا الافتراض» الذي يتوفر رغم مثالية النظريات العلمية 
على صلاحية فعلية بالنسبة إلى الذوات العلمية (للعلماء كبشر)» 
مجرد افتراض واحد بين كثير من الافتراضات والمشاريع العملية التي 
تكوّن حياة الناس في عالم عيشهم ‏ المعطى لهم مسبقاً وهم واعين 
بأنه رهن إشارتهم في كل حين ‏ وألا تنتمي كل الأهداف» سواء 
أكانت «عملية» بمعنى أنها خارج العلم أو عملية من نوع «نظري»ء 
هي أيضاً من تلقاء ذاتها إلى وحدة عالم العيش» إذا أخذناه الآن في 
عينيته الممتلئة والكاملة؟ ا 


لكن يتبين أيضاً من جهة أخرى أن القضايا والنظريات» أن كل 
البناء النظري للعلوم الموضوعية هي تشكيلات يتم بلوغها انطلاقاً من 
فاعليات معينة للعلماء الذين يربطهم العمل المشترك ‏ وبكيفية أدق: 
انطلاقاً من بناء متواصل تنجزه فاعليات تفترض اللاحقة منها دائماً من 
جديد نتائج الفاعليات السابقة. وفوق ذلك نرى أن كل هذه النتائج 
النظرية لها صلاحية بالنسبة لعالم العيش» وتنضاف بما هي كذلك 
دائماً إلى قوامه الخاصء» كما أنها تنتمي له مسبقاً من حيث هو أفق 
الإتجاذات الممكتة للعلم :في :صيروؤه. زهكذا كعالم «العيتن لحني 
يمثل الأرضية المؤسّسة للعالم «الحقيقي علميا» وفي الوقت نفسه 
يحتويه في عينيته الشاملة الخاصة ‏ كيف يمكن فهم ذلك» كيف 
يمكن أن نوفي كيفية وجود عالم العيش التي تثير مظهر المفارقة 
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حقها نسقياًء أي فى علمية مناسبة!*©؟ 


إننا نطرح أسئلة ليست أجوبتها الموضحة جاهزة. التعارض 
والوحدة التي لا تنفصم يجرفاننا إلى تأمل يوقعنا في صعوبات 
محرجة أكثر فأكثر. إن الترابطات المتبادلة بين العالم «الموضوعي 
الحقيقي» وتغالم العيش» التي تحمل طابع المفارقة تجعل كيفية 
وجودهما معاً لغزاً. ومكد سب الخادم الحقيقي في كل معنى» 
وداخله أيضاً وجودنا نفسه. لغزاً من حيث معنى هذا الوجود. في 
محاولات الوصول إلى الوضوح سندرك بفعل المفارقات التي تطفو 
دفعة واحدة أن تفلسفنا لحد الآن يفتقد كل أرضية. كيف يمكن أن 
نصبح بالفعل فلاسفة؟ 

لا يمكننا أن نتهرب من قوة هذا الحافزء إنه من المستحيل أن 
نتملص هنا عن طريق التلاعب باستعصاءات وجدالات تغرف من 
كانط أو هيغل (116861). من أرسطو أو توما الأكويني. 


و) مشكل عالم العيش ليس مشكلاً جزئياًء بل هو بالأحرى 
شكل فلسفي شامل 


لحل اللغز الذي يحيرنا الآن نحتاج إلى علمية جديدة» ليس 


() ينطلق هوسرل في البداية من التعارض بين عالم العيش والعالم العلمي. بعد أن 
يبين الاختلاف الجوهري بينهما يؤكد أن العالم العلمي يتأسس على عالم العيش» ويستمد معناه 
منه رغم تعارضه معه. إن الحقائق العلمية تستند في نباية التحليل على التجارب والبداهات 
الأصلية لعالم العيش. لكن عالم العيش إذا نظرنا إليه في شموليته العينية يضم كل المكتسبات 
التي يتوصل إليها الناس في ممارساتهم العملية والنظرية بما في ذلك العلم والعلماء مع 
تصوراتهم ونظرياتهم العلمية. إن النظريات العلمية الناتجة عن تركيبات منهجية تتخطى الافاق 
الحدسية لعالم العيش» لكنها تعود لتندرج في عالم العيش فتصبح مكونا من مكوناته وتكتسب 
صلاحية بالنسبة له. وهكذا فإن عالم العيش يغتني تاريخياً بالممارسة التي تتم داخله وبترسباتهاء 
إنه العالم التاريخي العيني. 
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إلى علمية رياضية أو عموماً علمية منطقية بالمعنى التاريخي». أي 
لحى إلى علمية يمك أن حتنيقها ويافنيات أو نطن أو الر يها 
جاهزة كقاعدة قائمة سلفاء فهذه العلوم هي ذاتها علوم موضوعية 
بالمعنى الإشكالي هناء ونظراً إلى أنها متضمنة في المشكل. فإنها لا 
يمكن أن تكون بمثابة افتراضات تستعمل كمقدمات. كان يظهر لنا فى 
البداية» عندما كنا لا نهتم إلا بإبراز التعارض والتقابل» أنه ليست 
هناك حاجة إلى علم آخر مختلف عن العلم الموضوعيء. مثلما أن 
الحياة العملية اليومية تمارس تمعناتها العقلية» الخاصة والعامة» دون 
أن تحتاج إلى أي علم. هناك بالذات واقعة مألوفة لدى الجميع تُقبل 
دون ترؤٌ بدل أن تصاغ كواقعة أساسية وأن يتم تأملها كتيمة خاصة 
للتفكير» هذه الواقعة هي وجود نوعين من الحقائق: هناك من جهة 
الحقائق الظرفية اليومية ‏ العملية» وهي تتميز طبعا بنسبيتهاء لكنها 
كما سبق أن أكدناء هي بالضبط الحقائق التي تنشدها كل ممارسة 
وتحتاج إليها في تحقيق مساعيها. ومن جهة أخرى هناك الحقائق 
العلمية التي يحيل تأسيسها إلى الحقائق الظرفية بالذات» لكن بحيث 
إن المنعيم العلمي: لا يداتر في مناه الخاضن جنزاء ذلك لآنه عو 
أيضاً يريد ويجب أن يستعمل هذه الحقائق بالضبط. 


هكذا يمكن أن يظهر ‏ إذا ابتعد المرء عن سذاجة الحياة التى 
اختننى هيا انها عنف الامقان مي التصارسة النكزية بخن مطل 
إلى الممارسة الفكرية المنطقيةء الموضوعية ‏ العلمية ‏ أن تيمة 
خاصة بعنوان «عالم العيش» هي انشغال ثقافي محض ناشئ عن ميل 
الحياة الحديثة إلى تنظير كل شيء. لكن قد تبين في مقابل ذلك على 
الأقل أن الأمر لا يمكن أن ينتهي عند هده السدلجة أن بمشارقات 
غير مفهومة تعلن هنا عن ذاتهاء تتمثل في الزعم بأن النظرية 
الموضوعية ‏ المنطقية تتجاوز النسبيات الذاتية» رغم أن هذه النظرية 
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تنتمي هي ذاتها كممارسة نظرية للبشر إلى الذاتي - النسبي» وفي 
الوقت نفسه يجب أن تكون مقدماتها ومنابع بداهتها قائمة في الذاتي 
- النسبى. انطلاقاً من ذلك يتأكد أن كل مشاكل الحقيقة والوجودء 
وكل المناهجء والافتراضات والنتائج الممكنة بالنسبة إليها ‏ سواء 
فيما يتعلق بعوالم التجربة أو بعوالم عليا ميتافزيقية - لا يمكن أن تبلغ 
وضوحها الأخيرء أن تبلغ معناها البداهي أو بداهة خلفهاء إلا من 
خلال هذا الاهتمام الذي يُعتقد أنه مجرد تضخم ثقافي. وتدخل 
ضمن ذلك أيضاً كل الأسئلة الأخيرة المتعلقة بمشروعية معنى أو 
لامعنى عمل «الميتافيزيقا المنبعئة» الذي أصبح في الآونة الأخيرة جد 
مدوٌ وساحر. 


بفضل هذه السلسلة الأخيرة من الاعتبارات أصبحت عظمة 
مشكل عالم العيش ودلالته الشاملة والمستقلة مفهومة في بداهة 
حدسية مستبقة. وفي مقابل ذلك يظهر الآن مشكل العالّم 
«الموضوعي العلمي». وبالتالي العلم الموضوعي ‏ المنطقي ‏ مهما 
كان إلحاحه علينا دائما من جديد كبيرا وقائما على سبب وجيه ‏ 
كمشكل من أهمية ثانوية وخاصة. حتى ولو كان الإنجاز الخاص 
لعلومنا الموضوعية الحديثة غير مفهوم. فإن ذلك لا يمكن أن يزعزع 
من واقع أنها تتوفر بالنسبة لعالم العيش على صلاحية ناشئة عن 
فاعليات خاصةء وأنها تنتمي هي ذاتها إلى عينيته. وهكذا فلتوضيح 
مكتسبات الفاعلية البشرية هذه وغيرها يجب. على كل حالء» أن 
نأخذ بعين الاعتبار» قبل كل شيء»ء عالم العيش العيني. وذلك 
بالضبط في شموليته العينية الفعلية التي يحتوي فيها فعلياً وأفقي”*“ 


(#) فعلياً وأفقياً (القطنهمعقمط لصن اأعنططاة) . انظر الهامش (#) ص 178» 
والهامش (#) ص 238. 
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كل طبقات الصلاحية المكتسبة من الناس عن عالم حياتهم 
المشتركة» والتي فيها ربط عموماً في الأخير طبقات الصلاحية هذه 
بنواة للعالم يجب استخلاصها تجريدياً: عالم التجارب البسيطة 
المشتركة بين الذوات. إننا بالطبع لا نعرف بعد كيف يمكن أن يصبح 
عالم العيش تيمة مستقلة قائمة بذاتها كلية» ولا كيف يجب أن يتيح 
إمكانية قضايا علمية ينبغي أن تتوفر بما هي كذلك» وإن في كيفية 
مخالفة لكيفية علومناء على «موضوعيتها»» على صلاحية ضرورية 
في هذا المنهج بالذات ‏ أن يؤكدها. إننا هنا مبتدئون إطلاقاء 
وليس لنا منطق مدعو لأن يكون قاعدة؛ لا يمكننا إلا أن نتمعن» أن 
نتعمق في معنى مهمتنا الذي لم يتم بسطه بعدء وأن نحرص بعناية 
قصوى على التحرر من الأحكام المسبقة» وعلى المحافظة على 
صفاء هذه المهمة من كل التدخلات الغريبة (وهو ما عملنا لأجله 
سلفاً بعض الخطوات المهمة)؛ انطلاقاً من ذلك يجب أن ينشأ لديناء 
كما هو الشأن في كل مشروع من نوع جديدء المنهج الملائم. إن 
أيضاح معني المهحة يعني بلوغ بداهة الهدف كهدف. وتنتمي لهذه 
البداهة أيضا حسب ماهيتها بداهة «الطرق» الممكنة المؤدية إلى 
الهدف. إن تعمّد التمعنات التمهيدية التى لا زالت تنتظرنا وصعوبتها 
كيزن ذاكيا فى تلماه ذانهاة دن فقظ من اعلان عظية اليدب يل 
من خلال الغرابة والخطورة الماهوية للأفكار الضرورية التي 
سُّستعمّل هنا. ْ 


وهكذا تبين لنا أن المشكل الذي اعتُقِد في البداية أنه مشكل 
أسس العلوم الموضوعية فقطء أو أنه مشكل رق داخل المشكل 
الشامل الذي هو مشكل العلم الموضوعيء هو في الواقع (كما أعلنا 
عن ذلك مسبقاً) المشكل الحق والأشمل. وبعبارة أخرى: لقد ظهر 
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المشكل أول الأمر كسؤال عن علاقة التفكير الموضوعي - العلمي 
بالحدس؛ لدينا إذن في الطرف الأول التفكير المنطقي كتفكير 
للأفكار المنطقية؛ مثلاً التفكير الفيزيائي في النظرية الفيزيائية» أو 
التفكير الرياضي الخالص الذي هو موطن الرياضيات كنسق نظري» 
الرياضيات 20 أما 5 الطرف الآخر فلدينا الحدس والمحدوس 
في عالم العيش قبل النظرية. من هنا ينشأ المظهر الذي لا ينقرض» 
والذي يوهم بوجود تفكير خالص لا يعبأ من حيث هو خالص 
بالحدس» ويتوفر مسبقا على حقيقة بداهية» بل وعلى حقيقة العالم؛ 
هذا المظهر الذي يجعل معنى العلم الموضوعي وإمكانيته» وكذا 
«مداه» موضع سؤال. وهنا يتم البقاء عند هذا الفصل بين الحدس 
والتفكيرء ويتم عموما تحديد شكل «نظرية المعرفة» كنظرية للعلم 
تنجَز في ازدواجية متعالقة (يؤخذ العلم هنا دائماً حسب المفهوم 
الوحيد المتوفر للعلم: العلم الموضوعي). لكن عندما يتحول العنوان 
الفارغ والعاتم «الحدس» إلى مشكل عالم العيش» بدل أن يبقى شيئا 
تافهاً وقليل القيمة بالمقارنة مع المنطق العالي القيمة الذي يعتقد 
المرء أنه يمثل الحقيقة الأصيلة» وعندما تتزايد بشكل كبير قيمة 
وصعوبة هذه التيمة عند النفاذ الجدي إليهاء عندتذ يحدث التحول 
الكبير في «نظرية المعرفة»» أي نظرية العلم» فيفقد العلم كمشكل 

وإنجاز استقلاله أخيرأء فيصبح مجرد مشكل جزئي. 


طبعاً يتعلق ما قيل أيضاً بالمنطق بصفته النظرية المعيارية القبلية 
لكل «ما هو منطقي» في المعنى السائد لهذه الكلمة حيث يكون 
المنطق منطقاً للموضوعية الصارمةء للحقائق الموضوعية ‏ المنطقية. 
لم يتم أبداً التفكير في أشكال الحمل والحقيقة التي تسبق العلم» ولا 
في «المنطق» الذي يضع القواعد داخل دائرة النسبيات هذه. ولا في 
إمكانية السؤال عن نسق المبادئ التي تحدد قبلياً قواعد هذا المنطقي 
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الذي يناسب عالم العيش بكيفية وصفية محضة”*'. يتم ببساطة دس 
المنطق الموضوعي التقليدي كقاعدة قبلية أيضاً بالنسبة لهذه الدائرة 
الذاتية - النسبية للحقيقة. 


35. تحليل الإيبوخي الترنسندنتالي. 


الإيبوخي إزاء العلم الموضوعي 

تقتضي الطبيعة الخاصة للمهمة التي أصبحت على عاتقنا أن 
يتفرع منهج الولوج إلى حقل عمل العلم الجديد ‏ الذي ببلوغه فقط 
تعطى لهذا العلم مشاكل العمل إلى عدد من الخطوات يتخذ كل 
منها بكيفية جديدة طابع إيبوخي (0686م8)» طابع إمساك عن 
الصلاحيات الطبيعية ‏ الساذجة» وعلى كل حال عن الصلاحيات 
القائمة سلفاً. الإيببوخي الضروري بالدرجة الأولى» أي الخطوة 
المنهجية الأولى» سبق أن دخل إلى زاوية نظرنا بفضل التمعن 
التمهيدي الذي قمنا به لحد الآن» لكنه يحتاج إلى صياغة شاملة 
صريحة. جلي أن المطلوب قبل كل شي هو القيام بإيبوخي إزاء كل 
العلوم الموضوعية. وهذا لا يعنى فقط تجرداً منها على شكل تخيل 
يتصور الوجود البشري كما لو كان خالياً من العلم. إننا نقصد 
بالأحرى إيبوخي إزاء كل مشاركة في إنجاز معارف العلوم 
الموضوعية» إيبوخي إزاء أي موقف نقدي يهتم بحقيقتها أو خطتئهاء 
وحتى إزاء فكرتها الموجهة. فكرة المعرفة الموضوعية بالعالم. إننا 
ننجز باختصار إيبوخي إزاء الاهتمامات النظرية الموضوعية بأسرهاء 


ك4 هذا في الحقيقة هو مشروع هوسرل في كتاب الحكم والتجربة. أبحاث في 
جينيالوجيا المنطق الذي أعده للنشرء بطلب من هوسرلء مساعده آنذاك عذ«لناآ) 
(»1.3008765 اعتماداً على أوراق عمل هوسرل ومذكراته. نشر هذا الكتاب لأول مرة سنة 
8 خارج ألمانيا. 


219 


[139] إزاء جميع الأهداف والتصرفات التي تخصنا بصفتنا نمارس العلم 
الموضوعي أو على الأقل متعطشين للمعرفة. 
لكن في هذا الإيبوخي لا تنمحي بالنسية لناء نحن الذين 
نمارسهء العلوم كما لا ينمحي العلماء. كل ذلك يبقى على كل حال 
كما كان أيضاً سابقاً: أي وقائع في السياق الموحد لعالم العيش 
المعطى مسبقاً؛ إلا أننا بمقتضى الإيبوخي لا نلعب دور المشارك في 
الاهتمام والعمل . ..إلخ. إننا فقط نرسي فينا اتجاهاً اعتيادياً خاصاً 
للاهتمامء مع موقف معين له طابع المهنة ينتمي له «وقت للمهنة» 
خاص به. يتأكد هنا أيضاء كما في مواضع أخرىء أننا عندما نفعل 
اهتماماً من اهتماماتنا الاعتيادية» ونمارس بالنتيجة نشاطنا المهنى (فى 
إنجاز العمل)» نتخذ موقف الإيبوخي إزاء اهتماماتنا الحياتية 
الأخرى» لكن هذه تبقى مع ذلك اهتماماتنا ويبقى وجودها قائماً. كل 
اهتمام له «وقته».ء وهكذا نقول مثلا بالتناوب: «الآن حان وقت 
الذهاب إلى الجلسةء إلى الانتخاب» وما إلى ذلك. 


صحيح أننا نعتبر العلم» الفن» والخدمة العسكرية وغيرها 
«مهنتنا» بالمعنى الخاص؛ لكننا كبشر عاديين نمارس دائماً «مهناً» 
(بمعنى موسع) متعددة في الوقت نفسه (مواقف اهتمامية): نمارس 
في الوقت نفسه مهنة رب العائلة» أو مهنة المواطن وغير ذلك. كل 
واحدة من هذه المهن لها وقت ممارستها الفعلية. تبعاً لذلك يندرج 
أيضاً ذلك الاهتمام المهني الجديد الذي تم تأسيسه» والذي يجعل 
من «عالم العيش» تيمته الشاملة» ضمن الاهتمامات الحياتية أو المهن 
الأخرى» ويتوفر في كل مرة على «وقته» داخل الوقت الشخصي 
الواحدء داخل صورة الأوقات المهنية التي فرضت نفسها. 

على أن وضع هذا العلم الجديد على قدم المساواة مع كل 
المهن «المدنية»» بل وحتى مع العلوم الموضوعية» يعنى نوعاً من 
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التصغيرء من الاستهانة بالفرق الكبير في القيمة الذي يمكن أن يوجد 
بين العلوم عموماً. وبهذا المعنى سيجد الفلاسفة اللاعقلانيون الجدد 
مادة خصبة للنقد. فى هذه الكيفية للنظر يظهر كما لو أنه يجب أن 
تنشو مره ألخرع امشاما نظريا مخضا تدير ا #علها» ديا يفلد 
مهنية جديدة» يمارّس إما كلعب ثقافي يظهر مثالياً جد أو كتقنية 
ثقافية من درجة أعلى تخدم العلوم الوضعية وتفيدهاء علماً بأن القيمة 
الحقيقية الوحيدة لهذه الأخيرة تكمن فى تحقيق فوائد للحياة. ليست 
لاله كيد سين ان لقا «والببا فقوو الج سي ال ل ره 
فى النهاية إلا ما يريدون سماعهء لكن هؤلاء يمثلون أيضاً الجمهور 
الراشيع الذي لا يكترث به الفيلسوف. أما القليلون الذين نتكلم من 
أجلهم فإنهم سيفهمون بالتأكيد كيف يصدون هذا الشك. وخاصة 
بعد ما سبق أن قلناه في محاضرات سالفة”*". وعلى أي حال فهم 
سينتظرون إلى أن يعرفوا أين سيقودهم طريقنا. ش 


هناك أسباب وجيهة دفعتني إلى أن أبرز بكيفية حادة الطابع 
المهني لموقف «الفنومينولوجي» هو أيضاً. إن الأمر الأساسي في 
وصف الإيبوخي الذي يتعلق به الأمر هنا هو أن الإيبوخي إنجاز 
اعتيادي له أوقاته التى يتخذ فيها شكل العمل» فى حين تخصص 
أوقات أخرى لأهكيامات أخرى للعمل أو اللعيةة. وقبل كل شىء 
فإن تعطيل الأكتجاة لا يغير شيئاً من الاهتمام الل تلقن رودت 
وتستمر صلاحيته في الذاتية الشخصية ‏ من حيث هو كيفيتها للتوجه 
الاعتيادي نحو الأهداف التي تبقى قائمة كصلاحيات لها ولذلك 
بالذات يمكن تفعيله فى وقت آخر دائمأ من جديد فى هذا المعنى 
المتطابق. وفوق دان هذا لا يعني بأي حال أذ لومي عالم 


(*) تؤكد هذه الإشارة أن هوسرل كان يعتبر تحليلاته هنا امتدادا لمحاضرات براغ. 
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العيش ‏ الذي تنتمي له» كما سنبين» جوانب مهمة أخرى - لا يتوفر 
عبائرا ##وحودياة بالثينية إلى السياة البشرية على دلالة أكتر من 
الإيببوخي المهني للإسكافي» وأنه في العمق سيان أن يكون المرء 
إبسكانا [ذ فرمتواوس] + لكو ايفن سيان" أن يكوه تومت وها أن 
عالماً وضعياً. بل ربما سيتبين أن الموقف الفنومينولوجيّ الكامل 
والأسرحي المحمى 'لهامدعق في النداية ««بمنتقصى ناهيته :إلى أن 
محريم ترا شحنب] كابلا سكن نقافتت أرل الاير بالايتادت 
الدينىء لكنه فوق ذلك يتضمن فى ذاته دلالة التحول الوجودي 
الأكبر الذي عهد به إلى الإنسانية كإنسانية. 


8 36. كيف يمكن أن يصبح عالم العيش بعد الإيبوخي إزاء 
العلوم الوضعية تيمة للعلم؟ التمييز المبدئي بين القبلية 
الموضوعية - المنطقية وقبلية عالم العيش 

إذا كان اهتمامنا الوحيد يتوجه إلى «عالم العيش»»2 فإن علينا أن 
نسأل: هل الإيبوخي إزاء العلم الموضوعي يكفي إذن لكشف عالم 
العيش كتيمة علمية شاملة؟" هل نمتلك بمجرد إنجازه تيمات لقضايا 


(7) نتذكر في البداية أن ما نسميه علماً هوء داخل العام الذي له صلاحية دائمة 
بالنسبة لنا كعالم للعيش» نوع خاص من الفاعليات الغائية والإنجازات الغائية» وذلك مثل 
كل المهن البشرية في المعنى المعتاد للكلمة التي تنتمي لها فوق ذلك أنواع غير مهنية» وعموماً 
قصود عملية من درجة عليا لا تشمل سياقات غائية وإنجازات: الاهتمامات الجزئية كثيراً أو 
قليلً. والظرفية» والعابرة كثيراً أو قليلاً. كل ذلك. إذا نظرنا إليه من الزاوية البشرية» هو 
مظاهر خاصة للحياة البشرية والاعتيادات البشرية» وكل ذلك يوجد في الإطار الشامل لعالم 
العيش الذي تندمج فيه كل الإنجازات وينتمي إليه دائماً كل البشر مع فاعلياتهم وقدراتهم 
المنجزة. طبعا يتطلب الاهتمام النظري الجديد بعالم العيش الشامل في كيفية وجوده الخاصة 
القيام بإيبوخي إزاء كل هذه الاهتمامات بمتابعة غاياتناء وبكل نقد يبقى منتمياً للحياة المتجهة 
نحو غايات وينصب على الطرق والأهداف. على الغايات ذاتهاء هل نتمسك بها واقعياًء هل 
يجب نبج الطرق بوصفها طرقاً أساسية.. .إلخ. عندما نعيش في غاياتنا التي لها صلاحية - 
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تتوفر علمياً على صلاحية عامة» قضايا حول وقائع يمكن ملاحظتها 
علمياً؟ كيف نمتلك عالم العيش كميدان شامل وقائم مسبقاً لتلك 
الوقائع القابلة للملاحظة؟ إنه العالم المكانيالزماني للأشياء كما 
نجربها في حياتنا قبل العلمية وغير العلمية» ليس فقط تلك الأشياء 
الى تمت اتجرتهاء بل أيضاً تلك التي نعرف أنه يمكن تجربتها. إننا 
نتوفر على أفق للعالم من حيث هو أفق للتجربة الممكنة للأشياء. 
الأشياء هي الحجارة» الحيوانات» النباتات». وأيضاً البشر 
والتشكيلات البشرية؟ لكن كل ذلك هو هنا كاي - تسبيء رغم أننا 
نصل عادة في تجربتنا وفى الوسط الاجتماعى لحياتنا الجماعية إلى 
وقائع «أكيدة» وذلك فق يعن المجالاات عق تلقائية» أي دون 
أن يزعجنا اختلاف ملحوظء لكن أحياناً أيضاً. عندما يكون ذلك 
مهماً من الناحية العملية» في معرفة مقصودة» أي بهدف الوصول إلى 
حققة أعيدة: باليلية لخاياسا. لكن لو الفى 'ينا'فى»وبنفل عزنيييه بئرة 
زنوج الكونغو أو فلاحي الصين أو غير ذلك» لاكتشفنا أن حقائقهم. 
أي الوقائع الراسخة بالنسبة إليهم» المؤكدة عموماً أو التي يمكن 
تأكيدهاء ليست بأي حال هي حقائقنا. لكن لو حاولنا الوصول إلى 
حقيقةٍ عن الموضوعات صالحةٍ بكيفية لامشروطة بالنسبة لجميع 
الذوات انطلاقاً مما يتفق عليه الأوروبيون العاديونء والهنود 
العاديون» والصينيون العاديون وغيرهم رغم نسبيته ‏ انطلاقاً مما 


اعتيادية بالنسبة لنا مهما كانت الغاية التي «حل دورها»ء فإننا نعيش في أفق عالم العيش» وما 
يحدث هنا وينشأ هو موجود فيه على كيفية عالم العيش؛ لكن أن نكون متوجهين على أساسه 
ليس هو أن نكون متوجهين نحو الأفق الشامل» وليس هو أن نمتلك تيمائياً ما نهدف إليه من 
حيث هو كائن في هذا الأفقء» وبالنتيجة في عالم العيش الذي صار تيمة. إن الإمساك عن 
متابعة كل الاهتمامات العلمية وغيرها هو الأمر الأول. لكن الإيبوخي وحده لا يكفي: إن 
كل وضع للغايات» كل مسعى يفترض هو أيضاً مسبقاً شيئاً ما ينتمي للعالم» وبالتالي أيضاً 
عالم العيش معطى قبل كل الغايات (المؤلف). 
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يجعل من الممكن بالنسبة لنا ولهم تحديد هوية موضوعات عالم 
العيش المشتركة لدى الجميع» مثل الشكل المكاني» والحركة» 
والكيفيات الحسية وما ماثل ذلك ولو في تصورات مختلفة - فإننا 
سنأخذ طريق العلم الموضوعي. عندما يكون هدفنا هو بلوغ هذه 
الموضوعية (بلوغ «الحقيقة في ذاتها» الواحدة)» فإننا نضع نوعا من 
الافتراضات يتم معها تخطي عالم العيش. سبق أن حصنًا أنفسنا من 
هذا «التخطي» بواسطة الإيبوخي الأول (إزاء العلوم الموضوعية)» 
وها نحن الآن في حيرة بصدد ما يمكن اعتباره خارج ذلك قابلا 
للملاحظة العلمية نهائيا وبالنسبة لكل شخص. 


لكن الحيرة تختفي حالما نتذكر أن عالم العيش هذا يتوفرء 
رغم كل نسبياته» على بنية عامة. هذه البنية العامة التي يتقيد بها كل 
كائن نسبي» ليست هي ذاتها نسبية. يمكن أن نلاحظها في عموميتها 
وأن نحددهاء فى حذر مناسب» بكيفية نهائية ويمكن لكل شخص 
بلوغها. يتوفر العالم كعالم للعيش قبل العلم على البنيات «نفسهاء 
التي تفترضها مسبقاً العلوم الموضوعية ‏ مع تركيبها النظري 
(دهة ان وط:5) (الذي أصبح تلقائياً بفعل تقليد مئات السنين») لعالم 
كائن «في ذاته» محدد بواسطة «حقائق في ذاتها» ‏ كبنيات قبلية 
وتبسطها نسقياً في علوم قبلية» في علوم اللوغوس (1.0805)»: علوم 
القواعد المنهجية الشاملة التي يجب أن تتقيد بها كل معرفة بالعالم 
الذي يتوفر (في ذاته» على وجود «موضوعي». إن العالم هو قبل كل 
علم عالم مكاني ‏ زماني؛ طبعاً لا مجال فيما يتعلق بهذه 
المكانيةالزمانية للحديث عن نقط رياضية مثالية» عن مستقيمات 
ومستويات «خالصة»» وعموماً عن الاتصال الرياضي القائم على 
حساب اللامتناهي. وعن «الدقة» التي تنتمي إلى معنى القبلية 
الهندسية. والأجسام المألوفة لدينا في عالم العيش هي أجسام واقعية» 
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لكنها ليست أجساماً بالمعنى الفيزيائي. الشيء نفسه يصح بالنسبة إلى 
السببية» للانهائية المكانيةالزمانية. إن مقولات عالم العيش لها 143] 
الأسماء نفسهاء لكنها لا تعبأء إن جاز التعبير» بالإمثالات النظرية 
والتركيبات النظرية (140262نام]5165) الافتراضية التي يقوم بها علماء 
الهتدضة والفيزياء تعلم.سلفا آن القير يباين - كبشر مثل.سائن "البشر 
يعيشون في عالم العيش. عالم اهتماماتهم البشرية» ويعرفون أنهم 
ينتمون إليه - يتوفرون تحت اسم الفيزياء على نوع خاص من الأسئلة 
والمساعي العملية (في معنى واسع) المتجهة نحو أشياء عالم العيش» 
كما نعلم أن «نظرياتهم» هي النتائج العملية لذلك. كما أن المساعي 
'والاهتمامات العملية الأخرى تنتمي مع تحقيقها إلى عالم العيش» 
تفترضه كأرضية وتغنيه بفضل فعلهاء فإن ذلك يصح أيضاً بالنسبة إلى 
العلم كمسعى وممارسة بشريين. وتدخل ضمن ذلك كما قلنا كل 
قبلية موضوعية في ارتباطها الارتدادي الضروري بقبلية موازية لها في 
عالم العيش. هذا الارتباط الارتدادي هو تأسيس لصلاحيتها. إن 
إنجاز الإمثال هو الذي وفر تكوينا للمعنى وصلاحية للوجود من 
درجة عليا خاصين بالقبلية الرياضية وكل قبلية موضوعية» وذلك على 
أساس قبلية عالم العيش. لذا ينبغي أولاً أن نجعل هذه الأخيرة في 
خصوصيتها وصفائها تيمة علمية» ثم بعد ذلك أن نضع». كمهمة 
نسقية» توضيمٌ الكيفيةٍ التي تحققت بها على هذا الأساس القبلية 
الموضوعية كإنجاز نظري غير مباشرء وأشكالٍ التكوّن الجديد للمعنى 
التي تم بها ذلك. نحتاج إذن إلى القيام بتمييز نسقي للبنيات الشاملة: 
القبلية الشاملة لعالم العيش والقبلية الشاملة «الموضوعية»» وبعد ذلك 
أيضاً إلى القيام بتمييز الأسئلة الشاملة عن الكيفية التي تتأسس بها 
القبلية «الموضوعية» في القبلية «الذاتية النسبية» لعالم العيش» أو مثلا 
كيف يكمن منبع معنى البداهة الرياضية ومشروعيتها في بداهة عالم 
العيش. 
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رغم أننا سبق أن فصلنا مشكلنا المتعلق بعلم يهتم بعالم العيش 
عن مشكل العلم الموضوعيء فإن الأهمية الخاصة لهذا التأمل تكمن 
بالنسبة لنا في أنناء بسبب كوننا منذ المدرسة أسرى للميتافيزيقا 
التقليدية :ذات الناعة الموقيوعية: الا شرفر فى البذانة على أ طريق 
إل فكرة القلية الكاملة المكبية تفكل ميقمن لعالم العيدز اتساج 
في البداية إلى تمييز مبدئي لهذه الأخيرة عن القبلية الموضوعية التي 
تندس لدينا فوراً 0-6 هذا التمييز بالذات هو ما يحققه الإيبوخي 
الأول إزاء كل العلوم الموضوعية عندما نفهمه أيضاً كإيبوخي إزاء 
العلوم الموضوعية - القبلية ونتممه بالتأملات التي قمنا بها لحد الاآن. 
هذه التأملات تقودنا فوق ذلك إلى الاقتناع الأساسي البداهي بأن 
القبلية الشاملة المنتمية للدرجة الموضوعية - المنطقية - قبلية العلوم 
الرياضية وكل العلوم القبلية الأخرى في المعنى المعتاد ‏ تتأسس في 
قبلية شاملة سابقة في ذاتهاء أي في قبلية عالم العيش الخالص. إنه 
فقط بالرجوع إلى هذه القبلية التي يجب بسطها في علم قبلي خاص 
يمكن أن تبلغ علومنا القبلية» الموضوعية - المنطقية» تأسيساً جذريا 
بالفعل» تأسيساً علمياً جديا تتطلبه بكيفية لامشروطة في هذه الوضعية 
للأشياء. 1 

يمكتنا أيضا أن كقول تعر آخر :إن النتطق الذي يعتقد يانه 
مستقل تماماً والذي يعتقد اللوجستيقيون الجدد ‏ بل وتحت اسم 
فلسفة علمية حقاً ‏ بإمكانية إنشائه كعلم أساسي قبلي شامل لكل 
العلوم الوضعية ليس سوى سذاجة. إن بداهته تفتقد التأسيس العلمي 
انطلاقاً من قبلية عالم العيش التي تفترضها مسبقاً باستمرار في صورة 
اعتقادات تلقائية لم تتم أبدا صياغتها صياغة علمية شاملة» ولم يتم 
الما تجرلها إلى موسي مافوية 10 لا يمكن أن يصبح ذلك 
المنطق ذاته علماً إلا عندما يتحقق هذا العلم الأساسي الجذري. 
وقبل ذلك يبقى متأرجحاً نواد دون أساس ويظل» كما هو لحد 
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الآنء ساذجاً جداً إلى حد أنه لا يدرك حتى المهمة التي تنتمي لكل 
منطق موضوعيء كل علم قبلي بالمعنى المعتاد» والتي تكمن في أن 
يدرس كيف يجب تأسيسه هو ذاته» لا بكيفية «منطقية»» بل بإرجاعه 
إلى القبلية قبل المنطقية الشاملة التي انطلاقاً منها يثبت كل ما هو 
منطقيء يثبت البناء العام للنظرية الموضوعية في كل أشكالها 
الميثودولوجية» معناه المشروع الذي بواسطته إذن يتعين وضع 
القواعد للمنطق ذاته. 

إلا أن هذه الفكرة تتخطى الاهتمام الذي يحركنا الآن بعالم 
العيش» والذي لا يتعلق كما قلنا إلا بالتمييز المبدئى بين القبلية 
الموضوعية ‏ المنطقية وقبلية عالم العيش؛ وذلك بالضبط لغاية 
التمكن من وضع المهمة الكبرى لنظرية خالصة عن ماهيات عالم 
العيش على طريق التأمل الجذري. 


9 37. البنيات الصورية ‏ الأعم لعالم العيش: الشيء والعالم من 
جهة. وعي الشيء من جهة أخرى 

لو أدرنا بصرنا بكيفية حرة باحثين عن ذلك الصوري - العام الذي 
يبقى ثابتاً في عالم العيش رغم تغير نسبياته* » لتوقفنا ضرورة عند 
الأمر الوحيد الذي يحدد بالنسبة لنا في حياتنا معنى الكلام عن العالم: 
العالم هو كلية الأشياءء الأشياء التي تشغل في صورة العالم المكانية - 
الزمانية «٠‏ محلات» بكيفية مزدوجة (حسب الموضع المكاني والموضع 


(©) إن البحث الفنومينولوجي يبتم حسب هوسرل ليس بالكائنات أو العلاقات 
الفردية والعرضية» بل بالماهيات. وهذا ما يطرحه هوسرل هنا بالنسبة إلى عالم العيشء» فالمهم 
حسبه هو الوصول إلى البنيات الماهوية الصورية العامة لعالم العيش. ويكون ذلك عن طريق 
رد الخصائص العارضة لعوالم العيش المختلفة إلى تحديدات ماهوية. انظر بهذا الصدد مفهوم 
الإرجاع الماهوي في الثبت التعريفي. 
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الزمانى)» كلية الكائنات (08]3) المكانية الزمانية. بذلك تكمن هنا 
مهمة إنشاء أنطولوجيا”* لعالم العيش مفهومة كنظرية عامة عينية 
لماهيات هذه الكائنات (08]8). يكفى بالنسبة لاهتمامنا فى السياق 
الحالى أننا قد ألمحنا إليها. بدل أن نتوقف عندها نفضل أن نتقدم إلى 
مهمة أكبر منها جدأًء كما سيتبين بعد قليل» بل وتحتويها هي ذاتها 
أيضاً. لكي نمهد الطريق لهذه التيمة الجديدة التي تتعلق هي أيضاً 
ماهوياً بعالم العيش» لكنها ليست تيمة أنطولوجية» نقوم باعتبار عام 
وبالضبط نحن كبشر نعيش يقظين في عالم العيش (أي طبعا داخل 
الإيبوخي إزاء أي تدخل للعلمية الوضعية). 

ستكون وظيفة هذا الاعتبار العام أن يوضح في نفس الوقت فرقاً 
جوهرياً بين الكيفيات التي يمكن بها أن يصبح العالّمٌ المعطى مسبقاء 
المجال الأوتطيقي”**' + تيمة بالنسبة لنا. عالم العيش هو فئ 
استحضار لما قيل مرات عديدة ‏ بالنسبة إليناء نحن الذين نعيش فيه 
يقظين» دائماً حاضر سلفاً. موجود بالنسبة إلينا مسبقاء هو «أرضية» 
لكل ممارستنا سواء كانت نظرية أو غير نظرية. إن العالم بالنسبة لناء 
مسبقاً - ليس أحياناًء بل دائماً وبالضرورة - كحقل شامل لكل ممارستنا 
الفعلية والممكنة» كأفق. أن نعيش يعنى دائماً أن نعيش في يقين من 


العالم. أن نعيش يقظين يعنى أن نكون يقظين للعالم» أن نكون 


(*) يستعمل هوسرل الكلمة اليونانية (0818) ليبرز العلاقة بينها وبين «أنطولوجيا» 
(©3ع02]010). تعني الأنطولوجيا في التقليد الفلسفي العلم بالكائن أو الموجود من حيث هو 
كذلك. أما عند هوسرل فتعني الدراسة التي لا تهتم بالكائنات الفردية» بل بماهياتها محاولة 
الوصول إلى قوانين ماهوية تعبر عن العلاقات الضرورية القبلية بين الماهيات التي يتعلق بها 
الأمر. ١‏ 

(##) المجال الأونطيقي (ممتومعزه[آ عطعءكتاده 035) : هر مجال الأونطات أي 
الكائنات. 
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«واعين» دائماً وفعلياً بالعالم وبأنفسنا بصفتنا نعيش في العالم» أن 
نعيش بالفعل يقين وجود العالم» أن ننجزه بالفعل. إنه معطى مسبقاً في 
كل حال بحيث تعطى معه كل مرة أشياء فردية. لكن هناك فرقاً أساسياً 
بين كيفية وعي العالم وكيفية وعي الشيء» وعي الموضوع (في معنى 
أوسع » لكن مرتبط بكيفية محضة بعالم العيش)» رغم أنهما من جهة 
أخرى يشكلان وحدة لا تنفصم. الأشياء» الموضوعات (مفهومة دائماً 
انطلاقا من عالم العيش وحده) «تعطى» في صلاحيتها كل مرة (في 
كيفيات ما ليقين الوجود) بالنسبة إليناء لكن مبدئيا لا يتم ذلك إلا 
بحيث إننا نعيها كأشياءء كموضوعات في أفق العالم. كل منها هو 
شيء ماء «شيء ما من» العالم الذي نعيه دائماً كأفق. لكننا من جهة 
أخرى لا نكون واعين بهذا الأفق إلا كأفق لموضوعات موجودة:» ولا 
يمكن أن يكون فعلياً دون موضوعات خاصة نعيها. كل منها له كيفيات 
ممكنة لتعديل صلاحيته» لتعديل جهة يقين وجوده. ومن ناحية أخرى 
فإن العالم ليس كائناً مثل موجود ماء مثل موضوعء بل هو كائن في 
فردية لا تحتمل الجمع. كل جمع وكل مفرد مستخرج منه يفترض 
مسبقاً أفق العالم. هذا الفرق بين كيفية وجود موضوع في العالم وكيفية 
وجود العالم ذاته يرسم لهما معاء كما هو واضح.ء كيفيتين معالقتين 
38. الكيفيتان الأساسيتان الممكنتان لجعل عالم العيش تيمة: 
الموقف المباشر الساذجالطبيعي وفكرة موقف انعكاسي 
متواصل متجه نحو كيفية العطاء الذاتية لعالم العيش 
ولموضوعات عالم العيش 
لكن هذه السمة الأكثر عمومية للحياة اليقظة ليست إلا إطاراً 
صورياً يسمح باختلافات ممكنة في كيفية إنجاز هذه الحياة» رغم أن 
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هذه إذن تتوفر في كل حال على عالم معطى مسبقاً وعلى موضوعات 
موجودة معطاة في هذا الأفق. وهذا ما يجعلنا أمام تلك الكيفيتين 
المختلفتين» كما يمكن أن نقول أيضاء اللتين نكون بهما يقظين 
للعالم وللموضوعات في العالم. الكيفية الأولى العادية بالطبيعة التي 
يجب بصفة لامشروطة أن تسبق» ليس لأسباب عرضية بل ماهوية» 
كل الكيفيات الأخرى» هي كيفية العيش المباشر في العالم باتجاه 
موضوعات معطاة كل مرة» أي العيش داخل أفق العالم» وذلك في 
استمرارية عادية غير منقطعة» فى وحدة تأليفية تخترق كل الأفعال. 
هذا العيش المباشر باتجاه لوشوفاة معطاة كل مرة.يعني أن كل 
اهتماماتنا تجد أهدافها في موضوعات. العالم المعطى ا هو 
الأفق الذي يضم في انسيابه ودوامه كل أهدافناء كل غاياتناء سواء 
العابرة أو الدائمة» كما «يشملها» بالذات ضمنيا مسبقا وعي قصدي 
بالأفق. إنئا كذوات لا نعرف» في الوحدة التي لا تنقطع لحياتنا 
العادية» أهدافا خارج ذلك» بل لا نستطيع حتى أن نتصور إمكانية 
وجود أهداف أخرى. وبعبارة أخرى: إن كل تيماتنا النظرية والعملية 
توجد دائماً في الوحدة العادية لأفق الحياة الذي هو «العالم». العالم 
هو الحقل الشامل الذي تندرج داخله كل أفعالناء أفعال التجربة 
والمعرفة والسلوك. من هذا الحقل تأتي انطلاقأ من الموضوعات 
المعطاة سلفاً كل مرة جميع التأثيرات وتتحول كل مرة إلى أفعال. 


لكن يمكن أن يكون ثمة فوق ذلك نوع آخر تماماً من الحياة 
اليقظة في وعي العالم. وهو يكمن في تغيير للوعي التيمائي بالعالم 
يكسر الحياة المباشرة العادية. لنوجه نظرنا إلى أن العالم وبالنتيجة 
الموضوعات ليست معطاة مسبقا لنا جميعاء فقط هكذا ببساطة» 
بحيث نمتلكها كحوامل لخصائصهاء بل معطاة لوعينا (مثل كل ما 
نقصده أونطيقياً) في كيفيات ذاتية للظهور»ء للعطاءء دون أن ننتبه 
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صراحة لذلك» ودون أن تكون لدينا في الغالب أي فكرة عنه. لنصمْ 
ذلك في شكل اتجاه شامل جديد للاهتمام» لننشئ اهتماماً شاملاً 
متواصلاً «بكيف» كيفيات العطاء”*' وبالكائنات ذاتهاء لكن ليس 
بصورة مباشرة» بل كموضوعات في كيفية عطائهاء وبالذات في 
اتجاه الاهتمام الدائم فقط نحو الكيفية التي تحصل بهاء في تغير 
الصلاحيات النسبية والتجليات والاعتقادات الذاتية» الصلاحيةٌ الشاملة 
الموحّدة للعالم» العالم من أجلناء أي نحو الكيفية التي يحصل بها 
لدينا الوعي الدائم بالوجود الشامل» بالأفق الشامل للموضوعات 
الواقعية الموجودة فعليا التي» وإن كنا نعي كلا منها في خصوصيته 
عل الدابيو كود :ك3 بسساطة .كزين “لذ نعي إلا قن شين تصبوزانة: 
كيفيات ظهوره» كيفيات صلاحيته النسبية. ْ 


في هذا التحول التام للاهتمام الذي يُنجز في قرار إرادي خاص 
مؤسّس بكيفية متواصلة نلاحظ أننا لسنا فقط أمام عدد لا يحصى من 
أنواع التفاصيل لم يسبق لها أن كانت تيمة» بل أمام أنواع من 
التأليفات داخل كلية تأليفية لا تنفصم يتم إنتاجها باستمرار بفضل 
صلاحيات للأفق متداخلة قصدياء تؤثر في بعضها البعض على شكل 
قا اف هو كد لوحو أن ايها تشطيات داحضة. وغير ذلك من 
تعديلات جهة الوجود. هذا ما يميز الكلية التأليفية التى يمكن أن 
نمتلك فيها ما كان من قبل مجهولاً تماماً ولم تتم أبدأً رؤيته وإدراكه 
كمهمة للمعرفة: أي الحياةً المنجزةً الشاملة التي فيها يحصل العالمُ 
بصفته موجودا بالنسبة إلينا دائماً في وضعيته المنسابه» العالمُ 
«المعطى مسبقاً» دائماً بالنسبة لنا؛ أو أيضاً الكلية التأليفية التي فيها 


(#) كيف كيفيات العطاء: يبدو أن هوسرل يريد ببذه العبارة التي تتضمن تكراراً أن 
يشدد على ضرورة الاهتمام بكيفيات العطاء من حيث هى كذلك. 
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نكتشف لأول مرة كيف يكتسب العالم» كمعالق لشمولية الإنجازات 
المترابطة تأليفياء والتيى يمكن دراستهاء معنى وجوده وصلاحية 
وجوده في كلية بنياته الأونطيقية. 

لكننا لا نحتاج هنا إلى أن ندخل في تأويلات أدق. في كل ما 
يمكن أن يصبح هنا تيمائياً. إن الأساسي بالنسبة لنا هنا هو الفرق بين 
تيمة كل جانب من الجانبين» على اعتبار تيمة كل جانب كتيمة 
شاملة. 


الحياة الطبيعة» سواء في الاهتمام قبل العلمي أو العلميء 
النظري أو العملي» هي حياة في أفق شامل غير تيمائي. وهذا بالذات 
هو العالم المعطى مسبقاً دائماً في الحياة الطبيعية بصفته الكائن. 
عندما نعيش فيه بهذه الكيفية المباشرة لا نحتاج إلى كلمة «معطى 
مسبقاً». لا نحتاج إلى الإشارة إلى أن العالم يتوفر بالنسبة لنا دائماً 
على وجود فعلي. كل الأسئلة الطبيعية» كل الأهداف النظرية والعملية 
كتيمة» ككائن» ككائن ممكن» محتمل» مشكوك فيه» كقيم» 
أفق العالم. هذا يصح حتى بالنسبة للمظاهرء لكل ما هو غير واقعي» 
لأن كل ما يتحدد بجهة للوجود يرتبط بدوره بالوجود الفعلي. للعالم 
مسبقاً معنى كلية الوقائع الموجودة «فعلياً»» ليس مجرد الوقائع 
المزعومة» المشكوك فيها التي توجد موضع سؤالء بل كلية الوقائع 
الواقعية التي ليس لها بما هي كذلك وجود فعلي بالنسبة إلينا إلا في 
حركة التصحيحات الدائمة» وتعديل الصلاحيات 5 كاستياق لوحدة 
مثالية. 

لكن بدل أن نبقى فى هذه الكيفية «للعيش هكذا ببساطة داخل 
«العطاء المسبق» للعالم ضرورية» لأنها عنوان هذه التيمة التى لها 
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اتجاه مختلف. لكنها هى أيضاً شمولية» تيمة كيفيات العطاء المسبق. 
اق يجن أن تهنم إلا بددك العنير الذاتى' الكفيات العطاد وكيفيات 
الظهور وكيفيات الصلاحية المتضمنة فيهاء ذلك التغير الذي ينجزء 
بجريانه الدائم وبربطه التأليفي الذي لا ينقطع خلال الانسياب» 
الوعيّ الموحد «بالوجود» البسيط للعالم. 


بين موضوعات عالم العيش نجد أيضاً البشر مع كل أعمالهم 
البشرية» مع فعلهم وانفعالهم. وهم يعيشون بكيفية مشتركة في 
ترابطاتهم الاجتماعية في أفق العالم ويعون أنفسهم داخله. يجب إذن 
إنجاز التحول الجديد والشامل في الاهتمام دفعة واحدة أيضا بالنسبة 
لكل ذلك. يجب أن يتجه اهتمام نظري موحد إلى المجال الذاتي 
فقط الذي يأتي فيه» بفضل شمولية إنجازاته المترابطة تأليفيأء العالم 
إلى وجوده البسيط بالنسبة إلينا. هذا الذاتي المتنوع يجري خلال 
الحياة الطبيعية العادية في العالم باستمرارء لكنه يبقى هناك دائماً 
وبالضرورة خفياً. كيف يمكن كشفه. بأي منهج؛ هل يمكن أن 
ينكشف كمجال مغلق لبحث خاص يتابّع نظريا بكيفية منسجمة» هل 
يمكن أن ينفتح ككلية موحدة للذاتية المشتغلة ‏ المنجزة في الأخير 
المسؤولة عن وجود العالمء أي العالم بالنسبة لنا كأفق لحياتنا 
الطبيعية؟ إذا كانت هذه المهمة مشروعة وضرورية» فإن تنفيذها 
يتطلب إنشاء علم جديد من نوع خاص. سيتعلق هذا العلم» في 
مقابل كل العلوم الموضوعية التي وضعت لحد الآن كعلوم على 
أرضية العالم» علماً يتعلق بالكيفية الشاملة للعطاء المسبق للعالم» أي 
بما يجعل منه أرضية شاملة بالنسبة لكل موضوعية. وهذا يعني إنشاء 
علم بالأسس الأخيرة التي انطلاقاً منها يستمد كل تأسيس موضوعي 
قوته الحقيقية النابعة من عطائه الأخير للمعنى. 


إن طريقنا الذي له حوافز تاريخية والذي انطلق من تأويل [150] 
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الإشكالية القائمة بين كانط وهيوم قادنا إلى مطلب إيضاح الكيفية التي 
يكون بها العالمُ المعطى مسبقاً أرضيةً شاملة لكل العلوم الموضوعية 
وكذلك» كما يتبين تلقائياء لكل ممارسة موضوعية عموماً: أي إلى 
مطلب ذلك العلم الشامل الجديد من نوعه المتعلق بالذاتية التي 
تعطي العالم مسبقاً. سيكون علينا الآن أن نتدبر كيف يمكن تحقيق 
هذا المطلب. وهنا نلاحظ أن تلك الخطوة الأولى التي ظهر في 
البداية أنها ستفيدناء أقصد ذلك الإيبوخى الذي كان علينا أن نتخلى 
بمقتضاه عن كل العلوم الموضوعية كأرضية للصلاحية» لا تكفي 
بتاتً. وعند إنجاز هذا الإيبوخي نبقى» كما هو واضحء على أرضية 
العالم؛ لقد تم إرجاعه إلى عالم العيش الذي يتوفر عندنا على 
صلاحية قبل علمية» إلا أنه لا يحق لنا أن نستعمل مقدمةً أي معرفة 
منحدرة من العلوم» كما لا يحق لنا أن نعتبر العلوم إلا كوقائع 
تاريخية دون اتخاذ موقف خاص من حقيقتها. 

ولا يغير أيضاً من الأمر شيئاً أن ندير بصرنا المهتم داخل العالم 
الحدسي قبل العلمي» وأن ننتبه لنسبياته. بل إن الانشغال بمثل ذلك 
ينتمي دائماً بكيفية معينة إلى تيمة موضوعية» تيمة المؤرخين الذين 
يجب عليهم إعادة بناء عوالم العيش المحيطة التي يعالجونها كل مرة 
المتغيرة حسب الشعوب والأزمان. في كل ذلك يبقى العالم المعطى 
مسبقاً في صلاحيته كأرضية دون أن يتم تحويله بعد إلى المجال 
الذاتي المحض باعتباره السياق الشامل الخاص الذي يتعلق به الأمر 
الآن. 

هذه الوضعية تتكرر إذا جعلنا كل الأزمنة والشعوبء وأخيراً 
كل العالم المكاني - الزماني» تيمائياً في وحدة نظرة مقارنة نسقية» 
وذلك بالضبط مع الانتباه الدائم لنسبية عوالم الحياة المحيطة المنتمية 
للناس والشعوب والأزمان في واقعيتهم المحضة. واضح أنه يصح 
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على هذه النظرة نحو العالم في شكل تأليف تكراري لعوالم العيش 
المكانية ‏ الزمانية النسبية ما يصح على النظرة المتجهة إلى عالم 
واحد في فرديته. إذ فيها سيتم اعتبار عنصر بعد عنصرء ثم في درجة 
أعلى اعتبار عالم محيط بعد عالم محيط»ء زمانية بعد زمانية» بحيث 
إن كل نظرة خاصة هي صلاحية للوجودء سواء على جهة الفعل أو 
الإمكان. عندما تبتدئ هذه النظرة تفترض دائماً الصلاحية الموضوعية 
لشيء آخرء تفترض دائماً مسبقاً بالنسبة لناء نحن الملاحظين» 
الأر ا العامة لصلاحية العالم. 


39. خصوصية الإيبوخي الترنسندنتالي كتغيير شامل للموقف 
الطبيعى فى الحياة © 2 


كيف يمكن إذن أن يصبح العطاء المسبق لعالم العيش تيمة 
للموقف الطبيعي» هذا التغيير يجعلنا لا نعيش». مثلما كنا نعيش لحد 
الآنء كبشر لهم وجود طبيعي ينجزون بشكل دائم صلاحية العالم 
المعطنى مسقا بز يجغليا تمك بالأخرى باسكمران عن عيذ 
الإنجاز. بذلك فقط يمكن أن نبلغ التيمة المعذلة والجديدة» تيمة 
«العطاء المسبق للعالم من حيث هو كذلك»: العالم مأخوذاً بصورة 
محضةق وفقط من حيث هو ما يتوفر في حياة وعينا على معنى 
وصلاحية للوجود ويكتسبهما دائماً في أشكال جديدة» وحسب 
الكيفية التي بها يتوفر على هذا المعنى وهذه الصلاحية ويكتسبهما. 
بذلك فقط يمكن أن ندرس ما هو العالم كأرضية للصلاحية بالنسبة 
للحياة الطبيعية في كل مشاريعها ومكتسباتهاء وأن ندرس في تعالق 


(8) راجع الضميمة رقم 06 (المؤلف) . 
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مع ذلك ما هي الحياة الطبيعية وذاتيتها في الأخيرء أي فقط من 
حيث هي الذاتية التي تقوم هنا بإنجاز الصلاحية. لا يمكن» ونحن 
في موقف الحياة الطبيعية في العالم» أن ندرس الحياة التي تنجز 
صلاحية العالم خلال الحياة الطبيعية في العالم. يتطلب الأمر إذن 
تغييرأ كليا للموقف. يتطلب إيبوخي شاملا جديدا من نوعه تماما. 


0. صعوبات إنجاز الإيبوخي الكلي في معناه الحق. خطأ 
سوء فهمه كإمساك عن كل الصلاحيات الفردية يتعين إنجازه 
في خطوات 

إن شمولية الإيبوخي”* إزاء الحياة الطبيعة ‏ العادية بأسرها لها 
في الواقع خصوصية فريدة من نوعهاء ولها في البداية إشكالاتها. 
ليس من الواضح مسبقا كيف يمكن تنفيذه حتى يكون قادرا على 
الإنجاز المنهجي المطلوب منه والذي لا زال حتى في عموميته 
محتاجاً إلى توضيح. هنا تظهرء كما سنقتنع بذلك» طرق مضللة 
مغرية» أي كيفيات لفهم تنفيذ الإيبوخي لا تقود بالتأكيد إلى الهدف. 
وهذا الأمر يمكن أن نبين مسبقا بداهته. 

لكي نصل إلى تصور لكيفية تنفيذ ذلك التغيير في الموقف 
نتأمل لز أخرى كيفية الحياة الطبيعيةالعادية: إننا نتتحرك نا فى تيار 
من التجارب والأحكام والتقييمات والقرارات الدائمة التجدد. في كل 
فعل من هذه الأفعال يكون الأنا متجهاأ نحو موضوعات عالمه 
المحيط» منشغلاً بها على هذا النحو أو ذاك. إنها هى ذاتها ما تعيه 
هذه الأفعال. تارة كموضوعات متروقة فتلا بإطافق عار فر 
تعديلات لجهة الوجود الفعلي ريعلا كم وشو عات بسكي مقكر اذ 


2# بصدد مقهوم الإيبوخي» انظر الثبت التعريفي. 
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فيها. ..إلخ)»2 إذ لا يوجد بكيفية معزولة أي فعل من هذه الأفعال 
ولا أي صلاحية من الصلاحيات المتضمنة فيه» إنها فى قصودها 
تتضمن بالضرورة أفقاً لامتناهياً لصلاحيات غير ميلو" هفل في 
حركية منسابة. إن المكتسبات العديدة للحياة الفعالة السابقة لا تتحول 
إلى مجرد ترسبات ميتة» وحتى الأساس الخلفي الذي تعيه هو أيضاً 
عند وعي أشياء أخرى والذي يكون لحظياً غير مهم ويبقى غير 
ملحوظ (مثلا مجال الإدراك)» يشارك في الاشتغال من خلال 
صلاحياته المضمرة؛ كل ذلك وما يماثله يوجدء رغم أنه غير متحقق 
لحظياء في حركية دائمة لكيفيات الإيقاظ المباشر أو غير المباشر 
ولاق العاتين على الآناة ووننا هوك" إلى كار ©" قيال 
ويتدخل من خلال صلاحياته في سياق الفعل. وهكذا فكل ما نعيه 
بكيفية فعالة» وفي تعالق مع ذلك الوعي الفعال» التوجه نحو شيء 
معين, الانشغال بشىء معينء هو دائماً محاط بمحيط من 
الممتحجاف كماد الحقية لكن التى تشارك فى الاشتغال» أي 
محاط بأفق حى يمكن للأنا إلى 80م أن يتو 8 داخله حسب 
يه او عي 1+ وكسيات تدوية آذ يعدان بوعي 


(#) غير فعليء غير متحقق حالياً ((61نااكاة10): يتعلق الأمر هنا بصلاحيات لا تنسجز 
الآن فعلياً وبكيفية صريحة. لكنها مع ذلك تنتمي لأفق تجربتنا وتحدد بكيفية لاتيمائية تأويلاتنا. 

(#6) تأويل (دونامء2هممة)ء انظر الثبت التعريفي. 

(#5 #) (لاعسطعلة) . 

(8888) نشّطء أعاد تنشيط أو تفعيل مكتسبات قديمة (568111716568). إن المكتسبات 
السابقة» سواء التى أنجزناها نحن أنفسنا أو أخذناها عن آخرين أو عن تقليد تاريخى ماء 
تدخل إلى أفق تجربتنا وتلعب بكيفية غير تيمائية دوراً في إنجازات التجرية الحالية» وذلك 
دون حاجة إلى إعادة إنجاز الأفعال الخلاقة التى تولدت عنهاء بل وحتى عند نسيان فعل 
التأسيس الذي تدين له بوجودها. إنها تصبح مكتسبات اعتيادية مترسية. لكن فعل التأسيس 
ذاك لا يصبح لاشيء». بل يبقى في الوعي بشكل رسوبيء ولذلك يكون من الممكن إعادة 
تنشيط تلك المكتسبات». أي إعادة إنجاز فعل التأسيس الذي تولدت عنه. 
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تأويلات غامضة محولاً كل ذلك إلى حدوس. تبعاً لهذه الأفقية!*» 
(4كاعناكهطنهمعنءه1]) الدائمة الانسياب تفترض كل صلاحية تُنجز 
ببساطة خلال الحياة الطبيعية في العالم دائماً سلفاً صلاحيات تمتد 
إلى الوراء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة نحو الأساس الخلفي الواحد 
الضروري الذي يضم صلاحيات غامضة» لكنها أحياناً قائمة رهن 
الإشارة وقابلة لإعادة التنشيط» تشكل كلها مع بعضها ومع الأقعال 
الحقة”**2 سياقاً حياتياً واحداً لا يقبل الانفصام. 


(©) أفقية (الاع20ط1م10120]): يعتبر مفهوم الأفق (10812081]) أساسياً في التحليل 
القصدي لهوسرل. والأفقية سمة أساسية لتجربتنا حسب هوسرل. الموضوع الخارجي مثلا 
يتقدم للإدراك فى كيفية محددة للعطاء.ء إننى لا أدركه بأكملهء بل أدرك فقط جانباً» مقطعاً أو 
مظهراً منه. لكن هذه الكيفية تحيل بالضرورة إلى كيفيات أخرى لعطاء الموضوع نفسه لا 
أنجزها فعلياً الآنء لكنني على وعي بأنني أستطيع أن أنجزهاء إنني مثلاً أستطيع أن أدور 
حول هذا ال موضوعء وأن أرى جوانب أخرى منه. وفي الوقت نفسه أكون على وعي بأنني 
أستطيع أن أجعل نظري يجوب الحجرة التي يوجد بها هذا الموضوع. وبأنني أستطيع أن أنظر 
من النافذة» وأن أكتشف موضوعات أخرىء. وهكذا دون نباية. إن فعلي القصدي العيني 
يرسم لي إذن ممالا من الإمكانيات لمتابعة التجربة. كل إمكانية من إمكانيات التجربة تحيل إلى 
إمكانيات أخرى» ومجموع هذه الإحالات تشكل سياق الإحالات الذي يمكنني أن أتابع 
تجربتي داخله. إن الألفة مع سياق الإحالات الذي يمكنني أن أتابع تجربتي داخله هو ما 
يسميه هوسرل وعي الأفق» ويسمي مجال التجربة الذي ينفتح بفضله الأفق. الأفق هو دائرة 
رؤيتي. مجال إمكانيات تجربتي التي يحيل بعضها إلى بعض» وهكذا يمكن اعتبار وعي الأفق 
وعياً بإمكانياتي. وكما تحيل موضوعات التجربة إلى بعضها البعض» فإن الآفاق تحيل هي 
كذلك إلى بعضها البعضء» وبذلك ينفتح أفق شامل» أفق كل الآفاق. هذا الأفق هو العام. 
نظراً لأن كل موضوع يندرج في أفق فإنه يتضمن بالنسبة للوعي فائضاً في مضمون معناه 
بالنسبة لكيفيات العطاء التي يتجلى فيها فعلياً. على أساس هذا الفائض يظهر الموضوع للوعي 
في الموقف الطبيعي كما لو كان قائما بذاته ومتعالياً على الوعي. 

(##) الأفعال الحقة (ع]عللى دعطءئافهموعك عذل): يقصد هوسرل الأفعال القصدية التى 
أنجزها فعلياً بكيفية تيمائية» التي أعيش فيهاء وذلك في مقابل الأفعال غير الحقة التي تحيط 
بالفعل الحق والتى أنجزها بكيفية غير تيمائية. إننى عندما أشاهد لوحة فنية أنجز فعلا حقأء 
لأن الأمر يتعلق بفعل أعيش فيهء أنجزه تيمائياًء لكن رؤيتي للجدار الذي علقت عليه 
اللوحة وللناس الآخرين الذين يشاهدونها وللمصباح المعلق فوقها ليست أفعالا حقة» لأنني - 
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هذا التأمل مهم لإيضاح كيفية تنفيذ الإيبوخي الشامل. نحن نرى 
أنه لا يمكن أن يقود إلى الهدف إذا تم كإمساك عن الإنجاز في 
خطوات جركنة 20 

إن الإمساك عن إنجاز صلاحيات جزئية (كما يحدث فى سلوك 
نقدي ناشئ عن مطالب نظرية أو عملية) يكتفي بأن يعطي لكل 
واحدة كيفية جديدة للصلاحية على الأرضية اللي للعالم؛ والأمر 
لن.يكون,أقضل من ذلك إذا أردنا أن تمارس» فى قوار مسيق 
شامل» الإمساك عن الإنجاز بكيفية جزئية» ولو كان ذلك إلى 
اللانهاية» أي بصدد كل صلاحية من الصلاحيات المنتمية لنا أو 
للآخرين التي تعرض لنا من الآن فصاعداً. 

لكن بدل شمولية الإمساك هذه التي تتم في خطوات جزئية 
يمكن إنجاز الإيبوخي الشامل بكيفية مختلفة تماماً بأن نعطل دفعة 
واحدة الإنجاز الكلي الذي يخترق كل الحياة الطبيعة في العالم وكل 
شبكة الصلاحيات (الخفية أو المكشوفة)» ذلك الإنجاز الكلى الذي 
يشكلء بصفته «الموقف الطبيعى» الموحدء الحياةً «المباشرة» 
«البسيطة». بفضل هذا الامتناع عن الأتتجاز الذي يوقف هذه الكيفية 
للحياة ة التي جرت لحد الآن دون انقطاع يتم بلوغ تحول كامل في 
موقف الحياة بأسرهاء أي بلوغ كيفية جديدة تماماً للحياة. إنه موقف 
فوق صلاحية العطاء المسبق للعالم» فوق التداخل اللامتناهي 


لا أنجزها بكيفية تيمائية» لا أعيش فيهاء إنه حسب تعبير الكتاب الأول من كتاب الأفكار لا 


تعتبر أفعالاً رغم أنبا معيشات قصدية. 

9 #) إن تنفيذ الإيبوخي على شكل خطوات جزئية متتالية لا ينسجم مع جذرية التحرر 
من الأحكام المسبقة الذي يطمح إليه الفنومينولوجي. لأن الصلاحيات المنتمية للمجال الذي 
لم يمخضع بعد للإيبوخي تبقى قائمة. وحتى عندما لا أنجزها بكيفية فعليةء فإنها تبقى منتمية 
لوعي الأفق وتشتغل بكيفية لاتيمائية. لهذا يجب أن يتم إنجاز الإيببوخي جذرياً بتعطيل كل 
صلاحيات الوجود المنتمية للموقف الطبيعي دفعة واحدة. 


239 


]153[ 


]154[ 


للتأسيسات الخفية لصلاحياته في صلاحيات أخرى دائماً من جديد. 
فوق كل تيار المتنوع. لكن الموحد تأليفياً الذي فيه يتوفر العالم على 
مضمون للمعنى وصلاحية للوجود ويكتسبهما من جديد. وبعبارة 
أخرى: إننا نتخذ بذلك موقفا فوق حياة الوعى الشاملة (حياة الذات 
الفردية والمشتركة) التي فيها يكون العالم بالنسبة للحياة المباشرة 
الساذجة «هنا»ء بصفته قائماً دون سؤال. كمجال للأشياء القائمة» 
وكحقل لكل الاهتمامات الحياتية المكتسبة والجديدة. إنها كلها تعطل 
مسبقاً من قبل الإيبوخي» وبذلك تعطل الحياة الطبيعية المباشرة 
بأسرها التي تتجه نحو الوقائع الفعلية «في» العالم. 

تق طعا هنا بالانيوعن العالى + «العرم الى وهنا ها 
يدا أيغا الاخباه إل موقها اعتيادياً نمزم :عليه يصقة ماني إنه إذن 
ليس أبداً فعلاً مؤقتاً يبقى في تكراراته عرضياً ومنفرداً. ومرة أخرى 
يصح كل ما سلف قوله عن الإيبوخي السابق عند مقارنته مع 
المواقف المهنية: إنه في «وقت المهنة» «يعطل» كل الاهتمامات 
الأخرى» لكنه لا يتخلى عن كيفية وجودها بصفتها تنتمي لنا (أو 
كيفية وجودنا «كمهتمين»)» كما لو كنا نسلم فيها أو فقط نضع من 
جديد الاستمرار في المحافظة عليها موضع سؤال. ..إلخ. لا ينبغي 
أيضاً أن ننسى ما قيل كاحتجاج عن معادلته مع المهن الأخرى 
والانتقاص بذلك من قيمتهء وما قيل عن إمكانية تغيير جذري 
للبشرية بأكملها بفضل هذا الإيبوخي الذي يبلغ إلى أعماقها الفلسفية. 


9 41.الإيبوخي الترنسندنتالي الحق يجعل «الإرجاع 
الترنسندنتالى») ممكناء اكتشاف ودراسة التعالق بين العام ووعى 
العالم 

إنناء نحن المتفلسفون الجدد» ننجزر الإيبوخي كتغيير للموقف 
انطلاقاً من موقف الوجود البشري الطبيعي الذي هو الموقف الأسبق 


20 


ليس لأسباب عرضية» بل ماهوية» أي انطلاقاً من ذلك الموقف 
الذي لم ينقطع أبداً في الحياة والعلم طوال تاريخية الوجود البشري 
بأكملها. لكن من الضروري أن نرى الآن فعلياً ببداهة أن الأمر لا 
يتعلق بإمساك اعتيادي لا أهمية لهء بل مع الإيبوخي يصبح في الواقع 

نظر الفبلسوف تعررا تماماء.وقبل كل شيء متحررا من ذلك القيدٍ 
الداخلي الأقوى والأشمل والأكثر خفاء» من قيد العطاء المسبق 
للعالم. . ومع هذا التحرر ا ذلك التعالق الشامل» 
المنغلق مطلقاً على ذاته والمستقل مطلقء بين العالم ذاته ووعي 
العالم. ٠‏ نعني بالطرف الأخير حياة وعي الذاتية التي تنجز صلاحية 
العالم» وبالنتيجة الذاتية التي تمتلك» بفضل مكتسباتها المستمرة» 

العالم وتعيد دائماً من جديد تشكيله بكيفية فعالة. وأخيراً يعرض أمر 
يجب تناوله بكيفية أوسع هو التعالق المطلق بين الكائن من كل نوع» 
وكل معنى» والذاتية المطلقة باعتبار أنها تبني”*© في هذه الكيفية 
الأشمل المعنى وصلاحية الوجود. ينبغيى خاصة وقبل كل شيء أن 
تتبن تأنه فصل الإبيرعضي يفتخ للستايف نوم ديد من النجرية 
والتفكير والتنظير يكون فيه فوق وجوده الطبيعي وفوق العالم 
الطبيعى”**؟ دون أن يفقد شيئاً من معناه وحقائقه الموضوعية» وليس 
عموماً من المكتسبات الروحية لحياته في العالم وللحياة الجماعية 
التاريخية بأسرهاء إلا أنه يرفض - كفيلسوف يتخذ اتجاه اهتمامه نوعا 
خاصاً ‏ أن يواصل كل الإنجاز الطبيعي لحياته في العالم» أي أن 
يطرح أسئلةً على أرضية العالم القائم: أسئلةَ الوجودء وأسئلة القيمة» 
وأسئلةً عملية» وأسئلة تتعلق بالوجود والعدم» وبالقيمة» والمنفعة؛ 
والجمال» والخير. ..إلخ. كل الاهتمامات الطبيعية قد تم تعطيلها. 


(#) البناء هنا بالمعني الاصطلاحي الذي يعطيه له هوسرل. انظر الثبت التعريفي. 
(#) أي العالم في الموقف الطبيعي قبل إنجاز الإيبوخي. 
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لكن العالم كما كان بالضبط سابقاً ولا زال بالنسبة لي» بصفته 
عالمي» عالمنا البشري الذي له كل مرة صلاحية في كيفيات ذاتية» 
لا يختفي» بل فقط يقوم أمام نظرناء خلال الإيبوخي المنقّد بكيفية 
جيه ) كنعالن محم للزاتية الس تمجه عن وهوذة والتى 
الكو عمويا الطذها مد تجاه اليه ْ 


لكن الأمر لا يتعلق هنا «بتصور»ء «بتأويل» يتم إضفاؤه على 
العالم. كل تصور ل . ... كل اعتقاد حول «العالم» يجد أرضيته 78 
العالم المعطى مسبقاً. وهذه الأرضية بالذات هي ما تحررتُ منه 
بفضل الإيبوخيء إنني فوق العالم الذي أصبح الآن بالنسبة لي ظاهرة 


(062مصقط2) بمعنى فريد 0 


5 . مهمة رسم تمهيدي عيني لطرق التنفيذ الفعلي للإرجاع 
الترنسندنتالى 

لكن كيف نوضح هذا الإنجاز المشار إليه - نسميه «الإرجاء!**) 
الترنسندنتالي» - الذي يجعله الإيبوخي ممكناًء وكيف نوضح بكيفية 
عينية المهمة العلمية التي تنفتح بذلك؟ هذا الإنجاز لإرجاع «العالم» 
إلى الظاهرة الترنسندنتالية «العالم»» وبالنتيجة إلى معالقه: الذاتية 
التوتستدتعالية التى فى :«حياة وعيها» وانطلاقاً من هذه النحياة يتمد 
العالم في صلاحيته البسيطة الساذجة بالنسبة لناء قبل كل علمء 


() بفضل الإرجاع الفنومينولوجي أو الترنسندنتالي يتمكن الفنومينولوجي من دراسة 
الموضوعات في تعالقها مع الكيفيات الذاتية لعطائها. إن الموضوعات منظورا إليها كمعالقات 
للكيفيات الذاتية للعطاء هي ما يسميه هوسرل «الظواهر»» والظواهر هي تيمة الفنومينولوجيا 
التي تعني حرفياً علم الظواهر. 

(*#) الإرجاع الترنسندنتالي (موناطنالع8 16هامءع0م0522 2م 016). انظر الثبت 
التعريفى. 
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مضموئه الكامل وصلاحيةً وجوده ويكون دائماً قد استمدها؟ كيف 
نوضح» بعينية أكثرء أن إرجاع البشرية إلى ظاهرة «البشرية» المتضمنّ 
في إرجاع العالم يسمح بالتعرف على هذه كموضعة ذاتية”* للذاتية 
الترنسندنتالية التي تشتغل دائماً في المقام الأخيرء وتكون نظراً لذلك 
«مطلقة»؟ كيف يمكننا هذا الإيبوخى من إظهار هذه الذاتية فى 
إنجازهاء فى «حياة وعيها» العرتسدتتالية الممتدة داخل الأعيناق 
ال في الكيفيات المحددة التي بواسطتها #يحصل» العالم 
في هذه الحياة كمعنى للوجود ‏ كيف يمكننا من إظهار ذلك في 
اف دون اختلاق ودون تركيب أسطوري؟ إذا كان الأمر يتعلق هنا 
بنوع جديد من العلمية» بنوع جديد للسؤال النظري وللحسم في 
الأسئلة.ء فإنه يجب أيضاً أن تكون الأرضية مهيأة لهذه الأسئلة. إن 
أرضية الأسئلة الطبيعية عن العالم هي العالم المعطى مسبقاً كعالم 
للتجارب الفعلية والممكنة. وبالمثل يجب أن يكون النظر الذي يحرره 
الإيبرخي هو أيضاً نظراً مجرّباً على كيفيته الخاصة. وهكذا يجب أن 
يكمن إنجاز اشير الكإفل للمنوقفه فى تحويل الانهاية" تجرية العالم 
الفعلية والممكنة إلى لا نهاتية «التجربة الترنسندنتالية» الفعلية 
والممكنة التي نجرب فيها في المقام الأول العالمّ وتجربته الطبيعية 
«كظاهرة» . 


كيف يمكن أن نبدأ ذلك. وكيف يمكن أن نتقدم فيه؟ كيف 
يمكن الحصولء» بفضل تلمس تمهيدي في بداية الأمرء على نتائج 
أولى» وإن كانت فى البداية كمجرد مادة لتمعنات جديدة نصل فيها 
إلى وضوح كامل بصدد منهج المتابعة النسقية للعمل» لكن أيضاً 


(*#) موضعة ذاتية (72602)كاءز56155]06): الذاتية الترنسندنتالية تموضع ذاتهباء تعطى 
لذاتهبا طابع وجود موضوعي كبشرية. 
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بصدد المعنى الحق والخالص لمشروعنا بأسره والخصوصية التامة 
لهذه العلمية الجديدة؟ ستبين التأملات اللاحقة كم نحن محتاجون 
لذلك عندما لم نبق نتحرك على أرضية العالم المألوفة لدينا منذ 
القديم» بل أصبحنا نقف. بفضل الإرجاع الترنسندنتالي» أمام بوابة 
الدخول إلى مملكة «أمهات المعرفة» التي لم توطأ أبداً؛ كما ستبين 
إلى أي حد يكون إغراء سوء فهم الذات كبيراً هناء وكيف أن الكثير 
من الأشياءء بل وفي نهاية المطاف النجاح الفعلي للفلسفة 
الترنسندنتالية» يتوقف في كل تفاصيله على وضوح هذا التمعن 
الذاتى. 


8 43. خصائص الطريق الجديد للإرجاع بالمقارنة مع «الطريق 
الديكارتي» 

نريد أن ننهج هنا بحيث نصل كمبتدئين من جديد وانطلاقاً فقط 
من الحياة الطبيعية في العالم إلى طرح السؤال عن كيفية العطاء 
المسبق للعالم. نفهم في البداية سؤال العطاء المسبق للعالم كما يقدم 
ذاته انطلاقاً من الموقف الطبيعي بكيفية مفهومة تماماً؛ أي كعطاء 
سيق لعالم الأخدء المزجودة فى تعير دام لكيفيات العطاء التسسية: 
العالم كما يوجد بالنسبة لنا حسب ماهيته بكيفية تلقائية في كل الحياة 
التى تجري بكيفية طبيعية» فى وفرة لا تنفد من الاعتقادات التلقائية 
المتجددة باستمرار التي لدع دوماً لتغير التجليات والصلاحيات 
الذاتية. هكذا نجعله الآن بكيفية متواصلة تيمة من حيث هو أرضية 
لكل اعتماماتناء لكل مساعى خياتنا التى تشكل المسافى النظرية 
لجرو الوقعة ندر مكبر عه حابة ميا كن مه الحموفة 9 
يتم الآن تفضيلها بأي وجهء ولا تبقى إذن تحفز أسئلتنا كما كان 
الأمر سابقا. وهكذا فإن تيمتنا الان ليست هي العالم بإطلاق» بل 
فقط العالم كما يعطى لنا دائماً مسبقاً في تغير كيفيات العطاء. 
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روه مباشرة. لكن خلال التنفيذ ال لودج 7 بهذا 
المعنى. وبالنتيجة للإرجاع» تبين أنه يحتاج في كل مهامه إلى 
توضيح وتحويل للمعنى» إذا كان العلم الجديد قابلاً للتنفيذ بكيفية 
عينية فعلياً ودون خلف» أو وهو ما يعني الشيء نفسهء إذا كان 
على هذا العلم أن ينجز فعلياً الإرجاعَ إلى الأسس الأخيرة مطلقاًء 
وأن يتجنب التدخلات غير الملحوظة المضادة لمعناه القادمة من 
الصلاحيات المسبقة الساذجة الطبيعية. هكذا نصل مرة أخرى إلى 
الإيبوخى الترنسندنتالي الذي قدمناه مسبقاً في عرضنا بكيفية عامة» 
لكنه لم يصبح فقط مغتنياً بفضل البداهات المهمة التي حصلنا عليها 
بفضل عملنا والتي تنتمي للطريق الذي قطعناهء بل أصبح كذلك 
متوفرا على فهم ذاتي مبدئي يمنح لهذه البداهات وللويبوخي ذاته 
المعنى الأخير والقيمة الأخيرة. 


ألاحظ على هامش ذلك أن الطريق الأقصر جداً إلى الإيبوخي 
الترنسندنتالي في كتابي أفكار من أجل فنومينولوجيا خاصة وفلسفة 
فنومينولوجّة” الذي أسميه «الطريق الديكارتي» (وذلك لأن بلوغه تم 
بمجرد تعمق متمعن في الإيبوخي الديكارتى لكتاب التأملات بفضل 
تطهير نقدي له من أحكام ديكارت الكيية: وأخطائه) له عيب كبير 
يتمثل فى أنهء وإن كان يقود دفعة واحدة إلى الأنا (معي6) 
الترنسندنتالي» إلا أن هذا الأخير يظهرء بسبب غياب كل بسط 
(108اةانام:8) سابق» كما لو كان فارغاً من أي مضمون» بحيث 
يبقى المرء في البداية محتاراً بصدد ما تم بلوغه بذلك. وبالأحرى 


(9) المجلد 111 من الأعمال الكاملة (الناشر) . 
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بصدد كيفية بلوغ علم جديد أساسي تماماً وحاسم بالنسبة للفلسفة 
انطلاقاً منه. لذلك يستسلم المرء أيضاًء كما تبين ذلك كيفية استقبال 
كتابى أفكارء بسهولة تامة ومباشرة منذ البدايات الأولى للانتكاسات 
المغرية على كل حال إلى الموقف الساذجالطبيعي. 


5 . عالم العيش كتيمة لاهتمام نظري يحدده إيبوخي شامل 
إزاء الوجود الفعلى لأشياء عالم العيش 

نبدأ طريقنا الجديد بتوجيه اهتمام نظري متواصل إلى «عالم 
العيش» وحده من حيث هو «الأرضية» العامة للحياة البشرية فى 
العالم» وبالضبط إلى الكيفية التي يتوفر بها على وظيفته «كأرضية» 
عامة. وحيث إننا لو فتشنا فى الأدبيات العالمية لما وجدنا دراسات - 
دوسا عفار هده الجهي كميية عم ضاض (طيها غلم غرين 
يتعلق بالرأي (462) المهين الذي يجب دفعة واحدة أن يطمح إلى 
احتلال مكانة أساس للعلم ©85غاام»)) ‏ يمكن أن نستعين بها 
كأبحاث تمهيدية» فإنه يجب أن نبتدئ نحن أنفسنا من جديد تماماً. 
وهذا يتم» كما هو الأمر بالنسبة لكل المهام الجديدة مبدثياً التي لا 
يمكن أن يوجهنا فيها حتى نوع من الممائلة» في سذاجة معينة لا 
يمكن تجنبها. البداية هي الفعل. اهفل يد حر مركيه 
يجعل المشروع الذي لا زال مضطرباً أكثر تحديداًء وفي الوقت نفسه 
أكثر وضوحاً. بعد ذلك (وهذا هو الأمر الثاني) نحتاج إلى تأمل 
انعكاسي منهجي يحُد صراحة المعنى العام لذلك المشروع والمدى 
الذي يمكن الوصول إليه في تحقيقه ثم ما تم إنجازه باتجاه تحقيقه. 

نريد إذن أن نعتبر عالمَ العيش المحيط بكيفية عينية في نسبيته 
المهينة وفي كل كيفيات النسبية التي تنتمي إليه جوهرياء العالمَ الذي 
نعيش فيه حدسياًء مع وقائعه. لكن كما تعطي لنا ذاتها أول الأمر في 
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التجربة البسيطة» وكذلك في الكيفيات التي تصبح فيها هذه الوقائع 
مراراً معلقة من حيث صلاحيتها (معلقة بين الوجود 
والمظهر. ..إلخ)» إذ ستكون مهمتنا الوحيدة هي إدراك هذا الأسلوب 
بالذات» هذا «النهر الهيراقليطي» الذاتى تماماً الذي يظهر غير قابل 
للادراك. لا تهمنا إذن معرفة ما إذا كانت الأشياك» وقائعٌ العالم 
موجودة فعليا وماذا هي (وجودها الفعلي. وجودها الفعلي بهذه 
الكيفية في خصائصها وعلاقاتها وروابطها. ..إلخ)» كما لا تهمنا 
معرفة ما هو العالم فعليا إذا نظرنا إليه في كليته»ء وماذا يميزه في 
عموميته مثلاً كقانونية بنيوية قبلية أو بمقتضى «قوانين طبيعية» واقعية - 
ليمن ذلك هو تيمعناء إننا "تبعت كل المعارف» كل المعلومات عن 
الوجود الحقيقي والحقائق الحملية المتعلقة به التي تحتاج إليها الحياة 
الفاعلة في ممارستها (الحقائق الظرفية)؛ لكننا نبعد أيضا كل العلوم» 
سواء أكانت علوماً حقيقية أو علوماً زائفة» مع معارفها المتعلقة 
بالعالم كما هو «في ذاته»ء في «حقيقته الموضوعية». طبعا لا يحق 
لنا أيضاً في الحقل التيمائي الحالي أن نشارك أبداً في أي من 
الاهتمامات التي تفتح الدريق لأى تجائعة تشرية ات 
خاصة وأنها تهتم دائماً أيضاء بمقتضى قيامها على أرضية العالم 
الموجود سلفاء بالوجود الحقيقي للأشياء التي تنشغل بها أو عدم 
وجودها. 

هنا يكمن إذن نوع من الإيبوخي الشامل الذي تتمثل وظيفته هنا 
فقط في فرز تيمة الأبحاث اللاحقة التي ليست لديناء من جهة 
اخرىء آأى فكره عن انعانجها المتكنة. :الحائر الناشتر عن :الحاجة إلن 
إيضاح الإنجازات البديهية للعلوم الوضعية هو الذي تطلب في الأصل 
هذه التيمة. لكننا تحللنا سابقاً من هذا الحافز. والآن نحتاج إلى 
تمعنات أعمق لمعرفة كيف يمكن أن تصبح هذا التيمة مهمة قائمة 
بذاتهاء حقلاً لمشاكل للعمل. 
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5 45. بدايات تأويل عينى لمعطيات الحدس الحسى بما هو 
كذلك 


يجب أن يكون الأمر الأول هو ملء العمومية الفارغة التي تطبع 
تيمتنا. نوجه الان. كملاحظين «غير مهتمين» تماما طبقا للمعنى الذي 
أعطيناه لذلك الإيبوخي» نظرة ساذجة أولى إلى العالم كعالم ذاتي - 
نسبي محض (ذلك العالم الذي تجري فيه حيائنا الجماعية اليومية 
بأسرهاء كما تجري فيه مجهوداثنا وهمومُنا وإنجازائنا) ساعين ليس 
إلى دراسة وجوده وكيفية وجوده. بل» بغض النظر عن ما نعتبره 
ونستمر في اعتباره كموجود وكموجود في كيفية معينة» إلى تأمل 
كيف يتوفر على صلاحية ذاتية» في أي شكل. ..إلخ. 

مثلاً لدينا هنا الأشياء الفردية المعطاة كل مرة فى التجربة. أوجه 
النظر إلى إحداها. إن إدراكه فعل جد متنوع. حت إذا تم إدراكه دون 
أن يتغير تماماً؛ فذلك يعنى أن أراهء أن ألمسه. وأشمهء 
وأسمعه. ..إلخ. وفي كل حال أكون أمام أمر مختلف. إن ما أراه عند 
الرؤية يختلف في ذاته ولذاته عما ألمسه عند اللمس. لكن مع ذلك 
أقول : إنه الشيء نفسه. فما يختلف بالطبع هو فقط كيفيات تجلياته 
الحسية. وإذا وقفت عند مجال الرؤية وحده. لاحظت فروقا جديدة 
تظهر بكيفية جد متنوعة في مجرى كل رؤية عادية تشكل رغم ذلك 
مسلسلاً متواصلاً؛ كل طور هو ذاته رؤية» لكن في كل طور يكون 
المرئي في الحقيقة آخر. أعبر عن ذلك على وجه التقريب بهذا 
الشكل : إن شىء الرؤية المحضة. إن المرئى «من» الشىء هو فى 
الات يدي وهذا السطح أراه في 0 الرؤية منرة من ةذ 
«الجانب» ومرة من ذاك». وأدركه بكيفية متواصلة دائماً من جديد فى 
جوانب أخرى. لكن في هذه الجوانب يقدم لي «السطحٌ» ذاته في 
تأليف متواصل» إنني على وعي بأن كل جانب هو كيفية يقدم بها 
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السطح ذاته. وهذا يعني أنني أقصدء عندما يكون السطح معطى 
بكيفية فعلية» أكثر مما يُقدّم لي. أنا أتوفر على يقين من وجود هذا 
الشيء - الذي تنتمي له في الوقت نفسه كل الجوانب - في الكيفية 
لك اك 3 جا على لجسي ومسي تاداس يتطقني ا عل 
الموضوع: المركي» فى الشركة المحواضلة اللرؤية يعوقف: الجائب 
المرئي عن أن يكون مرئيا فعليأء لكن مع ذلك يتم «الاحتفاظ» به 
و«جمعه» مع تلك الجوانب التي لا زلت أحتفظ بها من وقت سابق» 
وبذلك «أعرف» الشيء. 

يمكن بسط الفكرة نفسها بكيفية أوسع فيما يتعلق بالرؤية عن 
قرب وعن بعد. 

عندما أبقى في الإدراك أتوفر على وعي كامل بالشيء كما رأيته 
سلفاً في اللمحة الأولى بصفته هذا السوء اف الرؤية وأكفينفه» دانها 
مع كل الجوانب التي ليست معطاةة لي إطلاقاًء ولو في صورة 
استحضارات حدسية مسبقة. وهكذا فإن الإدراك له في كل حال 
«بشكل واع) أفق ينتمي لموضوعه (للموضوع الذي يُقصد فيه كل 
مرة). 

لكن لو تأملنا الأمر بدقة أكثر لتبين لنا أن ما تم إظهاره لحد 
الآنء وما أنسبه للشيء ذاتهء مثلا شكله الملون المرئي» يقدم ذاته 
هو بدورهء في اختلاف التوجه عن قرب وعن بعدء بكيفية متنوعة - 
أتكلم الآن عن تغير المنظورات. إن منظورات الشكل وكذلك 
منظورات لونه مختلفة» لكن كلا منها هو فى هذه الكيفية الجديدة 
فحن تقل هذا الشكلء وك هنذا الثوت :ويمتكن العيااتاراننة 
مشابهة لذلك بخصوص كل كيفيات الإدراك الحسي (عن طريق 
اللمس» السمع. ..إلخ) ل الشيء نفسه. في جريانهاء وهي طوراً 
تدخل إلى الميدان وطورا تغادره.» تلعب كلها دورهاء إنها تعدديات 
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متنوعة الشكل من التجليات التي تلعب كل منها دور تقديم "ل). 
إنها تشتغل في جريانها بحيث تنشئ تأليفاء متواصلا تارة وخفيا تارة» 
بالمطابقة أو بتعبير أفضل بالتوحيد. وهذا لا يحدث كانصهار 
خارجي؛ بل إنها تترابط» باعتبار أنها في كل طور تحمل في ذاتها 
«معنى». تقصد شيئاء مؤدية تدريجيا إلى اغتناء للمعنى وتكوين 
مستمر للمعنى تستمر فيه صلاحية ما لم يبق متجلياً بصفته لا زال 
محتفّظأً به» ويمتلئ فيه القصدُ الذي يستبق المسارَ المتواصل 
والانتظارٌ المسبق «لما هو قادم» وفي الوقت نفسه يتحدد أكثر. وهكذا 
يندمج كل ذلك في وحدة الصلاحية وبالنتيجة في الموضوع الواحدء 
وفي الشيء. يجب أن نكتفي هنا بهذه البداية التقريبية للوصف. 
5 46. القبلية التعالقية الشاملة 

بمجرد ما نتوقف عن أن نبقى متجهين نحو أشياء وموضوعات 
في عالم العيش» وعن معرفتها بصفتها ما هي ونشرعء بدل ذلك» 
في مساءلتها عن أنواع كيفيات عطائها الذاتية» أي عن الكيفيات التي 
يتجلى بها موضوع ماء في مثالنا موضوع للإدراك. في وجوده 
وشكل وجودهء بمجرد ذلك نصل إلى مجال لإظهارات متشابكة أكثر 
فأكثر وغريبة. إننا لا نلحظ عادة شيئاً مما هو ذاتى فى الكيفيات التى 
تتجلى بها الأشياء. لكننا فى التأمل الانعكاسي تكرت ينهنة 56 
تكالنات ماهزية من مكونات القبلة انب وري عله شافلة كنا 
تتبين ها «تشريتات: غريبة يمكن إظهارها وصفياً بكيفية مباشرة تماماً 
سبق أن أشرنا إليها أعلاه بإيجاز: إننى أعى مباشرة الشىء الموجود 
ذا ف كين ان العييكى أتل لبدالدي ارو متكت مين سد 
إلى أخرىء لكنه لا يصبح مرئياً مع «ل» الغريبة المنتمية له إلا في 
التأمل الانعكاسى. يتضمن كل إدراك للشيء «أفقاً» كاملا لكيفيات 
للظهور وتالقابك الصلا يه غير متحققة لكنها تشارك في الاشتغال. 
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كل وصف أول هو هنا تقريبي اضطراراً» وسرعان ما يجد 
المرء ذاته أمام ألغاز هذا التضمن لتعدديات للظهور غير متحققة لا 
يمكن من دونها إطلاقاً أن تعطانا الأشياء» ولا أن يعطانا عالم 
التجربة. وسرعان ما نجد أنفسنا أمام صعوبات بسط عيني لقبلية 
التعالق هذه التي لا يمكن إظهارها إلا في نسبية» في بسط للأفق 
برها جاادابخط المترع ماله أن مكايو غير فلجد ظه ران قافا لين 
محسوسة تدفعنا إلى مساءلة تعالقات جديدة ترتبط على نحو وطيد 
بتلك التي سبق إظهارها. إننا نبتدئ مثلاً ذلك «التحليل القصدي» 
للإكؤاك ملعاضا ا#حقضيو ا شدوين على سافن 6 رول ترفك أرضنا كيرا 
كيفياً. لكن أشياء عالم الادراك المحيط لا تعطي ذاتها على هذا النحو 
إلا مؤقتأء وهكذا يطرح حالاً المشكل القصدي المتعلق بالحركة 
والتغير. هل كانت إذن بدايتنا بالشيء الساكن اللامتغير وليدة الصدفة 
حقاء ألا يوجد لتفضيل السكون أيضاً حافرٌ في المسار الضروري 
لهذه الأبحاث؟ أوء لو اعتبرنا الأمر من جانب آخر ولكن مهم: لقد 
ابتدأنا تلقائياً بالتحليل القصدي للإدراك (من حيث هو فقط إدراك 
لمدركه)» بل وفضلنا في هذا التحليل الجسم المعطى حدسياً. ألا 
ينبغي أن تفصح هنا أيضا ضرورات ماهوية عن ذاتها؟ إن العالم 
يوجد كعالم زماني» مكاني ‏ زماني» يتوفر فيه كل شيء على امتداد 
جسمي وديمومة» وبالنظر إلى ذلك أيضاً على موقعه في الزمان 
الشامل وفي المكان. على هذا النحو نعيه دائماً في حياة الوعي 
اليقظة» على هذا النحو يتوفر على صلاحيته كأفق شامل. يتعلق 
الإدراك بالحاضر فقط. لكننا نعني مسبقاً بذلك أن وراء هذا الحاضر 
ماضياً من دون نهاية وأمامه مستقبل مفتوح. وهكذا نرى مباشرة أننا 
نحتاج إلى تحليل قصدي لإعادة التذكر بصفته الكيفية الأصلية لوعي 
الماضي» لكن نرى أيضاً أن مثل هذا التحليل يفترض مبدئياً تحليل 
الأدؤاكه ذلك أن الندكر كهيور : يك عسي أن المشد شن 32 نيف 
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إدراكه. لو اعتبرنا الإدراك مجرداً لذاته لوجدنا أن إنجازه القتصدي هو 
الإحضار (عندعناءة جدععء0 عثل ,مده1)ة)مءوة:2). فالمو ضوع يعطي 
ذاته بصفته «هنا»» أصليا هنا وفي حضوره. لكن في هذا الحضور 
كحضور لموضوع ممتد وله ديمومة تكمن سلسلة لما لا زال محل 
وعي» ولما ينمحي في انسياب» وما لم يبق بأي حال معطى بكيفية 
حدسية. تكمن سلسلة من الاحتفاظات (ه56م560عاع8)» وفي الاتجاه 
الآخر سلسلة من ةا (هعههمع220). لكن ذلك ليس» 
مثل التذكر بالمعنى المعتاد «لإعادة التذكر» الحدسيء. ظاهرةً تشارك 
بشكل مكشوفء. إذا جاز التعبير» في تأويل الموضوع والعالم؛ 
وهكذا تدخل عموما الكيفيات المختلفة للاستحضار في التيمة الشاملة 


(#) يستعمل هوسرل هنا مجموعة من المفاهيم التي بلورها في تحليله للوعي الزماني. إن 
الزمان الذي تتم تجربته بكيفية أصلية يتوجه دائماً على أساس الحاضر الفعلي بصفته مركزه. 
كيفيات عطاء الزمان الذي يتوجه على هذا الأساس هما التذكر والانتظار اللذين بفضلهما يتم 
استحضار الماضى والمستقبل. لكن التذكر والانتظار ككيفيتين للعطاء يتعلقان ارتدادياً بكيفية 
الإحضار (عصسوناجة معو 016). وعي الحاضر ليس وعياً ب «آن» كنقطة ليس لها امتداد 
توجد بين الماضي والمستقبل. إن الحاضر مجال له امتداد. في هذا الحاضر الممتد هناك دائماً 
نقطة تمثل ذروته الفعلية يسميها هوسرل الانطباع الأصلي (د«منووع:مدمك[] عنل)ء وحولها 
هناك هالة مما يهم بالمضي ومما يهم بالقدوم. إن ما يهم بالمضي يبقى حاضراً لوعيي مباشرة وهو 
ينزلق. إنني أتوفر عليه وهو يغيب» وذلك بكيفية غير تيمائية» أي دون أن يتجه انتباهي 
قصداً نحو الإمساك به وهو ينفلت. هذه الكيفية يسميها هوسرل (05ناتعا» وذل) : 
الاحتفاظ. وبموازاة ذلك فإن ما يهم بالقدوم يكون حاضراً مع «الآن». وهذا الكيفية يطلق 
عليها هوسرل (2:0]6808 016): التطلع. بفضل الاحتفاظ والتطلع يكون لدينا لحن ما مثلا 
حاضراً من بدايته إلى نهايته رغم أننا في كل لحظة لا نتوفر إلا على انطباع أصلي واحد. وهكذا 
فإن كيفيتي العطاء الاحتفاظ والتطلع الذين يشتغلان بكيفية غير تيمائية يسمحان بأن يكون 
وعي الحاضر ممتدأ في ذاته. في الاحتفاظ تتكون القدرة على استحضار الماضي بكيفية صريحة. 
هذا الاستحضار الصريح للماضي يسميه هوسرل (28نارعصملقءء7160 عتل) : إعادة التذكر 
لكي يميزه بوضوح عن الشكل الأولي والمباشر للتذكر (8هنامعصدمظ ءذل) الذي هو الاحتفاظ 
(صم لمعا 18) . 
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التي تشغلنا الآن: أي مساءلة العالم بكيفية متواصلة وفقط بصدد 
«كيف» أو كيفيات عطائه و«قصدياته» الصريحة أو الضمنية التى يجب 
اكه فيد خلس امتقول نيا فى إطهاراتنا تنه من كونها: بدن هناك 
بالندية لنا موضوعات رولا عالم؟ ون هقة لا توه بالا حرى بالنسية 
لنا إلا حسب المعنى ونوع الوجود الذي فيه تنشأ دائماً أو سبق أن 
نشأت انطلاقاً من هذه الإنجازات الذاتية 29 . 


5 47. إشارة إلى اتجاهات أخرى للبحث : الحركات الحسية. 
تغير الصلاحية» وعي الأفق واجتماع”*' التجربة كظواهر 
اناس ذاقة ١‏ 

سيكون من الضروري في البداية أن نتابع طريقنا المتلمس داخل 
هذه المملكة المجهولة من الظواهر الذاتية» وأن نقوم ببعض 
الإظهارات الأخرى التي تبقى» وهو أمر طبيعي» تقريبية وغير محددة 
بكيفية تامة من بعض الأوجه. نفضل مرة أخرى تجربة الإدراك. وجهنا 
نظرنا لحد الآن إلى تعدديات تجليات جوانب شىء واحد ذاته وإلى 
تكو لتقل لت عدت القرم والحك: كا سكل كاله أن هذه لأساف 
لتجلى «شىء» ترتبط ارتداديا بتعدديات من العمليات الحركية ‏ 
ما حالف لها تحمل طابعاً خاصاً هو «أنا أفعل». «أنا أتحرك» 
(بحيث إن ظاهرة «أنا أبقى ساكناً» يجب أن تعتبر هى أيضاً ضمنها). 
تختلف الحركات الحسية عن حركات الجسد التي تتجلى جسمياأًء 
ومع ذلك فهي تشكل معها بكيفية خاصة وحدةء إنها تنتمي للجسد في 


(10) انظر الضميمة رقم 1< (المؤلف). 

و4 اجتماع» اتخاذ شيء ما لشكل وطابع جماعي (8لناكة طعكم ممعع:ه/1) : إن تجارب 
كل ذات تتداخل وتتفاعل مع تجارب الذوات المتعايشة معها أو التي توجد في علاقة ما معها. 

(©8) انظر الهامش (*##) ص 180 والهامش (#) ص 181. 
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هذه الازدواجية (الحركات الحسية الداخلية ‏ الحركات 
الجسميةالواقعية الخارجية). لو سألنا عن هذا «الانتماء» لانتبهنا إلى أن 
«جسدي» يتطلب في كل حال وصفاً خاصاً بعيد المدى» وأنه يتوفر في 
كنية تجليه في تعلاديات غلى فميرات قريقة خاضة. 1 

لم نذكر بعد اتجاهاً تيمائياً آخر مهماً للغاية تشير إليه ظاهرة 
تغير الصلاحية. مثل تغير الوجود إلى مظهر. خلال الإدراك 
المتواصل يكون الشيء بالنسبة إلي هناء وأنا في يقين بسيط من 
وجوده فى حضور مباشر ‏ يجب أن أضيف: في العادة؛ فوعي 
الشيء الواحد الذي يتجلى في صورة متنوعة بصفته هو ذاته لا يبقى 
وعياً بحضور فعلي إلا عندما أترك حركاتي الحسية تعمل وأعيش 
التجليات التي تجري معها بصفتها منتمية إليها. لكن لو سألت عن ما 
تعره :قن ذانه انعداء تجليات :الشق + إلى المحركات الحنية التحيرة 
لعرفت أن هاهنا تتدخل علاقة قصدية خفية هي علاقة «إذا ‏ )#0 : 
يجب أن تجري التجليات في مواكبات نسقية معينة؛ هكذا تتم 
الإشارة إليها مسبقا بصفتها منتظرة في مسار الإدراك كمسار منسجم. 
إن الحركات الحسية الفعلية تكون قائمة هنا فى نسق المُكنة 
(أعططءذاعقدمء؟) الحركية ‏ الحسية الذي يتعالق 1 المواكبات 
الممكنة المنتمية إليه على نحو منسجم. هذه إذن هي الخلفية القصدية 
لليقين البسيط من وجود الشيء الحاضر. 

لكن هذا الانسجام يتصدع في كثير من الأحيان: فالوجود 
يتحول إلى مظهرء أو فقط إلى وجود مشكوك فيه» مجرد وجود 
ممكن» مرجحء والمظهر قد لا يبقى مظهراً باطلا”**". ..إلخ. هكذا 


(©) انظر الهامش (#) ص 181 


(**) يتمثل الوعى القصدي في الخال العادية موضوعه كموجود» يعتبره موجودا. 
يمنحه صلاحية بصفته موجوداً. إنه يكون فى العادة مقتنعاً بأن موضوعاته موجودة. لكن هذه - 
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ينحل المظهر بفضل «التصحيح»» بفضل تغيير المعنى الذي تم فيه 
إذراك الشىء. يمك أن كنين. يشهولة 'يآن تغين تأويل المعتى يحدث 
سوتعم افق ”اضكتار الفعدديات السكنة يعتكها بعافلة (أى صرق 
في انسجام)؛ كما يحدث مثلاً عندما نرى إنساناء ثم بعد لمسه يكون 
علينا أن نعطيه معنى آخر كدمية (تتجلى للرؤية مثل إنسان). 

لكننا لا نلاحظ في هذا الاتجاه للاهتمام تنوعاً غير منتظر فقط 
فيما يتعلق بالشيء المفردء وفي كل إدراك له. إننا نعي أن الشيء 
المفرد لا يكون معزولاء فإدراك شىء هو إدراكه فى مجال إدراكى. 
وكما أن الشيء المفرد ليس له معنى في الإدراك إلا بفضل أفق مفتوح 
«لإدراكات ممكنة». باعتبار أن ما يدرّك أصلياً «يحيل» إلى تعددية 
نسقية لتجليات ممكنة تنتمى له فى الإدراك بكيفية منسجمة» فإن 
الشيء له أفق آخر: «أفق خَارْجئ» في مقابل «الأفق الداخلي»» وذلك 
بالذات من حيث إنه شىء ينتمى لمجال من الأشياء؛ وهذا يحيل فى 
الأخير إلى كلية «العالم كعالم للإدراك». إن الشيء هو واحد م 
المجموعة الكلية للأشياء المدركة فعلياً في تآنٍ» لكننا نعي أن هذه 
المجموعة ليست هي العالمء بل فيها يتجلى العالم» إنها تتوفر» 
كمجال إدراكي راهن» دائما مسبقا بالنسبة لنا على طابع مقطع «من» 
العالم» من كلية الأشياء التي يمكن إدراكها. هذا هو في كل وضعية 
العالم الحاضر؛ إنه يتجلى لي في كل وضعية من خلال نواة الحضور 
أصلي» (يشير إلى الطابع الذاتي المتواصل للمدرّك فعليا من حيث هو 
كذلك) وكذلك من خلال صلاحيات أفقه الداخلية والخارجية. 


الصلاحية يمكن أن تتعرض لتعديل» فالوجود يمكن أن يتحول إلى مظهر باطل» أو إلى 
وجود مشكوك فيه أو ممكن» لكن قد يحدث أن يمنح الوعي من جديد لموضوعه صلاحية 
بصفته موجوداً كما لو كان يستدرك ويقول ضمناً: لا إنه موجود وليس مجرد مظهر. هكذا 
يتم إثباته من جديد بعد نفيه. وهذا هو ما تقصده العبارة الأخيرة. 


255 


]166( 


في حياتنا اليقظة» التي هي في كل حال حياتي أناء يكون العالم 
مدركا دون انقطاع بهذه الكيفية » إنه ينساب دون انقطاع في وحدة حياة 
وعيي المدركة» لكن الغريب هو أن ذلك يتم بحيث إن الجريان 
المنسجم للتعديات المرسومة مسبقاً الذي يعطي الوعي بالوجود البسيط 
للأشياء التي يتعلق بها الأمر لا يحدث دائما في كل حال فردية. إذ في 
كثير من الأحيان لا يصمد يقين الوجود الذي نكون فيه على يقين 
مسيق بأننا يمكن في متابعة الإدزاك» ,وكيقما كان توجيه الجركات 
النسيةة أن فجمل التعدديات الموازية لها تجري بكيفية منسجمة 
وتصل إلى الامتلاء. ومع ذلك يبقى هناك على الدوام انسجام للإدراك 
الكلي للعالم» وذلك بفضل تصحيح يشتغل في الحقيقة باستمرار. 
وينتمي إلى ذلك مثلاً التصحيح الذي يحددء مع كل رؤية عن قرب» 
ما تمت رؤيته عن بُعد بكيفية أدق وبالنتيجة يصححه. (مثلا ما يظهر 
من بعيد أحمر كله يتبدى عن قرب ملطخاً ببقع). 

لكن بدل أن نستمر فى بحث دائرة حدوسنا الخاصة» نوجه 
اننباهنا إلى أننا عند إدراكنا - الذي ينساب بكيفية متصلة ‏ للعالم لا 
نكون معزولين» بل نكون خلال ذلك في الوقت نفسه في علاقة مع 
بشر آخرين. لكل إدراكاته» واستحضاراته» وانسجاماته» وتغير قيمة 
يقيناته إلى مجرد إمكانيات» وشكوكء وأسئلة» ومظاهر. لكن في 
الحناة المتشركة جمكى الأ دواد أن يشتارك وى حكياة الاخرين. 
وهكذا فإن العالم عموماً ليس موجوداً بالك لاز “كاك اسقط عل 
بالنسبة للجماعة البشرية» وذلك حتى من خلال اجتماع ما يعطى في 
الإدراك البسيط. 


في هذا الاجتماع يحدث أيضاً دائماً تغير الصلاحيات بفعل 
التصحيح المتبادل. إذ في التفاهم المتبادل تدخل تجاربى ومكتسباتها 
في علاقة مع تجارب الآخرين» ومكتسباتهم مشابهةٍ لعلاقة سلاسل 
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التجربة الفردية داخل حياة تجربتي أو حياة تجربة كل واحد؛ وهنا 
أيفاً ون إججالة فنا يملق بالفاصيل أن الأمر العادي هو الانسجام 
بين الذوات في صلاحياتهم وبالنتيجة الوحدة بين الذوات مع تعددية 
الصلاحيات وما هو فيها موضع صلاحية؛ كما يتبين فوق ذلك أنه 
كثيراً ما تظهر تنافرات بين الذوات» لكن بعد ذلك يحصل الاتفاق» 
سواء تيا بل.ؤدوت أن يلعيظ ذلك > أو صرراحة "مخ خلال تنادل 
النقاش والنقدء وعلى الأقل يكون المرء متيقناً مسبقاً بأنه في مُكنة 
كل شخص بلوغ هذا الاتفاق. كل ذلك يتم بحيث إنه في وعي كل 
شخص وفي الوعي الجماعي الذي ينشأ عن علاقة الأشخاص 
ويشملهم يكتسب العالمٌ الواحد ذاته»ء كعالم معطى جزئيا سلفا في 
التجربة وجزئياً كأفق مفتوح لتجارب ممكنة للجميع» صلاحيةٌ دائمة 
ويحافظ عليها باستمرار: العالمٌ من حيث هو أفقُ الأشياء الموجودة 
الشامل» المشترك بين جميع الناس. كل شخص لهء كذات لتجارب 
ممكنة» تجاربه» ومظاهره. وسياقات إدراكه. وتغير صلاحياته. 
وتصحيحاته وغير ذلك. وكل مجموعة اجتماعية لها بدورها مظاهرها 
الجماعية. ..إلخ. وهنا يكون لكل واحد بدورهء بتعبير دقيقء أشياء 
تجربته» وذلك بمعنى ما يمنحه في كل مرة صلاحية» ما تمت رؤيته 
من قبله وما تمت في الرؤية تجربته بصفته موجوداً ببساطة هنا وبهذه 
الكيفية. لكن كل واك «يعرف» أنه يعيش في أفق البشر المتعايشين 
معه والذين يمكن أن يدخل معهم في علاقة فعلية تارة وممكنة تارة 
أخرىء كما يمكنهم (وهو يعرف ذلك أيضاً) أن يقوموا هم أيضاً 
بذلك في تعايشهم الفعلي والممكن. إنه يعرف أنه يتعلق هو ورفاقه 
الذين يوجدون في علاقة فعلية بأشياء التجربة نفسهاء لكن بحيث إن 
كلا منهم له مظاهر مختلفة» وجوانب ومنظورات. ..إلخ. وهي 
مختلفة عن الأشياء نفسها؛ لكن كلها تنتمي إلى النسق الكلي نفسه 
للتعدديات التي يعيها دائماً كل واحد لذاته (في التمرية القعاده فين 
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الشىء) بصفتها هى ذاتها دائماً كأفق للتجربة الممكنة لهذا الشيء”*". 
اكد إلى 5 أشياتنا «الخاصة أصلياً» وأشياء الآخرين التي 
نعرفها عن طريق الاستشعار”**"» في كيفيات ظهورهاء بل وبالنظر 
إلى إمكانية التنافر بين تأويلاتنا والتأويلات التي وصلناها بالاستشعارء 
يتحول بالنسبة لكل واحد ما يجربه كل واحد فعلياً بكيفية أصلية 
كشىء معطى للإدراك إلى مجرد «تمثل ل24» جل ل) الكائن الواحد 
التوسوعن. (نه تكد بدورها اانا ادق التائي المع السديد 
«تجل ل) الذي يحدد من الآن فصاعداً صلاحيتها. «ال؛ شىء ذاته هو 
في الحقيقة ما لم يره أحد فعلياًء لأنه بالأحرى دائماً في حاف لأنه 
دائما بالنسبة لكل شخص وبكيفية واعية وحدة للتعددية المفتوحة دون 
نهاية لتجاربنا وأشياء تجربتنا المتغيرة ولتجارب الآخرين وأشياء 
تجربتهم المتغيرة. إن الذوات التي تشاركنا هذه التجربة هي بالنسبة 
إلي أنا نفسي ولكل واحد أفق مفتوح دون نهاية لبشر يمكن أن 
نصادفهم ثم أن ندخل معهم وأن يدخلوا مع بعضهم البعض في 
علاقة فعلية. 


(*) يمكن أن ندرك الشىء نفسه» لكن كل منا يدركه من جانب أو منظور معين» أي 
أن كلا منا ينجز فعلياً كيفية لعطاء الشيء نفسه تختلف عن الكيفية التي ينجزها الآخر فعلياً. 
لكن الكيفية التي أنجزها الآن فعلياً تحيل إلى تعددية من الكيفيات التي في مُكنتي أن أنجزهاء 
والتي ينجز الآخر فعلياً إحداها. إن أفق تجربتي الفعلية يحتوي الكيفية التي ينجزها الآخر 
بالفعل. إننى أكون على وعي بأن كيفية العطاء التي ينجزها الآخر فعلياً قائمة رهن إشارتي 
رغم أنني لا أنجزها الآن فعلياً. ١‏ 

(#*) استشعار (8هنالطةهذ8): هو التجربة التى تميز إدراكنا للناس الآخرين عن 
إدراك الموضوعات. إذ كل ارتباط بالآخرين يرافقه ازور ماهوية حسب هوسرل استشعار 
بغض النظر عن صفاتهم. إن الاستشعار هو الذي يسمح لنا قبل كل شيء بمعرفة أن كائناً 
نفسياً يسود في الجسم المدرّك. الاستشعار هو القدرة على أن نضع أنفسنا في عالم تمثل 
الآخرين وهو بذلك شرط إمكانية فهم الآخرين. هو القدرة على أن نفكر أنفسنا في وضعية 
الآخرين» وأن ننفذ إلى عالمهم الداخلي. 
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8 8. كل كائن من أي معنى وأي قطاع مؤشر على نسق [16] 
تعالقي ذاتي 

فى هذا التعمق المقتصر على تعدديات كيفيات الظهور الذاتية 
التي فيها يعظانا العالم.عسيقاً سطع دائما من جديد أعامنا .عند الآن - 
رغم أننا في الحقيقة لم نأخذ بعين الاعتبار إلا عالم الإدراك» بل 
وفقط ما هو جسمي في هذا الغالم ‏ البداهة بأن الأمر لا يتعلق هنا 
بوقائع عرضية» وأنه لا يمكن بالأحرى تخيل أي إنسان. حتى وإن 
.تصورناه في شكل معدّل» يمكن أن يجرّب العالم في كيفيات عطاء 
أخرى غير النسبية المتحركة دون انقطاع التي وصفناها بشكل عام 
كعالم معطى مسبقا في حياة وعيه وفي اشتراك مع البشرية التي 
يتعايش معها. إن الاعتقاد التلقائي الساذج بأن كل شخص يرى 
الأشياء والعالم عموماً كما تظهر بالنسبة له يخفي» كما نعرف» أفقاً 
كبيراً لحقائق مدهشة لم تدخل أبداً في خصوصيتها وسياقها النسقي 
إلى مجال رؤية الفلسفة. لم يسبق أبداً (أعني قبل الانبثاق الأول 
«للفنومينولوجيا الترنسندنتالية» فى مؤلف «أبحاث منطقية») أن أثار 
التعالق بين العالم (العالم الذي نتكلم عنه دائماً) وكيفيات عطائه 
الذاتية الدهشةً الفلسفية» رغم أنه أعلن عن نفسه بكيفية بينة في 
الفلسفة السابقة لسقراط وفى السفسطائية» لكن هنا كمجرد حافز 
لحجاج ريبي. لم يوقظ هذا التعالق أبداً اهتماماً فلسفياً خاصاً يمكن 
أن يجعله تيمة لعلمية خاصة. بقي المرء سجين الاعتقاد التلقائي بأن 

لكن بمجرد ما نشرع على نحو أدق في متابعة كيفية ظهور شيء 
ما مع تغيرها الفعلي والممكن وفي الانتباه بكيفية متواصلة إلى 
التعالق الذي يكمن فيها بين المظهر وما يظهر من حيث هو كذلك» 
وبمجرد ما نعتبر أيضاً التغير كتغير في صلاحية القصدية التي تجري 
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في الذوات الأنوية وفي اجتماعهاء بمجرد ما نقوم بذلك يفرض علينا 
ذاته أسلوبٌ ثابت يتشعب أكثر فأكثرء وذلك ليس فقط بالنسبة 
للإدراك» ليس فقط بالنسبة للأجسام وبالنسبة لأعماق الحساسية 
الفعلية القابلة للبحث» بل بالنسبة لكل كائن وأي كائن يندرج في 
العالم المكانيالزماني ولكيفيات عطائه الذاتية. كل كائن يوجد في 
تعالق مع كيفيات العطاء التي تنتمي له في تجربة ممكنة والتي ليست 
أبدأ حسية فقط. وكل كائن له كيفيات صلاحيته وكيفياته الخاصة 
للتأليف. ليست التجربة والبداهة عمومية فارغة» بل إنها تختلف 
حسب الأجناس والأنواع والمقولات الجهوية للكائن» وكذلك حسب 
كل الكيفيات المكانيةالزمانية. يتوفر الكائن سواء كان معناه عينياً أو 
مجرداًء واقعياً أو مثالياً»ء على كيفيات عطائه الذاتي”*'» وفي جانب 
الأناخاى أكقيائه لآن تسد فى أشكالاللظلاتحة رتفي الذلك 
كيفيات تغيراتها الذاتية في تأليفات الانسجام والتنافر» الفردية أو 
المشتركة. إننا نرى أيضاً مسبقاً منذ الآن (إن الاختبارات الأولى 
جعلت ذلك في كيفية مؤقتة بداهياً) أن أسلوب التعالقات هذا المتعدد 
والمربك الذي يتنوع من جديد في كل موضع ليس مجرد معطى'**) 
(سسعطة5). وإن كان معطى يمكن ملاحظته بكيفية عامة. بل في 


(#) العطاء الذاتي (أعطمعاءعءع:56155): الكيفية التي يكون بها شيء أو موضوع ما 
معطى للوعي في صورة «هو ذاته»» في صورة الحضور الأصلي. في حدس مجرّب. في كيفية 
العطاء الذاتي نكون قريبين من الموضوع. وهي لا تحيل إلى كيفية تجعلنا أكثر قربا من 
الموضوعء أما الكيفيات الأخرى لعطاء الموضوع فتحيل بالضرورة إلى كيفيات نكون فيها أكثر 
قرباً منه. 

(#») معطى » واقعة (تستطاكلة1) : يضع هوسرل هذا المفهوم في مقابل الماهية» وفي 
نفس الوقت يبرز العلاقة الداخلية بين المعطى التجريبي والإمكانية» بين الواقعة والماهية: 
ينتمي لمعنى كل ما هو معطى أنه يمتلك ماهية. في الموقف الساذج تعتبر الوقائع محرد وقائع 
عارية في حين أنها في الحقيقة مرتبطة بضرورات ماهوية. الكتاب الأول من الأفكارء 2. 
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المعطى تعلن عن ذاتها ضرورة ماهوية يمكن تحويلها بواسطة منهج 
مناسب إلى عموميات ماهوية» إلى نسق هائل من الحقائق القبلية 
الجديدة من نوعها والمدهشة للغاية. حيثما أقبلنا على العمل تبين لنا 
أن كل كائن يتوفرء بالنسبة لي أو لأي ذات ممكنةء على صلاحية 
بصفته موجوداً فعلياء هو بالنتيجة» في تعالق مع ذلك. وفي ضرورة 
ماهوية» مؤشر على تعددياته النسقية. كل كائن يشير إلى عمومية 
مثالية لكيفيات العطاء المجرّبة الفعلية والممكنة التى تعتبر كل منها 
تجلياً لهذا الكائن الواحدء وذلك بحيث أن كل ري عينية فعلية 
تنفذ مساراً منسجماً من كيفيات العطاء المنتمية لهذه التعددية الكلية 
يملا”* باستمرار قصدية مجرّبة”''. لكن هذه التعددية تنتمي هي 


(*) يملأء يحق (581401168): تعني القصدية أن كل وعي هو وعي بشيء ماء أي أنه 
يقصد موضوعاً ما. يمكن أن يكون القصد أحياناً فارغاً بحيث إن الموضوع المقصود لا يظهر 
فيه بكيفية أصليةء بكيفية حدسية. لكن الوعي في هذه الحال يعرف عادة» وإن بكيفية غير 
صريحة» أن موضوعه غير معطى أصلياء وأنه لكي يملأ هذا القصد الفارغ أو لتأكيد ما 
يقصده فى هذه الكيفية غير الأصلية يتوقف على كيفية أصلية للعطاء لا ينجزها حالياً. إن 
الكيفيات غير الأصلية للعطاء تحيل الوعي إلى كيفيات أصلية يعطى فيها الموضوع حدسياً. 
وعندما يتم إنجاز هذه الكيفية الأصلية يمتلئ القصد أو يتحقق. إن الوعي في كل أشكاله يجد 
امتلاءً أو إشباعاً في الامتلاك الحدسي للموضوع. إن القصد الفارغ يمتلئ عندما يحدث تطابق 
بين القصد والعطاء الأصلي. 

(11) هزني الاتبئاق الأول (خلال إعداد كتابي أبحاث منطقية» بحدود سنة 1898) لهذه 
القبلية التعالقية الشاملة بين موضوع التجربة وكيفيات العطاء بشكل عميق لدرجة أن مهمة 
البحث النسقي لهذه القبلية التعالقية هيمنت على أعمال حياتي بأسرها. . سيوضح المسار اللاحقٍ 
لتمعنات هذا النص كيف أن إدماج الذاتية البشرية في إشكالية التعالق يفرض بالضرورة تحولاً 
جذرياً لمعنى هذه الإشكالية كلها ويقود في النهاية نحو الإرجاع الفنومينولوجي إلى الذاتية 
الترنسندتتالية المطلقة. 

حصل الانبثاق الأول للإرجاع الفنومينولوجي الذي كان لا يزال في حاجة إلى إيضاح 
بعد بضع سنوات من نشر أبحاث منطقية (01/1900)؛ ظهرت المحاولة الأولى لتقديم نسقي 
للفلسفة الجديدة في الإرجاع الفنومينولوجي بصفة جزئية سنة 1913 ) أفكار من أجل 
فنومينولوجيا خالصة وفلسفة فنومينولوجية» الكتاب الأول). 
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[170] ذاتهاء كأفق لمسارات بمُكنتنا تنفيذها فى مقابل المسارات الفعلية» 
إلى كل تجربة وبالنتيجة إلى القصد الذي يسري مفعوله فيها. هذا 
القصد هو بالنسبة لكل ذات الأنا أفكر (110هه) الذي يكون مفكره 
(مسدضةؤنومه) من حيث ماهيته وكيفيته هو كيفيات العطاء (بالمعنى 
الأوسع”* التي «تقدم» هي بدورها في ذاتها الكائن الواحد ذاته 
بصفته يمثل وحدتها). 


8. مفهوم مؤقت للبناء الترنسندنتالي «كتكوين أصلي 
للمعنى) . 


ضيق التحليلات السابقة المستندة إلى أمثلة؛ إشارة إلى آفاق 
تأويلية أخرى 
يتبين المدى الذي يجب أن نبلغه في فهمنا لكل ذلك (حيث 
تتخذ مفاهيم «الكائن». «كيفيات العطاء» و«التأليفات» وغيرها طابعاً 
نسبياً أكثر فأكثر) في أننا أمام إنجاز كلى قصدي متعدد المستويات 
تقوم به الذاتية» لكن ليس الذاتية المفردة» بل كلية الذاتية المشتركة 
المجتمعة فى إنجازها. يتبين دائما من جديدء ابتداء مما يمكن رؤيته 
منت إن كقيانع ليو( التستكر انك الك نه الله ف حل انها اي 
وحدات لتعدديات أعمق تنبني بواسطة تجليات» حث إننا نتراجع 
إلى أفق غامضء لكن يمكن دائما كشفه عن طريق تساؤل ارتدادي 


0 فضلت الفلسفة المعاصرة فى العقود التى تلت ذلك - بما فيها فلسفة المدارس المسماة 
فنومينولوجية - التمسك بالسذاجة الفلسفية القديمة. لقد كان من الصعب طبعاً أن نقدم على 
أساس حوافز معقولة الاندفاعات الأولى لهذا التحول الجذري» للتغير الكامل لموقف الكيفية 
الطبيعية للحياة» لأن أسباباً خاصة ستصبح مفهومة في المسار التالي للنص» تدفع إلى أشكال 
لسوء التأويل عبر اتتكاسات إلى الموقف الطبيعي (المؤلف). 

2# أي بمعنى التجليات. 
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منهجي. كل المستويات والطبقات التى من خلالها تتشابك التأليفات 
الممتدة قصديا من ذات إلى ذات» تكن وحدة تأليفية شاملة يحصل 
من خلالها مجالٌ الموضوعات,ء العالمُ من حيث هو وكما هو معطى 
عينيا بصورة حية (والمعطى مسبقاً بالنسبة لكل ممارسة ممكنة). بهذا 
الصدد نتكلم عن «البناء الذاتي ‏ المشترك»”* للعالم الذي يضم 
النسق الكامل لكيفيات العطاء التى لا زالت خفية» لكن أيضاً 
للكيفيات الأنوية للصلاحية؛ يمكن ف خلال هذا البناء» إذا كشفناه 
نسقياًء فهم العالم الموجود بالنسبة لناء فهمه كتشكيلة للمعنى انطلاقاً 
من القصديات الأولية التي يتمثل وجودها الخاص فى اشتغال تكوين 
للحعتى .مع 'تكوين للمعتى وهبداءة معتى جديد بفضل" التاليفت. 
والمعنى لا يمكن أن يكون إلا معنى في كيفيات للصلاحية» إنه إذن 
يتعلق بالذوات الأنوية من حيث إنها قاصدة ومنجزة للصلاحية. 
القصدية هي عنوان التفسير أو الفهم الوحيد الفعلي والحق. إن 
اروم إلى المنابع والوحدات القصدية لتكوين المعنى هو ما يعطي 
فهماً لا يبقى هناك عند بلوغه (وهذه طبعاً حال مثالية) أي سؤال 
معقول. لكن كل رجوع جدي وحق من «كائن ‏ جاهز» إلى منابعه 
القصدية يعطي بالنسبة للطبقات التي سبق كشفها ولإيضاح ما 

إنجازه فيها فهماً يبقى نسبياء لكنهء في المدى الذي يبلغه. 5 


إن ما عالجناه أكثر باستعمال الأمثلة لم يكن طبعاً سوى بداية» 
وأيضاً في أول الأمر مجرد بداية لإيضاح عالم الإدراك» وهذا 
بدورهء إذا أخذناه 3 امتلائه» ليس سوى «طبقة». العالم هو عالم 
مكاني ‏ زماني ته تنتمي إلى المعنى الخاص لوجوده مكانية ‏ زمانية 


(8) أي البناء (مونادةناكههع1) الذي تنجزه الذاتية المشتركة. 
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(«حية»» لا منطقية ‏ رياضية). إن التركيز على عالم الإدراك (وهذاء 
كما هو واضح.ء ليس بداية عرضية) يقدم بصدد العالم الكيفية الزمانية 
للحاضر فقط التي تحيل بدورها أفقيأ إلى كيفيتي الماضي والمستقبل. 
في تكوين معنى الماضي تقوم» قبل كل شيءء إعادة التذكر بالوظيفة 
القصديةء إذا غضضنا الطرف عن أن الإدراك ذاته كحاضر 
«منسابواقف» لا ينبنى» كما يكشف ذلك تحليل قصدي أعمقء إلا 
لأن الآن الواقف له أفق ذو جانبين» ولو أنه متنوع البنية» تحت 
عنوانين قصديين هما سلسلة الاحتفاظات والتطلعات. لكن هذين 
الشكلين الجنينيين الأولين للتزمين والزمان يظلان في الخفاء. بفضل 
إعادة التذكر المؤسسة عليهما نتوفر على ماض - حاضر ماض - في 
حدسية أصلية كموضوع. إنه هو كذلك «كائن»» له تعدديات كيفيات 
عطائهء كيفياته لأن يأتي كماض إلى العطاء الذاتي (إلى البداهة 
المباشرة). وكذلك الأمر بالنسبة للانتظار”*2» للتذكر القبلي» وهو 
بدوره تعديل قصدي للإدراك (لهذا يعني المستقيل: الحاضر 
المقبل)» إنه التكوين الأصلي للمعنى الذي فيه ينبثق معنى وجود 
المقبل بما هو كذلك. وذلك في بنية أعمق يمكن كشفها بكيفية أدق. 
هذا بشي إلى بنايات أبعات جديلة للتزمين وبالتيجحة. للزماة مع 
مضمون الزمان ‏ حتى لا نقول (لأن ذلك لا يمكن إيضاحه هنا) أن 
كل بناء لكائن من أي نوع أو درجة هو تزمين يمنح في نسق البناء 
لكل معنى خاص للكائن شكله الزماني» في حين أن كل هذه الأزمنة 


(©) الانتظار أو الترقب (8هد:ة8#): هو بتعبير هوسرل تذكر قبلي» أي استحضار 
لشىء معين قبل حضوره. إن الوعي له بهذا المعنى اتجاه لاستباق إدراكات مقبلة. كما أن إعادة 
التذكر تتأسس على تذكر غير ترما وغير صريح هو الاحتفاظ (دمتامعاء1 عنل)» فإن 
الترقب يتأسس على التطلع (0]60608 عذل) الذي له طابع غير تيمائي. انظر الهامش (*) 
ص 252. 
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لا تتحول تأليفياً إلى وحدة زمان واحد إلا في التأليف الشامل الذي 
يضم كل شيء والذي فيه ينبني العالم. لا زال علينا أن نشير إلى 
أمر: لإيضاح إنجاز التأليفات القصدية يتم تفضيل إيضاح التأليفات 
المتواصلة (مثلا تلك المتضمنة فى الإدراك الموحد المنساب) كأرضية 
لإيضاح من درجة أعلى ينصب على التأليفات الخفية. أعطي كمثال 
مطابقة شيء مدرّك مع الشيء نفسه الذي نعيه في إعادة التذكر 
باعتباره ذلك الذي كان هنا سابقاً. إن إعادة التعرف» تأويلها انطلاقا 
من إعادة التذكر المتواصل» التحليلات الأعمق الموازية المنصبة على 
هذه «الاعتقادات» التقائية» كل ذلك يقود إلى أبحاث صعبة. 

هناء وفي كل مجال آخرء لا يمكن أن نعالج إلا ما يمكن في 
البداية الإمساك به. ومع ذلك فإن ما قلناه يكفي لفهم أنه إذا ما 
وصلنا في موقف الإيبوخي إلى حد رؤية الذاتي المحض في سياقه 
الخاص المغلق على ذاته والخالص كقصدية» ثم إلى معرفته كوظيفة 
تقوم بتكوين معنى الوجودء فإن الاهتمام النظري ينمو أيضا بسرعة 
ونقع من مرحلة إلى مرحلة في دهشة تتزايد باستمرار إزاء الوفرة التي 
لا يمكن الإحاطة بها لمشاكل العمل التى تظهر هنا وللاكتشافات 
المهمة التي يتعين القيام بها هنا. طبعاً ستضايقنا فوراً صعوبات فائقة 
من أجل أن نحافظ على صفاء موقفنا الفكري ومن أجل أن نجد 
طريقنا في العالم المجهول الذي لا يمكن أن تفيدنا فيه كل المفاهيم 
وكل كيفيات التفكير والمناهج العلمية التي نشأت على أرضية العالم 
الطبيعي وبالنتيجة كل المفاهيم وكيفيات التفكير والمناهج المنطقية 
المنتمية للعلم الموضوعي» ومن أجل أن نحقق تفكيراً جديداً في 
نوعه ومع ذلك علميا بالمنهج المطلوب هنا لكن الذي لا زال في 
طور التكوين عن طريق تلمس أول. إننا بالفعل أمام عالم كامل» إذا 
أمكننا أن نطابق النفس (656ئزوم) عند هيراقليطس مع هذه الذاتية» 
فإن كلمته المشهورة: «لن تجد أبدأ حدوداً للنفس» حتى لو قطعت 
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كل الطرق: إن أساسها عميق جداً» ستكون دون شك صحيحة 
بالنسبة لها. وبالفعل فإن كل «أساس» نبلغه يحيل بدوره إلى أسس»ء 
كل أفق يتم فتحه يوقظ آفاقاً جديدة» ومع ذلك فإن الكل اللامتناهمي 
يتجهء فى لانهائية حركته المنسابة» نحو وحدة للمعنى» لكن ذلك لا 
سن تسكن فماظة أن قحك رسام وأذ كوي يرز 
امتدادات وأعماق هذا المعنى العام في كليته اللامتناهية تبلغ» بمجرد 
ما نتمكن إلى حد ما من الصورة الشاملة لتكوين المعنىء أبعادا 
كلية : تنفتح مشاكل الكلية كمشاكل للعقل الشامل. لكن هذه المشاكل 
بعيدة عن المبتدئين» إنهم يبتدئون بإظهارات قليلة التماسك» ثم 
نتعلم بكيفية جد تدريجية أن نجد النظام المناسب لماهية العمل» 
وهو ما يعني أن نعطي الاعتبار لزوايا النظر الكبرى» التي يتم التعرف 
عليها في مسار الإظهارات والوصف فيما بعد بصفتها تحدد كل 
شيء. لا يمكن التعبير عنها هنا إلا في إشارات تقريبية. 


؟ 50. الترتيب الأول لكل مشاكل العمل تحت عناوين: أنا - 
أفكر ‏ مفكراً 

عندما يبتدئ الاهتمام بعالم العيش الذاتيالنسبي» فإن ما يستولي 
بالطبع على انتباهنا في البداية هو التجلي والمتجلي» وسنبقى أيضا 
في البداية في دائرة الحدسية» دائرة كيفيات التجربة. سنترك خارج 
الاعتبار كيفيات الوعى غير الحدسية وارتباطها الارتدادي بمكنات 
(معاتعططءناع قم 17) لحتس سنتقصى إذن التأليف الذي فيه تحمل 
التجلياتٌ المتعددة «الكائنَ» بصفته «قطبّها الموضوعي»: ليس بصفته 
متضمنا فيها*, بل قصديا عق حيث إندما يكون كل تجل كد 


(*) متضمن فيء» قائم ضمن.ء محايث ل (86611): ينعت هوسرل ذلك العنصر من 
المعيش القصدي الذي نجده عند التأمل الانعكاسي كمكون لذلك المعيش بأنه (61©) بمعنى - 
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التجليات حسب كيفيته تجلياً له. أي مثلاً الشيء الذي يكون في 
التأليف المحم للوحدة هو هذا الشيء الواحد الذي يُظهر ذاته في 
كل مرة حانا بع جاتن والذي يبسط من خلال خصائصه (التي 
تقدم ذاتها في منظورات مختلفة) وجوه المتطابق. وبتعبير القصدية 
فإن كل ما تتم تجربته مباشرة باعتباره «هذا القائم هنال »» باعتباره 
شيئاً هو مؤشر على كيفيات ظهوره التي تصبح» في نظر انعكاسي» 
قابلة للحدس (وقابلة للتجربة حسب كيفيتها الخاصة). في الاعتبارات 
التي أجريناها هنا تحدثنا بالطبع أيضاً عن الأنا بشكل جانبي» لكنه 
يتطلب أخيراً حقه في أن يصبح تيمة خاصة ثم شاملة جداء وذلك 
بصفته المنجز المتطابق حسب كيفيته لكل الصلاحيات. بصفته الأنا 
الذي 50 والذي يتجه في تغير كيفيات الظهور المتعددة الطبقات 
«عبرها» إلى قطب الوحدةء أي يتجه نحو الهدف الذي يسعى إليه 
انطلاقاً من ذاته (نحو مقصده). الهدف الذي يقصده مسبقاً بكيفية 
متميزة وواضحة كثيراً أو قليلاً بصفته الأنا الذي يمتلئ في وجوده 
وصيرورته من طور لآخر محققاً قصده. ينتمي لذلك في الوقت نفسه 
أن الآنا - كقطب أنوي  )108501(‏ يشتغل باستمرار كمحتفظ» بحيث 
إنه عند تأويله الفعال للموضوع في خصائصه (في كيفيات وجوده 
الخاصة التي تمثل خصوصيته) لا يترك ما تم تأويله كل مرة بكيفية 
أصلية في مسار الإدراك ينزلق إلى العدمء بل يبقى محتفظاً بهء وإن 
كان غير مدرّك» في قبضته القصدية. كل شيء يتمركز في القطب 


أنه متضمن في ذلك المعيش» ٠»‏ قائم فيه. محايث له كلحظة من لحظاته. عند دراسة المعيشات 
القصدية يجب التمييز بين مكوناتها القائمة ضمنها ومعالقاتها القصدية التي لا تكون قائمة في 
هذا المعيش ذاته رغم أنه يرتبط مها قصدياً. 

(©) هذا الشيء الفردي القائم هنا (02 0165). يتجنب هوسرل استعمال مفهوم الفرد 
(لتناج 01 1لم1) لأنه يتضمن عدم قابلية التقسيم. الكتاب الأول من كتاب الأفكار» 14. 
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الأنوي» بما في ذلك تعديل جهات اليقين من الوجودء «تشطيب» 
الى سوه إن مطورع اهنا مقو الح نيام لين هاه 
الشك. . .إلخ. ومن جهة أخرى تأتي نحو القطب الأنوي 0 
إنها تجذب الأنا بإلحاح قليل أو كثيرء تحفزه أحياناً على أن يلتفت 
إليها في فاعلية حقة. هذه وغيرها إشارات إلى تحليلات عميقة خاصة 
للأنا بصفته قطباً أنوياً. 


وهكذا لدينا بتعبير ديكارت ثلاثة عناوين: الأنا ‏ فعل التفكير - 
المفكر. قطبٌ الأنا (وما يخصه في هويته)» الذاتي كتجلّ في ترابط 
تأليفىء وأقطابٌ الموضوعات. هذه تمثل في تحليلاتنا اتجاهات 
يكتلىة للنظر وقوارها كناك سخخلقة للعصرية كران عام 
الاتجاه نحو شيء ماء تجلي شيء ماء وشيءٌ ما له طابع موضوعي 
بصفته ما يمثل فى تجلياته وحدة وما يتجه نحوهء عبر هذه الأخيرة» 
القصد المنبعث من القطب الأنوي. رغم أننا لا يمكن أن نفصم هذه 
العناوين عن بعضها البعض فإنه يجب كل مرة تقصي إحداها لفترة 
ا ا 0 1 
يوحي به التصور الديكارتي. في المقام الأول هناك عالم العيش 
المعطى ببساطةء وذلك فى البداية كما يعطي ذاته في الإدراك بصفته 
«عادياً»» موجوداً بكيفية بسيطة في يقين محض من الوجود (أي دون 
شك) دون انقطاع. مع إنشاء اتجاه الاهتمام الجديد وبالنتيجة في 
الإيبوخي الصارم يصبح عالم العيش العنوان القصدي الأول» يصبح 
مؤشراً خيطاً موجها للتساوؤل الارتدادي عن تعدديات كيفيات الظهور 
وبنياتها القصدية. يقود اتجاه جديد للاهتمام في الدرجة الانعكاسية 
الثانية إلى القطب الأنوي وما يخص هويته. نشير هنا فقط كأمر أهم 


إلى ما هو أعم في صورته ‏ إلى التزمين الخاص به كأنا له ديمومة 


يبنى ذاته فى كيفياته الزمانية: الأنا نفسهء الحاضر الآن بكيفية فعلية 
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هو فى كل ماض ينتمى له آخر بكيفية ماء أي إنه بالذات ما كان وما 
عن و الآن» ومع ذلك فهو في استمرارية زمنه الأنا الواحد ذاته 
الذي يكون وكان والذي له مستقبل أمامه. يستطيع الأنا الحالي 
الفعلي» بصفته متزمناًء أن يتواصل مع أناه الماضي الذي ليس هو 
بالذات الأنا الحالي» وأن يدخل في حوار معهء أن يوجه له نقد كما 
يوجهه لآخرين. 

إلا أن كل شىء يتعقد بمجرد ما ننتبه إلى أن الذاتية ليست ما 
فق لضت أنا 5 دور البناء» إلا فى الذاتية المشتركة. وهذا يعنى 
بالنيية لرازية:«الآناة: قينات تقديدة تععلقة توه كألينت الاناتوالكنا 
الآخر (كل واحد كأنا محض». تأليف أنلأنت وكذلك» لكن بكيفية 
أعقد. تأليف النحن. نوجد هنا أيضاً بكيفية ما أمام تزمين» أي تزمين 
لتآنى أقطاب الأنا أو» وهو ما يعنى الشىء نفسهء لتكوين الأفق 
الشحى(الأدري الستحفى )الذي دع كل آنا ذانه كيف إنها الفيدة 
الألجتماعية الشاملة (وبيةا لجعي «الأسانية)) يكار لكر 
الذوات الأنوية. لكن تأليف الذاتية المشتركة يمس بالطبع كل شيء: 
إن عالم العيش بالنسبة للجميع المتطابق بين الذوات يلعب دور 
«مؤشر» قصدي بالنسبة لتعدديات الظهور التى تكون» بترابطها في 
تأليف مشترك بين الذوات. هى ما من خلاله تتوجه كل الذوات 
الأنوية (وللسن كل زتعن ققط عد ججلادياقة الخاصة به كفرد) نحو 
العالم المشترك وأشيائه كحقل لكل الأنشطة المترابطة في النحن 
العام . ..إلخ. 


8 51. مهمة إنشاء «أنطولوجيا عالم العيش» 

لكن في كل ذلك يسودء وهذا ما يتيح إمكانية العلمية والوصف 
والحقيقة الفنومينولوجيّة - الترنسندنتالية» نمطية راسخة هي» كما قيل 
اانا يط ساهوية يجي الإحاطة يناضهنها كقبلية نالفي : لمر 
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الغريب هنا والمهم جداً من الناحية الفلسفية هو أن هذا يصح أيضاً 
بالنسبة للعنوان الأول من عناوينناء بالنسبة لعالم العيش الذي ينبني 
عبر كل النسبيات كوحدة. كمجال لموضوعات عالم العيش. كان 
يمكن في الحقيقة أن يصبح دون أي اهتمام ترنسندنتالي» أي في 
«الموقف الطبيعي» (وبتعبير الفلسفة الترنسندنتالية في الموقف الساذج 
السابق للإيبوخي)» تيمة لعلم خاصء لأنطولوجيا عالم العيش كعالم 
محض للتجربة (أي كعالم قابل للحدس في تجربة حدسية فعلية 
وممكنة موحدة ومتواصلة في انسجام). ونحن بدورنا الذين أنجزنا 
لحد الآن تمعناتنا النسقية دائماً في الموقف المتغير للإيبوخي 
الترنسندنتالى يمكن من جديد فى كل حين أن نستعيد الموقف 
الطبيين» وان تيان فى هك ليوك عن النيات لاخر العام 
العيش. 

إن العالم الذي تجري فيه الحياة الذي يستقبل في ذاته ببساطة 
كل التشكيلات العملية (بما فيها تشكيلات العلوم الموضوعية كوقائع 
ثقافية» رغم الامتناع عن المشاركة في اهتماماتها) يرتبط طبعاأ في 
التغير الدائم لنسبياته بالذاتية. لكن مهما تغير ومهما تم تصحيحه. 
فإنه يحتفظ بنمطيته التي لها قوانين ماهوية والتي تبقى كل حياة» 
وبالنتيجة كل علمء مقيدة بها من حيث أنه «أرضيتها». وهكذا فله 
أيضاً أنطولوجيا”*' يتعين استخلاصها في بداهة محضة. 


سبق أن تكلمنا عن إمكانية وأهمية أنطولوجيا عالم العيش هذه 
على الأرضية الطبيعية» أي حارج أفق اجام الترشيعة عالي» 
وسنتكلم عن ذلك في سياق آخر. يجب أن ننتبه بكيفية صارمة إلى 
أن المعنى الخاص لهذه «الأنطولوجيا» كعلم قبلي يتعارض بشكل 


(#) بصدد مفهوم الأنطولوجيا عند هوسرلء انظر الهامش (#) ص 228. 
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حاد مع المعنى التقليدي للأنطولوجيا. إن الفلسفة الحديثة في علومها 
الموضوعية. وهذا ما لا يحق لنا أبداً أن نتجاهلهء خاضعة لتوجيه 
مفهوم تركيبي *' لعالم حقيقي في ذاته» عالم يركب نظرياً في صورة 
رياضية على الأقل بالنسبة للطبيعة. ولذلك فإن مفهومها للعلم 
القبلىء وأخيراً للرياضيات الشاملة (المنطق» اللوجستيقا) لا يمكن 
أن شر اع د بداهة فعلية» أي بداهة ماهوية مستمّدة من عطاء 
ذاتي (من حدس مجرّب) مباشرء أي على المرتبة التي يحلو لها أن 
تدعيها لذاتها. ١‏ 


إذا عدنا بعد هذا التذكير إلى الموقف الترنسندنتالى» إلى 
الإيبوخي» فإن عالم العيش سيتحول في سياقنا الفلسفي الترنسندنتالي 
إلى مجرد «ظاهرة» ترنسندنتالية. إنه يبقى فى ماهيته الخاصة ما كان» 
لكين سين الآن 1 إقاخاة التسييير مصمرى يز قي اندات: 
الترنسندنتالية العينية» وبموازاة مع ذلك تتبين قبليته «كطبقة» 8 القبلية 
الشاملة المنتمية للمستوى الترنسندنتالي. إن الألفاظ القادمة من العالم 
الطبيعي مثل «مكون"» و«طبقة» خطيرة طبعاء ولذلك يجب اعتبارها 
فى التغيير الضروري لمعناها. يمكننا داخل الإيبوخى أن نوجه نظرنا 
كبقية امتواضلة نسو الم الحيعن هذا فقطا وبالتيحة تبحر الور 
القبلية لماهيته؛ ومن جهة أخرىء» فى اتجاهات موازية للنظر.ء نحو 
المعالقات التى تبنى «أشياءه» أو 0-0 أشياته؛ أي نحو تعدديات 
كيفيات العطاء در الماهوية الموازية. ثم أيضاً نحو الذوات 
والذوات الجماعية المشتغلة فى كل ذلك». نحو الصور الماهوية ٠‏ 
الأنوية المنتمية لها. في 5006 المواقف الجزئية المؤسّسة في 


() تركيبي (اناكانا6085]5): أي ليس قائماً على تجربة أصلية حدسية» بل على بناء 
نظري. 
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بعضها البعض. حيث يكون الموقف المتجه نحو ظواهر عالم العيش 
في خدمة المواقف الموازية الأعلى درجة. تتحقق مهمة البحث 
الشاملة المنوطة بالإرجاع الترنسندنتالي. 


([178] 25. ظهور التباسات لها طابع المفارقة. ضرورة القيام بتمعنات 
جذرية جديدة 
إن النظرة الإجمالية الأولى إلى مشكلة التعالق الخالصة التى 
فتكها لنا اتتقالنا من موقت العياة فى الاععمام الطنيعن بالعالم إلى 
موقف الملاحظ «غير المهتم» أظهرت,. وإن فى سذاجة معينة 
وبالنتيجة بكيفية مؤقتة» وفرة من المعارف جد غريبة كما هو واضح» 
ستؤدي عند تأمينها المنهجي الكامل إلى إعادة صياغة جذرية لنظرنا 
كله للعالم. اعره هد التامية نحتاج الآن إلى تمعن حول أرضية 
الافتراضات المسبقة الأخيرة» تلك الأرضية التى تتجذر فيها هذه 
المشكلة بأسرها والتي منها إذن تستمد قراراتها النظرية في نهاية 
التحليل معناها. لكننا هنا سرعان ما نقع في صعوبات كبرى وفي 
مفارقات غير منتظرة وفي البداية غير قابلة للحل تضع مشروعنا كله 
موضع سؤالء وذلك بالرغم من البداهات التي تقدم ذاتها لنا والتي 
لا يمكن أن نتخلى عنها هكذا ببساطة. ربما كان السؤال الارتدادي 
الجديد عن أرضية هذه المعارف (فى مقابل السؤال الارتدادي عن 
أرضية المعارف الموضوعية) هو ما يقود إلى إظهار معناها الحقيقي 
وخصرره كيفية لائية كان الدينا داننا فى يمه الععالق العا 
والإنسانية بصفتها الذاتية التي تحقق قصديا في اجتماعها إنجاز 
ملاعية "الال [3 الاننوضي اذى ققناء يه (الدف سحدة التيمة 
الحالية) يوصد أمامنا كل الحياة الطبيعية في العالم وكل اهتماماتها 
المنتمية للعالم. لقد منحنا موقعاً فوقها. فهو يحظر علينا كل اهتمام 
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بوجود العالم» بوجوده الفعلي أو عدم وجودهء وبالنتيجة كلّ اهتمام 
يتوجه نظرياً نحو معرفة العالم» لكن أيضا كل اهتمام عملي بالمعنى 
المعتاد باعتبار أنه يتقيد بالافتراضات المسبقة التى تضعها حقائقه 
الظرفية؛ ولا يهم هذا الحطن ماري اعد نانا الحافهة تعد اشوا 
(المتفلسفين) فقطء بل كذلك كل مشاركة في اهتمامات الناس الذين 
يتعايشون معناء لأننا بذلك نكون أيضاً مهتمين بصفة غير مباشرة 
بالوجود الواقعي. لا ينبغي أبداً أن تدخل في دائرة علميتناء سواء 
كمقدمة أو كنتيجة» أي حقيقة موضوعية» سواء بالمعنى قبل العلمي 
أء لحاس :و التية ام واكسلة يسيده الفكري ألميو فبوعي» عا ع 
نكن أن ككين جقرية أزلق: الا ساس دن أبضنا العلية .زوالا 
نسجل حقائق عن الوجود الحقيقي؟ وألا يؤدي ذلك إلى الطريق 
لطر لفقل :لد دفيية 6 كك ان ب عد اتا الشففة 


نتيجةً البحث في الإيبوخي بالذات الغريبة لكن البداهية» والتي يجب 
من خلال تمعننا الحالى إيضاحها إيضاحاً أخيراً. هى أن الحياة 
الموشتوعة الطيفتة ف الحاليه لمت سوق كرقرة دافية للتعناة الف 
تبني باستمرار العالم» للحياة الترنسندنتالية بحيث إن الذاتية 
الترنسندنتالية في عيشها المباشر بهذه الكيفية لا تكون واعية بالافاق 
الباحة ولا مكو أبذا أذخنطن البواء زتها تعيدي اكلاحان المعيروة 
«مولوعة» بأقطاب الوحدة دون أن تفطن إلى التعدديات البانية المنتمية 
لها ماهويّاً والتي يحتاج إدراكها إلى تغيير كامل في الموقف وإلى 
التأمل الانعكاسي. الحقيقة الموضوعية تنتمي فقط إلى موقف الحياة 
الشعية ع الشيررة في العالم. وهي تنشأ أصلياً عن حاجة الممارسة 
البشرية إلى تأمين ما هو معطى ببساطة ككائن (قطب الموضوع الذي 
نستبقه في يقين للوجود بصفته ثابتا) إزاء التعديلات الممكنة لجهة 
ليقين في الموقفالمتعبراللايوحي لآ تققد أي شي لا نفقد شيئاً 
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من كل مهام وغايات الحياة في العالم» وبالنتيجة لا نفقد شيئاً من 
غايات المعرفة. إلا أننا تُظهر المعالقات الذاتية الماهوية لكل شىءء 
نلك التعالقاف ال مها جين مسن الوجرة التققن الكل مادقو 
يوضوعن وبالنقيحة الكل التحقيعة الفوضنوعية «الفلبيقة ككل كاقل 
موضوعي - وكل فلسفة التقليد القديم كانت كذلك - ليست مثلها 
مثل كل العلوم الوضعية» أبداً علماً شاملاً. إنها لا تُدخل إلى مجال 
بحثها إلا أقطاب الموضوعات المبنية» وتبقى عمياء إزاء الوجود 
والحياة الكاملة العينية التي تبني تلك الأقطاب ترنسندنتالياً. لكنناء 
كما قيل. نتشبث بذلك كحقيقة» والمهم هو أن ننجز توضيحاً 
أخيراً لمعناها. 


هناك صعوبة أخرى تطفو إلى السطح. يظهر أن الإيبوخي إزاء 
كل الاهتمامات الحياتية البشرية الطبيعية هو إعراض تام عنها 
(وبالمناسبة هذا هو سوءٌ فهم الإيبوخي الترنسندنتالي المعتادٌ جدا). 
لكن لو كان هذا هو المقصود لما كان هناك بحث ترنسندنتالى. إذ 
كيف يسكن أن تجتعل الأدراك والمتوك» والعذكر والمحدمر 
والموضوعي وتأكيد الموضوعي من كل نوع وضمن ذلك الفن. 
والعلم» والفلسفة تيمة ترنسندنتالية دون أن نعيش ذلك من خلال 
أمثلة» بل وفى بداهة كاملة؟ هكذا الأمر بالفعل. يجب إذن بكيفية ما 
على الفيلسوف أيضاً في الإيبوخي أن يعيش طبيعيا» الحياة الطبيعية» 
ومع ذلك فإن الاببوخي تحرف تاذ شديداً بتغييره كيفيةً التيمة 
كلها ثم بعد ذلك بإعادة صياغة هدف المعرفة في كامل معنى 
وجوده. خلال الحياة الطبيعية البسيطة تبلغ كل الغايات منتهاها في 
«ال - "عالم وتبلغ كل معرفة منتهاها في الكائن الفعلي الذي يؤكده 
الإثبات. العالم هو المجال المفتوح» أفق كل «منتهى». الحقل 
الشامل للكائن» الذي تفترضه مسبقاً كل ممارسة وتغنيه دائماً من 
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جديد بنتائجها. وهكذا فالعالم هو مجموع ما يمكن إثباته تلقائياًء إنه 
«هنا» انطلاقاً من القصد وهو أرضية لكل قصد جديد للكائن: الكائن 
«بالفعل». لكننا في الإيبوخي نعود إلى الذاتية القاصدة في المقام 
الأخير التى تمتلك مسبقاً انطلاقاً من قصود وتحقيقات قديمة نتائج» 


التي تمتلك سلفاً العالم» كما نعود إلى الكيفيات التي بها تمتلك في . 


«منهجيتها» الخفية ‏ الداخلية العالمَ. وبها سبق أن «أنجزته» وتستمر 
في تشكيله. إن اهتمام الفنومينولوجيّ لا يستهدف العالم الجاهز ولا 
الفعل المتعمد الموجود فيه خارجيا الذي هو ذاته «مبني». كل نوع 
من الممارسة ينجزه الفنومينولوجيّ فعلياً أو يتفهمه. لكن «النهاية» 
التى اتتحققها هذه الممارسة "لا تمكل بالنسبة اله نهاية يبل فيه منتهاه: 
بل إنه عندما يجعل من هذا الانتهاء بالذات بما هو كذلك» من هذه 
الحياة المباشرة في العالم باتجاه أهداف تمثل منتهاهاء تيمة خاصة 
من زاوية الذاتي الذي يسود فيهاء يتحول بالنسبة له المعنى الساذج 
لوجود العالم عموما إلى معنى «قطب نسقي للذاتية الترنسندنتالية» 
التي «تمتلك» العالم والوقائع التي فيه كما تمتلك أيضاً أقطاباً تبنيها. 
جلى أن هذا يختلف أساساً عن تغيير «الأهداف الأخيرة» إلى 
«وسائل». إلى مقدمات لغايات جديدة في العالمء فهذا التغيير يبقى 
قائماً في العالم ذاته. 


ما قيل هنا يفترض أن نكون قد بلغنا وضوحاً كاملاً بصدد 
كيفية تأويلنا داخل الإيبوخي للحياة القصدية كحياة منجزة وأن نكون 
ولا قن قنتعا باند فى الأدراك الأكتر وناطةة وبالسيعة فى كل ون 
كرفز فيه لقانت نيراد ره تنتاظة اطيل .داعي الوكرفة كم لها 
قصد يتحقق في انسجام صلاحيات للوجود (صلاحيات كيفيات عطاء 
الكائن) تتجدد دائماًء ويتحقق حدسياً بصفته «هو ذاته». مهما كانت 
التعديلات التي تعرفها القصدية. انطلاقاً من إظهارها الأول في 
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الكيفيات الفعلية للتوجه نحو الموضوعات» فإنها جميعا في نهاية 
المطاف أشكال تعديلية للإنجازات الأنوية. 


الصعوبة الثالثة هى أننا لا يمكن أن نعرف مسبقاً كيف ينبغى فى 
الإيبوخي أن نعالج وصفياً «النهر الهيراقليطي» للحياة البانية في 
وقائعيتها (5102:086) الفردية. إن ما يوجهنا هنا هو الفرق المألوف 
في العلم الموضوعي بالعالم بين العلوم الوصفية التي تقوم على 
أساس التجربة بوصف الوجود الواقعي وتصنيفه ووضع عموميات 
استقرائية داخل التجربة (186م80) الحدسية» من أجل تثبيته بهذه 
الكيفية بالنسبة لكل شخص يعيش في التجربة نفسه ‏ في مقابل علوم 
القوانين» علوم العموميات اللامشروطة. على أنه مهما كان أمر هذا 
الفرق الموضوعيء فإنه لا يطرح بالنسبة لنا أي صعوبة حقةء لأنه 
سيكون من غير المشروع أن نضع انطلاقاً من المستوى الموضوعي 
مطالب أمام المستوى الترنسندنتالي. لكن يبقى صحيحاً أنه لا يمكن 
أن يوجد مثيل لعلم تجريبي بالوقائع» أي لعلم «وصفي» بالوجود 
والحياة الترنسندنتاليين كعلم استقرائي على أساس التجربة المحضة 
ويقوم بتسجيل التعالقات الترنسندنتالية الفردية في كيفية ظهورها 
واختفائها واقعياً (م50اء1ةة). إن الفيلسوف الفرد ذاته لا يمكن فى 
الأسوفح أن يتيك نظاو فا من ذانه رس رمه هده الكياه اعسات 
القن ل موك الامسجا نك مها يوان يكم مسد ون ادقن نودي أن 
رن متيقناً من واقعيته الفردية”* وكيفية وجوده بحيث يتمكن من أن 
يصفه في قضايا راسخةء وأن يوثقه إذا جاز التعبير (ولو أيضاً 
انيه قله كن الؤماممة الحم الممكافة الفا الكرتمكد ماله 
[182] الشاملة هي مع ذلك قابلة للتناول علمياً في معنى آخر سليم» وذلك 


و4 صفة الشيء الفردي القائم هنا (اتعطوع121) . 


216 


بالذات بحيث يمكن ويجب فعلياً طرح المهمة الكبرى في منهج 
ماهوي : بحث الصورة الماهوية للإنجازات الترنسندنتالية من كل نمط 
من الإنجازات الفردية والإنجازات الذاتية المشتركة» أي الصورة 
الماغوية"الكلية للذاتية المعجرة ترتسعدتالياً فى كل أشكالها 
الاجتماعية. إن المعطى الواقعي (تداااة5) لا يقبل التحديد هنا إلا 
كمعطى منتم لماهيته وإلا من خلال ماهيته» ولا يمكن بأي وجه 
تسجيله تجريبياً بمعنى مماثل لما هو عليه الأمر في مجال الموضوعية 


بفضل تجربة استقرائية”*". 


5 3. مفارقة الذاتية البشرية من حيث إنها في الوقت نفسه 
ذات للعالم وموضوع فيه 


لكن تواجهنا الآن صعوبة جدية بالفعل تمس بمهمتنا كلها 
وبمعنى نتائجها كما تفرض بالفعل إعادة صياغتهما معا. بمقتضى 
منهجنا الحالي» أي الإيبوخي» يتحول كل ما هو موضوعي إلى 
ذاتى. جلي أن ذلك لا يمكن أن يعني أننا نضع بواسطته العالم 
الموجود مقابل التمثل البشري للعالم ونسأل على أرضية العالم 
الموجود بالفعل تلقائياً عن الذاتى» أي عن العمليات النفسية للبشر 
الي بواسطتها يحصلون على تجربة للعالم» على آراء يومية أو علمية 
عن العالم» على «صور العالم» الحسية أو الفكرية. إن علميتنا ليست 
علمية السيكولوجيين. إذ بفضل الإيبوخي الجذري تم تعطيل كل 
اهتمام بالوجود الفعلي للعالم أو لاوجوده (في كل الجهات» أي 
أيضاً بإمكانيته وقابليته للتصور وللحسم وما إلى ذلك). وهكذا فإنه لا 
مجال هنا أيضاً للحديث عن السيكولوجيا العلمية وأسئلتها. إن العالم 


(#) بصدد المعطى والماهية» انظر الهامش (**) ص 260. 
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الذي تفترض هذه الأخيرة تلقائياً وجوده الفعلى يمثل بالنسبة لها 
الأرضية؛ والإيبوخى قد سلب منا بالذات هذه الأرضية. فى الموقف 
التعالقي الخالص الذي يحققه يصبح العالم» يصبح الموضوعي» هو 
نفسه ذاتيا من نوع خاص. وحتى «الذاتي» يتخذ في هذا الموقف 
بكيفية مفارقة («02:200) طابعا نسبياء وذلك حسب الكيفية الآتية. 
هذا العالم (الذي يسمى عند تغيير الموقف «ظاهرة ترنسندنتالية») 
[183] يؤخذ منذ البدء كمجرد معالق للتجليات والاعتقادات الذاتية» للأفعال 
والقدرات الذاتية التى فيها يتوفر دائماً على وحدة معناه المتغير 
ويحصل عليه دائماً ف جديد. عندما نطرح السؤال الارتدادى انطلاقاً 
من العالم (الذي نعتبر مسبقا كيفية وجوده كمجرد وحدة للمعنى) عن 
الصور الماهوية لهذه «التجليات والاعتقادات المتعلقة» به» فإن هذه 
| تعتبر «كيفيات عطائه الذاتية». ثم عندما تصبح الأقطاب الأنوية وكل 
ما هو فيها أنوي نوعياًء في تأمل انعكاسي وسؤال ارتدادي جديدين» 
تيمة للبحث الماهوي» فإنها يعم الآ م معنى جديد وأعلى ذاتىّ 
العالم وكذلك كيفيات ظهوره. لكن المفهوم العام للذاتي يشمل في 
الإيبوخى كل ذلكء. والقطب الأنوي وكلية الأقطاب الأنوية» 
واتسدكناك: الفليووي وأقطاف اتترو يواعد وكلة أفطات الدز مترغانق: 


لكن هنا بالضبط تكمن الصعوبة. جلى أن الذاتية المشتركة 
الشاملة التي تنحل فيها كل موضوعية وينحل فيها كل كائن عموماًء 
لا يمكن أن تكون إلا البشرية التى تمثل - بكيفية لا يمكن إنكارها ‏ 
جزءاً من العالم. كيف يمكن أن يبني جزءٌ من العالمء ذاتيته البشرية» 
والعالمَ بأكملهء وأن يبنيه كتشكيلة قصدية له؟ العالم هو تشكيلة 
للترابط الشامل للذاتية المنجزة قصدياً سبق أن تكونت ولا زالت في 
صيرورة مستمرة» فكيف تكون مع ذلك الذوات المنجزة في تعايشها 
هي ذاتها مجرد تشكيلة جزئية للإنجاز بأكمله؟ 
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إن الذات كجزء من العالم تبتلع» إذا صح التعبير» العالم بأسره» 
وبالنتيجة تبتلع نفسها هي أيضاً. أي لخلف. أم أن الأمر يتعلق بمفارقة 
قابلة للحل على نحو معقول. بل وضرورية» أي تنبثق ضرورة 

من التوتر الدائم بين قوة تلقائية الموقف الموضوعي الطبيعي (قوة 
الحس المشترك وموقف «الوادعط عير الهم ؟ الذي يقابله؟ طبعاً من 
الصعب تماماً تنفيذ هذا الموقف الأخير جذرياء لأنه مهدد دائماً بسوء 
الفهم. . وفوق ذلك فالفنومينولوجيّ لا يتوفر أبداً بمجرد 
إنجاز الإيببوخي على أفق مشاريع جديدة ممكنة تلقائياً؛ فلا يوجد 
أمامه مباشرة حقل ترنسندنتالي للعمل مشكل مسبقاً في نمطية 
تلقائية. إن العالم هو المجال الواحيند لتلعاكنات تعطأة نييما : 
والفنومينولوجي يعيش منذ البداية في مفارقة تتمثل في أن عليه أن يأخذ 
التلقائي على أنه موضع سؤالء على أنه يحمل لغزاء وأن لا يهتم من 
الآن فصاعداً بتيمة علمية أخرى غير تحويل التلقائية الشاملة لوجود 
العالم - أكبر الألغاز بالنسبة له إلى أمر مفهوم. إذا كانت المفارقة التي 
بسطناها منذ قليل غير قابلة للحل». فهذا سوف يعني أنه من غير 
الممكن إطلاقاً تنفيذ إيببوخي شامل وجذري فعلياً بغرض الوصول إلى 
علم يتقيد به بصرامة. . لو كان عدم الاهتمام والإيبوخي يعنيان بالنسبة 
لنا ما يعنيانه بالنسبة للسيكولوجيء حيث لا يصدمان أحداً باعتبار أنهما 
يتحركان على أرضية العالم» لتم اختزال ما يعتبر على أساس بداهاتنا 
راسخاً بالفعل إلى بداهات ماهوية موضوعية ‏ سيكولوجية ولو من 
أسلوب جديد. لكن هل يمكن أن نرضى بذلك». هل يمكن أن نكتفي 

بمحرد جيل أن الناتس ذوات للقالم '(العالع الت يعون أنه عالنهه) 
وق فين ارقت موضوعات في هذا العالم؟ هل يمكن أن نكتفي 
كعلماء بالقول بأن الإله خلق العالم وخلق بشراأ فيه وأنه وهبهم 
الوعى» والعقل» أي مُكنة ()أعطاطءناعوةدمة؟؟) المعرفة» وعلى رأسها 
المغر ف العلئنية قد يكورة اللث في «التسداجة "الف تمن لشافية الدين 
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الوضعي حقيقة غير مشكوك فيها وقد يبقى حقيقة على الدوام» رغم 
أن الفيلسوف لا يمكن أن يبقى عند هذه السذاجة. إن لغز الخلق مثل 
لغز الإله ذاته هو جزء ماهوي من الدين الوضعي. أما بالنسبة 
للفيلسوف فإنه يكمن في ذلك كما يكمن في الكلام عن «ذاتية في 
العالم كموضوع» تكون في الوقت نفسه «ذاتا واعية للعالم» سؤال 
نظري ضروري» هو فهم كيف يكون ذلك ممكنا. إن الإيبوخي» إذ 
يهيوع لنا موقفا فوق تعالق الذات ‏ الموضوع المنتمي للعالم» وبالنتيجة 
موقفاً متجهاً نحو التعالق الترنسندنتالي الذات ‏ الموضوع» يقودنا إلى 
أن نعرف في تمعن ذاتي أن العالم الذي هو من أجلناء الذي هو في 
كيفية وجوده وفي وجوده عالمناء يستمد معنى وجوده كلية من حياتنا 
القصدية في نمطية قبلية للإنجازات يمكن إظهارها ‏ أقول يمكن 
إظهارها لا تركيبها حجاجياً أو اختلاقها في تفكير أسطوري. 

لن نتغلب على ذلك وعلى الصعوبات العميقة التي تكمن هنا 
إذا غضضنا الطرف عنها بسرعة وتملصنا من عناء الأسئلة الارتدادية 
والأبحاث المتواصلة؛ أو إذا ما استنجدنا بحجج من ورشات 
الفلاسفة السابقين مثل أرسطو أو توما الأكوينى» ومارسنا لعبأ منطقياً 
بالحجاجات والتفنيدات. في الإيبوخي لا يعتبر المنطقٌ وكلٌ قبلية 
وكل هات تلم من أسلوب قدي جليل باجا قعالا+ بل بيداجة 
يجب أن تخضع هي ذاتها للإيبوخي مثل كل علمية موضوعية. ومن 
جهة أخرىء فإن ما يميز ماهية الفلسفة المبتدئة في هذه الجذرية 
الفنومينولوجيّة ‏ الترنستدنتالية هو أنهاء كما قيل سابقاً» لا تتوفر 
مسبقاًء على خلاف الفلسفة الموضوعية» على أرضية جاهزة من 
الاعتقادات التلقائية» بل تقصي مبدئياً أي أرضية من معنى مشابه (ولو 
كان متختلفاً): يجب إذن. أن تعدئ أولا دون أرضية:“لكنها سرعاة :ما 
تصبح قادرة على أن تهيئ لذاتها أرضية انطلاقاً من قوتها الخاصة» 
وذلك عندما تتمكن». في تمعن ذاتي أصليء من العالم الذي تحول 


2530 


إلى ظاهرة أو إلى كلية من الظواهر. إن مسارها في البداية هو 
بالعحرورة متنا اجرف وانفكر افق بذاهة افيح مقاه لما ثم إنجازه 
وميثودولوجيا مسكوكين» ولا يمكن أن تبلغ منهجهاء بل ومعنى 
إنجازاتهاء إلا في تمعنات ذاتية تتجدد باستمرار. إن قذرها (وهذا ما 
سيفهم بالطبع فيما بعد كضرورة ماهوية) هو الوقوع المتجدد على 
الدوام في مفارقات تنحدر من آفاق لم يُسأل عنهاء بل ولم يتم 
الانتياه إليهاء تفصح عن ذاتها من حيث إنها تشارك في الاشتغال 
أولاً عبر أشكال لعدم الفهم. 


5 . حل المفارقة 


أ) نحن كبشر ونحن كذوات مشتغلة ‏ منجزة في المقام الأخير 
ما شأن سؤالنا المطروح الآن عن البشرية كذاتية تبني العالم 
ومع ذلك تندرج هي ذاتها في العالم؟ اتجه اهتمامنا في سذاجة نهجنا 
الأول إلى آفاق الاكتشافات المدهشة التي انفتحت دائماً من جديد» 
وذلك في اتجاه للنظر» هو الأول بالطبيعة» نحو تعالق الدرجة 
الانعكاسية الأولى: قطب الموضوع ‏ كيفية العطاء (كيفية الظهور في 
المعنى الأعم)» وتمسكنا في البداية كلية بهذا الاتجاه. صحيح أننا 
أشرنا إلى الأنا كتيمة للدرجة الانعكاسية الأعلى» لكننا بسبب نهجنا 
التحليلي ‏ الوصفي الحذر الذي يفضل طبعاً السياقات الأقرب» لم 
نوفه حقه كاملاً. إذ إن أعماق وجوده كمشتغل لن تثير اهتمامنا 
بالذات إلا فيما بعد. وفي علاقة مع ذلك غابت ظاهرة تغير دلالة 
«الأنا» ‏ كما أقول الآن أنا ‏ إلى «أنات أخرى»» إلى «نحن جميعا»» 
نحن مع «الأنات» المتعددة التي أكون فيها أنا مجرد أنا «واحد). 
غاب إذن مشكل بناء الذاتية المشتركة» من حيث هي نحن حميعا؟ 
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انطلاقاً مني أناء بل «فيّ» أنا. هذه مشاكل لم تعلن عن ذاتها في 
الطريق الذي تركنا أنفسنا نلجه ونواصله. لكنها ستفرض علينا من 
الآن الانتباه إليها. لقد صرنا نحس بشكل حاد بضرورة أن نتوقف 
الآنء وأن ندخل فى تمعن ذاتى» وذلك بفعل السؤال الذي ظهر 
أخيراً والذي لا 528 تجوية : 1 نحن من حيث إننا الذوات التي 
تقوم بإنجاز معنى وصلاحية البناء الشامل» نحن الذين نبني في 
اجتماعنا العالم كقطب نسقي» أي كتشكيلة قصدية للحياة الجماعية؟ 
هل تعني نحن في هذا المقام «نحن البشراء البشر في المعنى 
الطبيعي ‏ الموضوعي» أي ككائنات واقعية تنتمي للعالم؟ لكن 
أليست هذه الكائنات الواقعية هى ذاتها «ظواهر»ء وبالنتيجة هى ذاتها 
أنلات توضوفة رقيات لوال الاركؤادى عي القصنيات التعالقية 
التى تُعتبّر هذه الأقطابٌُ أقطابّها والتى من اشتغالها تستمد وسبق أن 
تفوت لع اعرد 1 

يجب طبعاً الجواب بالإيجاب. بالفعل» يمكننا أن نظهر فعلياً 
التكوين المؤسّس لمعناهاء مثلما نقوم بذلك بالنسبة لكل المقولات 
القطاعية المتعلقة بالعالم ولكل الأنماط الأونطيقية الماهوية» بشرط 
أن نتقدم بدرجة كافية في منهج طرح الأسئلة المناسبة. يتعلق الأمر 
هنا بأسئلة ارتدادية تنطلق من البشر الواقعيين نحو «كيفيات عطائهم»» 
كيفياتهم «للظهور»»؛ وفي البداية إدراكياً. أي في كيفية العطاء الذاتي 
الأصلي» مع كيفيات الإثبات المنسجم والتصحيح» كيفيات تعيين 
الهوية فى إعادة التعرف على الشخص بصفته هو هذا الشخص 
اللشورق ا المعروف لدينا «شخصياً» من وقت سابق» هو ذاته 
الذي يتكلم عنه الآخرون الذين تعرفوا هم أنفسهم عليه. . ..إلخ. 
يجب إذن تحويل الاعتقاد التلقائى: «هنا يوجد إنسان في هذا 
الفحيظ الالجماعى ' لأقيخامى زعتارقرة جيذا :..وإلغ :إلى بإشكالانة 
الترنسندنتالية. 
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لكن هل البشر هم الذوات الترنسندنتالية» أي المشتغلة في بناء 
العالم؟ لقد حولهم الإيبوخي إلى «ظواهر؛. بحيث إن الفيلسوف في 
الإيبوخي لا يتوفر بكيفية ساذجة ‏ مباشرة على صلاحية تتعلق بذاته 
وال غرية كبشرء بل فقط «كظواهر»ء كأقطاب للأسئلة الارتدادية 
الترنسندنتالية. جلي أنه خلال المتابعة الجذرية للإيبوخى لا يعتبر كل 
أنا إلا بصفته 00 قطب لأفغالده لاععاداته وقدراتة وانطلاقاً من 
ذلك بصفته متوجهاً «عبر» التجليات» وكيفيات العطاء المنتمية له نحو 
ما يظهر في يقين الوجودء نحو ما يمثل كل مرة قطب الموضوع 
وقطب أفقه: العالم. تنتمي لكل ذلك أسئلة ارتدادية أخرى في كل 
هذه الاتجاهات الانعكاسية. كل أنا هو فى وجوده العينى ليس مجرد 
قطب أنوي» بل أنا بكل إنجازاته ومتكياف إنجازاته» بما في ذلك 
العالم الذي له صلاحية في وجوده وكيفية وجوده. لكن في الإيبوخي 
وفي النظرة الخالصة المتجهة إلى القطب الأنوي المشتغل» وانطلاقاً 
من ذلك إلى الكلية العينية للحياة ولتشكيلاتها القصدية الوسيطة 
والنهائية لا يظهر من تلقاء ذاته ما هو بشريء» لا تظهر النفس وحياة 
النفس» ولا يظهر بشر سيكوفيزيائيون واقعيون ‏ فكل ذلك يتتمي إلى 
«الظاهرة»» إلى العالم كقطب مبني. 


ب) أنا كأنا ‏ أصلي 10-.0) أبني أفقي للآخرين 
الترنسندنتاليين كذوات شريكة”*' للذاتية المشتركة الترنسندنتالية 
البانية للعالم 

ومع ذلك فإن هذا لا يرضيناء إننا نبقى عالقين في المفارقة. 
بالفعل لم يكن نهجنا الساذج سليماً تماماًء وذلك بسبب النسيان 
(*#) ذوات شريكة (عاكاءزطناكاة14) : متعايشة معي» أي الذوات التي تتواجد معي ومع 


بعضها البعض. 
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الإيبوخي» حتى عندما يكون ثمة عديدون» بل ويمارسون معي 
الإيبوخي في جماعة فعلية» فإن كل الناس الآخرين مع كامل حياة 
أفعالهم همء بالنسبة لي في الإيبوخي. مندرجون في ظاهرة العالم 
الح فى في الإيبوخي الخاص بي ظاهرتي أنا فقط. إن الإيبوخي 
[158] ينشئع عزلة فلسفية فريدة هى المطلب الأساسي المنهجي لفلسفة 
جذرية فعلياً. إننى فى هذه العزلة لست فرداً ينعزل» على أساس عناد 
في الرأي» وإن كان مبرراً نظرياً (أو على أساس الصدفة مثل راكب 
سفينة غرقت)» عن جماعة البشرية» لكنه يستمر في اعتبار نفسه مع 
ذلك منتمياً إليها. أنا لست أنا واحداً لا زال يتوفر أنت المنتمى له» 
ونحن المنتمين له”*©» ومجتمع الجماعة الكلية للذوات المتعايشة معه 
على صلاحية طبيعية بالنسبة له. كل البشرية» وكل تمييز بين الضمائر 
الشخصية وكل نظام لها أصبح في الإيبوخي الذي أمارسه أنا ظاهرة» 
وكذلك أسبقيتى كأنا ‏ إنسان إزاء الناس الآخرين. إن الأنا الذي أبلغه 
فى الإيبوخى» وهو ذاته ال 55 (معع) فى التصور الديكارتى بعد إعادة 
تأويله وتحسينه نقدياًء لا يسمى في الحقيقة «أنا» إلا على أساس 
الجناس» ولو أنه جناس ماهويء» لأننى عندما أسميه وأنا في حالة 
التأمل الانعكاسي لا يمكنني أن أقول شيئا آخر سوى: إنه أناء أنا 
الممارس للإيبوخيء أنا الذي أسائل العالمّ الذي له الآن صلاحية 
بالنسبة لي في وجوده وكيفية وجوده مع كل البشر الذين يضمهمء 
العالم الذي أنا متيقن منه تماماً الذي أسائله كظاهرة؛ أي أنا الذي 
أقوم فوق كل الوجود الطبيعي الذي له بالنسبة لي معنى وأمثل كل 


(*) ترحمة هذه العبارة حرفياً هى: «أنا لست أنا واحداً لا زال يتوفر أنته ونحنه.. .على 
صلاحية طبيعية بالنسبة له»» وهى تتضمن أن أنت هو دائماً أنت بالنسبة لأنا محددء وأن نحن 
هم دائماً نحن بالنسبة لأنا محدد. إن تحديد الأنت والنحن يتم دائماً من زاوية أنا محدد. 
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مرة القطب الأنوي للحياة الترنسندنتالية التي يكون فيها للعالم في 
البداية كمجرد عالم بالنسبة لي معنى: أنا الذي» منظوراً إليه في عينية 
ممتلئة» أضم كل هذا. لكن ذلك لا يعني أن بداهاتنا السابقة التي 
اعتبرناها سلفاً ترنسندنتالية كانت أوهاماً وأننا لا يمكن أن نبرر رغم 
ذلك ضرورة الحديث عن ذاتية مشتركة ترنسندنتالية تبني العالم 
«كعالم للجميع» أدخل فيها بدوريء. لكن الآن كأنا تو تيال 
«واحد» بين الاخرين» ونشتغل فيها «نحن جميعا» ترنسندنتاليا. 

لكن خطأنا كان منهجياًء كان هو القفز مباشرة إلى الذاتية 
المشتركة الترنسندنتالية والقفز على الأنا ‏ الأصلى» على أنا الإيبوخى 
الذي لا يمكن أن يفقد تفرده وعدم قابليته الشخصية للتصريف. وهذا 
لا يتعارض إلا ظاهرياً مع أنه يجعل ذاته ‏ لكن بفضل إنجاز بنائي 
خاص ينتمي له بالنسبة لذاته قابلاً للتصريف ترنسندنتالياً» مع أنه 
بالنتيجة يبني انطلاقاً من ذاته وفي ذاته الذاتية المشتركة الترنسندنتالية 
التي يعتبر ذاته بعد ذلك منتمياً إليها كمجرد عضو مفضلء أي 
كأنا للآخرين الترنسندنتاليين. هذا ما يبينه فعلياً التأويل الذاتى فى 
الإيبوخي. إنه يمكن أن يُظهر كيف يبني الأنا الوحيد دائماً في حياته 
الأصلية البانية التي تجري فيه دائرةً أولى للموضوعاتء هي الدائرة 
«الأوليةة"* + ركيت يموع الظلانا من ذلك »يها لعفي الحوافت 


(8) الدائرة الأولية (عتقطمة ء21ذ0:0تمم ءذل). يرتبط هذا المفهوم بتحليل هوسرل 
للكفية التى خن بها الدائية الشركة يشدف «ووسرل ليله بإجراء منهج ييه شكل قرية 
ذهنية: أصرف النظر عن كل التحديدات التي لا يستمدها عالمنا المشترك من تجربتي أناء بل 
من تجربة أناس آخرين عديدين. بفضل هذا التجريد يبقى لدي أفق واحد للتجربة يظهر لي فيه 
كل شيء بالتحديدات التي يتخذها من معيشاتي القصدية الخاصة فقط. ينعت هوسرل هذا 
العالم الذي توصلنا إليه تجر يدياً بأنه أو لي (121ل:همتوم) (من اللفظ اللاتيني (مسدخل:م صدم) : 
أصل)ء ويسمي الإجراء المنهجي الذي يتم بواسطته استخلاص الدائرة الخاصة بي» أي 
الدائرة الأو لية (صهناءلت160 ع0121عمصتيم ءذل) : الإر جاع إلى الدائر ة الأولية. إن العلم -- 
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بإنجاز بنائي يأخذ بفعله تعديلٌ قصدي له ولأوليته'*؟ صلاحيةً الوجود 
تحت عنوان «إدراك الآخر”**2» إدراك آخرء أنا آخرء هو بالنسبة 
لذاته أنا مثلي أنا ذاتي. وهذا يمكن أن يصبح مفهوماً بالتماثل إذا 
فهمناء انطلاقاً من التأويل الترنسندنتالي لإعادة التذكرء أن المتذكر 
من جديدء الماضي (الذي يتمثل معنى وجوده في أنه حاضر ماض)» 
ينتمي له أيضاً أنا ماض هو أنا ذلك الحاضرء في حين أن الأنا 
الفعلي الأصلي هو أنا الحاضر الحالي الذي تنتمي لهء إضافة إلى ما 
يظهر كدائرة للأشياء الحاضرة» أيضاً إعادة التذكر كمعيش حاضر. إن 


ا موضوعي » العالم دن اجن الممع يتوفر عل عحديدات إضافية تتخطى الدائرة الأولية وتعود 


إلى أن عالمي تتم تجربته أيضاً من قبل الآخرين. ينعت هوسرل ما يتتخطى العالم الأولي أو 
الدائرة الأولية بأنه الغريب (7]©006 435)» بمعنى الآخرء أو بأنه الغريب عن الأنا 488) 
(5:4ه1. هذا الغريب هو خصائص العام التي أتلقاها من الآخرين؛ لكن هؤلاء 
الآخرين يتخطون هم أيضاً دائرتي الأولية. إنهم أيضاً شيء غريب» وهم من حيث نظام 
التأسيس حسب هوسرل الغريب الأول الذي أعيشه أصلياً. نظراً لأن العالم تتم تجربته أيضاً 
من ذوات أخرى تتخطى دائرتي الأولية» فإنه يتخذ طابع عالم مشترك له صلاحية موضوعية 

(#) طابع الدائرة الأولي (0قاتلهتكءمصمط عنل) . 

(5©) إدراك الآخر (عهناتسطءمعطة#« سوط 16) . انطلاقاً من الإرجاع إلى الدائرة 
الأولية يطرح هوسرل مهمة إيضاح إدراك الآخر أو تجربة الآخر. السؤال الذي يطرحه هو: 
ما الذي يحفزني داخل دائرتي الأولية على أن أتخطى هذه الدائرة نحو الغريب الأول» أي 
الذوات الأخرىء وفى البداية نحو آخر؟ هنا يعود هوسرل إلى تجربة الإدراك الحسي التي 
يعتبرها نموذجاً لكل تحليلات البناء. في كل إدراك يحيلني - بكيفية غير تيمائية - ما هو معطى 
في حضور أصلي إلى ما يشارك في حضوره (6أكءضعكةعورك4 كهل ,ععناهةجمعوعع )111 55ل) )2 
ويحفزني على أن أتمثل هذا الأخير مع المعطى الأصلي. في تجربة الآخر يكون الحاضر أصلياً هو 
جسم الآخرء وهو جسم لا أعرف داخل دائرتي الأصلية أنه جسد لآخر. لكنه يحفزني على أن 
أتمثل الآخر الذي يظهر فيه مباشرة كمشارك له في الحضور. وهكذا يتم تأويل جسم في 
دائري الأولية كجسد لآخر. هذا التأويل هو الخطوة الأولى لبناء الذاتية المشتركة. وعليه 
تتأسس حسب هوسرل كل تجارب الحياة الجماعية في عالم مشترك وكل أشكال تكوين 
الهيئات الاجتماعية. 
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الأنا الحالي يقوم إذن بإنجاز ينبني فيه شكل تعديلي له هو ذاته 
كموجود (في كيفية الماضي). ومن هنا يمكن أن نتابع كيف يبني الأنا 
الحالي؛ الحاضر على الدوام في انسيابهء ذاتّه في تزمين ذاتي بصفته 
يدوم عبر مواضيه (2عاأعطمءعهدع»؟). وبالمثل فإن الأنا الحالي» أنا 
الدائم سلفاً في الدائرة الأولية الدائمة» يبني في ذاته آخر كآخر. إن 
التزمين الذاتي عن طريق نزع الحضور (عتناعناعة تمعوء1-6م8)» | 
جاز التعبيرء (بفضل إعادة التذكر) يماثله اغترابي*" غمع) 
(ع2نالصمع:8 (الاستشعار كنزع للحضور من درجة أعلن كنزع 
لحضوري الأصلي وتحويله إلى مجرد حضور أصلي مستحضر). 
هكذا يتخذ أنا آخر فىّ أنا صلاحية الوجود كمشارك فى الحضورء 
مع كيفيات إثباته البداهي التي تختلف تماماً. كما 0 عن 
كيفيات الإدراك الحسي» . 
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لا يمكن منهجياً إلا انطلاقاً من الأنا ونسقية وظائفه وإنجازاته 
الترنسندنتالية إظهار الذاتية المشتركة الترنسندنتالية واجتماعها 
الترنسندنتالي» ذلك الاجتماع الذي فيه ينبني» انطلاقاً من نسق 
اشتغال الأقطاب الأنوية» «العالم بالنسبة للجميع»» وبالنسبة لكل 
ذات العالم من حيث هو عالم للجميع. ولا يمكن إلا على هذا 


(#) إنني أدرك أناي بكيفية أصلية كأنا حاضر يمثل قطباً لمعيشاتي في الوقت الحاضرء 
تك علدنا اع أن معيعان اخاضية لها ايها آنا بمثالة قطي لها أنا ماض مثلهاء فإنني 
أنزع طابع الحضور الأصلي عن الأنا. وكذلك فإنني أعي الأنا في البداية وبكيفية أصلية بصفته 
أناي الذي يتوفر على طابع الحضور الأصليء لكن عندما أضع أنا آخرء أي عندما أؤول 
جسم الآخر كجسد يسوده أنا آخر فإنني أضفي طابع الغربة أو الغيرية أو الآخرية على الأناء 
بحيث أنزع عن الأنا الحضور بدرجة أعلى. إنني في الحالين أغادر مجال الحضور وفي الوقت 
نفسه أنتقل إلى ما هو غير حاضرء وبعبارة أخرى أتخطى حضوري باتجاه ما هو غير حاضر. 
عند إعادة التذكر أتخطى حاضري الفعلي ال حالي باتجاه حاضر ماض ينتمي لي أنا ذاتي» وفي 
الاستشعار أتخطى الحاضر الأولي المنتمي لي باتجاه حاضر لآخر يتخطى دائرتي الأولية. 
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الطريق» في تقدم له نسقية ماهوية» أن نصل إلى أن نفهم فهماً 
أخيراً أن كل أنا ترنسندنتالي للذاتية المشتركة (بصفته يشارك في بناء 
العالم في الطريق التي قدمناه) يجب أن ينبني ضرورة كإنسان في 
العالم» » وبالنتيجة أن كل إنسان «يحمل في ذاته أنا ترنسندنتالياً»؛ 
لكن ليس كجزء واقعي أو كطبقة منتمية للنفس (وهو ما سيكون 
خلناف بل فن يف إتهموضعة ذاتلة للآنا التوستدنتالي الذي 
يتعلق به الأمر يمكن إظهارها من خلال التمعن الذاتي 
الفنومينولوجي. لكن يمكن بالتأكيد لكل إنسان ينجز الإيبوخي أن 
مرت على أنانا الأ التكففلن فى كل عمل الشرئ. د سداعة 
الإيبوخى الأول أدت. كما نرى الآنء إلى أننى أناء «ال» (معء) 
الستاست ا عت أخرفف ذانن كانا ده كقطي أنري للاسفال 
والإنجازات الترنسندنتالية» اصينك دفعة واحدة دون تبرير» أي 
بكيفية غير مشروعة» للإنسانية التي أجد ذاتي فيها ا 0 
الذاتية الترنسندنتالية المشتغلة الذي أنجزته في ذاتي فقط ٠‏ رغم أن 
ذلك لم يكن مشروعاً من الناحية المنهجية» فقد كانت تكمن ثمة 
حقيقة. لكن مهما كانت الظروف يجبء ليس فقط لأسباب 
منهجية» بل أيضاً لأسباب فلسفية عميقة لا يمكن أن نستمر الآن 
في معالجتهاء أن نعطي الاعتبار المطلق للأنا (680) ومكانته 
المركزية في كل بناء. 


8 55. التصحيح المبدئي للإرساء الأول للإيبوخي عبر إرجاع 
هذا الأخير إلى الأنا الوحيد مطلقاً المشتغل في المقام الأخير 

بناء على ذلك نحتاج في مقابل الإرساء الأول للإيبوخي إلى 
إرساء ثان» أو إلى إعادة صياغته بكيفية واعية عبر الإرجاع إلى الأنا 
المطلق بوصفه المركز الوحيد الأخير لوظيفة البناء بأكملها. هذا 
الأمر يحدد من الآن فصاعدا منهج الفنومينولوجيا الترنسندنتالية 
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بأكمله. إن العالم هو دائماً سلفاً العالم المعطى مسبقاً وغير 
المشكوك فيه الذي يتوفر دائماً على يقين للوجود وتأكيد ذاتي. رغم 
أنني لا «أفترضه» مسبقاً كأرضية» فإنه يتوفر بالنسبة لي للأنا في 
«أنا أفكر (008310)». على صلاحية انطلاقاً من تأكيده الذاتي الدائم » 
واللتسيع كل بها مي له باللدية اق نوما هو كي لفاصيلة مشروع 
موضوعياً تارة وغير مشروع تارة» وأيضاً مع كل العلوم والفنون» 
مع كل الأشكال والمؤسسات الاجتماعية والشخصية» وبالذات بقدر 
ما يمتد العالم الذي له بالنسبة لي وجود فعلي. لا يمكن إذن أن 
توجد واقعية أقوى من ذلكء إذا كانت هذه الكلمة لا تعنى أكثر 
من الموقف الذي يقول: «أنا متيقن من أنني إنسان يعيش في هذا 
العالم. ..إلخ» وأنا لا أشك في ذلك أدنى شك». لكن المشكل 
الكبير بالذات هو فهم هذا «الاعتقاد التلقائي». يتطلب المنهج الآن 
أن يسأل الأنا ارتداديا بكيفية نسقية انطلاقاً من العالم بوصفه ظاهرته 
العينية» وأن يعرف خلال ذلك ذائّه هوء الأنا الترنسندنتالى» فى 
عينيته» في نسقية طبقاته البنائية» في تأمينات صلاحياته المتداخلة 
الي اتنجل عن الوضتعة عند إنجاق الإنبوطي: يكون"الأنا حيط اف 
يقين قطعي» لكن معطى «كعينية خرساء» يجب تأويلها 6 
عنهاء وذلك في «تحليل» قصدي نسقى يسأل ارتدادياً انطلاقاً من 
ظاهرة العالم. في هذا النهج النسقي نبلغ في البداية تعالق العالم 
والذاتية الترنسندنتالية المموضعة في البشرية. 


لكن بعد ذلك تلح علينا أسئلة جديدة تتعلق بهذه البشرية: هل 
الحمقى هم أيضاً موضعات للذوات التي يتعلق بها الأمر في إنجاز 
بناء العالم؟ ثم الأطفال. بما فيهم أولئك الذين لهم وعي ما بالعالم؟ 
إنهم لا يعرفون العالم في معناه الممتلئ كعالم بالنسبة للجميع» أي 
كعالم ثقافيء إلا عن طريق الناس الراشدين والعاديين الذين 
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يربونهم؟ وما أمر الحيوانات؟ هكذا تنشأ مشاكل التعديلات القصدية 
التى يمكن ويجب أن تنسب فيها لكل ذوات الوعي هذه التي لا 
تشارك في الاشتغال من أجل العالم بالمعنى الذي العا كا لحل 
الآن (والذي هو أساسي دائماً)» أي بالنسبة للعالم الذي يستمد 
حقيقته انطلاقا من «العقل»» كيفيتّها للترنسندنتالية» وبالذات 
كمماثلات لنا. إن معنى هذا التمائل سيطرح هو ذاته مشكلا 
ترنسندنتاليا. إنه يمتد طبعا إلى مملكة المشاكل الترنسنادنتالية التي 
تشمل أخيرا كل الكائنات الحية ما دامت تتوفرء 50 
مباشرةء لكن قابلة للإثبات. على شيء مثل «الحياة»”*'. وأيضاً على 
حياة جماعية بالمعنى الروحي. وهنا تي أيضاً في درجات مختلفة» 
أولاً بالنسبة للإنسان وأخيراً بكيفية شاملة» مشاكل تعاقب الأجيال» 
مشاكل التاريخية الترنسندنتالية» الأسئلة الارتدادية الترنسندنتالية 
انطلاقاً من الأشكال الماهوية للوجود البشري في المجتمع» في 
الأشكال الشخصية التى من مستوى أعلىء باتجاه دلالتها 
الترنستدنتالية وبالنتيجة المطلقة؛ ثم مشاكل الولادة والموت والبناء 
الترنسندنتالي لمعناهما كحوادث في العالم»ء كما يظهر مشكل 
الجنسين. وأخيرا بالنسبة لمشكل «اللاوعي» ‏ النوم الخالي من 
الحلمء الغيبوبة وكل ما هو من نوع مماثل أو < مشابه > ويمكن 
أن يندرج تحت هذا العنوان ‏ الذي يناقّش اليوم بكثرةء يتعلق الأمر 
هنا على أي حال بحوادث في العالم المعطى مسبقا وتندرج بذلك 
طبعاً تحت الإشكالية الترنسندنتالية للبناء» كما هو الأمر أيضاً بالنسبة 
للولادة والموت. مثل هذه الأشياء لها ككائنات» في العالم المشترك 
لدى الجميع » كيفياتها للإثبات الذاتي» «للعطاء الذاتي» الذي هو 


(©) بمعنى حياة الوعي. 
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خاصء لكنه هو الذي يمنح أصلياً للكائن الذي من هذا النوع 
الخاص معنى وجوده. وتبعاً لذلك يجب في الإيبوخي الشامل مطلقاً 
أن نطرح بصدد الكائن من هذا المعنى وأي معنى الأسئلة البنائية 
المناسبة. 


يتضح بعد كل ذلك أنه ليس ثمة أي مشكل معقول يمكن 
تصوره في الفلسفة لحد الآنء ولا عموماً أي مشكل للوجود يمكن 
تصورهء لن تبلغه الفنومينولوجيا الترنسندنتالية ذات يوم في طريقها. 
وضمن ذلك أيضاً المشاكل التى تطرحها هى ذاتها على 
. الفنومينولوجيّ في درجة عليا من التأمل الانعكاسي: مشاكل اللغة 
التدركفر لوجية والحتيفةةوالحقنء زلسن :فق المشاكل المعطلقة 
باللغة والحقيقة والعلم والعقل المبنية في العالم الطبيعي في كل 
أشكالها. 


بناء على ذلك نفهم أيضاً معنى مطلب اليقين القطعي للأنا 
وكل المعارف الترنسندنتالية التي نبلغها على هذا الأساس 
الترنسندنتالىي. عندما نصل إلى الأنا ندرك أننا نوجد فى دائرة 
للبداقة لا معن اللتساؤل الارتدادئ خلفها. وعلى غكس' ذلك كان 
كل استناد مألوف إلى البداهة يريد بذلك إلغاء سؤال ارتدادي 
آخر ليسن أفضل: نظريا من الاتحتاذ إلى .عراف يمول فيه إله 
وحيه. كل البداهات الطبيعية» بداهات كل العلوم الموضوعية 
(بما فيها بداهات المنطق الصوري والرياضيات) تنتمي إلى 
مملكة «الاعتقادات التلقائية» التى خلفيتها فى الحقيقة هى 
عدم القابلية للفهم. كل بداهة هي عنوان لمشكلء» باستثناء 
البداهة الفنومينولوجيّة بعدما أوضحت ذاتها انعكاسياً وتبينت كبداهة 
أخيرة. إنه بالطبع أمر يدعو للسخريةء ولو أنه سوء فهم معتاد. 
محاربة الفنومينولوجيا الترنسندنتالية «كنزعة ديكارتية»» كما لو كان 
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الأنا أفكر عندها مقدمة أو دائرة من المقدمات لاستنباط المعارف 
الأخرى (حيث يتم الحديث في سذاجة عن المعارف الموضوعية 
فقط) في «تأمين» مطلق. إن الأمر لا يتعلق بتأمين الموضوعية» بل 
بفهمها. يجب أن نتبين أخيراً بأن أي علم موضوعيء» حتى ولو 
كان دقيقاً. لا يفسر جدياً ولا يمكن أن يفسر أي شيء مهما كان. 
الاستنباط ليس تفسيراً. إن التنبؤء أو معرفة أشكال بناء الأجسام 
الفيزيائية أو الكيميائية والتنبؤ على ضوء ذلك» هذا كله لا يفسر 
شيئاء بل يحتاج إلى تفسير. التفسير الحقيقي الوحيد لشيء ما هو 
فهمه ترنسندنتاليا. كل ما هو موضوعي يخضع لمطلب القابلية 
للفهم. إن معرفة العلم الطبيعي بالطبيعة لا تقدم معرفة تفسيرية 
حقا للطبيعة» معرفة أخيرة» لأنها أصلاً لا تبحث الطبيعة في 
السياق المطلق الذي يكشف فيه وجودها الفعلي والحقيقي معنى 
وجودة وبذلك هي الا تضل: أبدا إلى هذا الوجود تيماناً. لكخ 
هذا لا يعني إطلاقاً التقليل من عظمة عبقريتها الخلاقة وإنجازاتهاء 
مثلما أن وجود العالم الموضوعي في الموقف الطبيعي وهذا 
الموقف ذاته لم يفقدا شيئاً عندما تم فهمهما ارتدادياء إذا جاز 
التعبير» في الدائرة المطلقة للوجود التي يستمدان منها معناهما 
الأخير والحق. لا يمكن طبعاً أن تكون معرفة المنهج «الداخلي» 
البنائي الذي منه يستمد كل منهج موضوعي ‏ علمي معناه 
وإمكانيته» من دون دلالة بالنسبة لباحث الطبيعة ولكل عالم 
موضوعي. إن الأمر يتعلق بالتمعن الذاتي الأكثر جذرية وعمقا 
الذي تقوم به الذاتية المنجزة» فكيف لا يمكن أن يكون في خدمة 
حماية الإنجاز الساذج ‏ المعتاد من سوء الفهم الذي يلاحظ بما 
فيه الكفاية فى تأثير نظرية المعرفة ذات النزعة الطبيعية وفي عبادة 
منطق لذ ينهم ذاه ْ 
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ب - الطريق إلى الفلسفة الترنسندنتالية الفنومينولوجيّة انطلاقا [194) 
من السيكولوجيا 


8 56. سمات التطور الفلسفي بعد كانط من زاوية الصراع بين 
النزعة الموضوعية الفيزيائية و«الحافز الترنسندنتالي» الذي يعلن 
دائماً من جديد عن نفسه 

تعرف الفلسفة في مسارات تطورها وضعيات نظرية تتطلب 
قرارات جسيمة العواقب؛ في هذه الوضعيات يكون على الفلاسفة أن 
يتمعنوا من جديدء أن يضعوا المعنى الغائي لمشروعهم بأكمله موضع 
سؤال» أن يحددوه من جديد عند الاقتضاءء وأن يعقدوا العزم تبعا 
لذلك. على تغيير منهجهم بكيفية جذرية. يحتل أصحاب الأفكار 
النظرية التي تُنتِج هذه الوضعيات مكانة جد متميزة في تاريخ 
عنهمء عن أهدافهم الشاملة الجديدة» تتخذ شكلها الأولى فى 
النظريات التي وضعوها. كل فيلسوف عظيم يستمر نفوذه في كل 
الأزمنة التاريخية اللاحقة. إنه يحدث تأثيراً. لكن ليس كل واحد 
منهم يأتي بحافز يمنح لفترة تاريخية وحدتها وريما اكتمال معنى 
لتطورهاء بحافز يفعل كقوة محركة ويضع مهمة يجب تحقيقهاء 
ويحمل بتحقيقها حقبة من التطور التاريخي إلى نهايتها. وبالنسبة 
للفلسفة الحديثة» فإن المفكرين الذين أصبحت لهم عندنا دلالة 
كممثلين هم: ديكارت الذي يشكل منعطفاً بالنسبة للفلسفة السابقة 
بأسرهاء هيوم (ومن الإنصاف في الحقيقة أن نشير بجانبه إلى بركلي) 
وكانط - بعد أن أيقظه هيوم الذي حدد بدوره خط تطور الفلسفات 
الترنسندنتالية الألمانية. (نلاحظ على هامش هذا السرد أن الأمر لا 
يتعلق بمبدعي الأنساق الكبرى العظيمة فكرياً من حيث هم كذلك» 
لأنه لا أحد بالتأكيد يمكن من هذه الزاوية أن يضع هيوم أو بركلي 
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في المستوى نفسه مع كانط أوء من بين المتأخرين» مع هيغل). 


قمنا فى السلسلة الأولى من المحاضرات”*؟ بتحليل عميق 
لحوافز التفلسف الديكارتي التي استمرت في تحديد التطور الحديث 
بأكمله: من جهة للحافز الذي أعلن عن نفسه في «التأملين» الأولين» 
ومن جهة أخرى للحافز الذي يوجد في تناقض داخلي معه» أي 
حافز الفكرة الفيزيائية النزعة (أو الترييضية) للفلسفة التي ترى أن 
العالم يحمل في عينيته الممتلئة وجوداً حقيقياً موضوعياً يتخذ شكل 
نظام هندسي (كناءةأعصومعع 2)0:00 وفي ارتباط مع ذلك (وهذا ما 
ينبغي هنا إبرازه بشكل خاص) تجعل العالم في «وجوده في ذاته» 
الميتافيزيقي الذي أسند له عالماً ثنائياً مكوناً من الأجسام والنفوس. 
كانت هذه سمة فلسفة النزعة العقلانية الموضوعية لعصر التنوير. 
حاولنا بعد ذلك تحليل الوضعية الهيومية ‏ الكانطية» ولم نتمكن في 
الأخير من إضاءتها إلا بالنفاذ إلى افتراضاتها المسبقة» وانطلاقاً من 
ذلك وصلنا إلى أسئلتنا الخاصة الغريبة عن ذلك الزمان ذاته» 
وأوضحنا من خلال مواصلة نسقية للتفكير وفي مشروع مؤقت 
أسلوب فلسفة ترنسندنتالية علمية فعلياًء أي تتقدم من الأساس إلى 
الأمام في خطوات جزئية بداهية» فتكون بالفعل مؤسّسة ومؤسّسة 
تأسيساً أخيراً. حاولنا أن نبين بكيفية تامة أن فلسفة من هذا النوع 
ترجع في سؤالها الارتدادي إلى الأساس الأخير الذي يمكن تصورهء 
أي الأنا الترنسندنتالي» هي وحدها يمكن أن تحقق المعنى الذي 
يسكن الفلسفة انطلاقاً من تدشينها. وهكذا فإن الفلسفة الترنسندنتالية 
في أشكالها الأولى غير الناضجة لدى الإنجليز ولدى كانط.» رغم 


() يقصد هوسرل محاضرات براغ التي كان يعتبر تحليلاته هنا امتداداً لها. والإحالة هنا 
إلى القسم الثاني من هذا المؤلف. 
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أنها لم تنجز تأسيسات علمية جديةء بل ورغم أنها ارتدت لدى هيوم 
إلى ريبية أكاديمية شاحبة» فإنها لم تكن عموماً طريقاً ضالآء بل ولا 
حتى مجرد طريق «واحد» بين طرق عديدة ممكنة». بل طريقٌ 
المستقبل الوحيد الذي كان يجب أن ينهجه قطعاً تطور الفلسفة حتى 
تبلغ شكل تحقيقها” المنهجيّ الذي يمكن فيه هو وحده أن تكون 
فعلاً علمية» في ذ فهم ذاتي فعلي لمعنى مهمتهاء » في روح فلسفة 
نهائية للعمل. تعمل في بداهة قطعية من أرضيتها وأهدافها ومنهجها. 
لم يكن من الممكن أن يظهر شكل التحقيق هذا في الواقع التاريخي 
إلا كنتيجة لتمعنات ذاتية جذرية في شكل ابتداءٍ أول» تملك أول 

للمهمة الموضحةء للأرضية القطعية ولمنهج الولوج إليهاء ابتداءٍ أول 
بمعنى عمل منجز بالفعل يسائل الأشياء ذاتها. إن هذا أصبح الآن 
بدءاً حياً بالفعل كفلسفة ترنسندنتالية (بالمعنى الذي حددناه هنا فقط) 
فنومينولوجيّة. أجرؤ على القول: ليست النزعة الطبيعية الفيزيائية 
الحديثة فقط» بل كل فلسفة موضوعية النزعة» سواء أكانت تنتمي 
للزمن السابق أو للأزمنة اللاحقةء هى من الآن فصاعدا وبكيفية 
نهائية «سذاجة ترنسندنتالية» . 1 


غير أن ذلك لا يعني أن مهمتنا قد عرفت التحقيق. إننا نحن 
أنفسنا والأفكار التي كان علينا أن نكونها بالضرورة حتى نعطي صدى 
أصِيلا لأفكار الرمن. السابق يتنية معه ببداعة أنها كات عينيه كأشكال 
جنينية نحو شكل نهائي. أقول نحن أنفسنا ننتمي أيضاً إلى هذه 
التاريخية ذاتها في وحدتها. لا زالت على عاتقنا أيضاً مهمة تأويل 
تطورات الفلسفة إلى حدودنا نحن أنفسناء وتأويل وضعيتنا الحاضرة 
تأويلآً يستخلص معناها. إلى ذلك بالذات يشيرء كما سنفهم فيما 


(#) الشكل الذي تبلغ فيه الفلسفة تحققها واكتمالها وامتلاءها (285865]310ن11ة18:48). 
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بعد» ورود السيكولوجيا في عنوان هذه المحاضرات”*". إن إتمام 
مهمتنا لا يتطلب معالجة دقيقة للفلسفات المتعددة والتيارات الجزئية 
في الزمن اللاحق. نحتاج فقط إلى تحديد عام» وذلك انطلاقاً من 
فهمنا للتاريخية السابقة. 

النزعة الموضوعية الفلسفية في صيغتها الحديثة مع اتجاهها 
الفيزيائي ومع ثنائيتها السيكوفيزيائية لا تنقرض»ء أي إن المرء يكون 
في هذا الجانبت مرتاحاً تماماً في «غفوته الميتافيزيقية». وفي الجانب 
م ا ل ا و ال 
كانط. هنا ينبثق تيار المثاليات الترنسندنتالية الألمانية الذي انطلق من 
فلسفة كانط الترنسندنتالية. إذ فيها استمرء بل وتجدد في قوة خاصة» 
الاندقاع الكبير الذي أنعيش سابقاً منذ ديكارت الفلسفة الموضوعية 
النزعة» متخذاً الشكل الجديد للنظر الترنسندنتالي إلى العالم. طبعاً لم 
يكن من نصيب هذا الاندفاع هو أيضاً أن يستمرء وذلك رغم 
الانطباع الباهر الذي أثاره النسق الهيغلي بين حين وآخر والذي ظهر 
أنه يمنيه بسيطرة تامة نهاتية. إن رد الفعل الجارف المتضخم الذي 
أصبح مؤثرا اتخذ مباشرة معنى رد فعل ضد كل فلسفة ترنسندنتالية 
من هذا الأسلوب؛ ورغم أن هذا الأسلوب لم يمتءه فإن 
المحاولات اللاحقة لهذا التفلسف فقدت قوتها الأصلية وحيوية 
تطورها. 

أما فيما يتعلق باندفاع الفلسفة الموضوعية النزعة» فإنه استمر 
بكيفية ما كاندفاع لتطور العلوم الوضعية. لكنه لم يكن تماماء إذا 
لاحظناه عن قرب» اندفاعاً فلسفياً. أَذَكر هنا بتحول المعنى الذي 
عرفته هذه العلوم مع إنشائها كعلوم متخصصة والذي بفعله فقدت 


(*) يقصد هوسرل محاضرات براغ وعنوانها «السيكولوجيا وأزمة العلم الأوروبي». 
راجع ت رحمة هذه المحاضرات فى هذا الكتاب. 
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أخيراً بكيفية تامة معناها الكبير الذي كان يحيى فيها سابقاً كفروع 
للفلسفة. سبق أن تكلمنا عن ذلك» لكن من المهم جداً هنا لإيضاح 
الوضعية التي نشأت في القرن التاسع عشر أن نخوض فيه بكيفية أكثر 
تفصيلاً. تحولت العلوم بكيفية غير ملحوظة من علوم حسب ذلك 
المعنى الوحيد الحق إلى فنون عجيبة من نوع جديد يجب وضعها 
في عداد الفنون الأخرى ذات المكانة الرفيعة أو الدنياء مثل الفنون 
العياة فن المعمارء لكن أيضاً فنون الدرجات الدنيا. أصبحت هذه 
العلوم قابلة للتعليم والتعلم في معاهدها وحلقاتها الدراسيةء» في 
معارضها ومتاحفها. يمكن أن يبرهن فيها المرء عن مهارته وموهبته» 
وأيضا عن عبقريته» مثلا في فن ابتكار صيغ جديدة» نظريات دقيقة 
جديدة للتنبؤ بمسار ظواهر الطبيعة» لوضع استقراءات لها مدى لم 
يكن من الممكن تصوره في الأزمنة السابقة. أو أيضاً في فن تأويل 
الونائق: العاريغية وليل اللعات تحويا وتركسب سباقات 
تاريخية. . .إلخ. هناك في كل مجال عبقريات رائدة كبيرة نالت إعجاباً 
كبيراً مستحّقاً تماماً من البشرية المتعايشة معها. لكن الفن ليس هو 
العلم» فهذا الأخير يكمن أصله وقصده الذي لا يمكن التخلي عنه 
في أن يبلغ» عن طريق إيضاح المنابع الأخيرة للمعنى» معرفة بما 
يُفهم فعلياء وبالنتيجة في معناه الأخير. ليست الفلسفة أو العلم 
المتحرر جذرياً من كل الافتراضات المسبقة والمؤسّس تأسيساً أخيرا 
إلا تعبيراً آخر عن ذلك. إلا أن هذا الفن النظري يتميز طبعاً بأنه نشأ 
عن الفلسفة (رغم أنها فلسفة غير مكتملة) وأنه يحمل انطلاقاً منها 
معنى ينتمي لكل المنتجات المشروعة للفن» لكنه يبقى منغلقاء 
بحيث لا يمكن أن نعرفه عندما نكتفي باستقصاء التقنية المنهجية 
وتاريخهاء بل لا يمكن أن يوقظه إلا الفيلسوف الحقيقي» ولا يمكن 
أن يبسطه في أعماقه الحقة إلا الفيلسوف الترنسندنتالي. هكذا ينطوي 
الفن النظري على معرفة علمية حقاًء لكن من الصعب الولوج إليها. 
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سبق أن تكلمنا عن ذلك في مناقشاتنا النسقية وأبرزنا ما هو 
ضروري لبلوغ معرفة انطلاقاً من أسسها الأخيرة» كما أبرزنا أن مثل 
تلك المعرفة لا يمكن بلوغها إلا في سياق شامل» وليس أبدأ في 
[العلم المعغضيعن؟ الماح أو أكثر من ذلك في الحكم المسيق 
للنزعة الموضوعية الحديثة. إن التخصص الذي كثيرا ما يشتكى منه 
ليس في ذاته عيباًء لأنه ضروري داخل الفلسفة الشاملة» كما أنه من 
الضروري في كل علم متخصص إنشاء منهج فني. لكن الخطير هو 
فصل الفن النظري عن الفلسفة. ورغم انشقاق العلماء الذين لا 
يعرفون إلا تخصصهم. فقد بقي بينهم وبجانبهم باستمرار فلاسفة 
ظلوا يتعاملون مع العلوم الوضعية كفروع للفلسفة. وهكذا ظل 
الوضع القائم هو أن الفلسفة الموضوعية النزعة لم تنقرض بعد هيوم 
وكائط: ويخاتنها بيتك خط تطور الفلسقات الترئسدتالية » ليس فقظ 
تلك التى تنتسب لكانط. إذ هناك إضافة إلى ذلك مجموعة من 
الفلاسفة الترنستدتتاليين الذين حفزهم استمرار تأثير هيوم أوء كما هو 
الشأن فى ألمانياء بداية تأثيره. من إنجلترا أذكر خاصة جون ستيوارت 
مل (341 .56 :5) الذي مارس تأثيراً كبيراً في ألمانيا ذاتها في زمن رد 
الفعل القوي ضد الفلسفات النسقية للمثالية الألمانية. ان ألمانيا 
نشأت محاولات لفلسفة ترنسندنتالية (شوبه (©ممنتطء5)» ا ود 
(15ا1ةه476) أرادت أن تكون أكثر جدية تأثرت أساساً بالنزعة 
التجريبية الإنجليزية» لكنها بقيت بجذريتها المزعومة بعيدة جداً عن 
الجذرية الحقة التى يمكنها هى وحدها أن تكون مفيدة. اقترن تجديد 
النزعات التجريبية الوضعية بكيفية غير ملحوظة مع انبعاث الفلسفات 
القديمة وبخاصة الترنسندنتالية التي فرضها الإلحاح المتزايد للحوافز 
الترنسندنتالية. لقد كان المرء يأمل» بالرجوع إليها وتجديدها نقديا 
تحت توجيه الحوافز الوضعية النزعة» الوصول من جديد إلى فلسفة 
حقة. وكما هو الأمر بالنسبة لهيوم وبركلي سينتعش كانط بدوره. 
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وسيتخذ تلوينات متعددة فى المحاولات المتعددة لتأويله وفى (199] 
محاولات إعادة صياغته من الكانطية الجديدة. لقد تم تأويل كانط هو 
أيضاً تأويلاً تجريبياء مثلما تمتزج التقاليد التاريخية وتتشابك مهيئة 
بذلك جواً شبه فلسفي لكل العلماء»ء جواً «لنظرية للمعرفة» يتم 
الحديث عنها عموماً بكثرة دون أن تكون أبداً عميقة» وأن تفكر هي 
ذاتها. بجانب كانط عرف خاصة كل المثاليين الآخرين انبعاثاً. بل إن 
نزعة فريزيانية 0 (381580115 651 7111-1721) تمكنت أن تظهر 
كمدرسة. نلاحظ في كل مجال كيف أصبح الارتباك غير محتمل 
عندما نأخذ بعين الاعتبار التضخم السريع للتكوين والتعلم والأدب 
المدني العالمي في القرن التاسع عشر. عرف انتشار الجو الريبي 
تزايداً مستمراً شل داخلياً الطاقة الفلسفية حتى لدى أولئك الذين 
يتمسكون بفكرة الفلسفة العلمية. هكذا أصبح تاريخ الفلسفة يُدس 
محل الفلسفة» أو أصبحت الفلسفة رؤية شخصية للعالم» بل أراد 
المرء أخيراً أن يجعل من المحنة فضيلة: لا يمكن أن تلعب الفلسفة 
عموماً أي وظيفة بالنسبة للبشرية اللهم إلا أن ترسمء بصفتها مجموع 
التكوين الشخصيء صورة للعالم مناسبة لفردية صاحبها*©. 

رغم أن التخلي عن الفكرة الحقة للفلسفة التي لم تصل مع 
ذلك إلى إيضاح جذريء لم يفرض ذاته أبداء فقد نتج عن الكثرة 
التي لا تكاد تحصر للفلسفات أنها لم تبق منقسمة إلى اتجاهات 
علمية تتعاون جدياً فيما بينهاء وتدخل في نقاش علمي عن طريق 


(#) الفريزيانية الجديدة نسبة إلى جاكوب فردريخ فريس (765 طء1ملءم1 13106) 
 1773(‏ 1843) الذي كان يعتقد أن العالم الحسي الذي يمخضع للقوانين الطبيعية هو يحرد ظاهرة 
أساسها هو الأشياء في ذاتهاء العالم الحسي هو ظهور الأشياء في ذاتها. في القرن العشرين أسس 
ليونارد نيلسون (1508ع751 870همع.1)  1882(‏ 1927) المدرسة الفريزيانية الجديدة. 

(#) على عكس ذلك يتشبث هوسرل بالمعنى الأصلي للفلسفة كعلم صارم يسعى إلى 
بلوغ معارف حقيقية لها صلاحية عامة. انظر بهذا الصدد مقدمة المترجم. 
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النقد والنقد المضادء واضعة مع ذلك الفكرة المشتركة للعلم الواحد 
على طريق التنفيذ مثلما هو الأمر في اتجاهات البيولوجيا أو 
الناعكات والفزياة» مل ]هزه الاتتعاهات سعارض قينا ينها 
كجماعات أسلوبية إستيتيقية» إن صح التعبير» مثلما تتعارض 
«اتجاهات» و«تيارات» الفنون الجميلة. هل لا زال بالإمكان عموماء 
مع تشظي الفلسفات وأدبياتها أن ندرسها جدياً كمؤلفات علمية» أن 
نستثمرها نقدياً محافظين على وحدة فى العمل؟ إنها تمارس تأثيراء 
لكن ألا يجب أن نقول بصراحة إنها تؤثر كانطباعات» إنها «تثير»» 
تحرك النفس مثل الشعرء إنها توقظ «خواطر» ‏ لكن ألا تقوم 
الإنتتاجات اليومية الأدبية المتعددة (فى أسلوب نبيل أحياناء لكن أيضاً 
منحط مع الأسف غالباً) بما يشبه ذلك؟ فد نعترف للفلاسفة 
بالمقاصد الأكثر نبلاًء قد نعترف أيضاًء ونحن مفعمين بالاقتناع 
الراسخ < ب > المعنى الغائي للتاريخ» بدلالة تشكيلاتهم - لكن هل 
هذه هي الدلالة التي عهدت تاريخياً للفلسفة وأوكلت إليهاء وألا 
نتخلى عن أمر آخر أكثر سمواً وضرورة عندما نتراجع إلى هذا النوع 
من التفلسف؟ إن ما عالجناه اعتماداً على النقد وإظهار البداهات 
يعطينا الحق في أن نطرح هذا السؤال» لا كسؤال مرتبط بأحوال 
وجدانية رومانسية» فنحن نريد بالذات إرجاع كل رومانسية إلى عمل 
مسؤول». بل كسؤال للضمير العلمي الذي ينادينا في تمعن شامل 
وجذري يجب أن يصبح ‏ عندما ينجَز في مسؤولية ذاتية عليا - هو 
ذاته الحقيقة الفعلية والعليا. 


بعد تحليلات السلسلة الأولى من محاضراتنا'* لا نكاد نحتاج 


إلى أن نقول شيئاً عن دلالة الوضعية الواقعية بالنسبة للمحنة الوجودية 


(#) يقصد سلسلة محاضرات براغ. 
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للبشرية الأوروبية التي أرادت - وكان ذلك نتيجة للنهضة ومحدداً لكل 
معنى العصر الحديت .تقر العلم الشامل كأداة تمكنها من أن تمنح 
لذاتها أرضية صلبة جديدة وأن تعيد تشكيل ذاتها كبشرية قائمة على 
العقل المحض. لكن يجب علينا هنا أن نفهم الفشل الجلي للقصد 
الكبير المتجه نحو التحقيق التدريجى لفكرة الفلسفة الدائمة 
(كتهمعععم فتطمه5هانطم)» فكرة العلم الشامل الحقيقي و الأصيل القائم 
على تاسيسن أخيره وفقى الوق نفسد عليغا تموازاة ذلك أن ترز 
الشجاعة التي تتح لنا - كما كبيق ذلك مسيعا انطلافا تن العروض 
النسقية ‏ النقدية ‏ بأن نجرؤ (الآن في هذا الوقت) على وضع تكهن 
متفائل بصدد التطور المقبل للفلسفة مفهومة كعلم. لم يبق الأمر 
متعلقاً بعقلانية عصر التنوير» فلم يبق بإمكاننا أن نتبع الفلاسفة الكبار 
لهذا العصر ولا فلاسفة الماضي عموما. لكن قصدهم ‏ منظورا إليه 
في معناه الأعم ‏ لا ينبغي أن يموت فينا. ذلك أنني أؤكد من جديد: 
الفلسفة أو العلم الحقيقي الأصيل والعقلانية الحقيقية الأصيلة هما 
شيء واحد. إن تحقيق هذه الأخيرة» فى مقابل عقلانية عصر التنوير 
المعرية له نه يش قر مهيا الخاطة؛ إذا كنا الا تسعد بأزة 
يدس العلم المتخصصء. العلم الذي انحط إلى فن» إلى (عهدءة))» 
أو الموضات التى تحرف الفلسفة وتحولها إلى انشغالات لاعقلانية» 
محل الفكرة الخالدة للفلسفة بصفتها العلم الشامل والمؤسّس تأسيساً 
أخيراً. 
8 57. الفصل الوخيم بين الفلسفة الترنسندنتالية والسيكولوجيا 
لنعد إلى الأزمنة التى كان فيها الإنسان الفيلسوف الحديث لا 
زال يؤمن بذاته وبالفلسفة» ولا زال يكافح» انطلاقاً من الحافز 
الترنسندنتالى» من أجل فلسفة جديدة فى جدية مسؤولة منتمية لنداء 
بلطتي ,ميظلق تلسها عبر كل كلمة من 'كلمات الفبلشسوف”الحق. يقت 
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هذه الجدية قائمة (وإن كانت قد وهنت في قوتها الأصلية) لفترة ما 
حتى بعد ما يسمى بانهيار الفلسفة الهيغلية ‏ التي بلغ فيها خط التطور 
الذي حدده كانط أوجه ‏ وذلك في الفلسفات التي كانت رد فعل 
عليها. لكن لماذا لم تتحقق عبر كل الانقطاعات وحدة في التطور 
الفلسفي الترنسندنتالي؟ لماذا لم يقد النقد الذاتي والنقد المتبادل لدى 
أولتك الذين لا زالت الروح القديمة تحركهم إلى اندماج الإنجازات 
المعرفية المقنعة في بناء معرفي موحد ينمو باستمرار من جيل لجيل» 
ويكتمل ابفظيل تقد منهيجي وتضحيح مهسي وتدفيق منهجي دانم 
التجدد؟ بصدد ذلك نلاحظ في البداية بشكل عام ما يلي: إن نهجا 
من نوع جديد مطلقاً. كما هو الأمر بالنسبة لنهج العلم 
الترنسندنتالي» يفتقر إلى إنجاز يمكن أن يقتدي به عن طريق 
الممائلة» لم يكن من الممكن في البداية أن يطوف بالذهن إلا على 
شكل استباق غريزي. إن نقصاً غامضاً في نوع التأسيس السائد إلى 
ذلك الوقت في العلم بأكمله تفجر في مشاكل جديدة وفي نظريات 
جديدة حملت معها بداهة ما بنجاح حلولها رغم صعوبات لم تلحظ 
في البداية أو» إذا جاز التعبيرء لم تتمكن من إسماع صوتها. هذه 
البداهة الأولى يمكن دائما أن تنطوي على مقدار وافر من الالتباسات 
القائمة في العمق.» وخاصة على شكل افتراضات مسبقة لم توضع 


كانت لها فائدة تاريخيةء فقد أصبحت مظاهر الغموض أكثر ظهوراً. 
وتمت مساءلة. الاقتناعات التى يُعتقد أنها تلقائية» وعلى أساس ذلك 
تم نقد هذه النظريات» 5 ما شكل محركاً لمحاولات جديدة. 
وفوق ذلكء. فإن الفلسفة الترنسندنتالية لا يمكن أبداً لأسباب ماهوية 
(مقنعة دون صعوبات انطلاقاً من عروضنا النسقية) أن تتحول بكيفية 
غير ملحوظة إلى مجرد فن» وأن تتعرض بالنتيجة لإفراغ يجعل ما 
نشأ فنياً لا يتضمن إلا معنى خفياً لا يمكن كشفه في أعماقه الكاملة 
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إلا ترنسندنتالياً. هكذا نفهم أن تاريخ الفلسفة الترنسندنتالية كان يجب 
أن يكون في البداية تاريخ محاولات دائمة التجدد لجلب الفلسفة 
الترنسندنتالية أولا إلى بدايتهاء وقبل كل شيء إلى فهم ذاتي واضح 
وسليم لما يمكن بل ويجب أن تريده في الحقيقة. إن منطلقها هو 
«انقلاب كوبرنيكي»» أي التخلي مبدئياً عن نوع التأسيس السائد في 
العلم الساذج الموضوعي النزعة. لقد ظهرت في شكلها الأصلي 
كبذرة» كما نعرف. في التأمين الديكارتيين الأولين. كمحاولة 
لتأسيس ذاتي النزعة ومطلق للفلسفة على أساس الأنا (680) اليقينى 
تطياء لك مكف اطاحففف: لمم ويد 5 يج الكان لحكاما لتم . 
لم تفض بعدُ المرحلة الجديدة» أقصد رد فعل بركلي وهيوم ضد 
السذاجة الفلسفية للدقة الرياضية - الفيزيائية» إلى المعنى الحق 
للانقلاب الكوبرنيكي المنشودء كما أن البدء الجديد لكانط لم يتمكن 
وبكيفية نهائية. لم يبلغ كانط بداية حقيقية قائمة على التحلل الجذري 
من كل الاعتقادات التقليدية العلمية وقبل العلمية. إنه لم ينفذ إلى 
الذاتية المطلقة التي تبني كل كائن في معناه وصلاحيته» وإلى منهج 
للوصول إليها في قطعيتها ومساءلتها وتأويلها على نحو قطعي. من 
هنا كان تاريخ هذه الفلسفة بالضرورة كفاحاً متواصلاً من أجل المعنى 
الواضح والحق للتحول الترنسندنتالي الذي يتعين تنفيذه ولمنهج 
العمل» وبعبارة أخرى: من أجل «الإرجاع الترنسندنتالي» الحق. سبق 
أن بينت تأملاتنا النقدية حول كانط خطر البداهات المدهشة» ومع 
ذلك غير الواضحة»ء أو بعبارة أخرى خطر تجلى البداهات الخالصة 
فى شكل استباقات عائمة خلال الاشتغال بأسعلة على أرضية غير 
و (أرضية «الاعتقادات التلقائية»)» وهكذا < أصبح > أيضاً 
التجاؤه إلى تكوين أسطوري للمفاهيم» وإلى ميتافيزيقا بمعنى خطير 
معاد لكل علم حق. مفهوما. كل مفاهيم كانط الترنسندنتالية» مفاهيم 
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أنا الوعى الترنسندنتالى بالذات» القدرات الترنسندنتالية المختلفة» 
الشيء 5 ذاته») (الذي يقوم كأساس للأجسام كما للنفوس)» هي 
مفاهيم تركيبية تأبى مبدئياً الإيضاح الأخير. وهذا يصح بالأولى عن 
الأنساق المثالية المتأخرة. هنا يكمن سبب ردود الفعل التي كانت 
في الواقع ضرورية» ضد هذه الأنساق» ضد نوع تفلسفها بأكمله. 
أكيد أنناء عندما نريد التعمق في نسق من هذا النوع. لا يمكن أن 
نعجز إطلاقاً عن إدراك قوة وعنفوان بناءاته الفكرية. ومع ذلك فإن 
عدم قابليتها للفهم الأخير يثير لدى كل الذين تلقوا تكويناً في 
العلوم العظيمة والجديدة شعورا عميقا بعدم الرضا. حتى ولو كانت 
هذه العلوم حسب إيضاحنا وكلامنا لا تقدم سوى بداهة ١تقنية»»‏ 
وحتى لو لم يكن من الممكن أن تصبح الفلسفة الترنسندنتالية أبدا 
فنا من هذا النوع. فإنها هي أيضاً مع ذلك إنجاز روحي يجب أن 
يكون في كل خطوة من خطواته واضحاً ومفهوماً كما يجب أن 
يتوفر على بداهة بصدد كل خطوة تم قطعها وبصدد أرضيتهاء ومن 
هذه الزاوية يصح بالنسبة لها (من الناحية الصورية) ما يصح بالنسبة 
لكل علم يمارس بكيفية فنية» ويتوفر على بداهة تقنية مثل 
الرياضيات. وهنا من غير المفيد أن نفسر عدم قابلية التركيبات 
الترنسندنتالية للفهم باللجوء إلى نظرية موضوعة بالروح نفسها تزعم 
أن هذا الغياب لقابلية الفهم أمر ضروري؛ وليس من المفيد أيضا 
أن نوهم بأن معنى النظريات الترنسندنتالية العميق جداً لا بد أن 
ترافقه صعوبات موازية في الفهم يتكاسل المرء عن بذل مجهود 
لتجاوزها. صحيح أن الفلسفة الترنسندنتالية عموماً يجب أن تثير 
بضرورة ماهوية صعوبات بالغة أمام فهم الإنسان الطبيعي أمام 
الحس المشترك» أي أمامنا جميعاء لأنه يجب حتماً أن نصعد من 
الأرضية الطبيعية إلى المنطقة الترنسندنتالية. إن القلب التام للموقف 
الطبيعي في الحياة» قلبه إذن إلى موقف «لاطبيعي»» يتطلب عزما 
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ومثابرة فلسفيين كبيرين. سيعتبر الفهم البشري الطبيعي والنزعة 
الموضوعية اللصيقة به كل فلسفة ترنسندنتالية مغالاة وسيعتير 
حكمتها حماقة غير مفيدة» أو سيؤولها كسيكولوجيا تريد بأي وجه 
أن تتخيل أنها ليست سيكولوجيا. لا أحد من المهيئين فعلياً لتقبل 
الفلسفة يمكن أن تردعه هذه الصعوبات. لكن الإنسان الحديث» 
بصفته إنساناً متأثراً بالعلم. يريد بداهة تتطلبء. كما تشير لذلك 
صورة الرؤية بكيفية سليمة» بداهة «رؤية» الأهداف والطرق وكل 
خطوة من خطوات الطريق. قد يكون الطريق لا يزال طويلاً 
ويتطلب» كما هو الأمر فى الرياضيات» سنوات طويلة من الدراسة 
الشاقة + لكن :ذلك لا بيرهت من اختار الرياضيات اهتماماً حياتياً. إن 
الفلسفات الترنسندنتالية الكبرى لم تلب الحاجة العلمية إلى هذه 
البداهة» ولذلك تم التخلي عن كيفيات تفكيرها. 


إذا رجعنا إلى تيمتناء فإنه يحق لنا بعد ذلك أن نقول دون أن 
يساء فهمنا: إذا كانت عدم قابلية الفهم التي لحقت فلسفة التنوير 
العقلانية كعلم «موضوعي» أثارت رد فعل الفلسفة الترنسندنتالية» فإن 
رد الفعل ضد عدم قابلية فهم الفلسفات الترنسندنتالية التي تمت 
محاولتها كان يجب أن يقود إلى ما وراءها. 


لكن ها نحن الآن أمام السؤال: كيف أمكن أصلاً أن يتكون 
هذا الأسلوب وينتشر في فلاسفة كبار وفي فلسفاتهم خلال تطور 
الفلسفة الحديثة التي تحركها إرادة العلم؟ فهؤلاء الفلاسفة لم يكونوا 
بأي حال بمثابة مختلقين للمفاهيم 8501162 ل,ع80). لم تكن 
تنقصهم أبداً الإرادة الجدية لإبداع الفلسفة كعلم يقوم بالتأسيس 
الأخير» مهما تم تغيير معنى التأسيس الأخير. (لنفكر مثلا في 
التفسيرات القوية لفيخته (5:006) في مشاريع كتابه نظرية العلم أو 
لهيغل في «تصدير» كتابه فنومينولوجيا الروح) لماذا بقوا مقيدين |205] 
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بأسلوبهم في التكوين الأسطوري للمفاهيم وبتأويل العالم في 
استباقات ميتافزيقية غامضة. ولم يتمكنوا من الوصول إلى مفاهيم 
ومناهج صارمة علمياًء ولماذا تصور كل أتباع السلسلة الكانطية من 
جديد فلسفة في هذا الأسلوب؟ يتضمن المعنى الخاص للفلسفة 
الترنسندنتالية أنها نشأت عن تأملات انعكاسية حول ذاتية الوعى 
8 تاناعاء زط ناقماعد قباس 8) التي فيها تتم معر ف العالمء سواء العلنى 
أو اليومي ‏ الحدسيء وإنجازٌ صلاحية وجوهه بالنسبة لناء وأنها 
وجدت يم بشي ذلك مضطرة لإنشاء اعتبار روحى مسحض 
للعاك: لكن إذا كانت تهكم بما هو روحي» ماقا لم تلفت إلى 
السيكولوجيا التي كانت تمارّس منذ قرون بحماس كبير؟ وإذا لم تكن 
مقتنعة بهاء فلماذا لم تنشئ سيكولوجيا أفضل؟ طبعاً يمكن أن نجيب 
بأن الإنسان التجريبي. الكائن السيكوفيزيائي» ينتمي هو ذاته جسداً 
وروحاً إلى العالم الي إن الذاتية البشرية 50 هي الذاتية 
الترنسندنتالية» كما أن النظريات السيكولوجية للمعرفة التى أنشأها 
لوك وأتباعه كانت إنذارات متجددة دوماً من «النزعة السك كاه 
أي من كل استعمال للسيكولوجيا فى أغراض ترنسندنتالية. لكن لهذا 
الس كان كدلج الفلقفة ااثر مفددالية أن مكب بالتكمر ان طلييها 
المتمئل في عدم قابليتها للفهم. لم يكن من الممكن تجنب الاختلاف 
بين الذاتية التجريبية والترنسندنتالية» لكن أيضاً لم يكن من الممكن 
تجنب» وأيضاً فهم» تطابقهما. أنا نفسي «أبني» كأنا ترنسندنتالي 
العالم» وأنا في الوقت نفسه بصفتي نفساً أنا بشري في العالم. إن 
الفهم الذي يسن للعالم قانونه» هو فهمي الترنسندنتالي» وهذا الفهم 
الذي يعتبر قدرة نفسية لي أناء أي للفيلسوف. يشكلني أنا نفسي 
حسب هذه القوانين. ل أن يكون الأنا شيع تدائة الذي 
يتكلم عنه فيخته أنا آخر غير أنا فيخته؟ إذا لم يكن هذا خلفاء بل 
مفارقة قابلة للحل» فكيف يمكن أن يساعدنا منهج آخر على بلوغ 
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الوضوح غير منهج مساءلة تجربتنا الداخلية وتحليل يتم في إطارها؟ 
إذا كنا نتتحدث عن «وعي ترنسندنتالي عموماً»» وإذا لم يكن الأنا 
بصفته هذا الفردي المفرد هو حامل الفهم المؤسّس للطبيعة» أفلا 
يجب أن أسأل كيف يمكنني أن أتوفر خارج وعيي الذاتي الفردي 
على وعي عامء على وعي ترنسندنتالي ذاتي مشترك؟ يجب إذن أن 
يصبح وعي الذاتية المشتركة مشكلا ترنسندنتاليا؛ لكن من جديد لا 
يمكن أن نرى كيف يمكن أن يتم ذلك إذا لم يكن من خلال 
مساءلتي أنا ذاتي» وذلك مرة أخرى في التجربة الداخلية» أي من 
زاوية كيفيات الوعي التي فيها أصل إلى آخرين وعموماً إلى بشرية 
متواجدة معي وأتوفر عليهاء وكيف يجب أن نفهم أنني يمكن أن 
أميز في بيني وبين آخرين» وأن أعطيهم معنى «مثيلين لي». هل 
يمكن أن تكون السيكولوجيا غير مكترئة بذلك» ألا ينبغي أن تعالج 
كل ذلك؟ إن أسئلة ممائلة أو مشابهة توجّه إلى كانط كما إلى كل 
أتباعه الذين تاهوا كثيراً فى ميتافيزيقا أو «أسطورية» غامضة. يجب أن 
نعتقد بالفعل أننا لا يمكن أن نبلغ مفهوماً علمياً عن العقل المطلق 
ذاته وإنجازاته إلا بعد بلورة مفهوم علمي عن عقلنا البشري وعن 
الإنجازات البشرية وبالنتيجة إنجازات الإنسانية جمعاءء أي إلا 
انطلاقاً من سيكولوجيا حقة. 


إن الجواب الأول على هذه الأسئلة هو أن الفلسفة الترنسندنتالية 
(بما فيها تلك التي جربت أسلوباً آخر) كان لهاء بغضٌ النظر عن 
حرصها على تلافي النزعة السيكولوجية» سبب كاف لأن لا تنتظر 
من السيكولوجيا أي مساعدة. وهذا يعود إلى السيكولوجيا ذاتها وإلى 
الطريق الضال المصيري الذي فرضته عليها خصوصية الفكرة الحديثة 
للعلم الشامل الموضوعي النزعة حسب الطريقة الهندسية 56مصم) 
(60]ءتهوعع وللنزعة الثنائية السيكوفيزيائية الكامنة فيها. أريد فيما يلي 


307 


]206[ 


] 6071 


أن أحاول بيان (حتى وإن كانت هذه الأطروحة ستظهر هنا كمفارقة) 
أن هذا النفوذ المحرّف للمعنى الذي جثم على السيكولوجيا وعاقها 
إلى اليوم عن إدراك مهمتها المتميزةء» هو الذي يحمل المسؤولية 
الرئيسية في أن الفلسفة الترنسندنتالية لم تجد مخرجاً من وضعيتها 
الحرجة وفي أنها بقيت» بسبب ذلك» غارقة في مفاهيمها وتركيباتها 
التي أوّلت بها ملاحظاتها التجريبية القيمة فى ذاتهاء والتى تفتقد تماماً 
كل اعتماد على البداهة الأصلية. لو لم تخفق لكايه لقامت 
ضرورة بعمل وسيط لفائدة فلسفة ترنسندنتالية عينية - عملية ومتحررة 
من كل المفارقات. لكن السيكولوجيا أخفقت لأنها أغفلت., منذ 
تدشينها كسيكولوجيا من نوع جديد بجانب علم الطبيعة الجديدء 
التساول عو معي الميمة الآأضلية 'الوتجيدة المتوطة بها طلقا ناهين 
كعلم شامل بالوجود النفسي. إنها على عكس ذلك وضعت مهمتها 
ومنهجها انطلاقاً من نموذجية علم الطبيعة» وبالنتيجة انطلاقاً من 
الفكرة الموجهة للفلسفة الحديثة كعلم شامل موضوعي وفي الوقت 
نفسه عيني» وهي مهمة تبدو بالتأكيد طبيعية تماماً بالنظر إلى الحوافز 
المعظاة تاريكيا: -حن هله الراؤية كانك بساى عن كل كك إلن هد 
أنه لم يصبح حافزاً فكرياً للفلسفة إلا حوالى نهاية القرن التاسع عشر. 
وهكذا فإن تاريخ السيكولوجيا كان في الحقيقة مجرد تاريخ لأزماتها. 
ولهذا لم يكن بإمكانها أن تساهم في تطوير فلسفة ترنسندنتالية حقة؛ 
فذلك لم يكن ممكناً من دون إصلاح جذري يتم فيه بوضوح 
وانطلاقا من تمعن ذاتي عميق وضع المهمة والمنهج اللذين يناسبان 
ماهيتهاء وذلك لأن التنفيذ المنسجم والخالص لهذه المهمة كان 
يجب أن يقود من تلقاء ذاته وبالضرورة إلى علم بالذاتية 
الترنسندنتالية» وبالنتيجة إلى تحول السيكولوجيا إلى فلسفة 
ترنسندتتالية شاملة. 
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8 8. القرابة والاختلاف بين السيكولوجيا والفلسفة 
الترنسندنتالية. 


السيكولوجيا كميدان للقرارات 

كل ذلك سيصبح مفهوماً عندما نستعين بتأملاتنا النسقية التي 
وضحنا من خلالها معنى ومنهج الفلسفة الترنسندنتالية الجذرية 
والحقةء في إضاءة العلاقة الصعبة» بل والمتسمة بالمفارقة» بين 
انكر توا والفلسفة الترنسندنتالية. لقد تأكد لدينا سابقاً أن 
السيكولوجيا العلمية في صيغتها الحديثة ‏ مهما كان المشروع الذي 
نأخذه بعين الاعتبار من بين مشاريعها العديدة منذ هوبز ولوك لم 
تساهم أبدأ في الإنجازات النظرية التي تشكل مهمة الفلسفة 
الترنسندنتالية ولم تهيئ أي مقدمات لها. تتمثل المهمة التي رُسمت 
للسيكولوجيا الحديثة والتي تبنتها هذه الأخيرة في أن تكون علماً 
بالوقائع السيكوفيزيائية للناس والحيوانات ككائنات موحدة لكن 
منقسمة إلى طبقتين واقعيتين. يتحرك كل تفكير نظري هنا على أرضية 
عالم التجربة المعطى مسبقا بكيفية تلقائية» عالم الحياة الطبيعية؛ 
والاهتمام النظري كان يتجه مراعاة للتخصص فقط نحو أحد الجانبين 
الواقعيين» نحو النفوس» في حين يُعتقد أن الجانب الآخر قد تمت 
معرفته في وجوده في ذاته الموضوعي ‏ الحقيقي من قبل علوم 
الطبيعة الدقيقة وأنه يتعين الاستمرار فى معرفته بنفس الكيفية. لكن 
كل الموضوعية”* الواقعية» الموضوعية العلمية لكل العلوم الفعلية 
والممكنة» ولكن أيضا الموضوعية قبل العلمية لعالم العيش مع 
«حقائقه الظرفية» ونسبية الموضوعات الموجودة فيه» أصبحت الآن 
بالنسبة للفيلسوف الترنسندنتالي مشكلاًء أصبحت لغز كل الألغاز. إن 


(#) بمعنى الوجود الموضوعي. 
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اللغز هو بالذات تلك التلقائية التي يوجد فيها «العالم» بالنسبة لنا 
دائماً قبل العلم بصفتها عنواناً لاعتقادات تلقائية لامتناهية لا غنى عنها 
لكل العلوم الموضوعية. عندما أنعكسء أنا المتفلسف. على ذاتي 
بكيفية متواصلة خالصةء بصفتى الأنا المشتغل باستمرار فى تغير 
التجارب والاعتقادات المنبثقة عنهاء بصفتي من يعي فيها العالم 
وينشغل به بكيفية واعية. أدرك». وأنا أتساءل من كل الجوانب 
وبكيفية متواصلة عن ماهية وكيفية كيفيات العطاء وكيفيات الصلاحية 
وكيفية تركزها على الأناء أن حياة الوعي هذه هي بصفة كلية حياة 
منجزة قصديأء يكتسب فيها عالم العيش مع كل مضامينه التمثلية 
المتغيرة معنى وصلاحية» في جانب يكتسبه حديثا وفي جانب اخر 
يكون دائماً قد اكتسبه. كل الموضوعية الواقعية» الدنيوية*© بما فيها 
موضوعية الناس والحيوانات» أي أيضاً موضوعية النفوس. هي إنجاز 
مبني بهذا المعنى. وبناء على ذلك ينتمي الوجود النفسي» وتنتمي 
أيضا الحياة الروحية الموضوعية من كل نوع (مثل الجماعات 
البشرية» الثقافات) وبالمثل السيكولوجيا ذاتها إلى المشاكل 
الترنسندنتالية. إن إرادة معالجة هذه المشاكل على الأرضية الساذجة - 
الموضوعية وبمنهج العلوم الموضوعية سيكون إذن دوراً وخلفاً. 


ومع ذلك فهناك قرابة متميزة وثيقة بين السيكولوجيا والفلسفة 
الترنسندنتالية. وذلك بمقتضى القرابة التي لم تبق بالنسبة لنا لغزأء بل 
أصبحت واضحة. بين اختلاف وتطابق الأنا السيكولوجي (أي 
البشري الذي اكتسى طابعاً عالميً** في العالم المكاني - الزماني) 


(#) دنيوي (082هنام): ينتمي إلى العالمء له طابع موضوع يوجد في العالم. هذا 
النعت مشتق من الكلمة اللاتينية (20105ناحم) العالم. 

(##) عالمي. ينتمي للعالم (طع11خاء:8): نعت مشتق من الكلمة الألمانية 18/618): العالم 
ويشير إلى كل ما يتتمي للعالم في مقابل ما هو ترنسندنتالي. إن الأنا التجريبي السيكولوجي هو - 
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والترنسندنتالي» بين اختلاف وتطابق حياة الأنا السيكولوجي 
والترنسندنتالى وإنجازهما. بعد إيضاحاتنا يمكن أن نقول هنا انطلاقاً 
من الفهم الذاتي الأخير: في وعيي الساذج بذاتي كإنسان يعرف أنه 
يعيش في العالم»ء ويمثل العالم بالنسبة إليه كل الكائن الذي له 
صلاحية عندهء أكون أعمى إزاء المشكل الهاتل للبعد الترنسندنتالى. 
هذا البعد يبقى في غفلية (80]أمالاضوممة) منغلقة. صحيح أفني في 
الحقيقة أنا ترنسندنتالي» لكن دون أن أعي ذلكء. إنني في موقف 
خاصء الموقف الطبيعي. مستسلم تماماً لأقطاب الموضوعات» 
مقيد تماما بالاهتمامات والمهام المتجهة نحوها هي فقط. لكن 
يمكنني أن أنجز التحول إلى الموقف الترنسندنتالي - الذي تنكشف 
فيه العسينو نه الترنسندنتالية - فأفهم الموقف الطبيع المنغلق الوحيد 
الجانب كموقف ترنسندنتالي خاصء» كموقف اعتيادي معين وحيد 
الجانب لحياة الاهتمامات بأكملها. سيكون لديء إذا أقبلت على 
العمل النسقي الملائم» أفق جديد كلية للاهتمام. هو الحياة 
والإنجاز البانيين في كل التعالقات.» وهو حقل علمي جديد لامتناه. 
ليس لدينا في الموقف الجديد سوى مهام ترنسندنتالية؛ كل 
المعطيات والإنجازات الطبيعية تكتسب معنى ترنسندنتاليا»ء وتطرح 
في الأفق الترنسندنتالي مهام ترنسندنتالية من نوع جديد تماماً. هكذا 
أصبح في البداية كإنسان وكنفس إنسانية تيمة للسيكوفيزياء 
والسيكولوجيا؛ لكن بعد ذلك. في بُعد أعلى وجديدء تيمة 
ترنسندنتالية. وسأدرك مباشرة أن كل الآراء التي لدي عن نفسي 


- موضوع يوجد في العالم وله كيفية للوجود تمائل كيفية وجود الموضوعات الأخرى في العالم. 
أما الأنا الترنسندنتالي فهو من نوع آخرء لأنه هو الذي يبني بفضل إنجازاته الترنسندنتالية 
الموضوعات في العالم بما فيها النفوس البشرية وال حيوانية. 
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تنحدر من تأويلات ذاتية”*'. من تجارب وأحكام اكتسبتها ‏ وأنا 
لوجودي أخذتها في علاقتي مع ذوات أخرى عن هذه الأخيرة. إن 
تأوياكى: الذافية العى هده داتما فى إذن باشعمرازتكسسيات 
لاتساراتج تفن وعد ميسن اذكه" حيف امف بامصرارها 
فيهاء أو تصبح دائماً من جديد. مكتسبات اعتيادية. هذا الإنجاز 
العام الذي قطبه الأنوي الأخير هو أنا ذاتى ك (80») يمكن أن 
أسائله ترنسندنتالياء وأن أتقصى البناء القصدي لمعناه وصلاحيته. 


أما كسكرارجى ادي أطرح على نفسي مهمة معرفة ذاتي» 
معرفة الأنا الذي له مسبقا طابع عالمي (61]165*)» المموضع في 
معنى واقعي كل مرة» الأنا الذي اكتسى طابعاً دنيوي”***' إن جاز 
التعبير» كه عينية النفس» أنا كإنسان بين الأشياء» بين الناس 
الآخرين» الحيوانات. ..إلخ. وذلك في نمط المعرفة الموضوعية» 
الطبيعية الدنيوية (في المعنى الأوسع). وهكذا نفهم أن هناك بالفعل 
قرابة داخلية وثيقة بين السيكولوجيا والفلسفة الترنسندنتالية. ومن هنا 
يمكن أيضاً أن نتنبأ بأنه يجب أن يكون هناك طريق يقود إلى الفلسفة 
الترنسندنتالية عبر سيكولوجيا منججزة بكيفية عينية. ويمكن أن نقول 
مسبقاً لأنفسنا: إذا أنجزت أنا نفسي الموقف الترنسندنتالي ككيفية 


() إنني أتوفر على تأودٍ يلات للعالم (هعههنامع2رءمم91/1]8) كما أتوفر على تأويللات 
ذاتية («6«هنامء2:عمم5615518)» على تأويلات لذاتي» وهذه التأويلات كلها تتخطى دائماً 
مجال ما هو معطى بكيفية أصلية (راجع الثبت التعريفي)» لذلك يتطلب الموقف الترنسندنتالي 
التوقف عن إنجازها والارتفاع فوقها. 

(#2) الموضعة الذاتية (#8صناءءةوناءاءز56155]06): موضعتي لذاي. انظر الهامش (#8) 
ص 243. ١‏ 

(*#) الأنا وقد اكتسى طابعاً دنيوياً (طء1 عاىءلوتههلصتامم كهل) . عندما يموضع الأنا 
الترنسندنتالي ذاته يكتسي الأنا طابعاً دنيوياً. طابع كائن موجود في العالم كموضوع. 
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للارتفاع فوق كل تأويلات العالم وكل تأويلاتي الذاتية البشرية» 
وذلك فقط بغرض دراسة الإنجاز الترنسندنتالى الذي «أمتلك» انطلاقا 
منه وفيه العالم» فإنه ينبغي أن أعثر بعد ذلك من جديد في تحليل 
سيكولوجي داخلي على هذا الإنجازء حتى وإن كان قد اندمج من 
جديد في تأويل» أي تم تأويله كشيء نفسي واقعي» متعلق واقعياً 
باللخية الوق 820 

وفي المقابل: إن بسطأً سيكولوجياً جذرياً لحياتي المؤؤلة 
وللعالم الذي يظهر فيها في كيفية ظهوره كل مرة (أي «صورة العالم» 
البشرية) ينبغى عند الانتقال إلى الموقف الترنسندنتالى أن يكتسب 
فوراً دلالة ترنسندنتالية» بمجرد ما آخذ الآن في درجة عليا دائماً بعين 
الاعتبارء حتى بصدد التأويل الموضوعيء الإنجارٌ المانح للمعنى 
الذي انطلاقاً منه يتخذ تمثل العالم'*' معنى كائن واقعي» بشري - 
نفسي» معنى حياتي وحياة الآخرين النفسية. تلك الحياة التي فيها 
يكون لكل شخص تمثلاته للعالم وفيها يجد ذاته ككائن في العالم» 
يتمثل داخله ويفعل داخله حسب غايات. 

على أن هذه الفكرة المقنعة بالنسبة لناء رغم أنها لا زالت في 
حاجة إلى تأسيس أعمقء» لم يمكن أن تكون في متناولنا قبل 
الإرجاع الترنسندنتالي؛ لكن ألم يكن المرء رغم كل الغموض يشعر 


(12) إذا تعلمت أن أوضحء أن أفهم انطلاقاً مني كأنا (680) كيف أن البشر الآخرين 
ليسوا بالنسبة لأنفسهم إلا بشراً وأن لهم عالاً يتوفر دائماً على صلاحية بالنسبة لهم ككائن 
بصفته ما يعيشون فيه مع الآخرين ومعي» وكيف أنهم أيضاً في الأخير ذوات ترنسندنتالية في 
إنجازات موضعة ة العالم والذات» فإنه يمكن من جديد أن نقول: إن ما يسفر عنه إيضاحي 
الترنسندنتاللي بصدد الموضّعات الذاتية الترنسندنتالية للآخرين يجب أن أنسبه لوجودهم البشري 
الذي يتعين النظر إليه سيكولوجيا (المؤلف). 

(*) تمثل العالم (هءلاءأ5.ه170ء/1): المقصود هنا ليس التمثل الذي لدينا عن العالى بل 
فعل تمثل العالم. 
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تقو تالقزائة رنيو الشجكوتوعنا: والفلسفة الترنية 5 عالية؟ لقب كانت 
بالفعل حافزاً يشارك باستمرار فى تحديد التطور. وعليه يجب أن 
يلين.فن التداية كاير غير للبمقة أن القلسقة تسد فالنة مقد كائظ 
لم 5 تماماً أي فائدة فعلية من السيكولوجيا التي أرادت أن تكون 
منذ زمان لوك سيكولوجيا على أساس التجربة الداخلية. بالعكس» إن 
أدنى تدخل للسيكولوجيا اعتبرته كل فلسفة ترنسندنتالية غير منحرفة 
باتجاه تجريبى - ريبى كخيانة لمسعاها الحقيقى» وهكذا كانت فى 
صراع دائم ضد النزعة السيكولوجية» يتوخى هذا الصراع نتيجة تمكن 
من بلوغها هي أنه لا يحق أبداً للفيلسوف أن يعبأ بالسيكولوجيا 
الموضرهية ‏ 


أكيد أن محاولة معالجة مشاكل نظرية المعرفة معالجة 
سيكولوجية بقيت أيضاً بعد هيوم وكانط تغري كثيراً كل أولئك الذين 
لم يمكن إيقاظهم من الغفوة الدوغماتية. بقي هيوم رغم كانط غير 
مفهوم. والمؤلف الأساسي النسقي لريبيته» رسالة في الطبيعة البشرية 
(©122115)» كان لا يدرس إلا قليلاً؛ إن التجريبية الإنجليزية» أي 
نظرية المعرفة السيكولوجية النزعة في أسلوب لوك» استمرت في 
الأفقارع بوذلت قن مو خرويز وفكرا نروب لف قيفا مان فلي 
الترنسندنتالية مع أسئلتها الجديدة تماماً أن تكافح دائماً ضد هذه 
النزعة السيكولوجية. لكن لم يبق الأمر في سؤالنا الحالي متعلقا 
بذلك» لأنه ليس موجها إلى دعاة النزعة الطبيعية الفلسفية» بل إلى 
الفلاسفة الترنسندنتاليين الحقيقيين» وضمنهم مبدعي الأنساق الفلسفية 
الكبرى أنفسهم. لماذا لم يكترثوا أبدا بالسيكولوجياء وحتى 
بالسيكولوجيا التحليلية المعتمدة على التجربة الداخلية؟ إن الجواب 
الذي تمت الإشارة إليه والذي يحتاج إلى مزيد من التحليلات 
والتأسيسات هو: منذ لوك أخطأت السيكولوجيا بكل أشكالها مهمتها 
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الخاصة» حتى عندما أرادت أن تكون سيكولوجيا تحليلية على أساس 
«التجربة الداخلية» . 


إن الفلسفة الحديثة» في معناها الأصلي كعلم شامل مؤسّس 
تأسيساً أخيراًء هي بأكملها منذ كانط وهيوم على الأقل» حسب 
وصفناء صراع واحد بين فكرتين للعلم: فكرة فلسفة موضوعية 
النزعة على أرضية العالم المعطى مسبقاً وفكرة فلسفة على أرضية 
الذات الترنسندنتالية المطلقة» وهذه الأخيرة انبثقت مع بركلي» هيوم 
وكانط كفكرة من نوع جديد وغريبة تماما إذا نظرنا إليها تاريخيا. 

كانت السيكولوجيا كما رأينا تشارك على الدوام في هذا 
المسلسل التطوري الكبير عبر وظائف متنوعة» بل إنها الميدان 
الحقيقي للقرارات. وهى كذلك لأن تيمتها بالضبط. ولو فى موقف 
آخر وبالنتيجة في مهمة أخرى. هي الذاتية الشاملة التي ليست في 
وجودها الفعلي وإمكانياتها سوى ذاتية واحدة. ١‏ 1 


5 59. تحليل التحول من الموقف السيكولوجي إل 


السيكولوجيا «قبل» الإرجاع الفنومينولوجيَ و«بعده». (مشكل 
«التسرب») 
لنعد هنا من جديد إلى الفكرة التى استبقناها سلفاً فى موقفنا 
الترنسندنتالي - الفلسفي والتي توحي لنا مسبقاً بإمكانية طريق يقود من 
السيكولوجيا إلى الفلسفة الترنسندنتالية. ينجم عن الموقف الطبيعي - 
الساذج في السيكولوجيا أن الموضعات الذاتية البشرية للذاتية 
المشتركة الترنسندنتالية» وهي موضعات تنتميى حسب ضرورة ماهوية 
لقوام العالم المبني المعطى لي ولنا مسبقاًء لها حتماً أفق لقصديات 
مشتغلة ترنسندنتالياً لا يمكن كشفه عن طريق أي تأمل انعكاسي حتى 
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ولو كان سيكولوجياً د علمياء إن غبارة «أناء. هذا الإسان» وكذلك 
عبارة «أناس آخرون» تدل في كل مرة على تأويل للذات وتأويل 
للآخر هوء مع كل المجال النفسي الذي ينتمي له.» مكتسب 
ترنسندنتالي» مكتسب متغير منساب في كل وضعية قائم انطلاقا من 
الوظائف الترنسندنتالية المنغلقة فى السذاجة. لا يمكن أن نسأل 
ارتدادياً عن التاريخية الترنسندنتالية التى ينحدر منها فى الأخير إنجاز 
[213] معنى وصلاحية هذه التأويلات إلا بالقطع مع الداة أي في منهج 
الإرجاع الترنسندنتالي. ما لم تنكسر السذاجة التي تبقى كل 
سيكولوجياً مثل كل علم للروح وكل تاريخ للإنسان قائمة فيهاء أكون 
أنا السيكولوجي. مثل كل شخصء في إنجاز بسيط دائم لتأويلات 
الذات وتأويلات الآخر. صحيح أنه يمكنني هنا أن أتأمل تيمائيا 
نفسي» حياتي وحياة الآخرين النفسية» تأويلاتي وتأويلات الآخرين 
المتغيرة» يمكنني أيضاً أن أتذكر ذاتي» يمكنني كعالم للروح أن أضع 
التاريخ كذاكرة للجماعة» إذا جاز التعبيرء على الطريق التيمائي وأن 
أنجزء كملاحظ يعيش في الاهتمام النظري» إدراكات وتذكرات ذاتية 
وأن أستفيد بوساطة الاستشعار (8«نالطت/هذ8) من تأويلات ذاتية تنتمي 
للآخرين. يمكن أن أسأل عن تطوري وتطور الآخرين وأن أتقصى 
تيمائياً تاريخ ذاكرة الجماعة إن صح التعبير» لكن كل هذا النوع من 
التأمل يبقى قائماً في السذاجة الترنسندنتالية» إنه إنجاز لتأويل للعالم 
جاهز من الناحية الترنسندنتالية» إن صح التعبير»ء بحيث إن المعالق 
الترنسندنتالي» أي القصدية المشتغلة (فعلياً أو رسوبياً) التي هي 
التأويل الشامل والتى تبنى التأويلات الخاصة كل مرة وتعطيها معنى 
وخودها (كمعيفات. نيه لهذا الأنيان أن ذاك» تقى متعلقة كلياً: فى 
الموقت السائع للحياة في العالم لين هناك ,بالذات إلا ها .تحمل 
طابع العالم: أقطاب الموضوعات المبنية» لكن التي لا تفهم بما هي 
مبنية. إن السيكولوجياء مثل كل علم موضوعيء مقيدة بمجال ما هو 
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معطى مسبقاً قبل العلم» أي بما هو قابل للتسمية والقول والوصف 
في اللغة العامة؛ وفي حالنا بالنفسى الذي يمكن التعبير عنه فى لغة 
عي مكنا اللسنية وكة أعم الحيات الأوروبية). ذلك أن عالم 
العيش ام بالنسبة لنا جميعاً» - يتطابق مع ما يمكن الحديث عنه 
عموماً. كل تأويل جديد يقود ماهوياء عبر إسقاط تأويلي» وإلى 
تنميط جديد للعالم المحيط. وخلال التواصل إلى تسمية تتسرب 
مباشرة إلى اللغة العامة. وهكذا فإن العالم هو دائماً مسبقاً العالم 
القابل للتأويل تجريبيا بكيفية عامة (في اشتراك بين الذوات) وفي 
الوقت نفسه القابل للتأويل لغوياً. 0 


لكن عند كسر السذاجة والانتقال إلى الموقف الترنسندنتالي - 
الفنومينولوجي يحدث تغير مهم» مهم بالنسبة للسيكولوجيا ذاتها. 
يمكنني كفنومينولوجيّ أن أعود في كل حين إلى الموقف الطبيعي» 
إلى الإنجاز البسيط لاهتماماتي الحياتية النظرية وغيرها؛ يمكن من 
جانية أن اصرف كن كات [لاكدر سايقاء: كزين أسرةة وكمواطو ء 
وكموظف. و«كأوروبي صالح» وغير ذلك» أي بالذات كإنسان وسط 
بشريتي» في عالمي. كل هذا كما كان الأمر سابقاًء ومع ذلك ليس 
تماماً كما كان سابقاً. ذلك أنني لا يمكن أبداً أن أبلغ السذاجة 
القديمة» يمكننى فقط أن أفهمها. إن بداهاتي ومقاصدي الترنسندنتالية 
أصبحت غير ل لكنها لا زالت بداهاتى ومقاصدي أنا. بل وأكثر 
تواذلك" إن ختراصمتي الذاتية الستائحة ماقا كنا شر تعريي :له 
حياته النفسية دخلت حركة جديدة. كل التأويلات الجديدة المرتبطة 
فقط بالإرجاع الفنومينولوجيّ مع اللغة الجديدة (جديدة رغم أنني 
أستعمل اللغة العامة» وهو الأمر الذي لا يمكن تجنبه» لكن أيضاً مع 
تغيير للمعنى لا يمكن تجنبه) ‏ كل هذا الذي كان سابقاً منغلقاً تماما 
وغير قابل لأن يقال يتسرب الآن إلى الموضعة الذاتية» إلى حياة 
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تقش 4 وينم تأويله بصفته الخلفية القصدية التي تم كشفها حديثاء 
لإنجازات البناء. أعرف انطلاقاً من دراساتي الفنومينولوجيّة أنني أناء 
الأنا الذي كان ساذجاء لم أكن سوى الأنا الترنسندنتالي في كيفية 
الانغلاق الساذجء أعرف أنه ينتمي بكيفية وثيقة إلىّ» أنا الذي أؤوّل 
من جديد ببساطة كإنسان» جانبٌ مقابل بأنه ما أنشىءٌ بواسطته عينيتي 
الممتلئة؛؟ أعرف كل هذا البعد من الوظائف الترنسندنتالية الممتدة 7 
دون نهاية والمتشابكة مع بعضها البعض تماماً. يتم الآنء كما تم 
ذلك سابقاً بالنسبة للنفسي» تعيين موضع هذا المتسرب الجديد 
بكيفية عينية في العالم من خلال الجسد الجسمي الذي يتم دائما 
ماهوياً بناؤه هو أيضاً. أنا ‏ الإنسان مع البعد الترنسندنتالي الذي 
يُنسبٍ لى الآن أوجد بمحل ما من المكان وفى وقت ما من زمان 
العالم. كل اكتشاف ترنسندنتالي جديد يغني إذن عند الرجوع إلى 
الموقف الطبيعى حياتى النفسية وكذلك (تأويلياً دون مشكل) الحياة 


8. سبب فشل السيكولوجيا: الافتراضات المسبقة للنزعة 
الثنائية والفيزيائية 


هذه التكملة المهمة لتحليلاتنا النسقية توضح الفرق الأساسي 
بين الأفق التيمائي المحصور ماهوياً الذي لا يمكن لسيكولوجيا على 
أرضية الامتلاك الساذج للعالم (أي كل سيكولوجيا الماضي قبل 
الفنومينولوجيا الترنسندنتالية) أن تفكر مبدئياً فيما وراءه - بل لم يكن 
بإمكانها حتى أن تخمن إمكانية وجود ما وراءه ‏ ومن جهة أخرى 
الأفق التيمائي الجديد الذي لا تحصل عليه السيكولوجيا إلا بتسرب 
ماهو توتسندتخالي إلى الوجود والحياة النفسيين انطلاقاً من 
الفنومينولوجيا الترنسندتتالية» أي إلا بتخطي السذاجة. 
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بذلك نكون قد أضأنا وفهمنا القرابة بين السيكولوجيا والفلسفة 
الترنسندنتالية في كيفية جديدة» وفي نفس الوقت نكون قد تمكنا من 
خيط موجه جديد لفهم فشل السيكولوجيا في تاريخها الحديث بأكمله 
إضافة إلى كل ما بلغناه فى تأملاتنا النسقية السابقة من حوافز للحكم 
عليها. 


كان ضرووياً أن 'تفقل. السيكولو جنا لأنها لم يكن من الممكن 
أن تبلغ مهمتها التي تكمن في بحث الذاتية العينية في امتلائها إلا 
بفضل تمعن جذري متحرر تماماً من الأحكام المسبقة كان يجب بعد 
ذلك أن يكشف بالضرورة الأيعاد الترنسندنتالية ‏ الذاتية. من أجل 
ذلك كانت تحتاج كما يظهر إلى اعتبارات وتحليلات في العالم 
المعطى مسبقاً مشابهة لتلك التي قمنا بها سابقاً في محاضرة متصلة 
بكانط 203 إذا كان نظرنا في تلك المحاضرة يتوجه في البداية انطلاقاً 
من الأجسام في كيفيات عطائها المسبق في عالم العيش» فإن 
التحليلات الضرورية هنا يجب أن تنطلق من الكيفيات التي تعطى بها 
النفوس مسبقاً في عالم العيش. إن السؤال المتمعن أصلياً يتوجه الآن 


نحو: : ما هي وكيف هي النفوس - في أول الأمر النفوس البشرية - 


في العالمء في عالم العيش. أي كيف «تحيي”**» الأجساد 
الميفيةة كن ل سين ترسعها فى الجا الريا حون 
تحيى كل نفس نفسيا من حيث لها «وعي» بالعالم الذي فيه تعيش 
وتعي أنها تعيش فيه؛ كيف تجرب كل نفس جسم «هاا» ليس 
0 مجرد جسم خاصء. بل في كيفية فريدة تماماً (كجسداء 
كنسق «لأعضائه» التي تحركها أنوياً (بأن تسود فيها). كيف «تتدخل» 


(13) انظر الفقرات 28 وما بعدها (الناشر). 
(#) تجب الإشارة إلى العلاقة التي توجد في اللغة الألمانية بين فعل (65ا5»566): أحيا 
واسم ©5661 416): النفس. إن النفس تحبي الجسد بمعنى أنها تبث فيه أو تنفخ فيه طايعها. 
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بواسطته على كيفية «أنا أصدم, «أنا أدفع»» «أنا أرفع» هذا 
وذاك. ..إلخ. في العالم المحيط الذي تعيه. إن النفس «توجد» طبعا 
«في» العالم. لكن هل يعني ذلك أنها توجد فيه بكيفية وجود 
الأجسام فيه نفسها؛ وإذا كنا نجرب الناس في العالم بأجسادهم 
ونفوسهم بصفتهم واقعيين» فهل واقعية الناس هذه وكذلك واقعية 
أجسادهم ونفوسهم لها ويمكن أن يكون لها معنى مماثل أو حتى 
مشابه فقط لواقعية الأجسام المحضة؟ حتى وإن كان الجسد البشري 
يدخل في عداد الأجسامء إلا أنه (جسد» ‏ اجسمي أنا» الذي 
«أحركه»» الذي «أسود» فيه ومن خلاله». الذي «أحييه». من دون 
النظر بعمق في هذا الأمر الذي يقود مباشرة بعيداًء لا يمكن أن 
نمسك أبداً بالماهية الخاصة للنفس (بمعنى لاميتافزيقي تماماً للكلمة» 
بل'فقظ معني العطاف الأمتلي لماو تفي فى عالت االبيظ )ينا 
هي كذلك وبالنتيجة بالحامل الأخير الحق لعلم "بالنفوس». بدل 
ذلك ابتدأت السيكولوجيا بمفهوم للنفس لم يتم بلوغه على الإطلاق 
بكيفية أصلية» بل بمفهوم منحدر من النزعة الثنائية الديكارتية تكوّن 
ون خلال قكرة تر كينية نابئة عن الطييية الحنيفة وعلم الطبيغة 
الرياضي. وهكذا قُرض على السيكولوجيا مسبقاً أن تقوم بمهمة علم 
موازٍ يتصور النفس - تيمتها - كشيء واقعي بمعنى ممائل للطبيعة 
الجسمية» تيمة علم الطبيعة. طالما لم يتم الكشف عن لخلف هذا 
الحكم المسبق الذي يعود لمئات السنين» فإنه لن توجد سيكولوجيا 
كعلم بما هو نفسي فعلياًء أي بما يستمد معناه أصلياً من عالم 
العيش» ذلك المعنى الذي يقيد حتماً السيكولوجيا مثلما يقيد كل 
علم موضوعي. لا عجب إذن إنها لم تعرف ذلك التطور المتقدم 
الدائم الذي عرفه نموذجها الذي تعجب بهء أي علم الطبيعة» وإنه 
لم يتمكن أي فكر مخترع وأي فن منهجي من الحيلولة دون تورطها 
في أزمات دائمة التجدد. هكذا عشنا بالذات أزمة للسيكولوجيا التي 
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كانت قبل سئوات قليلة مفعمة كسيكولوجيا مؤسّسية عالمية باليقين |217] 
الكبير من أنها يمكن أخيراً أن توضع على قدم المساواة مع علم 
الطبيعة. لا يعنى ذلك أن عملها كان عقيماً. لقد تم في موضوعية 
علمية اكتشاف وقائع عديدة مدهشة متعلقة بالحياة النفسية البشرية. 
لكن هل جعل ذلك من السيكولوجيا جدياً علماً نعرف فيه شيئاً عن 
الماهية الخاصة للروح ‏ أؤكد من جديد: ليس عن ماهية صوفية 
اميتافزيقية»» بل عن وجودها الخاص في ذاتها ولذاتها'*؟ الذي يمكن 
أن يبلغه الأنا الباحث - المنعكس بفضل ما يسمى «الإدراك الداخلي» 


أو «الذاتي»؟ 


61. السيكولوجيا في سياق التوتر بين فكرة العلم (الفلسفية 
الموضوعية النزعة) والطريقة التجريبية: تناقض اتجاهي البحث 
السيكولوجي (البحث السيكوفيزيائي و«السيكولوجيا القائمة 
على التجربة الداخلية») ْ 

لكل تجربة (6ام80) علمية مشروعيتها الأصلية وكذلك 
مكانتها. لكن ليست كل تجربةٍ علميةٍء إذا نظرنا إليها لذاتهاء علماً 
بالمعنى الأصلي والخالد الذي كان اسمه الأول هو الفلسفة؛ 
وبالنتيجة لحن رسا بن التاسيين الجديد للفلسفة أو العلم منذ 
عصر النهضة. لم تنشأ كل تجربة علمية كوظيفة جزئية لهذا العلم. 


ك4 6 ا لصن طوثة هذ: يجب على السيكولوجيا أن تصف وجود النفس في ذاتها 
(طعذة هل)ء لكن ليس بالمعنى الكانطي المشهور (كانط لا" يستعمل عبارة (20ز5 هأ)» بل 88) 
((عذة؛ وجود النفس في ذاتها يعني هنا وجودها في استقلال عن الأجسامء بغضٌ النظر عن 
علاقتها بالأجسامء دون اعتبارها ملحقة بالأجسام أو دون اعتبار أن نوع وجودها يوازي نوع 
وجود الأجسام. أما دراستها لذاتها (510 606) فتعني دراستها في علاقتها بذاتهاء في 
انعكاسيتها. 
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لكنها لا تفكق أن تكبر علفية قعل إلا إذا:حققت هذا الننئ لا 
يمكن أن نتكلم عن العلم بإطلاق إلا عندما يؤدي تشعب المهمة 
الشاملة داخل كلية الفلسفة الشاملة التي لا تقبل التجزيء إلى نشأة 
علم خاص موحد في ذاته تسري في مهمته الجزئية كفرع المهمة 
الشاملة في شكل تأسيس حي أصلي لنسقيته. ليست كل تجربة يمكن 
وناولقها لذانينا بأى كقية كانت هلما بهذا المع مهما كايت 
المنافع العملية التي تجلبها ومهما كانت قوة إثبات الفن المنهجي 
الذي يسود فيها. وهذا يصدق ل ا 0 
بقيت تاريخياً في ميلها الدائم إلى تحقيق تحديدها كعلم فلسفي» أي 
كعلم حقء متورطة في أشكال للغموض تتعلق بمعناها المشروع 
واستسلمت أخيرا لإغراءات تكوين تجربة (56أم8:0) منهجية 
سيكوطبيعية أو بالأحرى سيكوفيزيائية صارمة» ثم اعتقدت أنها قد 
حققت. بفضل الثقة المؤكدة لمناهجهاء معناها كعلم. لكن قضيتناء 
نحن الفلاسفة» في مقابل سيكولوجيا الخبراء الحالية» هي أن نجعل 
ذلك في مركز الاهتمام» وقبل كل شيء أن نوضحه في كامل حوافزه 
ومداه انطلاقاً منها ‏ باعتبارها «ميداناً للقرارات» من أجل صياغة 


بالنظر إلى هذا الاتجاه الأصلى نحو علمية» لنْقّلُ «فلسفية»» 
كانت تنبعث دائماً من جديد ومباقارة بعد البدايات الديكارتية حوافز 
لعدم الرضا. هنا سادت توترات حادة بين المهمتين الموروثتين 
تاريخياً عن ديكارت: من جهة مهمة الدراسة المنهجية للنفوس 
ككائنات واقعية مكانية ‏ زمانية بالطريقة التي تدرس بها الأجسام وفي 
إرقاطها :مها أئ. متحاولة بحث الع العيعن كله يكيفية فيزياتية 
«كطبيعة» بمعنى موسع ‏ ومن جهة أخرى مهمة بحث النفوس في 
وجودها في ذاتها ولذاتها عن طريق «التجربة الداخلية» ‏ التجربة 
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الداخلية الأولية”*' للسيكولوجي المتعلقة بمجاله الذاتى ‏ أو فى 
توسط قصدي عن طريق «الاستشعار» المتجه أيضاً نحو الداخل (أي 
نحو المجال الداخلي للأشخاص التيمائيين الآخرين). يظهر أن 
المهمتين مترابطتان تلقائياً من حيث المنهج والقضيةء ومع ذلك 
ترفضان الانسجام. ألزم العصر الحديث ذاته منذ البداية بثنائية الجواهر 
وتوازي مناهج الطريقة الهندسية (5ناء51ا©86010 5205)» وبعبارة أخرى 
بالنموذج المنهجي للنزعة الفيزيائية. رغم أن هذا النموذج كان عند 
إسقاطه على السيكولوجيا فضفاضاً وشاحباء ورغم أنه لم يدخل حيز 
التطبيق الصريح ولو في بدايات جديةء فقد كان الوصول إلى معرفة 
منهجية بما هو نفسي حاسماً بالنسبة للتصور الأساسي للإنسان كواقع 
سيكوفيزيائي وبالنسبة لكل كيفيات إنشاء السيكولوجيا. كان يُنظر 
مسبقاً للعالم على أساس نظرية «طبيعية النزعة» كعالم مزدوج لوقائع 
فعلية منتظمة حسب قفانونيات سببية؛ وبناء عليه كان ينظر إلى النفوس 
أيضاً كملحقات واقعية تابعة لأجسادها الجسمية» المفهومة حسب 
علم الطبيعة الدقيق ‏ لها بالتأكيد بنية مخالفة للأجسام ‏ فهي ليست 
كائنات ممتدة (8586هع]خ» 565). لكنها واقعية بمعنى مماثل لهذه 
الأخيرة» ويجب بحثها في هذا الارتباط بنفس المعنى أيضاً حسب 
اقوانيق.سيبية6+ أي في. نويات من" دوع :سمائل ميدقيا لنظريات 
الفيزياء التي .تعتبر نموذجاً وأساساً في الوقت نفسه. 


65. مناقشة تمهيدية لخلف التسوية المبدئية بين 0 
والأجسام ككائنات واقعية: : إشارة إلى الاختلاف المبدئى 


الشيء الطبيعي والنفس من حيث الزمانية والسببية ايان 
هذه التسوية المبدئية بين الجسم والنفس ذ في المنهج الطبيعي 
(#) أي التجربة التي تتم داخل الدائرة الأولية» انظر الهامش (#) ص 285. 
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النزعة تفترض» كما هو واضحء تسوية مبدئية أكثر أصلية بينهماء 
تتعلق بعطائهما قبل العلمي داخل تجربة عالم العيش. كان الجسم 
والنفس يدلان حسب ذلك على طبقتين واقعيتين في عالم التجربة 
هذاء مترابطتين فيه من حيث مضمونهما ووجودهما الواقعي”* بكيفية 
مطابقة تقريباً لجزأي جسم ما؛ أي بحيث يكون عينيا كل جزء خارج 
الآخرء منفصلاً عنهء وفى الوقت نفسه مترابطأ معه بكيفية منتظمة. 
لكن هذه التصنرية الضورية هي ذاتها خلف؛ إنها منافية للماهية 
الخاصة للأجسام والنفوس كما تعطى فعلياً في تجربة عالم العيش 
وتحدد المعنى الحق لكل المفاهيم العلمية. لنركز في البداية على 
بعض المفاهيم المشتركة التي يُعتقد أنها ترد في علم الطبيعة 
والسيكولوجيا بالمعنى نفسهء لنختبر هذا التطابق في المعنى في ضوء 
دا سيره العنعية لخن وك سه ادن تداما ليقي قبل 
الإضافات النظرية التي هي من شآن العلمية الدقيقةء أي في ضوء ما 

هو معطى كجسمي ونفسي في التجربة البسيطة لعالم العيش. يجب 
أن نقوم هنا بما لم يحدث أدذا في أي من الجانيين جدياً وجذرياً 
وبكيفية متواصلة: الرجوع من المفاهيم الأساسية العلمية إلى مضامين 
«التجربة الخالصة» والتنحية الجذرية لكل ادعاءت العلم الدقيق» لكل 
إضافاته الفكرية الخاصة ‏ أي اعتبار العالم كما لو أن هذه العلوم لم 
توجد بعدُء بصفته بالذات عالم العيش كما يحتفظ في الحياة» رغم 

[220] كل النسبية» بوجود موحد يرتسم مسبقا كصلاحية فيها. 


لتُرجع أولاً المكانية ‏ الزمانية (الزمانية كتآنٍ وتعاقب) إلى 
مكانية - زمانية عالم العيش الخالص الواقعى بالمعنى قبل العلمى. 
إنها بهذا المعنى الصورة الشاملة للعالم الواقعي التى يتحدد فيها ومن 
(2) (لوء: لصن [اءء)ء انظر الهامش (#©) ص 266. 
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خلالها كل كائن واقعي في عالم العيش من حيث صورته. لكن هل 
تتوفر النفوس على مكانية - زمانية بالمعنى الحقيقي» هل لهاء مثل 
الأجسام» وجود ضمن”*' هذه الصورة؟ لقد تم دائماً الانتباه إلى أن 
الوجود النفسي لا يتوفر في ذاته ولذاته على امتداد وعلى محل. لكن 
هل يمكن ا زمان العالم (صورة التعاقب) عن المكانية» ألا يمثل 
كمكان ‏ زمان كامل الصورة الخاصة بماهية الأجسام المحضة التي لا 
تشارك فيها النفوس إلا على نحو غير مباشر؟ واضح أن هذا الإنكار 
لمكانية ما هو نفسي يتوجه تبعا للمضمون الواقعي للتجربة دون فصل 
جذري بين عالم العيش والعالم المفكر علمياً. كل موضوعات العالم 
«متجسمة» بمقتضى ماهيتهاء ولذلك بالضبط «تشارك» كلها في 
مكان ‏ زمان الأجسام؛ أما جانبها غير الجسمي فيشارك فيه إذن 
ابكيفية غير مباشرة». وهذا يصح بالنسبة للموضوعات الروحية من 
كل نوعء أولاً بالنسبة للنفوس» لكن أيضاً بالنسبة للموضوعات 
الروحية من أي نوع آخر (مثل الاثار الفنية» التشكيلات التقنية وغير 
ذلك). إن ما يعطيها دلالة روحية يكون «متجسماً» بفضل الكيفية التى 
«تتوفر» بها على جسمية. إنها بكيفية مجازية هنا وهناك وتشارك 
أجسامّها في امتدادها. وبالمثل تتوفر بكيفية غير مباشرة أيضاً على 
وجودها الماضي والمقبل في مكان ‏ زمان الأجسام. لا يجرب أي 
شخص تجسيم النفوس بكيفية أصلية إلا في ذاته. لا أجرب الجسدية 
في ماهيتها الخاصة إلا في جسديء. أي في سيادتي المباشرة - وفقط 
في هذا الجسم دوماً. إنه هو فقط ما يعطى لي أصلياً في معناه 
بصفته عضواً (0:829)» وبصفته متفرعاً إلى أعضاء جزئية؛ يتميز كل 
عنصر من عناصر الجسد بأنني يمكن أن أسود فيه مباشرة على نحو 


(*) هماءنةهه1: كيفية الوجود التي تدل على ما لا يتوفر على وجود قائم بذاته» بل 
ما هو متضمن في آخرء قائم في آخر. 
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خاص: بالعينين ناظراً» بالأصابع لامساً وهكذاء أي يمكن أن أسود 
بالشكل الذي يكمن بالذات في هذه الكيفيات من أجل إدراك ما. 
واضح أنني بفضل ذلك فقط أتوفر على إدراكات ثم على تجارب 
أخرى لموضوعات العالم. كل سيادة أخرى وعموماً كل ارتباط للأنا 
بالعالم يتم بوساطة ذلك. من خلال «السيادة» الجسمية في صورة 
الصدم والرفع والمقاومة وما إلى ذلك أمارس كأنا تأثيراً فيما هو 
بعيدء وأولياً في ما هو جسميّ من موضوعات العالم. إن وجودي 
كأنا سائد هو فقط ما أجربه فعلياً بصفته هو ذاته» بكيفية مناسبة 
لماهيته» وكل شخص لا يجرب إلا سيادته هو. كل تلك السيادة 
تجري في كيفيات «الحركة»ء لكن ظاهرة «أنا أحرّك» المنتمية للسيادة 
(أحرك الا لامساً. صادماً) ليست في ذاتها حركة مكانيةء 
جسمية» يمكن أن يدركها كل آخر من حيث هي كذلك. إن جسمي» 
وعلى الأخص مثلاً جزء «اليد؛ من الجسمء يتحرك في المكان؛ إن 
الفعل السائد للحركة الحسية (©35)565ه11 عذل)» الذي يتجسم في 
الوقت نفسه مع الحركة الجسمية» لا يوجد هو ذاته في المكان مثل 
حركة مكانية» بل لا يتعين موضعه فيه إلا بطريقة غير مباشرة. لا 
يمكن أن أفهم جسماً آخر كجسد يتجسم فيه ويسود فيه أنا آخر إلا 
انطلاقاً من سيادتي التي أجربها أصلياً بصفتها التجربة الوحيدة الأصلية 
للجسدية بما هي كذلكء. أي مرة أخرى إلا في توسط. لكن 
< في > توسط من نوع مخالف تماماً لتوسط ذلك التعيين الموضعي 
المجازي الذي يؤسسه. بهذا الشكل فقط تكون بالنسبة لي ذوات 
أنوية أخرى منتمية بشكل راسخ لأجسام «ها» ومتعينة موضعياً هنا 
وهناك في المكان ‏ الزمان» أي متضمنة”*' مجازياً في هذه الصورة 


(#) غأمعأولعم1 : نعت يدل على وجود ما هو متضمن فى آخر. 
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للأجسام». في حين أنها هي ذاتهاء وكذلك النفوس عموماًء ليس لها 
أبذا أي وجود.فيها إذا نظرتا إلنها كسس مافيتها الخاطة: 


ويترتب على ذلك أن السببية هي أيضاً تتخذ ‏ إذا بقينا عند 
عالم العيش الذي يؤسس أصلياً كل معنى الوجود ‏ عندما يتعلق 
الأمر بالسببية الطبيعية معنى مخالفا تماماً مبدئياً لمعناها عندما يتعلق 
الأمر «بالسببية» بين النفسي والنفسي أو بين الجسمي والنفسي. إن أي 
جسم كن عو ف نذا الع المحدّد حاملاً 20ؤوطن8) 
لخصائص «سببية» معيناً موضعياً فى ماهيته الخاصة مكانياً ‏ زماني 0 
وهكذا فإذا أزحنا المبيدة نقد الح مق اوعوةه عجن ركان 
تعيين هويته وتمييزه كفردية فيزيائية. أما الأنا فهو دائماً هذا (وعدونل) 
وله فردية في ذاته ومن ذاته» إنه لا يستمد فرديته من السببية. طبعاً 
بفضل الجسدية الجسمية يمكن لكل آخرء وبالنتيجة لكل شخصء» 
أن يميز موضعه في المكان الجسمي الذي يدين به كموضع مجازي 
لجسده الجسمي. لكن إمكانية تمييزه وتعيين هويته» من كل شخص 
في المكانية ‏ الزمانية» مع كل الشرطيات السيكوفيزيائية التي تتدخل 


هناء لا تساهم بأي نصيب في وجوده من حيث هو كائن بذاته ومع) 


(14) هذا لا يعني من منظور عالم العيش سوى أن جسماء بما هو كذلك؛. مع معنى 
تجربته الذي يمكن بسطه في خصائصه المنتمية لماهيته» يتضمن مسبقاً أن يكون ما هو في 
كيفية وجوده تحت «ظروف» ما. في البداية: ينتمي للبنية العامة لعالم العيش أن الجسم يتوفرء 
إذا جاز التعبير» على عاداته في وجوده وفي كيفية وجوده. أنه من نمط معروفء» وإذا كان 
«جديداً» بالنسبة لناء من نمط يمكن معرفته تتوفر فيه الخصائص القابلة للبسط على تلازم 
نمطي. لكن ينتمي أيضاً للنمطية الصورية لعالم العيش أن الأجسام تتوفر على تواجد نمطي مع 
بعضها في التزامن (قبل كل شيء في حقل ما للإدراك) وفي التعاقب ‏ أي على نمطية 
مكانية - زمانية شاملة قارة. ويكمن في هذه النمطية ليس فقط أن كل جسم تتم تجربته يوجد 
ضرورة مع أجسام أخرى. بل كذلك إنه يوجد هنا بكيفية نمطية بصفته هذا الجسم بين تلك 
التي تشكل معه بكيفية نمطية. ٠‏ كل حسب صورة نمطية للتلازم تجري في نمطية للتعاقب. - 
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50 »هم. وبما هو كذلك فله مسبقاً فرادته*'. ليس المكان والزمان 
بالنسبة له مبدأين للتفردء إنه لا يعرف السببية الطبيعية التي لا يمكن 
عد هكناها دكاليا حن النكاية ‏ الرناية إن حاقييه عت بيادة 
أنوية» وهذه تحدث مياشرة من خلال حركاته الحسية كسيادة في 
اجيف وق بق لخر عائئة أن ادا الأكير هن اش عدت 
في أجسام أخرى. 


5 63. إشكال مفاهيم «التحربة الخارجية» و«الداخلية». لاذا لا 
تنتمى لحد الآن تجربة الشىء الجسمي في عالم العيش كتجربة لما 
هو «مجرد ذاتي» إلى تيمة السيكولوجيا؟ 


إن الرأي المقلوب من الأساس الذي يأخذ البشر والحيوانات 
جدياً ككائنات واقعية ثنائية» كوحدة بين واقعين مختلفين فيما بينهماء 
لكن مع تسوية معنى الواقعية فيهماء ويريد تبعاً لذلك بحث النفوس 
هي أيضاً في منهج علوم الأجسامء أي بصفتها خاضعة في وجودهاء 
مثل الأجسام. للسببية الطبيعية والمكانية ‏ الزمانية» هذا الرأي أدى 
إلى فكرة يُعتقد أنها تلقائية تدعو إلى منهج يتم تشكيله بكيفية ممائلة 
لمنهج علم الطبيعة. هذان الأمران أدياء كنتيجة طبيعية» إلى الموازاة 
بين التجربة «الداخلية» و«الخارجية». بقي المفهومان معا غير 
واضحين في معناهما ووظيفتهما (وظيفتهما العلمية بالنسبة للفيزياء 
والسيكولوجيا والسيكوفيزياء). 


وتبعاً لذلك «يكون» كل جسم ما هو تحت «ظروف»؛ إن تغير خصائص الواحد يحيل إلى 
تغيرات في خصائص الآخر ‏ وذلك في كيفية فضفاضة ونسبية طبقاً لماهية عام العيش؛ لا 
مجال هنا للسببية «الدقيقة» التي تحيل إلى تركيبات نظرية (0868ناطن55)5نا5) في العلم على 
أساس الإمثال (المؤلف). 

(©) فرادةء تفرد (أع كلع تحسنظ). 
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يتم تفكير التجارب في الجانبين بصفتها منبجزة أجل وظيفة 
نظرية: يجب أن يستند علم الطبيعة على التجربة الخارجية 
والسيكولوجيا على التجربة الداخلية؛ تعطى في الأولى الطبيعة 
الفيزيائية وفي الأخيرة الوجود النفسي» وجود النفس. تبعاً لذلك 
تضبح التجربة السيكولوجية تعييراً مزادفا للتجربة الداخلية. ويعبارة 
أدق: إن ما تتم تجربته فعلياً هو العالمء. الأشياءء الحجارةء 
الحيوانات» البشر في الوجود البسيط قبل كل فلسفة ونظرية. تتم 
تجربة كل ذلك في الحياة المباشرة الطبيعية على أنه معطى ببساطة 
فى الإدراك بصفته «هتا» (كحاضر موجود ببساطة» موجود على نحو 
يت ) أو كذلك كمعطى ببساطة فى التذكر بصفته كان 
هنا» . . .إلخ. وهو ينتمي إلى هذه الحياة الطية ذاتها تأمل انعكاسي 
بسيط ممكن وأحياناً ضروري. هكذا يتم الانتباه إلى النسبية فيتحول 
ما له صلاحية ككائن هنا ببساطة فى كيفيات عطائه فى الحياة ذاتها 
إلى تجرد تجل ذاتي» ؛ وهو ينين بالشضيظ: قطنا الدلاك «الكائن 
في ذاته» الواحد الذي ينجم ‏ لكن أيضاً من جديد في نسبية - عن 
التصحيحات التي تتم بمراعاة تغير تلك «التجليات». ونفس 
الشيء بالنسبة للكيفيات الأخرى للتجربة وبالنتيجة كيفياتها الزمانية 
المعالقة. 


لو استعدنا في وضوح حي متجدد ما أمعنا فيه الفكر بعناية فى 
سياق آخر لتأدينا إلى السؤال: لماذا لم يُعتبرء مباشرة مع بداية 
السيكولوجياء عالم العيش المنساب بأكمله «كنفسي»»ء وبالضبط 
بصفته النفسي الأول الذي يمكن النفاذ إليه»ء كحقل أول للتأويل 
يتكون من أنماط الظواهر النفسية المعطاة مباشرة؟ وفي تعالق مع 
ذلك: لماذا لا تسمى التجربةٌ التي تجعل عالم العيش يعطى فعلياً 
كتجربة وتقدم داخله ‏ خاصة في الكيفية الأصلية للإدراك ‏ الأشياء 
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الجسمية المجردة تجربةٌ سيكولوجية» بل تسمى. في تقابل مزعوم 
مع التجربة السيكولوجية» «تجربة خارجية'؟ طبعاً هناك في كيفية 
التجربة المنتمية لعالم العيش فروق بين أن نجرب حجارة وأنهارا 
وجبالاًء أو أن نجرب انعكاسياً تجربتّنا ذاتها لها وأيٍّ فعل أنوي منتم 
لي أو للآخر كالسيادة في الجسد مثلا. قد يكون هذا فرقا مهما 
بالنسبة إلى السيكولوجيا وقد يقود إلى مشاكل صعبة» لكن هل يغير 
ذلك شيئاً من أن كل ما ينتمي لعالم العيش هو «ذاتي» كما هو 
واضح؟ هل يمكن أن يكون للسيكولوجيا كعلم شامل تيمة أخرى 
خارج «الذاتي» بأكمله؟ ألا يعلمنا تمعن أعمق ‏ لكن لا تعميه النزعة 
الطبيعية - أن كل ما هو ذاتي ينتمي لكلية غير قابلة للتجزيء؟ 


؟ 64. الثنائية الديكارتية كأساس للموازاة ‏ خطاطة العلم 
الوصفي والعلم التفسيري ليست مشروعة إلا من الجانب 
الصوري - العام 

إن الطبيعة الرياضية ‏ الفيزيائية حسب معنى علم الطبيعة الغاليلي 
هي الطبيعة الموضوعية ‏ الحقيقية؛ إنها هي التي تعلن عن نمسها في 
التجليات الذاتية المحضة. بناء على ذلك فإنه واضحء وقد سبق أن 
أشرنا إلى ذلك» أن الطبيعة كما يتصورها علم الطبيعة الدقيق ليست 
هي الطبيعة التي نجربها بالفعل» طبيعة عالم العيش. إنها فكرة”") 
ناشئة عن الإمثال تحل افتراضياً محل الطبيعة التي نحدسها بالفعل. 
إن الإمئال كمنهج للتفكير هو أساس كل منهج علم الطبيعة (علم 
الجسم المحض) لابتكار نظريات وصيغ «دقيقة»)» وكذلك لاستعمالها 
من جديد داخل الممارسة التي تجري في عالم التجربة الفعلية. 


(15) انظر الفقرة 36 في هذا الكتاب (الناشر). 
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هنا إدن كمع الجرات - العاقن فى تاق الفكري: التعان + 
على السؤال المطروح: تست أذ له عالم العيش» هذا 
الذاتي المحض في ما يسمى «التجربة الخارجية»» لم تعتبر في 
السيكولوجيا التقليدية منتمية إلى التجربة السيكولوجية» بل وضعت 
هذه في مقابل التجربة الخارجية. فرضت الثنائية الديكارتية الموازاة 
بين النفس (5معط) والجسم (115م601) وتنفيذ ما كان متضمناً في تلك 
الموازاة» أي إضفاء صفات الطبيعة على الوجود النفسىء. كما 
فرضت بجانب ذلك موازاة المناهج المطلوبة أيضاً. نجم بالطبع عن 
الكيفية التي تم بها تبني الهندسة الجاهزة للأقدمين أن الإمثال» الذي 
حدد بكيفية تامة معناهاء تم نسيانه تقريباً وأنه لم يُطلب بالنسبة 
للجانب النفسي» وبالنتيجة لم يُفتقد كإنجاز يجب إجراؤه فعليا بكيفية 
أصلية ومناسبة للمجال النفسي. فعلاً كان يجب بعد ذلك أن يتبين أن 
هذا الإنجاز لا محل له ين الاغران فى هذا الجانبء ذلك أنه لا 
يجكق" أن بكوو هنا مج اليكد يق بصدهد المنظورات والحركات 
الحسية وما يشابهها عن القياس أو عن مثيل له. 


إن الحكم المسبق بتمائل المنهج جعل المرء ينتظر أن يتوصل - 
عند تطبيقه في تعديل مناسب - دون تأملات ذاتية - منهجية أعمق إلى 
تنظير وطيد وتقنية منهجية. لكن ذلك كان أملاً وهمياً. لم تصبح 
السيكولوجيا أبدأ دقيقة» لم يكن من الممكن تطبيق الموازاة بالفعل» 
وذلك ‏ كما هو مفهوم ‏ لأسباب ماهوية. يمكننا أن نقول ذلك هنا 
سلف مهما كان حنجم العمل الذي لا زال ينتظرنا من أجل الوضوح 
الشامل والأخير الضروري جداً حتى نفهم أيضاً لماذا أمكن لكل 
شكل من أشكال السيكولوجيا الحديثة الثنائية والسيكوفيزيولوجية (أو 
السيكوفيزيائية) أن يظهر لفترات طويلة بمظهر تطبيق منهجي موافق 
للهدف ولماذا صمد الاقتناع بنجاحها المتواصل كعلم بالنفس موافق 
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فعلياً للمنبع - أو أيضاً لكي نفهم لماذا لم يمكن أن تُعتبّر التجربة 
(#أوص8) السيكوفيزيائية» التى هى مشروعة تماماً ولا غنى عنها 
أبداً» طريقاً وتحقيقاً لسيكولوجيا أصلية تعطي الاعتبار للماهية 
السافة الس ذاته يمك اداتقزق حديقا الطلاما نم سانا ره ؟ 
إن النفسي» منظوراً إليه من حيث ماهيته الخاصة» ليست له طبيعة 
وليس له وجود في ذاته ممكن بالمعنى الطبيعي» ليس له وجود في 
ذاته مكانى ‏ زمانى سبيبى» ليس له وجود فى ذاته قابل للإمثال 
والترييض» ليست له قوانين من نوع القوانين الطبيعية؛ لا توجد هنا 
نظريات لها ارتباط ارتدادي مماثل بعالم العيش الحدسي» ولا 
ملاحظات وتجاريب لها في التنظير وظيفة مشابهة لوظيفتها بالنسبة 
للم الطية ب :وذلف هنا على كل سو الفهع الذاتي للسيكولوسيا 
الأمبريقية التجريبية. لكن بسبب نقص البداهة المبدئية بقي الإرث 
التاريخي للثنائية بجانب إضفاء صفات الطبيعة على النفس ساري 
المفعول» لكن في غموض فضفاض لم يسمح حتى بظهور الحاجة 
إلى تطبيق أصلي حق على الجانبين لثنائية العلوم الدقيقة تطبيقاً يتطلبه 
حتاها. 


هكذا بقيت أيضاً خطاطة العلم الوصفي والعلم النظري التفسيري 
رهن الإشارة كما لو كانت تلقائية ‏ إننا نجدها بالنسبة للسيكولوجيا 
في تأكيد حاد عند برنتانو (817621880) و ديلتاي (لاع101) من جديد ‏ 
وبكيفية عامة خلال القرن التاسع عشر في زمن الجهود الحماسية من 
أجل أن يتم أخيراً إنشاء سيكولوجيا علمية صارمة يمكن أن تقف 
بجانب علم الطبيعة. لكننا لا نعني بذلك أبداً أنه لا يحق لنا أبدأ في 
السيكولوجيا تطبيق مفهوم الوصف الخاص والعلم الوصفيء وبناء 
على ذلك حتى الفرق بين المنهج الوصفي والتفسيري؛ كما أننا في 
الوقت نفسه لا ننكر أنه يجب التمييز بين تجربة الجسم المحض 
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وتجربة ما هو نفسي وروحي. إن المهم بالنسبة لنا هو أن نكشف 
نقدياً الحكم المسبق الطبيعي النزعة أو بكيفية أدق الفيزيائي النزعة 
لكل السيكولوجيا الحديثة في جذوره الأخيرة» وذلك من جهة بصدد 
مفاهيم التجربة التي توجه الوصف والتي لم يتم أبداً إيضاحهاء ومن 
جهة أخرى < بصدد > نوع تأويل التقابل بين الدراسات الوصفية 
والتفسيرية تأويلا قائما على الموازاة والمماثلة. 


اتضح لنا سابقاً أن سيكولوجيا «دقيقة» مماثلة للفيزياء (وبالنتيجة 
الموازاة الثنائية بين الكائنات الواقعية والمناهج والعلوم) حخلف. تبعاً 
لذلك لا يمكن أن توجد أيضاً سيكولوجيا وصفية ممائلة لعلم طبيعي 
رصقي الا يمك بإى :كيني وجتى. د ختطاطة ا الواصفنة :والقيير: 
أن يتوجه علم بالنفس حسب علم الطبيعة وأن يهتدي منهجياً به. إنه 
لا يمكن أن يتوجه إلا حسب تيمته عندما يوضحها في ماهيتها 
الخاصة. إن ما يتبقى هو فقط الصوري ‏ العام الذي يتمثل في ألا 
نعمل بمفاهيم لفظية مفرغة» ألا نتحرك داخل ما هو فضفاض» بل 
أن ننهل من الوضوح» من الحدس الذي يعطي فعلياً الشيء ذاته أو 
وهو ما يعني الشيء نفسه. من البداهة» أي هنا من تجربة عالم 
العيش الأصلية» وبالنتيجة من الماهية الخاصة لما هو نفسيء. ومنها 
فقط. عن ذلك ينتج كما في كل المجالات» 25500 والعلم 
الوصفي. وكذلك في درجة أعلىء» «للتفسير» والعلم التفسيري قابل 
للتطبيق ولا غنى عنه. التفسيرء كإنجاز من درجة علياء لا يعني 
حسب ذلك سوى منهج يتخطى المجال الوصفي» مجال ما يمكن 
تحقيقه بفضل الحدس المجرّب فعلياً. هذا يحدث على أساس 
المعرفة «الوصفية»» وكمنهج علميء. في طريقة بديهية تقوم 
بالتمحيص الأخير في معطيات وصفية. في هذا المعنى الصوري - 
العام توجد بالفية لكل العلوم الدرجة الأساتة الضرورية للوصف 
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والدرجة العليا للتفسير. لكن لا يجوز أن يعتبر هذا إلا توازياً صورياً 
ويجب أن يمتلئ معناه في كل علم انطلاقاً من منابع ماهيته الخاصة» 
ولا يحق مسبقاً تحريف مفهوم التمحيص الأخير كما هو الحال في 
الفيزياء» بأن نعتبر أن القضايا الممخصة أخيرا هى قضايا ما تنتمى 
نوعياً للدائرة الفيزيائية (أي الدائرة التي تم إمكالها رياضيا): ْ 


. فحص مشروعية التأسيس التجريبي للثنائية من خلال 
العيش”*' في الطريقة الفعلية للسيكولوجيين والفيزيولوجيين 
إذا فهمنا الوصف بهذا المعنى» فإنه يجب أن يميز بداية 
السيكولوجيا الأصلية الحقة الوحيدة» السيكولوجيا الممكنة الوحيدة. 
لكن سيتبين مباشرة أن الوضوح, أن البداهة الحقة ليست رخيصة 
الثمن عموماً وهنا بوجه خاص. قبل كل شىء» وكما ألمحنا إلى 
ذلك سابقاً» إن الحجج المبدئية ضد الثنائية» ضد ثنائية الطبقات 
المحرّفة لمعنى تجربة عالم العيش المحضة» ضد التماثل المزعوم 
(من منظور عالم العيش) بين واقعية الوجود الفيزيائي والنفسي من 
حيث المعنى الأعمق للواقعية» ضد تماثل الزمانية والفردية» هذه 
الحجج لها توجه جد فلسفي. جد مبدثي لا يتيح لها أن تترك أثراً 
عميقاً في سيكولوجيي وعلماء زماننا عموماًء بل وحتى في 
«الفلاسفة». لقد سئم المرء الجدالات المبدثية التي لا تقود إلى 
اتفاق» فهنا يستمع المرء مسبقاً دون انتباه ويفضل أن يثق بقوة 
الإنجازات غير المشكوك فيها التي تحققت في علوم التجربة» 
بمناهجها الفعلية» بعملها الفعلي في التجربة» طبعا في التجربة 
اللبميةة لكل واحديقن دافم الحمرية القتريانة جالسية للفيزياتي: 


(*) دعءلدنظ: لكي نفهم موقفاً معيئاً يجب أن ننفذ إليهء أي أن نعيش داخله 
ونتصرف كما لو كنا ننجزه. 


234 


البيولوجية بالنسبة للبيولوجي». تجربة علوم الروح بالنسبة لعالم 
الروح. أكيد أن هذه العلوم تسمى بحق علوم التجربة. إذا لم نقف 
عند التأملات التي تعبر فيها عن منهجها وعملهاء أي التي تتفلسف 
فيها (مثل الأحاديث الأكاديمية المعتادة فى المناسبات)» بل عند 
المنهج والعمل الفعلي ذاته»ء فإنه من الأكيد أنها تلجأ دائماً في 
الأخير إلى التجربة. لكن لو وضعنا أنفسنا فى هذه التجربة» لبينت - 
هكذا سيُعترّض علينا ‏ حالاً حتى بصدد الجسمي والروحي أن ' 
التأويل الثنائي المغلوط متضمن في المعنى المزعوم للتجربة وأنه يبيح 
للباحث أن يعطي الاعتبار للثنائية المؤسّسة في الحقيقة بكيفية تجريبية 
محضة» وأن يشتغل بالتجربة الداخلية والخارجية» بالزمانية والواقعية 
والسببية كما تقوم هي بذلك؛ مهما كان كلام الفيلسوف عن الخُلف 
المبدئي مُلِحَاَء فإنه لن يكون نَذَاً لقوة التقليد. إلا أننا نحن أنفسنا 
بعيدين جداً بالطبع عن التخلي عن اعتراضاتناء وذلك بالضبط لأنها 
تتميز بحدة عن كل حجاج بمفاهيم موروثة تاريخياً لم يُسأل من 
جديد عن أصل معناهاء ولأنها بالذات مستمدة هي نفسها من المنايع 
الأكثر أصلية» وهو الأمر الذي يجب أن يُقنع به كل فحص لعرضنا. 
على أنه بذلك لم يتم صراحة توضيح طريقة عمل علوم التجربة 
وكذلك معنى وحدود مشروعيتهاء وبكيفية خاصة لم يتم بالنسبة 
للسيكولوجياء تيمتنا الحالية» توضيح طريقتهاء التي لا زالت 
سيكوفيزيولوجية» في مشروعيتها لكن أيضاً في إغراءاتها»ء وذلك في 
كل الأشكال المنهجية البدائية للأزمنة القديمة كما فى الأشكال 
المتطورة جداً منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لم يتم 
بوضوح إبراز ضرورة الفصل بين تجربة الجسم وتجربة الروح» كما 
لم يتم انطلاقاً من ذلك أيضاً إبراز مشروعية إدماج تجربة الجسمء 
في دلالتها أيضاً دائماً بالنسبة للسيكولوجيء داخل ما هو نفسي» أي 


235 


لكن الصعوبات التي يمكن أن ينحيها عمل جيد يسفر عن إنجاز 

[229] ناجح لا يمكن لفلسفة شاملة أن تنحيهاء بل يجب أن تتجاوزهاء ما 
دامت الفلسفة موجودة بالذات لإزالة كل غشاوات الممارسة» 
وبالأخص الممارسة العلميةء ولإيقاظ القصد البعيد الحقيقى 
والأصيلء» الكامل من جديدء بل ولإنقاذ ما كان ينبغي أن يحققه 
العلع ««وهنا السدكولو جا من يت هو المكن الى سكنه. ركذا 
فإنه لا شيء يعفينا من أن نسأل ارتدادياً عن الأرضية العامة التي 
نشأت عليها المهام الممكنة للسيكولوجيا ولكل علم موضوعيء أي 
عن أرضية التجربة العامة التي تشتغل عليها علوم التجربة» أي 
الأرضية التي تستند إليها عندما تطمح ‏ رافضة لكل «ميتافيزيقا» ‏ إلى 
أن تحترم فقط متطلبات التجربة التي لا يمكن انتهاكها. 


8 66. عالم التجربة العامة؛؟ نمطيته الجهوية والتجريدات الشاملة 
المتضمنة فيه: «الطييعة» كمعالق لتجريد شامل. مشكل 
«التحريد المكمل» 

نبتدئ بتأمل عام نكرر فيه فقط ما قلناه سابقاًء لكن مع تعميقه. 
حتى نتمكن أن نقول هنا في وضوح أصلي حي أمراً حاسماً حول 
الأسئلة المطروحة. نعلم مسبقاً أن كل الإنجاز النظري للعلم 
الموضوعي يجري على أرضية العالم المعطى مسبقاً ‏ عالم العيش - 
وأنه يفترض المعرفة قبل العلمية ويعيد تشكيلها بما يتلاءم مع غايته. إن 
التجربة البسيطة التي يعطى فيها عالم العيش هي الأساس الأخير لكل 
المعرفة الموضوعية. . وفي تحال مع وتلق هذا العالم ذاتهى العو 
(أصلياً) بالنسبة لنا قبل العلم انطلاقاً من التجربة وحدهاء يقدم مسبقا 
في نمطيته الماهوية اللامتغيرة كل التيمات العلمية الممكنة. 


إن المهم هنا في البداية هو الأمر الأكثر عمومية وهو أن الكون 


2336 


(0تنا:106[]) معطى مسبقاً ككون «للأشياء». يعبر «الشىء» فى هذا 
المعنى الأوسع عن لكاب 12*01 «المالك# لخصائص وغلاقات 
وارتباطات أخيرة (بصفتها ما ينتشر فيها وجوده)» فى حين أنه هو ذاته 
لا يكون «مملوكاً» بهذه الكيفية» بل بالذات «المالك(*#م الأخير - 
وباختصار (لكن بمعنى لاميتافزيقى تماماً) الحامل الأخير. كل الأشياء 
حوفر على تمطنها العقة المسكركة ف #الكلنات الريسيةة لكل تقد 
لكن كلّ تعطرة شام تستوينا الشيظلية الأعم. النمطيةٌ «الجهوية». 
وهذه هي التي تحدد في عموميتها الواقعية الدائمة ممارستنا في الحياة» 
لكنها لا تبرز بصفتها ضرورية ماهوياً إلا في منهج البحث الماهوي 
النظري. أذكر هنا فروقاً مثل الفرق بين الأشياء الحية وغير الحية؛ وفي 
مجال الأشياء الحية بين الأشياء الحيوانية» أي تلك التي لا تعيش 
بشكل غريزي فقطء بل أيضاً دائماً فى أفعال أنوية» فى مقابل تلك 
التى تعيش بشكل غريزي فقط (مثل النباتات). ضمن الأشياء الحيوانية 
7 البشر بامتياز كبير جداً إلى حد أن الحيوانات تتخذ انطلاقاً منهم 
فقط معنى وجودها كتعديل لهم. ضمن الأشياء غير الحية تتميز تلك 
التى اتخذت طابعاً إنسانياء والتى تتوفر انطلاقاً من الإنسان على دلالة 
(مثلاً على معنى ثقافي)» ثم في كيفية معدّلة الأشياء الموازية التي 
تحيل في معناها بكيفية مشابهة على الوجود الحيواني» في مقابل تلك 
العى نوين لعا دلالة مهدا العدي: راع أندهتذه الاشجلانات 
والتصنيفات الأعم القائمة انطلاقاً من عالم العيش كعالم للتجربة 
الأصلية تحدد اختلافات الميادين العلمية كما تحدد أيضأء بمقتضى 
علاقة الترابط والتداخل بين الجهاتء الترابطات الداخلية بين العلوم. 


() الكائن الأخير (5©6506 طءذا)2)»! 4835): أي الكائن الذي لا يتأسس على آخرء 
الحامل الأخير الذي لا يفترض حاملاً آخرء الذي لا يحمل على آخرء لا يتأسس على آخر. 
(#) الكائن الأخير لا ينسب لآخرء ليس محمولاً يملكه آخرء بل هو المالك الأخير. 
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ومن جهة أخرى فإن التجريدات الشاملة التى تشمل كل العينيات 
سياه أيضا فى 'الوقت قله ف البجدلة تتمات العلوم تدك للم بس 
السير فى هذا الطريق الأخير إلا فى العصر الحديث» وهذا بالذات هو 
الطرريق الشف يهمنا هنا. إن دوز عدم الطبيعة الحديث الذي تأسس 
كفيزياء توجد في التجريد المتواصل الذي لا يريد أن يرى في عالم 
العيش إلا الجسمية. كل «شيء» «يتوفر» على جسمية» حتى وإن لم 
يكن» مثل الإنسان أو الأثر الفني. مجرد شيء جسميء بل فقط 
«متجسماً» مثل كل ما هو 0007 هذا التجريد الذي ينقّذْ بكيفية 
متواصلة شاملة يتم اختزال العالم إلى الطبيعة المجردة ‏ الشاملة» تيمة 
علم الطبيعة الخالص. من هنا فقط استقى أولا الإمثال الهندسي» ثم 
كل ممارسة نظرية قائمة على الترييضء معناه الممكن. إنه يرتكز على 
بداهة «التجربة الخارجية» التي لها إذن في الحقيقة طابع تجريدي. 
لكنها تتوفر داخل التجريد على صورها الماهوية للتأويل» مع نسبياتها 
وكيفياتها لحفز الإمثال. . .إلخ. 

والآن ما أمر النفوس البشرية؟ ما تتم تجربته عينياً هم الناس. 
إنه فقط بعد تجريد جسميتهم ‏ داخل التجريد الشامل الذي يختزل 
العالم إلى عالم للأجسام المجردة ‏ ينشأ السؤال الذي يظهر الآن 
تلقائياً عن «الجانب المقابل»: أي عن التجريد المكمّل. وبعدما أصبح 
«الجانب» الجسمي الآن منتميا للمهمة العامة لعلم الطبيعة وتمت 
هناك معالجته النظرية على أساس الإمثال» يتم تحديد مهمة 
السيكولوجيا كمهمة «مكمّلة»: أي إخضاع الجانب النفسي لمعالجة 
نظرية موازية وفي شمولية موازية. هل يتم بذلك». كما يكاد يظهرء. 
تأسيس العلم الثنائي بالإنسان ومنح السيكولوجيا معناها الأصلي 
بكيفية سليمة» أي فعلاً على أساس تجربة عالم العيش ومن دون أي 
تدخل ميتافزيقي؟ وذلك أولا بالنسبة لمملكة البشرء ثم بعد ذلك 
بالكيفية نفسهاء على ما يظهرء بالنسبة لمملكة الحيوان. ثم نتيجة 


338 


لذلك سيكون قد تم أيضاً - على ما يظهر ‏ ترتيب طريقة علوم الحياة 
الروحية الاجتماعية والمشخصة (علوم الروح). يقول التجريد المتعالق 
إن الإنسان (وكل واقعي له طابع حيواني) كائن واقعي من طبقتين» 
إنه معطى على هذا النحو في تجربة عالم العيش المحض. في 
التجربة المحضةء ولذلك فإن المطلوب تلقائيا بالنسبة للعلم الجهوي 
بالإنسان هو أولا إنشاء ما يسمىء في مقابل السيكولوجيا 
الاجتماعية» السيكولوجيا الفردية. إن نفوس الناس التي يتم تمييزها 
تجريدياً تتوزع» في وجودهم العيني في مكانية - زمانية العالم» على 
أجسام تشكل في الاعتبار الطبيعي المحض للجسم مجالا يجب النظر 
إليه في ذاته ككل. إن النفوس متخارجة بمقتضى تجسيمهاء أي إنها 
لا تشكل في طبقتها الخاصة المجردة كلية موازية. لا يمكن أن تكون 
السيكولوجيا إلا علماً بما هو عام في النفوس الفردية ‏ هذا ما يترتب 
عن الكيفية التي تحدد بها هذه النفوس في ماهيتها الخاصة من داخل 
الشاق السكر ميات ذاخل ااعطاعيا فى أيهنا فى الطيقة القاية 
عن ذلك يحب أن تكو هي الع كرو ع الف وه باينا 
للسوسيولوجياء وأيضاً لعلم الحياة الروحية المشخصة (الثقافة 
المشخصة) التي تحيل في معناها الخاص إلى الإنسان كشخصء» أي 
إلى حياة النفس. كل ذلك يجب تطبيقه بالتمائل - إلى المدى الذي 
يسمح به التماثئل - على الحيوانات والمجتمع الحيواني والعالم 
المحيط في الدلالة الحيوانية النوعية. 


ألا يتم بهذا التأمل المتجه ارتدادياً إلى أرضية تجربة عالم 
العيش» أي منبع البداهة الذي يجب هنا أخيراً مساءلته» تبريرٌُ الثنائية 
التقليدية للجسمية والروحية النفسية» وبالنتيجة تبرير الارتباط الثنائي 
بين الفيزيولوجيا كعلم للجسمية البشرية (والحيوانية أيضاً) ومن جهة 
أخرى السيكولوجيا كعلم اللجانب النفسي» للإنسان؟ بل وأكثر من 
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ذلكء» ألا يتم» بالمقارنة مع التقليد العقلاني المنطلق من ديكارت 
الذي أثر أيضاً في النزعة التجريبية»ء تصحيح هذه الثنائية» أي 
تطهيرها من كل تركيب نظري ميتافيزيقي لأنها لا تريد أكثر من أن 
تكون تعبيراً أميناً عن ما تعلمه التجربة ذاتها؟ طبعا ليس الحال هكذا 
تماماً بالنسبة للكيفية التي يفهم بها السيكولوجيون والفيزيولوجيون 
والفيزيائيون التجربة» وقد صححنا نحن معناها الحاسم بالنسبة للعمل 
في مقابل تأويل ذاتي جد مألوف. تكمن بقايا ميتافزيقية في أن علماء 
الطبيعة باخدرة الطبيعة على أننااعيية وكفتوة تجرد الف كم 
بفضله صياغة طبيعتهم كتيمة علمية. وبذلك تبقى جوهريةٌ*" خاصةٌ 
وإذ كانه عدة مستقله:: لصعيفة أيهنا بالتقوسى» لآن الشسون كبا 
ترنمها: الكجرية لذ يكن أن يرد فى العالس إلا فى لزتباظ رمع 
الأجسام. لكن قبل أن نتمكن الآن من طرح أسئلة أخرى ومهمة كان 
علينا أن نقوم بهذه الخطوة. كان علينا أولآ أن نساعد التجربة على 
فهم ذاتهاء كان علينا أن نبين» عن طريق التأمل الانعكاسي» إنجازها 
العُفلء أي ذلك «التجريد» الذي وصفناه. بذلك نكون أكثر أمانة 
للفحرنة من السكولوعصيق وغلقء الطبيعة» وعكذا تفط البفية 
الأخيرة للنظرية الديكارتية التى تقول بثنائية الجواهرء ذلك أن 
المعردات «الذات ليت لجواض . 


إددم 8 67. ثنائية التجحريدات المؤسّسة على التجربة. استمرار التأثير 
التاريخى للمنطق التحريبى (من هوبز إلى فونت 077500)). نقد 
تجريبية الانطباعات 


لكن ينبغي هنا أن نسأل ما الذي له معنى ويبقى له هذا المعنى 
فعلاً من النزعة الثنائية» من تقسيم الإنسان وتقسيم العلوم إلى 
(#) الجوهرية» ماهية الجوهرء ما يجعل من الجوهر جوهرا. (30)ئلنهصهاوطنا5). 


340 


«طبقتين»» ذلك التقسيم الذي نال مع التجريد مشروعية جديدة. 
تعمدنا ألا نستعمل نقدنا الأول لهذه النزعة الثنائية» ولا إشارتنا إلى 
أن تعيينَ الموضع المكاني ‏ الزماني للوجود النفسي وتفردّه هو مبدثياً 
من نوع ثانوي؛ فقد أردنا أن نعيش”* تماماً داخل النزعة التجريبية 
السيكوفيزيائتية - الثنائية للعلماء من أجل اتخاذ القرارات فى السياق 
الشامل لعالم التجربة في كليته كأرضية أصلية. 58 بداهات 
جديدة» أساسية لفهم المهمة الحقة للسيكولوجيا كما سيتبين» سنجد 
من جديد تلك البداهات القديمة التي ذكرناها أعلاه. 


لننطلق من التجريد الذي تكلمنا عنه والذي سيكشف بسرعة 
صعوباته الخفية. لنعتبره بكيفية بسيطة وطبيعية تماماً اتجاهاً مختلفاً 
للنظر والاهتمام قائماً على أساس التجربة العينية للإنسان. يمكننا طبعاً 
أن نوجه الانتباه إلى جسميته فقط» وأن نهتم بها بكيفية متواصلة 
اهتماماً وحيد الجانب» ثم أن نهتم بالمثل من جديد بالجانب 
المقابل» أي بالجانب النفسي المحض. بذلك يتضح أيضاً دون 
صعوبات وفي مشروعية لا تتزعزع الفرق بين التجربة «الخارجية» 
و«الداخلية» (وفى المقدمة تجربة الإدراك)» وكذلك الأمر بالنسبة 
لحت الإنسان ذاته إلى جانبين أو طبقتين واقعيتين. إذا طرح السؤال 
المتعلق بما ينتمي للجانب النفسي ثم بما يمثل فيه معطى محضا 
للإدراك الداخلى فإن الإجابة ستكون بكيفية معتادة: إنه شخص» 
حايل للخمافي اوبرج “> الالتخجدادات رفسنة (قنوات ب عادات) 
أصلية أو مكتسبة. لكن ذلك يحيل إلى «حياة الوعى» المنسابة» إلى 
جريان زماني» تبرز فيه في البداية خاصة حركة الأفعال الأنويةء لكن 


(*) (معاعامة). انظر الهامش (*) 334. 


فق شخصي (لهدمهىمء2©7) : أي لها طابع الشخص» أي طابع الأنا بصفته حاملا 
لاعتيادات. 
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على خلفية أحوال انفعالية. تيار «المعيشات النفسية» هذا هو ما تتم 
تجربته في ذلك التركيز التجريدي على الجانب النفسي. إن الدائرة 
التحافية للمقيقات النكية لات الا يكو أن عذواك ماف 
وبكيفية حقة (بل وكما يعتقد المرء فى بداهة قطعية خاصة) إلا من 
قبله هو ذاته» في «إدراك داخلي» ين له؛ أما دائرة الآخرين فلا 
تدرك إلا بكيفية غير مباشرة في تجربة «الاستشعار). وذلك على 
الأقل عندما لا يتم تحريف هذه الكيفية للتجربة وفهمها كاستنتاج» 
كما كان معتاداً على العموم سابقاً. 

لكن ذلك كله ليس أبداً بسيطاً وتلقائياً كما كان يعتبر منذ قرون 
دون القيام بتأملات دقيقة. إن سيكولوجيا قائمة على التجربد الموازي 
على أساس «إدراك داخلي» مواز للإدراك الخارجي وعلى أساس 
أشكال التجربة السيكولوجية الأخرى يجب وضعها جديا موضع 
سؤال» بل إنها مستحيلة في هذه الصيغة. وهذا ينطبق كما هو واضح 
على كل ثنائية تستند إلى الحدس المجرّب تقول بجانبين أو طبقتين 
واقعيتين للإنسان وكذلك بعلمين يتعلقان به. 


تاريخياء يتعلق الأمر بالنسبة لنا بالسيكولوجيا التجريبية النزعة 
وبالنزعة الحسية التي أصبحت مسيطرة فيها منذ زمان هوبز ولوك والتي 
أفسدت اليكو اونا إلى أيامنا هاته. هذا الشكل الأول للنزعة لض 
عزل النفس لذاتها كدائرة واقعية خاصة للانطباعات (108]60) النفسية 
فى وحدة مغلقة لمجال الوعى معتقداً أنه يعتمد فى ذلك على التجربة. 
ل التسوية الساذجة الا لمعا طمع ممع ) تجربة الانطباعات 
السيكولوجية مع معطيات تجربة الجسم تقود إلى تشييئها؛ فالتوجه 
المستمر على أساس علم الطبيعة النموذجي يغري بفهمها كذرات 
نفسية أو كمركبات من الذرات وإلى الموازاة بين المهام المطروحة 
على الجانبين. القدرات النفسية أو الاستعدادات النفسية» كما كان 
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يحب المرء فيما بعد أن يقول. تصبح مماثلات للقوى الفيزيائية» أي 
عناوين لخصائص سببية محضة للنفس» سواء أكانت منتمية إليها 
بمقتضى ماهيتها الخاصة أو ناشئة عن الارتباط السببي بالجسد ‏ وعلى 
كل حال فق كسيئة للؤاقعية والتسينية عتمائلة في الجانيين. طبعاً ظهرت 
مباشرة مع بركلي وهيوم صعوبات وألغاز هذا التأويل للنفس» ودفعت 
إلى مثالية محايثة تلغي الطرف الأول من «المتوازيين». لكن ذلك لم 
يغير إلى القرن التاسع عشر شيئا من الكيفية الفعلية لعمل السيكولوجيا 
والفيزيولوجيا الذي يُعتقد أنه يهتدي بالتجربة. إن النزعة الطبيعية 
«المثالية» للفلسفة المحايثة التي نادى بها أتباع لوك هؤلاء يمكن نقلها 
بسهولة إلى السيكولوجيا الثنائية. وصعوبات نظرية المعرفة» التي 
جعلتها النزعة الوهمية لهيوم واضحة» تم تجاوزها ‏ بواسطة «نظرية 
المعرفة» بالذات. كانت هذه تأملات جذابة» لكن تتجنب مع الأسف 
الجذرية الأصيلة» وكان دورها يتمثل فى أن تبرر لاحقا ما يعمله المرء 
على كل حال فى مسعاه الطبيعى للدهد سناع التسترية وعد اتاد 
الامتلاك المتزايد لوقائم تجريبية قيّمة» كما هو واضحء مظهر معنى 
جين قي فلسقي]: هناك تال تموذجي: لحاويلات انظرية المسافة 
الميتافيزيقية التي تتابع العلم تقدمه تأملات فونت (98/01206) ومدرسته 
مع نظرية «زاويتي النظر»» أي الاستثمار النظري للتجربة العامة الواحدة 
في «تجريد» مزدوج. إنها في الظاهر في الطريق إلى أن تتجاوز كل 
الميتافيزيقا التقليدية وتقودّ إلى فهم ذاتي للسيكولوجيا وعلم الطبيعة» 
لكنها في الحقيقة تقوم فقط بتأويل يحول النزعة الطبيعية التجريبية 
الثنائية إلى نزعة طبيعية واحدية بوجهين متوازيين - إنها إذن صيغة 
معدّلة للتوازي السبينوزي. وفيما عدا ذلك يبقى الأمرء فى هذا التبرير 
لللسكولوجيا الميزتبطة ببالسافية التجريسة على كيفية :فوته كلها في 
كيفيات أخرى» عند تأويل انطباعات الوعي تأويلاً طبيعي النزعة حسب 
تقليد لوك لكن ذلك لم يحل دون الحديث عن التمثل» وعن 
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الإرادة» وعن القيمة والغاية كمعطيات للوعي» دون طرح جذري 
للسؤال: كيف يجب انطلاقاً من تلك الانطباعات وسببيتها النفسية فهم 
تلك الفعالية العقلية التى هى شرط كل النظريات السيكولوجية بصفتها 
إنجازات لهاء في حين أنها يجب أن تدخل في هذه النظريات كنتيجة 
مم نتافهها: 


إ 68. مهمة تأويل خالص للوعي بما هو كذلك: المشكل 
الأمر الأول هنا هو تجاوز السذاجة التي تجعل من حياة 
الوعي التي فيها وبفضلها يكون العالم بالنسية لنا ما هو كمجال 
للتجربة الفعلية والممكنة ‏ خاصية واقعية للإنسان» واقعية بمعنى 
واقعية جسميته نفسه؛ أي حسب الخطاطة الآتية: في العالم لدينا 
أشياء لها خصائص مختلفة» وضمنها أيضاً تلك التي تجرّب ما 
يوجد خارجها وتعرفه عقلياً. إلخء أو بعبارة أخرى» الأمر 0 
0 نأخذ حياة الوعي دون أي أحكام مسبقة كما تعطي ذاتها 
“تمان هنا بصفتها هي ذاتهاء وذلك بالضبط في البداية فى 
تجربة 5398 انعكاسية مباشلة. وهنا لاا نجد فى العطاء المباشر أبداً 
انطباعات الألوان» الصوت وغيرها من اتلناعانت «الإحساس»» أو 
انطباعات الشعور والإرادة. ..إلخ. أي لا نجد شيئاً مما يعتبر تلقائيا 
في السيكولوجيا التقليدية كما لو كان منذ البدء عو المغطي اليا 
بل إننا نجدء كما وجد ديكارت سابقاً (طبعاً مع ء غض النظر عن 
فقاهية الاخرئ )+ الكوحيدىة القضندية كن الأشكال المألوقة 
المسكوكة لغوياً كما هو الأمر بالنسبة لكل ما يوجد فعلياً في العالم 
المحيط. نجد: «أرى شجرة خضراء»؛ أسمع حفيف أوراقهاء أشم 
زهورها». ..إلخ؛ أو «أتذكر زمن المدرسة». «أنا حزين لمرض 
صديقي». . .إلخ. لا نجد هنا سوى «وعيا ب ...2 - نفهم الوعي 
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بالمعنى الأوسع الذي لا زال يتعين بحثه في كامل مداه وفي 
كيفياته. 


هاهنا مقام الإشادة بالفضل العظيم الذي استحقه برنتانو عندما 
ابتدأ محاولة إصلاح السيكولوجيا بفحص الخصائص المميزة لما هو 
نفسي (في مقابل ما هو فيزيائى) وإظهار القصدية كواحدة من هذه 
الخضائص ؛ أي بإظهار أن علم «الظواهر النفسية» يتعلق دائماً 
بمعيشات الوعي. لكنه مع الأسف بقي في ما هو أساسي أسيراً 
للأحكام المسبقة المرتبطة بتقليد النزعة الطبيعية» إننا لا نتجاوز هذه 
الأحكام عندما نتوقف عن فهم الانطباعات النفسية كانطباعات حسية 
(سواء كانت منتمية «للحس» الخارجى أو الداخلى)» ونعتبرها بدل 
ذلك منتمية لنوع الظواهر القصدية اديت أي ا أخرى عندما 
تظل الثنائية» السببية السيكوفيزيائية» قائمة. وتدخل ضمن ذلك أيضاً 
فكرته عن السيكولوجيا الوصفية بصفتها موازية لعلم الطبيعة الوصفي 
كما تبرز الطريقة الموازية - مع وضع مهمة تصنيف الظواهر النفسية 
وتحليلها وصفياً حسب التأويل القديم الموروث للعلاقة بين علوم 
الطبيعة الوصفية والتفسيرية تماماً. كل ذلك لم يكن ممكناً لو نفذ 
برنتانو إلى المعنى الحقيقي لمهمة بحث حياة الوعي كحياة قصدية» 
وذلك في البداية» نظراً لأن تأسيس السيكولوجيا مبلع وضعي كان 
موضع سؤال» على أرضية العالم المعطى مسبقاً. وهكذا لم يطرح 
إذن إلا صوريا مهمة إنشاء سيكولوجيا للظواهر القصديةء في حين 
أنه لم يكن يتوفر على أي منطلق لها. وهذا ما يصح على مدرسته 
بأكملها التى ظلتء» مثله هو ذاته» ترفض بكيفية متواصلة الاعتراف 
بما هو جديد بكيفية حاسمة في كتاب أبحاث منطقية 
(رغم أن مطالبته بسيكولوجيا للظواهر القصدية أثرت في ذلك 
المؤلف). جديد هذا الكتاب لا يكمن بأي حال في الأبحاث 
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الأنطو لوجية”*؟ البتحضة” الت أئرت ‏ نكيفية وتحيدة الجاني» عيذ على 
المعكى_العميق اللمولقع» .بل فى "الأعات الك #وتخهيض توتعها :اننا 
(خاضسة البحك التتامين :والسادين من السجله الثائن لني 01961 
والعن كيه تالت لأول قير المشكراك من خيث هئ تكراك 
فقاوم 8 0081188) حقها كلحظات ماهوية ل ا من 
معيشات الوعي كما يعطى في التجربة الداخلية الحقة وهيمنت في 
الحال على كل منهج التحليل القصدي. وهكذا تم هناك لأول مرة 
وضع «البداهة» (هذا الصنم المنطقي الجامد) كمشكل والتحررٌ من 
تفضيل البداهة العلمية وتوسيعْها إلى العطاء الذاتي الأصلي العام. تم 
أيضاً اكتشاف التأليف القصدي الحق في صورة تأليف أفعال عديدة 
في فعل واحد نحصل به في كيفية فريدة للربط بين معنى وآخر 
لمن افقط غلىن' قل وعلى وحدة تكون أجزاوها هنان؛ بل على 
معنى واحد تكون هى ذاتها متضمنة فيه» لكن بكيفية موافقة 
تبعت ركنا دلت امون قاف اها امشكر الغالت » وردلك كيد 
بالفعل في هذا المؤلف البدايات الأولى» لكن بالطبع غير الكاملة» 
اللفنومينولوجيا» . 


(©) الأبحاث الأنطولوجية في تعبير هوسرل هي الأبحاث التي تتناول ماهية 
الموضوعات والقوانين التي تخضع لها هذه الماهيات. اعتبر أتباع هوسرل الأوائل أن هوسرل 
بتحديده للفنومينولوجيا كبحث في الماهيات والعلاقات الماهوية الضرورية قد أعاد للفلسفة 
توجهها نحو الموضوع واعتقدوا أن ذلك من شأنه أن يحرر الفلسفة من أسرها في النزعة 
الذاتية التي سيطرت في العصر الحديث. لكن عندما أنجز هوسرل في المجلد الأول من كتاب 
الأفكار التحول الترنسندنتالي رفضوا هذا الموقف ورأوا فيه سقوطاً من جديد في النزعة 
الذاتية. فى هذه الفقرة يؤكد هوسرل أن الأساسي في كتاب أبحاث منطقية ليس هو الأبحاث 
الأطرتوجة إل الأحات ال ترجهك تراجها داناء وحافة البجة قامس والسافدن. 
وهذا يعني في نظر هوسرل أن التحول الترنسندنتالي لا يتعارض مع أبحاث منطقية» بل 
يجذره. إن رفض التحول الترنسندنتالي الذي يدافع عنه هوسرل يرجع حسبه إلى سوء فهم 
أبحاث منطقية. 
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(تحديد أولىي: 1. الترابط القصدى والإيبوخى؛ 2. درجات 
السيكولوجيا الوصفية؛ 3. إرساء «المتفرج غير المهتم»). 
لكن هذا النقد الموجه لسيكولوجيا الانطباعات» وأيضاً 
للسيكولوجيا التي تأخذ القصدية بعين الاعتبار لكن على كيفية 
برنتانو» يحتاج الآن إلى تبرير نسقي. لنتأمل عن كثب الاقتناع التلقائي 
الذي أوضحناه سابقاًء بتأسيس الثنائية تأسيساً يُعتقد أنه قائم على 
التجربة البسيطة» بالتجريدين المتوازيين» بالتمييز بين التجربة 
الخارجية والداخلية بصفتهما كيفيتين تجريديتين للتجربة تابعتين على 
التوالي لعلم الطبيعة والسيكولوجيا. إذا وجهنا اهتمامنا بكيفية خاصة 
للتجربة «الداخلية»» للتجربة النفسية فإننا لن نجد مباشرة في التجربة 
اللخيطة ااانه بعد محرية كل الطعةء هات التفنيية المحفة 
كطبقة للمعيشات القصدية متضمنة فيه”*؟ وخاصة بهء أي لن نحصل 
فعلياً على جانب مقابل ببساطة للتجريد الذي تنجم عنه جسميته 
الخالصة كتيمة. في تجربتنا البسيطة للعالم نجد الناس متعلقين قصديا 
بأشياء ماء حيوانات» منازل. حقول. ..إلخ. أي متأثرين بها بوعيء 
متجهين نحوها بكيفية فعالة» مدركين عموماًء متذكرينها بكيفية 
فعالة» مفكرين فيهاء مخططين» فاعلين. 
لو صرفنا النظر عند اهتمامنا كسيكولوجيين بإنسان ما عن جسده 
الجسمي (بصفته ينتمي لتيمة علم الطبيعة)» فإن ذلك لن يغير شيئاً 
من هذه الارتباطات القصدية بالكائنات الواقعية في العالم. إن الإنسان 
الذي ينجز هذه الارتباطات يكون متيقناً من الوجود الفعلي للأشياء 


(#) انظر الهامش (©#) ص 266. 
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الواقعية التي ينشغل بهاء والسيكولوجي الذي يجعل من إنسانٍ تيمته 
ويتفهم كأذ الاوك هنا (الانشان» ماذا كر وباس «.إلت له أبقيا 
يقيناته بصدد الأشياء التى يتعلق بها الأمر. وهنا يجب أن ننتبه جدا 
لهذه النقطة: إن قصديات شخص ما (وهذا الأخير يُفْهم سلفاً مجرداً 
عن الجسدية) المجرّبة والمعبّر عنها بكيفية بسيطة وطبيعية لها معنى 
علاقات واقعية بين الشخص وكائنات واقعية أخرى. هذه الأخيرة 
ليست طبعاً مكونات للماهية النفسية الخاصة للشخص الذي يرتبط 
بالكائنات الواقعية التي يتعلق بها الأمرء في حين أنه يجب أن ننسب 
إدراكه وتفكيره وتقويمه. ..إلخ» إلى ماهيته الخاصة. وهكذا فلبلوغ 
التيمة الخالصة والحقة «للسيكولوجيا الوصفية» المطلوبة نحتاج إلى 
منهج يمارّس بكيفية واعية تماماً أسميه ‏ في هذا السياق كمنهج 
للسيكولوجيا ‏ الإرجاع الفنومينولوجيٍ ‏ السيكولوجي. (لنترك مسألة 
علاقته بالإرجاع الترنسندنتالي مفتوحة). 


إنني أقف كسيكولوجي بكيفية ساذجة على أرضية العالم الحدسي 
المعطى مسبقاً. فيه تتوزع الأشياء والناس والحيوانات مع نفوسهم. 
والآن أريد أن أشرح انطلاقاً من مثال ثم بكيفية عامة الماهية العينية 
الخاصة لإنسانٍ في وجوده النفسي الروحي الخالص. تنتمي لهذه 
العاقية الخاصة للنفسن كن القصديات» متلا المغيشات التي من نوع 
«الإدراك»» من حيث ينجزها وكما ينجزها بالضبط الشخص الذي 
نأخذه كمثال» وذلك دائماً بحيث لا نقحم شيئاً مما يتخطى الماهية 
الخاصة للشخصء «للنفس». فى الإدراك يكون الشسخص واعيا 
دوك لفق منواء أكان الإدراك على كينية فج ديب شار أو 


(*) متأمل - شارح (680ق516نةة-0معغطء3م]ء0) : يكون الإدراك فعلاً متأملا مفسراً 
عندما لا يوجه انتباهه إلى ال موضوع كقطب واحد مطابق لذاته فقطء بل فوق ذلك يتأمله في 
خصائصه المنتمية إليهء وينسب له صراحة هذه الخصاتص والصفات. 
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وعياً انفعالياً بالخلفية غير الملتمّت إليها لما نلتفت نحوه الآنء فإنه 
من الواضح أن أمر وجود أو عدم وجود المدرّك ‏ هل كان الشخص 
المدرك منخدعاًء هل كنت أنا السيكولوجي منخدعاًء أنا الذي فى 
تفهمي أنجز أيضاً ببساطة الاعتقاد في العدرك + ونقى بالتسنة لي 
كسيكولوجي خارج الاعتبار. لا يجوز أن يدخل أي شيء من ذلك 
في الوصف السيكولوجي للإدراك. سواء كنا أمام وجود أو مظهر فإن 
ذلك لا يغير من أن الذات التي يتعلق بها الأمر تنجز بالفعل إدراكاً 
مثلاء وأنها تعى بالفعل «هذه الشجرة هنا» وأنها تنجز ذلك اليقين 
البسيط الذي ينتمى إلى ماهية فعل الإدراكء أي يقين الوجود البسيط. 
وهكذا فإن كل القضايا الوصفية المباشرة فعلياً المتعلقة بالأشخاصء 
بالذوات ‏ الأنوية» كما تعطى في التجربة بكيفية بسيطة» تتخطى 
ضرورةً الماهية الخاصة لهذه الذواحة لا يمكن أن نبلغ هذه الماهية 
بكيفية محضة إلا بواسطة المنهج الخاص للإيبوخي. إنه إيبوخي إزاء 
الصلاحية» حيث نمسك في حال الإدراك عن المشاركة فى إنجاز 
العتلاجية "كن عجره السخص :السدزة:وغنا يتل في تطاق 
عوفا لذ يكو أن عذال ححية عامط ما تلطه وك 4 ال 
مثلاً أن نحول اليقينَ إلى شكء إلى نفيء أو الإعجابٌ إلى استقباح» 
الحبّ إلى كراهية» الرغبة إلى نبذ. لكن يمكننا دون مشاكل أن نمتنع 
عن أي صلاحية» أي أن نعطلها لأي غاية كانت. إلا أن ذلك يتطلب 
تأملات أخرى. كل فعل يتضمن بالنسبة للشخص الذي يقوم به يقيناً 
أو جهة لليقين (شك». رجحانء. بطلان) بصدد مضمون ما. لكن فى 
نفس الوقت يعرف هذا اليقين أو بعبارة أخرى هذه الصلاحيةء 
اختلافات أساسيةء مثلاً يتميز اليقين من الوجود عن اليقين من 
القيمة» وهما معا يتميزان بدورهما عن اليقين العملي (مثلاً يقين 
مشروع ما)ء ولكل يقين جهاته. وفوق ذلك هناك اختلافات في 
صلاحيات الأفعال بفضل تضمنها لأفعال أخرى وللصلاحيات 
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الضمنية الخاصة بهذه الأفعال» مثلاً من خلال وعي الأفق الذي 


لنغض النظر عن أن مفهوم وعي - «الأفق»» عن أن قصدية 
الأفق تتضمن كيفيات مختلفة لقصدية «لاواعية»» في المعنى الضيق 
المعتاد للكلمة؛ لكن يمكن إظهار أنها حية» بل وأنها تشارك في 
الاشتغال بكيفيات مختلفة» ولها جهات صلاحيتها الخاصة وكيفياتها 
الخاصة لتعديل هذه الجهات. وفوق ذلك هناك أيضاً دائماًء كما 
يمكن إثبات ذلك فى تحليلات أدق» قصديات ١لاواعية».‏ إلى هذه 
القصديات يمكن أن تنتمى العراطف المكبوتة مثل الحبء» والإهانة» 
والتحقد«ؤكيقيات المبلوك التي تصقر علنها تصورة لاواعية .++ إلغء 
التبين كشفتها «سيكولوجيا الأعماق» الحديئة (التي لا أتبنى لمجرد 
ذلك نظرياتها). لهذه أيضاً كيفيات صلاحيتها (يقين الوجود. ويقين 
القيمة» ويقين الإرادة وتعديلات جهاتها)ء وبذلك يصح مسبقاً بالنسبة 
لها جميعاً ما أوضحناه انطلاقاً من مثال الإدراك. من أجل بلوغ 
سيكولوجيا خالصة لا يحق للسيكولوجي ذاته أبداً أن يشارك في 


إثبات الصلاحيات المتنوعة دوماً التي ينجزها الأشخاص الذين 


يشكلون تمق لأيحى له"أبذا خلال" البحث أن يتخد موقا أو أن 
يكون له موقف إزاءها؛ وهذا بكيفية شاملة ومسبقاً بالنسبة لكل 
القصديات التي لا زالت مجهولة فيهم والتي لا زالت خفية عنه في 
أعماق حياتهم. وطبعاً دون أن يأخذ بعين الاعتبار هل هي بالنسبة 
للشخص ذاته محل وعي بالمعنى الخاص أو لاواعية. هذا يشمل كل 
الاعتيادات» كل الاهتمامات سواء التي تدوم لفترة ما أو تسود الحياة 
بأكملها. يمسك السيكولوجي في حياته المهنية وأوقات مهنته مسبقاً 
وبصفة نهائية عن كل «مشاركة في الاهتمام» باهتمامات أشخاصه 
التيماتيين. عندما يخل بذلك». يخرج عن تيمته. بمجرد ما يحدث 
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ذلك تتحول القصديات التي يكون فيها الأشخاص (كنفوس فقط) في 
ذاتهم ولذاتهم ما هم. يتحول «تعلقّهم» وكوثهم متعلقين المحايثٌ 
الخاص بهم إلى ارتباطات واقعية بين هؤلاء الأشخاص وموضوعات 
ما خارجهم في العالمء بحيث يكونون متشابكين مع ارتباطاتها 
الواقعية. 


لكن التيمة النوعية للسيكولوجيا الوصفية هي الماهية الخاصة 
المحضة للأشخاص بما هم كذلك. كذوات لحياة هي في ذاتها 
قصدية فقط يجب النظر إليها بالخصوص بصفتها نفسا فردية كسياق 
لعندئ محص بخان لحن كل ننس اتوجد كن اجتماع عع الفوس 
أخرى مرتبطة بها قصدياء أي في سياق قصدي محضء مغلق داخلياً 
في ماهيته الخاصة»ء سياق الذاتية المشتركة. سنهتم فيما بعد بذلك. 
لكن ما يواجهنا هنا بصفته غريباً جداً هو هذه الكيفية المزدوجة التي 
يمكن أن تصبح بها الذوات تيمائية؛ في موقفين يبديان ماهوياً رغم 
اختلافهما خصائص متوازية: من جهة تعلق داخلي محض 
للأشخاص بالأشياء التي يعونها والتي تتوفر بالنسبة لهم قصدياً على 
صلاحية داخل العالم الذي يتوفر قصدياً على صلاحية بالنسبة لهم. 
ومن جهة أخرى وجود الأشخاصء ككائنات واقعية في العالم 
الواقعي. في علاقة واقعية مع أشياء هذا العالم. تهتم السيكولوجيا 
الوصفية المحضة بالأشخاص في الموقف الداخلي المحض 
للإيبوخي. وهذا ما يعطي تيمتها: النفس. 


إننا نأخذ هنا مفهوم السيكولوجيا الوصفية طبعاً بمعنى واسع 
مثل معناه في العلوم الوصفية الأخرى التي لا تتقيد بالمعطيات 
المحضة للحدس المباشرء بل تقوم باستنتاجات تتعلق بما لا يمكن 
تحقيقه ككائن فعلي من خلال أي حدس مجرّب فعلياًء لكن يجب 
فقط أن يكون من الممكن تقديمه عن طريق التمائل في حدوس 
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معدّلة. وهكذا فإن الجيولوجيا والبليونطولوجيا أنههامغهمقلهم) 
«علمان وصفيان» رغم أنهما يمتدان إلى فترات مناخية للأرض لا 
يمكن فيها مبدئياً للحدوس الموازية المتعلقة بالكائنات الحية 
المستقرأة أن تقدم تمثلاً لتجربة ممكنة لهذه الكائنات. الشيء نفسه 
يصح طبعاً بالنسبة للسيكولوجيا الوصفية» فهي أيضا لها مملكة من 
الظواهر النفسية المتعددة التى يتعين كشفها عبر توسطات عديدة. لكن 
فاوكو تحريلة نباشرة يحل التجونة إلة أنيا انك يها > كا 
قلنا ‏ إلا بفضل الإيبوخي الشامل إزاء الصلاحية. إن نقط انطلاقها 
الأولى تكمن بالتأكيد ف القسينيات الواقعية التى تبرز فى الموقف 
الطبيعي. في فياك ملرك اناس الو جر قأتيع وسكاني: وزهكذا 
فهى تذرك فيها فى البدانةء يفضئل الإسناك عن الميشاركة فى 
العاذهة ما هو «داخلي». لكنها لا تكون بذلك قد أصبحت عد 
سيكولوجياً وصفية؛ إنها لم تبلغ بعد حقل عملها الخالص والمغلق» 
لم تبلغ «النفس الخالصة». لم تبلغ المجال المنغلق على ذاته للنفوس 
الخالصة في ماهيته الخاصة واكتماله القصدي. من أجل ذلك تحتاج» 
وذلك مسبقاًء إلى إيبوخي شامل يقوم به السيكولوجي. يجب أن 
يعطل «دفعة واحدة» جميع مشاركاته في الصلاحيات التي ينجزها 
صراحة أو ضمناً الأشخاص التيمائيون؛ وهؤلاء هم كل الأشخاص 
عموماً. ذلك أن السيكولوجيا يجب أن تكون علماً شاملا بالنفوس 
موازيا للعلم الشامل بالأجسام» وكما أن هذا الأخير هو مسبقاً علم 
في «إيبوخي”*» شامل» في موقف مهني اعتيادي مؤسّس مسبقاً يريد 
تجريدياً أن يبحث فقط الجانب الجسمي في روابطه الماهوية 
الحاضةة: وكدلاف النتيكر لرياه داه على ذلك تنطلتة هي يما 


(©) الإيبوخي هنا ليس بالمعنى الهوسرلي» بل بالمعنى العام» بمعنى غض النظر أو 
صرف النظر عن شيء معين أو عن جانب معين منه. 
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موقفها الاعتيادي «التجريدي». يتعلق الإيبوخي الذي تنجزه بكل 
لفون أم و كذلك افر لوس ذائه. وهذا فين أذ يتك < 
عت كر نوسي ين المشاركة فى إنهجاة صلاحياته الخاصة التى 
بمازشها في كيفية الحياة الطبيعية ب اليوعية بصتدد”ما هو واقعي في 
العالم الموضوعي. إن السيكولوجي يرسي في ذاته «المتفرج غير 
المهتم» والدارس لذاته ولكل الآخرين» وذلك بصورة نهائية» أي في 
كل «الأوقات المهنية» المخصصة للعمل السيكولوجي. لكن ينبغى أن 
فر فيد الأفرت كيقية شائلة كيدا وجدرية .يعي عند أوكلا 
يفهم كإيبوخي نقدي». سواء كان نقداً موجهاً للذات أو للآخرء 
سواء كان نظرياً أو في خدمة النقد العملي. لا يحق أيضاً أن يفهم 
في قصد فلسفي عام كنقد شامل للتجربة» لإمكانية معرفة الحقائق 
في ذاتها المتعلقة بالعالم الموجود موضوعياً؛ وطبعاً لا يحق أن 
يفهم كإيبوخي ريبي - لاأدري. كل ذلك يتضمن اتخاذ مواقف. لكن 
السيكولوجى بما هو كذلك لا يحق له خلال بحثهء كما قلنا 
جزاراء: أن ينحة رقنا أز أن شكون له موفف لنياف دك 
بالنفي ولا أن يبقى في وضعية تعليق إشكالي. ..إلخ» كما لو كان 
يجب أن يتدخل بصدد صلاحيات الأشخاص الذين يشكلون تيمته. 
طالما لم يصل إلى هذا الموقف كموقف جدي ومؤسس بوعي فإنه 
لا يكون قد بلغ تيمته الحقيقية» وبمجرد ما يخرق هذا الموقف 
يكون قد أضاع تيمته. وفي هذا الموقف فقط يتوفر على العالم - 
"الداخلى» للذوات الموحد المغلق مطلقا على ذاته» ويتوفر على 
الكل السافلة الموتحدة للبهاة التصيوية كافق : لعيلة فى الشكن 
الأصلي الأول يتوفر على حياته هو ذاته» ولكن انطلاقاً من ذلك 
يتوفر على أولئك الذين يتعايشون معه وحياتهم» بحيث تمتد قصدياً 
كل حياة مع قصديتها الخاصة إلى حياة كل اخر وتكون كلها 
متشابكة.» حسب كيفيات مختلفة قريبة وبعيدة» في حياة مشتركة. إن 
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السيكولوجى الذي يوجد وسط ذلك» لكن فى موقف «الملاحظ 
غير اللنيت 4+ تكون في مقاولة مانا كل جياه قدي كي تنقيا 
كل ذات وكل جماعة خاصة من الذوات هي نفسهاء كما تكون في 
حارله إتشاراث “الأتعال* العمل السدراة. :و الميخرت ركيقيه أخرى» 
اعتادات الوكؤد النكك نه امبقادات: الإرادة:. ال وهكنا: فرق 
تيمته الأقرب والأكثر أساسية هى حياةٌ الأفعال المحضةٌ للأشخاص»ء 
أى أقن:البدايةكيياة الوعي بالمحتى الصيى إتهاء ذا جار التمبير؛ 
حا السطح من هذا العالم الروحي الذي أصبح في البداية ظاهراً 
له ثم تنكشف بكيفية تدريجية الأعماق القصدية» ومن جهة أخرى 
يتكشف أيضاً المنهج والسياق النسقي للأشياءء لكن فقط في عمل 
متلمس قائم على التجربة. طبعاً احتاج الأمر إلى كل التاريخ الطويل 
للفلسفة وعلومها حتى يمكن تحفيز الوعي على ضرورة هذا التغيير 
الجذري في الموقف والعزم على الالتزام به بكيفية متواصلة 
وواعية» وفوق ذلك إلى الاقتناع بأن السيكولوجيا لا يمكن أن 
تحقق عموماً معناها المميز لها كعلم وأن تعطي الاعتبار للمعنى 
المشروع للتيمائية السيكوفيزيائية في حصر مناسب لمعناها المشروع 
الخاص إلا كسيكولوجيا وصفية. 


85. صعويبات «التحريد» السيكولوجى. (مفارقة «الموضوع 
القتصدى». الظاهرة الأصلية «للمعنى») 

لا يمكن أن تبلغ السيكولوجيا تيمتها بسهولة بأن تنجز ببساطة» 
مثل علم الطبيعة الذي يمارس ببساطة تجريداً شاملاً عن كل ما هو 
فهمها الذاتي يبقى» حتى بعد الإيبوخي الفنومينولوجيّ الذي تبينت 
ضرورته»ء مليئاً بصعوبات فائقة» بل ومفارقات غريبة يجب توضيحها 
وتجاوزها تباعاً. هذا ما ينبغى أن يشغلنا من الآن. على رأس هذه 


3254 


المفارقات توجد المفارقة الصعبة المتعلقة بالموضوعات القصدية من 
حيث هي كذلك. ننطلق من السؤال: ماذا تصبح كل الموضوعات 
التي يتم الوعي بها في «وعي» الذوات حسب كيفيات مختلفة 
للصلاحية والتي كانت توضع قبل الإيبوخي بصفتها موجودة واقعياً 
(أو بصفتها ممكنة الوجود أو أيضاً غير موجودة) إذا كان يجب على 
السيكولوجي خلال الإيبوخي تعطيل اتخاذ أي موقف إزاء ذلك 
لويم ؟ "تعب 4:إن المونس: يطل بالذارك ارجا تان الى تيا 
على القصود التى تجري فى الحياة القصدية المحضة («المعيشات 
القصدية»): بل كذلك على ما تضعه هذه القصود في ذاتهاء في 
المضمون الخاص بهاء كموضوع لها تمنحه صلاحية» وعلى الكيفية 
التي تقوم فيها بذلك: في أي جهات للصلاحية أو جهات للوجود. 
في أي كيفيات زمانية ذاتية» في الإدراك كحاضرء في التذكر 
كماض» أي كحاضر سابق. ..إلخ؛ مع أي مضمون للمعنى» مع أي 
نمط للموضوع. ..إلخ. القصد والموضوع القصدي بما هما كذلك» 
لكن بعد ذلك هذا الأخير في «كيفيات عطائه». يصبح في البداية 
تيمة جد غنية داخل دائرة الأفعال. وهذا ما سيقود بسرعة إلى توسيع 
حذر للمفاهيم والمشاكل المعالقة. 


وهكذا فإن الجملة التي وردت في مؤلفي «أفكار من أجل 
فنومينولوجيا خالصة وفلسفة فنومينولوجيّة»» والتي أثارت الاستنكار 
عندما انتزرعت من سياق عرضهاء صحيحة تماماً: يمكن أن نقول عن 
شجرة بإطلاق (هنطغطه»501): إنها تحترق» أما الشجرة المدركة «من 
حيث هي كذلك» فلا يمكن أن تحترق؛ أي إنه من الحُلف أن نقول 
عنها ذلك ؟ لأننا في هذه الحال تنسب لمكوّن لإدراك محض » لا 
يمكن تصوره إلا كعنصر ماهوي لذات أنوية» أمراً هو الاحتراق لا 
يمكن أن يكون له معنى إلا بالنسبة لجسم من الخشب هو الاحتراق. 
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طالما التزم السيكولوجي بالوصف الخالصء فلن تكون له 
كموضوعات - بإطلاق متطنطءعلطءة-علهقاقمعوء0) إلا الذوات الأنوية 
وما يمكن تجربته «فى» هذه الذوات الأنوية نفسها (لكن فقط بفضل 
ذلك الإيبوخي) بصفته يخصها بكيفية محايثة» لكي يصبح بعد ذلك 
تيمة لعمل علمي آخر. لكنه يجد هنا دائما ليس فقط قصوداء بل 
أيضاً «الموضوعات القصدية» المتضمنة تعالقياً فيها بكيفية ماهوية 
«للتضمن» وفريدة من نوعها تماماً. إنها ليست أجزاء متضمنة 
داخلي”*" في القصدء بل إنها مقصودة فيه» إنها معناه”**؟ في كل 
حجان وذلك حبني هات لين لها ضص إلا بالعدبة النيء مل 
«المعنى». لا يجب أن نكتفي بالحديث عن 550 فى 
الاعتقادات» ما نعيه في معيشات الوعي» ما نقصده في القصود - 
وهذه كلمات يجب ضرورة أن تستعمل في السيكولوجيا 
الفنومينولوجيّة في دلالة موسعة إلى أقصى حد ‏ بل يجب أن يصبح 
ذلك بكيفية منهجية تيمة العمل في السيكولوجيا. الأسلوب الأول 
تتبعه سيكولوجيا الانطباعات. هيوم ذاته يقول (وكيف له أن يتجنب 
ذلك) انطباعات ل». إدراكات ل أشجارء حجارة وغيرهاء وكذلك 
الأمر بالنسبة للسيكولوجيا إلى اليوم. وإنه بالذات بسبب عماها إزاء 
دلالة وجود شيء ما قصدياً داخل آخرء دلالة أن نعني شيئاً ماء كما 


(*) أجزاء متضمنة داخلياً في القصد ©1611 ©566[1). انظر الهامش (*) ص 266. 

(**) المعنى (5152): يدل عند هوسرل على الموضوع القصديء مأ يقصله ويعنيه 
ويتجه نحوه فعل الوعي ويكون وعياً به هو الموضوع من حيث أن فعل الوعي يتعلق قصدياً 
به. كل معيش قصدي يمكن فهمه إما نويطيقياً كعطاء للمعنى» كتأسيس للمعنىء أو 
نويماطقياً كمعنى» أي كمضمون. إن المعنى يبقى مطابقاً لذاته في سيلان أفعال الوعي» ففعل 
الإدراك يجري بكيفية متوالية حيث يتم الانتقال من منظور إلى آخرء من جانب إلى آخرء إلا 
أنني في كل هذه الأفعال المنسابة أتوجه نحو نفس المعنى ذاته. 
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تقول أيضاً اللغة بكيفية معكوسة”*'» انغلقت أمامها إمكانية التحليل 
القصدي فعلياء وفي الاتجاه المعاكس إمكانية تيمائية التأليف 
القصدي. وهذه لا تعني سوى كل تيمة البحث السيكولوجي في 
ماهيته الخاصة» أي البحث الوصفي ‏ السيكولوجي. من المعتاد فى 
الحياة غير السيكولوجية أن يركز قري أحياناً عل الفعل والاتشعال 
الشخصيين» وأحياناً على «معناهما» (على ما «يعنيه» المرء)؟ وحتى 
في مجال العلوم هناكء في حصر معين للاهتمام» تيمائية تأويل 
المعنى» كما هو مثلاً في الفيلولوجيا في تأملها الدائم وسؤالها 
الارتدادي عن ما كان يقصده في حديثه الشخص الذي استعمل 
الكلقاكدح :مادا :عاق تتيدة اف سجر دده فى كا ون مرغي ولا 
اذا كان يعي : لكننا ففظ: حددما الا كريد :أن تر قن مغايرة اماه 
شوق ذلك عحدية لا كريد ان تتوصي ميرف اده كل وفيت 
الذاتية وفي العينية الشاملة للحياة المانحة والمالكة للمعنى وفى تأليفها 
الشامل لكل عطاءات المعنى والمعاني» نكون أمام 00 
سيكولوجية محضة. لكنها لا تكون أبدأ معزولة. وبعبارة أخرى» إن 
من يعيش في الإيبوخي الشامل ويتوفر بفضله على الأفق الشامل 
«للحياة الداخلية» المحضة. للحياة القصدية كحياة تنجز المعنى 
والصلاحية. هو وحده يتوفر أيضاً على إشكالية القصدية الفعلية 
والحقة. وكما أؤكد. المنغلقة على ذاتها مطلقاً ‏ إشكالية 
السيكولوجيا الخالصة» التي تنتمي بعد ذلك إلى كل العلوم المهتمة 


ك4 هع 52 عممزك سنأ كهبجات6 : تعني هذه العبارة: قصد شيئاً ما أو عناهء لكن معناها 
الحرفي يوحي بأننا نمتلك هذا الشيء الذي نعنيه أو نقصده في ذهننا (5هذ5) تعني أيضاً: 
(الذهنء الفكرء البال): لهذا يقول هوسرل إن اللغة تعبر عن ظاهرة القصدية بكيفية 
معكوسة. إن فعل الوعي يتعلق قصدياً بموضوعهء بمعناهء لكن هذا المعنى لا يشكل مكوناً 
من مكونات فعل الوعي. 
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بالجانب النفسي (العلوم السيكوفيزيائية» البيولوجية). 
يتوفر السيكولوجي على هذه الإشكالية انطلاقاً من دائرته 
الأضلية» لكن الى لا يمكن أنذا بالشبة له عولها: يفضل الاستشعاز 
الثاى تمدقو ذائزة وعنه الأولة ويفصتل :م1 يتتعين عله كمكون الا يمكن 
أندا أن 'غيت عنه» كوفر أيفا سلماء. وإن كان انتباهه 'لذلك فى 
البداية قليلآ»ء على أفق شامل مشترك بين الذوات. : 
طبعاً لم يمكن أن يكون الإيبوخي كضرورة أساسية منهجية 
صريحة إلا شأن تأمل انعكاسي لاحق قام به من وجد نفسه في 
سذاجة معينة» وانطلاقاً من وضعية تاريخية منجذباًء إذا جاز التعبير» 
إلى الإيبوخي وتملك سلفاً جزءاً من هذا «العالم الداخلي» الجديدء 
تملك منه بكيفية ما حقلاً قريباً مع أفق بعيد مرسوم مسبقا بكيفية 
غامضة. وهكذا فإنه لم يصل إلا بعد أربع سنوات من إنهاء كتابه 
أبحاث ينطق إلى وعي ذاتي صريح»ء ومع ذلك غير كامل» بمنهجه. 
لكن بذلك انبعثت أيضاً المشاكل البالغة الصعوبة التي تتعلق به هو 
[247] ذاتهء بالإيبوخي والإرجاع وفهمهما الفنومينولوجيّ الخاص ودلالتهما 
الفلسفية الهائلة. 
قبل أن أنتقل هنا إلى معالجة هذه الصعوبات وبالنتيجة إلى 
البسط الكامل لمعنى الإيبوخي والإرجاع السيكولوجيين» يجب أن 
أتكلم صراحة عن الفرق في استعمال الكلمتين» هذا الفرق الذي 
صار طبيعياً بعد كل العرض الذي قدمته لحد الآن. في السيكولوجيا 
الخالضة» اي الوصفية بالمعتى الحقيقي» يككون الإيبونحي وسيلة 
لجعل الذوات» التى تجرّب وتجرّب ذاتها في الحياة الطبيعية في 
العالم بضاتها قائمة في 'علاقات 'قصدية د واقغية إزاء موضوعات 
واقعية في العالم» قابلةَ لأن تجرّب في صفائها الماهوي ولآن تكون 
تيمة. وهكذا تصبحء بالنسبة للملاحظ السيكولوجي غير المهتم 
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مطلقاء «ظواهر» في معنى متميز جديد ‏ وهذا التغير في الموقف 
يسمى هنا الإرجاع الفنومينولوجيّ ‏ السيكولوجي. 


648. خطر سوء فهم «شمولية» الإيبوخي الفنومينولوجي - 
السيكولوجى. الدلالة الحاسمة لفهمه بشكل صحيح 

والآن سنتجه إلى معالجة بعض النقاط 0 لكو 
عبن نكم “ملل تكواني ممعالفة »+ اللبكنق الأعيس :سرحي 
والإرجاع وبالنتيجة للسيكولوجيا الخالصة. إنها تتوفر بالفعل على 
أعماق وتقود إلى مفارقات لا يمكن أن ينتظرها سيكولوجي يهدف 
فقط إلى إنشاء علم موضوعي بالنفوس. لكن ربما يدفعه عرضنا 
إلى فحص سيكولوجيته للوعي من زاوية نزعتها الحسية الطبيعية 
وإلى الاعتراف بأن السيكولوجيا الفعلية تحتاج إلى إيبوخي شامل. 
سيعتقد بالتأكيد في البداية أنه قد سبق أن مارسه ضمنياً وإن لم 
يعلنه صراحة كمنهجء. وأنه في توجهه نحو المجال المحايث - 
الخاص للأشخاص قد عطل الوقائع الخارجية بالنسبة لهم من 
حيث وجودها الحقيقي أو عدم وجودهاء وذلك تحت عنوان 
الوصف على أساس الإدراك الداخلى» التجربة الداخلية أو 
الاستشعار. لكنه ربما سيعترف بأن ند اله الطبيعية - الساذجة 
للتوجه نحو «الوجود الداخلي» للناس». التي ليست غريبة بأي وجه 
أيضاً عن الحياة قبل امعط زا 85-6 وأن الوجود فى ذاته 
ولذاته الخالص لذات ما لا يمكن أن يصبح في عينيته الممتلئة 
حقلاً تيمائياً إلا بفضل المنهج الواعي للإيبوخي الشامل. يجب أن 
يرى وأن يقول لنفسه: إنني فقط عندما أعطل كل ما هو خارج 
النفس»ء العالمم الذي له صلاحية في الحياة النفسية» ويكون 
المجال النفسي الخالص عالماً منغلقاً لأجلي» عندئذ فقط ستصبح 
هذه الفكرةٌ: يكمن في الماهية الخاصة للنفسي أنه يقصد 
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موضوعات. ..إلخ. بداهية بالنسبة إلي» أو تصبح بداهتها ملزمة. 

هكذا تكون لي شمولياً قصدية متعددة منسابة وداخلها عالم 
منساب في صلاحيته من حيث هو كذلك: لكن ليس بمعنى أن 
قينا مااغير نسي يتم وضغة قعليا كعالم ريما سيق معنا أيقا إذا 
أضفنا هنا بأن الموقف السيكوفيزيولوجى. أن الاتجاه المهيمن نحو 
اكتشاف السببيات والشرطيات السيكوفيزيائية» هو الذي جعل 
السيكولوجي لحد الآن يفضل انطباعات الإحساسء كما جعله لا 
يسأل عن محلها الوصفى في السياق القصدي وعن معناها الذي لا 
يمكن أن ومحدة اله إنطلاقا مه هناك قن يحرف أخيرا بآته عامنا 
يكمن بالفعل أمر مهم: تيمائية القصدية وذلك بالضبط كعنوان 
تعالقى. وبالفعل فإن هذا حسب معنى عرضنا كله هو النقطة 
الرسة لفن تعب أزلا تامينيا تبان كن يمكق أن قدا إنناء فط 
بفضل الإيبوخي الشامل نرى» كحقل تيمائي خاصء ماهية حياة 
الأنا في حقيقتها: كحياة قصدية نكون في قصديتها متأثرين 
بموضوعات قصدية تظهر في صلاحيتها في هذه الحياة القصدية» 
متوجهين نحوها ومنشغلين بها في كيفيات متعددة. كل ما يتم 
الانشغال «به» ينتمى هو ذاته إلى المحايثة الخالصة ويجب الإمساك 
به وصفياً في كيفياته الذاتية المحضة» في متضمناته مع كل 
التوسطات القصدية الكامنة فيه. 


لكن لا يمكن أن نتجاوز بهذه السهولة عادات التفكير المنتمية 

لإرث قرون طويلة» بل إنها تبقى مؤثرة حتى عندما يتم التخلي عنها 
صراحة. إن السيكولوجى سيبقى داخلياً مصرًاً على رأيه بأن هذه 
السيكولوجيا الوصفية كلها ليست سوى فرع غير مستقل يفترض علم 
الطبيعة المهتم علمياً بالأجسامء وأنها في الوقت نفسه تبقى درجة 
[1249 تمهيدية لعلم طبيعي يقوم بتفسير سيكوفيزيولوجي وعند الاقتضاء 
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سيكوفيزيائي. وإذا كان يجب أن نسلم لها هي ذاتها بوجود مستقل 
كسيكولوجيا وصفية محضة. فإنها ستتطلب على أي حال سيكولوجيا 
اتفسيرية» بجانبها (كما دعا إلى ذلك أيضاً برنتانو وديلتاي في نهاية 
القرن المنصرم). إن المبتدئ (وكل سيكولوجي بالمعنى الرسمي هو 
هنا حسب تربيته مبتدئ) سيعتقد في البداية أن الأمر لا يتعلق في 
السيكولوجيا الخالصة إلا بمركب محدود من المهام»ء أي بعلم 
مساعد مفيد. لكن ثانوي. يتأسس هذا الرأي جزئياً على ضرورة البدء 
بكيفيات سلوك البشر وعلى الاعتقاد بأن هذه تحتاج. كعلاقات 
واقعية» إلى أن تُرجَع* إلى النفسي الداخلي. وهكذا يظهر كأمر 
تلقائي أن الإيببوخي الشامل الضروري يعني مسبقاً العزم على أن 
تُرجع دوماً بصورة جزئية”**' كل كيفيات السلوك البشري التي ترد 
في تجربة العالم وبالنتيجة أن نصف الجانب النفسي المسكوك مسبقاً 
في اللغة العامة. الفعل والانفعال البشريين» وإجمالاً: المجال 
النبين لدائرة الأفعال» في نمطيته التجريبية» التى تتدخل السببية 
السك تريافة اقم فى كسديدييكاهاء وضقا علس بميياعدة 
التجريب إن أمكن. كل ذلك بهدف التمكن فيما بعد من بلوغ نتائج 
استقرائية على شاكلة علم الطبيعة تماماً والنفاذ بذلك إلى المملكة 
الغامضة للاوعي بتكوين مفاهيم جديدة تعبر عن مماثلات وتعديللات 
للأفعال التي يمكن تجربتها حقيقة. هذا بالنسبة للجانب النفسي. 
بالنظر إلى جانب الطبيعة (:8:ز8) المقابل تنشأ المشاكن 
السيكوفيزيائية المتشابكة مع المجال السيكولوجي المحض. هل يمكن 
أن ننازع في شيء من ذلك؟ هل سنكون مترددين إذا لاحظنا على 


(*#) من الإرجاع («هناطنا860). أي أن يمارّس إرجاع كيفيات سلوك البشر إلى المجال 
النفسي الداخلى وغض النظر عنها كعلاقات واقعية. 
(#*) (عوءساءممنك) : أي ينجَز الإرجاع عليها واحدة بعد الأخرى. 


361 


]250[ 


ذلك أن ععوان #كمتيات الدتلوة» يشمل احيرا كن العقادت 
والادراكات والتذكرات والانتظارات» لكن أيضاً كل الاستشعارات» 
ثم كل التداعيات» وأيضاً تعديلات الأفعال التي يمكن متابعتها بالفعل 
وصفياً إلى أشكالها الغامضة» إلى ترسباتهاء أيضا كل الغرائز 
والدوافع» ناهيك ب : الآفاق؟ 


وعلى أي حال فإن الإرجاع الشامل يُفهمء رغم العزم الإرادي 
على الوصف المحايث» كشمولية للإرجاع الجزئي. وفوق ذلك هناك 
أمر آخر جد مهم. إن طريق السيكولوجي هو طريق من الاعتبار 
الخارجي إلى الاعتبار الداخلي؛ أي من تخارج الناس والحيوانات 
عن بعضهم إلى اعتبار وجودهم وحياتهم الداخليين. وهكذا فالأمر 
الأول الذي يخطر على الذهن هو تفكير تنفيذ الإرجاع الشامل - 
وذلك بالذات لإعطاء الشمولية السيكولوجية معنى موازيا لشمولية 
العالم في علم الطبيعة - بحيث يمارّس بكيفية جزئية على كل الذوات 
الفردية التي يمكن بلوغها عن طريق التجربة والاستقراء» وذلك 
بالضبط على كل واحد بصدد معيشاته الفردية. إذ كيف يمكن أن 
يكون ممكناً بطريقة أخرى؟ إن الناس يوجدون خارج بعضهم 
البعض. إنهم كائنات واقعية منفصلة» وبالنتيجة فإن داخلياتهم النفسية 
هى أيضاً منفصلة. وهكذا فالسيكولوجيا الداخلية لا يمكن أن تكون 
إلا سيكولوجيا فردية» سيكولوجيا للنفوس الفردية» كل ما عدا ذلك 
ينتمى للبحث السيكوفيزيائى. وكذلك الأمر بالنسبة لمملكة الحيوانات 
وأخيرا لجهلة الكاننات العهوية! إذا كانت ماك أسشيات تدعو 
للاعتقاد بأن كل كائن عضوي عموماً له جانب نفسي. كل ذلك يبدو 


مباشرة أمراً تلقائياً. لهذا فإن ما أقوله الآن مسبقاً سيعتيره البعض 


مبالغة كبرى والبعض الآخر رأياً مغلوطاً: إن الإيبوخي المفهوم 
بكيفية صحيحة في شموليته المفهومة فهماً صحيحاً يغير تماماً كل 


362 


التصنورات التن أمكن دائما تكويتها عن مهمة السكولوجيا وكشت 
كل تنا دين الآن تلعانيا كجداخة قضيخ بالف رورة ومضيية كيائة 
مستحيلة عندما يتم فهم وإنجاز الإيبوخي والإرجاع فعلياء وبالضبط 
في معناهما الكامل. 


تنكشف السيكولوجيا الفنومينولوجيّة تبعاً لمعناها في درجات 
مختلفة. لأن الإرجاع الفنومينولوجيّ ذاته - وهذا يكمن في معناه - 
لم يمكن أن يكشف معناه ومتطلباته الداخلية الضرورية ومداه إلا في 
درجات. كل درجة تطلبت تأمللات جديدة» تمعنات جديدة لم تكن 
بدورها ممكنة إلا بفضل الفهم الذاتي والإنجاز الذي حققته درجات 
أخرى. لكي يبلغ الإرجاع الفنومينولوجي أفقه التام يحتاج» كما 
اعتدت أن أعبر عن ذلكء. إلى «فنومينولوجيا للإرججباع 
الفنومينولوجي». لكن يتضح سلفاً في الدرجة الأولى» عندما يكون 
المرء لا زال يركز اهتمامه على الذوات الفردية وعندما يجب عليه أن 
يحتفظ بإنجاز العلم السيكوفيزيائي وبالنتيجة البيولوجي في وضعية 
السؤال المفتوح» أنه يجب على المرء أن يبلغ معناه فقط بواسطة 
عمل شاق. لا أن يتقبله هكذا ببساطة من الإرجاعات السلوكية النزعة 
التي ابتدأ بها ضرورة©" . 


بهذا الإرجاع الأول لا نبلغ بعد الماهية الخاصة للنفس. وهكذا 
يمكن أن نقول: إن الإيبوخي الفنومينولوجيّ ‏ السيكولوجي الحق هو 
موقف مصطنع غريب تماماً بالنسبة للحياة الطبيعية كلهاء لكن أيضاً 
بالنسبة لسيكولوجيي الماضي. لهذا نفتقر بصدد الماهية الأخاصة 


(16) أغض النظر هنا طبعاً عن مبالغات السلوكيين الذين لا يشتغلون تماماً إلا بالجانب 
الخارجى للسلوكات» كما لو كان السلوك لا يفقد بذلك معناه. وبالذات ذلك المعنى الذي 
يعطيه إياه الاستشعار» فهم «التعبير» (المؤلف). 
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لتذؤات الأترية ٠‏ بصده مجالها النقس:عدرياء إلى #عقل التجرية 
الضروري للوصف العلمي وإلى معرفة بنمطيتها لا تنشأ إلا بالتكرار. 
«الإدراكُ الداخلى» بمعنى السيكولوجيا الحقة» والتجربةٌ السيكولوجية 
عموماً كتجربة للنفوس في وجودها الخاص المحضء ليس أمراً 
مباشراً ويومياً يمكن بلوغه سلفاً بفضل «الإيبوخي» البسيط المرتبط 
بالبداية الأولى» ولذلك لم يكن أبداً ممكناً قبل استعمال المنهج 
الخاص للإيبوخي الفنومينولوجي. لذلك ينبغي على من يتخذ الموقف 
الفنومينولوجيّ أن يتعلم أولا الرؤية» أن يتمرن» وأن يكتسب في 
التمرين مفاهيم عن ماهيته الخاصة وماهية الآخرين» مفاهيم فضفاضة 
ومتأرجحة في البداية» لكن تصبح باستمرار أكثر فأكثر تحديداً. تتم 
فقط بكيفية تدريجية رؤية لانهائية حقيقية من الظواهر الوصفية» 
وذلك فى بداهات قوية ولامشروطة. فى بداهة هذه «التجربة 
الداخلية» التى هى وحدها حقة. 


طبعاً يبدو ذلك مثل مبالغة رديئة» لكن فقط بالنسبة للمبتدئ 
المقيد بالتقاليد الذي ينطلق من تجارب الموقف الخارجى (الموقف 
الطبيعي الأنتروبولوجي للذات ‏ الموضوعء الموقف السيكو ‏ دنيوي 
(8لقتناحط-مطء:ز5م)) فيعتقد فى البداية أن الأمر يتعلق بمجرد «تطهير) 
طبيعي من افتراضات واقعية» في حين أن المضمون النفسي للتجربة 
الشائعة. لكن هذا خطأ أساسي. لو كان ذلك صحيحا لما احتاج 
المرء إلا إلى تأويل تحليلي للمفهوم التجريبي للإنسان المستمد من 
التجربة العامة كذات تفكر وتشعر وتفعل» كذات تعيش اللذة والألم 
التعبير» ليس سوى سطح المجال النفسي» أي جانبه الذي اتخذ 
طابعاً موضوعياً في العالم الخارجي. إننا أمام حال مشابهة لحال 
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الطفل الذي له بالتأكيد تجارب عن الأشياء كأشياءء لكن ليست له 
أي فكرة عن البنيات الداخلية التى لا زالت غائبة فى تأويلاته 
للأشياء. وبالمثل فإن ما ينقص السيكولوجي الذي لم يتعلم بالمعنى 
الفنومينولوجيّ الذي يتيحه الويبوخي الحقيقي» هو فهم المستوى 
السطحيى بما هو كذلك ومساءلته عن أبعاده العميقة الهائلة وإدراك 
كل التأويلات السيكولوجية الحقة وكل الإمكانيات لطرح أسئلة 
سيكولوجية حقة كأسئلة عمل يجب أن يكون لها سلفاً أفق للمعنى 
مرسوم مسبقا. 


وهكذا فإن «التطهير» المزعومء أو كما يقول المرء غالباًء 
الإيضاح المفاهيم السيكولوجية»» لا يجعل المجال النفسي عموما في 
متناولناء لا يجعلنا نرى وجوده الخاص وكل ما (يكمن» فيهء إلا 
عندما يتم النفاذ من القصديات التي اتخذت طابعاً خارجياً إلى 
القصديات الداخلية التي تبنيها قصدياً. هكذا فقط يتعلم المرء عموماً 
أن يفهم ماذا ب يعنى التحليل السيكولوجي وكذلك ماذا يعنى التركيب 
ل ل وما هي شُوى المعنى التي تفصلها عن ما 
يفهمه المرء من التحليل والتركيب على أساس علوم الموقف 
الخارجي. 


إن ذلك الإيبوخي الأول هو بالطبع البداية الضرورية لتجربة 
نفسية محضة. لكن ينبغي الآن أن نمكث في المجال النفسي المحض 
في رؤية فاحصة متعمقة» وأن نتمكن من ماهيته الخاصة في مواظبة 
صارمة. لو أعطت النزعة السيكولوجية لاسمها شرفاً أكبر من خلال 
ذلك < التقيد بالتجربة الخالصة > ». لما أمكنها أن تغفل الإرجاع 
الفنومينولوجي. ولما قادت أبداً محاولاتها للوصف إلى الانطباعات 
ومركبات الانطباعات» ولما بقي العالم الروحي في خصوصيته وكليته [253] 
اللامتناهية منغلقاً. أليس من المفارقة أن أي سيكولوجيا تقليدية إلى 
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اليوم لم تستطع أن تقدم مجرد تأويل حقيقي للإدراك ولو فقط 
لإدراك الجسم كنوع خاص منهء أو للتذكرء للانتظارء «اللاستشعار» 
أو لكيفية أخرى للاستحضار؛ ولا أن تقدم فوق ذلك تحليلا قصديا 
لماهية الحكم أو لصنف آخر من الأفعال». ولا إيضاحاً قصديا 
لتأليفات التوافق والتنافر (في التعديلات المختلفة لجهاتها)؛ وأليس 
من المفارقة أن المرء لم تكن له أي فكرة عن مشاكل العمل الصعبة 
المتعددة التي ينطوي عليها كل واحد من هذه العناوين؟ لم يكن 
المرء يمتلك حقل العمل. لم يهيئ الدائرة الخاصة للوقائع 
السيكولوجية» حقل عمليات الوصف التي يجب إنجازها؛ لم يكن 
المرء قائماً أبداً بالفعل في التجربة السيكولوجية التي تقدم المجال 
النفسي في البداية دون تحليل» وترسم مسبقاً بكيفية غير محدّدة من 
خلال الأفق الداخلي والخارجي لتجربته ما يجب إظهاره قصدياً. ما 
عن إذن'فائدة مظلب السكولو جنا :الوتصقية الل كثيراً ماايرقم تليدة 
من حين لآخرء طالما لم ير المرء ضرورة الإيبوخي والإرجاع 
الشاملين الذين بهما فقط يستطيع المرء عموماً أن يبلغ حوامل 
(©51151531) لعمليات الوصف والتحليلات القصدية وبالنتيجة حقلا 
للعمل؟ لا يسعنى إلا أن أنكر أن تكون السيكولوجيا إلى الآن قد 
ونقف تقلا :دم نياك انجيا: القة تإكد فق عدا توه 
السيكولوجيا سيصبح ممكناً استثمارٌ الوقائع المتعددة والقيمة جداً 
دون شك للسيكوفيزياء وللسيكولوجيا المستندة إليها وتوضيحٌ أطراف 
العلاقة في الانتظامات التجريبية فعلياً على الجانبين. 


إن قوة الأحكام المسبقة كبيرة جداً إلى حد أننا لم نبلغ الآنء 
بعد أن تم خلال عقود عرض الإيبوخي والإرجاع الترنسندنتاليين في 
درجات مختلفة» أكثر من إسقاط النتائج الأولى للوصف القصدي 
الحق على السيكولوجيا القديمة بكيفية تقلب المعنى. سئُظهر تأملاتنا 
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اللاحقة التي آمل أن تتيح لناء باعتبارها ناشئة عن تمعن ذاتي ناضج 
تماماء شفافية ووضوحاً عميقين مناسبين» إلى أي مدى يجب أن 
نأخذ بجدية كلمة قلب المعنى عند الحديث عن ذلك الإسقاط. 
(0615006< 12 06 65تاهء015) كما وضعناه هنا بسبب أن الأبحاث العينية 
التي تقوم خلفهء والتي دامت عقوداًء لم تتمكن من أن تمارس تأثيراً 
كمرتكزات عينية» خاصة وأن الكتابات المنشورة ذاتها لا يمكن أن 
تؤدي إلى تأثير حق إلا انطلاقاً من فهم حقيقي للإرجاع. وهو الأمر 
الذي لا زال بالطبع صعبا جدا. سيتضح فوراً من خلال مسارنا 
اللاحق لماذا قلنا ذلك رغم أن تلك الكتابات قدمت الإرجاع كإرجاع 
ترنسندنتالي - فلسفي. 


إن مهمتنا المقبلة الآنء وهي مهمة مستعجلة لتوضيح المعنى 
الحق للإيبوخىء هى أن نبين فى بداهة أن تلك الاعتقادات التلقائية 
المرتبطة بالتأويل المباشر للخيرلة التي يجب فيها إنجاز الإيبوخي» 
هي في الحقيقة سوء فهم ذاتي. إنه ملو من الأساس أن نعتقدء 
بناءة على الانطلاق من كيفيات سلوك الناس إزاء العالم المحيط 
الواقعي ومن إرجاعهم بكيفية جزئية إلى الجانب النفسي» بأن 
الإرجاع الشامل يكمن في موقف التطهير الإرجاعي الشامل لكل 
القصديات الجزئية التي ترد ثم في الانشغال بهذه الجزئيات. أكيد 
أنني في انعكاسي على ذاتي أجد < ذاتي > في وعبي الذاتي بصفتي 
أعيش في العالم بحيث أتأثر بالأشياء الجزئية» أنشغل بهاء وهكذا 
يعطي الإرجاع دائماً تمثللات جزئية» مشاعر جزئية» أفعالاً جزئية. 
لكن لا يحق لي هنا أن أغفل» مثل سيكولوجيا «الانطباعات على 
سبورة الوعي»» أن هذه «السبورة» لها وعي عن ذاتها كسبورة» أنها 
توجد في العالم ولها وعي بالعالم: إنني أعي دائماً أشياء جزئية في 
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العالم» بصفتها تهمني» تح ركني » تزعجني وغير ذلك» لكن لدي 
دائماً خلال ذلك وعي بالعالم ذاته بصفته ما أوجد فيه أنا ذاتي» رغم 
أنه ليس موجوداً هنا مثل شيء ولا يؤثر فيّ مثل الأشياء ولا يكون 
موضوعا لانشغالاتي بالمعنى نفسة. لو لم يكن لدي وعي بالعالم 
كعالمء رغم أنه ليس موجودا بكيفية موضوعية مثل موضوع ماء 
فكيف يمكنني أن أحيط انعكاسياً بالعالم وأن أستعمل معرفة بالعالم 
وأن أرتفع بذلك فوق الحياة المباشرة البسيطة التي تتجه باستمرار 
تحن أسناء؟ كيف يكون لى وكيقت يكون 'لنا حمها ذائما وفن 
بالعالم؟ كل شيء نجربه ولنا به علاقة كيفما كانت - ونحن أنفسنا 
عندما ننعكس على أنفسنا ‏ يعطي ذاتهء سوء انتبهنا إلى ذلك أم لاء 
كشيء في العالم. كشيء في مجال للإدراك» لكن هذا الأخير مجرد 
مقطع إدراكي من العالم. يمكن أن ننتبه لذلك» وأن نسأل داخل أفق 
العالم الدائم هذاء بل نحن نقوم بذلك على الدوام. 

وهكذا فعلى الإرجاع السيكولوجي أن يطال» في الوقت نفسهء 
وعيّ الشيء الفردي وأفقّ العالم الذي ينتمي له هذا الشيء» وهكذا 
فإن كل إرجاع يشمل العالم. 

هذه حقيقة قبلية بالنسبة للسيكولوجيا؛ لا يمكن أن نتصور 
عالماً سيكولوجياً ليس له سلفاًء عند تساؤله عن ما هو سيكولوجي» 
وعي بالعالم» أو لا يعيش في انشغالات يقظة بموضوعات يصاحبها 
ضرورة أفق عالمهاء ويمكن». عندما يتصور آخرين» أن يتصورهم 
بكيفية مخالفة لتلك التي يتصور بها نفسهء كبشر في وعي بالعالم هو 
فى الوقت نفسه وعى بالذات: وعى بالذات من حيث هى كائنة فى 
العالم. 

هذا الأمرء وربما أمور أخرى مشابهة» تنتمي إذن إلى البدء. 


إلى الإرساء الأول للسيكولوجياء وتجاهله سيكون خاطتئاً» سيكون 
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السيكولوجي هنا مثل الفيزيائي الذي يبدأ نظرية عن الجسم متجاهلاً 


أن الامتداد ينتمي لماهية الجسم. لكن ما جرى في تأسيس المنهج 
الفيزيائي بسهولة ‏ الانتباه للبنيات القبلية» والاهتداء بهاء بل جعلها 
كنسق علمي خاص من القواعد» وكرياضيات» أساساً منهجياً ‏ يواجه 
طيما كنات قاكة وغريبة عندما يتعلق الأمر بالسيكولوجيا رغم 
تمائلها اللاهري هم العيرياء, إن ما هو في المنهج الفيزيائي سهل 
المنال نسبياً: إنجاز التجريد الشامل للطبيعة والتمكن منها رياضياً في 
الإمثالء يدخلنا هناء عندما ينبغى أن يبتدئ التجريد المقابل» وأن 
بضبع وعى العالع #روعنالذات تيه شافلةع اف ينات تمهيدية 
منهجية صعبة وذلك لأسباب عميقة. 


إن السيكولوجياء العلم الشامل بالنفوس الخالصة عموماً ‏ وهنا 
يكمن تجريدها ‏ تحتاج إلى الإيبوخي. ويجب عليها أن تُرجع مسبقاً 
بالنسبة لكل النفوس وعيها بالعالم» كل وعي بالعالم في وضعيته» 
في مكوناته وجهاته. وهذا يضم بالنسبة لكل واحد تأويله الذاتي مع 
معنى الصلاحيات» مع الاعتيادات والاهتمامات والنيات وغيرها التي 
ينسبها كل واحد لذاتهء مع التجارب والأحكام التي ينجزها كل 
مرة. ..إلخ» وكل واحد في الكيفية التي يظهر بها لذاته» كما يعتقد 
ذاته» لكن أيضا في الوقت نفسه كما يعتقد ذاته ككائن في العالم؛ 
< كل ذلك > يجب إرجاعه. 


لكن لا يحق لنا أن نغفل السؤال: كيف يتوفر كل واحد بكيفية 
أدق على وعي مباشر بالعالم حين يتوفر على تأويلات ذاتية بصفته 
هذا الإنسان؟ هنا نرى مباشرة من جديد كحقيقة قبلية» أنه لا يمكن 
الفصل بين الوعي بالذات والوعي بالآخر؛ أن أكون إنساناً في عالمٍ 
دون أن أكون إنساناً واحداً: هذا أمر لا يمكن تصوره. وليس مثلاً 
مجرد واقعة. يمكن أن لا يكون في مجالي الإدراكي أي شخص ». 
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لكن لا بد من البشر الآخرين بصفتهم موجودين فعلياً ومعروفين 
وبصفتهم أفقاأ مفتوحاً للقاء ممكن. إنني أوجد واقعياً في حاضر هو 
حاضر البشر المتواجدين معي وفي أفق مفتوح للبشرية» إنني أعرف 
ذاتي واقعياً في سياق للأجيال» في تاريخية تمثل تياراً موحداً يكون 
نو هذا التكاضر هنو حاف الفشرية واساضو العالي الذي تعي 
الحاضر التاريخي المرتبط بماض تاريخي وبمستقبل تاريخي. إنني 
أستطيع وَهنفيا فق حرية أن أعدل < وعي العالم > . كن هذه 
الصورة لتعاقب الأجيال وللتاريخية لا يمكن أن تنمحىء. وكذلك 
الأمر والعفية للسورة المسية لي كان كردي عر هاضري 
الإدراكي الأصلي كحاضر مرتبط بماض يمكن تذكره وبمستقبل يمكن 
ترقبه. إن السؤال عن المدى الذي يبلغه مضمون هذه القبلية وعن 
كيفية صياغتها في قوانين صارمة وراسخة كأنطولوجيا'*' لوعي العالم 
والذات» إذا جاز التعبير» هو طبعاً سؤال كبير ومفتوح؛ لكنه على 
أي حال سؤال يهم معنى الإيبوخي الشامل ويتعلق بما يمكن بلوغه 
فيه كظاهرة مرجّعة تنتمي للسيكولوجيا الداخلية» أي بما نضعه منذ 
الجا فين اعرينا دين سكوار عي الكن وفعي أن نكو دايا اكب 
دقة. يجب أن ينجز السيكولوجي الإيبوخي والإرجاع انطلاقاً من ذاته 
وفى البداية على ذاته؛ يجب أن ينطلق من تجربته الذاتية الأصلية 
د وعيه الخاص الأصلي بالعالم: من تأويله الذاتي لذاته كإنسان 
ينسب لذاته فى كل مرة كل ما ينسبه لذاته - أن يكون هذا الإنسان 
الذي أو هنا الاثم وهم قل ذا يسعة حارج ذلك أله هو داكل ذلك 
يفقدء عندما يصبح ملاحظاً لذاته غير مهتم. كل صلاحية وتأثير» في 
حين أن هذه الصلاحية ذاتهاء مع فعل الصلاحية وما يكتسب فيه 
صلاحية.ء تصبح من حيث هي كذلك ظاهرة» بحيث إنه لا يمكن أن 


(*#) الأنطولوجيا بمعنى العلم القبل» علم الماهيات. 
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يضيع أدنى شيء. إلا أنه يتوفر بصدد كل ذلك على وعي أصلي 
يحتل بعد الإرجاع المقام الأول؛ وداخله هناك وعيه بالعالم في 
وضعيته المنسابة كل مرة وفي تاريخيته مع كل ما يضفيه في اعتقاده 
على العالم من حيث المكانية ‏ الزمانية والمضمون. بفضل الإرجاع 
يصبح هذا العالم ‏ وليس له عالم غير ذلك الذي يضفي عليه 
صلاحية (إن عالما آخر لن يكون له بالنسبة إليه أي معنى أبداً) ‏ 
بالنسبة له مجرد ظاهرة. 


لكن يجب عليه أن يكون قد نفذ الإيبوخي أيضاً على تجربته 
للآخرء ومسبقاً على كل تجربة ممكنة للآخرء كما نفذه على تجربته 
الذاتية؛ كل الناس يصبحون نفوساً خالصة» ذواتاً أنوية لتأويلات 
للذات والعالم لا يجوز أن تصبح تيمائية إلا في التعالق بين فعل 
الصلاحية وما يكتسب فيه صلاحية. لكن لنتأمل الآن أن كل شخص 
في علاقته مع الآخرين» يتوفر في وعيه بالعالم أيضاً على وعي 
بالآخرين» يختلف حسب وضعية الآخرهء أن قصديته تمتد بكيفية 
مدهشة إلى قصدية الآخر والعكس صحيح.ء أن صلاحيات الوجود 
التي تنتمي له وتلك التي تنتمي للآخر تترابط في كيفيات التوافق 
والتنافرء أنه دائماً وبالضرورة ينشأ في الأخيرء من خلال التصحيح 
المتبادل» وعي متطابق بالعالم المشترك نفسه مع الأشياء نفسها التي 
يتصورها الواحد بشكل والآخر بشكل مخالف. إن وعي العالم لدى 
كل شخص هو مسبقاً وعي في كيفية اليقين من وجود العالم الواحد 
ذاته بالنسبة للجميع» بالنسبة لكل من نعرفهم ونجهلهم» بالنسبة لكل 
الذوات التى يمكن أن تلتقى» والتى يجب أن تكون كلها مسبقا 
ذوات في العالم ؛ لدئ انطلاقاً من ذاتق. كما لدى كل آخر انطلاقاً من 
ذاته عالم في منظور معين. عالم يفترض آخرين بحيث إن كلا منهم 
يتوفر انطلاقاً من ذاته على آخرين يتوفرون بدورهم على آخرين» 
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وهكذا يُفترضون في توسطات للروابط القصدية كذوات لتأويل 
مشترك للعالم» في حين أن كلا منهم يتوفر في تأويله الذاتي على 
تأويله الخاص للعالم. كل ذلك في تغير لا يتوقف عن الانسياب هو 
دائماً في الوقت نفسه تغير للتصحيح المتبادل. وبعبارة أخرى: كل منا 
له عالم عيشه الذي يظن أنه عالم للجميع. كل واحد يتوفر عليه 
بمعنى قطب موحد لعوالم تُقصد بكيفية ذاتية - نسبية» وتصبح في 
تبادل التصحيح مجرد تجليات للعالم» لعالم عيش الجميع» للوحدة 
القصدية التى تبقى دائما قائمة» والتى هى ذاتها مملكة للفرديات» 
الأقياف مدتحي العالهة إنغالما اح لين له" باليسية إلبنا أ 
معنى؛ وهو يصبح في الويبوخي ظاهرة» وما يتبقى بعد ذلك ليس 
كثرة من النفوس المنفصلة كل منها مرجّعة إلى داخليتهاء بل: كما 
أن هناك طبيعة شاملة وحيدة كسياق موحد منغلق على ذاته» فإن 
هناك بالمثل سياقاً نفسياً واحداً فقطء. سياقاً كلياً لجميع النفوس» 
كلها فى وحدة» لا خارجياً بل داخلياً. أي بفضل التداخل القصدي 
لاجتماع حياتها. كل نفس مربجّعة إلى داخليتها لها وجودها لذاتها 
وفي ذاتهاء لها حياتها الخاصة الأصلية. ومع ذلك من شأنها أن تتوفر 
في كيفية خاصة أصلية على وعي بالعالم» وذلك بفضل امتلاكها 
لتجارب الاستشعارء لوعي مجرّب بالآخرين بصفتهم يمتلكون 
عالماً.ء ويمتلكون العالم نفسهء أي يؤولونه كل مرة في تأويلات 
خاصة. 


كما تتوفر كل ذات أنوية على مجال إدراكها الأصلى فى أفق 
يتعين فتحه في فعالية حرة ويقود دائماً من جديد إلى مجالات 
إدراكية جديدة م مسبقاً بكيفية محددة ‏ لامحددة. فإن على 
كل واحد أن يفتح أفقه للاستشعارء أفق الذاتية المتعايشة معهء 
بفضل الاتصال المباشر وغير المباشرء مع تسلسل الآخرين» كل 
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منهم آخر بالنسبة للآخرين الذين يمكن أن يكون لهم دائماً من 
جديد آخرون وهكنذا. لكن هذا يعني أن كلا منهم له عالم في 
منظور معين بحيث يتوفر على نواة لعطاء أصلي نسبياً. وذلك كنواة 
لأفق هو عنوان لقصدية معقدة مشاركة في الصلاحية ومستبقة رغم 
كل لاتحديدها. وهذا يعني في في الوقت نفسه أن القصدية المنسابة 
بحيوية التي فيها تكمن حياة كل كل ذات أنوية تتضمن قصدياً بشكل 
نلق كَل أنا'لكن..وذلك على كيفية الاستهتاز نوافق الاستشعار: 
كروتن الابوحن الشامل الذي يفهم ذاته حقيقة أنه لا وجود أبداء 
بالنسبة للنفوس في ماهيتها الخاصةء لفصل قائم على التخارج. إن 
ما يعتبر في الموقف الطبيعي - الدنيوي للحياة ة في العالم قبل 
الإيتوحي» على أساس تعيين موضع النفوس في الأجسادء 
تكارحاء يتحول في الإيبوخى إلى تداخل قصدي خالص. هكذا 
يتحول العالم الموجود ببساطة» وتتحول فيه الطبيعة الموجودة» إلى 
ظاهزة مشتركة عامة هي «العالم»» «العالم بالنسبة لكل الذوات 
الفعلية والممكنة» التى لا يمكن لأحدها أن ينفلت من التضمن 
القصدي الذي ينتمي تمتيطياة مسبقاً إلى أفق كل ذات. 


وهكذا نرى بدهشة» كما أعتقدء أنه فى البسط الخالص لفكرة 
السيكولوجيا الوصفية التي تريد أن تعبر عن الماهية الخاصة للنفوس 


يتحقق بالضرورة تحول الإيبوخي والإرجاع الفنومينولوجيين - 


السيكولوجيين إلى إيبوخي وإرجاع ترنسندنتاليين؛ كما نرى أننا هنا 
لم نقمء ولم يمكننا أن نقوم» إلا بتكرار الاعتبارات التي أنجزناها 
سابقاً في اهتمام مختلف تماما ‏ ليس في الاهتمام بالسيكولوجيا كعلم 
وضعي» بل في الاهتمام بفلسفة شاملة ثم ترنسندنتالية - بصورة 
إجمالية. 


نكن جذلك تشكري أيضا ضرورة أن نفكر إنجاز تصحيح هذه 


313 


]259[ 


0601 


الكيفية المباشرة للإيبوخي والإرجاع”*. عندما نسعى إلى العلمية 
الموضوعية حتى في السيكولوجياء فإننا ننظر إلى الناس مثل بقية 
الأشياء في العالم» فالموضوعية تعني حتى بالنسبة لهم تعطيل كل ما 
هو مجرد ذاتي» أي أيضاً نحن أنفسنا كذاتية مشتغلة ينشأ في اشتغالها 
معنى وجود العالم عموماً. يمكنني أن أقبل كسيكولوجي أنني أتوفر» 
حتى في تلك التأملات المنهجية المتجهة نحو التركيب القصدي 
للا بفضل تجربة الاستشعار على آخرين ككائنات موجودة هنا 
أعرف أنني في اجتماع معها. لكنني عندما أنجز الإيبوخي والإرجاع 
علي وعلى وعبي بالعالم فإن الناس الآخرين ‏ مثل العالم عموماً ‏ 
يقعون تحت طائلة الإيبوخيء أي يكونون بالنسبة لي مجرد ظواهر 
قصدية. وهكذا يقود الإرجاء الجذري والكامل إلى الأنا الوحيد 
مطلقاً للسيكولوجي الخالص الذي يصبح بذلك في البداية متفرداء 
والذي لم يبق» بصفته كذلك. متوفراً على صلاحية ذاتية كإنسان 
وككائن يوجد واقعياً في العالم» بل إنه الذات الخالصة لقصديته التي 
أصبحت بفضل الإرجاع الجذري شاملة وخالصة مع كل متضمناتها 
القصدية. هذا هو الأنا القطعى» الموجود قطعياً فى قصدياته 
المسقيوة فين 9ق تسل القن لعن تجنها تو]نا كان ا ل 
هذه القصديات ‏ وبيكيفية 5900 - إثباتٌ تواجد ذوات أخرى» نكن 
كأنات (680:5) أخرى ضمنية» وبالنتيجة التمييرٌ الأصلي بين الأنا 
والآخرين» فإن ذلك إحدى المهام الرئيسية للسيكولوجيا القصدية 
الخالصة من أجل أن تفهم. عن طريق الإرجاع المتواصل لصلاحية 
العالم» الوظيفة الذاتية والخالصة التي بفضلها يكون العالم «كعالم لنا 
جميعاً) انطلاقاً منيء من الأنا (مع©)» عالماً للجميع» مع مضمونه 


(*) يقصد التصحيح الذي أجراه في القسم الثالث انظر الفقرة 55 من هذا الكتاب. 
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في كل وضعية. إن العمومية الفارغة للإيبوخي لا توضح بعد شنا 
بل إنها فقط بوابة الدخول التي يمكن مع عبورها اكتشاف العالم 
الجديد للذاتية الخالصة. إن الاكتشاف الفعلى هو مسألة تتعلق بالعمل 
اللبوشن الشاق والذفيق: للقاية: 

يجب التأكيد الآن بكلمة على النتيجة الرئيسية. أثبتت اعتباراتنا 
أننا لا نخطئ الإيبوخي فقط عندما نقوم بالإرجاع بكيفية جزئية داخل 
النفوس الجزئية» بل إننا نخطتئه أيضا كإرجاع جزئي يتقدم من نفس 
إلى نفس. كل النفوس تشكل وحدة واحدة للقصدية في تضمن 
متبادل لتيارات حياة الذوات الفردية» هذه الوحدة يجب على 
الفنومينولوجيا أن تبسطها نسقياً؛ إن ما يعتبر في الوضعية 
(50511118) والموضوعية الساذجة تخارجاً يصبح تداخلاً قصدياً 
عندما ننظر إليه من الداخل. 


8. علاقة السيكولوجيا الترنسندنتالية بالفنومينولوجيا 
الترنسندنتالية كمدخل حق للمعرفة الخالصة بالذات. الإبعاد 
النهائي للنموذج الموضوعي النزعة في العلم بالنفس 

يمكن. على ما يظهرء أن نعبر عن نتيجة بحثنا المفاجئة بهذه 
الكفية أيه لأ وعوة لشعولرغيا شائضة محلم وعلعئ» 
لسيكولوجيا تريد بحث الناس الذين يعيشون في العالم كأشياء واقعية 
مثل علوم وضعية أخرى» علوم الطبيعة وعلوم الروح. ليس هناك إلا 
سيكولوجيا ترنسندنتالية هي ذاتها الفلسفة الترنسندنتالية. ما يجب أن 
نفكر فيه الآن هو بأي معنى يمكن تصحيح ذلك. سيكون طبعاً من 
الخطأ القول بأنه لا يمكن أن توجد سيكولوجيا كعلم على أرضية 
العالم المعطى مسبقاً» أي ببساطة سيكولوجيا للناس (ثم بعد ذلك 
للحيوانات) في العالم. من الأكيد أنه لا يمكن أن توجد سيكولوجيا 
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بهذا المعنى دون السؤال عن الماهية الخاصة الخالصة للوجود 
النفسي. كما أنه من الأكيد أنه لا يمكن أن نبلغ ذلك دون مقابل» 
إن جاز التعبير» كشيء لا نحتاج إلا إلى أن ننظر نحوهء كشيء 
قائم هنا مسبقاً حتى دون أن ننتبه له. إن كل ما هو قائم هنا بهذه 
الكيفية ينتمي إلى العالمء بصفته مؤولاً من الذي يراه هكذاء 
ويدخل أيضاأ في مجال ما يخضع للإرجاع. لكن إذا كان لا بد من 
الإيبوخي الشامل الذي يشمل كل وعي بالعالم» فإن السيكولوجي 
يفقد خلال هذا الإيبوخي أرضية العالم الموضوعي. وهكذا فإن 
السيكولوجيا الخالصة في ذاتها متطابقة مع الفلسفة الترنسندنتالية 
كعلم بالذاتية الترنسندنتالية. لا يمكن أن نزحزح ذلك. لكن لنتذكر 
الآن ما عرفناه مسبقا عن الإرجاع الفنومينولوجيّ كتغيير للموقف 
انطلاقاً من الموقف الطبيعي في العالم. يمكننا بعد تغيير الموقف أن 
نعود من جديد إلى الموقف الطبيعي. إن السيكولوجيا الخالصة لهاء 
كما قلنا مسبقء وقت للمهنة مثل كل علم وكل مهنة في الحياة» 
والايبوخي له وقت للمهنة. في الوقت الذي أكون فيه فنومينولوجيا 
#تتستتانا أن شالس كو فط لد الوعي ‏ العر سو الى الات 
وأكون تيمة لي فقط كأنا ترنسندنتالي مع كل ما هو متضمن فيه 
قصديا. لا وجود هنا لشيء من الموضوعية ‏ بإطلاق» لا توجد هنا 
موضوعيةء أشياء عالم وعلوم بالعالم (أي بما في ذلك كل العلوم 
الوضعية والفلسفة) إلا كظواهر لىيء للأنا الترنسندنتالى. كل 
مساوسيوانة الوعوة الى يسن ل رانيد أن انسوها ساعد 
ترنسندنتالى تتعلق بى أنا ذاتى» لكن تتعلق» نتيجةً لذلك بالذات» 
هنا لا اتى» 7 بإدر اكاتى للآخر الفعلية والممكنة التى تدخل 
صخ فدياي الأصلنة. ,ومعدفين الإرجاع مكرل: <الاجروهه 
من بشر موجودين بالنسبة لى إلى أنات أخرى (805ع-21165) موجودة 
يتخذ وجودها معنى وتقهنات قصدية لحياتي القصدية الأصلية. 
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ويصح أيضاً العكس: إنني متضمّن فيهم مع كل حياتي الأصليةء 
وهم كذلك متضمّنون في بعضهم البعض. إن ما أقوله هنا علميا 
أقوله عني وليء لكن أيضاًء وهنا تكمن المفارقة.» لكل الآخرين 
بصفتهم متضمّنين فيّ وفي بعضهم تر تلم غالما: 

هكذا فالسيكولوجيا الخالصة لا تعرف سوى ما هو ذاتي» 
وإدخال ما هو موضوعي إليها ككائن يعني سلفاً التخلي عنها. إن 
البحث السيكولوجي اللامتناهي» بصفته خالصاً ترنسندنتالياء يتعلق 
بهذا التداخل القصدي للذوات ولحياتهم الترنسندنتالية» ويتحقق 
ضرورة في الشكل المتوجه حوالى. لا يمكن أن أبلغ البنيات الماهوية 
للحياة الأصلية إلا إذا حصرت في التمعن الذاتي الإيجولوجي دائرتي 
الأصلية (الدائرة الأولية) وكشفت في نسيجها تأليفات ومتضمنات 
قصدية في درجاتها للتعديل القصديء. وفي الوقت نفسه إذا عطلت 
بكيفية منهجية» في نوع من الإيبوخي داخل الإيبوخي. كل 
استشعاراتي ولم أحتفظ بها إلا بصفتها معيشاتي. عندما أعطي 
الصلاحية للاستشعار (حسب المعالقات القصدية لصلاحيته «المشاركة 
8 الإنجاز») تصبح تلك البنياتُ بنياتٍ ماهوية لكل أنا ‏ آخر -#عالة) 
(80© يمكن تصورهء وهكذا تبرز مشاكل الجماعة الكلية التي تم 
إنتاجها بفضل الاستشعار وأشكالها الخاصة الماهوية ‏ وهي بالذات 
الأشكال نفسها التي تظهر خلال الاعتبار الطبيعي للعالم بصفتها 
متموضعة» أي كعائلة» وكشعبء. وكمجتمع دوليء وانطلاقا من 
ذلك كبنيات ماهوية للتاريخية البشرية؛ لكنها هنا تعطي». بصفتها 
مرجّعة» البنيات الماهوية للتاريخية المطلقة؛ أي ات جماعة 
ترنسندنتالية من الذوات» وبصفتها جماعة تعيش اجتماعياً قصدياً في 
هذه الأشكال العامة والخاصة»ء فإنها تحمل في ذاتها العالم كمعالن 
قصدي للصلاحية» وتستمر دائماً في إنتاجهء في أشكال ودرجات 
العالم الثقافي المتجددة دوماً. إن تنفيذ ذلك نسقياً في أكثر المناهج 
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الي يمكن تصورها صرامة» أي مناهج الذاتية الترنسندنتالية المتمعنة 
في ذاتها بكيفية قطعية والمؤؤلة لذاتها بكيفية قطعية» هو بالذات 
الملسهة الج نمكله ال وغليه نان الميكوتوعقا التنالسة الست وله 
يمكن أن تكون» سوى ما تم السعي إليه مسبقاً في قصد فلسفي 
كفلسفة موْسّسة تأسيساً مطلقاًء وما لا يمكن أن تتحقق إلا كفلسفة 
ترنسندنتالية فنومينولوجيّة. لكنني كسيكولوجي خالص أو فيلسوف 
ترنسندنتالي لم أتوقف بذلك عن أن أكون إنساناً» كما أنه لم يتغير 
أدنى شيء في الوجود الفعلي للعالم وكل الناس وبقية الكائنات في 
العالم. كما أنني لم أتوقف عن امتلاك هذا الاهتمام الخاص الذي 
ينتمي للعالم والذي يحمل عنوان: علم شامل بالناس من حيث 
وجودهم النفسيء الفردي والاجتماعي؛ إنني أعود من جديد إلى 
الموقف الطبيعي في تغيير المهنة: أباشر عملي كسيكولوجي على 
أرضية العالم. لقد كنت بالضبط كسيكولوجي مرغماً على أن أقرر 
إنشاء سيكولوجيا خالصة. وهكذا فنحن كما يظهر أمام وضعية تشبه 
وضعية باحثي الطبيعة الذين اقتضى اهتمامهم إنشاء رياضيات خالصة» 
وكأن أيْضا سيفاضية :لوا لم تكن قدانشاتث سلما في وفت سايق 
كنتيجة لاهتمام نظري خاص. وبالفعل فإن الفلسفة الترنسندنتالية 
تلعب» بالنسبة للسيكولوجيا الحقة وللدقة التي تنتمي لماهيتها 
الخاصة» دور علم قيلي يجب أن تلجأ إليه في كل معارفها 
السيكولوجية فعلياً وأن تستعمل مفاهيم بنياته القبلية في تجربتها 
المنتمية للعالم. لكن يتبين فرق هائل في هذا الإظهار للتوازي الحق 
بين السيكولوجيا وعلم الطبيعة» بل بين السيكولوجيا وكل علم 
وضعي عموماً. إن السيكولوجي الذي يبحث عن النفسي المحض 
ويكو3 مقطرا بكلفية لآ مسد عنها :مطل لتعظيل كل المناكهيات 
[264] الواقعية» ينجز الإيبوخي» ثم ينفذه منهجياً ومن جديدء بكيفية لا 
يمكن تجنبهاء في تمعنات صعبة تحرره من السذاجة العالقة بكيفية 
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لاواعية بكل الحياة في العالم وكل علوم العالم الموضوعية. في 
المستوى اليومي تحت العلمي للحياة الطبيعية يعتقد كل شخص أنه 
كرو خلى رده زثاته ووكردة .لاساو :قف هين هه لمعن بي 
حيث كمالها متواضعة» وقد يكون متأكداً من أنه كثيراً ما يخطى» 
لكنه يعلم أن هذه المعرفة يمكن تحسينهاء وكل شخص يعتقد بكيفية 
مشابهة أنه يتوفر على معرفة بالعالم» على الأقل بعالم محيطه 
القريب. لكن العلم الوضعي يعتبر ذلك سذاجة» فالمعرفة الحقيقية 
بالعالم يوفرها هو بمناهجه العلمية. إن السيكولوجي لا يريد إلا ما 
تريده العلوم الوضعية الأخرى التي عرف مقصدها نجاحاء إنه لا 
يبحث إلا عن منهج للعلمية الوضعية من أجل تجاوز المعرفة اليومية 
بالذات وبالإنسان. لكنه عندما يجد نفسه مضطراً لإنشاء منهج 
الإرجاع الفنومينولوجيّ يكتشف أن لا أحد في الحقيقة يصل في 
معرفته الذاتية إلى كيانه الذاتى (56155) الحقيقى والفعلى» إلى وجوده 
الخاص به هو ذاته كذات أبوية وكذات لكل معرفته بالعالم ولكل 
إنجازاته المرتبطة بالعالم؛ يكتشف أن ذلك لا يتبدى إلا بفضل 
الإرجاع وأن السيكولوجيا الخالصة ليست سوى الطريق الشاق بكيفية 
لامتناهية لمعرفة حقة وخالصة بالذات؛ لكن ذلك يتضمن معرفة 
الناس كمعرفة لوجودهم وحياتهم الأنويين أو النفسيين الحقيقيين» 
وبالنتيجة معرفة العالم؟ ثم معرفة الوجود الحقيقي للعالم الذي لا 
يمكن مبدثياً أن يبلغه أي علم وضعي مهما كان نجاحه كبيراً. إن ما 
يسميه هذا الأخير معرفة العالم هو معرفة الأشياء في العالم'*", 


(*) تعتقد النزعة الموضوعية أن العلوم الوضعية تغني عن الفلسفة» فالموضوع التقليدي 
للفلسفة الذي هو العام أو كلية الكائن قد قسمته العلوم إلى قطاعات وميادين يختص كل منها 
بإحداهاء وهكذا لم يبق للفلسفة موضوع خاص بها. على خلاف ذلك يرى هوسرل أن 
الفلسفة تبقى ضرورية وأن تيمتهاء أي العالم. لا يمكن أن يدرسها أي علم من العلوم - 
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معرفة أصنافها وأنواعهاء ارتباطاتها وانفصالاتهاء تغيراتها ولاتغيراتهاء 
قوانين وجودها الثابت في مجرى التغير» بنيتها الشاملة للكل» 
صورها واطراداتها التي يخضع لها كل وجود للأشياء. لكن كل 
معارف العلم الوضعي» كل أسئلته وأجوبته» كل افتراضاته وإثباتاته 
تقف أو تتحرك على أساس العالم المعطى مسبقا؛ العالم هو 
الافتراض الدائم» والسؤال هو فقط عن ماذا ننسب له في مجرى 
الاستقراءات من المعلوم إلى المجهول. ليس العالم فرضية بالمعنى 
الوحيد للفرضيات الذي يفهمه العلم الوضعيء, مثلا كفرضيات عن 
بنية المجرّات» إن كل فرضيات العلم الوضعي هي يالذات فرضيات 
على أساس «فرضية» العالم الذي يعتبر البحث عن تأسيس له بالمعنى 
العلمى الوضعى خلفا. وبالفعل» إنه فقط انطلاقاً من السيكولوجيا 
العر تس سرعالة أو الفلسفة الترنسندنتالية يمكننا أن نرى ونفهم ماذا 
نحتاج هنا لمساءلة «فرضية» العالم» ماذا يعني وماذا يتطلب وضعه 
موضع سؤال. نبقى جميعا خارج التيمة تماماء منسيين بكيفية ماء من 
حيث أننا الذوات المشتغلة التى فى اشتغالها وانطلاقا منه يوجد 
اكاك بالفية لناء#قى: عازج الملاحية مع التفهوة الذى ركشت 
فينا المعنى ويعطي المعنى كل مرة. لا يجوز أن يقال بأن الذاتية 
المشتغلة تم اكتشافها من وقت طويل في صورة نظرية المعرفة 
التجريبية النزعة منذ لوك. هذه إما أن تكون سيكولوجيا للوجود 
الوضعي تتكلم عن الناس كذوات مشتغلة» وبذلك فإنها تفترض 


الوضعية» فهذه تبتم بالموضوعات التي توجد في العالم وليس بالعالمء لأن العالم ليس مجموع 
الموضوعات الموجودةء بل هو الأفق الذاتي النسبي الذي يسمح بتجلي الموضوعات والأشياء» 
هذا الأفق لا يمكن دراسته من قبل العلوم الوضعية لأعها هي ذاتها تستند إليه. لا يمكن أن 
يصبح العالم تيمة حسب هوسرل إلا في الموقف الفلسفي» وبالضبط في الفنومينولوجيا 
الترنستدنتالية. 
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أرضية العالم مسبقاً وتتحرك في دور؛ وإما أن تكون قد وضعت هذه 
الأرضية فعلياً موضع سؤال مثل هيوم الذي كان من هذه الزاوية 
أكثر جذرية من كانط. وفى هذه الحال توقعنا فى مفارقة النزعة 
الواحدية (قتامسكلوم ن501) أو النزعة الريبية» وعلى أي حال في لافهم 
فظيع لوجود العالم. لقد أصبح سبب ذلك بداهيا بالنسبة إلينا. إن 
مشكل صلاحية أرضية العالم كعالم الذي هو ما هو انطلاقا من 
المعرفة الفعلية والممكنة» من الذاتية المشتغلة الفعلية أو الممكنة» 
كان قد أعلن عموماً عن ذاته. لكن كانت هناك صعوبات جمة يجب 
تجاوزهاء ليس فقط من أجل بدء منهج الإيبوخي والإرجاع. بل 
لجلبه إلى الفهم الذاتي الكامل وبالنتيجة لاكتشاف الذاتية المشتغلة 
مطلقاًء ليس بصفتها بشرية» بل بصفتها تموضع ذاتهاء أو تموضع 
ذاتها في البداية» في الذاتية البشرية. 

إنه من السذاجة. كما نعرف هناء أن نبقى عند تعالق الذات - 
الموضوع كتعالق أنتروبولوجي ينتمي للعالم وأن نسيء فهم 
الإظهارات الفنومينولوجيّة لكتاباتي الأولى بصفتها إظهارات لهذا 
التعالق. وهذا يعنى بالضبط العمى عن رؤية المشاكل الكبرى للمفارقة 
القي تتمثل في أن الإنسانَء وفي الاجتماع الإنسانية» ذاتية العالم» 
وفي الوقت نفسه يجب أن يكون فيه بكيفية وجود الموضوعات في 
العالم. العالم الذي يوجد بالنسبة لنا هو العالم الذي يتوفر على معنى 
في حياتنا البشرية والذي يكتسب دائما معنى جديدا بالنسبة لناء معنى 
وصلاحية أيضاً. هذا صحيح» وصحيح أيضاً أن وجودنا الخاص 
يسبق» من حيث نظام المعرفة» بالنسبة لنا نحن البشر وجود العالم» 
لكن لا سيفه دب ذلك أيضاً رمن يت الوجتوى الفتعلي لكن 
التعالق الترنسندنتالي بين الذاتية البانية للعالم في الحياة الترنسندنتالية 
والعالم ذاته» كعالم يرتسم مسبقاً ويتأكد دائماً كفكرة - قطب في 
الحياة الجماعية للذات المشتركة الترنسندنتالية» ليس هو التعالق 
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المليء بالألغاز الذي يجري في العالم ذاته. في عينية الذاتية المشتركة 
الترنسندنتالية» فى ترابطها الشامل فى الحياة يكمن القطب.». وبالنتيجة 
نظام الأقطاب الفرذية الذي يسمى العالم» كموضوع قصدي متضمن 
فيهاء تماماً مثلما لا يمكن مطلقاً فصل موضوع كل قصد عن عينيته 
النسبية. كل النقاشات لحد الآن عن المثالية والواقعية لم تنفذ بعد إلى 
وعى المشكل الحق الذي يُبحث عنه خلف كل نظريات المعرفة لكن 
دون أن يتم اكتشافهء ناهيك بإدراك الإرجاع الترنسندنتالي في معناه 
الصعب كبوابة دخول إلى المعرفة الحقة بالذات والعالم. 

لكن سيطرح علينا الآن هذا السؤال: كيف يمكن بالضبط 
للسيكولوجيا الخالصة التي غادرت مع الذاتية الترنسندنتالية أرضية 
العالم أن تفيد السيكولوجي في عمله الوضعي على هذه الأرضية 
بالذات. إنه لا يهتم بالداخلية الترنسندنتالية» بل بالداخلية التي توجد 
في العالم» بالناس والجماعات البشرية الذين يوجدون في العالم» 
وعندما يتكلم عن حياة النفس وعن خصائص شخص ويطرح أو يود 
طرح أسئلة مماثلة بالنسبة للجماعات» فإنه لا يعني سوى ما يوجد في 
العالم واقعياء إنه يعنى ما يجري في الناس الواقعيين وما يمكن تجربته 
في وعيهم البشري بالذات من خلال تجربة ذاتية متحررة من الأحكام 
المسبقة» وبالنسبة للآخرين من خلال تجربة الآخر. من أجل ذلك 
تكفي الدرجة الأولى للإيبوخي والإرجاع التي لم يتم بعدُ التعرف 
عليها كدرجة ترنسندنتالية بالمعنى الصحيح أو كبداية لتمعن ذاتي 
أعلى. إن الناس متعلقون في حركاتهم وسكناتهم البشرية بالوقائع التي 
لها صلاحية بالنسبة لهم أنفسهم. والسيكولوجي لا يحق له أن يشارك 
في صلاحية ما يعتبرونه واقعياً. ..إلخ. وألا تتوفر إذن الثنائية 
السيكوفيزيائية أو السيكوفيزيولوجية بالنسبة للعالم» مهما كانت دلالته 
ترنسندنتالياء على مشروعية قادمة من التجربة وكذلك على فهم لمهمة 
سيكولوجيا للناس وللحيوانات في ضوء التمائل مع مهمة علم الطبيعة؟ 
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الإغراءات القديمة تعود من جديدء يجب أن نقول هنا قبل كل 
شيءء بغض النظر عن الاعتراضات المبدثئية التي ابتدأنا بها والتي 
تتعلق بالتعيين الموضعي والسببية» إنه لا يمكن أن نتحرر فعلياً من 
الإغراءات التقليدية < إلا بفضل > التخلي المطلق عن الأحكام 
المسبقة الذي نبلغه بفضل جذرية الإيبوخي الترنسندنتالي الكامل التي 
لا يمكن مجاوزتهاء وهذا يعني أننا لا نصبح قادرين على أن نرى 
ونبحث نسقيا ما نعتناه بكيف كيفيات العطاء إلا عندما نمتلك كلية 
المجال الذاتي الذي يتضمن قصدياً كموضوع الإنسانَ ذاته والجماعات 
البشرية المترابطة قصدياً ‏ داخلياً والعالم الذي تعيش فيه. وبذلك فقط 
أمكن اكتشاف أن كل عطاء في العالم هو عطاء في كيفية أفق» أن آفاقاً 
تتضمن آفاقاً أخرى. وأخيراً أن كل ما هو معطى في العالم يصحب 
معه أفق العالم» ولا يكون محل وعي بصفته منتميا للعالم إلا بنفضل 
ذلك. وليام جيمس (128065 ./7) هو الوحيدء حسب علمي الذي انتبه 
لظاهرة الأفق تحت اسم* » لكن كيف كان له أن يسائله دون فهم 
فنومينولوجيّ للموضوع القصدي وللتضمن؟ لكن عندما يحدث ذلك» 
عندما يحرّر وعي العالم من عُفليتهء يتحقق اقتحام المجال 
الترنسندنتالي. وعندما يحدث ذلك ويتم بلوغ المجال الترنسندنتالي 
للعمل بصفته مجال الذاتية الكلية الشاملة» ينتج عند الرجوع إلى 
الموقف الطبيعي» لكن الذي لم يبق الآن ساذجاًء الأمر العجيب وهو 
أن نفوس الناس تدخل مع تقدم البحث الفنومينولوجيّ في حركة عجيبة 
لمضمونها النفسي. إن كل معرفة ترنسندنتالية جديدة تغني بضرورة 
ماهوية مضمون النفس البشرية. إنني كأنا ترنسندنتالي الأنا نفسه الذي 


(#) حواش أو أطراف لها أهذاب (8865): إن الإدراك حسب وليام جيمس له 
حواشس بأهداب» له حيط غير صارم» غير واضح»ء غير دقيق» أي أنه مصحوب دائماً بأفق 
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هو في العالم أنا بشري. ما كان في البشرية خفياً عني أكشفه في البحث 
الترنسندنتالى. وهو ذاته مسلسل تاريخى ‏ عالمى» من حيث إنه لا 
يخ تاريخ بناء العالم ذاته بعلم جديد فقطء بق عدن فسوة الما 
في كليته دون استثناء؛ كل ما ينتمي للعالم له معالقاته الترنسندنتالية» 
كل كشف جديد يقوم به باحث الإنسان» يقوم به السيكولوجي». يحمل 
تحديدات جديدة للإنسان في العالم. لا يمكن لأي سيكولوجيا وضعية 
لا تتوفر على السيكولوجيا الترنسندنتالية التي تم وضعها على الطريق 
أن تكتشف مثل تلك التحديدات المتعلقة بالإنسان والعالم. كل ذلك 
بداهي» ومع ذلك يكتسي طابع المفارقة بالنسبة لنا نحن جميعاً الذين 
تربينا في العادات الفكرية القديمة التي تعود لقرون وفي جزء منها 
لآلاف السنين. هكذا يتجلى من جديد الفرق العميق كل العمق بين 
الرياضيات» بين كل علم قبلي بالعالم» والفنومينولوجيا كسيكولوجيا 
قبلية» أي كنظرية لماهيات الذاتية الترنسندنتالية. إن قبلية الطبيعة «تسبق 
وجود العالم»» لكن ليس بمعنى أن التقدم في معرفة القبلية الرياضية 
يمكن أن يؤثر على وجود الطبيعة ذاته. إن الطبيعة هي في ذاتها ما 
هي» وهي في ذاتها رياضية» مهما كانت معرفتنا بالرياضيات أو جهلنا 
بهاء فكل شيء محسوم سلفا بالنسبة للرياضيات الخالصة وللطبيعة 
ذاتها. هذا ما يدعيه الافتراض السائد والموجّه لعلم الطبيعة طوال 
القرون. لكن بالنسبة للعالم كعالم يضم أيضا كائنات روحية يكون 
التق كلف كينا لآ تكن نصور قل عفن الذي اقترضية لا 
(ععةامة1). إن فكرة أنطولوجيا للعالم» فكرة علم شامل موضوعي 


(*) يشير هنا هوسرل إلى افتراض بيار سيمون لابلاس (ع126آمهآ مممستك-ععرءاط) 
 1749(‏ 1827) بأن عقلاً متسعاً تمام الاتساع يمكنه إذا عرف القوانين المتحكمة في الطبيعة 
وعرف حال العالم في لحظة معينة أن يتنبأ بحال العالم في كل لحظة من لحظات المستقبل. 
بواسطة هذا الافتراض يوضح لابلاس وجود حتمية كونية صارمة لا تترك بجالاً للصدفة. 
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بالعالم تكون خلفه قبلية شاملة يمكن بناء عليها معرفة كل عالم واقعي 
ممكن حسب الطريقة الهندسية (0706]1160عع 2056) - هذه الفكرة التى 
أغرت الأبيدر #اثهياهى خلف: بالثسية لمملكة الفوس اله وجوه :لهذا 
النوع من الأنطولوجيا مبدئياء لا وجود هناك لعلم من نوع النموذج 
الفيزيائي - الرياضي. رغم أن الوجود النفسي قابل للبحث في شمولية 
ترنسندنتالية وبكيفية نسقية تماما وفي عمومية ماهوية مبدئية على صورة 
علم قبلي. إن الفنومينولوجيا تحررنا من النموذج القديم الموضوعي 
النزعة للنسق العلميء للصورة النظرية لعلم الطبيعة الرياضي» وتحررنا 
بعد ذلك من فكرة أنطولوجيا للنفوس يمكن أن تكون مثيلا للفيزياء. إن 
العمى إزاء المجال الترنسندنتالى كما يمكن تجربته ومعرفته بفضل 
الأرساء :الالعوسدو اجن وسنده نهل فقط ما يجعل اديحابق الزرعة 
الفيزيائية في زماننا ممكناً - في الشكل المعدَّل للنزعة الرياضية المنطقية 
التي تعني التخلي عن المهمة التي وضعها علينا التاريخ» مهمة إنشاء 
فلسفة قائمة على بداهة أخيرة وشمولية مطلقة لا يجب أن يوجد فيها 
أي سؤال غير مطروح وأي اعتقاد تلقائي غير مفهوم. إن تسمية النزعة 
الفيزيائية فلسفة يعني فقط تقديم جناس لفظي كما لو كان تحقيقا 
لارتباكاتنا المعرفية التي نعيش فيها منذ هيوم. يمكن أن نفكر الطبيعة 
كتعددية معرّفة» وأن نضع هذه الفكرة افتراضياً كأساس. لكن من حيث 
إن العالم هو عالم المعرفة» وعالم الوعي» وعالم يضم بشراء فإن 
هذه الفكرة بالنسبة له خلف لا مزيد عليه. 
<8 73. كلمة ختامية > الفلسفة كتمعن ذاتي إنساني وكتحقيق 
ذاتي للعقل ”© 

إن المهمة التي يطرحها الفيلسوف على عاتقه. أي هدف حياته 


(17) تم وضع نص هذه الفقرة في ختام الكتاب من قبل الناشر» وهو مأخوذ من المخطوط 
6 .245 . الصيغة الأصلية للكتاب تتوقف عند الفقرة 72 من هذا الكتاب (الناشر). 
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كفيلسوف هي بلوغ علم شامل عن العالم» معرفة شاملة نهائية» كلية 
الحقائق في ذاتها عن العالم» عن العالم في ذاته. ما أمر هذا الهدف 
وإمكانية بلوغه؟ هل يمكن أن أبتدئ بحقيقة» بحقيقة نهائية؟ حقيقة 
نهائية» حقيقة يمكن أن أقول فيها شيئاً عن كائن في ذاته بكيفية نهائية 
يقينية دون شك؟ لو كانت لدي مسبقاً حقائق ابذزهية اشر ةف لزنا 
أمكننى أن أستنبط منها بكيفية غير مباشرة حقائق جديدة. لكن أين 
أتوفر عليها؟ هل هناك كائن ما في ذاته معطى لي في تجربة مباشرة 
بيقين لا مجال للشك فيه» بحيث أستطيع أن أصدر حوله حقائق في 
ذاتها مباشرة في مفاهيم وصفية تناسب مباشرة التجربة ومضمونها؟ 
لكن ما أمر كل وأي تجربة لما ينتمي للعالم» تجربة ما أنا متيقن منه 
مباشرة ككائن مكاني - زماني؟ إنه يقيني» لكن هذا اليقين يمكن أن 
يعرف تعديلات من حيث الجهة» يمكن أن يصبح مشكوكاً فيه وأن 
ينحل في سير التجربة إلى مظهر: ليست هناك قضية تجريبية مباشرةٌ 
تعطينى كاثناً كما هو فى ذاته» بل فقط كائناً مقصوداً في يقين يجب 
أن حاكن اق تقر شيا المجربة. لكن التأكيد ال ا ل رافق 
التجربة الفعلية لا يحمي من إمكانية المظهر. ْ 


أنا في التجربة» وعموماً في الحياة (في التفكير والتقويم 
والسلوك) أكون بالضرورة أنا يتوفر على أنت». على نحن وأنتمء 
أكون الأنا المنتمى للضمائر الشخصية. وكذلك أكون أنا ونكون نحن 
فى جماعة أنونة مور كانه بالشيت زة لكل ها تعر هود افق 
العالم» تكلا شترفيه ذائما فنيقا فى علانا وسييعا ديفا “الي 
تعليلنا العارف» بصفته قابلاً للتجربة المشتركة» بصفته كذلك حاضرا 
بالنسبة لناء موجوداً وجوداً فعلياًء له صلاحية بالنسبة لنا في جماعة 
حياة الوعى» ليس كحياة متفردة ومعزولة» بل مجتمعة داخليا. لكن 
ذاكناً بتحيت أن العالم هو عالمنا المشترك الذي يتوفر ضرورة على 
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صلاحية الوجود؛ لكنني في التفاصيل يمكن أن أدخل مع الآخرين 
كما مع نفسي في تناقض» في شك وفي نفي للوجود. كيف وأين 
أتوفر إذن على كائن نهائى”*" فى ذاته؟ إن التجربة» تجربة الجماعة 
والتصحيح المتبادل وكذلك التجربة الشخصية الخاصة والتصحيح 
الذاتىء كل ذلك لا يغير من نسبية التجربة» إنها نسبية أيضاً كتجربة 
جماعيةء وهكذا فكل القضايا الوصفية هي بالضرورة نسبية » وكل 
النتائج الاستنباطية والاستقرائية التي يمكن تصورها هي نسبية. كيف 
يمكن أن ينجز التفكير حقائق غير نسبية؟ إن الإنسان في الحياة 
اليومية ليس بدون عقلء» إنه كائن مفكرء يدرك العام (هه1فط)ةء) 
ويضع أسئلة الحقيقة » ويثبت. ويستدل ويقور عقنا - الك هل تتوفر 
فكرةٌ «الحقيقة فى ذاتها» كلها على معنى بالنسبة له؟ أليس ذلك» 
وأيضاً معالقه: الكائن في ذاتهء ابتكاراً فلسفياً؟ لكنه ليس مع ذلك 
وهماًء ليس ابتكاراً يمكن الاستغناء عنه ومن دون أهمية» بل ابتكار 
يرفع الإنسان أو مدعو لأن يرفعه إلى درجة جديدة في تاريخية 
جديدة للحياة الإنسانية التي يتمثل كمالها الأول (عنطءءاء)ه8) في هذه 
الفكرة الجديدة والممارسة الفلسفية أو العلمية التانعة لهاء في منهجية 


يدل لفظ «فى ذاته» على ما هو موضوعيء على الأقل مثلما 
يقابل الموضوعي في العلوم الدقيقة ما هو مجرد ذاتي من حيث إنه 
ما يشير فقط إلى الموضوعي أو ما ينبغي أن يتجلى فيه الموضوعي. 
إنه مجرد ظاهرة للموضوعيء والمهمة المطروحة هي أن نتعرف غبر 
الظواهر على الموضوعي وأن نحدده في مفاهيم وحقائق موضوعية. 


(#) نهائى» أي كائن أخير وجوده أكيد بكيفية لا تقبل المراجعة (1118ني8<0). 
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لكن لم يتم أبداً جدياً تأمل معنى هذه المهمة وافتراضاتهاء أي 
افتراضات كل المنهج» لم يتم بحثها في كيفية علمية» 0 
على المسؤولية الأخيرة؛ < لدرجة> أنه لم يتم حتى إيضاح أن 
معنى موضوعية علم الطبيعة» وبالنتيجة مهمة ومنهج علم الطبيعة. 
يختلف جذرياً عن معناها في علوم الروح. وهذا يصح بالنسبة لعلوم 
الروح المسماة عينية كما يصح بالنسبة للسيكولوجيا. لقد ؤُرضت على 
السيكولوجيا موضوعية ممائلة لموضوعية الفيزياء» وبذلك بالذات 
كانت السيكولوجيا فى المعنى الكامل والحق مستحيلة تماماً؛ ذلك 
أن الموضوعية التي من نوع موضوعية علم الطبيعة تُعتبّر بالضبط 
خُلفاً بالنسبة للنفس» بالنسبة للذاتية كفردية» وكشخص فردي وحياة 
فردية» وبالمثل كتاريخية جماعية» كاجتماعية بالمعنى الواسع 


هذا هو المعنى الأخير للمأخذ الذي يجب أن يوجّه لفلسفة كل 
الأزمان ‏ باستثناء الفلسفة المثالية التي أخطأت بالطبع المنهج - » إنها 
لم تتمكن من تجاوز النزعة الموضوعية الطبيعية التي كانت منذ البداية 
وبقيت دائماً إغراءً طبيعياً جداً. إن المثالية وحدهاء كما قلناء هي 
التي حاولت في كل أشكالها أن تمسك بالذاتية كذاتية» وأن تأخذ 

بعين الاعتبار أن العالم لا يعطى أبداً للذات ولجماعات الذوات إلا 
بصفته العالم الذي له ذاتيا نسبيا صلاحية بالنسبة لها مع مضمون 
للتجربة كل مرة» وكعالم يعرف في الذاتية وانطلاقا منها دائما تغيرات 
جديدة في معناه» وأنه حتى الاقتناع الثابت القطعي بالعالم الواحد 
التبوب الاي بكرم تبيكه اتا فى اكدرة متقيزة له كو رضنا تادر 
المحضة في الذاتة:وآن فد هذا الاقتناع» أي العالم ذاته» العالم 
الكائن فعلياًء لا يمكن أبداً أن يتخطى الذاتية التي أبدعته. لكن 


(8) المعنى أي ا ملوضوع القصدي. 
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المثالية كانت دائماً متسرعة جداً في نظرياتها ولم تتمكن في الغالب 
من التحرر من الافتراضات الخفية للنزعة الموضوعيةء أو إنها كانت 
تقفز كمثالية تأملية”*» على مهمة القيام بمساءلة عينية وتحليلية للذاتية 
الفعلية بصفتها تتوفر بكيفية حدسية على عالم فعلي للظواهر له 
صلاحية ‏ الأمر الذي لا يعنيء» إذا قُهم بكيفية سليمة» سوى إنجاز 
الإرجاع الفنومينولوجيّ واعتماد الفنومينولوجيا الترنسندنتالية. وهكذا 
يتضح فوق ذلك لماذا سميتٌ الفنومينولوجيا التي أنشأتها ترنسندنتالية 
ولماذا أتكلم فيها عن الذاتية الترنسندنتالية. ذلك أنه إذا كان كانط قد 
أعطى للكلمة القديمةء بفضل نقده للعقل. معنى جديدا» فإنه يمكننا 
أن نقتنع فوراً بأن المثالية المختلفة عنه تماماء مثالية بركلي وهيوم» 
وكل مثالية عموماء إذا نظرنا إليها بدقة» لها الحقل التيمائي نفسهء 
وأنها طرحت الأسئلة نفسهاء لكن فقط بطرق مختلفة. 

يمثل العقل ما هو نوعي في الإنسان ككائن يعيش في فاعليات 
واعقاداك: كس عله السرة كحاة سكسس ميرو ذائية 
في اقضيدية كائئة التطون إذاعا ضير :فى هذه الخياة :هو الشخطن 
ذاته. وجوده هو دائماً صيرورة» وهذا يصح في التعالق بين الوجود 
الشخصى الفردي والوجود الاجتماعى عليهما معاء على الإنسان 
والبشريات الموحدة. ١‏ 

الحياة الشخصية البشرية تجري فى درجات للتمعن الذاتيى 
والمسؤولية الذاتية» من أفعال فردية من هذا النوع إن 
درجة التمعن الذاتي والمسؤولية الذاتية الشاملين» وإلى إدراك الوعي 


(*) تأملي (2117اناءاءم5). يعتقد هوسرل أن المثالية السابقة كان لها عموماً طابع تأملي» 
إنها تعتمد على بناءات وتركيبات نظرية دون أن تستمدها من حدس مجرب يدرك الأشياء في 
أصليتها. 

(*##) نسبة إلى الشخص (56250831). انظر الهامش (**#) ص 341. 
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لفكرة الاستقلالية» فكرة قرار إرادي لتشكيل الحياة الشخصية بأسرها 
كوحدة تأليفية لحياة في مسؤولية ذاتية شاملة؛ وفي تعالق مع ذلك» 
تشكيل الذات إلى أنا حقيقي» حر ومستقل < يعمل > على أن 
يحقق العقلَ الذي يسكنه والطموحٌ إلى أن يكون وفياً لذاته» وأن 
يتمكن من أن يبقى مطابقاً لذاته كأنا - عقل؛ لكن ذلك في تعالق 
وثيق بين الأشخاص الفرديين والجماعات» بمقتضى الترابط الداخلي 
المباشر وغير المباشر في كل الاهتمافات داترايظ في 'اتسبجام ونواع + 
وفي ضرورة جعل العقل الشخصي الفردي حيحدر فقط كعقل 
شخصي جماعي » وبالعكس» بكيفية تزداد دائما كمالا. 

إن العلم الذي يتأسس ويؤسّس بكيفية قطعية وشمولية ينشأ إذن 
بصفته الوظيفة البشرية العليا بالضرورة» كما قلت» أي وظيفة توفير 
إمكانية تطور البشرية إلى استقلالية إنسانية شخصية وشاملة» وهذه 
هي الفكرة التي تشكل دافع الحياة في الدرجة العليا للبشرية. 

وهكذا فليست الفلسفة إلا < العقلانية > » وذلك بشكل تامء 
لكنها عقلانية متمايزة فى ذاتها فى درجات مختلفة لحركة القصد 
والامتلاء. إنها العقل (80) فى الحركة الدائمة للانكشاف الذاتى» 
ابتداء من الانبغاق الأول للفلسفة في الإنسائية التي كان العقل الذي 
يسكنها قبل هذا الانبثاق في حال الانغلاق التام» أي في حال 
الغموض الليلي. 

ترسم الفلسفة اليونانية في مرحلة بدايتها صورة الشروق» أي 
صورة الإضاءة الأولى من خلال التصور العارف الأول «للكائن» 
ككون (2ناومء 1زم لآا)» وكعالم للكائن» ثم بعد ذلك مباشرة في اتجاه 
ذاتى للنظرء الاكتشاف المعالق أي اكتشاف الإنسان» المعروف منذ 
القدم» كذات للعالم» لكنه كذات هو إنسان داخل الإنسانية يتعلق في 
عقله بكلية الوجود وبذاته. إن تاريخ الفلسفة هوء حسب المعلومات 
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التاريخية الخارجية التي توجه النظر نحو الإنسان الموجود في العالم 
ونحو الفلسفات كتشكيلات نظرية (أنساق من القضايا)» شكل ثقافى 
عر اسكال لحري .واد اتختتاة فق السليل «الباضط' لسيرورعة ( اذى 
نسميه ‏ وهذا (500ع16 2013 2 507 إيضاح انطلاقاً مما هو غير 
واضح ‏ تطوراً) مسلسل سببي يجري في العالم» في مكانية - زمانيته. 


لكن إذا نظرنا إليه من الداخل فإن الأمر يتعلق بكفاح لأجيال 
الفلاسفة - حاملي هذا التطور الروحي - التي تعيش وتستمر في 
العيش في جماعة روحية في كفاح دائم للعقل «المستيقظ» من أجل 
أن يأتي إلى ذاته» إلى فهمه الذاتي» إلى عقل يفهم ذاته عينياً ‏ 
وذلك من حيث هو عالم موجود. عالم موجود في حقيقته الشاملة 
التامة. الفلسفة» العلم. هي في كل أشكالها عقلية» هذه عبارة 
تكرارية (18104010816). لكنها تكون فى كل هذه الأشكال فى الطريق 
إلى عقلانية أعلى» إنها عقلانية تدقع ) تاكتك افيا اعفن دانياً 
لنسبيتها القاصرة. في جهد. في إرادة لانتزاع العقلانية الحقيقية 
والكاملة. لكنها تكتشف أخيراً أن هذه هي فكرة قائمة في اللانهاية» 
وأنها في الواقع توجد بالضرورة في الطريق؛ لكن تكتشف أيضاً أن 
هناك شكلاً أخيراً هو في الوقت نفسه شكل لبداية لانهائية ونسبيةٍ 
جديدتين من نوعهماء وذلك في معنى مزدوج للاكتشاف يدل على 
حقبتين للبداية والاستمرار. 

الحقبة الأولى هي تلك التي تم فيها اكتشاف مطلب اليقين 
القطعى الذي تبنته الإرادة لأول مرة بكيفية لامعة من قبل شخصية 
فلسفية متفردة تاريخياً هي شخصية ديكارت الذي افتتح الحقبة 
التاريخية للعصر الحديث. هذا الاكتشاف اختفى مؤقتاً وسقط ضحية 
تأويل خاطئ» لكنه كان حتى فى تأويله الخاطئ مثمراً نسبياء فقد 
ظهر تأثيره في علوم النزعة العقلانية» علومها القبلية والتجريبية. إن 
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الوعي بقصور هذه الفلسفة أثار رد فعل» بغض النظر عن رد الفعل 
الحسي وأخيراً الريبي (هيوم)» أثار رد فعل كانط والفلسفة 
الترنسندنتالية اللاحقة ‏ التي لم يستيقظ فيها مع ذلك الحافز 
الترنسندنتالي الأصلي الذي انبثق عن مطلب اليقين القطعي. 


إن صعود ونزول الحركات التاريخية» صعود النزعة الحسية 
التجريبية والريبية من جديدء صعود عقلانية العلمية القديمة من 
جديدء المثالية الألمانية ورد الفعل ضدهاء كل ذلك يميز الحقبة 
الأولى» حقبة «العصر الحديث» بأكمله. أما الحقبة الثانية» فهي البدء 
المحدة فإعاك في السام الدركارك. أ عض الرطلت 
الأساسي لليقين القطعي» وفيه نشأت» بفضل الوضعية التاريخية 
المتغيرة (التي تمي إليها كل التطورات المصيرية وفلسفات الحقبة 
الأولى) قوى للتحفيزء ونشأ تأمل جذري للمعنى الحق والخالد 
لليقين القطعي (اليقين القطعي كمشكل أساسي)» كما نشأ إظهار 
المنهج الحقيقي لفلسفة تؤسّس في يقين قطعي وتتقدم في يقين قطعي 
وداخل ذلك اكتشاف التناقض الجذري لما يسمى في العادة معرفة 
يقينية قطعية مع ما يرسم مسبقاً في الفهم الترنسندنتالي الأرضية 
الأصلية والمنهج الأصلي لكل فلسفة. وبذلك بالذات تبدأ فلسفة 
الفهم الذاتي الأكثر عمقاً وشمولية للأنا المتفلسف من حيث هو 
حامل للعقل المطلق القادم إلى ذاته» ومن حيث إنه في وجوده لذاته 
اليقينى قطعياً متضمّن لكل الذوات والفلاسفة الممكنين المتواجدين» 
وهكذا اكتشاف الذاتية المشتركة المطلقة (المتموضعة في العالم 
كبشرية كلية) باعتبار أن فيها يكون العقل في غموضء في ضياء»ء في 
جركة القهيج الذانن الكامل الومتوع "في مماسل الاسادة «كقشنات 
كيفية الوجود العينية الضرورية للذاتية المطلقة (الترنسندنتالية في 
المعنى الأخير) في حياة ترنسندنتالية «تبني العالم» امات 
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وبالنتيجة في تعالق مع ذلك» الاكتشاف الجديد «للعالم الموجود» 
الذي يعطي معنى وجوده. من حتبيعة هو قبي تزتتتدتكاليا؛ معنى 
جديداً لما كان يسمى في درجات سابقة العالم وحقيقة العالم» 
ومعرفة العالم؛ لكن داخل ذلك أيضاً للوجود البشري» وجوده في 
العالم المعطى مسبقاً مكانياً ‏ زمانياً كموضعة ذاتية للذاتية 
الترنسندنتالية ووجودهاء وحياتها البانية» ثم بعد ذلك الفهم الذاتي 
الأخير للإنسان بصفته مسؤولا عن وجوهده البشري الخاصء» فهمه 
الذاتي من حيث هو وجود مدعو إلى حياة في اليقين القطعي ‏ وليس 
تجريدياً فقطء وبممارسة العلم اليقيني قطعياً في المعنى المألوف - 
بل كبشرية تحقق كل وجودها العيني في حرية قطعية من أجل بشرية 
قطعية فى كل الحياة الفعلية لعقلها ‏ الذي تكون فيه بشرية - كما قيل 
تفهم ذاتها كعقلية» وتفهم أنها عقلية في إرادتها لأن تكون عقلية» 
وأن ذلك يعنى لاتناهياً للحياة وللسعى باتجاه العقل» وأن العقل يعنى 
بالضبط ما يريد أن يسير نحوه الإنسان كإنسان في داخليته» باعتباره 
هو وحده ما يرضيه»ء ما يمكن أن يجعله سعيداًء وأن العقل لا 
يسمح بالتمييز بين العقل «النظري» و«العملي» و«الإستتيقي» أو أي 
عقل آخرء وأن وجود الإنسان هو وجود غائي ووجود حسب 
الواجب وأن هذه الغائية تسود في كل فعل ومشروع أنوي وأنها أيضا 
يمكن» بفضل الفهم الذاتي» أن تعرف في كل شيء الغاية اليقينية 
قطعياًء وأن هذه المعرفة المنتمية للفهم الذاتي الأخير لا يمكن أن 
تتخذ إلا شكل فهم ذاتيى حسب مبادئ قبلية» كفهم ذاتي في صورة 
الفلسفة. ش 
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المثرن الثاني 


الضميمة 11» (95) 
الضميمة 111» (98) 
الضميمة 217039711 5 33 وما يليها 


النص رقم 15: : منطلقات لتأويل عالم العيش : 
< وعيُ العام وعااُ العيش > < أيار/ مايو 6 > 


الضميمة 211 (5 يك 


خلال تجربة الحياة قبل العلمية نعيش في نهر هيراقليطي من 
النحلات الحبية المتعره المجدلقة بالألياء. مجع أننا خاول تغير 
هذه المعطيات نكون متيقنين» في بداهة التجربة الساذجة» من أننا 
نعرف بواسطة الرؤية» واللمسء, والسمع. ..إلخ» الشيء نفسه في 
خصائصه. ومن أننا نؤكد مع «تكرار» التجارب وجودّه الفعلي 
الموضوعي في كيفية محددة. لكن من الواضح أن المعرفة التي 
نمتلكها بذلك عن الشيء في كل خصائصه القابلة للتعيين تبقى حتما 
تقريبية ومتأرجحة فى فروق عائمة بين درجات مختلفة من الكمال. 
اوقا ع نه جيذ | على اجا ها ريع كر و عن دوفن ان بن 
تعرفه عكد تتعروف يها فقط +« وتوفر إذوافل كل ذلك على أفق 
فريد من نوعه مفتوح على المجهول. تنتمي إذن دائماً إلى كيفية 
التجربة ذاتها إمكانية الاقتراب أكثر من الشيء والتعرف عليه بكيفية 
أدق» كما تنتمي إليها الإمكانية الدائمة للتصحيح التي نعير عنها تحت 
اسم «تحديد الشيء بكيفية أدق»؛ فما تمت رؤيته مثلاً كونه أملساً 
ومستويا وأحمراً كلياًء وما شابه ذلك» يتبين أنه «في الحقيقة» خشن 


(1) عن سنة 1936 (؟) (الناشر). 
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شيئاً ماء غير مستوء وملطخ ببقع وغير ذلك. وهذا يصح من باب 
أولى عند اجتماع حياة تجربتنا مع حياة تجربة الناس الآخرين. كل 
منا له تمثلاته الخاصة المستمدة من تجربته» لكن مع اليقين العادي 
من أن كل شخص حاضر يجرب الأشياء نفسهاء وأنه فى مسار 
التجرية :الذي يتّكضة تحقيعة يستطيع أن يحرف الأقنياء نفسها في 
خصائص متشابهة. هذا يتعلق إذن بالعالم المشترك اليومي الذي 
تجري فيه حياتنا العملية العادية بأكملها. إن كل ما نعتبره موجودا 
فعلياً في هذا العالم يُفهم دائماً سلفاً على أنه موجود بالنسبة للجميع» 
وذلك بالذات على أساس التجربة المشتركة. ليست كل الخصائص 
التي يمكن تعيينها هي وحدها التي توجد في أفق مفتوح يتيح إمكانية 
تحديدها بكيفية أدق. بل إن كل شيء يوجد سلفاء بغض النظر عن 
موضوعات التجربة المدركة مح واللمغوزقة معهء في أفق مفتوح 
لأشياء مجهولة أخرى ومن دون نهاية» لأشياء يمكن معرفتها عن 
طريق التجربة. ويوازي ذلك أيضاً آفاق السببيات العائمة”*؟ هي أيضاً 
المتعلقة بالأشياء العائمة؛ إنها مرتبطة» فى المدى الذي مدت به 
معروفة في تحديداتها على أساس يرن بالظروف وتغيراتها التي 
تمت تجربتها في تحديد تقريبي» ولها فوق ذلك أفق لسببيات غير 
محددة تماماً متبط بأنى الأشياء الكاريفية سيول 


هذا الأسلوب يجعل عالم التجربة متأرجحاً في كيفية وجودهء 
نظراً لأن تحديده يقترب كثيراً أو قليلاً من الكمال في آفاق مفتوحة 
غير محددة» لكنه لا يعرقل السير العادي للحياة العملية في العالم 
اليومي بصفته عالم الناس العاديين الذين ترتبط حياتهم بمحيط من 


(#) إن الأشياء تعطى في عالم العيش بكيفية عائمة أو فضفاضة. إنها لا تمتلك هوية 
صارمة وليست مطابقة لذاتها تمام المطابقة. كما أن العلاقات السببية بين الأشياء تعطى في عالم 
العيش هي الأخرى بشكل عائمء إنها لا تكون محددة بدقة. 
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الأشياء العادية» التي تصبح معروفة بكيفية مشتركة في نمطية عادية 
للتجربة» ولا تتعامل معها إلا من حيث إنها قابلة للتعيين في نمطية 
عائمة. أما ما يبقى خارج ذلك متأرجحاً فيكون غير مهم عملي 
ولذلك توجد هنا دقة كاملة عملياً ومعرفة كاملة عملياً بالأشياء فى 

تكوينها الفعلي وفي وجودها الحقيقي الذي يمكن دائماً 0 
الأقد يق العتت التي تعرفها الحياه العملية العادية وتحتاج إليها. 


كيف ينبغى» علماً بأن هذا الأسلوب الذي يطبع عالم تجربتنا - 
العالم الذي نتوفر عليه في حياتنا دائماً كونه عالماً للتجربة الفعلية 
والذي يعطي بما هو كذلك لكلمة العالم المعنى الأصلي الوحيد - 
غير قابل للتغير» أن تكون المعرفةٌ العلمية للعالم» وبعبارة الأقدمين 
الفلسفةٌ؛ء وممكنةٌء بل كيف يمكن فقط حفزها كونها مهمة» وذلك 
فى معنى الموضوعية العلمية الذي أصبح بالنسبة لنا تلقائياً تماماء 
رغم أنه لم يتشكل إلا مع تطور وتغير المفهوم الأصلي للعالم؟ لقد 
ع لل اج ا ا 9 يلات : 
0 عن حوافزها الأصلية 50 الأصلية. 


مع الانبئاق الأول للاهتمام النظري الشامل الذي دخلت به 
الفلسفة مع تيمتها الشاملة: .كل الكائن عموماً» كلية الكائن ووحدته 
الكلية» إلى التاريخ بدأت أيضاً السمات الأعم واللامتغيرة للعالم 
كونه عالماً للتجربة الأصلية» وبموازاة ذلك المميزات اللامتغيرة 
لتجربته ذاتهاء تسترعي الانتباه؛ وعلى الخصوص الأسلوب السببي 
الشامل لهذا العالم» وكذلك من جهة أخرى البنية الشاملة لكيفية 
معرفة أشياء التجربة التي هي دائماً عائمة ‏ لامحددة. مع التعمق في 
هذه الأخيرة تم فوراً معرفة نسبيتها إلى المجربين الذين يعيّنون 
معرفياً» بكيفية فردية ومشتركة» هوية الأشياء نفسها رغم تغير كيفيات 


209 


]359[ 


العطاء الحسية الذاتية المتأرجحة. لكن كيف تم انطلاقاً من ذلك 
الوصول إلى فكرة إمكانية تحديد دقيق مطلق للأشياء. ليس فقط 
الأشياء المجرّبة فعلياً والقابلة للتجربة فعلياً» بل الأشياء المنتمية لأفق 
العالم الشامل المفتوح بكيفية لامتناهية» ذلك الأفق الذي لا يمكن 
أبداً أن تحيط به التجربة في تقدمها المتناهي؟ كيف تم الوصول هنا 
إلى فكرة السببية الشاملة الدقيقة وإلى فكرة إمكانية الاستقراء الشامل 
الدقيق لكل ما يبقى» بمقتضى بنية تجربة العالم الأصلي» لامحدداً 
ومفتوحاً إلى اللانهاية» وذلك في مقابل الاستقراء التجريبي الذي يتم 
في مملكة التجربة الواقعية؟ أي بعبارة أخرى: كيف تم القفز من 
الرأي (06<2) إلى العلم (عستغاوامء)؟ وكيف تم الوصول. تحت 
العنوان الأخيرء إلى فكرة وجود فى ذاته قابل للمعرفة العقلية يتجلى 
في أشياء التجربة الحسية مجرد طهر أي فقط بكيفية ذاتية - نسبية؟ 


الموضوعية الدقيقة هي إنجاز للمنهج يمارّس عموماً من قبل 
الناس في عالم التجربة (العالم الحسي)» لكنه لا يمارّس بمعنى 
الممارسة العملية» كونه تقنية لتجديد شكل أشياء التجربة المعطاة 
فسيفا وتغييزة بل كختارشة تمادثها الاولى عى تلك التمتلات الع 
كلد لان تكو قي كاتلدة ‏ تجرى عن الكدارسة فى روكت 
فكري عام يتم فيه تفكير تعددية التمثلات الذاتية غير الكاملةء لكن 
التى يمكن تقريبها من الكمال» المفتوحة دون نهاية المتعلقة بشيء 
اه نموذجى يؤخذ كونه معالال»» (أعمصسةء»:8) على «أي 0 
ونا وكيا لو أنه قد تم قطعها'**". وذلك بالضبط بواسطة 00 


(*) مثال هنا بمعنى حالة خاصة نموذجية. 

(**) جاب» اجتاب. قطع (دعكنتواطءن82) : إن كل ما يعطى في عالم العيش يعطى 
بكيفية فضفاضة, لكنه قابل لأن يعرف بكيفية أدق. إن الدقة في تحديد الأشياء المعطاة في 
العالم تتزايد» لكن كلما حددنا شيئاً ما بكيفية أدق انفتحت في الوقت نفسه من جديد إمكانية - 
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مُكنتنا على أن نتابع دائماً انطلاقاً من كل تمثل الاتجاهات الممكنة 
مقر يمن الكطال: :إن الغدرة غيلى مواصلة ببلثيلة الافعرات من 
الكمال هي محدودة سواء بالنسبة للتجارب (في الواقع) أو للخيال 
الحدسي» إن الحدوس الفعلية للشيء النموذجي» الذي يمكن دائما 
أن نعرفه بكيفية أكمل عن طريق التجربة» تتوقف بعد حين» رغم أن 
استباقاً فارغاً لما هو ا يكون بالضرورة معطى معهاء لكن دون 
أن دي ال تحقيق القصد العملي إلى ما يتجاوز ذلك» 
وكذلك 3 لحن الت شال المروسوفة كين بحن انارق ابييل 
الاقتراب من الكمال كسلسلة تتعين مواصلتها. هاهنا يبدأ إنجاز 
الإمثال: تصور «دائماً من جديد”*'» بالنظر إلى المخطط المسبق 
الفارغ للسلسلة» الفكرةٌ الفارغة لتحقيقها الذي يتم تفكيره ممكنا 
والذي يأتي معه مخطط مسبق لسلسلة جديدة» مفكرة مرة أخرى مع 
إمكانية تحقيقهاء وهكذا دائما من جديد ودائما من جديد ‏ إلى 
اللانهاية (20نا)تطقصا صن) . 


تنشأ في البداية فكرة المواصلة القابلة للتكرار في عمومية 
لامشروطة؛ كونها لانهائية يمكن تصورها بحرية في بداهة خاصة 
وتصورها ممكنة في بداهة؛ بدل الغياب المفتوح للعياية» قال التكزار 
المتناهي» لدينا الآن تكرار فى أسلوب «دائماً من جديد» اللامشروط 
الذي يمكن تجديده في 1 مثالية. بذلك يتم إمثال طابع الشيء 
النموذجي بما هو كذلك. كونه مثالا لفكرة شيء ما على الإطلاق 


- تدقيقه وهكذا دون نهاية. وعليه فإن تحديد الأشياء بدقة تامة وفي هوية صارمة لا يمكن 
بلوغه إلا في مسلسل لامتناهء لأن كل تدقيق يفتح إمكانية جديدة لمزيد من التدقيق. إن 
التحديد التام الدقة للأشياء لا يمكن أن يتم إلا بإنجاز الإمثال الذي يتخطى آفاق عالم العيش. 
في الإمثال نتصور أن السلسلة اللامتناهية 20 تدقيق معرفتنا بالأشياء قد تم اجتيابها أو 
قطعها أو المرور بها بكاملها. وبذلك يتم بلوغ موضوعات مثالية محددة بدقة تامة. 
(#8) دائماً من جديد (16065< #عصصة). انظر الهامش (*#*) ص 70. 
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في عمومية لامشروطة» تلك الفكرة التي تصبح بذلك بديهية. تنشأ 
الخاصية المثالية كونه وحدة للانهاتية المتصوّرة للتجليات الممكنة 
والدقيقة» الكاملة نسبياً التي يمكن مثالياً أن يخترقها تعيين منسجم. 
كما يتم إمثال الشيء ذاته كونه كائناً يحمل بكيفية كاملة خصائصه - 
كل خصائصه. وهذه في كل تجلياتها التي تستنفد بالذات» في قطع 
الكلية اللامتناهية المتصوّرة» هوية كل الخصائص وهوية الشىء ذاته» 
أي في قطع الوحدة الشاملة للكل. في القطع المثالي لهذه الكلية 
اللامتناهية تنشأ إذن معرفة مثالية بالشىء ذاتهء لا كونه شيئاً لتجاربه 
الفذلية فق بل كذتك لتجارية المدكة معانا: يناه على ذلك عط 
هذا الإمثال أيضاً حدود المُكنة المتناهية للمعرفة بأفق العالم المفتوح 
المصاحب باستمرار لكل معرفة فعلية قائمة على التجربة. وأيضا 
باتجاه الخارج يغزو تفكير الإمثال» مع تقدم التجربة من الأشياء 
ومجالاتها المعروفة نسبياً إلى الأشياء المجهولة ومجالاتهاء لانهائية 
عالم التجربة» كونه معرفةً للعالم يتعين بلوغها مثالياً في مواصلة 
مفكرة وممكنة فكرياً للتجربة باتجاه الخارج» وكل مرة في اقتراب 
لامتناه من الكمال» كونه معرفة على أساس تجديد لإغناء التجربة 
يمكن «دائماً من جديد) تصوره. 

وهكذا فالعالم المثالي هو إذن لانهائية مثالية للآشياء التي يشير 
كل منها هو ذاته إلى لانهائية مثالية لتجليات نسبية يشكل - مثاليا - 
وحدة هويتها المتطابقة. 

إن هذا الإمثال للعالم» المعقد كما نرى» يضع لكل شيء من 
أشياء التجربة الواقعية في العالم مثلاً (14621) لمعرفةٍ يمكن أن نفكر 
مثالياً اقترابها بكيفية لامتناهية من الكمال وتصل في قطع اللانهائية 
التي تم تصورها إلى الكمال المطلق. لكن ذلك لا يعني تحقق 
الإنجاز الذي ينشئ لكل شيء معطى مسبقا وجوه المثالي الفردي 
ويقيم بذلك جسراً لاستثمار التعددية المثالية للأفكار في التطبيق على 
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العالم المعطى مسبقاً كل مرة في التجربة الفعلية. وبالفعل فإن 
الموضوعية الدقيقة. إذا نظرنا إليها انطلاقا من الإنجاز المتحقق (من 
حيث إنه يوجد فعلياً أمامنا كونه علماً دقيقاً)» إنجاز معرفي يفترض 
أولاً منهجاً للإمثال النسقى والمحدد ينشئ عالماً من المثاليات يمكن 
أن تُنتَج بكيفية محددة وأن تركب نسقياً إلى اللانهاية» ويجعل ثانياً 
إمكانية تطبيق هذه المثاليات القابلة للتركيب على عالم التجربة أمرا 
بداهيا. 


إن المشكل الذي تمت صياغته هنا بكيفية عامة هو المشكل 
الجذري للإمكانية التاريخية للعلم «الموضوعي». للفلسفة العلمية 
الموضوعية - للعلم الذي يوجد في الواقع تاريخيا على كيفيته منذ 
زمن طويل والذي نشأ عبر تبني فكرة تلك المهمة وتحقق على الأقل 
في فرع من فروعه بكيفية جد مثمرة» وذلك في صورة الرياضيات 
الدقيقة وعلم الطبيعة الرياضي. لا يتعلق الأمر فقط بتسجيل موضعه 
الأصلى الواقعى من حيث المكان والزمان والظروف الواقعية» أي 
بإرجاع الفلسفة إلى مبدعيهاء إلى الفيزيائيين القدامى» وإلى أيونية 
وغير ذلك. بل بفهمها انطلاقاً من حوافزها الروحية الأصليةء أي 
على أساس معناها الأكثر أصلية الذي يتطور انطلاقاً من ذلك بكيفية 
أصلية. وينتمي لذلك العالمُ كونه أساساً للمعنى يشتغل دوماًء العالم 
من حيث إنه يعطي ذاته في التجربة الفعلية وكما يعطي ذاته فيهاء 
«عالم الحساسية». إن أساليبه الخاصة معرضة للتغير التاريخي» لكنه 
لامتغير من حيث بنيته العامة اللامتغيرة. 

لا يمكن إيضاح علاقة المشكل الآخر لإمكانية المعرفة - كونه 
إمكانية للمعرفة الموضوعية ‏ العلمية (يمكن أن نقول هنا كمشكل 
يتعلق بكيفية محضة «بنظرية المعرفة») ‏ بمشكل الإمكانية التاريخية 
إلا في السير اللاحق لتمعننا. انطلاقاً من الموقع التاريخي الذي نجد 
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أنفسنا فيه هنا لا يكون الأصل الأول» حتى بالنسبة للسؤال الارتدادي 
التاريخي» في متناولنا مباشرة. إن ما يهمنا في البداية هو النظر 
الارتدادي إلى أصول الموضعة العقلية التي نجحت في طبقة أساسية 
من العالمء أعني طبعاً تلك الموضعة التي تحققت كونها هندسة» 
كونها رياضيات خالصة. 

و وتتأسس في معطيات التجربة قبل 
موضوعات مثالية ويعلمنا 3 تتعامل ميعها 0 وسقي ٠»‏ إنه لا 
والأفكار تنشأ بفضل إنجاز روحي خاص: بفضل الإمثال. 

إن الأمر الأول هو إنجاز الإمثال والأفكار كتشكيلات روحية 
يمكن بفضل الإمثال إنتاجها وتعيين هويتها بدقة انطلاقاً من تعدديات 
الظهور العائمة في النسبية. أما الأمر الثاني فهو التركيب الإجرائي 
لأفكار انطلاقاً من أفكار معطاة مسبقاً. هذان معاً يشكلان في ترابطهما 
الروح العلمي الموضوعي الذي يضم اللانهائيات المزدوجة: لانهائية 
تعدديات الظهور التى فيها يتجلى الشىء الواحد ذاته ولانهائية الأشياء. 

يستمد الإنجاز الروحى للإمثال مادته الأولى من «تجليات 
الأشياءف» من اتمثلاات الأشياء» . في الإدراك ومجرىقى تجلياته» كونه 
صلاحية حية للوجود» تكون هذه التجليات على كيفية الإنجاز لا 
بصفتها «مادة أولى». إننى أكون هنا فى إنجاز صلاحية الوجودء فى 


(2) إنه يتصور مثلاً للكمال على أساس تصور لانبائية النقص انطلاقاً من حافز التدرج 
الذي ينتمي للماهيته. إنه ينجز الإمئال على خصائص الأشياء. في موازاة مع ذلك ينجزه على 
إمكانية تعيين هويتهاء ومن جهة أخرى ينجز الإمثال أيضاً على نقص القابلية للتجربة التي 
تتقدم فيها تجربتنا الفعلية من الأشياء المعروفة إلى المجهولة ؛ وهكذا تركب بكيفية نظرية لمسار 
الاقتراب المتكرر من الكمال لانبائية مطلقة للتكرار ‏ كونه مثلاً (المؤلف). 
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إنجاز أفقها. إننى فى السير «التأليفى» لا أؤلفه < الأفق > عن طريق 
«الربط» بين و ا كما لو كنت أشتغل عليه كونه مادة أولى» 
بل إنني في «الفعل» أكون متجهاً في هذا السير نحو الوحدة التي 
تتوفر على صلاحية الوجود»ء وفي الحركة < أكون متجهاً نحو > 
التطابق المتواصل للآفاق» وبكيفية عينية لمجموع قصدية التجليات 
وآفاق التجليات ‏ القصدية العينية هى فى حركة للتحقيق عن طريق 
الكاذواطاها صما الى افتعليات: لكن فى نكر الإكال كوت 
كيفية الإنجاز مختلفة» ففي البداية نعطي بكيفية متواصلة طابعاً حدسياً 
للتجليات غير المحددة القادمة بصفتها 1 بعد ذلك يأتي المثال» 
ثم تصور اللانهاتية . ..إلخ. 

إن عنصري الموضعة الدقيقة التي تتجلى في الإنجاز الجاهز 
كونه فيزياء». يمثلهما من جاتب 'إتجازٌ الرياضيات الخالصة» إنجاز 
العلم في «التفكير الخالص» - أي العلم القائم على الإمثال» في 
المعنى الأدق المذكور الذي يظل في مملكة المثاليات. إن إنجازه 
الكامل يرسمه بالفعل منهج الإمثال المحدّد والتركيب الإجرائي 
النسقي لموضوعات مثالية انطلاقاً من أخرى معطاة مسبقاً الذي يسمح 
أخيرا بالسيطرة على الكلية. هذا العالم موضوعي سلف من حيث إن 
معارفه» أي المثاليات التى أنشئت عنه» متطابقة مطلقا بالنسبة لكل 
أبن بطق العتيم هيا اسطلن تكله العسدسي" العتجريتي طروننا 
يستعمله آخرون في إمثالهم المؤسس في الحدس”*. 

غير أن إنجاز الرياضيات ينحصر في الأشكال المكانية - الزمانية 


(*) يمكن الوصول إلى المثاليات نفسهاء وإن اختلفت التجليات الحدسية التي ينطلق 
منها الإمثال. يمكن مثلاً لأشخاص مختلفين أن ينطلقوا من تجليات مختلفة للدائرة أو المثلث 
وأن يتصوروا أن الإمكانيات اللانبائية لتحسينها قد تم قطعهاء وهكذا يتم الوصول إلى 
ا موضوع المثالي نفسه. 
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فقط وبالنتيجة في بنية المكانية ‏ الزمانية المنتمية شمولياً للعالم. ينبغي 
أن نتبين أن مُكنة هذا الإنجاز لم يكن من الممكن أن تكمن إلا في 
ماهية هذه البينة وأنه تبعاً لذلك لم يكن من الممكن أن يكون 
للموضعة الدقيقة معنى. في البداية على الأقل. إلا في العالم كونه 
عالماً جسمياً - بتجريد كل ما ليس جسمياً في الأشياء. 
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هنا يفرض سؤال غريب ذاته: هل تنتمي المعرفة المنهجية 
النسقية لقبلية التاريخ هي ذاتها إلى وقائعية 2480ناءلة5) التاريخ؟ ألا 
تفترض إذن قبلية التاريخ؟ تتعلق القبلية بوجود الإنسانية والعالم 
لها. لكن القبلية هي عمومية مثالية تتعلق من جهة بالناس أنفسهم 
كونهم موضوعاتء. وهي من جهة أخرى تشكيلة في الناس» فينا 
نحن الذين نشكلها. وما أمر موضوعية هذه التشكيلاات المثالية؟ هذه 
القبلية؟ ما أمر موضوعيتها؟ نصل هنا من جديد إلى شروط إمكانية 
التقليد الذي لا ينقطع. ما الذي يضمن إذن موضوعية هذه القبلية من 
حيث إنها بالذات قبلياً وجودٌُ الإنسانية وعالمها الثقافي؛ من حيث 
إنها قبلية تحملها دائماً فى ذاتهاء صالحة دائماء متطابقة دائما فى كل 
الأزمان؟ ألا يفترض ذلك تقدماً فى الثقافة» وألا يفترض فيها بشراً 
علاقة علمية فيما بينهم» يكتسبون وينقلون باستمرار مكتسبات قبلية؟ 
ألا يمثل ذلك واقعة لامتناهية؟ 


لكننا بعد ذلك نعود إلى أن الوقائع التاريخية (أيضاً واقعة 
الحاضر التي تتمثل في أننا موجودون) لا تكون موضوعية إلا على 
أساس القبلية. لكن هل تفترض القبلية الوجود التاريخي؟ 
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ماذا سيكون أمر قبلية الهندسة والعلوم القبلية الأخرى لو صار 
البشر عاجزين مبدئياً تماماً عن إنجاز تأويل الأفق في تعديل حرء 
وبالنتيجة عن اكتشاف البنية الماهوية اللامتغيرة للعالم التاريخي؟ هل 
يمكن في هذه الحال أن نعرف هل يعتبر علمٌ ما قبلياً؟ أو لو 
انغلقت» لأسباب واقعية طارئة» إمكانية الوصول إلى المنابع القبلية 
لعلم ماء فكيف يمكن أن ينطلق تفكيرٌ مثل الذي حاولناه هناء وأن 
يفتح من جديد المنابع المنغلقة؟ 

يجب إذن أيضاً أن نبين بأنه ينتمى للماهية الفردية للإنسان 
وبالنتيجة للعالم أن هذه القدرة لا كة أن تختفي أبداً عند 
الإنسانية» ولا يمكن أبداً أن تكون غائبة» حتى ولو بقيت لأسباب 
واقعية غير متحققة. هذا يقود إلى أكثر مشاكل العقل عمومية وعمقاً. 

نتأمل الآن أن الهندسةء العلومٌ الأخرى التي هي في قرابة 
معهاء وأخيراً كل العلوم الفعلية والتي لا زال يتعين إنجازهاء هي 
فروع للفلسفة الواحدة التي يجب أن تكون إنجازا للإنسانية النظرية» 
المتفلسفة» وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة ‏ ليس الحقيقة 
المتناهية اليومية التي تكمن محدوديتها وتناهيها ونسبيتها في أنها 
تاريهية» لكنها تتحفظ بالأفق التازيهى فئ: حال الغمؤض. يجت أن 
ون تحقيقة مطلقة لامشروطة تشمل "العالع» .وداخله 'الإنسات الذي 
يعيش فيه مع اهتماماته العملية» معارفه النسبية والقيم والمشاريع 
المؤسسة عليهاء لكن أيضاً الإنسانَ المتفلسف وتشكيلاته الفلسفية 
المتعلقة بالحقيقة. 

ألا يمس ذلك إذن كلَّ علمء مهما كان طابعه الخاص مختلفاء 
وبالنتيجة كلَّ حقيقة بمعنى العلم بصفتها مثلاً موجهاً له - ألم ينشأ 
العلم عن إمثال يوجد هو ذاته في مكان تاريخيء ألا يفترض قبلية 
التاريخ الناشئة هي ذاتها عن الإمثال؟ 
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لأول مرة يحدث في هذا النص أن يفرض مساره التاريخي 
ابزقلة من لهذا الأمللوب رإنضانا من نوسيات حاص جدية يلمع 
تدريجياً انطلاقاً منهاء ليس فيها هي ذاتهاء بل نتيجة للتشابك مع 
أبحاث أخرى ومع مسارات تاريخية أخرى» أسلوبٌ جديد مبدثيا 
للتساؤل الفلسفي ومنهج جديد للعمل الفلسفي. 
إن تحليلات المشكل في هذه الفقرة'*» تطرح صعوبات بالغة» 
وبفعل الطرق التي تخالف جداً ما هو معتاد منذ القديم في الفلسفة 
والعلم والتي لا يمكن أن نتنبأ بالإمكانيات التي ستفتحها في ذروتها 
ستظهر للقارئ فى البداية كما لو كانت استطرادات تخل بوحدة 
الاي اليه وقزيلة الأهمية: وهنا على أن اسان القارع شين مد 
الصبر المتحمل. سيفهم انطلاقاً من الأخير (2050 »6) أنه ليس هناك 
في هذا النص أي تفصيل يمكن الاستغناء عنه في مسار هذا النص 
وفي مهمته كونه ارتقاء إلى الفنومينولوجيا الترنسندنتالية. إلى المعنى 
الكلى للفتومتولوجيا الترتبسدتدالية يقفي التداخل بين البنت 
الثازيهن.والببعت السقى الى يكفر البحث التاريشي عليه وهو 
مركب مسبقاً في انعكاسية من نوع خاص لا يمكن أن يتحرك فيها إلا 
التمعن الذاتى للفيلسوف الذي يوجد فى وضعية لا تمكنه من أن 
تفرص أي تلدقة معظاء نيفاء راك كانس فاته راو للضفة ير 
لأنه يجب أن تصبح إمكانية فلسفة عموماً بصفتها الفلسفة الواحدة 
والوحيدة مشكلا بالنسبة له. 


(*) يقصد الفقرة 9 من هذا الكتاب. 
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الضميمة 11ل (؟ 0)9 


يفرض علينا الاهتمام الذي يحركنا في هذا النص أن نقُدِم في 
البداية على تأملات لم تكن بالتأكيد تخطر على بال غاليليه. لا 
ينبغي أن نوجه نظرنا فقط نحو الهندسة التقليدية الجاهزة ونحو 
كيفية الوجود التي كان يحملها معناها في ذهن غاليلي» في ذهنه 
هو كما في ذهن كل المتأخرين الذين توارثوا الحكمة الهندسية 
القديمة. ا أكانوا يشتغلون في إطار الهندسة الخالصة أو 
يستعملون الهندسة في تطبيقات عملية. ينبغي فوق ذلك أيضاء بل 
وقبل كل شيءء أذا سال رارقتامنا تعن الس الأصلي للهندسة التي 
تم توارثها والتي استمرت صلاحيتها في هذا المعنى بالذات.» وفي 
الوقت نفسه استمر بناؤهاء وبقيت في كل أشكالها الجديدة هي 
«ال») هندسة. ستقود اعتباراتنا الوه إلى أعمق مشاكل العكو: 
مشاكل العلم وتاريخ العلم عموماء بل وأخيراً إلى مشاكل تاريخ 
شامل عموماً؛ وهكذا تكتسب مشاكلنا وتأويلاتنا المتعلقة بالهندسة 


(1) نشر إ. فينك (امة .8) هذا النص سنة 1939 تحت عنوان «السؤال عن أصل 
الهندسة كمشكل قصدي تارمخي» (المؤلف). ديعل طعهم عع 12 ءز0ل» علمتط عمعوسط 
مسسعر «بصعاطمعم 5عطءوممائتط ل[فممتامعامة كله علأعصرمء) عل عمبمممن 


.203-55 .مم ,(1939 ععاتمد1 15) 2 .0م ,علعدملنه :عاط 
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الغلاي ؤلالهة مودس 


يجب أن ننبه سلفاً < إلى > مايلى: فى مسار تأملاتنا 
التاريخية حول الفلسفة العدينة يلمع هنا لأرل مهعم اليل بفضل 
كشف المشاكل العميقة لأصل معنى الهندسة ولأصل معنى فيزيائه 
الجديدة الذي يتأسس عليه”* 2 ضوء يوضح مشروعنا كله: أقصد 
محاولة إجراء تمعنات ذاتية حول وضعيتنا الفلسفية الحاضرة الخاصة 
فى شكل تأملات تاريخيةء وذلك على أمل أن نتمكن بذلك أخيراً 
1 امتلاك معنى الفلسفة ومنهجها وبدايتهاء أقصد الفلسفة الواحدة 
التي تريد حياتّناء ويجب أن تكرس ذاتها لها. إن أبحاثنا هي بالذات» 
كما سيتبين هنا في البداية على ضوء مثال» تاريخية بمعنى غير 
معتاد» أي فى اتتجاء :قبماق يتكم مشاكل غميقة “غرينة نهاماً عن علج 
التاريخ المعتاد» مشاكل هي أيضاً من دون شك تاريخية حسب 
كيفيتها. لا يمكن بالطبع في البدايات أن نرى مسبقاً إلى أين تقود 
المتابعة المتواصلة لهذه المشاكل العميقة. 


إن السؤال عن أصل الهندسة (توخياً للإيجاز نجمع هنا تحت 
هذا الاسم كل العلوم التي تهتم بالأشكال التي لها وجود رياضي في 
المكانة ب الزمانة الخالضة) لسن مؤالة فيلولوجيا + تازيخيا : أى لين 
استطلاعاً للهندسيين الأوائل الذين صاغوا بالفعل قضايا وبراهين 
ونظريات هندسية» أو للقضايا المحددة التى اكتشفوها وما شابه ذلك. 
إننا نهنم بذل :ذلك ,بأن تسآل ارتذادياً عن المعتى الأكثر أضلية الذئ 
فيه نشأت الهندسة ذات يومء < و > بقيت منذ ذاك حاضرة كونها 
تقليدا لالاف السنين» ولا زالت حاضرة بالنسبة لنا في عمل مستمر 


(*) إن أصل معنى الفيزياء يتأسس كما أبرزت تحليلات الفقرة 9 من المؤلف على أصل 
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حى©؛ نسأل عن ذلك المعنى الذي دخلت فيه لأول مرة إلى 
التاريخ - أي الذي يجب أن تكون قد دخلت فيهء رغم أننا لا نعرف 
شيئاً عن مبدعيها الأوائل» بل ولا نسأل عنهم أيضاً. انطلاقا مما 
نعرفه» من هندستنا أو من صورها القديمة التقليدية (مثل الهندسة 
الأقليدية)» يطرح سؤالاً ارتدادياً عن بداياتها الأصلية الغائصة في 
الأعماق كما ينبغى أن تكون بالضرورة من حيث هى «مدشنة». لا 
مفر من أن شت هذا السؤال الارتدادي في كر العموميات» 
لكنهاء كما سيتبين بعد قليل» عموميات قابلة لتأويل مستفيض مع 
إمكانيات مرسومة مسبقاً لبلوغ أسئلة خاصة وكذلك معلومات بديهية 
تجيب عنها. إن الهندسة الجاهزة» إن صح التعبير» التي ينطلق منها 
السؤال الارتدادي هي تقليد. يتحرك وجودنا البشري في عدد لا 
حص امن التقائيذ, لجال «العقاقي بأكمله يكوة في كل أشكاله 
حاضراً هنا انطلاقاً من التقليد. هذه الأشكال لم تنشأ سببياً فقطء إننا 
نعرف دائما سلفا أن التقليد هو بالضبط تقليدء نشأ فى مجالنا البشري 
انطلاقاً من فاعلية بشرية» أي روجا دح :ون كنا على الغموم لا 
نعرف أو لا نكاد نعرف شيئا عن المصدر المحدد وعن الحياة 
الروحية المنجزة هنا واقعياً. ومع ذلك تكمن دائما وماهوياً في هذا 
الجهل معرفة ضمنية» أي أيضا يتعين بسطهاء معرفة متسمة ببداهة لا 
يرقى إليها الشك. تبتدئ هذه المعرفة باعتقادات تلقائية سطحية مثل 
أن كل ما هو تقليدي نشأ عن إنجاز بشريء أنه تبعاً لذلك وجد في 
الماضي بشرٌ وبشريات» أن المبتكرين الأوائل من بينهم صاغوا 
الجديدٌ انطلاقاً من مواد أولية خام ومصوغة سلفاً روحياً. لكن 
السطحي سيقودنا إلى الأعماق. يمكن في هذه العمومية أن نسائل 


(2) كما كانت أيضاً بالنسبة لغاليليه ولكل العصور اللاحقة منذ عصر النهضة في عمل 
مستمر حي متواصلء. لكن في الوقت نفسه كونه تقليداً (المؤلف). 
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التقليد بكيفية متواصلة» وإذا تمسكنا بكيفية منسجمة بهذا الاتجاه فى 
السؤال فستنفتح لنا لانهائية من الأسئلة تقود بكيفية منطقية إلى ع 
محددة. إن صورة عموميتهاء بل وكما نرى» صلاحيتها العامة 
اللامشروطة» تسمح طبعاً بتطبيقها على حالات جزئية محددة فردياًء 
لكن على أن لا نحدد في الفردي إلا ما يمكن إدراكه من خلال 


إدراجه تحت العام. 


نبتدئ إذن بالنسبة للهندسة بالاعتقادات التلقائية الأولى التي 
تخطر بالذهن والتي سبق أن عبرنا عنها أعلاه للتلميح إلى معنى 
سؤالنا الارتدادي. نفهم هندستنا التي تقوم أمامنا انطلاقا من التقليد 
(تعلمناها نحن» وتعلمها أيضا معلمونا) كونها مكسبا عاما لإنجازات 
روحية تم توسيعه بمكاسب جديدة بفضل مواصلة العمل في أفعال 
روحية جديدة. لدينا معرفة عن أشكالها التقليدية الأسبق التى نشأت 
انطلاقاً متها .لحن تع كل شكل #كرر الإخالة إلى الشكل الأسبق- 
واضح أن الهندسة يجب أن تكون قد نشأت عن اكتساب أول» عن 
فاعليات خلاقة أولى. إننا نفهم كيفية وجودها الثابتة: لا يتعلق الأمر 
فقط بحركة للتقدم من مكاسب إلى مكاسب,» بل بتأليف متواصل 
تستمر فيه صلاحية كل المكاسب وتشكل فيه هذه المكاسب كلية» 
بحيث يكون المكسب الكلي في كل حاضر مقدمة كلية» إذا جاز 
التعبير» لمكاسب الدرجة الجديدة. توجد الهندسة بالضرورة فى هذه 
الحركية ومع أفق للمستقبل الهندسي من هذا الأسلوب بالذات؛ 
هكذا ترتبط صلاحيتها عند كل هندسي مع الوعي (في معرفته 
المستمرة» الضمنية) بأنها توجد في حركة تقدم وبأنها مسلسل 
للمعرفة ينبني داخل هذا الأفق. الشيء نفسه يصح بالنسبة لكل علم. 
كما يصح بالنسبة لكل علم أنه مرتبط بسلسلة مفتوحة من أجيال 
الباحثين الذين يعملون مع بعضهم ومن أجل بعضهم ‏ سواء أكانوا 
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معروفين أو مجهولين ‏ بصفتهم الذاتيةَ المنجزةً للعلم الحي بأكمله. 
يجب أن يكون للعلم» وبالخصوص للهندسة؛ على أساس معنى 
وجودها هذا بدء تاريخي» وأن يكون لهذا المعنى ذاته أصل في 
إنجاز ما: في البداية كونه مشروعاً ثم في تنفيذه بنجاح. 


واضح أن الأمر هنا مماثل لما هو عليه في كل ابتكار. كل 
إنجاز روحي خرج إلى الوجود على أساس مشروع أول يكون في 
المرة الأولى حاضراً في بداهة نجاحه الفعلي. لكن إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن وجود الرياضيات يتخذ شكل حركة مستمرة حية تنتقل من 
مكاسب تؤخذ مقدمات إلى مكاسب جديدة يندمج في معنى وجودها 
معنى وجود المقدمات (وهكذا دائماً باستمرار)» فإنه من الواضح أن 
المعنى الكلي للهندسة (كونه علماً متطوراً وكما هو الأمر في كل 
علم) لم يمكن أن يكون منذ البداية حاضراً كونه مشروعاً ثم أن 
يكون بعد ذلك حاضرا في حركة تحققه. لقد سبقه بالضرورة» كونه 
درجة تمهيدية» تكوينٌ للمعنى أكثر بدائية» وذلك دون شك بحيث 
إنه ظهر فى المرة الأولى فى بداهة تحققه بكيفية ناجحة. لكن هذه 
الكيفية في التعبير تحتوي في الحقيقة حشواً. البداهة لا تعني سوى 
إدراك كائن مع الوعي وده الأصلي هو ذاته هنا. التحقيق الناجح 
لمشروع هو بالنسبة للذات الفاعلة بداهة يكون فيها ما تحقق حاضرا 
أصلياً هو ذاته. 


لكن هنا تواجهنا أسئلة عدة. هذا المشروع يجري مع تحقيقه 
الناجح بكيفية محضة في ذات المبتكرء كما أن المعنى الحاضر أصلياً 
مع كامل مضمونه يوجد أيضاً بعد ذلك في مجاله الروحي فقطء إن 
جاز التعبير. لكن الوجود الهندسي ليس نمسا لين وجوداً لما هو 
شخصي داخل الدائرة الشخصية للوعي» إنه وجود لما هو حاضر 
موضوعياً بالنسبة لكل شخص (بالنسبة للهندسي ولمن يفهم الهندسة 
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بالفعل أو بالإمكان). بل إننا متأكدون من أن الهندسة تتوفرء انطلاقاً 
من تدشينهاء على وجود فوق - زمني فريد من نوعه في متناول كل 
الناس» في البداية في متناول الرياضيين الفعليين والممكنين المنتمين 
لكل الشعوب وكل العصورء وذلك في كل أشكالها الخاصة. وكل 
الأشكال الجديدة التي ينتجها أي شخص كان على أساس الأشكال 
المعطاة مسبقاً تكتسب مباشرة نفس الموضوعية. يتعلق الأمر كما 
تلاحظ بمواضوعية المتالية»:. إنها: تمي كفا يكاملة عن المخجات 
الروحية للعالم الثقافي الذي تنتمي له كل التشكيلات العلمية والعلومُ 
ذاتهاء لكن أيقناً على ستل المعال تشكيلات الأذنب اللعميل”*. .إن 
منتجات هذا الصنف لا يمكن تكرارها مثل الأدوات (المطرقة» 
الملقط) أو مثل منتجات المعمار وما شابهها في نسخ عديدة متماثلة. 
إن نظرية فيتاغوراس والهندسة كلها لا توجد إلا مرة واحدة» حتى 
وإن عبرنا عنها عدة مرات ومهما كانت اللغة التي تم بواسطتها التعبير 
عنها. إنها هي ذاتها تماماً في «اللغة الأصلية» لأقليدس وفي كل 
«الترجمات»؛ كما أنها تبقى 3 ذاتها فى كل لغة مهما تعدد التعبير 
عنها حسياًء من النطق والكتابة الأصليين إلى التعبيرات الشفوية أو 
التدوينات الكتابية وغيرها التي تفوق العد. إن التعبيرات الحسية لها 
في العالم فردية مكانية - زمانية مثل كل العمليات الجسمية وبالنتيجة 
كل ما يتجسم في الأجسام من حيث هو كذلك؛ لكن هذا لا يصح 


(3) لكن المفهوم الأوسع للأدب يشملها جميعاً» بمعنى أنه ينتمي لوجودها ال موضوعي 
أن يتم التعبير عنها لغوياًء وأن يكون من الممكن التعبير عنها لغوياً دائماً من جديد» وبعبارة 
أوضح إنها لا تتوفر على موضوعيةء وعلى وجود بالنسبة لكل شخص. إلا دلالة» ومعنى 
للكلام» ويصح ذلك بالنسبة للعلوم الموضوعية بصورة خاصةء بحيث إن الفرق بين اللغة 
الأصلية للمنتوج وترجمته إلى لغات أجنبية لا يلغي إمكانية بلوغه بكيفية متطابقة» بل فقط 
يجعل هذه الإمكانية غير أصلية وغير مباشرة (المؤلف). 
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بالنسبة للشكل الروحي ذاته الذي يسمى هنا «موضوعاً مثاليأ». ورغم 
ذلك فهو يتمتع بكيفية ما بوجود موضوعي في العالم. لكن فقط 
بفضل هذه التكرارات التى تحمل طبقتين» وبالنتيجة بفضل ما يجسمه 
عونا لك أن اللحة ذادياء فى كل أشتكالهنا التوعية عن كلمات 
وجمل وأحاديث» مبنية» كما يمكة رؤية ذلك بسهولة من زاوية 
النظر النحوية» انطلاقاً من موضوعات مثالية؛ فكلمة «أسد (6«ة.)» 
مكلا لأ توجة فن الللغة الألمائبة إلا مرة واحدق. إنها متطابقة: فن 
التعبيرات التي لا عد لها لأشخاص مهما كان عددهم. لكن مثاليات 
الكلمات والقضايا والنظريات الهندسية ليست - إذا نظرنا إليها كونها 
تشكيلات لغوية محضة ‏ هي المثاليات التي يتم التعبير عنها في 
الهندسة والتي تتوفر على صلاحية بصفتها حقائق ‏ الموضوعات 
والعلاقات الهندسية المثالية وغيرها. عندما يقال شىء ما يتميز دائما 
الموضوع التيمائي الذي ينصب عليه القول لوا عن الروك الذي لا 
يكون ولا يمكن أن يكون أبداً هو ذاته خلال إنجازه تيمة. وهنا تكون 
القيمة 'هى «بالذات الموقنوعات المتالية: وه مخالفة تام تلك القن 
تدر تحت مفهوم اللخة.: يتعلق مشكلنا بالذات بالموضوعات المثالية 
التيمائية فى الهندسة: كيف تكتسب المثالية الهندسية (وكذلك مثالية 
كل الخلوء) انطلاقاً من مصدرها الشخصي الداخلي الأصلي.» حيث 
تكون تشكيلة في مجال وعي النفس الأولى التي ابتكرتهاء طابعٌ 
موضوعيتها المثالية؟ يبدو لنا مسبقاً أن ذلك يتم بواسطة اللغة التي 
تنال فيهاء إن صح التعبيرء جسدها اللغوي؛ لكن كيف يجعل 
التجسيد اللغوي من التشكيلة الذاتية التي لها طابع داخلي محض 
تشكيلةً موضوعية تكون مثلاً مفهوماً هندسياً أو علاقة هندسية حاضرة 
ومفهومة بالفعل بالنسبة لكل شخص وصالحة الآن وفي كل المستقبل 
في معناها الهندسي المثالي بمجرد التعبير عنها لغوياً كونها قولاً 


.هندسى أو قضية هندسية؟ 
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لن نخوض طبعاً في المشكل الذي يعلن أيضاً عن نفسه هنا 
والمتعلق بأصل اللغة في وجودها المثالي والمؤسّس في العالم 
الواقعي من خلال التعبير والتدوين» لكبن يجب هنا أن نقول بضع 
كلمات عن علاقة اللغة كونها وظيفة للإنسان في إنسانيته بالعالم كونه 
أفقأ للوجود الإنساني. 

عندما نعيش يقظين في العالم نكون دائماء سواء انتبهنا إلى 
ذلك أم لاء واعين بالعالم» واعين به كونه أفقاً لحياتناء وكونه أفقا 
«لأشياء» (لموضوعات واقعية)». لاهتماماتنا وأنشطتنا الفعلية 
والممكتة: وكوف فق 'النقير 'المتواجدين معنا وائما معميرا :دائكل أفق 
العالم» سواء كانوا حاضرين أم لا. إننا نكون واعين بالأفق المفتوح 
للبشرية المتواجدة معنا قبل أن نوجه انتباهنا إليه» ونكون واعين به 
في نواته الضيقة التي تضم الناس القريبين منا والذين نعرفهم 
عموماً. يصاحب ذلك وعى بالناس المنتمين لأفقنا الخارجي كل مرة 
«كوننا آخرين»» أعيهم «أنا» كل مرة كونهم آخرين «لي» يمكن أن 
أدخل معهم في علاقة استشعار فعلية أو ممكنة» بكيفية مباشرة أو 
غير مباشرة» في تفاهم متبادل» وعلى أساس هذه العلاقة في 
تواصل وفي أشكال جماعية خاصة ماء ثم بعد ذلك أكون معرفة 
اعتيادية عن هذا الاجتماع معهم. كل إنسان» وعلى هذا النحو يفهم 
مني ومن كل شخص» يتوفر مثلي أنا على بشريته المتواجدة معه» 
وعلى البشرية عموما التي يعتبر ذاته دائما منتميا إليها والتي يعرف 
أنه يعيش فيها. ّ 

تنتمي اللغة العامة إلى أفق البشرية هذا بالذات. يتم الوعي 
بالبشرية مسبقاً كونه جماعة لغوية مباشرة وغير مباشرة. جلي أن أفق 
الاتشنامة لا نكن أذ ركوق تتورسا فون لهانة ».كنا هق واتما بالفيكة 
للإنسان» إلا بفضل اللغة وتدويناتها البعيدة المدى كونها تبليغات 
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(دععصسانه:311) ممكنة. تعطى الأفضلية بكيفية واعية للبشرية العادية 
الناضجة (مع إبعاد عالم غير الأسوياء والأطفال) كونها أفقاً للبشرية 
وكونها جماعة لغوية. بهذا المعنى تكون البشرية عند كل إنسان تمثل 
بالشنة'له أفق. - التحع الى :له جماعة 'للقدرة المعادلة على التغبيز 
بكيفية مفهومة تماماً في العادة» وفي هذه الجماعة يستطيع كل 
شخص أن يتحدث أيضاً عن كل ما هو حاضر في العالم المحيط 
لبشريته بصفته كاتنا موضوعياً. كل شيء له اسمه أو يمكن تسميته 
بالمعنى الأوسع. أي يمكن التعبير عنه لغوياً. العالم الموضوعي هو 
مسبقاً عالم للجميع ‏ العالم الذي يتوفر عليه «كل شخص» كونه أفقاء 
والذي يفترض وجوده الموضوعي البشرّ كونهم بشراً للغتهم العامة. 
واللغة من جهتها وظيفة وقدرة تمارّس في ارتباط تعالقي بالعالم» 
بكلية الموضوعات من حيث يمكن التعبير عنها لغوياً في وجودها 
وكيفية وجودها. وهكذا فهناك تشابك وثيق بين البشر كونهم بشراًء 
البشرية المتواجدة. العالم ‏ العالم الذي يتحدث عنه ويمكن أن 
يتحدث عنه البشر الذي نتحدث ويمكن أن نتحدث عنه نحن من 
جهة واللغة من جهة أخرىء» وهناك دائماً مسبقا يقين بوحدة علاقتهما 
الوثيقة» وإن كان ذلك في العادة ضمنيا فقطء أي أفقياً. 


إذا افترضنا ذلك» فإن مدشّن الهندسة يستطيع. هو أيضاً أن يعبر 
بالطبع عن تشكيلته الداخلية. لكن السؤال يتكرر: كيف تصبح بذلك 
هذه التشكيلة في «مثاليتها» موضوعية؟ إن النفسي الذي يمكن تفهمه 
ولحت كو تمد شب هذ الانساة جو فرع مو يدانه 
كان كلها اذا الافان و كمه عورم تدان عرها مدقن لدي 
كل شخصء وأن يسميه كشيء واقعي في عالم الأشياء عموماً. يمكن 
أن نتفاهم حول ذلك النفسي, أن نصدر عنه انطلاقا من التجربة 
المشتركة قضايا مشتركة مؤكدة. ..إلخ» لكن كيف تكتسب التشكيلة 
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التى بنيت داخلياً فى النفس وجوداً خاصاً مشتركاً بين الذوات كونها 
طوعاً مثالياء 5 من حيث هو بالذات موضوع «هندسي» - 
شيئاً واقعياً نفسياًء رغم أنه نشأ نفسياً؟ لنتدبر الأمر. إن الحضور 
الأصلى للشىء ذاته في فعلية إنتاجه الأول» أي في «البداهة» 
الأضلة» [ يسفن بدا عن مكيدي نانك سكن أن افر على ونخؤة 
موضوعي. إن البداهة الحية تزول» وذلك طبعا بحيث إن الفعالية 
تتحول بعد حين إلى وعي انفعالي يشحب في انسياب بما كان 
حاضراً منذ لحظة. وأخير ىن هذا الاحتفاظ (دمنامعاء2 عذل)» 
لكن هذا المضي «المختفي» وَالْمَاضئ لا يتحول بالنسبة للذات 
البعنية إلق 00 بل يمكن إيقاظه من جديد”*". تنتمي إلى انفعالية 
ما تم إيقاظه في البداية بكيفية غامضة» وما 1 يظهر في 
وضوح أكبر فأكبر فعالية ممكنة لإعادة التذكر (8هتتعصستعععل7116) 
التي نعيش فيها المعيش الماضي كله بكيفية جديدة تقريبا وبفعالية. 
وهكذاء إذا كان نا يعجدة (المتذكر من جديد) هو الإنتاج البداهي 
أصلياً كونه تحقيقاً محض لقصده.ء فإن إعادة التذكر الفعال للماضي 
مسا حن (بالسروة عاد نات تطترن وخلال كيك يها في 
«تطابق» أصلي بداهةٌ الهوية: إن ما تحقوَ تحقق الآن أصلياً هو ذاته ما كان 
بداهياً من قبل في الماضي. مع هذا يتم أيضاً تأسيس مُكنة تكرار 
التشكيلة فى بداهة هويتها (هوية التطابق) متى شئنا في سلسلة من 
المكزارات: لق حي نلك تون انه تخطيا الذاتر وفكناتها 
البديهية الذاتية» وبالنتيجة لا نكون قد توصلنا بعد إلى «موضوعية». 
إلا أن هذه تنشأ ‏ في دوجة تشهيدية ن يكيفية مفهومة عيدهما تاحد 


(#) الاحتفاظ (مهنامء261) (أي التذكر الأولي) الذي يتم بكيفية غير تيمائية هو شرط 
إعادة التذكر (8هنامعهمدضعءءل»:2)0178/1. أي الاستدعاء الصريح لمعيش ماض اختفى من تيار 
لوعى. بصدد كيفيات الوعى بالماضى انظر الهامش (#) ص 252. 
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بعين الاعتبار وظيفة الاستشعار والبشرية المتواجدة كونها جماعة 
للاستشعار وكونها جماعة لغوية. في علاقة الفهم اللغوي المتبادل 
يصبح من الممكن أن يتفهم الآخرون بكيفية فعالة الإنتاج الأصلي 
لذات ما. في هذا التفهم الكامل لما أنتجه الآخر تحدث بكيفية 
ضرورية أيضاً.ء كما هو الأمر فى إعادة التذكرء مشاركة خاصة 
حاضرة فى إنجاز الفعالية الميتحضرة لكن فى الوقت نفسه يحدث 
أيضاً الوعي البداهي بتطابق التشكيلة الروحية في إنتاجات المتلقي 
والمرسل» ثم بكيفية متبادلة أيضاً. يمكن أن تنتقل الإنتاجات بكيفية 
متمائلة من أشخاص إلى أشخاص متعايشين معهم» وفي تسلسل فهم 
هذه التكرارات يأتى البداهى على أنه هو ذاته إلى وعى الآخر. فى 
وجل اللجماعة ترام التي تضم غنذا فق الأشخاصض يتم الو عي 
بالتشكيلة المنتّجة مرات عديدة» لا كونه تشكيلة متمائلة» بل كونه 
تشكيلة واحدة مشتركة لدى الجميع. 

هنا يجب أن نأخذ أيضاً بعين الاعتبار أن هذا النقل الفعلى لما 
تم إنتاجه بكيفية أصلية في شخص واحدٍ إلى الآخر الذي أعاد إنتاجه 
بكيفية أصلية لا يبني بعد موضوعية التشكيلة المثالية بصفة كاملة. لا 
زال ينقصنا الوجود الغابت «للموضوعات المثالية» حتى خلال 
الأوقات التى لا يكون فيها المبتكر ورفاقه يعيشون تلك العلاقة 
كني نحل أو عندنا لأ يقرة خلى قي الشف الا زاذه التمكلة 
تفتقر إلى الوجود الدائم حتى عندما لا يحققها أي أحد في بداهة. 

تكمن الوظيفة المهمة للتعبير اللغوي بالكتابة والتدوين في أنه 
يتيح التواصل دون خطاب شخصي مباشر أو غير مباشرء بحيث 
يصبح التبليغ تبليغا افتراضيا (1:60611؟)» إن جاز التعبير. بفضل ذلك 
يرتفع أيضاً اجتماع البشرية إلى درجة جديدة. يمكن ببساطة أن 
نجرب حسياً علامات الكتابة إذا نظرنا إليها من الجانب الجسمي 
الفح خ وح اتتؤثر لق الإلكابة الدافة لآن كدرب باتفراك بين 
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الذوات. لكن كونها علامات لغوية توقظء مثل الأصوات اللغوية» 
دلالاتها المألوفة. يرتبط الإيقاظ بالانفعالية» أي الدلالة التي يتم 
إيقاظها هي إذن معطاة انفعالياًء مثلما أن كل فعالية أخرى أصبحت 
غائصة في الظلام تظهر في البداية» عندما يتم إيقاظها عن طريق 
التداعى» بكيفية انفعالية» كونها ذكرى واضحة بدرجة كبيرة أو 
كي كما هو الأمر في الحال الأخيرة» فإنه يجب أيضاً في 
الاتفعالية التى يتعلق .بها الآمر أن تخول ارتداذي . .إذا جاز التغتير» 
ماتم إيقاظه انقعاليا إلى الفعالية المؤازية + إنها 'مكنة إعادة لمعي ”© 
المميزة أصلياً لكل إنسان كونه كاتنا يتكلم. هكذا يتحقق إذن بفضل 
الكتابة تحول في الكيفية الأصلية لوجود تشكيلة المعنى» وفي مجال 
الهندسة لبداهة التشكيلة الهندسية التي تم التعبير عنها. إنها تترسب» 
إذا جاز التعبير. لكن القارئ يمكن أن يجعلها بداهية من جديدء وأن 
يعيد تنشيط البداهة©. 

إن الفهم الانفعالي للتعبير يختلف عن إعادة تنشيط معناه وجعله 
بالنتيجة حاضراً في بداهة. لكن هناك أيضاً إمكانيات لكيفية من 
الفعالية» لتفكير يجري في انفعاليات محضة تؤخذ بكيفية تقبلية ولا 
يشتغل الابدلالات مقهرءة ومتبناة انفعالياً دون أي بداهة مرتبطة 
بفعالية أصلية. الانفعالية عموماً هي مملكة الارتباطات والاندماجات 
التي تتم عن طريق التداعي والتي يكون فيها كل معنى ناشئ بمثابة 


(4) يتعلق الأمر بتحويل يعي ذاته كونه شكلاً بعدياً (المؤلف). 

() إعادة التنشيط (8هدمءا؟ناطة86): تتم إعادة تنشيط بداهة ما عن طريق إعادة 
إنجاز فعل الوعي المؤسّس لهاء هكذا يصبح مضمونها من جديد معطى بكيفية أصلية» في 
صورة (هو ذاته1. 

(5) لكن ذلك الذي ليس ضرورياًء وليس واقعياً» هو الحال العادية. حتى من دون 
ذلك يمكن أن يفهمء أن يتبنى «دون صعوبات» ما تم فهمه باعتباره صالحاً دون فعالية 
خاصة. إنه يتصرف إذن بكيفية انفعالية ‏ تقبلية محضة (المؤلف). 
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تجميع انفعالي. بذلك ينشأ غالباً معنى ممكن موحد ظاهرياًء أي 
يتعين جعله بداهياً عن طريق مُكنة إعادة تنشيطهء في حين أن محاولة 
إعادة التنشيط الفعلى لا يمكن أن تعيد تنشيط إلا الأطراف الفردية 
للعلاقة» أما االقضيد تخاو #وححيدها: قن كلية قإيه لا ييحي »بل يتبدادة 
أي يدمّر في الوعي الأصلي بالبطلان صلاحية الوجود. 


من السهل أن نلاحظ فى الحياة البشرية عموماء وفى البداية فى 
كل حياة فردية من الطفولة إلى النضجء أن الحياة الحدسية أصلياً 
التي تنشئ تشكيلاتها البداهية بكيفية أصلية في فعاليات على أساس 
التجربة الحسية» تسقط بسرعة كبيرة ويمقدار متزايد ضحية تغرير 
اللغة. إنها تَؤُول في مساحات كبيرة وتكبر باستمرار إلى كلام وقراءة 
تهيمن عليهما التداعيات بكيفية محضة.» وبعد ذلك غالباً ما تكب 
التجربة اللاحقة الصلاحيات التى اكتسبتها الحياة بهذه الكيفية. 


وهنا سيقال بأننا في المجال العلمي الذي يهمنا الآنء مجال 
التفكير الذي يرمي بلوغ الحقيقة وتجنب الخطأء سنحرص بالطبع 
تند البذء خرصا شديدا علق أن توضد:الباف: فى وجة اللعب الحز 
بالتكوينات القائمة على التداعي. هذه تشكل خطراً دائماً» نظراً إلى 
أن المنتتجات الروحية تترسب حتماً في صورة مكتسبات لغوية ثابتة لا 
يمكن في البداية ادرقنها لحرو كن انرا وأن يتبنوها من جديد 
إلا بكيفية انفعالية. إن مواجهة هذا الخطر لا تتم بأن يقتنع المرء 
بعدياً فقط بالإمكانية الفعلية لإعادة التنشيط» بل بأن يؤمّن مسبقاً بعد 
التدشين البداهي القدرةً على إعادة تنشيطه» وأن يحافظ عليها على 
الدوام. وهذا يتم عن طريق العناية بوضوح التعبير اللغوي» وبتأمين 
النتائج التي يتعين التعبير عنها بوضوح من خلال نحت جد حريص 
للكلمات والجمل ومركبات الجمل التي يتعلق بها الأمر؛ وهذا يصح 
بالنسبة لكل فرد» ليس فقط بالنسبة للمبتكر الجديد. بل لكل عالم 
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كونه عضواً في الجماعة العلمية» بعد أن يتقبل ما ينبغي تقبله من 

[373] الآخرين. وفنا ينتمي لخصوصية التقليد العلمي تابخ الجماعة 
المعنية للعلماء كونه جماعة للمعرفة تعيش فى وحدة المسؤولية 
المشتركة. تقتضي ماهية العلم ادعاء خُدَّامه الدائم 4 يقينهم الشخصي 
من أن كل ما يعبرون عنه كقول علمي يقال «بكيفية نهائية»» من أنه 
«مؤكد». قابل لكر ان كاننا بصورة خطابعة قابل للامتسال فى 
بداهة ولغايات أخرى نظرية وعملية ‏ بصفته قابلآً دون شك لإعادة 
التنشيط مع تطابق فعا ال 


غير أنه لا زال أمامنا أمران مهمان. أولاً: لم نأخذ بعدُ بعين 
الاعتبار أن التفكير العلمي يكتسب على أساس النتائج التي سبق 
اكتسابها نتائج جديدة تؤسس بدورها نتائج جديدة وهكذا ‏ في نمو 
موحد يتم معه توارث المعنى. 


ما أمر ادعاء هذه القابلية لإعادة التنشيط والقدرة عليها أخيراً 
أمام النمو الهائل لعلم مثل الهندسة؟ إذا كان كل باحث يعمل في 
موضعه من البناء» فما أمر فترات الانقطاع عن المهنة وفترات النوم 
التي لا يمكن إغفالها؟ هل يجب عليه عند مواصلة العمل بكيفية 
فعلية أن يقطع كل السلسلة الهائلة من التأسيسات إلى المقدمات 
الأولى وأن يعيد تنشيط الكل فعلياً؟ واضح أن ذلك يجعل علماً مثل 
هندستنا الحديثة غير ممكن أبدا. ومع ذلك يكمن في ماهية نتائج كل 


(6) يتعلق الأمر في البداية طبعاً باتجاه راسخ للإرادة؛ يؤسسه العام في ذاته» نحو 
المكنة الأكيدة لإعادة التنشيط. عندما يكون الهدف الذي تسعى إليه قابلية التنشيط ليس قابلاً 
للتحقيق إلا بكيفية نسبية»ء فإن الادعاء الذي ينحدر من وعي القدرة على الاكتساب يكون 
أيضاً مطبوعاً بالنسبية التي تكون ملحوظة ودائمة. إن معرفة الحقيقة الموضوعية الراسخة مطلقاً 
هي في الأخير فكرة لامتناهية (المؤلف). 
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درجة أن المعنى المثالي لوجودها ليس متأخراً واقعياً فقط. بل إنه 
عندما يتأسس معنى على معنى يسلم المعنى السابق شيئا من صلاحيته 
إلى المعنى المتأخرء بل إنه يندمج فيه بكيفية ما؛ وهكذا لا يتوفر 
أي عضو من البناء على استقلال داخل البناء الروحي» وبالنتيجة لا 
يمكن إعادة تنشيط أي عضو بكيفية مباشرة. 


وهذا يصح على الخصوص في العلوم التي تشكل دائرتها 
التيمائية» مثل الهندسة» والمنتجات المثالية» والمثاليات التي يتم 
انطلاقاً منها دائماً من جديد إنتاج مثاليات من درجة أعلى. والأمر 
مخالف لذلك تماماً في العلوم التي تسمى وصفية حيث يبقى 
الاهتمام النظري تصنيفاً ووصفاً قائماً في الحدسية الحسية التي تمثل 
هنا البداهة. وهنا يمكن على الأقل بكيفية عامة تحويل كل قضية 
بمفردها إلى بداهة. 

كيف يكون في مقابل ذلك علم مثل الهندسة ممكناً؟ كيف 
يمكن لها كبناء نسقي متدرج من المثاليات ينمو باستمرار دون نهاية 
أن تحافظ على معناها الأصلى فى قابلية حية لإعادة التنشيط إذا كان 
يجب على تفكيرها العارف أن يكم الجزية دون أن يتمكن من إعادة 
تنشيط الدرجات المعرفية السابقة إلى حد الدرجة الدنيا؟ حتى لو 
أمكن أن ينجح ذلك في وضعية أكثر بدائية للهندسة» فإن طاقة العالم 
يجب أن تكون قد أنهكت جدا فى المجهود الذي يجعل الدرجات 
السابقة بداهيةء ولذلك يجب أن ل في تحقيق إنتاجية أعلى. 

يجب أن نأخذ هنا بعين الاعتبار الفعالية «المنطقية» الفريدة 
المرتبطة نوعياً باللغة وكذلك التشكيلات المعرفية المثالية التي تنشأ 
نوعياً فيها. تنتمي ماهوياً إلى كل تشكيلة لغوية تظهر في فهم انفعالي 
محض فعالية خاصة يدل عليها لفظ التبيين (8قتاطء0411اءل:76) على 
أفضل وجه. إن الجملة التي تطفو انفعالياً (مثلاً في التذكر) أو تفهم 
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انفعالياً عند سماعها يتم في البداية تلقيها في مشاركة انفعالية للأنا 
وقبولها في صلاحيتهاء وهكذا تصبح في هذا الشكل اعتقاداً لنا. أما 
الفعالية الفريدة والمهمة لتبيين اعتقادنا فإنها تتميز عن هذه الكيفية. إذا 
كان الاعتقاد فى الشكل الأول معنى متقبّلا بكيفية إجمالية دون تمييز 
رتالب جإذا كان كبنالننا امكف سيطة وكيني غك 1 1ن كام عدملة 
خبرية صالحة ببساطة» فإنه يتم الآن بسط هذا المعنى العائم غير 
المتميز بفعالية. لو تأملنا مثلاً أسلوب فهمنا خلال قراءة سطحية 
للجريدة وتلقينا اللمستجدات» ببساطةء للاحظنا أننا نتبنى هنا انفعاليا 
صلاحية للوجودء وبفضل هذا التبني يصبح مسبقاً ما قرأناه اعتقاداً 
لنا. 


والآن فإن قصد البسط والفعالية التي تقوم بتفصيل عناصر 
المعنى المكونة للمقروء (أو لجملة مهمة منه) واحدا بعد الآخر 
بشكل خاص عن طريق استخراجها مما تم تقبله انفعالياً بكيفية عائمة 
وإجمالية ثم بإنجاز فعالٍ للصلاحية العامة بكيفية جديدة على أساس 
الصلاحيات الجزئية هو كما قلنا أمر خاص. إن المعنى الانفعالي 
أصبح الآن معنى يتكون في إنتاج فعال. وهكذا فإن هذه الفعالية إذن 
هي بداهة فريدة من نوعهاء والتشكيلة الناشئة فيها تكون في كيفية 
الانتاجية الأصلية. هذه البداهة تتخذ هى أيضا طابعا اجتماعيا. إن 
الحكم الذي تم بسطه وتبيبنه يصبح موضوعاً مثالياً قابلاً للتوارث. 
هذا الأخير هو وحده ما يقصده المنطق عندما يتحدث عن القضايا أو 
الأحكام. وبهذا تنيز شمولياً ميدان 'المتطق» وتتمين شتهوليا دائرة 
الوجود التي يتعلق بها المنطق من حيث إنه نظرية صورية للقضية 
5 

هذه الفعالية تجعل فعالياتٍ أخرى ممكنةًء تكويناتٍ بداهية 
لأحكام جديدة على أساس الأحكام المتوفرة سلفاً على صلاحية. 
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هذه هي نوعية التفكير المنطقي وبداهاته المنطقية المحضة. كل ذلك 
يبقى قائماً عند تغير الأحكام إلى إقرارات حيث إنناء بدل أن نقوم 
نحن أنفسنا بإصدار القضية أو الحكم. ننخرط بفكرنا في إصدار 


قضية أو حكم. 


نبقى هنا منحصرين في الجمل اللغوية التي تأتي إلينا انفعالياً 
ونكتفي بتلقيها. يجب بهذا الصدد أن ننتبه أيضاً إلى أن جملاً تعطي 
ذاقها كيقية واغية على" أنها تخويلات: فيه إنتاج فى أضلى أت 
إنتاجه في فاعلية أصلية فعلية» إنها إذن تحيل في ذاتها إلى ذلك 
الكفوء. :فى ذائرة (البداهة النتطئة يلعب الأسدباظ » الاسعا لفل في 
أشكال الاستلزام» دوا ذاتها :و أحناهيا: عن حيط أخو” يحت أبقاً 
الانتباه للفاعليات التركيبية التي تشتغل بالمثاليات الهندسية التي تم 
#تبيينها» دون أن تصبح بداهية بكيفية أصلية (لا يجوز خلط البداهة 
الأصلية مع بداهة «الأوليات»؛ ذلك أن الأوليات هي ذاتها مبدئيا 
نتاج لتكوين أصلي للمعنى يكون هو ذاته دائما سلفاً خلفها). 

والآن ما أمر إمكانية إعادة التنشيط الكامل والحق في أصلية 
تامة من خلال الرجوع إلى البداهات الأصلية عندما يتعلق الأمر 
بالبناءات المعرفية الكبيرة للهندسة وللعلوم المسماة «استنباطية» ‏ 
هكذا تسمىء رغم أنها لا تقوم أبدأ بالاستنباط فقط؟ هنا يصح 
القانون الأساسى فى بداهة عامة لامشروطة: إذا كان يجب فعلاً إعادة 
فكي السكدفات إلى بداهتها الأصلية» فإن هذا ينطبق أيضاً على 
نتائجها البداهية. تبعاً لذلك يظهر أن الأصلية الحقة يجب أن تنتشر 
انطلاقاً من البداهات الأصلية عبر سلسلة الاستنتاجات المنطقية التى 
لزانت طويلة عدا الكن لى عاملنا العداهى الجلى للعدرة الفردية 
والحباعة على حورل 'الللايق السظفة لينات السنين فطلي ان 
سلاسل أصلية حقة من البداهات في إنجاز موحدء للاحظنا أن 
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القانون ينطوي على إمثال يتمثل في إلغاء حدود قدرتنا وجعلها بكيفية 
ما لامتناهية. سنهتم فيما بعد بالبداهة الخاصة لهذه الإمثالات. 

هذه هى البداهات الماهوية العامة التى تضىء كل الصيرورة 
النتهجية للعلوع «الاستتباطية» وبالتضيجة كيقية الوجود المتتمية 
لماهيتها. 

هذه العلوم ليست إرثاً جاهزاً يتخذ صورة قضايا مدونة» بل إنها 
تواجدافي تكوين حي المعتن يتقدم يكيفيه مخاذقة (وتوقر باستمرار على 
ما تم تدوينه كونه راسباً لإنتاج سابق» وذلك باستثماره منطقياً. لكن 
الاستثمار المنطقى لا ينشئئ انطلاقا من قضايا لها دلاللات مترسبة سوى 
قضايا لها بدورها الطابع نفسه. إن كون كل المكاسب الجديدة تعبر عن 
حقيقة هندسية فعلية هو أمر يقيني قبلياً على افتراض أن أسس البناء 
الاستنباطي تم إنتاجها وموضعتها في بداهة أصلية» أي أصبحت 
مكتسباً في متناول الجميع. يجب أن يكون قد أمكن تحقيق استمرارية 
من شخص لشخص» من أزمنة لأزمنة. وافع. أن منهج افاج العتاليات 
الأصلية انطلاقاً من المعطيات قبل - العلمية للعالم الثقافي يجب أن 
يكون قد تم تسجيله وتثبيته في قضايا راسخة قبل وجود الهندسة؛ 
وواضح بعد ذلك أن القدرة على تحويل هذه القضايا من الفهم اللغوي 
العاكم إلى الوضوح الناجم عن إعادة تنشيط معناها البداهي يجب أن 
يكون قد تم توارثه» وأن يكون قابلا دائما للتوارث. 

إنه فقط طالما كان هذا الشرط متحققاء أو فقط إذا بقى المرء 
حريما تنانا على أن يعدي هنا الغرط :فى كل المتعقيل» يمكن أن 
تحافظة البقيتة فى تقدع: تكزماتها المتطتية كرنها علما اعباط :على 
معناها الأصلى الحق. وبعبارة أخرى» إنه فى هذه الحال فقط يمكن 
أن يكون كل متلسين قادراً على أن يتمثل في بداهة غير مباشرة ما 
تحمله كل قضية» ليس مجرد معنى مترسب (منطقي) للقضية» بل 
بصفته معنى حقيقتها الفعلي. وكذلك بالنسبة للهندسة كلها. 
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يقتفى الاستنباط فى تقدمه البداهة الصورية المنطقية» لكن من 
دون تكوين القدرة الفعلية على إعادة تنشيط الفاعليات الأصلية 
المنغلقة في المفاهيم الأساسية» وبالنتيجة أيضاً ماهية وكيفية موادها 
الأولى قبل العلمية» ستكون الهندسة تقليداً مفرغاً من المعنىء لا 
يمكن حتى أن نعرف» إذا ما إذا كانت هذه القدرة غائبة فينا نحن 
أيضاء هل تلك المفاهيم تتوفر أو كانت تتوفر على معنى حق يمكن 
استر جاعه فعلياً. 

لكن تلك مع الأسف هي وضعيتنا ووضعية العصر الحديث بأكمله. 


إن «الشرط» المذكور أعلاه لم يتم في الواقع تحقيقه أبداً. فمن 
خلال الدرس الهندسي الأولي وكتبه المدرسية نرى كيف يتحقق فعلياً 
التوارث الحي لتكوين معنى المفاهيم الأولية؛ إن ما نتعلمه هناك 
بالفعل هو أن نتعامل مع المفاهيم والقضايا الجاهزة بمنهجية صارمة. 
يحل الإيضاح الحدسي الحسي للمفاهيم باستعمال الأشكال المرسومة 
محل الإنتاج الفعلي للمثاليات الأصلية. أما ما يتبقى فينجزه النجاح - 
ليس نجاح البداهة الفعلية التي تتخطى البداهة الخاصة للمنهج 
المنطقى. بل النجاحات العملية للهندسة التطبيقية» فائدتها العملية 
الهائلة حتى وإن كانت غير مفهومة. تنضاف لذلك». وهو ما يتبغى أن 
كين فنا دافن قوع مانب الرزافات اكازيطية الخطار السياة 
العلمية المكرّسة كلياً للفاعليات المنطقية. تكمن هذه الأخطار في 
تحويلات للمعنى”"' معينة مستمرة يقود إليها هذا النوع من العلمية. 


بإظهار الشروط الماهوية التي ترتكز عليها الإمكانية التاريخية 

لتوارث أصلي حق لعلوم مثل الهندسة يصبح مفهوماً كيف يمكنها أن 
(7) أكيد أنها تفيد المنهج المنطقي, لكنها تبعدنا أكثر فأكثر عن الأصول وتجعلنا غير 

منتبهين لمشكل الأصل وبالنتيجة للمعنى الأصلي للوجود والحقيقة في كل العلوم (المؤلف). 
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تتطور بحيوية عبر القرون» وأن تكون - ذلك غير أصلية. فتوارث 
القضايا وتوارث المنهج الذي يمَكن من التركيب المنطقي لقضايا 
جديدة دوماء ولمثاليات جديدة دوماء يمكن أن يتابع سيره عبر 
الأزمان من غير انقطاع. ودون أن يتم توارث القدرة على إعادة 
تنشيط البدايات الأولى» أي المنابع التي يستمد منها كل ما هو لاحق 
معناه. إن الغائب هو إذن بالذات ما أعطى وكان يجب أن يعطى لكل 
القضايا والنظريات معنى مستمداً من المنابع الأصلبة يمكن ذائما نمق 
جديد جعله بداهيا. 


القضايا أو تشكيلات القضايا التي لها وحدة نحوية تتوفر طبعاً 
في كل الظروف - مهما كانت كيفية نشوئها واكتسابها للصلاحية» 
حتى لو كان ذلك بواسطة التداعى فقط ‏ على معناها الخاص 
المنطقي» أي على معنى يمكن جعله بداهياً بواسطة التبيين» وبعد 
لله كعيوقه ذافيا من نجية بصاكة لعفي تسيا إمَا المتسجمة 
منطقياً أو المتناقضة منطقياًء حيث إنه فى الحال الأخيرة لا يمكن 
اسان ود بنك انان مكل القدانا المترابطةٌ داخل ميدان 
معين والأنساق التى يتعين بلوغها استنباطياً انطلاقا منها مملكة 
لهويات مثالية توفر على إمكانيات: جد مقهومة لتوازنت ذاتمء لك هنا 
تتقدم قضاياء مثل تشكيلات ثقافية أخرى من حيث هي كذلك» 
كونها تقليداً. إنها تدعي أنها ترسبات لمعنى للحقيقة يمكن جعله 
بداهياً بكيفية أصلية» فى جين أنها في االواقع لا يجي أن تتوفن على 
معنى من ذلك اتروع باعتبار أنها تحريفات نشأت عن طريق التداعي. 
وهكذا فإن كلّ العلم الاستنباطي المعطى مسبقاًء النسقّ الكلي 


للقضايا فى وحدة صلاحياتهاء هو أيضاً فى البداية مجرد ادعاء لا" 


يمكن أن يبرر ذاته تعبيراً عن معنى الحقيقة الذي يدعيه إلا بفضل 
القدرة الفعلية على إعادة التنشيط. 
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يمكن أن نفهم انطلاقاً من هذه الوضعية الأساسٌ العميقٌ 
للمطلب الذي انتشر في العصر الحديث وانتهى بأن فرض نفسه 
عموماًء مطلب «تأسيس» للعلوم على ما يسمى «نظرية المعرفة», 
بينما لم يتم أبدأ الوصول إلى وضوح بصدد ما ينقص بالضبط العلوم 
المثيرة هذا افص 

أما فيما يتعلق بكيفية أدق بانقطاع تقليد أصلي حقء» أي يتوفر 
فى بدته الأول الفعلى على البداهة الأصلية» فإنه يمكن أن نُظهر 
أنانا مك ونقيوت عدا لها زد 'السمل الدزك العمرىق الأول 
بيخ التندانييين الأوائل لم يكن هناك إحساس» وهذا أمر مفهوم. 
بالحاجة إلى تثبيت دقيق لأوصاف المادة الأولى الأصلية قبل - 
العلمية وللكيفيات التي نشأت بها المثاليات الهندسية المرتبطة بها ثم 
القضايا «الأكسيومية» الأولى. وفوق ذلك فإن التكوينات المنطقية 
العالية لم تكن بعد قد بلغت مدى كبيراً يجعل الرجوع دائماً من 
جديد إلى معناها الأصلى أمراً غير ممكن. من جهة أخرى: إن 
الإمكانية التلقائية فعلياً لتطبيق القوانين المستنبطة فيما يتعلق بما نشأ 
أصلياً تطبيقاً عملياً قادت في الممارسة بسرعة» بكيفية مفهومة» إلى 
منهج يماس بكيفية اعتيادية يستعمل الرياضيات عنذ الاقتضاء لتحقيق 
ما هو مفيد. أمكن بالطبع توارث هذا المنهج حتى دون القدرة على 
البداهة الأصلية. وبذلك أمكن عموماً للرياضيات أن تتطور وهي 
مفرغة من المعنى في بناء مستمر منطقي دائم» وهذا ما يصح أيضاً 
بالنسبة لمنهجية استثمارها التقنى. إن الفائدة العملية البالغة المدى 
أصبحت من كلقا تقيها ماف ١‏ نيا لتشجيع هذه العلوم وتقديرهاء 
وهذا ما يفسر أيضاً أنه لم يتم الانتباه إلى معنى الحقيقة الأصلي 


(8) ما الذي قام به هيوم فى الحقيقة غير أنه اجتهد فى أن يسأل ارتدادياً عن 
الانطباعات الأصلية للأفكار المتولدة والأفكار العلمية عموماً (المؤلف). 
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المفقود إلا قليلاً» بل إنه كان يجب أولاً إيقاظ السؤال الارتدادي 
المتانين مخ جديدة مل وأكفر من :ذلك كان يجت أولا اكتشاف 
المعنى الحقيقي لهذا السؤال. 

تتوفر نتائجنا المبدئية على عمومية تجعلها تنطبق على كل 
العلوم المسماة استنباطية» بل إنها تشير إلى مشاكل وأبحاث مشابهة 
في كل العلوع مر انها كلها حوقر كل حركية اهالب سترسية تشتخل: يها 
داكما عرد عدين فاعلية موئية للنقنيهن مضيس تشكيلات للمطى 
جديدة. وهى تمتد باستمرار فى هذه الكيفية للوجود عبر الأزمان» 
لان كن المكاست الجديدة قرست بدورها وتصبح بدورها مواد أولى 
للعمل. المشاكل والأبحاث الموضحة والبداهات المبدئية هي دائماً 
تاريخية. إننا نوجد فى أفق الإنسانية» الإنسانية الواحدة التى نعيش 
فيها الآن نحن أنقننا: إننا نعى ذاتما عدا لكي كيه سيق لزت 
كأفق للزمان متضّمن فى أفق ا يوازي ماهوياً الإنسانية الواحدة 
العالمُ الثقافي الواحد كونها عالماً محيطاأً للعيش في كيفية وجوده. 
هذه الكيفية تكون في كل زمن تاريخي وكل إنسانية تاريخية في 
وضعية معينة» أي تكون تقليداً. إننا نوجد إذن في الأفق التاريخي 
حيث يكون كل شىء تاريخياء مهما كان ما نعرفه بكيفية محددة 
فلجاة. لكن هنذا الأفى تدقع الماموية الى يمكن كسدها تفل 
المساءلة المنهجية. هذه البنية ترسم ميدق الأسطلة القاضة الميقة 
عموماً. ترسم مثلاً للعلوم أسئلتها الارتدادية الخاصة عن أصلها على 
أساس كيفية وجودها التاريخية. هنا سنعود من جديد إلى المواد 
الأولى للتكوين الأول للمعنى» .وإلى المقدمات الأصلية» إن جاز 
التعبير» والتي تكمن في العالم الثقافي قبل العلمي. أكيد أن هذا 
الأخير له هو ذاته بدوره أسئلته المتعلقة بأصله. لكن هذه تبقى فى 
البداية غير مطروحة. 1 

طبعاً سرعان ما تثير مشاكلنا التي هي من نوع خاص المشكل 
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الكلي للتاريخية الشاملة لكيفية وجود الإنسانية والعالم الثقافي في 
تعالقهما والبنية القبلية الكامنة في هذه التاريخية. ومع ذلك فإن أسئلة 
مثل السؤال عن إيضاح أصل الهندسة تتوفر على نوع من الانغلاق» 
ولا تتطلب السؤال فيما وراء تلك المواد الأولية قبل العلمية. 

نضيف توضيحات تكميلية منطلقين من اعتراضين تثيرهما 
وضعيتنا في تاريخ الفلسفة. 

أولاً: لماذا هذا الإصرار الغريب على إرجاع السؤال عن أصل 
الهندسة كلية إلى شخص طاليس الهندسة الذي لا يمكن العثور 
عليه» بل وليس حتى شخصاً أسطورياً؟ إن قضايا الهندسة ونظرياتها 
قائمة أمامنا. طبعاً يجب بل ويمكن أن نبرر فى بداهة هذا البناءً 
المنطقى فى كل تفاصيله. أكيد أننا سسنصل هنا إلى الأوليات الأولى» 
وانطلاقاً 5007 البداهة الأصلية التي تجعل المفاهيم الأساسية 
ممكنة. أليس ذلك مجرد «نظرية للمعرفة»» وهنا بكيفية خاصة نظرية 
المعرفة الهندسية؟ لا أحد سيخطر بباله أن يرجع مشكل نظرية 
المعرفة إلى طاليس المختلّق ذاك ‏ وهو أمر نافل تماماً. معنى 
المفاهيم والقضايا القائمة حالياً يكمن فيها هي ذاتهاء في البداية 
كقصد غير بداهي». ولكن كونه قضية حقيقية مع الحقيقة التي 
تقصدهاء وإن كانت لا زالت خفية» والتى يمكن طبعاً أن نبرزها فى 
هله المقاهيم والتطنايا ذاتها حلدما كعلها يذيهية: ْ 

جوابنا هو: أكيد أن العلاقة الارتدادية التاريخية لم تخطر يبال 
أحد؛ وأكيد أن نظرية المعرفة لم تعتبر أبداً مهمة تاريخية خاصة. 
لكن هذا بالذات هو ما نأخذه على الماضى. إن العقيدة السائدة عن 
الفصل المبدئي بين الإيضاح على أجاف ري المعرفة والتفسير 
التاريخي وأيضاً القائم على علوم الروح والسيكولوجياء بين الأصل 
من منظور نظرية المعرفة والأصل التكويني» مغلوط من الأساسء. إذا 
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لم نضيق» كما هو معتادء مفاهيم «التاريخ» و«التفسير التاريخي» 
و«النشوء» تضييقاً غير مشروع. أو على الأصح إن التضييق المغلوط 
هو بالذات ذلك الذي يجعل مشاكل التاريخ العميقة والحقة محجوبة. 
لو أمعن المرء الفكر فى تحليلاتنا (لكن التى لا زالت فضفاضة» 
والكى سعفودنا اقيما عله بالغتركرة :إلى انعاك حم بعادي ون 
بالضيط فى بداهة أن معرفتنا بأن الهندسة كونها شكلاً ثقافياً حاضراً 
حياً هي تقليدٌ وفي الوقت نفسه منشئةٌ لتقليد ليست معرفة بسببية 
خاوجية يقلا الشجت تحاقت الاشكال الناريية أو أكقر نولك 
معرفة عن طريق الاستقراء الذي يعتبر افتراضه هنا أقرب ما يكون إلى 
الخُلف ‏ بل إن فهم الهندسة وأي واقعة تاريخية معطاة عموماً يعني 
سلفا الوعي بتاريخيتهاء ولو بكيفية «ضمنية». هذه ليست كلمة 
فارع ذلك أنه يصح بكيفية عامة تماماً بالنسبة لكل واقعة معطاة 
تحت اسم «الثقافة؟» سواء تعلق الأمر بثقافة دنيا مقيدة بالحاجة أو 
بثقافة راقية (العلم» الدولة» الكنيسة» التنظيم الاقتصادي وغير 
ذلك)» أنه «مع» كل فهم بسيط لها كونها واقعة تجريبية يتم «الوعي) 
بأنها تشكيلة ناشئة عن تشكيل بشري. مهما كان هذا المعنى منغلقا 
ومهما كان مقصوداً «ضمنياً» فقط في قصد آخرء فإنه يتوفر على 
الإمكانية البديهية للبسط» و«للتبيين»”© والإيضاح. كل بسط وكل 
انتقال من التبيين إلى البداهة (حتى لو تعثر ربما في وقت جد مبكر) 
ليس سوى كشف تاريخي؛ إنه في الو عبرت اي شيء تاريخي» 
وبصفته كذلك يحمل بضرورة اح أفق تاريخه. فيف ذلك أيضاً: 
إن مجموع ثقافة الحاضرء مفهومة كونها كلية. «تتضمن» ثقافة 
الماضي بأسرها في عمومية لامحددة» لكن محددة من حيث بنيتها. 
[380] وبعبارة أدق» إنها تتضمن سلسلة متصلة من المواضي التي يتضمن 


(#) البسط (1126000ام<2)ء التبيين (عصتاطعنا دعليع؟) . 
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بعضها البعضء كل منها هو حاضر ثقافي ماض. وهذه السلسلة كلها 
هى وحدة للتقليد إلى حدود الحاضر الذي هو حاضرناء وهى نقل 
للقايد تمق ححيث. انها تو جد عن 'ذاتها فى الحيوية للبدانة د واقفة .هذه 
كي كلما ععوسة ددم الك لها فيد عدن وقايلق الطلدها متنا 
تمت الإشارة إليهء لأن تؤول إلى مدى أبعد بكثير تتأسس فيها 
وتوجد فيها بشكل ضمني أيضاً إمكانيات كل بحث عن الوقائع 
الفعلية العينية وكل تحديد لها. 

إن جعل الهندسة بديهية هو إذن» سواء كان ذلك واضحاً لدينا 
أم لاء كشف لتقليدها التاريخي. إلا أن هذه المعرفة تتطلب». حتى لا 
تبقى كلاماً فارغاً أو عمومية من دون تمايزء إنتاجاً منهجياً لبداهات 
متمايزة من ذلك النوع الذي استخلصناه أعلاه (في بعض المقاطع 
المنتمية له بكيفية سطحية» إن جاز التعبير)» وذلك < في > بحث 


سوى القبلية الشاملة للتاريخ في مكوناتها البالغة الغنى. 

يمكننا أن نقول الآن أيضاً: إن التاريخ ليس من أول الأمر 
سوى الحركة الحية لتصاحب وتداخل التكوين الأصلي للمعنى 
وترسب المعنى. 


إن كل ما يتم إثباته في التجربة الحاضرة كونها حدثاً تاريخياً أو 
من قبل المؤرخ كونه حدثا ماضيا له بالضرورة بنية معناه الداخلية؛ 
لكن ما يتم إبرازه فيها يوميا بكيفية مفهومة من سياقات للحوافز له 
بالأولى متضمناته العميقة الممتدة أكثر فأكثر التي يجب تقصيها 
وكشفها. كل تاريخ للوقائع يبقى غير مفهوم لأنه دائماً يستنتج فقط 
بكيفية ساذجة مباشرة من الوقائع ولا يجعل أبداً أرضية المعنى العامة 
التي ترتكز عليها عموماً تلك النتائج تيمة» كما أنه لا يبحث أبدا 
القبلية البنيوية الشاملة التي تنتمي لها. إن كشف البينة الماهوية 


0133 


العامة" التي تكمن في حاضرنا التاريخي بما هو كذلك؛ ثم في كل 
حاضر ماض أو مقبل» وبكيفية كلية: داخل كشف الزمن التاريخي 
الفيى الذي تقيض فيه 4 الذى تعش افيه بشتريننا الكلة ذن ,جيف يديه 
الداموة العامة الكلية» إن هذا الكشف هو فقط ما يتيح إمكانية تاريخ 
يقوم فعلياً على الفهم. تاريخ بداهي وعلمي بالمعنى الحق. هذه هي 
القبلية التاريخية العينية التي تشمل كل الكائن في نشوئه وصيرورته أو 
في وجوده الماهوي كونه تقليداً وناقلاً للتقليد. ما قلناه يتعلق بالصورة 
الكلية اللحاضر التاريخي عموماً». للزمن التاريخي عموماً. لكن 
الأشكال الثقافية الخاضة المتتظمة فى معناها العازيكى الموحد كونها 

[1] تقليداً وانتقالاً حياً للتقليد لا يتمتع وجودها في التقليذية داس هذه 
الكاقة إل ب تقل له تس د وف كو يدوو المكونابت اغثر :مل كب 
الآنء في تعالق مع ذلك». أن نأخذ بعين الاعتبار ذواتٍ التاريخية» 
الأشخاصٌ الذين ينجزون التكوين الثقافي مشتغلين بكيفية كلية: 
الإتائية الشتخصية لم071 ْ 


نعرف الآن. بعد أن أشرنا إلى انغلاق المفاهيم الأساسية الذي 
لم يبق في متناولناء وبعد أن جعلناه بما هو كذلك مفهوما بكيفية 
إجمالية أولية» أن وضعنا لمهمة الأصل التاريخي للهندسة (داخل 
المشكن الكلن قا الما سا ععرها كي الله ع ع 
يمَكُننا من منهج يجعلنا نفهم الهندسة بكيفية أصلية حقة وفي الوقت 


(9) البنية السطحية للبشر المكتملين خارجياً فى البينة الماهوية الاجتماعية ‏ التاريخية 
للإنسانية» لكن أيضاً الأعمق التي تكشف التاريخيات الداخلية للأشخاص العنيين (المؤلف). 

(10) إن العالم التاريخي يعطى طبعاً في البداية عالاً اجتماعياً ‏ تاريخياً لكنه ليس تاريخياً 
إلا بمقتضى التاريخية الداخلية لكل الأفراد» ولهؤلاء كأشخاص فرديين في تاريخيتهم الداخلية 
المجتمعة مع تاريخية الأشخاص الآخرين. لنفكر في ما قلناه في بعض التحليلات الأولية 
الناقصة عن الذكريات والتاريخية الدائمة الكامنة فيها (المؤلف). 
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نفسه تاريخية شاملة» وكذلك الأمر بالنسبة لكل العلوم» وبالنسبة 
للفلسفة. إن تاريخاً للفلسفة»ء أو تاريخاً للعلوم الجزئية في أسلوب 
تاريخ الوقائع المعتاد.» لا يمكن مبدثياً أن يجعل أي شيء من تيمته 
مفهوماً فعلياً. ذلك أن تاريخاً حقاً للفلسفة» أو تاريخاً حقاً للعلوم 
الخاصة. ليس سوى إرجاع تشكيلات المعنى التاريخية المعطاة في 
الحاضر وبالنتيجة بداهاتها ‏ عبر السلسلة المدونة للاحالات الارتدادية 
التاريخية ‏ إلى البعد المنغلق للبداهات الأصلية التي تقوم أساساً 
له”''. إن المشكل الحق هنا لا يمكن جعله هو ذاته مفهوما إلا 
باللجوء إلى القبلية التاريخية بصفتها المنبع الشامل لكل مشاكل الفهم 
التي تخطر بالبال. إن مشكل التفسير التاريخي الحق في العلوم يتطابق 
مع تأسيسها أو إيضاحها انطلاقاً من نظرية المعرفة. 

يجب أن نتوقع اعتراضاً ثانياً خطيراً جداً. لا يمكنني» بسبب 
النزعة التاريخية السائدة في صور متنوعة وفي مدى واسعء أن أنتظر 
قبولاً كبيراً لبحث في الأعماق كما حاولته في هذا النص يتجاوز 
تاريخ الوقائع المعتاد» خاصة وأن هذا البحث يتطلع» كما يشير إلى 
ذلك تعبير «قبلي»» إلى بداهة لامشروطة مطلقا تتجاوز كل 


سذاجة تنطوي عليها محاولة إظهار وزعم إظهار قبلية تاريخية» 
صلاحية فوق زمنية مطلقة» بعد أن وصلنا إلى شهادات جد غنية عن 
نسبية كل ما هو تاريخي» كل تأويلات العالم التي نشأت تاريخيا بما 
فيها تأويلات القبائل «البدائية». كل شعب وكل قوم له عالمه الذي 
يكون فيه كل شيء منسجماً بالنسبة له. سواء بكيفية أسطورية - 


(11) لكن ما يمثل بالنسبة للعلوم بداهة أصلية يحدده مثقف أو دائرة المثقفين الذين 
يطرحون الأسئلة الجديدة. أسئلة تاريخية جديدة» أسئلة التاريخية الخارجية في العالم 
الاجتماعى ‏ التاريخى وكذلك أسئلة التاريخية الداخلية» أسئلة البعد العميق (المؤلف). 
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سحرية أو أوروبية - عقلية» وقابلاً للتفسير بكيفية كاملة. كل شعب له 
«منطقه» ثمء إذا تم بسط هذا الأمر في قضاياء قبليته «الخاصة». 


لكن لنتأمل قليلاً منهجية تسجيل الوقائع التاريخية عموماً. أي 
بما فيها تلك المؤسّسة لهذا الاعتراض» وذلك بالنظر إلى ما تفترضه. 
ألا يكمن سلفاً في وضع مهمة علم بالروح يدرس «الأشياء كما كانت 
بالفعل» افتراض تلقائي» أرضيةٌ للصلاحية لم يتم أبداً الانتباه إليهاء 
ولم تصبح أبداً تيمائية» أرضيةٌ لبداهة لا يمكن إطلاقاً الشك فيها 
تاريخي في المعنى المعتاد يفترض مسبقاً التاريخ أفقاً شاملاً للسؤال» 
كل لاتحديده العميق ‏ العائم» شرط كل إمكانية للتحديد وبالنتيجة 
كل محاولة لبحث وتسجيل وقائع محددة. 


إن الأول فى ذاته تاريخياً هو حاضرنا. لدينا دائماً سلفاً معرفة 
عن عالمنا الجاغير وعن أننا نعيش فيه» محاطين دائماً بأفق مفتوح 
دون نهاية لوقائع مجهولة. هذه المعرفة كونها يقيناً من الأفق لم يتم 
تعلمهاء ليست معرفة كانت سابقاً فعلية وأصبحت فقط خلفية» 
غائصة فى الأعماق؛ يجب أن يكون يقين الأفق موجوداً مسبقاً حتى 
يمكن تأويله تيمائيً» إن افتراضه سلفاً هو ما يجعلنا نريد معرفة ما لا 
نعرفه بعد. كل جهل يتعلق بعالم مجهول موجود سلفاً بالنسبة لنا 
كونه عالماًء كونه أفقاً لكل أسئلة الحاضر وبالنتيجة أيضاً لكل الأسئلة 
التاريخية النوعية. إنها أسئلة تتعلق بالناس من حيث إنهم في 
اجتماعهم مع بعضهم في العالم يفعلون ويبدعون ويغيرون دائماً من 
جديد الوجه الثقافي الدائم للعالم. ألا نعرف فوق ذلك وقد سبق 
أن تكلمنا عن ذلك أنه توجد خلف هذا الحاضر التاريخى مواضيه 
التاريخية» وأنه نشأ عنهاء وأن الماضي التاريكى. تيو تتلملة متصلة 
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لمواضي نشأت عن بعضهاء كل منها هو حاضر ماض وبالنتيجة تقليد 
ومنتج انطلاقاً من ذاته لتقليد؟ ألا نعرف أن الحاضر وكل الزمن 
التاريخي المتضمن فيه ينتمي لإنسانية موحدة ‏ واحدة تاريخياء 

حدة بفضل ترابطها عبر الأجيال واجتماعها الدائم في تهذيب لما 
سبق تهذيبه» سواء في عمل مشترك أو في احترام متبادل . ..إلخ؟ ألا 
يشير كل ذلك إلى «معرفة» أفقية*» 
بسطها نسقياً في بنيتها الماهوية - أليس ما أصبح هنا مشكلاً كبيراً هو 
الأفق الذي يندرج فيه ويفترضه كل تساؤل؟ لا نحتاج بعد ذلك إلى 
إخضاع الوقائع التي تحتج بها النزعة التاريخية لفحص نقدي؛ يكفي 
أن ادعاء واقعيتها يفترض هو ذاتهء إذا كان يجب أن يكون لهذا 
الادعاء معنى» القبلية التاريخية. 


شاملة» معرفة ضمنية يجب 


لكن مع ذلك فإن شكاً يفرض هنا ذاته. إن تأويل الأفق الذي 
لجأنا إليه لا يجب أن يبقى مجرد كلام عائم وسطحي» بل يجب هو 
ذاته أن يحقق نوعاً من العلمية. والقضايا التى يعبر فيها عن ذاته يجب 
أن تكون وايخة :وآن يمكن دائما من جليد جلها يذاهلة. بأى متهم 
نبلغ قبلية العالم التاريخي الشاملة وفي الوقت نفسه الراسخة» 
والأصلية الحقة على الدوام؟ كلما تمعنا في أنفسنا اكتشفنا في بداهة 
مُكنتنا على الانعكاس». على توجيه النظر إلى الأفق وعلى النفاذ إليه 
وتأويله. لكننا نتوفر ونعرف أننا متوفرون على القدرة التي تمكننا من 
أن نفكر ونتخيل في شكل معدّل وبكل حرية وجودنا البشري 


التاريخي وما ينتشر فيه بصفته عالم عيشه. وفي هذا التنويع عع الحر 


(#) معرفة أفقية» من الأفق» أي معرفة غير صريحة وغير منبججزة تيمائياً» بل متضمنة 
فى أفق العطاء. انظر الهامش (#) ص 238. 
1 لدف تنويع (9/81205): يقصد هنا التنويع الماهوي الذي يسمح لنا بحدس الماهيات. 
لبلوغ ماهية شيء ما لا ينبغي أن نقارن كائنات فردية مختلفة ونستخرج ما هو مشترك بينها» - 
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لعوالم العيش المتصوّرة واستعراضها بالذات يبرز في بداهة قطعية 
قوام له عمومية ماهوية يخترق كل الأشكال المتنوعة في يقين قطعي 
فعلياً كما يمكن أن نقتنع بذلك. خلال ذلك نتحرر من كل تقيد 
بالعالم التاريخي الذي له صلاحية واقعية والذي لا نعتبره هو ذاته إلا 
إمكاتة واحدة مع" الامكانيات الى يمكن تصووها هذه الخرية وهذا 
الرتخص للنطن إلى اللاشحي فظنا مطل انما مق افيف 134 لشب 
في بداهة إمكانية تكرار التكوين اللامتغير كما شتنا - بصفته المتطابق 
الذي يمكن أن نجعله فى كل وقت بداهياً بكيفية أصلية وأن نحدده 
في لغة دقيقة بصفته القافة المتضمنة دائماً في الأفق المنساب الحي. 


يمكننا أيضاً بهذا المنهج» إذا تجاوزنا العموميات الصورية التي 
أظهرناها سابقاً. أن نجعل ذلك الشىء القطعى الذي أمكن أن يتوفر 
عليه مدشن الهندسة انطلاقاً من العالم قبل التي وأن يستعمله مادة 
أولية للإمثالات» تيمة لنا. 


الهندسة والعلوم التي توجد في قرابة كبيرة معها تهتم بالمكانية - 
الزمانية والصور والأشكال الممكنة فيهاء وأيضاً أشكال الحركة» 
وتغيرات الأشكال وما ماثل ذلك. خاصة مقادير قابلة للقياس. واضح 
إذن إنه حتى لو كانت معرفتنا عن العالم المحيط التاريخي للهندسيين 
الأوائل ضئيلة. فإنه من الأكيد. كونه قوام ماهوي لامتغير»ء أنه عالم 
من «الأشياء» (وبينها الناس أنفسهم ذواتاً لهذا العالم)؛ أن كل 


بل يجب أن ننطلق من حال فردية نتخذها سنداً أو ركيزة وأن نعدل تحديداته في خيالنا بكيفية 
حرة. وخلال ذلك يمكن أن تأتي عمومية الماهية إلى العطاء الذاتي. يجب أن ننتبه خلال ذلك 
إلى أي حد يمكن أن نعدل الكائن الفردي دون أن يصبح الموضوع الذي نتمثله موضوعاً 
آخرء أي أن يفقد هويته. وببذه الكيفية تتبدى تحديدات معينة متطابقة في كل الحالات الممكنة 
التي نأخذها كمثال واللامتغيرة في التنويع» وهذه بالضبط تشكل ماهية الموضوع المعني. 


0438 


الأشياء يجب أن تتوفر بالضرورة على جسمية» حتى إن لم تكن كلها 
مجرد أجسام. فالبشر الذين يوجدون أيضا بالضرورة لا يمكن 
لبور كمجرد أجسامء كما أن الموضوعات الثقافية التي تنتمي 
عون لهم لا تستدنفك الجسميةٌ كلَّ وجودها. واضح أيضاًء وهذا ما 
يمكن تأكيده على الأقل في نواة أساسية من خلال بسط قبلي دقيق» 
أناعثة الأجسام التجهية كانت" لها اسكال مكايةح زكانية :رقيات 
«مادية» (اللون. الحرارة» الثقل» الصلابة. ..إلخ) متعلقة بها. 
وواضح فوق ذلك أن ضرورات الحياة العملية أدت إلى تميز 
خصوصيات معينة فى بعض الأشكال. وأن ممارسة تقنية 
< استهدفت > إنتاج الأشكال المفضلة كل مرة وتحسينها حسب 
اتجاهات معينة في التدرج. 


في أشكال الأشياء يتم أولاً تمييز المساحات «المستوية» بدرجة 

ماء الكاملة بدرجة ما؛ الحروف الخشنة بدرجة ما أو «الملساء» على 
كيفيتهاء ويعبارة أخرى الخطوطء الزوايا الخالصة بدرجة ماء النقط 
الكاملة بدرجة ما؛ ثم من جديد ضمن الخطوط تُفَضَّل مثلاآً على 
الخصوص الخطوط المستقيمة» وضمن المساحات المساحات 
المستوية» ومثلاً تُمَضَّل لأسباب عملية اللوحات المحاطة بالمستويات 
والمستقيمات والنقط. فى حين أن المساحات المعوجة كلياً أو في 
مواضع جرفية لج يكن مرغويا مهنا الدب العدين من الاعتيانات 
العملية. وهكذا يلعب دائماً إنتاج المستويات وتقريبها من الكمال 
(صقلها) دوراً في الممارسة. وكذلك الأمر بالنسبة للسعي إلى العدالة 
في التقسيم. هنا يتحول التقدير الفضفاض للمقادير إلى قياسها عن 
ريق عد الأقسام المتساوية. (وهنا أيضاً يمكن التعرف انطلاقاً مما 
هو واقعي على صورة ماهوية عن طريق منهج التنويع.) ينتمي القياس 
لكل ثقافة» لكن في درجات للكمال من الدرجة البدائية إلى الأرقى. 
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إن تطور الثقافة يضمن ظهور تقنية ما للقياسء» دنيا وربما راقية. 
كونها واقعة تاريخية ممكنة ماهوياً ومتحققة هنا كونها حدثاًء يحق لنا 
إذن دائماً أن نفترض أن فن تصميم المباني» مسح الحقول ومسافات 
الطرق. ..إلخ. حاضر دائماً هناء معطى بعد تشكيله بكيفية غنية مسبقا 
للفيلسوف الذي لم يكن يعرف بعد الهندسة. لكن الذي ينبغي 
تصوره كونه مبتكرا لها. إنه» فيلسوف ينتقل من العالم المحيط 
المتناهي عملياً (عالم الغرفة» المدينة» الإقليم. ..إلخ. زمانياً: عالم 
الحوادث الدورية. اليوم» الشهر. ..إلخ.) إلى الرؤية النظرية والمعرفة 
النظرية للعالمء يتوفر على الأمكنة والأزمنة المعروفة بكيفية متناهية 
والمجهولة كونها تناهيات في أفق لانهائية مفتوحة. لكنه لا يتوفر 
بذلك بعدُ على المكان الهندسيء على الزمان الرياضي وعلى كل ما 
يجب أن يصبح» باستعمال 55 التناهيات كمادة ول منتوجاً روحياً 
جديداً من نوعه؛ كما أنه لا يتوفر مع أشكاله المتناهية المتعددة في 
المكانية ‏ الزمانية المنتمية إليها على الأشكال الهندسية» والحركية» 
واضح أنها تكوينات < ناشئة عن > الممارسة ومفكرة بالنظر إلى 
الاقتراب من الكمال مجرد دعائم”*' لممارسة من نوع جديد تنشأ 
انطلاقاً منها تشكيلات جديدة تحمل أسماء مشابهة. 


من البداهي مسبقاً أن هذا الجديد سيكون منتوجاً ناشئاً عن 
الإمثال كونه غيل روحيةء عن التفكير «الخالص» الذي تشكل مادته 
الأولى المعطياتٌ المسبقة العامة التى أشرنا إليها المنتمية لهذه البشرية 
الفعلية وللعالم المحيط البشري والتي يبدع انطلاقاً منها «موضوعات 
مثالية» . 


سيكون المشكل إذن أن نكتشف. باللجوء إلى ما هو ماهوي 
() دعائم أو ركائز (هء8داءعاهتا). 
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في التاريخ» المعنى التاريخي الأصلي الذي أمكن ووجب بالضرورة 
أن يعطي لنشأة الهندسة كلها معنى حقيقتها الثابت. 

مما له أهمية خاصة هنا إبراز وتسجيل هذه البداهة: لا يمكن 
أن تنشأ تشكيلة مثالية قابلة للتفهم في كل المستقبل وبالنسبة لكل 
الأجيال البشرية القادمة وبالنتيجة قابلة للتوارث ولإعادة الإنتاج مع 
معنى ذاتى متطابق فى اشتراك بين الذوات» إلا إذا أخذ الإمثال بعين 
الاعتبار قوام دائرة الأشكال المكانية ‏ الزمانية العام قطعياً اللامتغير 
في كل تنويع ممكن. هذا الشرط يصح خارج الهندسة بالنسبة لكل 
التشكيلات الروحية التي يمكن عموماً أن تنتقل كونه تقليداً بكيفية 
لامشروطة. عندما 0 الفاعلية الفكرية للعالم في تفكيره شيئاً ما 
«مقيداً بالزمان»» أي مقيداً بما هو مجرد معطى واقعي في حاضره أو 
اليا بالددية له كر نه اي فيد معطي واقديا: وإن فق قلا 
يكون لها أيضاً سوى معنى للوجود مقيد بالزمان؛ ولن يمكن تفهمه 
إلا من قبل الناس الذين يتقاسمون شروط الفهم الوقائعية نفسها. 

هناك اقتناع عام بأن الهندسة وكل حقائقها لها صلاحية عامة 
لامشروطة بالنسبة لكل الناس» وكل الأزمان» وكل الشعوب» وليس 
فقط الموجودة تاريخياً واقعيء بل التي يمكن عموماً تصورها. لم يتم 
أبداً تقصي الافتراضات المبدئية لهذا الاقتناع» لأنها لم تطرح أبدا 
بصفة جدية كونها مشكلاً. لكن أصبح أيضاً واضحاً لدينا أن كل 
تسجيل لواقعة تاريخية يطمح إلى موضوعية لامشروطة يفترض هو 
أيضاً هذه القبلية اللامتغيرة أو المطلقة. 

لا يمكن أن يوجد علم قبلي يمتد إلى كل الوقائعيات 
(دعاقانهنالة) التاريخيةء كل العوالم المحيطة التاريخيةء كل 
الشعوب والأزمان والبشريات» لا يمكن أن يظهر علم كونه حقيقة 
خالدة (6185 هممعاء2) إلا < في كشف هذه القبلية. > على هذا 
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الأساس فقط ترتكز مُكنتنا الأكيدة على أن نسأل ارتدادياً انطلاقاً من 
بداهة علم أصبحت مؤقتاً مفرغة من البداهات الأصلية. 

ألسنا هنا أمام الأفق الكبير العميق لمشكل العقل» العقل نفسه 
الذي يشتغل في كل إنسان مهما كان بدائياً» في الحيوان العاقل 
(1200581 و 1 

ليس هنا مقام النفاذ إلى هذه الأعماق ذاتها. 

يجب على أي حال أن نعرف انطلاقاً من كل ذلك أن النزعة 
التاريخية التي تريد إيضاح ماهية الرياضيات من زاوية التاريخ 
وبالنتيجة من زاوية نظرية المعرفة انطلاقاً من الشؤون السحرية أو 

[386] كيفيات أخرى للتأويل تنتمي لبشرية مقيدةٍ تاريخياً مغلوطةٌ تماماً 

مبدئياً. قد يكون ما هو أسطوري ‏ سحري في تاريخ الرياضيات وما 
قبل تاريخها جذاباً للنفوس الرومانسية بشكل خاص؛ لكن الاستسلام 
لما هو مجرد تاريخي وقائعي في الرياضيات يعني بالذات الضياع في 
الوومانسية "وإعفال: المشكل الكق». المشكن التاريقن الذاحلن» 
المفكل المرفظ يتظرية العدرفة تكد أغا يدنك لا يمكق أن تحور 
انط ترق أ بزفاكسات كل فمط دما فيا" القاط لمعمل ان 
الاعتراض المذكور. لها تلاكل الوقائعيات جذر في المكون 
الماهوي لما هو عام تشرياء في هذا الجذر يفصح عن ذاته عقلٌ 
غائي يخترق التاريخية بأسرها. بهذا تظهر مشكلة خاصة تتعلق بكلية 
التاريخ والمعنى الكلي الذي يعطيها أخيراً وحدة. 

إذا كان لتاريخ الوقائع عموماًء وخاصة ذلك الذي ابتدأ ينتشر 
في الزمن الأخير بكيفية شاملة فعلية في البشرية بأسرهاء أصلاً 
معدن فإنة الآ يمكن: أن ياست إلا على ما سميحاة هنا تاريلقاً 
داخلياً» ومن حيث هو كذلك على أساس القبلية التاريخية الشاملة. 
إنه يقود بالضرورة إلى السؤال الأعلى المشار إليه عن غائية العقل 
الشاملة. 


042 


إذا وضعناء بعد هذه التحليلات التى تلقى ضوءاً داخل آفاق 
للمشاكل حو اعانة وشدوي السوانت) أسافا ركذا كلياً أن العالم 
المحيط البشري من حيث ماهيته هو ذاتهء اليوم ودائماًء أي بالنظر 
لما يتعلق به الأمر في التدشين والتقليد الدائمء فإنه يمكننا في ضوء 
عالمنا المحيط الخاص أن نبين» فى بعض الخطوات وفقط عن طريق 
التلمسء ما الذي كان ينبغي تأمله عن قرب بصدد مشكل التدشين 
القائم على الإمثال لتكوين المعنى الذي نسميه «الهندسة». 
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الضميمة 357711, 5 33 وما يليها(© 


نعيش دائماً في عالم العيش ونحن على وعي بذلك؛ ليس هناك 
في العادة داع لأن نجعل منه في شموليته كونه عالماً تيمةٌ لنا بكيفية 
صريحة. نعيش غاياتنا في كل حال ونحن واعين به كونه أفقاء سواء 
تعلق الأمر بغايات عابرة ومتغيرة أو بهدف يوجهنا على الدوام. قد 
يكون هدفاً اخترناه مهنةً للحياة وجعلناه مهيمناً على حياتنا العملية أو 
انخرطنا فيه بكيفية ما انطلاقاً من تربيتنا. في هذه الحال» ينبني أفق 
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«للعالم» منغلق على ذاته. وهكذا قد نكون بصفتنا بشراً تمارس مهنة ' 


غير مبالين بأي شيء آخر ولا نرى إلا هذا الأفق بصفته عالمنا وما 
ينتمي له من كائنات واقعية وممكنة ‏ موجودة في هذا «العالم» ‏ أي 
لا نرى إلا ما هو «واقعي» (الواقع الصحيح.ء الحقيقي بالنظر لهذا 
الهدف) أو لا واقعي (الخاطئ» المغلوطء الباطل) هنا. 

إن كون هذه الحياة الفاعلة بأكملها وعالم هذه الفعالية بأكمله 
يقومان داخل العالم بالمعنى الأشمل والكامل» بمعنى عالم العيش 
الموجود تلقائيا على الدوام» وإن كون الفعالية الخاصة ومنتجاتها 
تفترض» «في حقيقتها وخطئها» من حيث الوجود وعدم الوجود. 


(1) شتاء سنة 1936 - 1937 (؟) (الناشر). 
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الصائب والخاطىة في دائرة الوجود الأوسع والأكثر اتساعاًء فإن هذا 
الأمر يبقى خارج مجال الاهتمامء رغم أننا في الحياة الخاصة 
لاهتمامنا نستعمل الكائن المنتمي للدائرة الأوسع كل مرة حسب 
حاجتنا. إننا نعيش تيمائياً في العالم الخاص”*2 وحده (تحت قيادة 
الهدف الأعلى الذي «يكوّنه»)» هكذا يكون عالم العيش غير تيمائي» 
وطالما بقى كذلك يكون عالمنا الخاص هو وحله تيمائياً كونه عالماء 
وفنا لاعتناماتًا. بهذا الصدة يمكن أن يكو هذا الودف السائك" قدفاً 
جماعياً في الأخيرء أي مهمة شخصية في الحياة» مهمة جزئية (إذا 
أمكن"' ان اتكلح رعنااطن' السزد) مق جهن جفاعيةة وان يشازك تخاط 
العمل الفردي الشخصي في لعب دور فيهاء وذلك بكيفية واعية 
بالنسبة لكل «المشاركين» في نشاط جماعي. 


تندرج تحت عمومية الطابع الذي بيناه الآنذء كما هو واضحء 
الغاية الحياتية المهنية للعلماء و«للعالّم» الذي يتم إيقاظه في 
اجتماعهم (عبر تسلسل أجيال الباحثين)» أفقاً للمنتجات العلمية. هذه 
المنتجات لها هنا خصوصية نمطية ليس من الضروري أن تتوفر في 
(388] كل هذه العوالم والأهداف. كل المنتجات المنتمية مسبقاً لهذا العالم 
العلمي في المعنى الجماعي النوعي لوجودها (معنى الوجود الفعلي 
والحقيقي» ومن جهة أخرى غير الصحيح. الخاطىئ بالنسبة لكل 
أشخاص الجماعة) لا تشكل أبداً مجرد كثرة متلازمة في الوجودء بل 
إن المنتجات الجزتية - النتائج العلمية الجزئية - تصبح مقدمات» 
لبنات لبناء منتجات من درجة أعلى» وذلك بالضرورة وإلى اللانهاية 
(سدطتدقهة ه) وفى الوقت نفسهء بحيث إن كل منتجات العلم 
< تجتمع لتكوّن > منتوجاً كلياً موحدأء لتكوّن النسق النظري 


(5) غاء77ا عع لسموعط عتل . 


(دروس الكتاب المدرسي المثالي). إن العالّم العلمي» أفق الوجود 
بالنسبة للعالم له طابع منتوج أو بناء واحدء ينمو إلى اللانهاية - تبني 
فيه باستمرار ومن دون نهاية أجيال العلماء المعالقين له. لكن النسق 
إيقاظ الوجود الحقيقى النظري «للحقل» حاملا شاملا دائما - تحت 
قيادة الفكرة الغائية العليا المحدّدة في الحقيقة لكل شيء» فكرة بلورة 
وجود حقيقي لامشروط (فكرة تقوم في اللانهاية). في النسق النظري 
للقضايا يكون وجود الشيء في حقيقته هو الموضوع المتطابق الكامن 
في معناها النظري. بصفته «المفهوم» المثالي للحقل وكاثناته. 


إن العالّم العلمي ‏ النظرية النسقية ‏ والعالم المتضمن فيه 
الموجود في حقيقة علمية (بالنسبة لعلم الطبيعة» في نظريته الشاملة: 
الطبيعة المنتمية إليه التي تتوفر في قضاياه الصورية على صلاحية 
بوصفه حاملاً) «ينتمي» مثل العوالم الغائية”*' إلى عالم العيش» كما 
ينتمي إليه كل البشر والجماعات البشرية بأهدافها الفردية والجماعية 
مع كل التشكيلات المنتّجة الموازية. وهذا يصح أيضاً على الفلسفة 
بالمعنى القديم» وهي التي لدينا في الأخير سبب خاص لذكرهاء 
لأن مجالها (صسدد:#نه]) النظري هو العالم بالمعنى الأكثر امتلاء. 
.كل عالم من تلك «العوالم» له شموليته الخاصة التي تحددها غاية 
المهنة وله أفق لامتناه «لكلية» معينة. لكن جميع هذه الكليات تندرج 
في العالم الذي يشمل كل الكائن وجميع الكليات الكائنة كما يشمل 
كل أهدافها والبشر والبشريات التي تحمل الهدف. كلها تندرج فيه - 
كلها تفترضه. ماذا يعني هذا؟ وماذا بالنسبة لعالم «الفلسفة»؟ ألا ينشأ 


(#) عالم غائي (0ا«ماءء2#): أي عام يرتبط وجوده بغاية معينة» مثل عالم مهنة 
معينة» وذلك فى مقابل عالم العيش الذي لا يدين بوجوده لأي غاية. 
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هنا التباس ضروري وفي الوقت نفسه خطير بصدد عالم. أي حقل 
الفلسفة الذي ينبغي أن يكون تيمتها من حيث هو العالمٌ الكامل 
الممتلئ مع كل ما ذكرناه سابقاً من عوالم خاصة"*'؛ إن النظرية 
الشاملة التي تطمح إليها يجب أن تكون أيضا نظرية لوجود الإنسانية 
ولغايات الإنسانية ومنتجاتهاء بل يجب أن تضم ذاتها تيمائيا باعتبارها 
هي ذاتها تشكيلة غائية للبشر! 


لا يحق لنا أن نترك الارتباك يتملكنا. يجب أن نميز بين 
«الحقل» الذي يسبق كل الغايات وعلى رأسها الفكرة الغائية الموجهة 
الموكذة بصفة ما تستهدف لأجلة» ها تعالجه» ما تضعه مسبقا 
بكيفية موحدة أمام نظرها حتى تعمل غائياً في علاقة معه وتبدعَ 
تشكيلات منتجة؛ ومن جهة أخرى حقل الأهداف التي تم تحقيقها 
والتي يتعين تحقيقها في شموليته الخاصة. أفق الوقائع» المفكرة 
مسبقاً وبعديل”**© بصفتها ما تم إيقاظه أو ما يتعين إيقاظه حسب 
الكيفية الخاصة بالعلوم. الطبيعة المعطاة مسبقاً - حقل عالم العيش - 
هى الطبيعة الجسمية التى يعرفها كل شخص في الحياة اليومية» 
والتي يتعين معرفتها 520 أدق»» لكن لم 5 هناك أي داع 
لتمييزها وملاحظتها بكيفية موحدة في وحدتها المجردة كما يسعى 
إلى ذلك علم الطبيعة. إنها بالنسبة للعالم دائرة الوجود المعطاة 
مسبقاء والتي يريد أن ينجز بصددها شيئا جديدا: نظرية للطبيعة» 
للوجود الحقيقي نظرياء والتحديد الحملي ‏ ضمن فكرة الحقيقة التي 
لها صلاحية ا مشتركة لامشروطة. هذا هو «حمقل» عالم الشضة 


4 عالم خاص (اءتمء5020) . 

(#) الوقائع المفكرة مسبقاً 0ء43مع20) ترتبط (بصفتها ما يتعين إيقاظه) بالأهداف 
التي يتعين تحقيقهاء أما الوقائع المفكرة بعدياً (080580201) فترتبط (بصفتها ما تم إيقاظه) 
بالأهداف التي تم تحقيقها. 
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المتجه بكيفية محضة نحو غايته المهنية» وداخله يتميز من جديد ما 
تم تسجيله نظرياً وبكيفية ما أفق العلم بأكمله الذي ينتمي إليه» لكن 
في الوضعية التي يكون فيها ذلك مؤكداً لديه» ومن جهة أخرى ما 
يجب وضعه بصدده من مهام جديدة. لأن ما تم إنجازه يكون دائماً 
في الوقت نفسه أساساً لمواصلة البناء النظري ولطرح أسئلة جديدة 
والإجابة عنها. 


وبالمثل يجب أيضاً أخيراً أن نميز بالنسبة للفلسفة (في معناها 
القديم) نيز العالم إطلاقاًء غالم العيش التلقائي دائماًء المعروف - 
الحيؤل عا بوصفه حقلاً شاملاً يوضع بالنسبة إليه عقاف كبام .نت 
نظرية» علم بالعالم - وبين حياة العلماء طبقا لهذا الهدف. وهو أفق 
اهتمامهم وأفقهم «للوقائع». وللنتائج ليس فقط اسم «الطبيعة 
الموجودة في حقيقة علمية». بل تحت اسم «العالم عموما». هذه 
الحقيقة هي تشكيلة غائية نظرية متعلقة بالعالم الذي يعتبر في الحياة 
قبل د العلمية دون سوال عجائدا لبقين'الوجود: زؤاقعا تلقاتبا». لكن 
ليست هي هذا العالم ذاته. 


واضح أين يكمن الفرق الجذري هنا. عالم العيش هو العالم 
المعطى دائماً مسبقاًء الذي له دائماً ومسبقاً صلاحية كونه كائناء لكنه 
لا يتوفر على صلاحية انطلاقاً من نية ماء من تيمائية ما حسب غاية 
شاملة ما. كل غاية تفترضه مسبقاء حتى الغاية الشاملة لمعرفته في 
حقيقة علمية تفترضهء تفترضه سلفاًء وفي سير العمل تفترضه دائماً 
من جديد عالماً كائناً حسب كيقيته» لكنه بالذات كائن. العالّم العلمي 


(الطبيعة بمعنى علم الطبيعة» العالّم بمعنى الفلسفة بوصفها علماً ' 


وضعياً شاملاً) هو تشكيلة غائية تتقدم نحو اللانهاية - تشكيلة للبشر 
المفترضين» تتعلق بعالم العيش المفترض. إذا كان يمكن أن نتبين 
ببداهة أن هذا العالم هو ذاته تشكيلة» فإنه ليس تشكيلة غائية» رغم 
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أنه ينتمى سلفاً لوجوده السابق على كل نية» إنه البشر كما نلتقي بهم 
ونتعارف معهم ببساطة. بكل نيّاتهم» وبكل المنتجات التي تشاركهم 
ببساطة الانتماء إلى عالم العيش باعتبارها ناشئة عنهم. 


نحن هنا من جديد أمام أمر مربكِ: كل عالّم عملي. كل علمء 
يفترض عالم العيش. إنه تشكيلة غائية» وهو يتعارض مع عالم 
العيش الذي يوجد دائماً سلفاً ويستمر في وجوده على الدوام» 
«انطلاقاً من ذاته» . ومن جهة أخرى فإن كل ما ينشأ ويصير بكيفية 
بشرية (في عمل فردي أو جماعي) جزءاً من عالم العيش: هكذا 
يرتفع التعارض. لكن ذلك ليس مربكاً إلا لأن العلماء بالذات» مثل 
كل الذين يعيشون اجتماعياً فى غاية مهنية (غاية حياتية)» لا ينتبهون 
إلا لغاياتهم وآفاق منتجاتهم. رغم أن عالم العيش هو العالم الذي 
يعيشون فيه والذي تنتمي له أيضا كل «منتجاتهم النظرية»». ورغم 
الهج يستعملون ما«يتمي لعالم العيقن» وهو بالذات :ما ترتكز عليه 
المعالجة النظرية باعتباره ما تتم معالجتهء فإن عالم العيش بالذات 
ليس تيمة بالنسبة لهم» لا بصفته ما يعطى لهم مسبقا كل مرة» ولا 
بصفته ما يستوعب منتجاتهم فيما بعدء ولا بالنتيجة في نظرة شاملة 
كونها كلية (2تناوءء1[219) الكائن التى توجد بالنسبة لنا دائما فى حركة 
للنسبية لا تنقطع. والتي ف أرضية كل المشاريع» والعابات» وآفاق 
الغايات وافاق منتجات الغايات التي من درجة عليا. 


عندما يتكلم العالم كعالم» يكون في الموقف العلمي فيفكر في 
أفقه الغائى النظري» داخله إن جاز التعبيرء وفي الوقت نفسه يتوفر 
علد ألها ره سيافحة اقائلة امفطلت رو قد آيقا قعل الاتشهامي المون. 
أما بقية العالم» كلية العالم التي نُستوعب في ذاتها تلقائياً 10-5 
للعالم كل التشكيلات الغائية البشرية فتوجد خارج اهتمامه. إن 
الوجود الشامل الكامل لعالم العيش - ومن باب أولي في < وظيفته 
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التى تجعل > عالمه النظري والعطاء المسبق الذي ينتمي له كل مرة 
ميك > هر رحارة كل سوال تماما. ١‏ 

والآن نصل إلى السؤال المتسم بالمفارقة: ألا يمكن أن ننظر 
إلى عالم العيش الذي نعيه نحن جميعا في حياتنا كونه عالما لنا 
جميعاً. دون أن نجعل منه بكيفية ما تيمة شاملة» بل نكرس أنفسنا 
بالأحرى دائماً لغاياتنا واهتماماتنا المهنية اليومية» والمؤقتة»ء والفردية 
أو الشاملة؟ ألا يمكن أن ننظر إليه شمولياً من فوق في موقف متغير؟ 
وألا يمكن أن نحاول معرفته من حيث ماهيته وكيفيته فى حركيته» 
راسي العافة :أن اقيع وبي قيمة: لعلم ختائل > 'لكن لبي 0 أبذا 
هدف النظرية الشاملة بالمعنى الذي تسعى إليه الفلسفة التاريخية 
والعلوم؟ 
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النص رقم 15 
منطلقات لتأويل عالم العيش: 
< وعيّ العالم وعالمٌُ العيش > 

< أيار/مايو 1936 > 0 


<1. صلاحية عالم العيش انطلاقاً من حياة وعى العا 
لم لعن انطلاقا من بحياة وعي العام 


ضميمة «للأزمة»). ١‏ 44 > ©) 


إننا نعيش دائماً في يقين من وجود العالم كونه أفقاً شاملاً 
للأشياء الموجودة» وذلك على الرغم من أن بعض الأشياء التي 


(1) حرر هوسرل هذه الأوراق بطريقة السطينوغراف على الأرجح خلال إقامته في 
(10لهمة8) أو بعد ذلك بقليل بحيث يغلب على الظن أنما تعود إلى أيار/ مايو 1936 
(الناشر). 


(2) حرر هوسرل هذه الضميمة للورقة 84 وما يليها من نسخة الأزمة المطبوعة على 

الآلة الكاتبة» وهى توافق هوسرليانا 1/1» ص 158», السطر 14 وما بعدها (الناشر). 
اأنظطر :غ4 5 ع ارون دارءدكة 1[ تعء كلق ممحلاه «عك كذكة 7ك 121 ,ارعودنتآ مسلط 
214 50167165 العم علاط زه كتكام )0‏ 186 -] عتوماوع مقاط اماع20 كته جا 
,6 .80 بممقتارعدكدة!] ,[نرومام دع مدعطط 10 ورمناعيل0 1ل نش .برودهاقطط أمانرءل1ع2715 1 
,([1954] ,لأمطزا؟ ب:كتتستامه11 :5لمداءعطاءل8 بعدعدآظ1 عط[1) اعمعز8 عع 11د1 م70 .معط 
له 00 
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تكون حاضرة بالنسبة لنا ونحن متيقنين» سواء بكيفية فردية أو 
باشتراك بين الذوات» من وجودهاء يمكن أن تفقد يقين وجودها. 
«تتعدل» جهة يقين الوجودء فالوجود بإطلاق يصير وجوداً ممكنا أو 
مرجحاً أو حتى لاوجوداًء أي «مظهراً» باطلاً. وهذه الجهات ذاتها 
يمكن بدورها أن تعرف تعديلاً. رغم هذا التغير الذي يطرأ على 
صلاحيات الوجود الفردية يحتفظ العالم دون انقطاع بيقين الوجودء 
إنه يكون ويبقى عالم الأشياء الموجودة انطلاقا من التجربة الكلية 
التي تعيد دائماً من جديد إنتاج ذاتها في انسجام. إن وجود عالم 
العيش وأشيائه هو وجود انطلاقا مناء في وانطلاقا من حياة وعينا 
فق العالم:التى :تنسات: في رجف الطلدها مذ سانانا للرجوه 
التي تندمح مع بعضها في وحدة والتي تتعلق بالمضمون التمثلي 
لعالم العيش. هذا الوجود يغتني انطلاقاً منا كوننا ذوات أنوية في 
فعالية دائمة التجدد. وهنا تتخذ مباشرة كل صلاحية جديدة طابع 
صلاحية مستمرة» إنها تتخذ طابعاً اعتيادياً ويكون في مُكتتنا إنجازها 
من جديد كونها صلاحية طالما لم نتخل عنها أو نشطبها ونعتبرها 
باطلة. إن ما هو موجود سلفاً بالنسبة لنا يمثل مكتسبا واستمرارا 
للحياة في إبداع واكتساب جديدين مع دمج كل ذلك في انسجام» 
بكيفية انفعالية (على أساس التداعي) أو فعالة» مع إمكانية التصحيح 
الدائم؛ لكن كل ذلك في أفق الذاتية المشتركة المشتغلة دائمأ في 
اجتماعها. 

إن ما عرضته هنا ليس نظرية «مثالية»». بل مجرد إظهار 
لتلقائيات» لما يقوله تمعن ذاتي بداهي كونه فهماً للذات عن العالم 
الذي نعيش فيه وعن هذه الحياة كونها حياة لوعي العالم. إننا نرى» 
إذا تمعنا في حياتنا ببساطةء أن العالم ليس له بالنسبة لنا المعنى 
الذي أعطى ويعطي لكل حديثنا عن العالم والأشياء معناه إلا انطلاقا 
من هذه الحياة. 
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<-2. تأويل حياة وعى العالم 
ضميمة «للآزمة» 8 28 > 260 


<1 وحدة حياة وعي العالى > 

إن حياة الوعي المنسابة والمتغيرة بأشكال متعددة لا تجري فى 
الذوات المختلفة بكيفية فردية» بل كونها حياة للوعي في اجتماع 
متبادل وفي اشتراك بين الذوات. إننا نوجد جميعاًء سواء مباشرة أو 
بكيفية غير مباشرة» في اجتماع فعلي أو ممكن. وفي هذه الحياة 
المشتركة كونها حياة للوعي يتخذ وجود العالم بالنسبة لنا جميعا 
معنى عاما مشتركاً بصفته ال «عالم»؛ عالم الجميع وبالنسبة للجميع. 
إذ إنه فيها وانطلاقاً منها هي ذاتها يتخذ هذا العالم» العالم الذي 
نعيش فيه داتما بوعى». المعنى الكامل للوجود الذي يكون له عندنا»؛ 
عند كل واحد في معنى الوجود الذي يتخذه عنده. ومع ذلك يكون 
له في الاجتماع. رغم كل هذه النسبية» معنى وجود العالم الذي 
يتجلى فقط بكيفية خاصة للأشخاص والجماعات الخاصة ‏ كونها 
كيفيات فردية لتجلي العالم الواحد بالنسبة للجميع. 

نواصل هذا الفهم الذاتي بضع خطوات أخرىء» لكي نوضح 
أيضا لماذا اعتاد المرء» عندما تتوفر له المناسبة كونه فيلسوفاً لتوجيه 
النظر إلى هذا العالم» أن يسميه (لكن ليس دون نبراته الأنوية) عالم 
الحساسية فقطء عالم الحدس الحسي. 

طبيعي أن عالم العيش هذا يعطانا بكيفية دائمة في الإدراك, 

(3) حرر هوسرل هذه الضميمة للورقة 65 من نسخة الأزمة المطبوعة على الآلة الكاتبة» 


وتوافق هوسرليانا 1/ا انظر ص 106» السطر 38 - ص 107» السطر 19 انظر المصدر نفسه 
ص 107 «الناشر). 
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لكن بحيث لا يعطانا منه في كل إدراك إلا مقطع. إن جز التعبير» 
لا يعطانا دائماً إلا مجال للإدراك فى حركية خاصة: فبعض 
لجو وهات الشدوكة ل دين زمنركة كفيو لا فاه منينى بالك 
صلاحية وجودها)» كما أن موضوعات جديدة تدخل إلى المجال 
الإدراكي» وهكذا تصبح مدركة. لنعتبر موضوعاً ما وهو في هذا 
المجال. أي وهو محل وعي في كيفية الحضور المباشر؛ طبيعي 
أنه معطى في كيفيات للظهور تتغير في انسياب. نعيش هذه 
اعسات ديق كن مداقت تين الحدطة إلى اشرق لكك اها عقر فيا 
بكيفية متواصلة موجوداً. وذلك بصفته أصلياً هناء حاضراً هو ذاتهء 
هو الشيء ذاته: موضوع الإدراك. كل ظهور هو ظهور لهذا 
الموضوع. 


لنوضح مسبقاً هذا التعالق الذي سيتبين» في البداية في نقدناء 
لكن بعد ذلك في مشروعنا لوضع الفلسفة بفضل تمعنات جذرية 
حول الهدف والمنهج على طريق جديد تماماء أنه بالغ الأهمية. لا 
ينبغي هنا في هذا المقام إلا أن نسائل حياتنا في العالم عن ما هو 
جد مألوف بالنسبة لكل واحد منا من حيث إنه يعيش في العالم - 
نقصد الحياة في الاعتقادات التلقائية التي تنتمي دائما سلفا للحياة 
ذاتهاء دون أن يتم أبداً التعبير عنها صراحة بكيفية عامة نسقية» لأنه 
ليس هناكء ولا يمكن أن تكون هناك» في الحياة العملية الطبيعية 
مناسبة لهذا التحديد الذاتي العام *". ش 


لهذا السبب بالذات» فإنه من المفهوم أن كل محاولة لتأويل 
عالم العيش والتعالق المتضمن فيه بكيفية مختصرة: نحن 


(#) التحديد الذاتي للحياةء أي تحديد الحياة لذاتها. في الموقف الطبيعي ليس هناك 
حافز يدفع إلى تحديد الحياة لذاتها. 
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موضوعات في العالمء ونحن كوننا ذوات للعالم - تأويلاً وصفياً 
نسقياً - وكوننا نسقاً من الاعتقادات التلقائية - سرعان ما تتورط في 
تعقيدات غير معتادة ومزعجةء وأن اللغة العامة اليومية سرعان 3 
تصبح عاجزة» لأن ألفاظها قبل العلمية لا تبقى كافية» عندما تنشأ 
حاجة عامة للقيام بتأمل انعكاسي للحياة الذاتية التي يستمد منها 
العالم يقين وجوده وللكيفيات الذاتية التي يتجلى فيها. لكن هذا لا 
يمس إلا الخطوات الأولى» وبعد ذلك تنشأ كيفية للتعبير مصطنعة 
تبدو عالمة» إن جاز التعبيرء رغم أن الأمر لا يتعلق إلا بتوجيه 
انعكاسي للنظر إلى ما يكمن في الحياة وفي العالم المعيش» كما 
هو معيش» 0 
مكؤناً تلقائياً لتلقائية عالم العيش. وأخيراء» فإن فهم الوصف يصبح 
هو ذاته صعباًء وذلك بالضبط لأن الأمر يتعلق بإدراك حدسي - لما 
0 يدم أبداً إبرازه تيمائياء ما لم يتم الانتباه إليه لذاتهء وما لم يتم 

ه. لكن لا يحق لي أن أعفي القارئ من هذه الإزعاجات 
0 


إننا «ذوات للعالم»» أي إن حياتنا اليقظة التي هي في كل مرة 
حياتي» وبالنتيجة حياة كل «أنا - أحيا»». «حياةٌ» تجري دوما في 
الصورة الأعم لوعي العالم». سوف يُظهر التأويل الذي نشرع فيه 
الآن ماذا يعني ذلك. (كل الكلمات التي تعرض هنا هي ملتبسة 
غامضة.) 

حياة وعينا في العالم هي تيار متواصل «للعيش» يجري في 
معيشات جزئية متعددة كونها لحظات غير مستقلة كونها موجات, إذا 
جاز التعبير»ء لهذا التيار. ليس كل معيش مجرد «موجة من التيار»» 
أي جزء من كل» أي من كلية الحياة» بل في كل واحد يعاش شيء 
ما. كل معيش هو في ذاته بشكل خاص وعي بشيء ما بصفته 
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موضوعهء بصفته يَمْمْل فيه ويتوفر في «مضمون مثوله» (أو مضمون 
مانا خلن ماح هذا الوعرن "أن الفيكري له كال عنيد: 
قلف يكيفيات شقن تخعلف تحست الكيقية التي تجغل بها 
موضوعها ماثلاً في مضمونه وحسب كيفيات صلاحية الوجود التي 
عد جهاء وناك اس اكاك سه معكاف تجلة وشمكنة بيك 
إنهاء رغم اختلافها من حيث مضمون المعنى وصلاحية الوجود. 
تترابط «تأليفياً» في وحدة معيش». يكون فيه موضوع واحدء ذاته 
محل وعي في أشكال مختلفة» بصفته الموضوع الواحد الذي تعي 
من مضمونه هذه المعيشاتٌ هذه الأجزاءَ والجوانب» وما ماثل ذلك 
وتلك المعيشاتٌ تلك الأجزاءَ والجوانب باعتبار أنها كلها تنتمي له 
في وحدة. مهما كان ما يمكن قوله لوصف أدق لكيفيات العيش 
كوعي بالموضوع (وهذا سيقود بسرعة إلى وفرة جد كبيرة من 
التمييزات)» فإنه تكفينا هنا فى البداية العمومية الفضفاضة. من هذه 
الزاوية يجب أن نخص بالتحى أبن هن 31013 تقد لالتعياة رقن 
وبحوةة المعنات الداتل المسية تكوة كل الععينات لشاف 
موحدة في تأليف شامل» وذلك بحيث إن كل الموضوعات المائلة 
فيها تكون في صلاحية وجودها موحدة بكيفية واعية في كلية العالم 
الواحد الذي تنتمي إليه كلها أعضاءً. أو موضوعات جزئية. كل وعي 
خاض نو لحظة فى الوعى الكلى الواخدذ المنسات يكيفية متواضلة 
دائمة» إنه الوعي بالعالم الذي يضم «الكل». في حين أن صلاحية 
الوجود بالنسبة للموضوعات الخاصة الماثلة يمكن أن «تتعدل 
جهتها». أن يتغير يقين الوجود إلى مجرد إمكان للوجود.ء رجحان 
وغير ذلك. بل إلى بطلان» فإن كيفية الوعي التي هي من درجة 
أعلى» أو كيفية الوعي التأليفية الكلية لوعي العالم» تبقى في صلاحية 
دائمة للوجود كونه يقينا. 
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إن حياة الوعى بوصفها حياة يقظة للأنا إنجازٌ متواصل لأفعال» 
ودائماً لأفعال جديدة (فى تأثير الغرائز والاهتمامات الاعتيادية التى 
عرق فيه الأناخلى: توعيه الشخصية).. إن تائز باتتعران بموضوعات 
معيشة» يلتفت تارة نحو هذه وتارة نحو تلك». يشتغل عليهاء» يكون 
منشغلاً بها بكيفية ما. جليٌ أن كل فعالية أنوية موحدة ومترابطة 
كرس وهذااها بيعل الفعالية الأثوية مكف داتا عن نعي للق 
تحتية للانفعالية. إن ما يجب أن يصبح موضوعاً للفعالية» أي أن يؤثر 
على الأناء يجب أن يكون سابقا ماثلا لوعيه ومتوفرا على صلاحية 
للوجود ‏ وإن ساهمت فعالية سابقة في مضمون الموضوع المؤثر. 
كما أن الجديد الذي تنجزه الفعالية الراهنة بصدد موضوعها المعطى 
لها مسبقاً (ما به وفيه تشتغل» «مادتها الأولى ") يمنح لهذا الموضوع 
لحظات للمعنى يعطى معها مسبقاً لفعاليات مقبلة. إن كون الفعاليات 
المقبلة ممكنة دائماً هو أمر مفهوم من تلقاء ذاته انطلاقاً من سمة 
أساسية لحياة وعينا يتميز حسبهاء بشكل معروف في الحياة اليومية» 
مفهوم ضيق للوعي عن ما يحمله المرء في ذاته بكيفية «لاواعية»» 
وذلك أولا فى صورة الذاكرة. إن الوعى بالمعنى الضيق هو الوعي 
فى قيرره الحائن والمعالنة المتجفةيى هذه الصورة تمع سعدا 
لتحول الغوص”* الذي يرافقه تعتيم مستمر إلى أن يضيع فيه التأثر 
تماماً فى الأخير. لكن ما يغوص بكيفية تامة لا يتحول بسبب ذلك 
إلى ل تنتمي للحياة الذاكرة» الإمكانية الدائمة لأن يستيقظ من 
جديد»ء إما من تلقاء ذاته أو بكيفية فعالة» أي بفضل مُكنتنا. يمكن أن 
يتكشف من جديد (من تلقاء ذاته أو «انطلاقاً منا») في إعادة تذكر لها 
طابع حدسي كبير أو صغير. إن إعادة الإيقاظ ليست إدراكاً جديداً» 


(#) الغوصء الغرق (8ء1ه7/6:81 085): إن كل معيش يغوص تدريجياً في تيار الوعي 
إلى أن يختفي بصورة نبهائية. 
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بل إعادة حدس فى شكل جديد للمعنى توازيه الكيفية الزمانية 
للماضك» وبالضيظ إفراكاً نتابقا فى القاضي» يكون :ممصمو العمفلن 
تعد إغاقة [مقاطله صل تهنا االطوط "فى ااي وان المولاحية 
«السالفة» التي أنجزها الأنا والتي أصبحت خصوصية (اعتيادية») له - 
في إعادة التذكر العادية يكون للصلاحية المتذكرة من جديد طابع 
صلاحية مستمرة ولا زالت قائمة. هذا طبعاً طالما لم «يتخل» الأنا في 
غضون ذلك عن صلاحية الوجود أو لم يلغها في فعل لتعديل 
الجهة. طالما لم يشطبها بكيفية ماء في هذه الحال يتخذ التذكر طابع 
تذكر ظاهري., «خادع». ينتمي للاوعي أيضاً الإنجاز الانفعالي 
للصهر” (كونه قصدية) القائم على التداعي والذي يتم بموجبه 
تكوين تأويلات. وأخيراً يعرف كل شخص أن بعض الأشياء تحصل 
نه بكيفية الاواعيةف: الأمن الذئ كثيرا ما.حجلنئ فى ذائرة الوعى 
الوجداى فى ميداتف التجرية ذاتها: زفي ارسياظ مع ذلك يعرف كن 
واحد < أن > ما عرفه عن الآخر في تفهم حياته الفعلية يتوفر على 
قاعدة خلفية لا يمكن أبداً النفاذ إليها بالفعل. لكننا لا نريد هنا أن 
نذهب أبعد من التلقائيات التي تنتمي بالفعل للحياة في العالم بما هي 
كذلك ‏ وذلك دائما في إظهار بسيط وبابتعاد تام عن كل نظرية 


لننتبه الآن إلى علاقة الفعالية والانفعالية فى شموليتها وليس 
دالضية لفسال تعره وسيانات متركة ني الاتهال كا كان الدن 
يميل هنا إلى أن ينسب للحياة ازدواجية في الطبقات» فإن ذلك 
ميد شدلا كنا فى جلى» حدها تأجل بين الاعقاز التاليب 


(4) هكذا يمكن بفضل هذا الصهر أن تتداخل إعادات تذكر مختلفة وأن تشكل إعادة 
تذكر واحدة (المؤلف). 
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الشمولي الذي يوحد تأليفياً الحياة المنسابة كلها في جميع 
معيشاتهاء جاعلاً منها وحدة عليا لعيش له موضوع قصدي شامل: 
العالم الموجود. 


تخترق الحياةً كلها وحدةٌ للتأليف الأنوي» تأليفٍ كل الأفعال 
(في حركة التشطيبات والتصحيحات المنتمية إليها)؛ إنها كلها مترابطة 
ميا أفعالي «أنا». إن الأفعال وهي تغوص ثم بعد أن أصبحت 
أخيراً غائصة وصارت «لاواعية» تبقى أفعالى» أو صلاحياتى» لكن 
في كيفية معدّلة للصلاحية المترسبة وللتحولات المحتملة في مضامين 
تمثلهاء وطبعاً بشرط أنها لم تفقد استمرار صلاحيتها انطلاقاً من 
الأنا. جلي أن ذلك لا يمكن تصوره بالنسبة لكل الأفعال فى الوقت 
فيه طالما أكزة دمن آنا الى انقهننا لتقن جنوه الخزى إلى ا 
يعطى مسبقاً بكيفية انفعالية لكل فعل ينجَز بكيفية فعلية وإلى المجال 
الكلى الذي يعطى مسبقاً لكل الأفعال المترابطة في فعالية متآنية» 
وعدن أنه يشكل هو بدوره وحدة» ويشكل في الحياة المنسابة وحدة 
تخترق كل الحياة الزمنية» هي وحدة العالم الجعط.ى ميقا علن 
الدوام. ومع ذلك فإنه من الخطأ أن نفهم ذلك كونه ازدواجية في 
الطبقات. إذ إن كل مكتسب عيني ينساب باستمرار إلى العالم المعطى 
مسبقاً. كل فعل عملي لا يغير فقط المادة الأولى» بل إنه يبدع أيضا 
المعنى الجديد للموجود المتغير كونه منتوجاًء أو محققاً لغاية» وعلى 
هذا النحو يكون من الآن قابلاً للفهم في العالم. والشيء نفسه 
يصحء إذا نظرنا بدقة» بالنسبة لكل فعالية حسب كيفيتها. إننا نرى أن 
الأفعال السابقة والمقبلة توجد بدورها بكيفية ما مختلفة ومتعالقة في 
العالم المعطى مسبقاً. يمكن أن نتخذ موقعاً مزدوجاً: في الأنا كونه 
أنا للفعالية وفي العالم المعطى مسبقاً في مضامينه التي تضم أيضا 
الأفعال بكيفية ما. 
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< ب - الذاتية المشتركة وحياة وعي العالم > 


فهمنا لحد الآن حياتنا كونها حياة للوعي في العالم فهماً ذاتياً 
عاماً بكيفية يمكن أن يظهر فيها كما لو أن حياة كل واحد في ذاتها 
ولذاتهاء كل حياة لذاتها وحدهاء يمكن أن تكون حياة وعي في 
العالم» حتى عندما يتم غض النظر كلياً عن الآخرين. لكن لا يحق 
لنا أن نتغافل عن أمر تلقائي مهم ينتمي بنيويا إلى كل حياة. يوجد 
بالطبع أناس آخرون في العالم الذي يتوفر بالنسبة إليّ بكيفية واعية 
على صلاحية للوجودء سواء كانوا حاضرين هم أنفسهم شخصياً أم 
لاء وليس فقط كونهم أناساً أعرفهم» بل كذلك كأناس لا أعرفهم» 
كونهم أناساً لم أسمع عنهم أبداًء مجرد أناس يحتمل أن ألتقي بهم 
في العالم إذا تابعت تجوالي فيه وغير ذلك. هؤلاء الآخرون هم 
بالنسبة لي عموماً آخرون في كيفيات خاصةء. وفي أشكال «اجتماعية» 
مختلفة» بصفتهم عائلتي. وأقاربي» وأهلي (أهل قريتي» مدينتي)» 
وشعبي. ..إلخ. وذلك في الآن ذاته بحيث إن الشيء نفسه يصح 
بالنسبة لكل آخر < وإنه > خلال ذلك تتميز عائلتي من عائلة 
غريبة» أهل جماعتي من أهل جماعة غريبة. ..إلخ. هذا يشير إلى 
كيفيات مختلفة لذاتية الأنا ‏ أنا بالمعنى المعتاد فى مقابل الآخر»؛ 
نز ند الجانلة اع تقادل الطائلاف الحو الغوي ؟ افعو 
نحن الأمة» نحن الألمان فى مقابل الآخرين» الأجانب (الشعوب 
اللجنة )4 تسو الور اسن فى بمقانان النشرياك التخوئ (الهشيةة 
الصينية . . .إلخ). 1 


وهنا يصح من جديد بالنسبة للآخرين أنفسهم ما قلته عن 
أشكال النحن المرتبطة بى وعن الآخرين المعالقين لها؛ الأشخاص 
الاقزوق المخضاف د التعين الالرى: هم كالسية تداق الخاض 
وذوات ‏ نحن ولهم آخروهم. لن نتابع أكثر هذه العلاقات والكيفية 
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التي تتوفر بها الإنسانية الكلية بفضل ذلك على تكوين بنيوي» كما 
ترك السؤال عن الضرورات الماهوية» وهو الذي يفرض ذاته هنا 
وعند كل وصف ممائل لتلقائيات الحياة» مفتوحاً. لكننا لا يمكن أن 
نتجاهل هنا ضرورة معينة» هي أن العالم بالنسبة لنا نحن» لكل أنا 
يحاول أن يفهم ذاته بالنظر إلى حياة وعيه بالعالم ذاتهاء يفقد معنى 
وجوده الذي له دائماً بالنسبة إل بمجرد ما أغض النظر جدياً عن 
البشرية المتواجدة معي وأعمل كما لو كانت غير موجودة بالنسبة لي. 
أستطيع طعا أن أعدك في خيالي مراراً العالم الذي أنا اعان لقو هيه 
وجوده. هكذا أتصور ال «عالم» في كيفية أخرى مخالفة لما هو عليه 
فعلياً. هذه تعديلات غير جوهرية» فلا يغير جوهرياً من امعتي جود 
العالم الذي هو موجود بالنسبة لي بكيفية متواصلة انطلاقا من 
اتمثلي للعالم) والصلاحية التي أضفيها عليه أن تكون هذه الصخرة 
هنا أو أن ألغيها في خيالي. قد يصو ذلك أيضا يضذد آناسن 
مفردين ‏ ولو أن ذلك ربما ليس بالكيفية نفسها بالنسبة لكل إنسان. 
لكن بمجرد ما أتصور كل البشر الآخرين دفعة واحدة» كل أفق 
البشرية» غير موجودين» يفقد العالم من كل الزوايا معنى الوجود 
الذي له بالنسبة لي. لاا يعني ذلك فقط أن «العالم الواقعي» ع يبق 
موجوداء وأن عالماً آخر أصبح موجوداً. إن العالم يفقد معناه كلياً. 


إنني في علاقة واقعية مع آخرين من أول الأمر وباستمرار - في 
علاقة وعي» وذلك بحيث إنهم يتوفروذ بالنسبة إليّ في حياتي 
الخاصة على صلاحية الوجودء. لكن كونهم ذوات أنوية» أتوفر 
بدوري بالنسبة لهم في حياة وعيهم على صلاحية الوجود. عندما 
أكون على يقين من ذلك أكون في الوقت نفسه على يقين من أن 
لهم أيضاًء العالم نفسه الذي يجريه »2 يتأمله ويتعامل معه كل واحد 
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انطلاقاً من ذاته»ء وذلك فى الوقت نفسهء بحيث إن أعمال وحركات 
كل واحدء أي حياة كل د في انفعاليتها وفعاليتهاء تمتد إلى أفق 
وعي كل آخر من حيث يمكن تجربته بالنسبة للآخر بوصفه موجوداً 
في عالمهء في العالم الواحد بالنسبة لهما معاً. لكن هناك أمور أخرى 
فعلية وممكنة عديدة أبعد مدى تخص العلاقة القريبة والبعيدة مع 
الآخرين الذين لهم بدورهم آخرون» وهؤلاء لهم بدورهم من جديد 
آخرون» وهكذا بكيفية مفتوحة دون نهاية (إضافة إلى ذلك التوسطات 
الموازية فى علاقات أشكال النحن وأشكال الآخر (أشكال الغرابة)). 
إوضاتما لكل التخرية معويها دون جهانةة عالنا يقن كل العراك 
المشتركة من منظوريء وبالمثل من منظور كل آخرء التي توجد في 
أشكال العلاقة المباشرة وغير المباشرة يجعل منى ومن كل آخر سلفا 
أقرا كتقانا بالسبة تجنات ع" العالعوللمااخ.. إن حياة وغينا »رض 
البدء ليست حياة في تجاورء بل هي امتداد قصدي لوعي إلى الآخر 
وإلى كل آخرء امتداد فعلي وممكن يتعلق بالتمثل والصلاحية. إن 
الإمكانات ليست مجرد كنات فارغة. بل إنها تكمن في وجود 
وعي كل واحد كونها صلاحيات لمضمون معنى معين. بفضل هذا 
الامتداد المتبادل لحياة الوعى فى مضامين معناها والصلاحيات 
المحنية نا كرك خب المسكة أن ينقت الطالم بالضعة لي 
وكذلك بالنسبة لكل أنا آخر أبداً مكونات للمعنى والصلاحية 
افترضتها ذوات أخرى متواجدة. 


إننا لا نرى ونسمع وغير ذلك بجانب بعضنا البعض» بل مع 
بعضنا البعضء» يرى الآخر من الشيء نفسه ما لا أراه أناء لكنني 
بهذا المعنى أشارك في وحدة حياتنا التي هي حياة تبليغ» حياة 
تواصل عن طريق التعبير» وبالمعنى الأوسع عن طريق اللغة. وما 
يصح بالنسبة للتجربة يصح بالنسبة لكل حياة الوعي. العالم هو من 
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بادئ الأمر ودائماً عالم بالنسبة للجميع» بالنسبة لأفق الناس الآخرين 
المفتوح. مهما اختلف تحديده الأدق بالنسبة لكل واحد ولكل 
أمة. ..إلخ. إنه في البداية بالنسبة لي ولكل فرد العالم المحيط 
المألوف الذي له مضمون للمعنى والصلاحية محدد من دائرة الذوات 
الأنوية التي أعيش معها في وحدة جماعة حياتية وتواصلية. مكتسبات 
حياتهيم تدج دانم نذلقا فى بحباقي والعكسن»: كل يما تعطئ لي 
موجوداًء وحتى ما أجربه فى الإدراك بصفته حاضراً هناء له سلفا 
أفق يحيل إلى مشاركة الخ رين في الاشتغال عن طريق الاستقبال 
المتفهم لمكتسباتهم في أرصدة معنى الوجود الخاصة بي. وعندما 
أتمعن أجد مسبقاً صلاحية أفقي للبشر الحاضر لدي باستمرار في 
صلاحية وجوده» أجد الدائرة لزي والبعيدة للجماعات الغراضاة 
كما أشرنا إليها من قبل» بكيفية مفتوحة دون نهاية» وأخيراً في 
عمومية لامحددة. لكن كل ذلك يدخل في أفق عالم التمثل الخاض 
بي» وذلك بالذات في الكيفيات الموازية ودرجات المعرفة وعدم 
المعرفة» التحديد واللاتحديد. 


ليس العالم أبداً مجرد ما يمكن أن أعرفه أنا ذاتي انطلاقاً من 
تجربتي الخاصة وحسبء إنه ليس أبداً مجرد ما اكتسبته وما يمكن 
أل |كتسية مع الأشخاص المنتمين لدائرتي الأقرب أو لدائرة قريبة 
للجماعة الحياتية والتواصلية من خلال العلاقة المتبادلة. إن نسبية 
معنى وجود العالم كونه عالماً للتجربة الممكنة تمتد إلى أبعد من 
ذلك» دون نهاية. إن لها أخيراً أفقاً معالقاً هو البشرية «اللامتناهية» 
التي تتوفر دائماً بالنسبة لي على صلاحية. إن العالم المعطى في يقين 
من الوجود كل مرة بكيفية عينية مع محتواه التمثلي الكامل هو عالم 
لأفق مفتوح» بحيث إن أفق المعنى هذا له هو ذاته طبقاته حسب 
الجماعات الحياتية الضيقة والواسعة. وله في الأخير دائرة تتوفر على 
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صلاحية للوجود تتمثل فى الأفق الأقصى للبشريات اللامحددة تماماء 
المجهولة تماماًء فى --5 مجهولة إلى جماعات حياتيةء» وذلك 
بالذات في صورة اللاتحديد. الجهل التأم»ء ومع ذلك توجد بكيفية 
مافى علاقة معنا عبر توسطات عديدة مشاركة فى تحديد معنى 
وجود عالم التجربة الممكنةء عالم المعرفة الممكنةء عالم الانفعالية 
والفعالية الممكنة. «الإمكانيات الواقعية» للدخول فى علاقة فعلية 
معهم تكمن هنا في المشاركة في الصلاحية» وبذلك هناك إمكانيات 
مفتوحة لتحديد أوسع لمعنى العالم الذي له صلاحية بالنسبة لناء 
الموجود بالنسبة لناء عن طريق تبني مكتسبات الوجود المنتمية 
لهؤلاء الأشخاص. ومن ناحية أخرى فإنهم هم أنفسهم مع قدراتهم 
وحياة وعيهم معروفون بالنسبة لنا عن طريق تجربتنا المتعلقة بهم 
(الاستشعارء تجربة الآخر) كونها مكوّناً لعالمنا. 


جلي أن فهمنا الذاتي للكيفية التي بها تتضمن حياةٌ وعينا في 
العالم» مثل حياة كل واحدء حياةً وعي العالم لدى كل آخر بالفعل 
والإمكان وللكيفية التي يتحدد بهاء بناء على ذلك» العالمٌ الموجود 
بالنسبة لنا في معنى وجوهه التام من خلال العلاقة بين الذوات» لا 
زال جد بعيد عن الاكتمال. سوف يتساءل المرء مباشرة بعد ذلك: 
كيف يحدث هذا بكيفية أدق. كل واحد له حياة وعيه الفردية مع 
العالم المعطى له مسبقا بكيفية انفعالية الذي يتلقى انطلاقا منه 
بمقتضى فعاليته الخاصة المستمرة مكونات جديدة للمعنى. كيف نفهم 
في تأويل عيني تضمّن الحياة الفردية للآخرين وكيف يتم الإنتاج 
الدائم لكليات شخصية ولأشكال النحن ولوحدة حياة الوعي التي 
تشمل كل جماعة حياتية» تشمل تأليفياً الحيوات الفردية للأشخاص 
المجتمعين؟ هذه الجماعات الحياتية (التى توصف الأصلية منها كونها 
جدافات طقيعية فاك فلن التتاسل) لست جارد دون ترتيب» 
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وهي شخصيات من درجة أعلى» موجودة قصدياً لأجل بعضهاء 
مترابطة قصدياً وتعيش مسبقاً في ترابط. إن العائلات التي تعيش 
ابجانية يعهنها» #تحد: في قراجة :غلبا كتها قرقء" والقرى: التي تعيئن 
عجار زه سفن كرنهنا جماعاتك: قاية» ركركها مجماعات صناترنة. 
وزيادة على هذا التنوع هناك الشعب.». وهو يشير إلى كيفيات 
ودرجات للحياة الجماعية الموحدة فوق الشخصية حيث يكون 
أشخاص الحياة الموحدة من درجة أعلى هم أنفسهم جماعات 
حياتية. الجميع يوجد مع الجميع في علاقة قصدية» في روابط 
التضمن المتبادل» انطلاقاً من كل منها تكون الأخرى متوجهة حولها 
في كيفيات القرب والبعد» وممتدة أخيراً في المجال المفتوح دون 
نهاية. وفي الوقت نفسه ينتمي لهذا الانفتاح دون نهاية الأفق الأوسع 
للبشرية ووحدة حياة وعي تشمل الجميع » توحد الجميع بفضل علاقة 
الوعي الممتدة إلى توسطات علاقات التواصل التي ليس لها نهاية. 


ومن ناحية أخرى يتخذ العالم» انطلاقاً من العلاقة المتبادلة 
العفية باستعمرار المتقيرة الى توجد بين الذؤات والذوات الفردية؛ 
ومن جديد بين الذاتيات التي هي من درجة علياء دائماً معنى جديداً 
في حركة لا تنقطع من النسبية» وفي الوقت نفسه وبالضرورة بحيث 
إن العالم الذي له صلاحية بالنسبة لكل ذاتية يتخذ معنى العالم 
للجميعء العالم الذي يتمثله كل واحد انطلاقاً من نفسه وحسب 
كيفيته. كل واحد له «تمثله للعالم». هذا هو العالم الذي له صلاحية 
الوجود في حركية لحياة وعي العالم لدى الفردء انطلاقاً من 
معيشاتهء ومن تجاربه» وفعالياته» وانطلاقاً من اتصاله مع الآخرين 
(الذين يتوفر وجودهم في حياة وعيه على يقين التجربة)» مع والديهء 
أصدقائه. ..إلخ. وأخيراً انطلاقاً من أخبار أو إخبارات غير مباشرة جد 
عائمة لذوات أخرى مجهولة تماما. 
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الشيء نفسه بالنسبة للأمر التلقائي وهو أن عائلتي وعائلة كل 
واعد تتوقر يكيفية مقابهة غاى صلاحة. وجود الخال في صورة عالم 
عائلي خاص» إن جاز التعبير» لكن طبعاً مع أفق يمتد خارجه» وأن 
كل واحدء كونه عضواً لعائلته» يتوفر في 5 للعالم» فى الوقت 
افيد خلق أكتنية قرو لاتجيد شفل العائلة اللغالم الذي لمن تمر ذاته 
إلا فى تلك الكيفيات الفردية لكن المترابطة تأليفياً فى التواصل. 
والشيء قم يفا تالس لفل الأبة لهال كيففية الآثماة. أو 
الفرسييق ...الخ لتمثل العالم التي يحملها كل فرد ليس فقط عائليا 
أو جهوياًء بل أيضاً وطنياً كل مرة بكيفية خاصة. كل ذلك يتطلب» 
كما هو واضحء تأويلات أدق» تأويلات لتلقائيات العالم كونها عالماً 
لحياتنا في العالم» العالم الذي نعيش فيه بوعي دائماً بكيفية انفعالية 
وفعالة. 
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المثون الثالت 
درا سات 


النص رقم 0 السيكولوجيا وأزمة العلم الأوروبي 
أزمة البشرية الأوروبية والفلسفة 


النص رقم 32: الغائية في تاريخ الفلسفة 


النص رقم 10 
السيكولوجيا وأزمة العلم الأوروبي 
< محاضرات براغ" > 


< تشرين الثاني/نوفمبر 1935 > 


يجب أن أتوقع أن عنوان هاتين المحاضرتين: «السيكولوجيا 
وأزمة العلم» < سوف> يثير هو ذاته تعجب الحاضرين 
ومعارضتهم. هل يمكن أن نتحدث جدياً عن أزمة للعلوم» للعلوم 
بإطلاق؟ إن أزمة علم ما لا تعني سوى أن علميته الحقّة. أي الكيفية 
التي حدّد بها مهمته وأنشأ بها المنهجية الكفيلة بإنجاز هذه المهمة» 
أمدشت بأكملها موضع سؤال. هذا يصح بالفعل بالنسبة للفلسفة التي 
تعيش في وقتنا الحاضر تحت تهديد النزعات الرّيبية واللاعقلانية 
والصوفية. ويصح أيضاً دون شك بالنسبة للسيكولوجيا. لكن كيف 
يمكن أن نتكلم هكذا ببساطة عن أزمة للعلوم بكيفية عامة» أي عن 
أزمة للعلوم الوضعية أيضاء للرياضياتء للعلوم الطبيعية الدقيقة» 
لعلوم الروح العينية التي نعجب بها عن حق ونعتبرها نماذج للعلمية 


(1) ألقى هوسرل على أساس هذا النص محاضرتين في براغ يومي 14 و15 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1935 (الناشر) . 
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الصارمة والناجحة جداً؟ من يمكنه أن يتملص من بداهة إنجازاتها 
المتصاعدة يومياً فى منهجية عجيبة وأن ينسى أننا مدينون لها بعدد لا 
يحصى من الابتكارات والاكتشافات التي غيرت كلّياً شكل عالمنا 
المحيط الواقعي في أقل من قرن؟ 

إلا أن تقوب يم العلوم الوضعية قد عرفء من زاوية جوهرية» 
فنا شديداً. إن رؤية الإنسان الحديث للعالم تحددت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر كليا من قبل العلوم الوضعية وانبهرت 
بالازدهار (49ءم2205) الناجم عن هذه العلوم. وهذا ما أدى إلى 
الإعراض فى لامبالاة عن الأسئلة الحاسمة بالنسبة لبشرية حقة. إن 
علوماً لا تهتم إلا بالوقائع تصنع بشراً لا يعرفون إلا الوقائع. كان 
انقلاب التقويم العمومي للعلوم أمرأ لا مفر منه خاصة بعد الحرب». 
وقد تحول هذا التقويم أخيرا عند الجيل الجديد. كما نعرف» إلى 
شعور عدائي إزاء العلم. كثيراً ما نسمع أن هذا العلم ليس له ما 
يقوله لنا في المحنة التي تلم بحياتنا. إنه يقصي مبدثياً تلك الأسئلة 
بالذات التى تعتبر هى الأسئلة الحياتية الملحّة بالنسبة للإنسان 
اللمعوفن فى أفيتنا المشؤومة لتحولات مصيرية: الأسئلة المتعلقة 
بمعنى هذا الوجود البشري كله أو لامعناه. هل يمكن أن يكون هناك 
عموماً معنى في هذا العالم الذي تحطمت فيه كل الأنظمة الحياتية 
التي تعطينا سنداً وانحلت فيه كل الروابط الداخلية والذي لا يعلمنا 
فيه التاريخ الذي أصبح بعيد النظر”*/ سوى أن العقلَ يصبح عبثاً 
والنعمة تصبح نقمةً ة؟ هل يمكن أن نعيش في عالم تعتبر فيه المُثْلٍ 
العليا وكل ما كان مقدساً عند الإنسان مجرد واقعة عابرة تاريخياً 
مرتبطة بالتقويم البشري ويكون فيه التاريخ البشري مجرد سلسلة من 


() #ناطءنواك18: تعني حرفياً بعيد النظرء وهي صفة تطلق على الذي يرى الأشياء 
البعيدة بوضوح. لكنه لا يستطيع رؤية الأشياء القريبة بوضوح أو لا يستطيع رؤيتها قاماً. 
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الاندفاعات الوهمية والخيبات المريرة؟ هل يمكن أن نعيش دون أن 
نستوثق من معنى مطلق لوجودنا وللعالم له صلاحية أزلية؟ 

لكن كل هذه الأسئلة المتعلقة بالإنسان تقصيها العلوم الوضعية» 
حتى تلك العلوم التي تدرس الإنسان في وجوده التاريخي. وهي 
تقصي هذه الأسئلة بحكم تمَيّدها بما تسميه «موضوعية» وما يحدد 
منهج علميتها باكمله. 

لم يكن الأمر دائماً على هذا النحو. لم تكن العلوم؛ حتى 
علوم الطبيعة ذاتهاء مقطوعة الصلة دائما بالمشاكل الإنسانية الحقة. 
سوف يصبح ذلك مفهوماً إذا تابعنا في نظرة ارتدادية تاريخية التحول 
التصيرق الذي طرأ على الفكرة الأصلية للفلسفة بوصفها علماً 
شاملاً. حدث ذلك بحيث إن الميتافيزيقا والفروع المتعلقة بهاء والتي 
تضم الأسئلة العليا والأخيرة» والتي يعنيها اليوم هي وحدها اسم 
«الفلسفة»» فقدت مصلاقيتها بالمقارنة مع علوم الوقائع المزدهرة؛ 
وذلك إلى حد أن هذه الفروع لم تعد تؤخذ بوصفها علوماً مأخذ 
الجدء. وأن إمكانية تحولها ذات يوم إلى علوم أصبحت موضع 
خلاف. لقد وصل هذا الأمر أخيراً إلى حد أن مفهوم العلم أصبح 
في الوعي العمومي مطابقاً للعلوم الوضعية. 

إن العلم الوضعي هو مجرد بقية من ذلك العلم الشامل كلْيا 
الكائنَ الذي ملأ الإنسان الحديثء». خلال القرون الأولى بعد 
النهضةء بانشراح كبير وثقة عالية بالذات»+ والذي سماه متابعاً في 
ذلك التقليد اليوناني القديم» فلسفة. أرادت هذه الفلسفة الشاملة أن 
تحيط بكيفية علمية صارمة بكل الأسئلة المعقولة عموما في وحدة 
لحن يسيج دافن لطن وى نفدم اكتف لأسدام تلم عقلاً: 
يجب إذن أن يجيب بناءً واحد يضم حقائق نهائية'*؟ (عااتتعفص) 


(#) بمعنى أكيدة» ثابتةء لا رجعة فيها. 
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وينمو بكيفية لامتناهية على كل المشاكل» بما فيها المشاكل الحياتية 
للإنسان. إن مشاكل الوجود البشري هذهء كما يقال اليوم» ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالمشاكل الميتافيزيقية التي حددها الدين مسبقاء وبأسئلة 
وجود الإله وماهيتهء أسئلة الغائية التى تسود الوجود البشري والإلهء 
أسئلة الإله بصفته المحل المطلق لكل عابي العقل المحض. 

أخذت الفلسفة الحديثة منذ البدء بكيفية ضمنية عن التقليد 
اليوناني القديم اقتناعه بأن هذه المشاكل وكل مشاكل الوجود عموماً 
تمثل وحدة لا تنفصم. وأن معالجتها في وحدة هي بالذات مهمة 
الفلسفة» وكذلك الاقتناع بأن تفرع الفلسفة إلى علوم خاصة يسوده 
نظام داخلي معقول يجعل الميتافيزيقاء بوصفها علماً للأسئلة العليا 
والأخيرة» تتبوأ مكانة العلم الملكي الذي يعطي روحه في الأخير 
معنى لكل العلوم الأخرى. لكن المؤسسين الكبار للفلسفة الحديثة 
اعتقدواء في رد فعل إزاء التفلسف السكولائي» أنهم اكتشفوا منهجا 
جديدا حقيقيا يمكنهم من بدء فلسفة نهائية فعلياء فلسفة دائمة 
(كتسمعدعم دتطده5م1تطم)ء بل اعتقدوا أنهم بدأوها في محاولة أولى 
بكيفية موفقة. 

كان ذلك هو ما أدى في الانتصارات المتلاحقة للعلوم الجديدة 
إلى اندفاع كل المشاريع العلمية وملا في القرن الثامن عشر دوائر تزداد 
اتساعاً بالحماس البالغ للفلسفة وكل علومها. ومن هنا ذلك الاندفاع 
المتأجج نحو التكوين الثقافي وذلك الحماس للقيام بإصلاح فلسفي 
لنظام التربية ولكل الحياة الاجتماعية والسياسية الذي جعل من عصر 
التنوين [الذى سبمى:ذاتة طواعية العصر الفلسفي) جديرا بالإجلال: لدينا 
في النشيك الرائع لشيلر معالتطء5) وبتهوفن (م:اهطاء86) إلى الفرح 
(ع0ناء15 عتل 0ة) شهادة لا تفنى على هذه الروح. 


لكن البشرية الجديدة التي تفعمها هذه الروح الفلسفية وتسعدها 
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لم تبق ثابتة على موقفهاء بل فقدت إيمانها الدافع في الفلسفة الشاملة 
التى اعتقدت أنها حققتها بكيفية أكيدة فى أجزاء أساسية. لقد عرفت 
علوم الطبيعة التي استقلت بكيفية صارمة نجاحاتٍ مقنعة سرعان ما 
تصاعدت في وتيرة سريعة. إن تقدمها الدائم في تعاون وانسجام» 
منهجّها القابل للتعلم» نجاحاتِها التقنية: كل ذلك جعلها بسرعة 
وبكيفية مفهومة نموذجا (م«9إ0م:مع2) للمنهج العلمي عموما. لكن 
محاولات محاكاة هذا المنهج فعلياً في ميادين أخرىء, في الميتافيزيقا 
والأخلاق وغيرهماء لم تعرف النجاح. وعلى أي حال فقد تكونت 
فروع تاريخية» علوم عينية تهتم بالعالم الاجتماعي - التاريخي في 
منهجية خاصة أدت» بسبب تشابهها مع منهجية علوم الطبيعة الوصفية» 
إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق هنا وهناك بدرجة أولية تمهد لدرجة 
التفسير الدقيق. أما الميتافيزيقاء أي الفروع الفلسفية بالمعنى الضيق» 
فلم تصل بتاتاً إلى ازدهار دائم بمعنى نهوض محكم منهجياً. وهكذا 
فرضت من جديد القيام بتأملات منهجية نقدية امتدت بالضرورة إلى 
نقد منهج علماء الطبيعة الذي عرف نجاحاً كبيراً بهدف فهم إنجازاتهم. 
وهكذا توصلت دفعة واحدة إلى أسئلة تتعلق بالجانب الذاتى: إن 
الذاتية العارفة في علم الطبيعة بما هي كذلك التي تشتغل في عمل 
البحث» في الملاحظة والتجريب» في تكوين المفاهيم والأحكام 
الدقيقة» في تعليل الحقائق» لكن دون أن تُدرّس هي ذاتها في تيمة 
علوم الطبيعة»؛ أصبحت لأول مرة مشكلا مثيراً للقلق. بمجرد ما تمت 
متابعة التمعن حسب هذا التوجه أصبح أخيرا كل شيء متأرجحا. إن 
اليقين الرائع من أن المشاكل العلياء مشاكل الإلهء مشاكل الغائية 
المطلقة» مشاكل الأخلاق المطلقة. ..إلخ. وباختصارء كل المشاكل 
الميتافيزيقية يمكن حلها إجمالاء بل إنه قد تم حلهاء وبالتالي من 107] 
إمكانية بناء بشرية جديدة بكيفية عقلية على الأرضية الراسخة للعقل 
المستقل ‏ هذا اليقين الرائع انتكشف بوصفه سذاجة. 
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إن تيمتنا المفارقة («03:200) تتطلب أن نعالج بدقة تاريخ هذا 
التحول. يجب أن نوضح بشكل أعمق ماذا يعني» بكيفية أكثر عينية» 
تجديد الفلسفة بالنسبة للإنسان الجديد المنتفض ضد العصر الوسيط» 
وكيف أمكن أن يعتقد جدياً بعد الاكتشاف المزعوم للمنهج الحقيقي 
أنه قد وضع نموذجه لبشرية مستقلة ولثقافة قائمة على العقل المحض 
على طريق التحقيق. ثم يجب أن نوضح كيف انتهى بعد ذلك إلى 
كيفية مفارقة النجاخ الكبير في مجموعة من العلومء وبالتالي في 
الفلسفة كلها كما يزعم إلى فشل ذريعء باعتبار أن خلفا غير 
مفهوم إلى ذلك الحين بقي ينهك» مثل سرطان خفيء ثقة الفلسفة 
بذاتها. يجب أن نبين كيف أدى التطور في البداية مع هيوم إلى 
إفلاس الفلسفة بالمعنى الأصليء أي إلى فلسفة شاملة موضوعية 
النزعة» وكيف تشأت مع رد فعل كائط 'فلسفة بمعى .محتلف تماماًء 
من جديد فلسفة شاملةء أي فلسفة ترنسندنتالية. في مقابل النزعة 
الموقترعةة العامة المظلفة كام ررعة نذائنه كتاملة مطلقة: لكد دعن 
كلسفة الفغالية الألمانية هذه فشلت. إنها لم تقع في الحقيقة في 
إفلاس» ورصيدها لم ينكشف على أنه عديم القيمة» لكنها كانت 
تزاول اقتصاداً قائماً على التبادل بذهب مختبئ دون أن يتم بالفعل 
أبداً استخراجه واقعياً من أعماق الأرض بفضل عمل منجمي. لم 
تكن الحدوس العميقة التي تم فيها تخمين ذلك الذهب خالية من 
القوة» لكنها لم تكن تتيح عملاً علمياً جذياً. وهذا ما أدى إلى 
الانصراف عن الفلسفة الترنسندنتالية» بل إلى ازدرائها من لدن رجال 
العلم والثقافة الذين جرفتهم نجاحات العلوم الوضعية. ومع ذلك فقد 
تم الشعور عند مجموعات صغيرة على الأقل بالمعنى العميق للحوافز 
الث بزغت فى الفلسفة الترنسندنتالية وبضرورة أخذها بعين الاعتبار. 
وهذا ما اقاة ]إلى كاك للاجبابك: ل :ظائل .دنه وعلري وجه الاحناك 
أعطى النصف الثاني من القرن التاسع عشر فلسفة جديدة موضوعية 


زاك 


النزعة وصلت من جديد إلى ثقة بالذات. لكن مع تضييق جوهري 
لمعناها الشامل الأصلي نزع عنها في الوقت نفسه روحها. عرفت 
نزعة وضعية طبيعية معارضة للميتافيزيقا ومتأثرة بالأساس بتقاليد 
اللوعة التصرينية الاعدة انتشاراً واسعاً. إن ما يطبعها هو أنه لم 
يكن لها أي شعور بالحُلف الذي شعر به هيوم» أبو النزعة الوضعية» 
ذاته بكيفية حادة وفعلية بوصفها إفلاسا. مع سقوط الميتافيزيقا سقطت 
كل تلك المشاكل الفلسفية الأعلى والأشمل التي تنتمي» دون أن 
قطن المره للف إلى التيعى: الكامل الحفيقة. المشزحة ان علوم 
الطبيعة بذاتها. وكانت النتيجة إذن قيام نزعة ريبية شاملة» وبالنتيجة» 
في نهاية التحليل» التخلي عن العلم الحقء إلا أن هذه النزعة الريبية 
لم تفهم ذاتها بتاتاً بهذا الشكل. 

على هذا النحوء كانت الفلسفة المسيطرة. وكان يجب أن 
تتشكل صورة البشرية الأوروبية بما يتلاءم معها كما تحددت من 
الروح الوضعية بكيفية تتزايد بسرعة. 

بالنظر إلى الوظيفة الكاملة للفلسفة باعتبارها أداة (صههعء0) 
للبشرية الحديثة» التي أرادت أن تعطي لذاتها معت و وديا وسيدا 
على أساس العقل المحضء. كان من الضروري أن يعني انهيار 
الفلسفة الشاملة بسيب التخلي عن المشاكل التي تحدد شموليا معنى 

كل الوجود وكل الحقيقة ‏ المشاكل الميتافيزيقية بالمعنى الواسع ‏ 

كارثة وجودية للبشرية الأوروبية. إذا كان العلم الآن لا يحقق معناه 
النهائي بوصفه علماًء فإن الإنسان الأوروبي أيضاً لا يحقق معناه 
النهائي بوصفه إنساناً أوروبياً. 

لكن لا يحق لنا في الحقيقة أن نتكلم إلا على أزمة أوروبية 
عامة توشك فقط أن تصبح انهياراً. ذلك أنه بغضٌ النظر عن شكل 
الحياة الدينية الكنسية ‏ الوسيطية الذي لا زال حياً رغم انحلاله 
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المتواصل بقيت الفلسفة الترنسندنتالية حية في دوائر صغيرة مقابل 
النزعة الوضعية رغم أنها كانت عاجزة» بسبب ضعفها المنهجي 
وشحوب ثقتها بذاتهاء عن أن تطبع الروح العام بكيفية فعالة. وهنا 
كان الأمل لا يزال قائماء إذا ما كان ثمة أمل أصلاء للمحافظة على 
البشرية الأوروبية الحديثة» ولتبرير رد فعلها ضد العصر الوسيطء 
وذلك إذا تسنى تخطي القصور المنهجي الذي يطبع كل أشكال 
المثالية الترنسندنتالية؛ أي إذا تسنى أن نعطيهاء بفضل إصلاح جذري 
لمنهجهاء وجهاً جديداً تماماً وأن نضعء بدل المعنى العميق 
الحائض هلما شفع آرليا نكن تحلينا دن الأدتى إلى الاعلى: 
ويستجيب للمطالب العلمية العليا. هذا الإصلاح يجب أن يتأسس في 
تعمق جذري على المعنى الأساسي والحق للتحول الترنسندنتالي» 
وعلى البداهة التى تمنحه مشروعية خالدة» والتي تتمثل في أنه 
الأنكانة الويعية يناه فليقة شاملة موس لها بعى براشطة حجل 
منججر جذرياً. يجب إذن هنا أن يصبح بداهياً بأنها يمكن بل يجب في 
فهمها الذاتي الجذري أن تدعي أنها تحيط في نسقية عملها بكل 
مشاكل الوجود:التى يمك تضوزهاة .ويخاصة'الماغل الأخيرة والعليا 
المتعلقة بمعنى العالم والوجود البشري؟ وأن تكون قادرة في الأخير 
على أن تعطي لمنبعي المعنى اللذين انبثقت عنهما البشرية الأوروبية 
في القديم: الفلسفة اليونانية والديانة التوحيدية اليهودية المسيحية 
الصورة النهائية للتأثير الغائي التي يصلان فيها إلى توازن. يجب أن 
تنشأ بشرية جديدة يكون فيها كل من الدين والاستقلالية متضمّناً في 
الآخرء ومناسباً له بكيفية ضرورية. ش 


لكن إمكانية إصلاح الفلسفة الترنسندنتالية من الأساس هي - 
كما تفهمون ‏ السؤال الذي يمثل الاهتمام الآخير لمحاضراتي. وهناء 
سيتبين كيف يتداخل بكيفية ضرورية مشكل الإصلاح الجذري 


كك 


للسيكولوجيا والإصلاح الجذري للفلسفة الترنسندنتالية. 


ننتقل الآن إلى التفاصيل » إذ من المعروف أن البشرية الأوروبية 
أجرت على ذاتها 0 توزَيا فقد ثارت على كيفية وجودها 
الوسطوية القاكمة إلى ذلك الحين ونزعت عنها تيمتها. كانت تريد أن 
تعيد تشكيل ذاتها بحرية» وكان المثل المثير لإعجابها هو البشرية 
القديمة» لهذا أرادت أن تحاكي كيفية وجودها. ما الذي اعتبرته 
أسانيا لدي الاسان العدين؟ لا دي سبوى الشكل الفلسفى للوجوة 
الذي يتمثل في أن يضع الإنسان بحرية لذاته ولحياته بأكملها قواعد 
انطلاقاً من العقل المحضء للفلسفة. الفلسفة النظرية تحتل المكانة 
الأولى. يجب إذن إنشاء اعتبار متأملٍ للعالم متحرر من قيود 
الأسطورة والتقليدء أو معرفة شاملة بالعالم والإنسان متحررة بالمطلق 

من الأحكام المسبقة» تتعرف آخر الأمر في العالم ذاته إلى الغائية 
التي تسكنه وإلى مبدته الأعلى: الإله. إن الفلسفة نظرية لا تجعل 
الباحث وحده حراًء بل كذلك كل من له تكوين فلسفي. ومن 
الاستقلالية النظرية تترتب الاستقلالية العملية. الإنسان القديم في 
المثل الموجّه هو الإنسان الذي يشكل ذاته بتبصر على أساس العقل 
الحرء أي الإنسان الذي يشكل عالمه المحيط بأسره. أي العالم 
الثقافى» والحياة الاجتماعية» انطلاقا من العقل الحر. طبقا لهذا 
الودج الذي فرض ذاته في البداية على صعيد أفراد ودوائر صغيرة» 
يجب أن تنشأ فلسفة نظرية جديدة لا يتم تبنيها ببساطة تقليداًء بل 
يجب أن تنشأ من جديد على أساس البحث والنقد الشخصيين» لكن 
في المعنى القديم لعلم شامل بالكائن عموماً. وهذا قاد إلى بذل 
مجهودات من أجل المنهج الحقيقي. ننتقل فورا إلى الاعتبارات 
الأساسية المنهجية لغاليليه وديكارت التي افتتحت التاريخ الفلسفي 
للعصر الحديث. عنهاء وبكيفية خاصة تماماً عن «تأملات» ديكارت» 
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ا الانندي القى يدن الالتلوى الام [العلحة الع الخدت عن 
القدماء وعن السكولائيين. عرفت الفروع التقليدية القديمة للرياضيات 
وغل الطبية خلال ذلك العلذيات اجوعري كت مهدعها ومنيسها: 
لكن التحول يتبين أيضا فى الكيفية التى تمت بها انطلاقا من ذلك 
السيطرة النسقية على العالم الثقافي 5 5تاطماع) كله. هنا 
كم البداية الكهجية لننودجية العلوم الطبيعية الدقيقة» .ويكمن مند 
ديكارت السعي نحو رياضيات كلية. منذ البداية ظهرت على يد هوبز 
شكولرحيا حديةة من توغهاء وك عام بالآنسنان الاسباعي » هذه 
السيكولوجيا جديدة من نوعها لأنها تحددت من نموذج علم الطبيعة» 
إنها سيكولوجيا سيكوفيزيائية طبيعية النزعة تتوجه بكيفية محضة نحو 
التفسير السببي. وهو ما كان بعيداً تماماً عن العصر القديم. 

بعد ذلك تم في المنهج نفسه أيضاً إنجاز الميتافيزيقا الجديدة 
(التي بقيت طبعا خاضعة بشكل قوي للسكولائية) في نظام هندسي 
(0ع71أاعطامعع ممتلىه) هي أبضاء وهكذا ظهر أن الفلسفة كلهاء العلم 
الكلى (6152115 نهنا )مام 53)» قد نجحت في روحها فعلا انطلاقا 
من الخقل المحض. المثال الكلاسيكي على ذا انيه وها عه لك بوسقة 
مهمة شاملة العمل كله يتمثل في مشروع النسق الفلسفي لسبينوزاء 
الأخلاق على الطريقة الهندسية البرهانية 700اإءعمرممع ءدممم معنطا8) 


(025]1212 جع . 


ومع ذلك فقد كانت تكمن في اندفاع هذا التطور سذاجة خفية 
غطت الاستحالة الداخلية لكل مسعى نحو علم شامل في هذا 
الأسلوب. أصبحت هذه الاستحالة محسوسةء وإن كان ذلك بكيفية 
غامضة. كما نشأ إحساس بالفشل» وشعور بالقصور النظريء وذلك 
رغم أن نهوض إنجازات مدهشة في مجموعة من العلوم الجزئية» 
العلوم الرياضية الرائدة» كان ظاهرا للعيان. ننتبه في هذا السياق 
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للخط المزدوج للتطور الفلسفي الذي كان منبعه الأصلي هو 
الكتابات الافتتاحية المنهجية لديكارت. أذكّر بجذرية «التأملات»» 
بمنهجها في هدم الفلسفة القائمة وبدايتها الجديدة في تحرر مطلق 
من الأحكام المسبقة. تم وضع كل العلوم القائمة إلى ذلك الحين» 
بما فيها الرياضيات الدقيقة للأقدمين» موضع شك؛ لكن تم الشك 
أيضاً في عالّم الحياة العملية اليومية الذي يُفترض دائماً بسذاجة» 
العالم السابق للعلم. العالم الذي تنطلق منه مع ذلك كل العلوم» 
والذي لم تضعه أبداً جدياً موضع سؤال. هذا العالم انكشف الآن 
بصفته ذاتيا تماما. قام ديكارت. كما هو معروف. بالشك في العالم 
الحسي بوصفه أرضيةً للعلم خدمة لذلك التوجه الارتدادي إلى ذاتية 
الوعي. إلى أنا أفعال التفكير مع مفكراتهاء التمثلات (0656) الذاتية 
المحضة التي من خلالها تتجلى هذه الأشياء أو تلك حسياء وبتعبير 
شمولي: العالم. هذا الأنا تم إظهاره في التأملين الأولين بصفته 
شرط كل الشروط في بداهة مطلقة. حتى محاولة الشك الشامل 


من هذا الاعتبار نشأ خط مزدوج للتطور سرعان ما عرف من 
جديد تقاطعا. من جهة الفلسفة الترنسندنتالية التى انتقلت عبر 
مونادولوجيا لايبنتز إلى نقد كانط للعقل» وبلغت أوجها في المثالية 
الألمانية. الفرع الآخر للخط المزدوج شق طريقه عبر نقد لوك للفهم. 
سيفهم لوك. دون أن يخمن البعد العميق الذي تقدم للبحث الفلسفي 
في الاعتبار الأساسي الديكارتي؛ أي مع أنا أفعال التفكيرء هذا الأنا 
بكيفية ساذجة حسب نزعة موضوعية وطبيعية بوصفه نفسا بشرية» 
بوصفه جانباً من الواقع السيكوفيزيائي يتعين اعتباره لذاته على أساس 
البداهة السيكولوجية للتجربة الداخلية. بفعل تأثير كيفية التفكير 
الخاصة بعلم الطبيعة» فكر لوك النفس بوصفها طبيعةٌ ثانية. كما أن 
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الطبيعة الفيزيائية هي كلية (متناوءء#انم]) الأجسام الواقعية» فإن النفس 

[112] كلية (2توم196ه17) الانطباعات النفسية الواقعية. مثيل المكان هو 
السبورة الممسوحة (858 18ا8)). هكذا شكلت السيكولوجيا ذات 
النزعة الحسية الطبيعية أساساً لنظرية المعرفة» أي لتدبر كيف أن 
الذات العارفة تجعل الفلسفةً معرفةً للعالم الموجود في ذاته كما 
تجعل الرياضيات والفيزياء والميتافيزيقا ممكنة. 


أدى التطور اللاحق بسرعة إلى فشل نظرية المعرفة هذه 
السيكوفيزيائية الحسية: فعبقرية بركلي حولتها إلى نظرية للمعرفة 
محايثة» وتوصلت كونها معالق لها إلى نوع من المثالية 
المونادولوجية. من خلال تفكير التصور الحسي للوك» وبصدد أفعال 
الأنا وكل ما هو أنوي بكيفية منسجمة إلى نهايته» فقد أنشأ هيوم 
الذي لم يكن أقل عبقرية من بركلي مذهباً في المعرفة محايثاً بكيفية 
محضة. لكن من دون أناء فقد جعل من الأنا (880) الديكارتي 
طبيعة منغلقة على ذاتها مطلقاً. هذه بالنسبة له هي الأرضية الوحيدة 
للمعطيات الفعلية التي لا يمكن أن نؤسس عليهاء ولو بكيفية غير 
مباشرة» بوصفها موجوداً فعلياً سوى ركام من الانطباعات والأفكار» 
في حين أن الطبيعة والعالم عموماً الذي يظهر فيها بمظهر الواقع ليس 
سوى وهمء يجب تفسيره سيكولوجيا. كان هذا في العمق إفلاسا 
لكل الاعتبار الطبيعيٌّ النزعة للعالم. 


رأى كانط ذلك بذعرهء وبذلك أيقظه هيوم من «غفوته 
الميتافيزيقية». ماذا حدث؟ إن جذرية التحرر المطلق من الأحكام 
المسبقة من أجل تأسيس الحقيقة المطلقة بالنسبة لكل كائن» أي من 
أجل تأسيس فلسفة شاملة» تطلب من ديكارت تأملات متجهة نحو 
الذات تؤسس منهجاً فلسفياً شاملاً. حتى وإن كان المرء غير متفق مع 
ما يقوله ديكارت في التفاصيل (في تأسيس موضوعية البداهات الذاتية 
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عبر حجة الإله ومصداقية الإله (ع4 كهاكةء))2 فقد بقيت الأزمنة 
اللاحقة مقتنعة اقتناعاً راسخاً بأن التأسيس المطلق للحقيقة لا يمكن 
بلوغه إلا بتأملات متجهة نحو الذات. إن الأنا العارف يؤسس في 
محايثته المغلقة أنوياً معنى وإمكانيته معرفة كل الوجود الموضوعي»ء 
بوصفه وجوداً في حقيقة موضوعية. كان الأمر الأول هنا هو التأسيس 
المعرفي للطبيعة الموضوعية. ظهر أن ذلك ناجح بشكل كامل. لقد 
اعتقد المرء أنه يعرف هنا ماذا تتطلب المعرفة الموضوعية للطبيعة: 
إقصاء متواصل لكل ما هو حسي» لكل ما هو مجرد ذاتي. لكن ماذا 
لو خرج المرء على دائرة الطبيعة؟ إن العالم هو أيضاً عالم البشر 
والحيوانات» عالم ثقافي تاريخي أيضاً. كيف ينبغي أن تكون المعرفة 
الموضوعية ممكنة بالنسبة للوجود النفسي. الروحي؟ ماذا يمكن أن 
يعني هنا إقصاء كل ما هو مجرد ذاتي. علماً بأن كل الذاتي يجب أن 
ينتمي لتيمة السيكولوجيا كونها علماً بالذاتي؟ دون ترؤٌ وضع المرء 
فوراً سيكولوجيا موضوعية طبيعية النزعة بشكل ساذج. وهكذا 
أصبحت الذوات الشخصية نفوساً واقعية» مكونات واقعية لكائنات 
مركبة سيكوفيزيائياً. وكل نفس أصبحت وفقاً لوجهة نظر لوك صفحة 
بيضاء (مءعمهم عاطتة) تأتي إليها وتختفي منها في. انتظام سببيٌ 
الانطباعاتٌ النفسية» انطباعات التجرية الداخلية البداهية. تنتمى لهذه 
الانطباعات أيضاً الفاعليات والإنجازات المعرفية التى تنبثق منها كل 
المعرفة الموضوعية بالطبيعة» والمعرفة السكر وه أيضاً. لم يفكر 
لوك في هذا الأمرء وهكذا نشأت نظريتّه في المعرفة الطبيعيةٌ النزعة» 
والتي انفجرت عندما فكرها هيوم بكيفية صارمة إلى نهايتها. وبذلك 
انفجرت في الوقت نفسه النزعة الموضوعية التي يُعتقد أنها تتأسس 
معها. وهكذا أدت نزعة هيوم الوهمية المفارقة إلى الإحساس بكيفية 
مربكة في البداية بأن كل المعرفة الموضوعية» بما فيها معرفة الطبيعة 
التي يُعتقد أنها واضحة»ء شيء غير مفهوم تماماء وأن علم الطبيعة 
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يفتقر في الحقيقة إلى تأسيس جذريء وبالنتيجة إلى علمية حقة. (في 
الحقيقة يصح كل ما قيل عن مثالية بركلي التي تتسم أيضاً 
بالمفارقة). انكشف عدم الفهم هذاء على ما يظهرء انطلاقا من 
التساؤل الارتدادي عن العمل الذاتي (إنجاز الوعي) الذي فيه تُنشئ 
الذوات الباحثة في الطبيعة الطبيعة بالفعتى الفيزياتى "تمق لتمليم - 
وطبعاً بوصفها معنى ذاتياً للمعرفة. لكن من الواضح أن عدم الفهم 
يتعلق أيضاً بالعالم الحدسي الحسي وبالنتيجة بالحياة الذاتية التي فيها 
ينبنى فى معناه وصلاحيته بوصفه عالما موجودا فعليا. دون هذا 
الإنجان لا تكن أناطوفن المعرقة العليية على أي تعيمة لم يشم 
التفكير أبداً في أن هذا العالم اليومي الحسي يُفترض ويُستعمل 
بصلاحيته الخاصة عند كل ملاحظة وتجريب يقوم بهما العلماء. إن 
المعرفة العلمية واليومية بالعالم» يجب من الآن أن تصبح من حيث 
إمكانيتها مشكلةً» كما يجب أن تصبح الذاتيةٌ التي ينشأ في محايثتها 
العالمُ» العالم الموضوعي والعالم المعروف علمياً بوصفه إنجازات 
ذاتية» مشكلة ‏ الذاتية» من حيث هي فقط منجزة لذلك» يجب أن 
تصبح تيمة للعلم. لكن هل يمكن أن يكون هذا العلم هو العلم 
الوضعي؟ (ومن جهة أخرى ألا يريد كل علم بما في ذلك هذا العلم 
أن يكون معرفة بما هو في ذاته؟) إن قلب كانط لميتافيزيقا عصره» 
وص حجاكريها موصو النزعة» هو قلب للفكرة الموضوخية النزعة 
كلها للفلسفة عموماً (مفهومة دائماً بوصفها علمأ شاملا). مهما 
اجتهدت في معرفة الذاتية موضوعياً ومهما تقصيتها بوصفها نفساً 
بشرية وحيوانية» وبوصفها مكوناً واقعياً للوقائع السيكوفيزيائية» فإنها 
لا يمكن أبداً أن تبلغ تلك الذاتية التي من حياة وعيها يستمد العالم 
في كل كيفيات التمثل؛: عالم الممارسة اليومية والاجتماعية» وأيضاً 
عالم العلوم الموضوعية» معناه وصلاحية حقيقته. إن ذاتية كانط 
الترنسندنتالية» ذاتية الأفعال والقدرات الترنسندنتالية التي تمثل كل 
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تيمة الفلسفة الكانطية ليست بتاتاً هي النفس البشرية والحيوانية التي 
يعتقد أنها واقعية: ليست بتاتاً هي تلك التي تحاول سيكولوجيا لوك 
معرفتها حسب روح علم الطبيعة بكيفية موضوعية. إن من ينعت 
فلسفة كانط بأنها ذاتية النزعة أو محايثة ويفكر النفس البشرية تيمةً 
سيكوفيزيائية لا يفهم شيئاً من كانط. لقد كان مسعى كانط بالضبط هو 
تبديد هذه النزعة السيكولوجية. لكن كذلك يسيء المرء فهم «رسالة 
في الطبيعة البشرية» (ع5ناهء:1) لهيومء عندما ينسب له هذه النزعة 
السيكولوجية التي أراد بالضبط أن يذيبها ريبياً في نزعته الوهمية مثلما 
أراد أن يذيب النزعة الطبيعية عموماً. إن نزعته السيكولوجية» الطبيعية 
كانت تتحرك تماماً على أرضية «ترنسندنتالية»» أرضية المحايثة 
الترنسندنتالية. إن نزعته السيكولوجية الخاصة تكمن فقط فى تبنيه 
لقصور السووة التمسوبحة للمعطيات المياشيرة لكر لبر لوييية 
مع التحرر من سذاجات لوك السيكوفيزيائية. يمكن أن نقول: إن كل 
المثاليين الكبار» رغم أنهم لم يبلغوا فهماً ذاتياً فعلياً. لم يعالجوا 
سوى ذلك الأنا الذي تم التعبير عنه لأول مرة» لكن بكيفية غير 
كاملة» في «تأملات» ديكارت بصفته الذاتية الأخيرة الي نيبتي الاتمثفل 
العالم» في تجربتها ومعرفتها. حتى مونادولوجيا لايبنتز تندرج هناء 
وكذلك. في اتجاه آخرء كل الفلسفة الترنسندنتالية إلى هيغل. 


يمكن أيضاً أن نصف المعنى العميق لكل هذه الفلسفة المثالية 
أو العرتستلتتالية التى 'السقف من دركازت إذا عيرنااعن طوفقها 
بكيفية صارمة ومنسجمة بهذا الشكل: كل العلم الوضعيء وإن كان 
بفعل نجاحاته يعطي لذاته (بوصفه علما دقيقا) قيمة كبرى كونه 
علماً صادراً عن المتهج الوحيد الحقيقي. ليس بعد بتاتاً علماً 
جذياًء أي ليس علماً انطلاقاً من التأسيس الأخيرء أي المسؤولية 
الذاتية الأخيرة للعارف. إن العلم الشامل الترنسندنتالي هو وحده 
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ينجز ذلك. وهوء بعودته إلى الذاتية المطلقة الأخيرة» ذاتية الوعي 
التي منها يستمد العالم قبل العلمي» ثم العالم العلمي ذو الأسلوب 
الأنطولوجية - يمنح العلم الوضعي المزدهر تأسيمية الذاتي 5 
الترنسندنتالي» يمنحه معناه الحقيقي» أي معناه الفلسفي. إن الفلسفة 
التزتتعدعالية لنييك تاوزلة لتدقاً للموؤضوعية» :بل إنها التأسيسن 
الحقيقي لمعناها وصلاحيتها. 


لكن ينبغي الآن أن نتساءل: ما مدى نجاح كل هذه الأنساق 
الفلسفية الترنسندنتالية منذ كانط؟ لقد تابع العلم طريقه دون أن 
يكترث بها. استطاعت علوم الطبيعة. ثم فيما بعد علوم الروح » 
بفضل نجاحاتها الملموسة أن ترتكز بفخر على ذاتها دون أن تكترث 
بكل هذه الأنساق. وعندما تهتم بها فإنها تقلب معناها بما يتلاءم مع 
نزعتها الموضوعية. لكن هل تم في مسار التطور الفلسفي 
الترنسندنتالي تحقيق تقدم قائم على الاتفاق على إنجازات معرفية 
ملزمة للجميع؟ هل تم الوصول إلى بناء معرفي يعطي» على الأقل 
للفلاسفة» بفضل الاتفاق القائم على التعاون بينهم» يقيئاً داخلياً؟ 


لو كان الأمر كذلك لاقتنع العلماء الوضعيون دون شك بضرورة 
القيام بتقويم آخر لنتائجهم. أكيد أنه كان يمكنهم أخيراً أن يدركوا أن 
نجاحاتهم ليس لها بأي حال الدلالة التي منحوها لها بوصفها معرفة 
علميةً أخيرة» معرفة بوجود الطبيعة والروح مرتكزة فعلياً على ذاتها. 
لكن ذلك لم يحدث لأن تطور الفلسفة الترنسندنتالية لم يقدم بتاتا 
صورة علم يتقدم في كيفية موحدة. إن تاريخ الفلسفة الترنسندنتالية 
كلها (بما فيها تلك التي توجد في حال كمون عند هيوم وبركلي) هو 
فى عمقه تاريخ محاولات متجذددة باستمرار لتحقيق الفلسفة 


الترنسندنتالية عموماً. إنها لم تصل أبداً إلى بدء حقيقي» لم تتمكن 
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أبدا من بلوغ الأرضية المطلقة التي يمكن أن تبتدئ عليها عملاً 
حقيقياً مع أسئلة عمل حقيقية ترسم مسبقاً طرقاً حقيقية للعمل. 


أخفقت محاولات بناء النسق الترنسندنتالي رغم أنها كانت تجد 
دائماً من جديد معجبين وتمارس قوة معرفية ما لم يكن من الممكن 
التهرب منها تماماً عند التعمق الفعلى. كان المرء عند تفهمها يعيش 
البداهة التي رفعت مبدعيها إلى الأعالي» إن تركيباتهم التأملية أثارت 
الإعجاب» لكن لم يكن من الممكن البقاء عندها ومتابعة العمل في 
روحها. لقد كانت بداهة قائمة على تخمينات مسبقة < كانت > 
عاجزة تماماً عن أن تقود مباشرة إلى ما يتم تخمينه هو ذاته وأن 
تصير تحليلاء تكوينا للمفاهيم وتعميما ماهوياء وباختصار عملا 
علمياً بالفعل قائماً على أرضية راسخة. لكن كيف يمكن فهم. ذلك؟ 
إن الفلاسفة الترنسندنتاليين الكبار لم يكونوا أبدأ يختلقون المفاهيم 
(16طهذ850نمع»8). لم يكن ينقصهم بتاتاً حس التأسيس النظري 
العلمي. إن ضرورة المسؤولية الذاتية الأخيرة العميقة للمكافح في 
تأسيس تشكيلاته المعرفية كانت هى بالذات القوة الدافعة للحركة 
العرستةكانية كلها فقو كان يعنت أولاً تأسيس وفهم المنهجية 
الموضوعية وإنجازهاء العالم قبل العلمي والعلمي» وذلك بتأمل 
ينصب على الذاتية المشتغلة ‏ المنجزة في الأخير فى كل ذلك 
ويتعلها ضمةة لكن لمنأذازإذن لم ببعدئ الم ببساظة بالعجرية: 
الداخلية ووصف معطياتها؟ فالفلسفة الترنسندنتالية تهتم دائما بالذاتي. 
إن القدرات الترنسندنتالية عند كانطء مثلا المخيلة؛ الفهمء العقلء 
تأليف الإمساك (ممنممعطءءةممكة ععل 5أوعطام89) . . . إلخ. هي بالفعل 
قدرات لأفعال ولإنجازات تتحقق في الأفعال تجري حسب قانونية 
لامتغيرة راسخة مطلقاً تبني الصورة القبلية للوجود الموضوعيء 
للطبيعة. لكن الفيلسوف يقوم بهذه الأفعال ومسارات الأفعال 
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والإنجازات فى ذاته كلما جرّب الطبيعة وحدّد هويتها وتعرّف إليها 
من 5250008 عليه إذن في تأمل انعكاسي مناسب خالص وعيني» 
يتتقل مما هو معطى بوصفه طبيعة إلى حياة الوعي التي تنجزهء أن 
يدركها منهجياً وأن يجعلها مفهومة بصفتها منجزة للطبيعة» وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى صورة ماهية إنجازهاء لقانونيتها. لماذا تم تركيب 
قدرات ترنسندنتالية بقيت إلى هذا الحد أو ذاك أسطورية» رغم أنه 
كان من الممكن في التأمل الانعكاسي جعل الحياة المنجزة الجارية 
باستمرار مرئيةً وتوضيحٌ الكيفيات وكذلك الضرورات التي تكوّن 
حسبها ما هو قائم أمامناء إذا جاز التعبيرء في اتجاه النظر المباشر 
الطبيعي: الموضوع الطبيعي» الطبيعة عموماء في كيفيات ظهورها. 


لا حديث عن ذلك لدى كانط ذاتهء ناهيك عن أتباعه. هناك 
إشارات عند كانط تدل على أنه كان يرى هنا مهاماًء لكن الكيفية 
التي نحَّحَاها بها باعتبار أنه يمكن الاستغناء عنها تبين أنه لم يدرك 
المعنى الحقيقي والكامل للمشكل الترنسندنتالي (مشكل هيوم)» ولم 
يكن متأكداً من فهمه للفرق بين المهام الموضوعية ‏ السيكولوجية 
والمهام الترنسندنتالية. وبالفعل فقد أوقعه التنفيذ المتواصل للتأمل 
الانعكاسى الترنسندنتالى مباشرة فى صعوبات فائقة ومفارقة» وخاصة 
هده العلاقة ين الج كر لوينا والقلفينة الترتستدنتالية» بين الذاتية 
السيكولوجية والترنستدنتالية. لم يفهم كانط وخَلّفه تماماً ما هو 
بالضبط أنا الوظائف الترنسندنتالية وما علاقته بالضبط مع الأنا 
التجريبى» أي الإنسان الواقعي الذي تجعل منه السيكولوجيا بوصفه 
تقش تمذ ايا الجاذا مص أن تكون الأنيال والقدراك الترسد قال 
مختلفة عن تلك التى أنجزها أناء الإنسان اليومي» في حياتي في 
العالم؟ إنني أنا واحد. لكن من الصعب أن يقال بعد ذلك إن فهمي 
يرسم القانون للطبيعة» وإن موضوعية العالم تنبني في نفسي. يجب 
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إذن أن يكون الأنا الترنسندنتالي مع قدراته الترنسندنتالية مخالفاً للأناء 
للشخص البشري. لكن ألا نقع بذلك في ميتافيزيقا صوفية مشوشة؟ 

ثم إنني لا يمكن أن أفكر ذاتي دون آخرين» دون اجتماع 
معهم. إنني أولد داخل الجماعة» وبذلك فأنا مدين للتواصل الدائم 
مع الذوات الأخرى بمضمون تمثلي للعالم. ولهذاء فإن العالم له 
مسبقا بالنسبة لي ولكل إنسان معنى «عالم للجميع». لكن من جهة 
أخرى أليس وعيي هو ما يستمد منه الآخرون في النهاية» أي 
نشد تاليا معنى وصلاحية» وجودهم بالنسبة لي؟ أين هو الطريق 
الترنسندنتالي الذي يقود مني إلى الآخرين وإلى التواصل معهم؟ كيف 
يمكن تصور هذا الطريق عموما؟ طبعاً لم يطرح كانط أبداً هذا 
المشكل المفارق للذاتية المشتركة الترنسندنتالية. لا مجال عند كانط 
للحديث عن الوظائف الترنسندنتالية التي ينبني بفضلها الآخرون 
كوه لحريو + الأشسانة كو ها إتسافة و النيجة الطيكة المرضوغية 
بوصفها طبيعة مشتركة. حتى المثالية الألمانية تحاشت هذا المشكل. 

فى كل ذلك نلمس مفارقات هى مجرد تعديلات للمفارقة 
الأمناسةة مفازفة التطارى الصوورى وى الوقت دقديها الأحدكقه 
الفبوووي شن الدانة للد كوتويجية «والكر متقده لتق سو الوظانقن 
والقدرات السيكولوجية والترنسندنتالية. 


ألم يكن هناك مخرج من محنة المفارقات هذه؟ أعتقد وآمل أن 
أتمكن من إقناعكم ‏ حتى وإن كانت أطروحتي يجب أن تظهر هنا 
مفارقة - أن نفوذ النزعة الطبيعية الذي جثم على السيكولوجيا ولم 
تتمكن من تجاوزه جدياً إلى اليوم هو السبب الرئيسي في عجز 
الفلسفة الترنسندنتالية عن الخروج من وضعيتها الحرجة وفي بقائها 
نتيجة لذلك متورطة في تركيباتها البراقة. لو لم تخفق السيكولوجيا 
لقامت ضرورة بعمل وسيط لفائدة فلسفة ترنسندنتالية تحليلية - تركيبية 
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عينية عملية ومتحررة من كل المفارقات. لكن السيكولوجيا أخفقت 
لأنها أخطأت فى العصر الحديث منذ البدء وباستمرار معناها الخاص 
اللحئ المركول, لها التي كان طعا اتن لضع جلر عه ليك فإن 
تاريخ السيكولوجيا هو مجرد تاريخ للأزمات. ولهذا بالذات لن يمكن 
أن تساعد على تطوير ف فلسفة ترنسندنتالية حقة إلا في إصلاح جذري 
يتم فيه توضيح مهمتها المناسبة لماهيتها ومنهجها انطلاقاً من تمعن 


عميق. 


لكي نجعل ذلك واضحاً نقُدِم على تأمل نقابل فيه من جديد 
السيكولوجيا والفلسفة الترنسندنتالية. 

واضح دون صعوبات أنه من المستحيل أن تنجز هذه 
السيكولوجيا ما كان ينيغي أن تنجزه الفلسفة الترنسندنتالية» إذا كان 
عليها أن تحقق بالفعل مهمتها بوصفها علماً. إن مهمة السيكولوجيا 
كانت دائماً إنجاز علم بالبشر والحيوانات الواقعيين في جوانئب 
وجودهم النفسي. هنا يتحرك كل تفكير على أرضية العالم الموجود 
تلقائياً انطلاقاً من التجربة. هذا العالم يقيني مسبقاً. الك لسن معلوفاً 
ومعروفاً بكيفية كاملة. نعرف تلقائياً ومسبقاً أنه يتوفر على وجود في 
اق مو شيو عي :يفقم :دانه في العجلنات والاعتفادات الذاقية السغير: 
وأنه حامل (5115580) لحقائق فى ذاتها. يجب» وهذا هو هدف كل 
علم موضوعي» تخطي نسبية الاعتقادات والتجليات الذاتية ومعرفة 
الوجود الموضوعي كما هو في ذاته» على الأقل في اقتراب نسقي. 

يرى الفيلسوف الترنسندنتالي بدهشة أن هذه الموضوعية كلها 
مع جميع علومها هي مشكل ضخم. والمشكل الجذري هو بالذات 
التلقائية التي يوجد بها دائماً العالم» هذا العالم. عندما انعكس فلسفياً 
على ذاتي من حيث إنني أتوفرء في التغيّر المنساب للتجارب» على 
العالم ومن حيث إنني أنا موجود يعيهء أرى أن حياة وعيي هي 
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المحل الذي انطلاقاً منه يستمد العالم» وسبق أن استمدء في كل 
مضامين تمثُله المتغيرة معنى وصلاحية. هذا يصح بالنسبة لكل وجود 
موضوعي واقعي» وكذلك بالنسبة للناس والحيوانات والنفوس 
والجماعات الشخصية وغيرها. وعليه ينتمي الوجود النفسي» الوجود 
الروحي الموضوعي من كل نوعء وبالنتيجة السيكولوجيا ذاتهاء إلى 
المشاكل الترنسندنتالية. إن محاولة معالجة المشاكل الترنسندنتالية على 
الأرضية الموضوعية وبمنهج العلم الموضوعي هي من دون شك 
خلف ودور. لا يمكن أن يكون أي حكم موضوعيء أي قضية عن 
العالم بالمعنى الطبيعي للكلمة» مقدمة لأي حكم ترنسندنتالي. ومع 
ذلك يعود من جديد السؤال: ألست أنا تيمةً سيكولوجية وأنا بوصفى 
أنا (880) ترنسندنتالي نفس الأنا ذاته؟ نفس الأناء لكنه فقط ار 
موقفين نظريين مختلفين ويضع بصدد ذاته وبصدد الآخرين مهام 
مختلفة. كل الآراء التى لدي عن نفسي تنحدر من تأويلات ذاتية 
ور من تجارب و أحكاء اكتسبتها وأنا منّجه 
انعكاسياً نحو ذاتي مع تأويلات استشعارية في علاقتي مع الآخرين. 
إنني أنجز إذن موْضّعة ذاتية وأستطيع ذلك دائما في درجات جديدة. 


إنني أتوفر» مثل كل ما هو شيئيء» غير أنويّ» على معنى تأويلي”*) 
موضوعي له دائماً مسبقاً تاريخ بنائه الذي يمكن أن أكشفه إذا 
انعكست على ذاتي. الموقف الترنسندنتالي ليس سوى موقف التساؤل 
الارتدادي الجذري خلف كل تأويلات العالم والذات واتخاذ موقع 
قوق كل الطلاحات الى سبق اكتسايياء :إن المشكن الترتسيد دان 
كن لحان الي هوا لواف :"لقي الو رصنا المو كفي الجا عه 
الذي يكون فيه عالمناء الذي يقلي هنا موضوعياًء هو العالم 


(#) معنى تأوي يل (مسصاد عع لا1امعمرعءمم8) : أي معنى ناتج عن تأوي يل («منامعدرعممم) 
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المكتسب والمتوفر على صلاحية قبل كل انعكاس. في الفهم الذاتي 
الجذري والأعمق للأنا الذي يتملك عالماً وينجز هذا التملك العام 
يجب أن يُفهم الوجود الحقيقي للعالم» أن يُفهم معنى وجوده مكتسباً 
ذاتياً. إننا بالطبع عندما نؤول الذاتية الترنسندنتالية بوصفها أنا (580) 
منعزلاً مغلقاً ونغفل» انسجاما مع التقليد الكانطي» مهمة تأسيس 
الذات الجماعية الترنسندنتالية نضيّع كل أمل في معرفة ترنسندنتالية 
للذات والعالم. 


إذا كان هو الأنا نفسه من دون شكء. فإنني أنا نفسي الذي 
أنجز فى الفلسفة الترنسندنتالية التمعن الذاتى الأخيرة عن جهة 
أخرى عفر ذاتي في السيكولوجيا هنا على أ العالم الذي له 
صلاحية جاهزة بالنسبة لي كوني أنا متموضع في العالم: إنسان بين 
الناس. وهذا يشير من دون شك إلى ترابط وثيق بين السيكولوجيا 
والفلسقة العرتستتتعانية: .وهكذا يمكن أن نعنبا أيضا يأنه بحب أن 
يكون هناك طريق يقود إلى الفلسفة الترنسندنتالية عبر سيكولوجيا يتم 
إنجازها بكيفية عينية. ويمكن أيضاً أن نقول لأنفسنا: إذا أنجزت أنا 
نفسي الموقف الترنسندنتالي بكيفية تجعلني أرتفع فوق كل عالم 
وفوق تأويلي لذاتي» لكي أدرس الإنجاز الذي أتملك فيه العالم» 
فإنني ينبغي أن أعثر من جديد على هذا الإنجاز في تحليل 
سيكولوجي داخلي؛ حتى وإن كان قد اندمج من جديد في تأويل 
يعتبره شيئاً نفسياً واقعياً تابعاً للجسد الواقعي. وفي المقابل: إن بسطا 
سيكولوجياً جذرياً لحياتي المؤولة في العالم» وبالضبط لوعيي 
البشري بالعالم وللعالم الذي يظهر فيه حسب كيفية ظهوره كل مرة» 
.بصفته صورة العالم» كما يقال أيضاء هذا البسط السيكولوجي ينبغي 
عند الانتقال إلى الموقف الترنسندنتالى أن يكتسب فورا دلالة 
ترنسندنتالية» بمجرد ما آخذ الآن في درجة عليا بعين الاعتبار أيضاً 
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التأويل الموضوعي الذي انطلاقاً منه يتخذ تمثل العالم معنى كائن 
واقعي» معنى ما هو بشري - نفسي. بناءً على ذلكء» فإنه مما يثير 
الاستغراب في البداية أن الفلسفة الترنسندنتالية منذ كانط لم تجن بتاتا 
أي فائدة من السيكولوجيا التي أرادت منذ زمان لوك أن تكون 
يتكولويه على أشانين الجر الدانخليةبالتكديء" زتها اعفيزيحة ادن 
تدخل للسيكولوجيا بمثابة خيانة لمسعاها الحقيقي وكانت في صراع 
دائم ضد النزعة السيكولوجية يتوخى نتيجة تمكن من بلوغها هي أنه 
لا يحق بتاتاً للفيلسوف أن يعبأ بالسيكولوجيا الموضوعية. إن إرادة 
معالجة مشاكل معينة لنظرية المعرفة معالجة سيكولوجية بقيت أيضاً 
< بعد > هيوم وكانط تغري كل أولئك الذين كانوا يشعرون بارتياح 
تام في غفوتهم الميتافيزيقية» ويتركون العلوم الموضوعية توجههم 
فلسفياً توجيهاً خاطتاً. بقي هيوم رغم كانط غير مفهوم» واستمرت 
النزعة التجريبية الإنجليزية» أي نظرية المعرفة الساذجة السيكولوجية 
النزعة في أسلوب لوكء في الانتشارء بل وفي تكائر ضخم. وهكذا 
وجب بلا شك على الفلسفة الترنسندنتالية مع أسئلتها الجديدة تماما 
أن تكافح دائماً أيضاً ضد هذه النزعة السيكولوجية. لكن لم يبق الأمر 
متعلقاً فى سؤالنا الراهن بدعاة النزعة الطبيعية الفلسفية» بل بالفلاسفة 
الترنسندنتاليين الحقيقيين وبمبدعي الأنساق الكبرى أنفسهم. لماذا لم 
يكترثوا أبدا بالسيكولوجيا التحليلية القائمة على التجربة الداخلية؟ إن 
الجواب الذي تمت الإشارة إليه والذي يحتاج إلى مزيد من 
التحليلات والتعليلات هو: إن السيكولوجياء بكل أشكالها التى 
أرادت أن تكون فيها سيكولوجيا قائمة على أساس التجربة الداخلية: 
أخطأت منذ لوك مهمتها المميزة. 


إن الفلسفة الحديثة فى معناها الأصلى بوصفها علماً شاملا 
أخيراً هي بأكملهاء حسب وصفناء على الأقل منذ كانط وهيوم. 
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صراع واحد بين فكرتين للعلم: فكرة فلسفة موضوعية على أرضية 
العالم المعطى مسبقاً وفكرة فلسفة على أرضية الذاتية الترنسندنتالية 
المطلقة. هذه الأخيرة هي فكرة من نوع جديد تماما وغريبة إذا نظرنا 
إليها من الزاوية التاريخية. 


كانت السيكولوجيا تساهم على الدوام في هذا المسلسل 
التطوري الكبير بوظائف متنوعة» كما رأيناء بل إنها كانت الميدان 
الحقيقى للقرارات. وهى كذلك لأن تيمتها بالضبط» ولو في موقف 
اتقو لعي فى عهمة اخرىء عي الذاية الحده الميفلكه إلى بيك 
سوى ذاتية واحدة. لكنهاء كما قلناء لم تصل إلى وضوح جذري 
بصدد ماذا تريد أن تكون وماذا يجب أن تكون بكيفية معقولة. 
لذلك». لم تعرف حركة تقدم هادئة مثل حركة العلوم الطبيعية الدقيقة 
التي كانت ممّلها الدائم. وهكذا نعيش الآن من جديد أزمة 
للسيكولوجيا التي كانت قبل سنوات قليلة مفعمة. بوصفها 
سيكولوجيا مؤسّسية عالمية» باليقين من أنها يمكن أن توضع أخيراً 
على قدم المساواة مع علم الطبيعة. لا يعني ذلك أن عملها كان 
عقيما. لقد تم في موضوعية علمية اكتشاف وقائع عديدة مدهشة 
تتعلق بالحياة النفسية البشرية. لكن هل جعل منها ذلك جديا 
سيكولوجياً نعرف فيها شيئاً عن الماهية الخاصة للروح» ليس عن 
ماهية صوفية - ميتافزيقية» بل عن وجودها في ذاتها ولذاته!*؟ الذي 
يمكن أن يبلغه الأنا الناحكفب المسكين رمم ما سنن الأدراه 
الذاتي. في هذا الاتجاه الذي لم يكن من الممكن في الأخير إغفاله 
وجدت دائتما من جديد حوافز لعدم الرضا. هنا سادت توترات حادة 
بين المهمتين الموروئتين تاريخياً: من جهة دراسة النفوس مثلما 


(#) طعنة عنا؟ لصن طعنة هذ: انظر الهامش (*#) ص 321. 


1404 


تدرس الأجسام تماماء وفي ارتباطها معها بوصفها وقائع مكانية ‏ 
زمانية» ومن جهة أخرى مهمة دراسة النفوس في وجودها في ذاتها 
ولذاتها عن طريق التجربة الداخلية (أو عن طريق «الاستشعار» المتجه 
أيضاً نحو الداخل). تظهر المهمتان مترابطتين تلقائياً من حيث المنهج 
والقضية. ومع ذلك فهما ترفضان الانسجام. عيّن العصر الحديث 
لذاته منذ البداية منهج الطريقة الهندسية (كناءا«تمعع 5مصم)ء أو 
بعبارة أخرى النموذج المنهجي للنزعة الفيزيائية. كان يُنظر مسبقا 
للعالم بوصفه عالماً لوقائع فعلية منتظمة حسب قانونيات سببية» 
وهكذا كان ينظر إلى النفوس أيضاً كملحقات واقعية تابعة لأجسادهاء 
لها بنية صورية مخالفة للأجسامء فهي ليست أشياء ممتدة 665) 
(عوكمعاعء. لكنها مع ذلك واقعية بمعنى ممائل لهذه الأخيرة ويجب 
دراستها فى هذا الارتباط حسب قانونياتها السببية» أي في نظريات 
من توع ممائل طبدتيا لنظريات الفيزياء التق تعشر تمودجاً. لحن ماذا 
لو كانت هذه التسوية المبدئية التامة بين الجسم والنفس تتضمن خلفاً 
خفياً؟ وبالفعل فإن السببية تتخذء عندما يتعلق الأمر بالسببية 
الطبيعية» معنى مخالفاً تماماً مبدثياً لمعناها عندما يتعلق الأمر بالسيبية 
بين الجسمي والنفسي. إن جسماً يكون ما هو بصفته هذا الجسم 
المحدّد فى ماهيته الخاصة حاملاً لخصائص سببية. وإذا أزحنا السببية 
فَمَدَ لحي فعتى ووذ الشاضن نوضنفه مما بوصفه فردية 
طبيعيةً. أما الأنا فهو دائماً هذا الأناء وله فردية فى ذاته ومن ذاته. 
إنه لا يستمد فرديته من السيبية. يمكن طبعاً لكل شخص بفضل 
الجسدية أن يميز موقعه المكاني الذي يدين به لها. لكن إمكانية 
تمييزه وتعيين هويته بالنسبة لكل شخص في الإطار المكاني ‏ الزماني 
مع كل الشرطيات السيكوفيزيائية التي تتدخل هنا لا تساهم بأي 
نصيب فى وجوده.ء من حيث هو كائن بذاته (©56 #عم وهع). إن ما 
يبن لسعو" الداتة الرااكاقة و النشسية متها على )نقتا بات 
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الاستشعار الذي هو مجرد كيفية معدّلة للتجربة الذاتية» أن 
< تجعل > الوجود النفسي يعطي ذاته. ومن جهة أخرى. فإن تجربة 
العم عن تضيقا ليست دكاتا مجره تجرية للالطناعات الحسية 
للصور الحسية» بل تجربة لخصائص جسمية» وهذه خصائص سببية. 


إن الخطأ المبدئى < كان > هو محاولة دراسة البشر 
والحيوانات تحت اسم الوقائع السيكوفيزيائية بكيفية طبيعية. كل هذه 
المحاولات الساذجة جداً التي قام بها رجال كبار لتحقيق السيكوفيزياء 
على الطريقة الهندسية (0ع5ع10مع8 ع:م0ص)ء أي حسب القانونية 
الرياضية» فشلت. لكن هذه الواقعة بقيت غير مفهومة لأن المرء لم 
يتأمل أبداً جدياً النوعية المنهجية لعلوم الطبيعة التي أراد أن يحاكيها. 
جوجاتا تار الخاطئ بر بين التجرية الداخلية والخارجية. بقى 
أن تكون الطبيعة معطاة عن طريق التجربة الخارجية. إننى أسأل 
الطبيعة بوصفها ميداناً لعلم الطبيعة» هذه الطبيعة التي يصوغ عنها 
هذا ا قضاياه. و يجب أن نعود إلى -0-0 الأساسي المنهجي 
ا ل الحديث البدائى ذا على كل حال عن الكيفيات الأولية 
والثانوية» إلى الطابع الذاتي المحض للكيفيات الحسية النوعية وما 
شابه ذلك. 


واضح أن مجرد إقصاء ما هو ذاتي وتصور وجود موضوعي 
يقدم ذاته فيه » وجود فى ذاته لانسبى » مع الاقتناع بأنه قابل للتحديد 
في قضايا موضوعية» في حقائق في ذاتهاء واضح أن هذا هو منهج 
التفكير الذي بفضله فقط استمد ميدان علم الطبيعة معناه» أي معنى 
حقل للعمل المقبل. ليست هناك تجربة خارجية ترى مباشرة هذا 
الحقل. ما أمر السيكولوجيا الآن من جهة أخرى؟ من بين ردود 
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الفعل ضد السيكولوجيا الفيزيائية النزعة والفيزيولوجية التي تعمل ما 
أمكن على تقليل دور التجربة الداخلية وتريد مع ذلك أن تكون هي 
السيكولوجياء وبالضبط السيكولوجيا الدقيقة» تكتسي المحاولة 
العبقرية والنشيطة لإصلاح السيكولوجيا من برنتانو أهمية خاصة» 
يتعلق الأمر عنده بسيكولوجيا قائمة جدياً على التجربة الداخلية» وفي 
البداية على الإدراك الداخلى» أي على أساس تحليل وصفى 0 
للمجال الداخلي النفسي. كانه خاصة استعماله للمفهوم السكولائي 
للقصدية بوصفها سمة ماهوية للوجود النفسى حدثا حاسما. لقد كان 
نداهياً على كل فال أن كل الماححظات السك فيزياية القادمة طق 
الخارج لا تتخذ معنى نفسياً إلا على أساس وصف يتجه نحو 
الداخل» وينهل من التجربة الذاتية للنفس. إن إظهار القصدية 
وضبوؤرة الوراسات المضددية على الحميو من سم رذائما عركنظا 
باسمه. ومع ذلك لم يتمكن إصلاح السيكولوجيا مع برنتانو من أن 
يفرض'ذاته» ولم يكن كافياً لوضع سيكولوجيا قصدية فعلياً على 
طريق التحقيق. في مسائل العلم لا ينبغي أن يكون هناك تكتمء 

وهكذا يجب أن أقول هنا لماذا لم ب يمكن. رغم أن تبجيلي الشخصي 
الكبير لأستاذي يجعل من الصعب عليّ أن أفصل طرقي عن طرقه.ٍ 
مواصلة سيكولوجيته من حيث القضية والمنهج. إن ما قلته سابقاً 
بالنسبة للفيزياء والتجربة الفيزيائية له ما يوازيه في السيكولوجيا 
والتجربة الداخلية. لم يوضح المرء منذ زمن لوك أن حقل 
السيكولوجياء مثله مثل حقل الفيزياء» ليس معطى مسبقاً بالمجّانء 
إن جاز التعبيرء بل إنه بالأحرى لا يتخذ معنى إلا انطلاقاً من منهج. 
لكن الأمر هنا أصعب بكثير. إن التأملات البدائية حول الطابع الذاتي 
المحض للحدس الحسى كانت كافية لإرساء بدايات ناجحة فى 
الفيزياء السببية مع واد الرياضيات الموروثة دون الاستمرار في 
مساءلة معناها. لم يبق المرء محتاجاً لذلك التأمل من أجل متابعة 


407 


]124[ 


]125[ 


العمل. إن التنظير ومنهجه استمر في النمو نوعاً من التقنية العبقرية 
التي جلبت معها نوعاً من البداهة التقنية والتي تتأكدء مثل كل تقنية 
أخرى. من خلال نتائجها. نحن أمام تقنية للاختراع والحساب. لم 
يكن ممكناًء لأسباب داخلية» أن يكون الأمر مشابهاً لذلك فى 
السك و لوجيان :فا سياف الر وس بويك طريعة) الشن لها ورد ف خائد 
(6ذة هة) سببي بمعنى الطبيعة» وليس لها بالنتيجة قوانين طبيعيّة تعذ 
توعد حاب مفكن + .وهكدا ل يتوفر تهنا سند التجاح المتزاضيل 
في تنبؤات تحسب نسقياً ولتقنية تجري بسرعة وتتطور من تلقاء ذاتها. 
هناء عند السعي إلى بلوغ بداية علمية جدية» إلى حقل العمل 
الملموس. لا تكفي تمعنات منهجية سطحية مثل التي تمت في 
الفيزياء. لقد كانت هنا صعوبات ومفارقات مزعجة فضل < المرء > 
أن يتحاشاها. وأيضاً لم تكن وراء السيكولوجيا هندسة سبق أن 
أنجزت في العصر القديم جزءاً رئيسياً من العمل وأنشأت على 
الأخص الكيفيات المنهجية للتفكير التي أتاحت النجاح وتمرنت 
عليها. 


إن علم الطبيعة مثل السيكولوجيا ينطلقان بالضرورة من العالم 
الحدسى ويبتدئان بالتجريد. كما أن الأولى غضت النظر بكيفية 
متواصلة عمًّا هو روحي في هذا العالم» فإن الثانية غضت النظر عمًا 
هو جسمي مع البقاء بالطبع في البداية بكيفية خالصة في إطار 
التجربة. إن الأمر الأول فيهما معأ هو التأويل التحليلي لمضمون 
التجربة في صورة توجه عام نحو ما يميز بشكل عام» الجسمية» 
والارتباط الجسميء والعلاقات. ..إلخ. إلى الوحدة الشاملة لكليّة 
الطبيعة. وهذا يتكرر بكيفية موازية في التجريد الموازي الذي ينجزه 
السيكولوجي بناء على نظرته المحيطة إلى الروحي الواقعي كما هو 
في فرديته وفي روابطه الشمولية في عالم التجربة» وذلك من جديد 
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في عمومية صورية إن جاز القول. إن الأمر الأول هو إنجاز وصف 
انظلاقا مي اأمثلة كأمكلة وذلك. بجر يقضد'القيام بوصف:غام. هذا 
يعطي وجودا فرديا في جانب الشيء الجسمي وفي الجانب الآخر 
الأنسيات بوصقه العا عا كنات أفونة 5" 5 يشكل الوجود 
العيني لأنا بما هو كذلك (بغضٌ النظر عن الجسم). الأشخاص» 
حاملو الخصائص الشخصية والعادات والقدرات المكتسبة (وكل ذلك 
يحيل بدوره ارتدادياً إلى حياة الوعي المنسابة للأشخاص)» في 
أفعالهم وانفعالاتهم وأحوالهم الوجدانة المتعددة المتمركزة كلها في 
الأنا: ‏ مع هذه «القصديات» لا نبلغ بعد حقل السيكولوجياء إننا لا 
نجد بتاتا سبورة ممسوحة (5858 18ناط2]) مع انطباعات الإحساس 
والانعكاس» ولا مع انطباعات تنتمي لصنف «المعيشات القصدية»)» 
كما لو كانت هذه توازي الأجسام الموجودة في المكان التي تمثل 
التيمة النظرية لعلم الأجسام. كما أن موضوع معرفة علم الطبيعة (التي 
لها في البداية طابع وصفي حدسي) ليس لحظات غير مستقلة 
للجسمء مثل الألوان والأشكال» بل الجسم ذاته» فإن الموضوعات 
التيمائة للسكولوجيا لست هن القصديات» بل الاشحاصن الكائرين 
فيها أو المنجزين للأفعال (وبالمثل الذوات الحيوانية)» كما أن حقلها 
الحقيقى الشامل هو كلية (2تناو:ء*1ه[]) الذوات الروحية. إن مهمة 
السكولوعا الرمفة قم اسيل بالفسديات لن كرون من الغنام 
بتصنيف يماثل بكيفية ما تصنيف علم الطبيعة”*. 

لكن هناك أمر آخر أهم. إننا لم نصل إطلاقاً بعد حتى لمستوى 
يمكننا من بدء سيكولوجيا وصفية تبقى في العالم الحدسي العيني» 
سيكولوجيا تتطلب تيمتها أن تستمر في التجريد عن الطبيعة الجسمية 


(*) هذا تلميح إلى برنتانو الذي جعل من مهام السيكولوجيا الوصفية تصنيف الظواهر 
النفسية. 
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وأن لا تطرح إلا بعد إنجاز عملها أسئلة سيكوفيزيائية» أسئلة 
الارتباط الواقعي بين الأجسام والنفوس. في عالم التجربة نجد بشرأ 
وععيوانات متعلقين قضديا بالآشياء“ تالكر الميجاورين .والحيوانات 
المجاورة ‏ أي متأثرين بها في وعي» موجهين النظر نحوها بفعالية» 
مدركين عموماًء متذكرين بفعالية» مفكرين فيهاء مخططين» فاعلين. 
عندما نغض النظر بصدد إنسان عن جسده الجسمىء فإن ذلك لا 
يعبر قيفاً من ته الاركناطات القصدية بالأشياء الؤاقغية في العاله: 
لكن الإنسان الذي ينجزها متأكد من الوجود الفعلى لهذه الأشياء؛ 
وكذلت :«اللحكر امد الذي جحل سانا قبفة له رينهم قار بيرك 
هذا الأخير ويفكر... إلخ» له يقيناته بالنظر للوجود الفعلي للأشياء 
التى يتعلق بها الأمر. إن قصديات شخص (تحت التجريد عن 
الجسدية) التي يتم التعبير عنها بكيفية بسيطة طبيعية تعتبر بذلك 
علاقات واقعية بين الشخص والوقائع الأخرى. هذه الوقائع الأخرى 
ليست بالطبع مكونات للماهية النفسية الخاصة للشخصء أما إدراكه 
وتفكيره وتقويمه. ..إلخ» فيجب أن ننسبه لماهيته الخاصة. لكي نبلغ 
إذن التيمة الخالصة للسيكولوجيا نحتاج إلى منهج يمارّس بكيفية 
واعية تماما اسميه الإرجاع الفنومينولوجيّ ‏ السيكولوجي. (وهو 
مقدمة لما يسمى إرجاعاً ترنسندنتالياً). إننى أقف بوصفى سيكولوجياً 
بجداجة على أرفية الغالم الحدسى المعطى: مسيفا فيه تتووم 
الأشياء» والبشرء والحيوانات مع نفوسهم. والآن أريد أن أشرح 
انطلاقاً من مثال ثم بعد ذلك في عمومية صورية الماهية العينية 
لإنسانٍ. كما أن باحث الطبيعة يشرح في البداية ماذا ينتمي للماهية 
الخاصة لجسم شيء ممتد (616058 165)» فإنه يجب أيضاً شرح 
النفس في ماهيتها الخاصة المحضة. تنتمي أيضاً لهذه الماهية كل 
قصديات النفس» مثلاً أفعال الإدراك من حيث ينجزها وكما ينجزها 
بالضبط الشخص الذي نأخذه كمثال. يجب أن لا نسأل عن أمر 
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وجود أو عدم وجود المدرّك وهل كان الشخص مخدوعا فيه» وأيضاً 
هل كنت أناء السيكولوجي الذي أنجز في تفهمي أيضا ببساطة 
الاعتقاد في السدكلك مكدوعا كن ذلك لمكتو عن أذ اندات الع 
يتعلق بها الأمر تنجز الإدراك بالفعل» من أنها تتوفر بالفعل على 
إدراك «هذه الشجرة هنا»» من أنها تتوفر خلال ذلك على اليقين 
البسيط الذي ينتمي لماهية كل إدراك. 


كل فعل يحتوي في ذاته بالنسبة إلى الشخص المنجز على يقين 
أو جهة لليقين (شك» احتمال» بطلان) مع مضمون ما. في الوقت 
نفسه يعرف هذا اليقين» أو بعبارة أخرى هذه الصلاحية» اختلافات 
امتاسية ع ا البقيق امق الوجوه يكتلف عم القيم مع القمةة هماما 
يختلفان عن اليقين العملي (يقين مشروع مثلاً)؛ وكل واحد له 
جهاته. وفوق ذلك هناك اختلافات بصدد صلاحيات الأفعال من 
خلال تضمنها لأفعال أخرى وللصلاحية الضمنية الخاصة بهذه 
الأخيرة. يصح بالنسبة لكل هذه الصلاحيات ما أوضحناه الآن بصدد 
مثال الإدراك. من أجل وصف سيكولوجي خالص فعليا لا يحق 
للسيكولوجي أبداً أن يمنح صلاحية لليقينات» للصلاحيات المختلفة 
دائماً للأشخاص التيمائيين» للنفوسء ولا أن يشارك بسذاجة في 
إنجازهاء وإلا تخطى في وصفه ما ينتمي لماهيتها الخاصة. وبذلك 
تصبح خالا القضدية السميرة للتفسن_التى يتغلق- بها الآمن فقطاء: أي 
تصبح العلاقة القصدية التي تكمن فيها هي ذاتها (علاقة الصلاحية بما 
يتوفر فيها على صلاحية)» علاقة واقعية بين الشخص وموضوعات 
ماء مثلاً أشياء خارجه. لا يمكن أن نعدل جهة صلاحية ما ببساطة 
وبكيفية اعتباطية» مثلاً لا يمكن أن نغير اليقين إلى شك» نفي وغير 
ذلك. لكن يمكننا دون مشاكل أن نمتنع عن أي صلاحية» أي أن 
نعطلها لأي غاية كانت. بناءًَ على ذلك» فالأمر الأول بالنسبة 
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للسيكولوجيء إذا أراد أن يبلغ مملكة (تتتاومء10م0]) النفوس بوصفها 
حقلاً للعلم» هو أن ينجز إيبوخي معيناً شاملاً ‏ تعطيل كل 
الصلاحيات ‏ أي الإيبوخي الفنومينولوجيّ ‏ السيكولوجي. بدل أن 
يشارك. كما يفعل فاده و وكل 06 فى الحياة العامة 
الاجتماعية في العالم» ببساطة في صلاحيات الآخرين» وعندما يعتبر 
ذاته في صلاحياته الخاصة» ولا يمتنع عنها إلا بكيفية استثنائية وفي 
حالات فردية» بدل ذلك يجب عليه أن ينجز إيبوخي شاملا. كلما 
حقق بصدد مثال ما وبكيفية عينية هذا التغيير في الإنجاز أدرك دون 
ديات نا ودر لقنا السعص؟العماي الذى يتلق بيذ الامرء أن 
الحياة القصدية التى يعيشها هو ذاته. إنجاز ات أفعاله» اعتقاداته 
عمله المدرك لدف عموماًء ما يجربه وما له صلاحية بالنسبة له 
في كيفية العطاء الذاتي المباشرء تفكيره وما يفكره في صحته وخطته. 
لسن .هناك فى إطاز الإبوعى: والوضف السكولوجئ الخالضين 
اللذين لا يمكن دونهما أن تتوفر السيكولوجيا على حقلها التيمائي 
موضوعات بإطلاق» بل فقط موضوعات مدرّكة» مفكرة بما هي 
كذلكء أي من حيث إنها تتوفر على صلاحية بالنسبة للذوات 
المدركة. المفكرة فى كيفيات مختلفة: «كوجود بلحمه ودمو©#كل 
«كفكرة1» وأيضاً كبداهي قطعياً له هذه الصلاحية بالنسبة للشخص 
الذى تعلق نه لكين لا بع :ذلك وها لقن ول قا ليا جد 
فقط إرجاعاً إلى ما يميز النفسى. وهكذاء فإن الجملة التى وردت فى 
كتابي أفكار” والتي كارت الاسعتكار عندما انثُرٍ 5 من 8 


(ج#) أي في عطاء أصلي. 


(2) انظر (الناشر) : 14تلا عأج67:2077:60[0(ط ترعاراءم «عاتله ناد 14271 ,أععدكسك؟ لمتصل8 
ماع 16ل ماعستسطتالساظ عماعسمعوللهة :طعدحظ دعذوم8 .عتزممدمائزط رعرع كتوماو برع مدة زم 
5م16 - ] عاءتصلطعد!8 - ععدااتدة .3-.1 ععل اردء1 :لصقطط 1د .1 ,عزعه01معصمسقطم - 
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العرض الذي قدمته هناك للإيبوخي الفنومينولوجيّ صحيحة تماماً.. 
يمكن أن نقول عن شجرة بإطلاق إنها تحترق» أما الشجرة المدرّكة 
من حيث هي كذلك فلا يمكن أن تحترقء» أي إنه من الحُلف أن 
نقول عنها ذلك. طالما بقي السيكولوجي في حدود الوصف المحض 
فليس له موضوعات بإطلاق إلا الذوات الأنوية» ثم فقط ما يمكن 
تجربته فيهاء بفضل ذلك الإيبوخي» بصفته ما يخصها بكيفية محايثة» 
لكي يصبح بعد ذلك تيمة لعمل علمي آخر. بهذا المعنى اعتدت أن 
أسمي السيكولوجي الذي ينهج بكيفية فنومينولوجيّة «المتفرج غير 
المشارك» على الوجود النفسي المحض. والآن نفهم أيضاً الحديث 
عن الإرجاع الفنومينولوجيّ (هنا الفنومينولوجيّ - السيكولوجي). في 
السيكولوجيا الوصفية الحقة» الفنومينولوجيّة» يكون الإيبوخي كما 
وصفناه وسيلة لإرجاع الذوات الأنوية التى توجد فى حياتها الطبيعية (129] 
في العالم في علاقات واقعية مع موضوعات العالم الواقعية» أو التي 
تُعتبر من قبل كل شخص بهذه الكيفية» إلى صفائها المميز لماهيتها. 
إن السيكولوجي ينتمي بذلك هو أيضاً إلى تيمته» لهذا يجب أن 
يمارس الإرجاع على ذاته أيضا. كما أنه يتم إرجاع كل الموضوعات 
الأخرى في العالم التي يتجه نحوها الأشخاص قصدياً إلى مجرد 
ظواهر بالمعنى الفنومينولوجي» فيجب أيضاً على السيكولوجي عند 
الانعكاس على ذاته أن يجعل من ذاته ظاهرة. 
لكن يجب هنا أن نوجه الانتباه إلى بعض النقط الأساسية. إنه 
فقط بفضل الإيبوخي الفنومينولوجيّ يتحرر النظر للذات الأنوية 
- اوج ,بواومعماتطط لأمعتومامسع د مصعاط مه ما نجه تروماممعمصعطط معياظ عه ها عتتمتماءم 
]ه اع .عمتلمتظ علدةآ؟ عمط .[ترومامسءممسعباط معياط ه ما ممناءييه هعاس[ أمععدء0 :860601 


عدج د11 عط1) لامقسطسطء5 لعممع1 نزط 160ل ,3-1 .80 بفستاءدكدظ1 ,كممناتك8 1-3 عط 
.05 .م ,(1977 ,للمطزئلة مسمناعدك8 :ولمداءعطاءل2 (الناشر) . 
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الخالصة فى عينيته الكاملة ولما يشكل بكيفية عينية حياة الأنا: إنه 
أت د أنا (مع8) تموضوعاته القتصتدية ويفارئن أفالا أفعال 
التفكير (08112800265©) بالمعنى الدقيق». ويتجه نحوها (نحو 
الموضوعات القصدية المحايثة)» ينشغل بها بكيفية محايئة محضة» 
يجربهاء يفكرها وغير ذلك. 


نظراً لأن الإيبوخي موقف مصطنع غريب تماماً عن الحياة 
الطبيعية» وأيضأ عن سيكولوجيي الماضيء فهناك بصدد الماهية 
الخاصة للذوات الأنوية» للنفسى المنتمى لهاء غياب لكل تجربة 
لكل سعرقة لمطية كفا من تكرارها:. رك الأذراقك «الداكل 4 وحموما 
التجربة «الداخلية»» مفهومين باعتبارهما يتعلقان بالنفس وبوجودها 
الخاص الخالص ليسا أمراً مباشراً أو يومياً» بحيث إنهما لم يكونا 
أبدا ممكنين قبل استعمال منهج الإيبوخي الفتوميتولوجي: لذلك» 
يجب على من اتخذ الموقف الفنومينولوجيّ أن يتعلم أولاً أن يرف 
أن يتمرن وأن يكتسب في التمرين < تصوراً > فضفاضاً ومتأرجحاً 
في البداية» ثم شيئاً فشيئاً أكثر تحديداً من ماهيته النفسية وماهية 
الآخرين النفسية. ستصبح لانهائية حقيقية من الظواهر الوصفية مرئية 
تدريجياً وفى أكثر البداهات قوة وإطلاقاً. بداهة التجربة 
التدوردكر لوسنة» #الفسرية الذاكلي ةف الومعدة#الحقة ‏ إذا فاق المزه 
اتجاه الوصف المتعلق بأفعال التفكير»ء فإنه سيلاحظ» بعد نجاح 
التمرين» أنه يمكن فيه متابعة اتجاهات متعددة للوصف ولو أنها غير 
< منفصلة > عن بعضها. أحد هذه الاتجاهات هو الاتجاه الأونطيقي 
بالمعنى الفنومينولوجيء. أي وصف «الموضوع القصدي بما هو 
كذلك». الموضوع بوصفه ظاهرة في فعل الوعي. وهكذا فإننا لا 
يمكن مثلاً إطلاقاً أن نصف إدراكاً دون أن نسائله» إذا صح القول» 
[130) عن ما يعتبر فيه هو ذاته (في الأنا المدرك في فعل الإدراك هذا) 
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بوصفه موضوعاًء ثم بشكل أدق عن كيف يعتبر فيه هذا الموضوع, 
لكن أيضاً عن كيفية تحديله ولا تحديده» مع أي أفق للوقائع 
الفعلية والممكنةء ولخ ! .. وكذلك بالنسبة لكل فعل للتفكير آخر 
بالنظر إلى أونطيقيّه نطيقيه درن نف كرا : من هذه الزاوية تكلمت فى 
كتاب أبحاث منطقية0© ف الم د ع ال ل قن 
الأفكار” عن الموضوع النويماطيقي”*. اله اقيجاة الكو الوضيفت 
يتمثل في إظهار التحولات المحايثة لهذه الظواهر حينما تجتمع في 
وعي الموضوع الواحد الذي يتجلى من جوانب مختلفة. هناك أيضا 
اتجاه آخر نحو كيف كيفيات العطاء الذاتية لكل لحظات الموضوع 
المدركة بكيفية محددة وأصلية (مثلا لون السطح. الشكل من حيث 
يتجلى في منظورات). يقود اتجاه اخر مهم للغاية لا يتعلق 
بالمفكرء. بل بالأناء إلى إظهار استقطاب الأنا لكل الأفعال كأفعال 
للأنا الواحد. في مقابل ذلك نتكلم عن قطب الموضوع: الأقطاب 
المطابقة لذاتها مدركة بوصفها موضوعات في كيفيات عطائها 


(3) انظ ير: .لل16 «ءالءسة «تنعع اا أعنكرء نلا عتإعكقعومط بلتعككدآ] لمستصلظط 
2710671 أمصاح 1 .كتوراسرععاجط عمل عتجمء 1 مل عتعومأممع مقط عاج ورععاناعناكورء 1م 
بروماودممممسعاط وستمعء 0602 كارمةاموعةاوعطال .اعوط 4انمءء5 .كم الوونادء طم[ أمءنهوم1 -] 
2 بتعقصوط ذانوءنا نط لعنتلظ ,19 .80 بمممتائعدكدظ] ,[ععلءاسامسك ره بممء1 186 04انه 
عط]) عدامصعيعلمقط متعل كننه عع داطاع8 لصا معصم ل أهامصمقة أجممعيء عع داكتده ,.ك[ه0؟ 
؟] 550 .مم ,(1984 .المطزئل! كسسسمتامدك8 :ولصهاءعطاعل8 بعدود (المؤلف) . 


(4) انظطر :تنا علومأمدءمة1[ط اتعتراعم «عتجاء فاج 1(ء142 باكعدكتآ1] لمبصلط 
]] 295 .مم ,عتطممدماناط بعل كذعم[ممء 2071م «(الناشر) . 


(#) المعنى. الموضوع النويماطيقي. ينظر الفنومينولوجي إلى الموضوع فقط كما يظهر 
للوعي في كيفيات للعطاء. إن الموضوع مفهوماً بهذا الشكل في كيفية ظهوره القصدي يطلق 
عليه هوسرل في الأفكار النويما (7106:03) بموازاة فعل الوعي (7106515) تمييزاً له عن 
الموضوع كما يفهمه الوعي في الموقف الطبيعي» أي بصفته موجوداً باستقلال عن كيفية عطائه 
للوعي. 
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المتعددة. لا يمكن هنا أن أنتقل من وصف إلى آخر وأكتفي بأن 
أؤكد أن الأمر يتعلق في البداية بإظهار مباشر خالص من خلال 
مثال» بتجارب فنومينولوجيّة وبمعرفة للنمطية التي تسود هذا المجال 
من التجربة في حدس خالصء» مع تعبير وصفي خالص عن ما تم 
حدسه. التجربة السيكولوجية للوجود النفسي للآخر ليس لها 
المباشرة الأصلية نفسها مثل تجربة وجودنا النفسي الخاصء» لكن 
سبث ذلك يجب إتجارها عجربة كما أن'التذكز لينبت له مباشرة 
الإدراك» ومع ذلك < يمكنٌ > أن يشتغلٌ تجربة. إلا أنه من المهم 
أن نؤكد أن هذا الوصف رغم مشاقه هو مجرد عمل تمهيدي. إن 
علم الطبيعة الذي ينطلق من الطبيعة الحدسية الحسية لا يحتاج في 
الحقيقة إلى وصف من هذا النوع إطلاقاًء لأن التجربة الجسمية 
الحسية يمارسها دائماً كل شخص منذ طفولته الأولى. لكن لننتبه فى 
البداية إلى الكيفية التي انتقل بها علم الطبيعة من العالم المحيط 
الحسي المألوف إلى المنهج العلمي» ولنبق توخياً للبساطة» طبعا 
مع صرف النظر عن علم الطبيعة العيني الوصفي ومشاكله الخاصة» 
فى محال الفيزياء'التى. كاتت ذائماً هن المئل تالسيية للسيكولوجيا: 
إنهاءلا بدا عاخترة بمحاولة القيام بتلاخطات علقة لوقان «بل إن 
طريقها الخاص يكمن في أنها تحاول قبل كل شيء أن تدرك 
انطلاقاً من رؤية إجمالية لمجموع الطبيعة الحدسية في البداية بنيتها 
الكلية» وتركب علمياً في إمثالات تصعّد كل تناه إلى اللامتناهي 
الحد العنية العنائيلة للطبيعة"الليعاعة + قلعي الكلية . لوزت أذتفياً 
بتأويل فلسفي آخر لهذه القبلية. هذه القبلية هي بالنسبة لها 
الإطاز القانوني». الراسخ_ مسقا :والمتوقر ,على صلاحية لامشروطة» 
لكل تفسيرات الوقائع التي يتعين إنجازهاء الإطار الذي يسبقها 
كلها وتجعل :هذا العفسين مكنا إنها تبعت عن الكدماء 
الهندسة باعتبارها متعلقة بالصورة المكانية» ثم صعدتها إلى هندسة 
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شاملة؛. وأخيرا إلى رياضيات صورية شتاملة» وأضافت“ باستهزاز 
أجزاء أشمل من رياضيات الواقع النوعي ابتداء من ميكانيكا غاليليه 
وحاولت أن تكملها في فكرة أنطولوجيا صورية للطبيعة تتجلى فيها 
الطبيعة» التي تشمل النسق القانوني الرياضي الكاملء بوصفه تعددية 
يعرف إذا كانت السكوليتا معد أنه مدطوة لانجاز لكر لقن 
فى الدائرة الروحيةء فقد كان عليها أن تسأل عن فلن مجاليا 
--000000 في هذا الاتجاه تندرج مجهودات مدرسة لايبنتز 
لتأسيس أنطولوجيا للنفس في مقابل أنطولوجيا الطبيعة» وكذلك 
المجهودات المتأخرة من أن سيكولوجيا رياضية سبق أن تكلمنا 
عن إخفاقها. في سياقنا الراهن هناك أسباب جديدة وأعمق لذلك. 
لم يكن المرء سابقاً يتوفر إطلاقاً على حقل حق للتجربة 
السيكولوجية كان يمكن التساؤل انطلاقا منه عن البنيات الصورية 
العامة والضرورية وكان يمكن استثماره في مناهج الإمثال صورةً 
قانونية دقيقة وشاملة لكل تفسير يتعين إنجازه. لكن حتى إذا كان 
التفسير هنا لا يعني التفسير السببي بمعنى علم الطبيعة (كما بينًا 
سابقا). فإنه يجب بعد كشف الحدس الفنومينولوجيّ طرح مهمة 
مشابهة: البحث عن الصورة الماهوية الشاملة والعينية التى. تشمل 
عالم الروح. هنا يثير انتباهنا أمر غريب هو أن سيكولوجيا شاملة 
ووصفية محضة (فنومينولوجيّة) تتقيد بالماهية الخاصة الخالصة 
للنفسي ليست إطلاقاًء كما تدعي فكرة التوازي» ممكنة دون مشكل 
كتجربة للوقائع النفسية المحضة بالكيفية التي ينبغي بها تسجيل 
وقائع الطبيعة قبل كل فيزياء دقيقة داخل الطبيعة الحدسية. ينتمي 
لكل تسجيل لوقائع فعلية فردية تحديد المكان والزمان. كيف يمكن 
في سيكولوجيا خالصة القيام بهذه التحديدات والحال أنها تتطلب 
إجراءات من نوع طبيعي؟ كيف يمكن تصور تثبيت معيش نفسي 
محدد وصفياً بصفته قابلاً للتعيين والتمييز موضوعياً من قبل كل 
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سيكولوجي؟ في مقابل ذلك لا شيء يمنع من أن نستعرض انطلاقاً 
من التجربة النفسية الداخلية في تنويع حر إمكانيات الوجود النفسي 
التى يمكن جعلها بداهية حدسياً وأن ندرك الصورة اللامتغيرة» 
العو الماهوية للنفسي التي تخترق كل التعديلات» وأن نركب 
بنية الضرورات التي من دونها لا يمكن أن نفكر بكيفية عينية وحدة 
نفس وجماعة النفوس». وذلك في قضايا لها صلاحية موضوعية 
يمكن أن يثبتها كل شخص. 


وبالفعل إنه بذلك فقط تتحدد مهمة سيكولوجيا فنومينولوجية 
(وصفية خالصة). وواضح أن كل تسجيل للوقائع يتم بعد رفع حدود 
هذه السسكر لها كد علمحة اللاعيقة “نع خلال إدراجها فحت هله 
الصورة الماهوية مع إضافة ما يجب استعماله من منابع أخرى (مثل 
المنابع السيكوفيزيائية). وهكذا فإن السيكولوجيا الفنومينولوجيّة 
الخالصة هي من أول الأمر ماهوية» إنها علم ماهوي عام ولا يمكن 
أن تكون غير ذلك. إن فرض صور العلم الكلي ؤزوعط)هس) 
(118196158[15 عليها سيكون طبعا خلفا كما يتبين مباشرة عند تنفيذه 
فعليا. 


والآن حان الوقت لأن نبرز بشكل نهائي خلف الموازاة بين 
السيكولوجيا وعلم الطبيعة الذي يسيطر على تفكير التقليد بأكمله. إننا 
في نظرتنا الإجمالية إلى العالم» الذي تعلمنا فيه منذ المدرسة أن 
نعتبر أجسام الطبيعة الشاملة عالماً واقعياً مغلقاً. نكون مستعدين بعد 
ذلك دون مزيد من التأمل لاعتبار النفوس أيضاًء الذوات الأنوية» 
قبل أجسادها والعكس نفهمه إذن تلقائياً بوصفه سببيةً سيكوفيزيائية» 
وسكة الدكا ولت الععر البمدية عموما ميل ديكاريه عالم مقكر 
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ثنائياً بوصفه طبيعة موسعة» إذا جاز التعبير. سبق أن اتخذنا موقفاً 
مناقضاً لذلك. لكننا سنتوقف مع ذلك عند الاعتقاد بأن للعالم 
الواقعي جانبين» وأن علماً شاملا بالعالم يجب أن تكون له هذه 
الصورة: علم خالص بالطبيعة» سيكولوجيا أو سيكوفيزياء. يقال إن 
هناك طبعاً بين الجسد والنفس علاقة تواجد دائم لواقعين منفصلين» 
بكيفية مشابهة لنجم مزدوج”*. ما هو متضمن داخلياً (لا©:) في 
الواحد لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه متضمنا فى الآخر. وبناء 
على ذلك يكون العلمان العامان السيكولوجيا وعلم الطبيعة منفصلين 
نظرياً ومترابطين بواسطة السيكوفيزياء. وكذلك الأمر بالنسبة 
للأنطولوجيات الشاملة» علوم الماهيات» رياضيات الطبيعة ونظرية 
الماهيات الخاصة بالروح : الفنومينولوجيا الخالصة. 


إن القول بأن علاقة التخارج هاته غير قائمة بالمطلق» وإن كل 
أنطولوجيا الطبيعة وكل أنطولوجيا عموماًء هي بالأحرى متضمنة في 
فنومينولوجيا شاملة للذاتية» يبدو مفارقة» ومع ذلك يمكن ‏ كما 
متعتجل الآن أن شيخ يذاه لشاكن عا يلق ؟ متجهد السيكو لوجي 
تيمته» النفوس في العالم» من التجربة السيكولوجية التي تطبعها 
منهجية الإيبوخي المتواصل. عندما ينجز الفنومينولوجيّ الإرجاع 
مبتدثاً بذاته» حيث لا يتوفر إلا هنا على تجربة ذاتية في أصلية 
أولى» فإنه يجب أن يُرجع تدوتستولوعياً كل الأفبال المعجية 
موضوعياًء المتعلقة بكل الأشياءء كل الحيوانات» كل البشر 
الآخرين» وحتى إدراكاته لجسده هو. هكذا يصبح العالم كله ظاهرة 
لهء ولا يحق له هو نفسه أن ينسب لذاته حتى المعنى الموضوعي 


() نجم مزدوج (د]ءاذاءمم20): نجمان متقاربان جداً يتحركان حول مركز ثقل 
واحد. 
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الذي يكمن في مفهوم الواقعي ولا يحق له أن يحتفظ بصلاحيته 
موجودا له وجود بالنسبة لكل شخص. العالم الواقعي هو عالم 
بالنسبة للجميع. بذلك نكونء كما يظهرء أمام النزعة الواحدية 
(كناصولومن1ه5) الغريبة» رغم أنه يبقى شيء له يقين قطعي دون أن 
يكون كائناً موضوعياً: أنا الذي لا يحق لي أن أضع نفسي أنا بشرياأ 
واقعياً. يجب أن لا ننسى هنا أن كل تجاربىء كل الكيفيات التى 
تنسجم فيها في أشكال الإثبات. وكذلك تخربة الآخر والكيفيات التي 
تثبت لي فيها وجود الآخرين» < تبني لي عالما > » ينبني بعد ذلك 
التواصل وبفضله ينبني باستمرار عالم مشترك لتشكيلات ذات 
صلاحية» بالعلاقة مع هذا العالم تجري كل الحياة العينية في العالم 
مع كل التشكيلات الثقافية التي تنشأ فيه. وضمن ذلك تنشأ علوم 
الطبيعة مثلا في تفكير له طابع اجتماعي تنجزه الذوات التي تبحث 


' في الطبيعة في كل أشكال الصلاحية والإثبات. ..إلخ. كل ذلك يبقى 


قائماًء كل انسجامات التجربة فى كل مداهاء كل الإثباتات العلمية 
للأفكار النظرية فى كل مداهاء وبالضبط فى الكيفيات التي تتخذ فيها 
يارس انان أعثر صرحا اناا كدر موف ماش هنا 
كانت الذوات تعتبره فيها موجوداً واقعياً: الطبيعة اليومية» والواقع 
الثقافي» والعلم والطبيعة العلمية» والحقء» والدولة» والعادة» 
والدين» لا شيء من ذلك يضيع. عندما أرتفع باستعمال التنويع إلى 
النظرية الفنومينولوجيّة للماهيات وأفكر كل الصلاحيات ومكتسباتها 
في حرية بكيفية معدّلة» فإنني أبلغ بذلك كل مرة انطلاقاً «الطبيعة» 
بوصفها صلاحية كلية طبيعة ممكنة وفي عمومية ماهوية الطبيعة 
الشمكنة عمؤما كم بعد ذلك أبلغ تأيضا انطلاقاً من غالدن (غالمن 
الذي له مسبقا صلاحية «بوصفه عالما للجميع») العالم الممكن 
عموما. كل ذلك يتم داخل الإرجاع الفنومينولوجي. إن الفنومينولوجيا 
التي لا تريد في ذاتها أن تكون سوى سيكولوجيا وصفية» سوى علم 
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ماهوي بالنفس الخالصة.» تقودء إذا فكرناها إلى النهاية» إلى كل 
العلوم القبلية عموماً. بدل أن تكون رياضيات الطبيعة خارجها وغريبة 
عن ماهيتهاء نجدها فيها بكيفية كاملة من حيث مضمونها كله» لكن 
بوصفها «ظاهرة» . 

ماذا يميز إذن التغيير الذي يحدثه الإيبوخي الفنومينولوجي؟ لا 
شيء سوى أننا نمتنع عن أن ننجز في كيفية طبيعية» ببساطة 
ومباشرة» تجربة العالم وكل نوع من الفاعلية المتجهة نحو العالم» 
بحيث أننا بدل الموقف الأصلى الموضوعى النزعة ننجز الموقف 
الذاتى النزعة المقابل لهء أي باتجاه حياة الوط المعالقة التى فيها 
يستمد كل وجود موضوعي صلاحيته وإثباته الكامل بهذه الدرجة أو 
تلق اننال انل عم الاسسراعي نينا م نينا الواقعي. لكنني 
أحرزت بفضله وبفضل مواصلة الانعكاس الفنومينولوجيّ شيئا كبيرا. 
لقد تعلمت: أذ أرى وأفهم كيف أنبحياة الصلاحية العى كانت حفية 
في سذاجتي هي حياة منجزة وكيف أن ما كان يبقى في الاشتغال 
الساذج عُبْلا هو في الحقيقة ما يجعل بحاطه تحت اسم «التجربة 
المنسجمة» والتفكير المثبت» عالما محيطا هنا إنجازا له» بما في 
ذلك الطبيعة المصوغة ثقافياً بكيفية تامة» الثقافة» العلم مع النظريات 
. والحقائق الموضوعية عن العالم. .. إلخ. واضحا بوصفه إنجازا له 
وبكيفية أدق يصبح في الفنومينولوجيا النسقية العالم المحيط العملي 
اليومي الذي تجري فيه حياتي الخاصة وكل حياتنا الاجتماعية ظاهرة 
أونطيقية» وبالنتيجة تيمة كبرى. فلا شيء إذن يضيع. إن المهمة تتمثل 
هنا فى دراسته فى بنياته الماهوية بكيفية أمينة وخالصة. تتميز فيه 
كناف الطويسة الجسنة نواةٌ له. يجب فى البداية انطلاقاً منها ومن 
نمطيتها الماهوية أن نسأل ارتدادياً عم ترات كيفيات الظهور 
(المنظورات) وعن صور التأليف المنسجم الذي تكوّن وحدة إثباته 
هذه الطبيعة أو نمطيتها. ثم يجب أن نسأل ارتدادياً عن الإنجازات 
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الأنوية النوعية» عن الأفعال المنبعثة من الأقطاب الأنوية وكيفياتها 
للوحدة التأليفية. ..إلخ. الشيء نفسه بالنسبة للبنيات العليا للعالم 
المحيط بوصفه عالماً اجتماعياً ‏ تاريخياً وعالماً ثقافيا. فيه تكون كل 
العلوم الموضوعية ظواهر أونطيقية» وهنا تصبح هي ذاتها تيمائية» 
لكن فقط في موقف آخر للاهتمام مخالف لموقف الباحث 
الموضوعىء. أي في الموقف الذاتي ‏ الانعكاسي الجذري المتجه إلى 
تكن الانجارة وما صر هنا مومس كل الطريات االحررفة في عتاما 
الوحيد الحق. إن منهجية ونظرية علوم الطبيعة مثلا هي ذاتها نتيجة 
منهج داخلي خفي دائماء إنها إنجاز نفسي خالص لعلماء الطبيعة 
الباحثين الذين تجمعهم وحدة داخلية. إنه فقط بفضل إيضاح الإنجاز 
الداخلي في ماهيته وكيفيته يمكن توضيح نتيجة الإنجازء توضيح 
معنى المفاهيم الأساسية وكل منطق التنظير في علوم الطبيعة فعلياء 
أي انطلاقاً من الداخل. إن ذلك ليس مجرد ملحق لعلم الطبيعة» بل 
إنه ينتمى إليه هو ذاته بصفته جانبه المعالق الذاتي. إنه فقط بفضل . 
هذا العمل الفتومير ترج المسلق يكلم الظبيعة تضبح هله علما 
مؤسَّساً بكيفية كاملة. وكذلك الأمر بالنسبة لكل العلوم الموضوعية» 
بما فيها تلك التي تتعلق بالتوجيه الأخلاقي والديني لحياة الإنسان في 
العالم التاريخي الموضوعيء بالنسبة لكل العلوم المعيارية عموماً. ‏ 


فإنني أكون أمام العالم نفسه.ء العالم اليومي نفسه. العالم العلمي 
نفسهء لكن فقط منظوراً إليه بكيفية مخالفة؛ العالم نفسه إلا أنه 
متحرر من السذاجة» موضّحاً ومفهوماً في معناه. وبالنتيجة في حدود 
معناهء بفضل العمل الفنومينولوجيّ المحرّر العيني. أنا ذاتي» من 
جديد الإنسان. لكن فى فهم عميق لذاتى ولعالمى وعالم الحياة 
المشتركة التي أعيش فيها في ترابط صميمي مع الآخرين؟ إنني أكون 
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بذلك أنا نفسي» ومع ذلك فقد صرت آخرء آخر من حيث أنني 
أصبحت بالضرورة» انطلاقاً من هذا الفهم الذي يعود إلى الأسس 
الأخيرة مطلقاء إنساناً مستقلا حقاًء إنساناً على أساس العقل 
المخيض + وطبعا مفكرا قن .مكل :يعي يكيقية لامشافية. هذه الحقللائية» 
مكل هذه الاستقلالية» لا علاقة لها مع المكّل الخادع لقابلية الحساب 
طبقاً لصورة عقل لابلاس (©1866م18). ذلك الممّل الذي أصبح 
مفهوماً فهماً أخيراً بفضل الفنومينولوجيا بالذات. إن الفهم الذاتي 
الفنومينولوجيّ الكامل يتضمن فهم العالم وفهم الإله. فهم المعنى 
الكامل للإنسان في تاريخيته. لا يمكن أن يوجد التحليل 
الففوك ترج الآانن :أمظ الأنا الناحف سكولو جا اللنسيم 
الأصلى للتجربة الذاتية الأصليةء وذلك ليس لأسباب عارضة. إننى 
تافو تيان أنا البدء والأساس المعرفي لكل ما هو كائن بالنسبة 
لي: أولاً للآخرين» ثم لكل ما هو موضوعي من حيث إنه يفترض» 
بما هو كذلك». جماعة مشتركة بين الذوات. من هنا نرى مسبقاً أن 
سيكولوجيا وصفية حقة مفهومة بوصفها سيكولوجيا فردية هي خلف. 


من المهم بشكل خاص في مسار اعتباراتنا الإجمالية أن معنى 
كل السيكولوجيا الوصفية الخالصة الذي يتطلبه السيكولوجي في 
البداية يتحقق في صورة الفنومينولوجياء لكن أيضاً يتغير كلية بشكل 
غريب. كان الغرض هو إنشاء نظرية ماهوية للنفوس المنتشرة في 
العالم بوصفها وقائع» لكن في الصياغة الخالصة والمنسجمة 
للفنومينولوجيا يتعلم السيكولوجي أن يفهم أنه هو ذاته لم يبق في 
هذا الموقف الخالص ذلك الكائن الذي يعيش في العالم بسذاجة» 
بل الأنا (مع8) المطلق الذي تحدث فيه تأو يلات العالم والذات 
بوصفها مسلسلاً مطلقاً يستمد العالم انطلاقاً منه» في اجتماع داخلي 
خالص مع الآخرين» معناه. وهكذا تفقد السيكولوجيا الفنومينولوجيّة 
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الخالصة معناها الأولي بوصفها علماً موضوعياً خاصاً. إنها تتحول من 
تلقاء ذاتها إلى الفلسفة الترنسندنتالية المطلقة. لكنها فلسفة ترنسندنتالية 
من أسلوب جديد تماماً تاريخياً من حيث إنها توفر في عمل نسقي 
تحليلي - تركيي فهماً للعالم والذات ادن من منابع المعنى 5 
ديد لذن الفدوميطر او دن الذي ارتفع رن كوخاي ع إن 
الإرجاع الفنومينولوجيّ - السيكولوجي» إذا فهم حق الفهمء 4 ليمت 
سوى الإرجاع الترنسندنتالي قبل أن يصل ا ل الصاو 
الذوات الأنوية في العالمء من أن يستعمل المعارف البداهية 
للفنومينولوجيا الترنسندنتالية موضوعياً علمياء أي لإصدار قضايا 
استقرائية تجريبية عن الناس بوصفهم ذواتاً في أجسام معيّنة مكانياً - 
زمانياً»ء وذلك من أجل أهداف السيكوفيزياء. لكن إيضاح هذا التعيين 
المتجاري للذوات وكذلك مظهر تملّكها لواقع مماثل لواقع الطبيعة 
هو بالطبع مهمة من المهام الكبرى للفنومينولوجيا الخالصة. يبدو لي 
ل ا أنه مع إنشاء الفنومينولوجيا العرنيطتعالية يبلغ تفاخ 
القرون من أجل المنهج الحقيقي للسيكولوجياء من أجل معناها 
الغائي الحق مرحلة حاسمة. لقد أضحت الآن فكرة سيكولوجيا 
بوصفها علماً مكمّلاً لعلم الطبيعة باطلة. 


في نهاية” اعتباراتنا يمكن إيجاز المسار الفكري للمحاضرة. إن 
أزمة العلوم» وبالنتيجة أزمة كل الثقافة الحديئة المستندة إلى استقلالية 


(5) النص التالي وصفه فينك (1هة1) «بمشروع فينك» (الناشر). 
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العقل العلمىء هى في العمق أزمة الفلسفة وحدها. لقد دقت فى (138] 
فصونا"الشاعة الجانيية بالقبة المتجا وله اهريخ الجوورة نيان 
الحديث من أجل جعل العلم القوة الحياتية الحاسمة لوجوده. يجب 

أن يتبين في مسار جيل بشري واحد هل انقلبت دعائم حياة الأوروبي 
بكيفية نهائية» هل تخلى فعلياً عن ماهيته الخاصة, أم أن الاتجاه 
العام نحو القوى اللاعقلانية ليس سوى عرض لعياء عميق. وهذا ما 
ينطوي في ذاته على أمل لا زال ممكناً في تأسيس جديد لثقافة 
مكل ندا أي فلسفيةء بفضل تجذير التمعن الذاتي. 


إن أساس أزمة العلوم هي أزمة الفهم الذاتي للإنسان. لا يمكن 
تجاوز هذه الأزمة إلا بتعميق الفهم الذاتي للإنسان. إن النظرة 
الإجمالية التاريخية التي حاولنا تقديمها في محاضرتنا لا تتعلق إلا 
بتاريخ الطريقين اللذين كافح عليهما منذ ديكارت المفكرون 
الأساسيون من أجل الفهم الذاتي للإنسان. كان يجب إذن أن نبرز 
كيف أنه في الفلسفة الترنسندنتالية التأملية عبرت عن ذاتها بإلحاح 
معرفةٌ غامضة مليئة بالتخمين بعمق لحياة الذات لا يمكن كشفه في 
الموقف الموضوعي وكيف أنه كان يجب أن يفشل ضرورة بسبب 
غياب منهج تحليلي؛ ثم كيف أن السيكولوجيا من جهة أخرى لم 
تبلغ تيمتهاء الماهية الخاصة للنفسي», طالما بقيت تحت نفوذ 
الموقف الموضوعي النزعة وفي الأسر المنهجي لمئّل علم الطبيعة. 
وقد تعلق الأمر قبل كل شيء بإثبات التشابك الغريب بين الفشل 
النهائي للفلسفة الترنسندنتالية وفشل السيكولوجياء ليس لأنهما كانتا 
مر أبطيق وعرفتا المصير نفسهء بل بالذات لأنهما كانتا منفصلتين. مع 
هذه اليداهة طرحت من تلقاء ذاتها (50م1 60) مهمة تحرير 
السيكولوجيا من نفوذ النزعة الموضوعية الطبيعية وبدء الفلسفة 
الترنسندنتالية في المنهج التحليلي للتساؤل والتأويل العينيين للذاتية 
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كما يجب بدايةً إنشاؤها انطلاقاً من سيكولوجيا تم إصلاحها. 

انطلاقاً من خلفية الكفاح الذي يخترق العصر الحديث بأكمله 
من أجل الفهم الذاتي للإنسان في صورة الفلسفة الترنسندنتالية 
والسيكولوجيا تم رسم فكرة الفنومينولوجيا. إن الفلسفة 
الفنومينولوجيّة» إذ تجعل من عمق الحياة الترنسندنتالية للذاتية التي 
يتخ فيها بناة كل وجو موصوعي بوضفة معنى للوجود»ء تيمة لتأويل 
قصدي تحليليء» توضح أيضا في الوقت نفسه كيف يحصل 
ترنسندنتاليا الوجود الموضوعي للذات في العالم» وجودها نفسا 
بشرية. وبذلك تدرك طبيعة الإنسان الثنائية المتسمة باللغز: من جهة 
حياة ذاتية - منجزة لكل ما هو موضوعي» ومن جهة أخرى موضوعاً 
بين الموضوعات. 

انطلاقاً من معرفة ماهية الإنسان المزدوجة الوجه ينبعث ليس 
فقط وعى نظري بالذات جديد أساساًء بل أيضاً شعور جديد بالحياة. 
إن الكون في الاتساع الهائل لمكانه» مع ملايين النجوم التي يوجد 
تحتها كائن ضئيل لا أهمية له» هذا الكون الذي يوشك الإنسان بأن 
يغرق في لاتناهيه. ليس سوى إنجاز للمعنى» تشكيلة للصلاحية في 
حياة الإنسان» أي في عمق حياته الترنسندنتالية. وهكذا يمكن الآن 
للفنومينولوجيا أن تعبر عن المعرفة الترنسندنتالية الجديدة عن الإنسان 
ف الكلمات الفخورة القديمة 4288408 6]:02ط 0505طاهة: الإنسان 
ماس كن الأنا: 
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أزمة البشرية الأوروبية والفلسفة”"© 


1 


أريد في هذه المحاضرة أن أحاول إثارة الاهتمام من جديد 
بقضية الأزمة الأوروبية التي تمت معالجتها كثيراًء وذلك بأن أبسط 
من زاوية فلسفة للتاريخ فكرة البشرية الأوروبية (أو معناها الغائي). 
من خلال إظهار الوظيفة الأساسية التي يجب أن تنهض بهاء حسب 
هذا المعنى» الفلسفة وفروعها التي هي علومنا سيتم أيضاً تسليط 
ضوء جديد على الأزمة الأوروبية. 


لننطلق من أمر معروف لدى الجميعء من الفرق بين الطب 
القائم على علوم الطبيعة وبين ما يسمى «العلاج الطبيعي». إذا كان 
هذا الأخير ينشأ فى الحياة العامة للشعوب انطلاقاً من التجربة 
والتقليد الساذجين» فإن الطب القائم على علوم الطبيعة ينشأ عن 
استثمار معارف بديهية تنتمي لعلوم نظرية محضة, لعلوم الجسم 
البشري وفي مقدمتها علم التشريح والفيزيولوجيا. لكن هذه العلوم 


(1) ألقيت هذه المحاضرة تحت عنوان «الفلسفة فى أزمة البشرية الأوروبية» فى الجمعية 
الثقافية لفيبنا يوم 7 ثم 10 أيار/ مايو 1935 (الناشر) . 
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ذاتها ترتكز بدورها على علوم أساسية عامة تقوم بتفسير الطبيعة 
عموماًء أي على الفيزياء والكيمياء. 


لنصرف نظرنا الآن عن الجانب الجسمي للإنسان ونوجهه نحو 
الجانب الروحي الذي هو تيمة ما يسمى بعلوم الروح. في هذه العلوم 
يتجه الاهتمام النظري فقط إلى الناس كأشخاص وإلى حياتهم 
الشخصية وإنجازهم الشخصي وكذلك إلى التشكيلات المعالقة لهذا 
الإنجاز. الحياة الشخصية تعني الحياة كأنا وكنحن بكيفية جماعية وفي 
أفق جماعي» وذلك في جماعات من أشكال مختلفة» بسيطة أو 
ا315ا مركبة من درجات» مثل العاكلةن الا معي لو الا كل 
الحياة ليس لها هنا معنى فيزيولوجي» إنها تعني حياة تعمل من أجل 
غايات وتنجز تشكيلات روحية: إنها حياة مبدعة للثقافة بالمعنى 
الأوسع في إطار وحدة تاريخية ما. كل ذلك هو تيمة علوم متنوعة 
للروح. والآن يبدو أن الفرق بين النمو المندقع والضمور أي بتعبين 
آخرء بين الصحة والمرض» قائم أيضاً بالنسبة للجماعات وللشعوب 
والدول. وعليه فإن السؤال الذي يفرض ذاته هو: لماذا لم يظهر أبداً 
في هذا الجانب طب علميء طب للأمم وللجماعات فوق الوطنية؟ 
إن الأمم الأوروبية مريضة» أورويا ذاتها توجدء كما يقال» في أزمة. 
ليس ثمة أبداً أي نقص في من هم هنا بمثابة محترفي العلاج 
الطبيعي. بل إن سيلاً من اقتراحات الإصلاح الساذجة والمبالغ فيها 
يكاد يغمرنا. لكن لماذا فشلت علوم الروح التي عرفت زرا مخضا 
في أداء المهمة التي قامت بها علوم الطبيعة في مجالها على أكمل 


وجه؟ 


لن يعدم جواباً على هذا السؤال من لهم ألفة مع روح العلوم 


(©) ممقهمعطة[] . 
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الحديثة. تكمن عظمة علوم الطبيعة في أنها لا تكتفي بالتجربة 
الحدسية» ذلك أن كل وصف للطبيعة ليس بالنسبة لها إلا مدخلا 
منهجياً للتفسير الدقيق الذي هو في نهاية الأمر التفسير الفيزيائي - 
الكيميائي. إنهم يعتقدون أن العلوم «الوصفية المحضة» تقودنا إلى 
تناهيات عالمنا المحيط الأرضي» أما علم الطبيعة الرياضي الدقيق 
فيحيط. بفضل منهجه. باللانهائيات في وجودها الفعلي وفي 
إمكانياتها الواقعية. إنه يفهم المعطى الخلاس. مجرد تجلٌ ذاتي ة 
ويعلمنا أن نبحث فى اقتراب نسقى الطبيعةً فوق الذاتية عذك) 
(7813402 تاعلط بوموطت (المو ضوعية) 5 في عناصرها وقوانينها 
التي تتوفر على عمومية لامشروطة. وفي الوقت نفسه يعلمنا أن نفسر 
كل الكائنات العينية المعطاة مسبقاً فى الحدس»ء. سواء كانت بشراً أو 
حوانات. 1 2 هسام سمارنةة الطلدنا من الكاتى الكخير عدن 
(علمعع5 طءتاأجاعل» أي أن نستقرى» انطلاقاً من الظواهر المعطاة 
واقعياً في كل وضعية» الإمكانيات والاحتمالات المقبلة» وذلك فى 
نطاق وبدقة يفرفان كل العجرية التتكدة التعدس . د الشكرن 
المحكم للعلوم الدقيقة في العصر الحديث إلى ثورة حقيقية في 
السيطرة التقنية على الطبيعة. 


أما الوضعية المنهجية لعلوم الروح فهي مع الأسف (حسب 
التصور الذي أصبح لدينا مفهوماً كلية) مختلفة تماماً. وذلك لأسباب 
داخلية. إن الحياة الروحية البشرية تقوم على أساس الطبيعة (5زؤلإم5) 
البشرية» حياة كل نفس بشرية فردية تقوم على أساس الجسمية» 
وبالنتيجة فإن كل جماعة أيضاً تقوم على أساس أجسام الأفراد الذين 
هم أعضاؤها. وهكذا فإنه لكي يصير من الممكن تفسيرٌ ظواهر علوم 
الروح بكيفية دقيقة فعلاء وبالنتيجة قيامُ ممارسة علمية واسعة المدى 
مثلما هو الأمر في مجال الطبيعة» يجب على علماء الروح أن لا 
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ينظروا إلى الروح كونها روحاً محضاًء بل أن يرجعوا إلى القاعدة 
التحتية الجسمية» وأن ينجزوا تفسيراتهم اعتماداً على الفيزياء 
اله 0 0 مآله لقصل (وهو ا الذي لا يمكن 
الدقين: ا هناء عيننا حصي طن الم مجرد أقراد 
وبالأحرى عندما ينصب على الجماعات التاريخية الكبيرة. لو كان 
العالم بناء مكوناً من مجالين للواقع متكافئين» إن صح التعبير» هما 
الطبيعة والروح» دؤن. أن يون لأخدهما امتياز على الآخرء سواء 
من حيث المنهج أو من حيث المضمون» لكانت الوضعية مختلفة. 
غير أن الطبيعة هى وحدها قابلة لأن تُدرس لذاتها”*؟ كعالم مغلق» 
كما أن علم الطبيعة هو وحده يمكن أن يغض النظر بكيفية متواصلة 
ومحكمة عن كل ما هو روحي وأن يدرس الطبيعة كونها طبيعة 
روحي محض لا يكون». عندما يغض النظر من جهته بكيفية متواصلة 
عن الطبيعة» أمام «عالم» مغلق على ذاته (طءزة هث) يترابط فيه ما هو 
روحي فقطء ويمكن أن يكون تيمة لعلم للروح محض وشامل 
00 ا إن الروحية الحيوانية » روحية «اللعرين 1 
ل يمعنلا 3 نمق اقرع أن 0 رت 
الذي لا يهتم إلا بالروحية بما هي كذلك لا يمكن أن يتعدى مستوى 
الوصف» مستوى تاريخ للروحء» أي أنه يبقى مقيداً إلى احاعات 


(#) لذاته (طءذه +63): ترجمنا هذه العبارة بكيفية حرفية» والمقصود هنا دراسة الطبيعة 
كموجود قائم بذاته وباستقلال عن كل شيء آخر» في هذا السياق باستقلال عن الروح وعن 
الوعي. 
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التاريخ اليونانى القديم دون أن يأخذ بعين الاعتبار أيضاً الجغرافيا [317] 
هذا مقنع تماماً. 


لكن ماذا لو كانت كيفية التفكير التي تفصح عن ذاتها في هذه 
النظرة تقوم بمجملها على أحكام مسبقة خطيرة» وكانت تتحمل هي 
ذاتها عبر نتائجها نصيبا من المسؤولية عن إصابة أوروبا بالمرض؟ 
بأنه هاهنا يكمن أيضاً مصدر أساسي للاعتقاد التلقائى الذي يجعل 
العالم الحديث يرى أن إمكانية تأسيس علم محض للروح عام 
ومنغلق على ذاته ليست حتى جديرة بالاعتبار وبالنتيجة يرفضها دون 
تردد. 

من مصلحة مشكلتنا الأوروبية أن نعالج قليلاً هذه المسألة» وأن 
نبدد الحجة أعلاه التى تبدو للوهلة الأولى مقنعة. أكيد أن الطبيعة 
الفيزيائية» وفي المثال الذي أشرنا إليه طبيعة اليونان القديمة» تنتمى 
هي أيضاً للظواهر التي يهتم بها المؤرخ والباحث في أي مجال من 
مجالاات الروح والثقافة. لكن هذه الطبيعة ليست هى الطبيعة كما 
يفهمها علم الطبيعة» بل ما كان يعتبره اليونان طبيعة» ما كان يقوم 
أمام أعينهم في عالمهم المحيط كونه واقعاً طبيعياً. وبعبارة أفضل: إن 
العالم المحيط التاريخي لليونان ليس هو العالم الموضوعي كما 
نفهمه. بل هو «تمثلهم للعالم». أي العالم في اعتبارهم الذاتي ‏ 
الخاص مع كل ما ينظرون إليه داخله كونه واقعاً بما في ذلك مثلاً 
الآلهة. الشياطين وغير ذلك. 

ليس لمفهوم العالم المحيط محل إلا في المجال الروحي. إن 
كوننا نعيش كل مرة في عالمنا المحيط الذي ينصب عليه كل اهتمامنا 
وجهدنا هو واقعة تجري في المجال الروحي المحض. عالمنا 


521 


]318[ 


المحيط هو تشكيلة روحية قائمة فينا وفي حياتنا التاريخية. وعليه لا 
يوجد هنا أي مبرن يسمح لمن يجعل من الروح كونها روح تيمته بأن 
يطالب بتفسير للعالم المحيط غير التفسير الروحي المحض. وهكذا 
يجوز بصفة عامة أن من يعتبر الطبيعة المنتمية للعالم المحيط غريبة 

عن الروح ويريدء بناء على ذلك» إقامة علم الروح على أساس علم 
الطبيعة» معتقداً أن ذلك يضفي عليه طابع الدقةء يسقط في خلف. 

يبدو أيضاً أنه يتم كليةٌ نسيان أن علم الطبيعة (مثل كل علم 
عموما) هو اسم يدل على إنجازات روحية هي إنجازات علماء 
الطبيعة الذين يشتغلون جماعياً؛ وبصفتها كذلك فهي تنتمي» مثل كل 
الحوادث الإرايية” إلى دائرة ما ينبغي أن تفسره ه علوم الروح. أليس 
إذن ادعاء 5 تفسير «علم الطبيعة» كونه حدثاً تاوكيا بواسطة علم 
الطبيعة. أي بإقحام علم الطبيعة وقوانينه الطبيعية التي تنتمي هي ذاتها 
باعتبارها إنجازا روحيا إلى المشكل. خلفا ودورا؟ 

فات علماء الروح كلية» وقد أعمتهم النزعة الطبيعية (وإن كانوا 
هم أنفسهم يحاربونها كثيراً في كلامهم)؛ حتى أن يطرحوا مشكل 
علم للروح محض وشاملء وأن يسألوا عن نظرية للماهيات تتعلق 
بالروح كونه روحاً محضاًء وتتقصى الروحية في عناصرها وقوانينها 
التي تتوفر على عمومية لامشروطة» وذلك لغاية أن يستخلصوا منها 
تفسيرات علمية بمعنى أخير مطلقاً. 

إن التأملات الفلسفية ‏ الروحية التى قمنا بها لحد الآن تجعلنا 
في الموقتف التناسة الأدراة وجحالتحة صمة أورويا الروئحية كونيا 
مشكلاً ينتمي بكيفية محضة لعلوم الروح» أي في البداية لتاريخ 


التمهيدية» غائية عجيبة تسكنء إن جاز التعبيرء أوروبا وحدهاء 
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وفروعهاء أي مختلف العلوم». في الروح اليونانية القديمة. إننا نخمن 
منذ الآن أن الأمر يتعلق بإيضاح الأسباب العميقة لنشأة النزعة 
الطبيعية الخطيرة في تأويل العالم» أو أيضاً النزعة الثنائية الحديثة التي 
ستتبين معادلاً لها. وأخيراً فإنه يجب بذلك أن يتضح المعنى الحقيقي 
لأزمة البشرية الأوروبية. 

نطرح السؤال: بماذا تتميز أوروبا كونها شكلاً روحياً؟ لا نقصد 
أوروبا إذن بمعنى جغرافى أو خرائطى كما لو كان ينبغى تحديد دائرة 
الام الذين يكضون تجماعا عن عدا "الرانها كشرية أرووينة بعلن 
أن الممميزات الإتجتوية- والولاياك المقحدة و اله تس إلى 
أوروبا بمعناها الروحي» لكن لا ينتمي إليها حسب هذا المعنى 
الإسكيمو أو هنود الأسؤاق المتجولة أو الجر الذين يجوبون أنحاء 
أوروبا باستمرار. واضح أننا نقصد هنا باسم أوروبا وحدةً روحية 
للحياة والفعل والإبداع: مع كل الغايات والاهتمامات» والانشغالات 
والجهود» مع التشكيلات الغائية» ومع المؤسسات والمنظمات. 
داخلها يفعل الناس كونهم أفراداً في أشكال اجتماعية شتى من 
درجات مختلفة» في العاتلات» وفي القبائل» وفي الأمم» وذلك في 
ترابط روحي داخلي وفي وحدة شكل روحي كما قلت سابقاً. بذلك 
يجب أن يكتسب الأشخاصء. واتحادات الأشخاص وكل إنجازاتهم 
الثقافية طابعا مشتركا يوحد بينهم. 

«الشكل الروحي لأوروبا» ‏ ما هذا؟ يكمن الجواب على هذا 
السؤال في إظهار الفكرة الفلسفية الكامنة في تاريخ أوروبا (أوروبا 
الروحية) أوء وهو ما يعني نفس الشيء» إظهار الغائية الكامنة فيها 
التي تتحددء من منظور البشرية الشاملة عموما» كانبثاق وبداية لتطور 
حقبة جديدة للإنسانية» حقبة الإنسانية التي لا تريد ولا تستطيع أن 
تعيش» ابتداء من الآن» إلا فى تشكيل حر لوجودها ولحياتها 
التاريخية على أساس أفكار العقل على أساس مهام لامتناهية. 
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كل شكل روحي يوجد حسب ماهيته في مكان تاريخي شامل» 
أو في وحدة خاصة للزمن التاريخي حسب التزامن والتعاقب» إن له 
تاريخاً. وهكذا إذا تتبعنا الروابط التاريخية منطلقينء» كما هو 
ضروري» من أنفسنا ومن أمتناء فإن التسلسل التاريخي سيقودنا دائماً 
بعيداً عن أمتنا إلى الأمم المجاورة لناء ومن أمم ا أخرىء من 
أزمنة إلى أخرى. وأخيراً يقودنا فى العصور القديمة من الرومان إلى 
البؤتاف: الل المشريين م إلى "القارسن :و4 جعيكه يلور 1ن لنسيت 
ثمة نهاية. سنصل إلى ما قبل التاريخ» وسوف لن يكون بإمكاننا أن 
نتجنب اللجوء إلى كتاب مينغين”*' تاريخ العالم في العصر الحجري 
المهم والغني بالأفكار. تبدو الإنسانية في ضوء هذه العملية حياة 
واحدة اللناس:والشعوب» لا ترتبط إلا يروايظ روحية وتضم 'أتماظا 
بشرية وثقافية متعددة» لكن ينساب بعضها في البعض بكيفية متصلة. 
هذه الحياة هي مثل بحر يكون فيه الناس «الكعيت بمثابة الأمواج 
التي تتشكل بكيفية عابرة وتتغير ثم تندثر من جديدء بعضها أغنى 
وأعقد تجعداً وبعضها الآخر أكثر بدائية. 


إلا أننا عندما نوجه نظرنا بكيفية متواصلة صوب الداخل 
نلاحظ روابط وفوارق جديدة من نوع خاص. مهما كان العداء بين 
الأمم الأوروبية كبيراء فإنها تعرف مع ذلك قرابة داخلية 000 
الروح تخترقها كلها متجاوزة بذلك الفوارق الوطنية بينها. هناك شي 
مثل الأخوة يمنحنا في هذا المحيط وعياً بأننا في بلدنا. هذا 05 
يبرز بمجرد ما نستشعر”**؟ مثلاً التاريخية الهندية بشعوبها وتشكيلاتها 


(#) أوسوالد مينغين (صنطعمء86 055:210)  1888(‏ 1973): باحث مختص في فترة ما 
قبل التاريخ وفي الحضارة المصرية القديمة. صدر كتابه الذي يشير إليه هوسرل هنا في فيينا 
سنة 1931. 

(##) بصدد مفهوم الاستشعار» انظر الهامش (#»#) ص 258. 
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الثقافية الكثيرة. فى هذه الدائرة أيضاً تسود وحدة قرابة عائلية» لكن 
غركة بال لاون اجن اخرض فإن اليقود رحيشرننا كقرياء 
ويعيشون فقط بعضهم البعض أعضاء للبيت نفسه. إلا أن هذا الفرق 
الأساسي بين الانتماء للبيت والغرابة» وهو فرق يتخذ طابعاً نسبياً في 
مستويات عديدة ويُعتبر مقولة أساسية لكل تاريخية» لا يمكن أن 
يكون كافياً. الإنسانية التاريخية لا تتفرع دائماً بالكيفية نفسها حسب ما 
تقتضيه هذه المقولة. إننا نحس ذلك بالذات فى بشريتنا الأوروبية. 
فيها يكمن أمر فريد تدركه عند لقائها معنا كل المجموعات البشرية 
الأخرى أيضاً كشيء يمثل بالنسبة لهاء بغض النظر عن كل 
الاعتبارات المنفعية وبالرغم من إرادتها المستمرة للمحافظة الذاتية 
على روحهاء حافزاً لأن تتقمص أكثر فأكثر الروح الأوروبية» في 
حين أنناء إذا فهمنا أنفسنا بكيفية سليمة» لا يمكن أبداً أن نتقمص 
مثلاً الروح الهندية. أعني أننا نشعر (وهذا الشعور مشروع بالتأكيد 
رغم خعوضه) أن بشريهنا الأووونية تشسككهنا كمال آزل؟ 
(عتطءءاء)م8) يتحكم كلية في تحول الأشكال الأوروبية ويمنحه معنى 
تطور باتجاه شكل مثالي للحياة والوجود كقطب أبدي. لا يتعلق الأمر 
هنا بإحدى الخطط الغائية المعروفة التي تحدد طابع المملكة الطبيعية 
للكائنات العضوية؛ أي بشيء مثل التطور البيولوجي عبر مراحل من 
شكل جنيني إلى النضج وما يليه من شيخوخة وانحلال. ليس هناك 
لأسباب ماهوية زولوجيا (200108:6) للشعوب. إن الشعوب وحدات 
روحية» وهذا ينطبق بشكل خاص على أوروبا كونها وحدة فوق - 
وطنية» إنها لا تتوفر على شكل ناضج كشكل يتكرر بانتظام سبق 
بلوغه في زمن ما أو يمكن بلوغه. إن النفسية البشرية لم يسبق لها 
أبدأ أن اكتملت» ولن تكتمل أبداء ولا يمكن أبداً أن تكرر ذاتها. 


(#) انظر الهامش (#) ص 57. 
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[321] الغاية (16105) الروحية للبشرية الأوروبية التى تتضمن الغاية الخاصة 
للأمم المفردة وللأفراد تكمن في اللانهاية» إنها فكرة لامتناهية تتجه 
نحوهاء إن جاز التعبيرء الصيرورة الروحية كلها بكيفية خفية. وما أن 
جم كي مسار التطور التاريتي ي الوعي بهذه الغاية حتى تصبح ضرورية 
أيضاً من الزاوية العملية كهدف للإرادة» وبذلك يتم الدخول إلى 
درجة جديدة أرقى من التطور تقوم تحت قيادة معايير وأفكار معيارية. 

كل هذالاا ير يدأن يكو ن تأوي يلا تأمليا ء06نغواتماءمة) 
(ه116هاء:م162م1 لتاريخيتناء بل تعبير أ عن تخمين أو لي حي ناشئ عن 
تمعن متحرر من الأحكام المسبقة. لكن هذا التخمين يعطينا توجيهاً 
قصدياً يمكننا من رؤية روابط جد مهمة في التاريخ الأوروبي عند 
متابعتها يصبح ما خمناه يقيناً مؤكداً. التخمين الأولي هو المرشد 
القائم على الشعور لكل الاكتشافات. 

لننتقل إلى التفاصيل. أوروبا الروحية لها مكان ميلاد. لا أقصد 
هنا بالمكان بلداً بالمعنى الجغرافي» رغم أن هذا هو أيضاً صحيحء 
بل مكاناً روحياً للميلاد في أمةء وبالنتيجة في أفراد ومجموعات 
بشرية تنتمي لهذه الأمة. إنها الأمة اليونانية القديمة في القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاد. فيها نشأ عند الأفراد موقف جديد من نوعه 
إزاء العالم المحيط» ونتيجة لذلك انبثق نوع جديد تماماً من 
التشكيلات الروحية نما بسرعة إلى أن أصبح شكلاً ثقافياً مغلقاً نسقياً 
سماه اليونان فلسفة. وهذا لا يعنى» إذا ترجمناه فى معناه الأصلي 
كني سعط له الغلى:العامل :الحله: وكلية العالم + بالزيعنة الكل 
لكل الكائن. وسرعان ما بدأ الاهتمامٌ بالكل» وبالنتيجة التساؤل عن 
الصيرورة وعن الوجود في صيرورة"اللذان يقملاة الكل »يعدأ تبعا 
لأشكال الوجود وقطاعاته العامة» وهكذا تفرعت الفلسفة. العلم 
الواحد. إلى علوم خاصة عديدة. 

في انبثاق الفلسفة بهذا المعنى الذي يتضمن إذن كل العلوم 
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أرى» وإن بدا ذلك مفارقاً (3:2002م)» الظاهرة الأصلية لأوروبا 
الروحية. لكن سرعان ما سيتبدد مظهر المفارقة بفعل شروح دقيقة. 
حتى وإن كان يجب أن تبقى مقتضبة. 

الفلسفة والعلم عنوانان لصنف خاص من التشكيلات الثقافية. 
إن الحركة التاريخية التي اتخذها أسلوب صورة أوروبا فوق الوطنية 
تتجه نحو شكل معياري يقوم في اللانهاية» لكن لاا يمكن استخلاصه 
من مجرد ملاحظة مورفولوجية خارجية لتحول الأشكال. إن التوجه 
المستمر نحو المعيار يسكن داخلياً الحياةً القصدية للأشخاص كونهم 
أفراداًء ومن ثمة الأمم وأشكالها الاجتماعية الخاصة» وأخيراً الوحدة 
العضوية للأمم الأوروبية في ترابطها؛ إنه طبعا لا يسكن كل 
الأشخاصء أي لم يبلغ تطوره التام في شخصيات من درجة أعلى 
تأسست بفضل أفعال مشتركة بين الذوات» لكنه مع ذلك يسكنهم في 
صورة مسار ضروري لتطور وانتشار روح االمعايين ذات الصلاحية 
العامة. على أن هذا يعنى فى الوقت نفسه تحولا تدريجيا للبشرية 
بأسرها على أساس تشكيلات لها طابع الأفكار أصبحت فاعلة في 
دوائر صغيرة وفي أصغر الدوائر. إن الأفكارء هذه التشكيلات 
الجديدة للمعنى التي تنشأ عند أشخاص مفردين» والتي هي من نوع 
عجيب» من حيث إنها تحوي في ذاتها لانهائيات قصدية» ليست مثل 
الأشياء الواقعية القائمة في الحكات التي لا يستلزم مجرد دخولها في 
مجال التجربة البشرية أن تكون لها بالضرورة دلالة بالنسبة للإنسان 
كونه شخصاً. مع التصور الأول للأفكار أصبح الإنسان شيئاً فشيئاً 
إنسانا جديدا. لقد دخل وجوده الروحي حركة تجديد تدريجي. جرت 
هله الحركة منة البده يكيفية _تراصلية فبعقت أسلويا بجديذا الرجرد 
الشخصي في مجال حياته» كما بعثت عند تفهمهاا*' صيرورة جديدة 


(©) معطعادمء9طء3ه : انظر الهامش (8*) ص 50. 
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موازية. انتشرت في البداية داخلها (وبعد ذلك خارجها) بشريةٌ خاصة 
تعيش في التناهي لكنها تتطلع في عيشها نحو أقطاب اللانهائية. في 
الوقت نفسه نشأت بجانب ذلك كيفية جديدة للاجتماع وشكل جديد 
لجماعة دائمة تحمل حيائها الروحية؛ التى تشكلت كونها حياة 
جماعية بفضل حب الأفكار وإنتاج الأفكار وتوجيه الحياة حسب 
معايير مثالية فى ذاتها اللانهائية» أفقاً للمستقبل: أفقّ لانهائية من 
الأجيال تتجدد انطلاقاً من روح الأفكار. تم ذلك إذن أول الأمر في 
مكان روحى ينتمى لأمة واحدة» الأمة اليونانية» كونها تطوراً للفلسفة 
وللسواعات لعلف في الوقت نفسه نشأت في هذه الأمة أولاً روح 
ثقافية عامة تجذب إلى نفوذها كل البشرية وتمثل بذلك تحولا 
تدريجياً في صورة تاريخية جديدة. 


هذه الخطاطة الأولية ستمتلئ وتصبح مفهومة أكثر عندما نتابع 
معنى أوروبا وضمنه النوع الجديد للتاريخية التي تتميزء بفضل هذا 


لنبدأ بتوضيح النوعية العجيبة للفلسفة التي تنتشر باستمرار في 
علوم خاصة جديدة. لنقارنها مع أشكال ثقافية أخرى متوفرة لدى 
البشرية قبل العلمية» ومع الصنائع اليدوية» ومع زراعة الأرض» ومع 
أسلوب السكن . ..إلخ. هذه كلها أصناف من المنتجات الثقافية مع 
المناهج التي تستعملها من أجل إنتاجها بنجاح أكيد. وفيما عدا ذلك 
فإنها تتوفر على وجود عابر في العالم المحيط. أما المكتسبات 
العلمية فإنها تتوفرء بعد بلوغ المنهج الذي يمَكن من إنتاجها بنجاح 
أكيدء على كيفية للوجود مغايرة تماماء» وعلى زمانية مغايرة تماما. 
إنها لا تنقضى ولا تزول؛ إن تكرار إنتاجها لا ينشئ المثيل» وفى 
افضل الأحوال ما يستحمل. بكيفية معمائلة بل إنه يشي أفني إنعاات 
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مهما كان عددها يقوم بها الشخص نفسه أو أشخاصٌ مهما كان 
عددهم» والشيء نفسه بكيفية متطابقة.» والشيء نفسه من حيث معناه 
وصلاحيته. إن الأشخاص المترابطين فيما بينهم في تفاهم متبادل 
فعلي لا يمكنهم أن يجربوا ما أنتجه زملاؤهم في إنتاج ممائل إلا 


بصفته هو عين ما تم إنتاجه من قِبلهم تماماً. بكلمة واحدة: إن ما ' 


يكتسبه العمل العلمي ليس شيئاً واقعياء بل مثالياً (وهلهع0). 

وفوق ذلك فإن ما يُكتسب بهذه الكيفية يمكن أن يُستعمل» 
بصفته متوفراً على صلاحيةء بصفته حقيقةً» كونه مادة أولية لإنتاج 
موضوعات مثالية”* (65]ةائلة»14) من درجة أرقى» وهكذا دائماً من 
جديد. وفي الاهتمام النظري المتطور يتخذ مسبقاً كل ما يُكتسب 
معنى هدف أخير نسبي فقطء إنه يصبح طريقاً نحو أهداف تتجدد 
وترتقي باستمرار داخل لانهائية مرسومة مسبقاً كونها ميداناً شاملا 
للعمل. «كحقل» للعلم. وهكذا فالعلم يعني فكرة مهام لامتناهية يتم 
فى كل وقت إنجاز عدد متناه منها وحفظه على أنه ذو صلاحية 
ذائية: وهذه تشكل في الوقت نفسه أرضية من المقدمات لأفق لامتناه 
من المهام كونها وحدة لمهمة شاملة. 

لكن لا زالت هناك ملاحظة مهمة يجب إضافتها. في العلم لا 
تعنى مثالية”**' 80انلهه14 عنك) المنتجات الفردية للعملء» مثالية 
الحقائق» مجرد قابليتها للتكرار مع التطابق في معناها وإثباتها: إن 
فكرة الحقيقة حسب معنى العلم تختلف (وهذا ما سنتكلم عنه أيضا 
فيما بعد) عن الحقيقة في الحياة السابقة على العلم. إنها تريد أن 


(©) معنقاناه10 عنل : المثاليات بمعنى الموضوعات الثالية التى لا تعطى في التجربة 
مدهي الباقيرة “جم يترفيها فصل نوص الإمتالة 

(*) مثالية (150فله146 016): هنا بمعنى الطابع المثالي» كيفية وجود الموضوعات المثالية 
التي يتم إنتاجها عن طريق الإمثال. 
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تكون حقيقة لامشروطة. هاهنا تكمن لانهائية تعطي لكل إثبات 
وحقيقة واقعيين طابعاً نسبياً فقط. مجرد اقتراب من أفق لامتناه تكون 
فيه الحقيقة في ذاتهاء إن جاز التعبير» نقطة بعيدة بعداً لامتناهياً. في 
تعالق مع ذلك تكمن هذه اللانهائية أيضاً في «الكائن الحقيقي» 
بالمعنى العلمى» كما تكمن مرة أخرى فى الصلاحية «العامة» بالنسبة 
«لكل 00 بصفته ذاتاً لكل العدليلات (مععهدالستمعء8) التى 
يمكن إنجازها؛ لم يبق الحديث الآن عن «كل شخص» ا 
المتناهي للحياة السابقة على العلم. 

بعد أن وصفغنا المثالية العلمية المتميزة واللانهائيات المتعددة 
التى يتضمنها معناها يبرز لناء إذا ألقينا نظرة تاريخية مقارنة» فرق 
ضارخ نعبر عنه في هذه الجملة: ليس هناك في الأفق التاريخي قبل 
الفلسفة أي شكل ثقافى آخر يمكن اعتباره ثقافة للأفكار بذلك المعنى 
ويعرف مهام لأمجتاهة يعرف تلك العوالم من الموضوعات المثالية 
التي تحمل» حسب معناهاء في كليتها وفي جميع فردياتها وكذلك 
مناهج إنتاجهاء اللانهائية. 

إن الثقافة غير العلمية التي لم يلامسها العلم بعد هي مهمة 
الإنسان وإنجازه في مجال التناهي» حيث لم ينكشف بعد الأفق 
المفتوح دون نهاية الذي يعيش فيه؛ فغاياته وفعله» وحياته العملية» 
وحوافزه الشخصية والجماعية» والوطنية» والأسطورية» كل ذلك 
يجري في عالم محيط متناه يمكن الإحاطة به. لا وجود هنا لمهام 
لامتناهية» لمكتسبات مثالية تمثل لانهائيئُها ذانُها حقلّ العمل» وذلك 
بالضبط بحيث يكون العاملون فيه على وعي بأنه يوجد كحقل لامتناه 
من المهام. ش 

لكن مع ظهور الفلسفة اليونانية وتشكلها الدقيق الأول من 
خلال الإمثال (هصندءأوناهء10 عذل) المتواصل للمعنى الجديد للانهائية 
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حدث من هذه الزاوية تحول مستمر سيجرف أخيراً إلى مجال نفوذه 
كلَّ أفكار التناهي ومعها الثقافة الروحية بأكملها وبشريتّها. لذلك 
توجد لديناء نحن الأوروبيين» أيضاً خارج المجال الفلسفي ‏ العلمي 
أفكار لامتناهية (إذا سمح لنا بهذا التعبير) عديدة» لكن هذه الأخيرة 
مدينة بخصائصها الممائلة للانهائية (مهام وأهداف لامتناهية» وإثباتات 
وحقائق لامتناهية» و«قيم حقيقية»» و«خيرات حقة». ومعايير لها 
صلاحية «مطلقة») للتحول الذي طرأ على تكوين البشرية بفضل 
الفلسفة وموضوعاتها المثالية. وهكذا فإن الثقافة العلمية فى ظل أفكار 
اللانييائية تعد كورة فى الثقافة بأسرهاء ثورة :قن كل شكل البشرية 
جيدعة للتقافة إنها تخد أيضاً ثورة في العا سه التي تصبح تاريخاً 
لانتهاء صيرورة البشرية المتناهية في صيرورتها بشرية لها مهام 
لامتناهية. 


هنا يواجهنا اعتراض يفرض ذاتهء هو أن فلسفة اليونان وعلمهم 
ليس شيئاً خاصاً بهم لم يأت إلى الوجود إلا معهم. إنهم أنفسهم 
يحكون عن حكماء المصريين والبابليين وغيرهم» وقد تعلموا منهم 
بالفعل الكثير. لدينا اليوم عدد كبير من الدراسات حول الفلسفة 
الهندية والصينية وغيرهما تضعها في مستوى الفلسفة اليونانية نفسه. 
وتفهمها مجرد وتاقاض يحاي فى رظان كر واحدة نفسها 
للثقافة :كلما لسن هناك غات سامير مشتركةة إلا أنه لآ يدق لكا أن 
نترك العموميات المورفولوجية المحضة تخفي الأعماق القصدية 
وتعمينا عن رؤية الاختلافات المبدتية الأكثر أماضة 


قبل كل شيء هناك مسبقاً اختلاف أساسي في الموقف وفي 
الاتجاه العام للاهبمام بين «فلاسفة» كل من الجانبين. قد نلاحظ هنا 
وهناك اهتماماً يشمل العالم يقود في الجانبين» أي حتى في 
«الفلسفات» الهندية والصينية والمشابهة لهاء إلى معارف شاملة عن 
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العالم يتجلى عموماً في شكل اهتمام للحياة له طابع المهنة ويؤدي» 
انطلاقاً من حوافز مفهومة» إلى قيام جماعات مهنية تنتشر فيها النتائج 
العامة وتكتمل من جيل لاخر. لكننا لا نجد إلا عند اليونان اهتماما 
حياتياً شمولياً «كوسمولوجياً» في شكل جديد أساساً هو الموقف 
«النظري» المحضء كما أننا لا جد إلا لديهم شكلاً جماعياً موازياً 
جديداً تماماً يسري فيهء لأسباب داخلية» أثر ذلك الاهتمام» هو 
جماعة الفلاسفة» والعلماء (علماء الرياضيات» الفلك وغيرهم). إنهم 
رجال لا يشتغلون على انفراد» بل مع بعضهم ولبعضهم. في جماعة 
مترابطة بفضل العمل المشترك بين الأشخاصء» ينشدون ويبلغون 
النظر (186012) ولا شيء غير النظرء ومع توسع دائرة المساهمين 
فيه وتوالي أجيال الباخثين تتبنى الإرادة أخيرا تنميته وتطويره كونه 
مهمة لامتناهية ومشتركة للجميع. يوجد الأصل التاريخي للموقف 
النظري لدى اليونان. 


الموقف (ع«دلاءؤوهذ) بالمعنى العام هو أسلو ب اعتيادي راسخ 
لحياة الإرادة فى اتجاهات للإرادة أو اهتمامات مرسومة معه مسبقاء 
في غايات أخيرة وإنجازات ثقافية يحدد بالنتيجة أسلوبها كله. في هذا 
الأسلوب الدائم كشكل عادي تجري الحياة المحددة في كل وضعية. 
تتغير المضامين الثقافية العينية داخل تاريخية مغلقة نسبيا. تعيش 
الإنسانية (أو أي جماعة مغلقةء مثل: الأمة» والقبيلة... وغير 
ذلك) فى وضعيتها التاريخية دائماً فى موقف ما. إن حياتها لها دائماً 
تلوت عاد وتاريخية مستمرة أو تطون مستمر داخل هذا الأسلوب. 

وهكذا فإن الموقف النظري يتعلق رغم جذته بموقف سابق» 
بموقف كان من قبل عادياء إنه يتحدد كونه تغيرا فى الموقف 
(8تسلاءؤقم1]). عند الاعتبار الشامل لتاريخية الوجود البشري فى كل 
أشكاله الجماعية ومراحله التاريخية يتبين أن هناك موقفاً نا هو 
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الأول في ذاته لأسباب ماهوية» أو أن أسلوباً عاديا معيناً للوجود 
البشري (إذا تكلمنا بعمومية صورية) يرسم تاريخية أولى يبقى داخلها 
الأسلوب العادي الواقعى للوجود الخالق للثقافة هو ذاته من الناحية 
الصورية» سواء فى حال الازدهار أو الانحطاط أو الجمود. من هذه 
الزاوية نتكلم عن الموقف الطبيعي الأصلي» وعن الحياة الطبيعية 
الأصليةء وعن الشكل الطبيعي الأصلي الأول للثقافات: الراقية 
والدنياء والتي تتطور دون عوائق أو التي تظل جامدة. وعليه فإن كل 
المواقف الأخرى تتعلق بهذا الموقف الطبيعي وتعتبر تغيراً في 
الموقف. وبعبارة أكثر عينية» يجب أن تنشأ لدى إحدى بشريات 
الموقف الطبيعى المعطاة تاريخياًء انطلاقاً من صيرورة وضعيتها 
العينية اللاكلية والكائيية فى فترة زمنيةء حوافزٌ تحفز فى البداية 
أفراداً ومجموعات 'تتبى لها إلى 'تغبير في الموقفية: ْ 


لكن كيف ينبغي تحديد الموقف الأصلي ماهوياًء أي تحديد 
البق العاريسية الابنافية لوصوو اتشرى؟ فتعبيث: ]لقان 
يعيشون بالطبع لأسباب تتعلق بالتناسل دائما في جماعات» وفي 
العائلة» وفي القبيلة» وفي الأمة» وهذه بدورها تنقسم في ذاتها 
بكيفية أغنى أو أفقر إلى جماعات خاصة. تتحدد الحياة الطبيعية 
كحياة ساذجة مباشرة”*؟ في العالم. في العالم الذي يكون دائماً 
بكيفية ما مائلاً للوعى كونه أفقاً شاملآء لكن دون أن يكون ذلك 
بكيفية تيمائية. التيمائي هو ما يكون الإنسان متجهاً نحوه. الحياة 
اليقظة هي دائماً د هذا أو ذاكء متجهة نحوه كونه غاية أو 

(#) مباشرةء في الاتجاه نفسه («نط665206©): يستعمل هوسرل هذه الكلمة عادة 
لوصف أسلوب الحياة الساذجة في الموقف الطبيعي حيث يسير الوعي دائماً بكيفية مباشرة» 


فى الاتجاه نفسهء أي دون أن يعود على ذاته» ويجعل من كيفيات عطاء الموضوعات تيمة له. 
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وسيلة» كونه مهماً أو غير مهمء كونه جديراً بالمبالاة أو غير جدير 
بهاء ٠‏ كونه خصوصياً أو عموضا كونه أمراً ضرورياً توما أو مستجداً. 
كل ذلك يكمن ذ في أفق العالم» ٠‏ لكن لا بد من حوافز خاصة حتى 
يغيرَ من هو مشغول بهذه الحياة في العالم موقفّه ويجعلّ منه بكيفية 
ما كيةالة ويشيء اهتناما دائما نهد 


لكننا نحتاج هنا إلى تفاصيل أدق. إن الأفراد الذين غيروا 
موقفهم يحتفظون دائماء كونهم بشرأ ينتمون إلى الجماعة الشاملة 
التي يعيشون فيها (إلى أمتهم)؛ باهتماماتهم الطبيعية» وكل منهم 
باهتماماته الفردية؛ إنهم لا يمكن أن يفقدوها هكذا ببساطة بسبب أي 
تغير في الموقف» فهذا يعني بالنسبة لكل م: منهم أن يتوقف عن أن 
يكون الشخص الذي هو والذي ا لا يمكن أن يكون 
تعبير العوقف] مهما كانت الظروفء. إلا وقتياً؛ إن صلاحيته لا 
ان تبقى قائمة بشكل اعتيادي بالنسبة للحياة اللاحقة بأكملها إلا 
في صورة قرار إرادي لامشروط لاتخاذ الموقف نفسه دائماً من جديد 
في فترات دورية» لكن تخترقها وحدة داخلية» وللمحافظة.ء بفضل 


هذه الاستمرارية التي تتخطى قصدياً فترات الكتمان”*'» على نوع 
اهتماماته الجديد بصفته ضبالحا ويتعين تنفيذه» ولتحقيقه في 
تشكيالات ثقافية مناسبة. 


إننا نعرف ما يشبه ذلك فى المهن التي تمارّس في الحياة 
الثقافية الأصلية الطبيعية مع زمانيتها المهنية التي تخترق بقية الحياة 


() كتمان (01516108). بعد إنجاز الانتقال إلى الموقف النظري الفلسفي لا أتخل 
عن حياتي السابقة» فهذا الموقف الجديد له وقته المخصص لهء أما الأوقات التي تخصص 
لاهتمامات أخرى» فيكون فيها هذا الموقف الجديد في حال كتمان» إنه يبقى ساري المفعول. 
لكن دون أن ينجز بكيفية فعلية. 
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وزمانياتها العينية (مثلاآً ساعات العمل بالنسبة للموظفين. ..إلخ) 


لا يمكن أن نتصور هنا إلا حالين. إما أن تريد اهتمامات 
الموقف الجديد أن تكون فى خدمة الاهتمامات الطبيعية للحياة أوء 
وهو ما يعنى فى الأساس الشىء نفسهء فى خدمة الممارسة (05<ة:) 
الم وت هذه الكال يكون المدو قفن" التسد يد أزكي؟عجايا 
(لمفناطاهءم). هذا الموقف يمكن أن يكون له معنى مشابه للموقف 
العملى لرجل السياسة الذي يتجه كونه خادماً (#قههاعطص©) للأمة 
راف مسقن المملشة البدانة: أ كوه فى بعادفكه ك6 فلن 
خدمة ممارسة الجميع (وكقة خر ساشرة مما رهز أيشيا) لكن 
هذا ينتمي هو ذاته إلى مجال الموقف الطبيعي الذي يتنوع حسب 
ماهيته تبعاً لأنواع أعضاء الجماعة» ويكون بالفعل مختلفا لدى 
جماعة الحاكمين عنه بالنسبة «للمواطنين» ‏ هما معأ في المعنى 
الأوسع. هذه المماثلة تجعلنا نفهم على كل حال أن شمولية موقف 
عملي» والآن شمولية موقف يتعلق بالعالم كلهء لا تعني أبداً اهتماماً 
وانشغالاً بكل الفرديات والكليات الخاصة داخل العالم» الأمر الذي 
لا يمكن طبعاً تصوره. 


فى مقابل الموقف العملي الذي ينتمي إلى درجة عليا هناك 
كا مافيويا إمكافة اشرق لفعيير المركات الطبيعي العام (الذي 
سنتعرف إليه بعد قليل في نمط الموقف الديني ‏ الأسطوري)» أعني 
الموقف النظري (وصدطاءافمذظ عطهوناء معط وذل). طبعاً تنعطيه مسبقاً 
هذا الاسم فقط لأن فيه ينشأ. حسب تطور ضروريء النظرٌ 
(53ه60ط1) الفلسفي ويصبح غاية بذاته أو حقلا للاهتمام. إن الموقف 
النظري هو لاعملي تماماء رغم أنه يتخذ هو أيضاً طابع المهنة. إنه 
يقوم على إيبوخي (©طءهم5) إرادي إزاء كل الممارسة الطبيعية» بما 
فيها تلك التي تنتمي للدرجة العلياء أي التي تضع نفسهاء في إطار 
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حياتها المهنية الخاصة» فى خدمة الحياة الطبيعية. 


لكن يجب أن نقول فوراً بأن ذلك لا يعني «فصلا» نهائياً 
للحياة النظرية عن الحياة العملية» أو تفتيتاً للحياة العينية للإنسان 
النظري إلى مسارين حياتيين غير مترابطين يفرض كل منهما ذاته 
وهو ما يعني اجتماعياً نشوء دائرتين ثقافيتين غير مترابطتين روحياً. 
ذلك أن هناك شكلا ثالثا ممكنا للموقف الشامل (في مقابل الموقف 
الديني ‏ الأسطوري القائم على أساس الموقف الطبيعي ومن جهة 
أخرى الموقف النظري)» وهو التأليف الذي يتم عند العبور من 
الموقف النظري إلى الموقف العملي بين اهتمامات الموقفين» وذلك 
بحيث إن النظر (160118) (العلم الشامل) الذي كنا ف وحدة مغلقة 
وفى ظل الإيبوخى إزاء كل ممارسة يكون مدعواً (بل ويثبت هذه 
الاعوة اذى سوق نظرية وله إلى أذ كوت كتقة ديد كن قلا 
الإنسانية التي تعيش وجودها العيني في البداية ودائماً بكيفية طبيعية. 
يحدث هذا فى كل محارينة مرخ برخ جديد هي ممارسة النقد 
الشامل لكل الحياة وكل أهدافهاء لكل التشكيلات والأنساق الثقافية 
التى نشأت سابقاً فى حياة الإنسانية» وبذلك نقد الإنسانية ذاتها 
والقيم التي توجهها موداعة أو ضمناً؛ إنهاء نتيجة لذلك» ممارسة 
ترمي إلى أن ترتقي بالبشرية» بفضل العقل العلمي الشامل» نحو 
معايير الحقيقة فى كل أشكالها وأن تحولها من الأساس إلى بشرية 
جديدة مستعدة للميبؤولة الذاتية المطلقة التى تتأسس على بداهات 
نظرية مطلقة. لكن قبل هذا التأليف بين التتدولية النظرية والممارسة 
التى لها اهتمامات شاملة هناك» على ما يظهرء تأليف آخر بين 
القطرية والممارسة ‏ أعني استثمار نتائج محصورة للنظرية تنتمي 
للعلوم المتخصصة المحصورة التي تترك بتخصصها شمولية الاهتمام 
النظري جانباً» في ممارسة الحياة الطبيعية. هنا يترابط الموقف 
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الطبيعي الأصلي والموقف النظري في مجال التناهي. 


من أجل فهم أعمق للعلم اليوناني - الأوروبي (بكيفية شمولية: 
للفلسفة) في اختلافه المبدئي عن «الفلسفات» الشرقية التي تعطاها 
القيمة نفسهاء. من الضروري الآن أن نقترب أكثر من الموقف 
العملي - الشامل الذي أبدع ق كل الملم الأوروبي تلك الفلسفات» وأن 
نكشفه كونه موقفاً دينياً - أسطورياً. إن انتماء حوافز دينية - أسطورية 
وممارسة دينية - أسطورية لكل بشرية في الحياة الطبيعية ‏ قبل انبثاق 
وتأثير الفلسفة اليونانية» وبالنتيجة قبل النظرة العلمية للعالم ‏ واقعة 
معروفة» لكن أيضاً ضرورة يمكن ماهوياً معرفتها ببداهة. في الموقف 
الأسطوري - الديني يصبح العالم كونه كلية تيمائياء وبالضبط تيمائيا 
من زاوية عملية؛ العالم يعني هنا بالطبع العالم الذي له عينيا - تقليديا 
صلاحية بالنسبة للبشرية التي يتعلق بها الأمر (الأمة مثلاآ)» أي العالم 
مؤوّلاً تأويلاً أسطورياً. وهنا ينتمي للعالم مسبقاً وفي البداية ليس فقط 
الناس والحيوانات والكائنات تحت البشرية وتحت الحيوانية» بل 
كذلك كائنات فوق بشرية. إن النظرة التي تشملها كونها كلية هي 
نظرة عملية» لا يعني ذلك أن الإنسان الذي لا يهتم في الحياة 
الطبيعية العادية المباشرة بصورة فعلية إلا بوقائع خاصة أصبح بالنسبة 
له ذات يوم فجأة الكل بالكيفية نفسهاء وفي مجموعه مهما من 
الزاوية العملية. لكن حيث إن العالم كله يعتبر محكوماً من القوى 
الأسطوريةء» وحيث إن مصير الإنسان يتوقف مباشرة أو بشكل غير 
مباشر على الكيفية التى تهيمن بها هذه القوى» فإنه من الممكن أن 
تثير الممارسة نظراً شمولياً - أسطورياً إلى العالم يكون له بالنتيجة هو 
ذاته اهتمام عملي. من المفهوم أن يُحفز إلى هذا الموقف الديني - 
الأسطوري كهنة ينتمون لكهنوت يسيّر بكيفية موحدة الاهتمامات 
الدينية - الأسطورية وتقاليدها. في إطار هذا الكهنوت تنشأ وتنتشر 
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«معرفة» مسكوكة لغوياً بكيفية راسخة تتعلق بالقوى الأسطورية 
(مفكرة كونها أشخاصاً بالمعنى الواسع). تتخذ هذه المعرفة» كما لو 
كان ذلك من تلقاء ذاتهاء شكل تأمل (0هأةانعاءم5) صوفى يغيّرء 
بظهوره كونه تأويلاً مقُنعاً بسذاجة» صورةً الأسطورة كيك وان 
الطبيعي هنا أن يتجه النظر دائماً أيضاً إلى بقية العالم الذي تسيطر 
عليه القوى الأسطورية» وإلى ما ينتمي إليه من كائنات بشرية وتحت 
بشرية (هي أيضاًء إضافة إلى ذلك» ليست لها في وجودها ماهية 
لخامة و تك ولد لالع اكور ايده لتر ماضن ارو 0 رن 
الكيفيات التي تقود بها هذه القوى الأحداث في العالم والتي تأتلف 
بها هي ذاتها في نظام قوة أعلى موحدء والتي بها تتدخل في 
الوظائف الفردية وفى القائمين بها وذلك من خلال الخلق والإنشاء 
وتعيية النسني! كل علد المغردة لماكل عردي غرية الإنساة قن 
غاناتة!الشووية تحتى يناقن: آذ محف الاحيانه قن الحايم: كين غدين نكن 
من السعادة وأن يحميها من المرضء. من كل قدرء من الحاجة 
والموت. واضح أنه يمكن أحياناً أن تظهر في هذه الكيفية 
الأسطورية ‏ العملية للنظر إلى العالم ومعرفته أيضا بعض المعارف 
التي يمكن فيما بعد الاستفادة منها علميا والتي تتعلق بالعالم 
الواقعي» العالم بمعنى المعرفة التجريبية العلمية. لكنها في سياق 
المعنى الخاص بها تكون وتبقى معارف أسطورية ‏ عملية» وإنه خلط 
وتحريف للمعنى أن يتكلم المرء الذي نشأ في الكيفية العلمية للتفكير 
الع أبدعها اليونان وطورها العصر الحديث» عن الفلسفة والعلم 
(الفلك» الرياضيات) الهندي والصيني» وأن يؤول بالنتيجة الهند 
وبابل والصين أوروبياً. 


يتميز الآن عن هذا الموقف الشموليء» لكن الأسطوري - 
العملى» بكيفية حادة الموقفٌ «النظري»» الذي هو لاعملي بالمعنى 
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الذي تكلمنا عنه لحد الآنء موقف ال (هاء2قصدوط) الدهشةء الذي 
' يرى فيه الرجلان العظيمان في فترة الأوج الأولى للفلمه اليونانية» 
أفلاطون وأرسطوء أصل الفلسفة. تملك الإنسانَ شف بنظر ومعرفة 
للعالم يُعرضان عن كل الاهتمامات العملية» ولا يبلغان وينشدان» 
فى الدائرة المغلقة للأنشطة المعرفية وللأوقات المخصصة لهاء إلا 
النظن الخاصض: وبعيازة ألخرى + إن الآشبان اصح عمجا عير 
مشاركء مشاهداً للعالم من فوق» إنه أصبح فيلسوفاً؛ أو بالأحرى 
اكتسبت حياته انطلاقاً من ذلك استعداداً لتقبل الحوافز الممكنة فى 
هذا الموقف فقط والتي تحفزه لأهداف للتفكير ومناهج جديدة تنشأ 
فيها أخيراً الفلسفةء ويصبح فيها هو ذاته فيلسوفا. 


إن انبئاق الموقف النظري له طبعاًء مثل كل ما ينشأ في 
التاريخ» حوافزه الواقعية في السياق العيني للحدوث التاريخي. يتعين 
إذن من هذه الزاوية أن نوضح كيف حصلتء انطلاقا من نوع حياة 
البشرية اليونانية وأفقها في القرن السابع في علاقاتها بالأمم العظمى 
القائمة فى محيطهاء التى كانت تتوفر أنذاك على حضارة راقية» تلك 
الدهشة (مءةةسهط) وكيف اتخذت طابع العادة في البداية لدى 
أفراد. لن نعالج ذلك بدقة أكبر؛ فالأهم من ذلك بالنسبة لنا هو أن 
نفهم طريق الحوافزء طريق منح المعنى وإبداع المعنى الذي قاد من 
مجرد تغيير للموقف» وبالنتيجة من مجرد الدهشة (طاءمةصندهط) إلى 
النظر  )1560:18(‏ هذه واقعة تاريخية» إلا أنه يجب أن يكون لها 
طابعها الماهوي. يجب إيضاح التحول من النظر الأصليء من 
مشاهدة العالم (معرفة العالم انطلاقاً من مجرد المشاهدة الشاملة) 
«غير المهتمة» تماما (التي تتم في الإيبوخي إزاء كل الاهتمام العملي) 
إلى نظر العلم الحق» بتوسط التعارض بين الرأي (062) والعلم 
(»مةاكنمة). إن الاهتمام النظري الذي بدأ بصفته تلك الدهشة 
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(منوعهسدط)) هوء على ما يظهرء تعديل لحب الاستطلاع الذي 
يوجد موضعه الأضلى فى الحياة الطبيغية تكسيراً لمسار «الحياة 
الجدية»» نتيجة للاهتمامات الحياتية المكوّنة أصلياً أو كونه رؤيةٌ لها 
طابع اللعب تتطلع في كل اتجاه عندما يتم إشباع الحاجيات الحياتية 
الراهنة أو عندما تنقضي ساعات المهنة. إن حب الاستطلاع (الذي لا 
يعني هنا عادة رذيلة) هو أيضاً تعديل للاهتمام» اهتمام ينفلت من 
الاهتمامات الحياتية ويتركها جانبا. 


إن من يتخذ هذا الموقف يلاحظ قبل كل شيء تنوع الأممء 
أمته والأمم الأجنبية» كل منها مع عالمها المحيط الذي تعتبره 
بتقاليده وآلهتهء بشياطينه وقواه الأسطورية العالم التلقائي الحقيقي 
إطلاقاً. في هذا التعارض المدهش يتبدى الفرق بين تمثل العالم 
والعالم الحقيقي» وينبئق السؤال الجديد عن الحقيقة؛ لا عن الحقيقة 
اليومية المرتبطة بالتقليد» بل عن حقيقة متطابقة لدى كل من لم يبق 
يعميه التقليد» عن حقيقة في ذاتها. ينتمي إذن للموقف النظري أن 
يكون الفيلسوف دائماً ومسبقاً أكثر فأكثر إصراراً على أن يكرس حياته 
المقبلة على طول الزمن وبمعنى حياة شاملة لمهمة النظرء وأن يبني 
معرفة نظرية على أساس معرفة نظرية إلى ما لانهاية. ْ 

هكذا نشأت فى شخصيات متفردة مثل طاليس وغيره بشرية 
خدودة؟ أنانن أندعوا الخياة الفلسقة» أنذعوا الفلدهة شغلا ثقافيا 
جديد له طابع المهنة. من المفهوم أن ينشأ فوراً نوع جديد مواز من 
الحياة الجماعية. هذه التشكيلات المثالية التي يبدعها النظر (156018) 
يتم عيشها وتبنيها بكيفية مشتركة دون صعوبات من خلال تفهمها 
وإعادة إنتاجها. وهي تقود بسهولة إلى العمل المشترك» وإلى التعاون 
المتبادل عن طريق النقد. حتى من هم خارج الفلسفة» من ليسوا 
فلاسفة» يصبحون منتبهين لهذا العمل والاشتغال المتميزين. إنهم 
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بفضل التفهم إما أن يصبحوا هم أنفسهم فلاسفة أوء إذا كانوا خارج 
ذلك منشغلين جداً في مهنهم» متعلمين لها. هكذا تنتشر الفلسفة 
بكيفية مزدوجة» تتوسع كجماعة مهنية للفلاسفة وكحركة اجتماعية 
للتكوين الثقافي تتوسع معها. لكن هنا يكمن أيضاً أصل ذلك 
الانشطار الداخلي لوحدة الشعب إلى مثقفين وغير مثقفين» ذلك 
الانشطار الذي أصبح خطيراً فيما بعد. واضح أن هذا الاتجاه نحو 
التوسع لا يتوقف عند حدود الأمة الأصلية. إنه»ء على عكس كل 
المنتجات الثقافية الأخرى». ليس حركة للاهتمام مقيدة بأرضية التقليد 
داخل الأمة. حتى أفراد الأمم الأجنبية يتعلمون تفهمها ويشاركون 
عموماً في التحول الثقافي الهائل الذي ينبعث من الفلسفة. - هذه 
هي النقطة التي لا زالت تحتاج إلى تحديد. 

يتولد عن الفلسفة بعد انتشارها في أشكال البحث والتكوين 
الثقافي مفعول روحي مزدوج. من جهة إن الأمر الجوهري في 
الموقف النظري للإنسان الفلسفي هو الشمولية المتميزة للموقف 
النقدي الذي يخزم اعلئ عدم قبول أي رأي سدق أو أي تقليد دون 
سؤال» وذلك حتى يسأل مباشرة بصدد الكون رسكوونة المعطى 
مسبقاً في التقليد عن الحقيقي في ذاته» أي عن مثالية. لكن هذا ليس 
مجرد موقف معرفي جديد. بناء على مطلب إخضاع التجربة بأكملها 
المعايير مثالية» أي لمعايير الحقيقة اللامشروطة» سينتج عن ذلك فورا 
تحول بعيد الأثر فى ممارسة الوجود البشري بأكمله. أي في ممارسة 
الحياة الثقافية تاعناي + يجب أن لا تبقى هذه الوعاففة متوجهة 
حسب معايير التجربة اليومية والتقليد الساذجين» بل أن تلتزم بمعايير 
الحقيقة الموضوعية. هكذا تصبح الحقيقة المثالية قيمة مطلقة تؤدي» 
من خلال حركة التكوين الثقافي ومن خلال أثرها الدائم في تربية 
الأطفال» إلى تغير شامل فى الممارسة. عندما نتأمل عن كثب هذا [333] 
النوع من التغير» فإننا نفهم حالاً هذا الأمر الحتمي: عندما تصبح 
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الفكرة العامة للحقيقة فى ذاتها معياراً شمولياً لكل الحقائق النسبية» 
لكل الحقائق الظرفية (مع ا أعطعطه كمه ه07 ز5) التي تظهر في إطار 
الحياة البشرية» سواء أكانت حقائق فعلية أو مزعومة» فإن ذلك 
ينعكس أيضاً على كل المعايير التقليدية» معايير الحق» والجمال» 
والغائية. والقيم الشخصية السائدة. القيم التي لها طابع 

هكذا تنشأ بشرية خاصة ومهنة حياتية خاصة في تعالق مع إنجاز 
ثقافة جديدة. إن المعرفة الفلسمية بالعالم لا تنتج فقط هذه النتائج 
التي هي من نوع خاص» بل موقفاً بشرياً يتدخل فوراً في بقية الحياة 
العملية بأكملها مع كل مطالبها وغاياتهاء غايات التقليد التاريخي التي 
تربى فيها المرء واستمدت مِن ثم صلاحيتها. وهكذا تتكون بين 
الناس جماعة جديدة وحميمية يمكن القول إنها جماعة الاهتمامات 
المثالية المحضة ‏ بين الناس الذين يعيشون للفلسفة ويجمعهم الولاء 
للأفكار التي لا تفيد فقط الجميع. بل هي ملك للجميع بنفس 
الكيفية. هكذا يتبلور بالضرورة نوع خاص من الفعل الجماعي. عمل 
الناس مع بعضهم ومن أجل بعضهمء نقدهم لبعضهم البعض نقداً 
بناء» عن هذا العمل تنشأ الحقيقة فى صلاحيتها المحضة 
واللامشروطة كملك مشترك. يضاف إلى ذلك الآن الاتجاه الضروري 
لانتشار الاهتمام عن طريق تفهم ما يراد وينجز هناء أي الاتجاه 
الدائم نحو إدماج أشخاص جدد غير فلاسفة في جماعة المتفلسفين. 
وذلك في البداية داخل الأمة الأصلية. إن التوسع لا يمكن أن يبقى 
منحصراً في البحث العلمي من حيث هو مهنة» بل إنه يتم < أكثر 
من ذلك > كونه حركة للتكوين الثقافي < يمتد تأثيرها > بعيدا 
خارج الدائرة المهنية. 

ما هي النتائج التي ستترتب إذن عن انتشار حركة التكوين داخل 
دوائر من الشعب تتسع باستمرار» وبالطبع في الدوائر العليا السائدة 
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الأقل انهماكاً في هموم الحياة؟ واضح أن ذلك لا يقود ببساطة إلى 
تغيير منسجم للحياة العادية المُرضية عموماً داخل الدولة والأمة» بل 
على الأرجح إلى انشقاقات داخلية كبيرة تدخل من خلالها ثقافة الأمة 
الواحدة ذاتها بأسرها في ثورة. سينشب صراع بين المحافظين 
الراضين بالتقليد ودائرة البشرية الفلسفية» ومن الأكيد أن هذا الصراع 
سيدور فى مجال السلطة السياسية. لقد ابتدأ الاضطهاد منذ بدايات 
القلشفة إن النانن الذي يتطلعوة فى حياتيم إلى تلك الأفكار شيكم 
نبذهم. ومع ذلك: إن الأفكار هي أقوى من كل القوى المادية. 

هنا يجبء إضافة إلى ذلك» أن نتأخذ بعين الاعتبار أن الفلسفة 
التي نشأت انطلاقاً من موقف نقدي شامل إزاء جميع المعطيات 
المسبقة التقليدية لا تعوقها في توسعها أي حدود وطنية. يجب فقط 
أن تتوفر القدرة على اتخاذ الموقف النقدي الشامل الذي توجد 
شروطه بالطبع أيضاً في الثقافة السابقة للعلم عندما تكون من مستوى 
رفيع. هكذا يمكن أن تنتشر ثورة الثقافة الوطنية» وذلك في البداية 
عندما يصبح العلم الشامل المتطور ملكاً مشتركاً للأمم التي كانت في 
البداية غريبة عن بعضها البعض وعندما تخترق وحدةٌ جماعة العلم 
والتكوين الثقافي أغلبيةَ الأمم. 


لا زال هناك عنصر مهم يجب مراعاته وهو موقف الفلسفة إزاء 
التقليد. هناك بهذا الصدد إمكانيتان يجب اعتبارهما. إما الرفض التام 
لما يعتبر من زاوية التقليد صالحاء أو تبني مضمونه فلسفياً وبالنتيجة 
إعادة تشكيله من جديد أيَغياً حسب روح المغالبة0*) رنقاألهء10) 
الفلسفية. الحال البارزة هنا هي حال الدين الذي لا أريد أن أمخل 


(©) المثالية (14621131 عذل): ليس بمعنى الموضوع الثالي أو المذهب المثالي» بل بمعنى 
الطابع المثالي» كيفية وجود الأفكار الفلسفية. 
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ضمنه «الديانات التعددية». الآلهة بالجمع» والقوى الأسطورية من 
كل نوع» هي موضوعات تنتمي للعالم المحيط لها واقعية مثل واقعية 
الحيوان أو الإنسان. صيغة المفرد أساسية في مفهوم الإله. لكن ينتمي 
إليه من زاوية البشر تجربة صلاحية وجوده وصلاحية قيمته كونه رباطا 
داخلياً مطلق. وهنا يحدث الدمج الذي يفرض ذاته بين هذه الإطلاقية 
وإطلاقية المثالية (14621:480) الفلسفية. في المسلسل العام للإمثال 
الذي انطلق من الفلسفة يتم إضفاء الطابع المنطقي. إن جاز التعبير» 
على الإله» إنه يصبح حامل اللوغوس (1.0805) المطلق. وبالمناسبة 
فإنني أرى الجانب المنطقي في أن 'الدون يرتكو كيؤلوتها على بناغة 
الإيمان كونها نوعاً خاصاً وأعمق لتعليل الوجود الحقيقي. أما آلهة 
الأمم فهي حاضرة دون سؤال كوقائع فعلية للعالم المحيط. لم يكن 
المرء قبل الفلسفة يطرح أسئلة مرتبطة بنقد المعرفة» أسئلة مرتبطة 
بالبداهة. 


هكذا نكون قد رسمنا بكيفية أساسية» وإن كانت إجمالية» 
الدرافة الفاريفة اي لتميلنا اق كيت دكن انطلاقاً من بعض 
الات اليونان إرساء تغير فى الوجود البشري وحياته الثقافية بأسرها 

في أمتهم والأمم المجاررة الترية أذلاء لعن من الب الآن: أرقا أنه 
انطلاقاً من ذلك انبثقت كلية فوق وطنية من نوع جديد تماماً. . أعني 
طبعاً الشكل الروحي لأوروبا. إننا لم نعد أمام تجاور لأمم مختلفة لا 
تؤثر على بعضها البعض إلا من خلال نزاعات التجارة والسلطة» بل 
إن روحاً جديدة منحدرة من الفلسفة وعلومها الجزئية» قائمة على 
النقد الحر واحترام معايير تتجه نحو مهام لامتناهية» تهيمن على 
البشرية وتخلق مُكل جديدة لامتناهية! هذه المثل تنتمي للأفراد في 
أمتهم وكذلك للأمم ذاتها. لكنها أخيراً مُثْلّ لامتناهية أيضاً بالنسبة 
لمركب متسع من الأممء بحيث إن كل أمة من هذه الأمم» إذْ تسعى 
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بروح اللانهائية نحو مهامها المثالية الخاصة» تمنح أفضل ما لديها 
للأمم المتحدة معها. في هذا المنح والتلقي ترتفع الكلية فوق الوطنية 
مع كل أشكالها الاجتماعية المتدرجة وهي مفعمة بروح مهمةٍ 
لامتناهية غامرة وحيدة رغم تفرعها إلى لانهائية متعددة. في هذا 
الشكل الاجتماعي الكلي المتوجه نحو مثاليات تبقى الفلسفة ذاتها في 
وظيفتها الموجهة وفي مهمتها الخاصة اللامتناهية؛ في وظيفة تمعن 
نظري حر وشامل يضم أيضاً كل المثل والمثل الكلي: أي مملكة 
(«نناومءلنه[]) كل المعايير. يتعين على الفلسفة داتما أن تمارس 
وظيفتها في البشرية الأوروبية كونها وظيفة قائدة للبشرية جمعاء. 
11 

لكن يجب الآن أن نترك الكلمة لأشكال سوء الفهم 
وللاعتراضات الملحة جداً بالتأكيد التى تستمد قوتها الإيحائية» على 
مايظبوالن :دمن لكام الشييقة المشفرة محرمة وتعاميها 
الجوفاء. 

أليس ما عرضناه هنا محاولة لا تناسب أبداً زماننا بالذات لإنقاذ 
شرف العقلانية والتنويرية”*' (همعمةاء/ددة) والنزعة الثقافية التائهة فى 
نظرية بعيدة عن العالم مع نتائجها الضرورية السيئة» لإنقاذ النزوع 
الأجوف نحو التكوين الثقافى» والنزعة الثقافية المترفعة؟ ألا يعنى 
ذلك سيقاولة العوفة قن نديد إلى الخطأ المصيري القائل بأن 08 
يجعل الإنسان حكيماًء وبأنه مدعو إلى أن يخلق بشرية حقة تتغلب 
على أقدارها وترضي ذاتها؟ من يمكنه اليوم أن يأخذ مثل هذه 
الأفكار مأخذ الجد؟ 


(*#) يمحمل لفظ التنويرية (©1118,65نى 6ذ) دلالة قدحية بالمقارنة مع عذل) 
(عصبمة لسك : التنوير. 
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هذا الاعتراض له بالتأكيد مشروعيته النسبية بالنسبة لمستوى 
عور الأزروي ابي القت لضي . . مرا ان لمر لصم در 
الذئ ياه أكثر جذرية وأكثر اك الذين 
يظهرون في كلامهم في أيامنا هاته بمظهر من هو جد جذري. 

أنا أيضاً متيقن من أن الأزمة الأوروبية لها جذورها في نزعة 
عقلانية ضالة. لكن هذا لا يعني أن العقلانية بما هي كذلك شر أ 
أنها لا تحتل إلا أهمية ثانوية في مجموع الوجود البشري. إن 
العقلانية بذلك المعنى السامى والحق الذي نتكلم عنه وحده» بصفته 
المعنى اليوناني الأصلي الذي صار مثلاً في الفترة الكلاسيكية للفلسفة 
اليونانية» لا زال يحتاج طبعاً إلى كثير من التوضيحات القائمة على 
التمعن الذاتي» لكنه مدعو لأن يقود التطور بكيفية ناضجة. ومن جهة 
أخرى فإننا نعترف طواعية (وقد سبقتنا المثالية الألمانية إلى هذا 
الاقتناع بكثير) بأن الشكل الذي اتخذه تطور العقل (78010) ذ في الترعة 
العقلانية لعصر التنوير ضلال» يكين وإن كاذ على أن تحال قار 
مفهوماً. 

العقل اسم واسع. الإنسان» حسب التعريف القديم الوجيه» 
حيوان عاقل» وبهذا المعنى الواسع فإن البابوا'* (هنامةم) هو أيضاً 
إنسان وليس حيواناً: إنه يعوفر على غايات ويتصرفقة'بوؤية متديراً 
الإمكانيات العملية. إن المنتجات والمناهج التي تنشأ عن ذلك تندمج 
في التقليد وتظل دائماً من جديد مفهومة في عقلانيتها. . لكن كما أن 
الإنسان والبابوا ذاته يمثل درجة جديدة للحيوانية» وذلك بالمقارنة 5 
البهيمة» فإن العقل الفلسفي يمثل بالنسبة للإنسانية وعقلها در 


(*) السكان الأصليون لغينيا الجديدة. 
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جديدة. لكن درجة الوجود البشري والمعايير المثالية المرتبطة بمهام 
لامتناهية. درجة الوجود من منظور ماهو أبدي 6م ط5ناة) 
(نمواعةء ليست ممكنة إلا فى الشمولية المطلقة المتضمنة منذ البدء 
في فكرة الفلسفة بالذات. شحيع أن الفلسفة الشاملة مع كل العلوم 
الخاصة تمثل ظاهرة جزئية للثقافة الأوروبية» لكن يكمن في معنى 
عرضي بأكمله أن هذا الجزء هوء. إن جاز التعبير» الدماغ المدبر 
الذي تتوقف الحياة الروحية الأصيلة والسليمة على سيره العادي. إن 
البشرية التي تنتمي لإنسانية عليا أو عقل أعلى تتطلب إذن فلسفة 


حهه. 


لكن هنا مكمن الخطر! «الفلسفة» ‏ يجب هنا أن نميز جيداً بين 
الفلسفة كونها واقعة تاريخية لزمن معين والفلسفة كونها فكرة» فكرة 
لمهمة لامتناهية. إن الفلسفة القائمة تاريخياً كل مرة هى المحاولة 
الناجحة بدرجة كبيرة أو صغيرة لتحقيق فكرة لانهانة الحقاكق؛ بل 
وحتى كليتها. إن المثل العملية» أي التي تتم رؤيتها كونها أقطاباً 
أبدية» والتي لا يمكن أن ينحرف عنها الإنسان في حياته كلها دون 
أن يصيبه الندم» ودون أن يصبح غير نزيه وبالنتيجة غير سعيدء 
ليست واضحة ومحددة في هذه الرؤية» بل إنها تُستبق في عمومية 
ملتبسة. إن تحديدها لا يتم إلا بعد تدخل ملموس وعمل موفق نسبياً 
على الأقل. وهنا يكون المرء دائماً مهدداً بالسقوط فى نظرات وحيدة 
الجانب ورضاءات سابقة لأوانها تنتقم لذاتها في تناقضات تظهر فيما 
بعد. من هنا يأتي التعارض بين الادعاءات الكبرى للأنساق الفلسفية» 
في حين أنها بالفعل غير منسجمة مع بعضها. وهناك فوق ذلك 
ضرورة التخصصء. لكن في الوقت نفسه أيضاء خطورته. 

هكذا يمكن فعلاً أن تصبح العقلانية الوحيدة الجانب شراً. 
وبعبارة أخرى: ينتمي لماهية العقل أن الفلاسفة لا يمكنهم في البداية 
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أن يفهموا ويباشروا مهمتهم اللامتناهية إلا بكيفية وحيدة الجانب» 
وذلك تبعاً لضرورة مطلقة. ليس فى هذا الأمر في ذاته أي شذوذء 
أي خطأء بل» كما قيل» إن الطريق المباشر والضروري بالنسبة لهم 
لا يتيح لهم التمكن إلا من جانب واحد من المهمة؛ دون أن يفطنوا 
في البداية إلى أن المهمة اللامتناهية بأكملهاء أي معرفة كلية الكائن 
نظرياً» لها جوانب أخرى أيضاً. عندما يعلن القصور عن ذاته في 
إيهامات وتناقضات» فإنه يحفر على الشروع في تمعن شمولي. يجب 
إذن على الفيلسوف دائماً أن يسعى إلى التمكن من المعنى الحقيقي 
والكامل للفلسفة» من كلية آفاق لانهائيتها. لا يحق إضفاء الإطلاقية 
على أي خط للمعرفة وعلى أي حقيقة مفردة» كما لا يحق عزلهما. 
إنه فقط في هذا الوعي الأرقى بالذات» والذي يصبح هو نفسه فرعاً 
من فروع المهمة اللامتناهية» يمكن أن تحقق الفلسفة وظيفتها التي 
تكمن في أن تضع ذاتها وبالنتيجة البشرية الحقة على الطريق. لكن إذا 
كان الأمر هكذاء فإن ذلك يعود أيضاً من جديد إلى المجال المعرفي 
للفلسفة في درجة التمعن الذاتي الأرقى. لا تكون الفلسفة معرفة 
شاملة إلا بفضل هذه الانعكاسية الدائمة. 


سبق أن قلت: إن الطريق إلى الفلسفة يمر عبر السذاجة. هنا 
مقام نقد النزعة اللاعقلانية التي يتم تمجيدها كثيراء وبالنتيجة مقام 
كشف سذاجة تلك النزعة العقلانية التى تؤخذ ببساطة على أنها 
العقلانية الفلسفية بإطلاق» لكنها طبعاً تطبع فلسفة العصر الحديث 
بأكمله ابتداء من عصر النهضة وتعتبر ذاتها العقلانية الحقة وبالنتيجة 
الشاملة. كل العلوم»ء بما فيها تلك التي بدأت تطورها منذ العصر 
القديم» غارقة في هذه السذاجة التي لا يمكن إذن تجنبها كونها 
بداية. وبعبارة أدق: الاسم الأعم لهذه السذاجة هو النزعة الموضوعية 
التي تتخذ شكل مختلّف أنواع النزعة الطبيعية وتضفي صفات الطبيعة 
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على الروح. الملسفات القديمة والجديدة كانت وبقيت ذات نزعة 
موضوعية ساذجة. ولكن من الإنصاف أن نضيف بأن المثالية الألمانية 
التى انطلقت من كانط انشغلت فى جماس بتخطى السذاجة التى 
أصبحت: مذ ذاك ملحوظة تجداء» :دون أن سطع بالفعل ولغ اللارجة 
الانعكاسية العليا الحاسمة بالنسبة للشكل الجديد للفلسفة وللبشرية 
الأوروبية. 


لا يمكن أن أوضح ما قلته إلا في تلميحات إجمالية. يتوجه 
الإنسان الطبيعي (مثلاً إنسان المرحلة السابقة على الفلسفة) فى كل 
اتشغالة وعمله على أساسن العال». إن عل .حياته وتأثيرة عرو الخالم 
المحيط الذي ينتشر حوله مكانياً وزمانياً ويُعتبر ذاته هو أيضاً منتمياً 
إليه. وهذا يبقى قائماً فى الموقف النظري الذي لا يمكن أن يكون 
في البداية إلا موقف المتفرج المحايد على العالم وقد فقد طابعه 
الأسطوري. تنظر الفلسفة إلى العالم على أنه كلية الكائن» والعالم 
يصبح هو العالم الموضوعي في مقابل تمثلات العالم التي تختلف 
ذاتياً حسب الأمم والأفراد» والحقيقة تصبح إذن هي الحقيقة 
الموضوعية. هكذا ابتدأت الفلسفة كونها كوسمولوجياء إن اهتمامها 
النظري اتجه في أول الأمر بكيفية تلقائية نحو الطبيعة الجسمية» لأن 
كل ما يعطى مكانياً وزمانياً يتوفر في جميع الحالات على وجود 
جسمي. على الأقل كقاعدة تحتية. الناس. والحيوانات ليسوا مجرد 
أجسامء لكنهم يظهرون لاتجاه النظر على أساس العالم المحيط 
كونهم كائنات جسمية» وبالنتيجة كونهم وقائع تنتظم في المكانية - 
الزمانية الشاملة. وهكذا تتوفر كل الحوادث النفسية» حوادث كل أنا 
مثل التجربة والتفكير والإرادة» على موضوعية ما. يظهر أن الحياة 
الجماعية» حياة العائلات والشعوب وما إلى ذلك» تذوب في حياة 
الأفراد كونها موضوعات سيكوفيزيائية؛ إن الترابط الروحي من خلال 
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السببية السيكوفيزيائية يفتقد استمرارية روحية محضة. فالطبيعة 
الفيزيائية تتدخل في كل مكان. 

هذا التوجه على أساس العالم المحيط يرسم مسبقاً بكيفية 
محددة المسار التاريخى للتطور. إن النظرة السطحية إلى الجسمية 
القائمة في العالم االمجخيط تبين أن الطبيعة كل متجانس تام الترابط» 
عالم لذاته» إن صح التعبير» تحتويه المكانية ‏ الزمانية المتجانسة» 
يتوزع إلى أشياء فردية متشابهة كلها من حيث إنها أشياء ممتدة 665) 
(6162586 وتحدد بعضها البعض سببيا. تم بسرعة القيام بخطوة 
اكتشافية أولى وكبيرة: تخطي تناهي الطبيعة التي تم تفكيرها سلفا 
كطبيعة موضوعية في ذاتهاء وهو تناه بالرغم من انفتاحها دون نهاية. 
تم اكتشاف اللانهائية» وفي البداية في صورة إمثال المقاديرء 
والمقاييسء» والأعداد» والأشكال» والمستقيمات» والأقطاب» 
والمساحات. ..إلخ. الطبيعة» والمكان» والزمان» كل ذلك أصبح 
قابلاً لأن يمتد مثالياً إلى اللانهاية» وقابلاً مثالياً للقسمة إلى اللانهاية. 
أصبح فن مسح الأرض هندسة» وفن الأعداد علماً للحساب» 
والميكانيكا اليومية ميكانيكا رياضية. ..إلخ. وهكذا تحولت الطبيعة 
والعالم الحدسيين إلى عالم رياضي» عالم علوم الطبيعة الرياضية» 
دون أن يصاغ ذلك فرضية. كانت العصور القديمة سباقة إلى ذلك» 
وبفضل رياضياتها تم في الوقت نفسه الاكتشاف الأول للمثل 
اللامتناهية والمهام اللامتناهية. وهذا سيصبح في كل الأزمنة اللاحقة 
هو النجم الموجه للعلوم. 

والآن كيف كان تأثير هذا النجاح الساحر لاكتشاف اللانهائية 
الفيزيائية على السيطرة العلمية على مجال الروح؟ في موقفنا في 
العالم المحيط» في الموقف الموضوعي النزعة» يظهر كل ما هو 
روحي كما لو كان قائماً على الجسمية الفيزيائية. وهكذا كان طبيعيا 
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نقل كيفية التفكير الخاصة بعلم الطبيعة. لهذا ظهرت منذ البدايات 
نزعة ديموقريط المادية والحتمية. لكن المفكرين الكبار كانوا يجفلون 
من ذلك كما من كل سيكوفيزياء من النوع الجديد. منذ سقراط أصبح 
الأستنان في إنسانيته النوعية» كونه شخصاًء الإنسان في حياته 
الجماعية الروحية» تيمة. بقي الإنسان مدرجاً في العالم الموضوعي» 
لكن هذا الأخير أصبح منذ أفلاطون وأرسطو تيمة كبرى. وهنا يمكن 
أن نلمس انشطاراً غريباً: إن ما هو إنساني ينتمي لعالم الوقائع 
الموضوعية» لكن الناس كونهم أشخاصاًء كونهم أناء يتوفرون على 
أهداف» وغايات». وعلى معايير تنتمي للتقليد»ء ومعايير للحقيقة ‏ 
معايير أبدية. ٠.‏ رغم أن التطور فتر فى العصور القديمة, إلا أنه لم 
يتوقف. لنقفز إلى ما د لستن العضيي لاف دفي اجماين مترهع 
تبني المهمة اللامتناهية لمعرفة رياضية بالطبيعة ولمعرفة العالم عموماً. 
والنجاحات الهائلة في معرفة الطبيعة ينبغي أن تكون من نصيب معرفة 
الروح نضا لل أثدت العقل قوته في الملمكة: «كما أن الشمس هي 
الشمس الواحدة التي تضيء وتدفئ كل شيء»ء فإن العقل هو أيضاً 
العقل الواحد» (ديكارت). منهج علوم الطبيعة يجب أن يكشف أيضاً 
أسرار الروح. إذ إن الروح واقعي. وموضوعي في العالم ويتأسس 
بما هو كذلك في الجسدية. هكذا اتخذ تصور العالم في الحال شكل 
تصور ثنائي وبالضبط سيكوفيزيائي شامل السيطرة. إن السببية نفسها 
تشمل العالم الواحدء لكنها فقط تنقسم إلى شكلين» والتفسير العقلي 
له في كل مجال المعنى نفسه» ولكن بحيث إن كل تفسير للروح 
يجب أن يقودء لكي يكون من الناحية الفلسفية واحداً وبالنتيجة 
شاملا إلى المجال الفيزيائي. لا يمكن أن يكون هناك بحث تفسيري 
محض مغلق على ذاته للروح. لا يمكن أن تكون هناك سيكولوجيا 
أو نظرية للروح منجهة بكيفية محضة نحو الداخل تمتد من الأناء من 
المعيشات النفسية الذاتية إلى الآخر نفسه؛ يجب السير إذن في طريق 
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خارجى» طريق الفيزياء والكيمياء. كل الأحاديث المحبوبة عن الروح 
الجماعية» إرادة الشعبء عن الأهداف المثالية والسياسية للأمم وما 
شابه ذلك ليست إلا رومانسية وميثولوجيا ناشئة عن إسقاط قائم على 
المماثلة لمفاهيم ليس لها معنى حق إلا فى دائرة الأشخاص الفرديين. 
الوجود الروحي له طابع متقطع. يجب الآن الإجابة على السؤال عن 
منبع كل المحن كما يلي: هذه النزعة الموضوعية أو هذا التصور 
السيكوفيزيائي للعالم هوء رغم مظهر تلقائيته» تصور ساذج وحيد 
الجانب بقى بصفته كذلك غير مفهوم. إن الاعتقاد بأن واقعية الروح 
ملحق واقعي للأجسام» وبأن الروح له وجود مكاني - زماني داخل 
الطبيعة» هو خلف. 

لكن من أجل مشكلتنا المتعلقة بالأزمة يتعين هنا أن نبين كيف 
أن «العصر الحديث»» الذي ظل لقرون فخوراً بنجاحاته النظرية 
والعملية» وقع أخيراً هو ذاته في انزعاج متزايدء بل وأصبح يدرك 
وضعيته كونه وضعية للمحنة. هذه المحنة حلت في كل العلومء 
تمس» ولو بكيفية غير مفهومة» الكثيرين 


إنها كلها مشاكل ناشئة عن السذاجة التي تجعل العلوم ذات 
النزعة الموضوعية تعتبر أن ما تسميه عالماً موضوعياً هو كلية الكائن 
دون أن تنعبه إلى. أن:الذاتية المتجرة للحلم لا يمكق أن يوفيها أي 
علم موضوعي حقها. . إن من تربى على علم الطبيعة يرى أنه من 
التلقائي تنحية كل ما مجرد هو ذاتي وأن منهج علوم الطبيعة» الذي 
يتجلى في كيفيات تمثلية ذاتية» محذدد مواضوعناً. وهكذا يبحث أيضاً 
لما هو نفسي عن الحقيقي موضوعياً. . وهنا يُفترض في الوقت نفسه 
أن كل المجال الذاتي الذي نحاه الفيزيائي يمكن بحثه كمجال نفسي 
في السيكولوجياء لكن طبعاً في السيكولوجيا السيكوفيزيائية. لكن 
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الباحث في علم الطبيعة لا يتبين أن الأساس الدائم لعمله الفكري»ء 
الذاتي طبعاًء هو عالم العيش المحيط. إنه يُفترض دائماً كونه 
أرضية» كونه حقلاً للعمل تستمد منه أسئلته ومناهج تفكيره معناها. 
لكن أبن نتم إخضاع هذا المنهج العظيمء الذي يقود من العالم 
المحيط الحدسي إلى إمثالات الرياضيات وإلى تأويل هذا العالم كونه 
وجوداً موضوعياأًء للنقد والإيضاح. إن الانقلابات التي أحدثها 
أينشتاين تتعلق بالقوانين ن التي تتم بها معالجة الطبيعة (5:ونط2) التي تم 
إمثالها وموضعتها بككيفية ساذجة. لكننا لا نعرف منه شيئاً عن الكيفية 
التي تكتسب بها الصيغ والموضعة الرياضية معنى على أساس الحياة 
والعالم المحيط الحدسيء وهكذا فإن أينشتاين لم يصحح المكان 
والزمان اللذان تجري فيهما حياتنا الحية. 


إن علم الطبيعة الرياضي هو تقنية مدهشة لوضع استقراءات 
تتمتع بقدرة إنجازية. باحتمال. ودقة» وقابلية للتنبؤ لم يكن من 
الممكن سابقا حت :أن تغط على الال انها كوقها إتسان التضبار 
للروح البشرية. أما فيما يتعلق بعقلانية مناهجها ونظرياتها فإنها نسبية 
تماماً. إنها تفترض أسساً أولية تفتقد هى ذاتها كلياً العقلانية الحقة. إن 
التيمائية العلمية» إذ تنسى العالم المحيط الحدسيء هذا الذاتي 
المحضء تنسى أيضاً الذات التي تعمل» وهكذا لا يكون فيها العالم 
يمه (وعليه فإن عقلانية العلوم الدقيقة هي» من هذه الزاوية» في 
مستوى عقلانية الأهرام المصرية نفسه) . 

إننا تتوفر طبعا مندذ كاتط على تظرية خاضة للتعرفة» كما أن 
السيكولوجيا التي تريد أن تكون بطموحاتها نحو دقة علوم الطبيعة 
العلم الأساسي العام للروح» هي أيضاً متوفرة. ولكن أملنا في 
عقلانية حقيقية» أي في معرفة بداهية حقيقية» يخيب هنا كما فى كل 
مجال؛ إن الشكرلوجيين لا بلاحطون. أبدا انهم عم إيها اغيم 
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كونهم علماء ء منجزين ومعهم عالمُهم المحيط لا ينتمون إلى تيمتهم. 
إنهم لا ينتبهون إلى أنهم يفترضون بالضرورة مسبقاً أنفسهم كونهم 
أناساً مجتمعين ينتمون لعالمهم المحيط ولزمنهم التاريخي. وذلك 
أيضاً من حيث إنهم يسعون للحقيقة في ذاتها بصفتها صالحة بالنسبة 
لكل شخص عموماً. إن السيكولوجيا لا تستطيع بسبب نزعتها 
الموضوعية أن تدرج في تيمتها النفسء أي الأنا الذي يفعل وينفعل» 
في معنى ماهيته الخاصة. قد تتمكن من موضعة معيشات القيم 
والإرادة ومعالجتها استقرائتياً بعد توزيعها على الحياة الجسمية» لكن 
هل تستطيع أن تنجز ذلك أيضاً بصدد الغايات والقيم والمعاييرء هل 
يمكن أن تجعل العقل تيمة» مثلاً «كاستعداد»)؟ يتم تماماً إغفال أن 
النزعة الموضوعية» من حيث إنها بالذات إنجاز حق للباحث الذي 
يتوجه حسب معايير حقيقية» تفترض بالذات هذه المعايير وأنها لا 
يمكن أن تستنبطها من الوقائع» لأن الوقائع تفهم هنا مسبقاً كونها 
حقائق لا كونها أوهاماً. لكن المرء يحس طبعا بالصعوبات التي تكمن 
هنا؛ بذلك ينشب النزاع حول التزعة السيكولوجية. لكن لا يكفي أن 
نرفض التأسيس السيكولوجي للمعايير» وقبل كل شيء لمعايير 
الحقيقة في ذاتها. إن الحاجة إلى إصلاح السيكولوجيا الحديثة كلها 
تشتد عموماً دائماً أكثر فأكثرء لكن لم يُفهم بعدٌ أنها قد فشلت 
بسبب نزعتها الموضوعية» أنها لا تبلغ تماما الماهية الخاصة للروحء 
أن عزلّها للنفس التي يتم تفكيرها موضوعياً وتأويلها المحرّف 
السيكوفيزيائي للوجود الجماعي هو قلب للمعنى. أكيد أن عملها لم 
م وأنها لبود كيرا 0 التجريبية 0 


الإحصاء الأخلاقي بمعارفه التي لا تقل قيمة ليس علماً للأخلاق. 


لكن الحاجة الملحة لفهم الروح تعلن في زماننا عن ذاتها في 
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من حيث المنهج والموضوع أصبح لا يكاد يطاق. لقد كرس ديلتاي» 
أحد أكبر علماء الروح» كل طاقته لتوضيح العلاقة بين الطبيعة 
والروح» ولتوضيح إنجاز السيكولوجيا السيكوفيزيائية التي يجب في 
نظره إتمامها بسيكولوجيا جديدة وصفية وتحليلية. مجهودات فيندلباند 
(فسهطاءفصة/7) وريكرت 160ء81) لم تأت مع الأسف بالبداهة 
المنشودة. لقد ظلوا مثل غيرهم أسرى للنزعة الموضوعية؛ وهذا 
يجوز بالأولى في حق السيكولوجيين المصلحين الجدد الذين 
يعتقدون أن المسؤولية كلها تقع على عاتق النزعة الذرية وحكمها 
المسبق السائد منذ مدة طويلة وأن عهداً جديداً سيحل مع سيكولوجيا 
الكلية. لكن لا يمكن أبداً تدارك الأمر ما لم يتم كشف سذاجة النزعة 
الموضوعية المنبئقة عن الموقف الطبيعي القائم على أساس العالم 
المحيط وما لم يتضح أن التصور الثنائي للعالم الذي يعتبر الطبيعة 
والروويح شكلين لاقع بالمداى / نفسه 0 أن النالي ينبني على الأول 
ارود أن نظرية موضوعية لين ٠‏ موضوعية بمعنى أنها تنسب 
للقوين ولتجوافات الشخصية وجودا ثانا حب '* ضور الفكائيةن 
الزمانية» لم ولن توجد أبداً. 

إن الروح ١‏ بل والروح وحدهء يوجد فى ذاته ولذاته. إنه مستقل 
ولا يمكن معالجته بكيفية عقلية حقاًء بكيفية علمية حقاً ومن 
الأساس إلا فى هذا الاستقلال. أما فيما يتعلق بالطبيعة» فى حقيقتها 
معرفتها لذاتها عقلياً في علوم الطبيعة إلا ظاهرياً. ذلك أن الطبيعة 


(#) ممعاولءءم1. انظر الهامش (#) ص 325. 
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الحقيقية في معنى علوم الطبيعة هي نتاج للروح الذي يبحث الطبيعة» 
وبذلك تفترض علم الروح. إن الروح قادر تبعاً لماهيته على أن 
يمارس معرفة بالذات» وقادر كونه روحا علميا على معرفة علمية 
بالذات وهكذا دواليك. إنه فقط في معرفة علوم الروح الخالصة لا 
يكون إنجاز العالم محجوباً عنه هو ذاته. لهذا فلا معنى لأن تجاهد 
علوم الروح من أجل أن تكون مكافئة لعلوم الطبيعة. إنها إذ تعترف 
لهذه الأخيرة بموضوعيتها كونها استقلالية» تكون هي ذاتها قد وقعت 
في شرك النزعة الموضوعية. لكن علوم الروح في كيفية تكوينها 
وتكوين فروعها المتعددة اليوم تفتقد العقلانية الحقيقية الأخيرة التي 
تجعلها الرؤية الروحية للعالم ممكنة. وإن غياب عقلانية حقة في 
جميع المجالات لهو مصدر غموض الإنسان بشأن وجوده ومهامه 
اللامتناهية غموضاً أصبح لا يطاق. هذه المهام تشكل وحدة لا 
تنفصم في مهمة واحدة: لا يمكن أن يرضي الروح ذاته إلا عندما 

[346] يعود من التوجه الساذج نحو الخارج إلى ذاته ويبقى عند ذاته وبكيفية 
محضة عند ذاته. 


لكن كيف ابتدأ هذا التمعن حول الذات؟ لم يكن هذا البدء 
ممكناً طالما كانث النزعة الحسية» أو يعبارة أفضل التزعة 
السيكولوجية للانطباعات» سيكولوجيا السبورة الممسوحة 018ا86]) 
(2853» تهيمن على الساحة. إنه فقط عندما نادى برنتانو بالسيكولوجيا 
كونه علماً بالمعيشات القصدية تم إعطاء دفعة أمكن أن تقود بعيداً 
رغم أن برنتانو ذاته لم يتخط بعدٌ النزعة الموضوعية والنزعة الطبيعية 
السيكولوجية. إن بلورة منهج حقيقي لتناولٍ الماهية الأساسية للروح 
في قصدياتها وانطلاقاً من ذلك بناء تحليلات منسجمة للروح تمتد 
بكيفية لامتناهية» قادت إلى الفنومينولوجيا الترنسندنتالية. إنها تتخطى 
النزعة الموضوعية الطبيعية وكل نزعة موضوعية عموماً بالكيفية 
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الممكنة الوحيدة» أي بأن ينطلق المتفلسف من أناهء وذلك من حيث 
هو مجرد منجز لكل صلاحياته التي يصبح إزاءها متفرجاً نظرياً 
ا ا ا ل 1 
شكل فهم متماسك للذات وللعالم من حيث هو إنجاز روحي. وهنا 
لا يكون الروح روحاً في الطبيعة أو بجانبهاء بل إن هذه الأخيرة هيٍ 
ذاتها تنتقل إلى الدائرة الروحية. وهكذا لا يبقى الأنا شيئاً معزولاً 
بجانب أشياء أخرى في عالم معطى مسبقاًء تنتهي عموماً جدية القول 
بالتخارج والتجاور بين الأشخاص كونهم أنات لفائدة وجودهم في 
عقي لاحل ميم بحقة ولد 


لا يمكننا هنا أن نتكلم عن هذا الأمرء وليست هناك محاضرة 
يمكن أن "تسعوفيه. لكن آمل أن أكون فد بيتت اند لم أفتم هنا 
بتجديد العقلانية القديمة التى كانت نزعة طبيعية متناقضة والتى هى 
عاجزة عن إدراك مشاكل التروج التي تمسنا عن قرب. إن العكن 
(8110) الذي يتعلق به الأمر هنا ليس سوى الفهم الذاتي للروح 
الشامل بالفعل والجذري بالفعل في صورة علم شامل مسؤول يتم فيه 
إرساء نوع جديد تماما من العلمية تجد فيه كل المشاكل التي تخطر 
على البال مكانهاء مشاكل الكائن» مشاكل المعيارء مشاكل ما يسمى 
بالوجود. إنني مقتنع بأن الفنومينولوجيا القصدية جعلت لأول مرة 
الروح كونها روحاً ميداناً للتجربة والعلم النسقيين وأحدثت بالنتيجة 
تحولاً كاملاً في مهمة المعرفة. إن شمولية الروح المطلق تضم كل 
كائن في تاريخية مطلقة تندرج فيها الطبيعة كونها تشكيلة للروح. 
والفنومينولوجيا القصدية وبالضبط الترنسندنتالية هي وحدها التي 
سلطت الضوء بفضل منطلقها ومناهجها على ذلك. وانطلاقاً منها فقط 
نفهمء وذلك لأسباب عميقة» ما هي النزعة الموضوعية الطبيعية» 


وعرجعن: لقصو اد اكور جا عا البيجي قات 
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نزعتها الطبيعية» أن تتيه عن مشكل الإنجازء أي المشكل الجذري 
والحق للحياة الروحية. 


11 


لنركز الفكرة الأساسية لتحليلاتنا: إن «أزمة الوجود الأوروبي» 
التي نتحدث عنها اليوم بكثرة والتي تشهد بها أعراض لامعدودة 
لتدهور الحياة ليست قدراً أعمى» ليست قضاء مستغلقاء بل إنها 
تصبح مفهومة ومدركة على خلفية غائية التاريخ الأوروبي التي يمكن 
كشفها فلسفياً. لكن شرط هذا الفهم هو أن ندرك قبل ذلك ظاهرة 
أؤرونا فئ التؤاة المركدية لفاهيتهاء لكى تتمكن من إفزاك «الأزمة» 
الراهنة كونها حالاً سيئاً"*© كان يجب بلورة مفهوم أوروبا بصفتها 
الغائية التاريخية لأهداف العقل اللامتناهية؛ كان يجب بيان كيف أن 
«العالم» الأوروبي تولد عن أفكار العقل. أي عن روح الفلسفة. 
هكذا أمكن أن تتضح «الأزمة» كفشل ظاهري للعقلانية. لكن سبب 
فا ثقاقة ععلية. ل يكمن كما قلنا - في ماهية العقلانية ذاتهاء بل 
فقط في انخاتها :طابطا خارجيا يي » في تعلقها «بالنزعة 
الطبيعية» و«النزعة الموضوعية» . 


ليس لأزمة الوجود الأوروبي سوى مخرجين: أفول أوروبا في 
اغترابها عن المعنى العقلي لحياتها والسقوط في عداء الروح وفي 
البربرية» أو انبعاث أوروبا انطلاقا من روح الفلسفة بفضل بطولية 
للعقل تتخطى النزعة الطبيعية نهائياً. إن الخطر الأكبر الذي يهدد 
أوروبا هو العياء. إذا كافحنا «كأوروبيين صالحين» ضد خطر الأخطار 


2 وضع أو حال سيىءء فاسد (2ءوع158آ 085) . 
(#2) عمسطعنا ع قسسةعءلا عنل . انظر الهامش (#8) ص 103. 
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هذا في تلك الشجاعة التي لا تجفل أيضاً أمام الكفاح اللامتناهي» 
فستنبعث من حريق الإبادة الذي يشعله انعدام الإيمان» ومن النار 
الكامنة لليأس من الرسالة الإنسانية للغرب» ومن رماد العياء الكبير 
فينيق حياة داخلية جديدة وفعالية روحية جديدة كعربون لمستقبل كبير 
وبعيد للإنسان: ذلك أن الروح وحده لا يموت. 
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النص رقم 32 
الغائية قَ تاريخ الفلسفة 2 


لل 
2 


<1 غائية المهن والمعنى الأصلى للفلسفة > 
<1. غاية المهن في أفق الزمان > 


<1أ- تمهيد: غاية مهنة الفيلسوف بالمقارنة مع مهن 
أخرى > 
لا تشير الغائية التى هى الآن تيمتنا بوصفها خاصية ماهوية 
لتاريخ الفشهة ف إطلذقا إلى تركيك نظري (دهتاكطناموط:ا5) ميتافزيقي 
مهما كانت الكيفية التي يتم بها تبريره؛ أو مثلا إلى تركيب له طابع 
ميتافزيقى ‏ تيولوجى يمكن الاستناد إليه» مجاراةً للموضة السائدة 
اليوم في الكتابات اللي (تلك الموضة التي تبحث «تلقائياً» خلف 
كل شجيرة فلسفية عن مسيحية مختفية اتخذت طابعا دنيويا)» كمثال 


(1) حرر هوسرل بطريقة السطينوغراف هذا النص من الصفحة 362» السطر 2 إلى 
ص 403» السطر 16 في أواخر حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو 1937: أما من ص 403. السطر 
2 إلى ص 420 س 18 فحرره في أواخر آب/ أغسطس 1936 (الناشر). 
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على «انبعاث الميتافيزيقا»”*. إن الإظهارات العينية على أساس 
التاريخ المعطى مسبقاً يجب أن تمنح هي ذاتها لكلمة «الغائية» الدلالة 
الوحيدة المقبولة لديناء فى حين أن كل دلالاتها التقليدية ليس لها 
بالنسبة لنا أي اعتبار. 00 


لنرجع في البداية إلى بعض الأفكار المترابطة بكيفية وثيقة التي 
اعحمدك عليها كل تأويلاتنا التاريحية فى المقال النائة1**؟ كما لو 
كانت وقائع سهلة الفهم لا يمكن إنكارها رغم أننا لم نبررها بكيفية 
مفصلة. يجب الآن أن نفحصها عن كثب. من ضمن هذه الأفكار 
الاعتقاد بأن الفلسفة فكرة لمهمة موحدة يتم توارثها باستمرار في 
مجرى التاريخ ناشتراك بق الذوايت اثيتقت فى التاريخ الأوزوني 
بفضل تدشين قام به فلاسفةً أوائل معينون» رجال رسموا لأول مرة 
هذا المشروع الجديد تماما الذي يسمى «الفلسفة» وجعلوا من تحقيقه 
لست لحياتهم. بذلك نشأ إذن نوع جديد من «المهن» التي 
يعتبرها الحس المشترك (ع55ء5 «مستصدمه©) بالطبع دون فائدة عملية» 

ترقد» نجل السهن الأخرى لمن المدوفة يكل د بانشملة 
تمارّس في أوقات المهنة ويتم أيضاً تناقلها مثل هذه في شكل 
اجتماعي ومن جيل لآخر. يتم تناقل كل مهنة مع فكرتها الغائية التي 
تحتفظ في مجرى التاريخ بوحدتها رغم كل التعديلات الع قطوا 


(*) يظهر أن هوسرل يشير هنا إلى فكرة بيتر واست (اؤنالاا ععاء)  1884(‏ 1940) 
التي فضّلها في كتابه الذي يحمل الاسم نفسه والذي صدر سنة 1920. 

(#) يقصد هنا هوسرل القسم الأول والثاني من مؤلف الأزمة اللذين نشرا لأول مرة 
سنة 1936 كمقال في العدد الأول من جلة منباومدمة:!ظ . 

(#*#) مهنةء رسالة ©8620): عند الحديث عن الفلسفة يستعمل هوسرل هذه الكلمة 
أحياناً بالمعنى الأول لأنه يفهم الفلسفة مهنة» أي اهتماماً يخصص له وقت معين كما هو الأمر 
بالنسبة للمهن الأخرى. كما يستعملها أحياناً بالمعنى الثاني لأنه يعتبر أنها تحقيق لرسالة أو 
استجابة لنداء داخلى. 1 
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عليها. (مثلاً مهما تغيرت موضات الأحذية تبقى مهمة الإسكافي هي 
إنتاج الأحذية). 


لكن الفكرة الغائية «الفلسفة» والفلسفات التى ينبغى أن تكون 
تحقيقات لها تتميزء في مقابل هذا الطابع الذي تشترك فيه مع بقية 
الأفكار الغائية والتشكيلات الغائية مثل تلك التى تنتمى للمهن 
الندوية د مم ومعاض دن يها بالذاك المحق. الام تلت لويد 
«الغائية» في تاريخ الفلسفة التي لها أهمية كبرى بالنسبة لنا. إن الأمر 
لا يتعلق إذن فقط بتاريخية (غائية» يُفترض أنها متماثلة بالمعنى 
الواسع في كل المجالات؛ متماثلة من حيث إننا ينبغي بالتأكيد أن 
نفترض أن كل المهن تتوفر انطلاقاً من تدشين فكرة مهمتهاء على 
تاريخيتهاء وأنه من هنا يتم توارثها بكيفية مفهومة باشتراك بين 
الذوات وبذلك تحدّد وحدة بشرية مهنة معينة (ضمن البشرية الكلية) 
كسياق تاريخي خاص. كل ذلك بفضل توارث نوع الأفكار الغائية 
والمهام المحدّدة للمهن التي يتعلق بها الأمر. 


ما هى إذن». فى مقابل ذلك.» خصوصية مهمة «الفلسفة». وما 
هو الي الأمر المجدية إطلاقاً الذي حدث مع تدشين الفلسفة؟ 
لماذا لا نعتبر انبئاق الفلسفة لدى اليونان القدماء مجرد انبثاق لنوع 
جديد من المهن بين أخرى عديدة» مثل تلك التي تستجد من حقبة 
تاريخية إلى أخرى» بل نعتبره بالأحرى نقطة تحول في التاريخ الكلي 
للبشرية؟ من أجل الفهم العميق الضروري جداً لما يوحدء من جهة. 
مهنة الفيلسوف مع كل المهن الأخرىء ولما يفصلهاء من جهة 
أخرى» جذرياً عنهاء نُقُبل الآن على تمعنات أدق». وذلك فى الوجهة 
المزدوجة التي حددناها الث نتوقف في البداية عند العام المشترك» 
< حتى > نصل إلى فهمه فهماً واضحاً. 
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< ب - المهن كمهام لأهداف للإرادة قارة اعتيادياً > 


لكل مهنة مهمة خاصة بها. لا يتعلق الأمر بمهمة يضطلع بها 
أناس منفردون» بل بمهمة مترابطة في حياة جماعية وعبر سلسلة من 
الأجيال والأزمنة التاريخية. 


المهام هي أهداف للإرادة قارة اعتيادياً بالتأكيد؛ في البداية يعيها 
الكيحمن :المرية أفكازا أولية”*" سواء.ممنقتها موضوعة أصتليا من 
قِبّلهء أو بصفتها منقولة إليه من آخرين» أي مفهومة بعدياً» مرسومة 
يجد]*"' إن جان الععميز:. لكن الأفكار الأولية» أو المشاريع 
الأولية”*** وحدهاء لا تعطي بعد أهدافاً حمّة؛ فهذه الأخيرة هي 
أهداف «يضعها» الأنا في فعل «أنا أريد» (في 0 (882) بمعنى 
أول). إنه فقط بفضل الوضع الذي تقوم به الإرار ول ممعم 
(ودعطاكص17/1116) يصبح المشر وع الأو لي قصداً جدياً. لكن هذه الكلمة 
لا تدل في معناها المعتاد على مجرد «فعل الإرادة»» فعل الإرادة 


(8) فكرة أولية (ععاصهلعع:ه7): فكرة حاضرة في شكل جنيني» على شكل تحمين أو 
حتاف ( كع سد ضاعة وبلوزءه يشكل مقصل. 

(##) إما أن نضع نحن أنفسنا الفكرة الأولية أو أن تصلنا من آخرين فنتقبلها ونتبناها 
ونعتبرها فكرتنا نحن. 

جع مشروع أو لي 6؟ناسخدع1]0) كلمة مرادفة لكلمة (علصهلععوءه/1) . 

(***) ليكن (]53): يقصد هوسرل أن الأنا يضع» يسطر في فعل الإرادة هدفاء 
إنه يقول لهذا الهدف أن يكون. 

(2 #4 2 #) (عدسحاءدكمء!17/11 ,وأوعط)كم»9111): يستعمل هوسرل هاتين الكلمتين 
با معنى نفسهء الكلمة الألمانية (8هنجاء5) هى ترحمة للكلمة اليونانية (وأ5عط1). تعنى (56)260) 
وضع. يتكلم هوسرل عن وضع الإرادة أن وضع الإرادة الذي طفيك ميم عكرة أوليةٌ 
(ع امهلمع :ه17) مشروعاء مقصداً جديا هو فعل لا يمكن أن أنجزه إلا كأنا يقظء. إلا في 
حياة قصدية يقظة. في فعل الإرادة ننجز وضعاً (عهدهاء؟ ,ؤزوءط1) لأننا نتخذ فيه موقفاً. إن 
المعيش القصدي لا يتوفر فقط على موضوعه القصدي. على ما يقصده (هدف. غاية» مهمة) 
أمامه» بل إنه يتخذ موقفاً معينا إزاءه. 
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الذي يظهر ويختفي في حياة الوعي المنسابة» أي على ما يسمى أيضاً 
المعيشاً) 5 «تيار المعيش» بين معيشات أخرى مشابهة («الأفعال 
النفسية»)». بل إن وضع الإرادة يؤسس بيساطة مع «المضمون» 
الخاص به (الهدف المراد) الإرادة التى تتجه بكيفية قارّة نحو الهدف 
القاة هما وزاء الفكل الزافح الذي يكس دن اعسات داه على ذلك 
فإن القضية «أنا أريد» هذا أو ذاك لا تعني فقط: لدي راهناً فعل 
معيش للإرادة» أو: أنا كائن سيكوفيزيائى واقعى يسمى إنساناً يجري 
في «نفسه» أو في تيار وعيه فعل الأراه حرف موضوعي - أي كما 
تظهر موجة في تيار واقعي وتختفي فيه - بل إن «أنا أريد» تتضمن أنني 
أضع لنفسيء. أو وضعت لنفسي من قبل هدفاًء وأنني أكون باستمرار 
منذئذ ‏ إلى إشعار آخر ‏ ذلك العازم بهذه الكيفية'* ه: ,عن) 
(©111ة»ء6». ذلك الممتلك لهذه الإرادة. إن وجودي كأناء أو 
كشخص***". هوء كما نرى» <أن> أكون بكيفية خاصة» أي 
بالذات بكيفية شخصيةء في ثباتي وتغيراتي الأنا نفسه. 


(#) العازم بهذه الكيفية (©:111«©© 06650): يلتجئ هوسرل إلى هذا التعبير الألمانٍ 
الذي لا يستعمل إلا نادراً ليفصح بواسطته عن أن مضمون وضع الإرادة (هدف» مهمة) 
يصبح تحديداً دائماً لمنجز هذا الوضع حتى بعد أن يختفي وضع الإرادة كمعيش من تيار 
الوعي. عندما أريد شيئاً معيناً فإن فعل إرادتي هذا له موقع زمني في تيار وعيي» إنه ينشأ 
داخل هذا التيار ثم بعد ذلك يختفي أو ينسحب منه في انسياب» لكن حتى بعد أن ينتهي 
فعل الإرادة هذا يبقى مضمونه صالحاً بالنسبة في» إنه يصبح تحديداً من تحديداتي حتى عندما 
لا يكون حاضراً فى وعيئى. إن مضمون فعل الإرادة لا يندثر بعد انسحاب هذا الفعل» بل 
يصبح تحديداً من تحديداتي. 

(©©) الشخص (دو5م26 016): إن هوية الأنا المنجز لا تتمثل فقط في أنه المركز 
الأنري (تقنامغمعقطء1) الواحد المطابق لذاته لكل أفعال الوعىء فى أنه قطب لكل المعيشات 
المنتمية لتيار وعيى. إن هوية الأنا المنجز لأفعال الوعى تكمن فى أنه بفضل أفعاله تنشأ فيه 
تحديدات قارة تصبح اعتيادية. إن وجودي القار 50 بفضل هذه التحديدات نمطأ جديداً. 
وهذا ما يجعل من الأنا شخصاً (الكتاب الثاني من كتاب الأفكار). الشخص هو الأنا كحامل 
لاعتيادات ومواقف واقتناعات. 
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في الحياة اليقظة (وهي الكيفية الأصلية لكل حياة) أنجز 
أقغالا 5 وؤافنا فخ تعدو اننال جديدة» تشترك كلها في أنها تنبعث 
من المركز الأنوي نفسه (70اباطامءع2ط10) من حيث إن كلا منها وضع 
لي (هع8 منجاء5 عماعم) إن كل وضع «(جديد» يؤسس.» عنلما يتم 
لأول مرةء كيفية جديدة لوجودي الثابت «أكون» فيها من الآن 
فصاعدا بعد انقضاء الفعل. مثلا بعد «اتخاذ» قرار جديد (وبعد 
انقضائه كفعل) أكون منذتذ المقرر بهذه الكيفية» العازم بهذه 
الكيفية. إن إرادتي المستمرة تندمج الان في هيئتي (1181]5) العامة 
وتصبح مكوناً من مكوناتها. لا ينبغي أن ثُفهم كلمة الهيئة 
(8136165)» في كل أشكالها الخاصة الموازية للأفعال المختلفة» 
انطلاقاً من الخارج» أي من تجربة تنظر إلى الناس في العالمء 
وبالنتيجة يجب أن لا ثفهم عنواناً لانتظارات قائمة على العادةء 
لمؤشرات تجريبية إلى سلوك أفعالهم في المستقبل» بل إن ذلك 
الوجود المستمر إلى إشعار آخر (امتلاك إرادة. حكمء 
تقويم. ..إلخ) يدل على شيء ينبع عموماً وبضرورة ماهوية من كل 
فعل جديد ويطبع مذاك ‏ إلى إشعار آخر ‏ الشخص بما هو كذلك 
وبكيفية موازية حسب المعنى: الإرادة المستمرة بموازاة فعل 
الإرادة» الحكم بموازاة إصدار الحكم. ..إلخ. 


لبها تقول عقا :واكم إل إقيعان كوه زؤاثات الشخض لا 
يعني أنه يبقى ملتزماً بقراره وغير ذلك إلى الأبد. ليس من الضروري 
أن تكون الصلاحيات المؤسّسة الباقية صلاحيات هذا الأنا إلى الأبد. 
إنه رغم «التغيرات» الممكنة هناء وبالنتيجة المعتادة» يستمر بصفته 
الشخص نفسهء حتى عندما يتخلى أحياناً بكيفية متفرقة عن أحكامه 
وتقويماته وقراراته الإرادية وصلاحياته الباقية المتعددة أو «يراجعها) 
ويعدلها نقدياً. لكنه في كل هذه التحولات يحافظ على هوية شخصية 
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من درجة أعلى» هوية «طبعه». نكتفى هنا بملامسة هذه المشكلة 
المتعلقة بالوجود الثابت للشخص التي تعلن عن ذاتها من جديد 
والتي يجب فهمها مرة أخرى ليس من الخارج» بل فقط انطلاقا من 
أسس داخلية ماهوية بداهية؛ هذه المشكلة هى من درجة علياء 
ولذلك لا يمكن شرحها بوضوح إلا بعد أن نوضح بصورة كافية 
الدرجة التحتية المؤسّسة التى تهمنا الآن. 

لازالت تنقصنا بالنسبة لهذه الدرجة بداهات بنيوية جد مهمة» 
مهمة بالضبط بالنسبة للاهتمام الذي يحركنا في كل هذه الاعتبارات 366] 
من أجل توضيح الفلسفة من حيث هي مهمة تُتوارث عبر الزمان 
التاريخى فى معنى متطابق» وذلك كمهمة تحرك غائياً تاريخية مترابطة 
في ذاتها (تاريخية تاريخ الفلسفة).. 

قبل كل شيء تحتاج الزمانية التي يتضمنها أصلياً التميبز داخل 
إلى اعتبار ينفذ إليها بكيفية أعمق. إننا لا نتساءل هنا عن الزمانية التي 
تتوفر عليها إرادةٌ كفعل أو كهيئة من حيث هي جزء من تحديد 
الإنسان الواقعي الذي يتوفرء مثل كل كائن واقعي مكاني ‏ زماني 
(مثل كل الشيء» في العالم بالمعنى الأوسع). على موضع في 
المكانية - الزمانية. وهذا بالذات ما يجعل أيضاً كل تحديد لكيفية 
للوجود يتجلى بها أي شيء في وجوده متوفراً على موضعه الزماني 
(الذي يمكن تعيينه عند الاقتضاء باستعمال الساعات)» وهذا ينطبق 
أيضاً على كل فعل للإرادة والاعتيادية الموازية له»ء وكذلك على كل 
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(2) تكلمنا على الزمانية المحايثة للإرادة» وبالنتيجة للأنا الكائن حسبها على كيفية العزم 
وفهمنا من ذلك الامتداد الزماني المتضمن في المشروع من حيث هو مقصود بين «أنا أريد» 
المؤسّس والتنفيذ أو العمل. هذا الامتداد الزماني المستبّق يصبح امتداداً زمنياً فعلياًء فاصلاً - 
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<ج ‏ > فعل الإرادة» الإرادة» والحقل الزماني المحايث. 
الفعل والزمان 


يتعلق الأمر بالأحرى بالنسبة لناء كما قلناء بالزمانية التي تكمن 


زمنياً متحققاً بين فعل الإرادة (وذلك بكيفية مزدوجة: الفعل المؤسس أصلياً والفعل الذي تم 
تنشيطه من جديد) والعمل الذي أنجزته فعليآء كأنا للإرادة» وربما بكيفية موفقة. لكن يوجد 
هنا بشكل ضمني أفق زماني آخر في فعل الإرادة المؤسّس (وضع المشروع) ذاته. «أعرف» 
مسبقاً كأنا له مشروع أنني سبق أن سطرت مشاريع متعددة؛ أعرف نفسيء أنا الإنسان 
الناضج ٠‏ بصفتي ذاتاً لها «اهتماماتها» و«اهتمامات» شتى ‏ وهذه ليست سوى تعبير آخر 
للدلالة على أهداف قديمة لازالت صلاحيتها مستمرة بالنسبة لي ولم تحقق بعد باعتبار أن 
«أوانها لم يحن» الآن. «اقتنيت تذاكر المسرح لمساء الغد»؛ «اكتريت شقة في الريفيرا لأواخر 
الصيف». . . إلخ»؛ كل منها لأوانه المتضمن في المشروع أو لوضعية في العام المحيط يُفترض 
أنبا قادمة. لكنني أعرف أيضاً أن تحقيق اهتماماتي يتوقف على «ظروف» وأن عوائق موضوعية 
وذاتية يمكن أن تقف في طريق تحقيقها. إنني أتوفر إذن على أفق زماني آخر يضم الإمكانيات 
المفتوحة لهذه العوائق التي لها نمطية مألوفة في عمومياتها على الأقل. إن العالم يتابع مساره ‏ 
العالم بصفته ما يحدد إرادي» ما هو متضمن فيها هي ذاتهاء هو العالم كما أؤوّله هنا ذاتياً على 
أساس تجربتي. «عالمي المحيط» الذاتي. إنني «أعرف» أن العالم القادم سوف يحمل. ضمن ما 
يحمله؛ أشياء تناقض الوضعية التي توقعتها بالنسبة لفعليى الذي يتعلق به الأمرء ولا تتضمن 
ما افترضته فيه كأمر واقعي مقبل وما يتعين علي إعادة تشكيله بفعالية. إن إرادي التي ظلت 
صلاحيتها مستمرة منذذاك أصبحت بالنسبة لي دون موضوع. لكن العالم وما يقبل فيه ليس 
موجوداً بالنسبة لي» كما قلناء إلا بصفته عالمي المحيط مؤؤّلاً مّى. أعرف أنني يمكن أن 
أكون مخطتاً في هذه الصلاحيات التأويلية. وقد يكون اعتقادي بأن المسار المقبل للعالم سيبدد 
مشروعي مجرد وهم. لكن لا يمكنني على أي حال أن أحافظ على إرادي. يجب علي إن جاز 
التعبيرء أن أشطب عليهاء أن أتخلى عنهاء إذا كان مجحرى العالم المحيط الذي يتوفر من خلال 
تأويلٍ على صلاحية للوجود لا يفسح لاهتمامي المجال الذي تصورته مسبقاً. جلي أنه ليس من 
الضروري أن يرد مباشرة تنبؤ يحفز على التخلي عن الإرادة. يمكن في البداية أن أصبح في 
شك. ففي العالم المحيط الذي يرتسم مسبقاً دائماً أمامي بكيفية عينية» والذي أعرف أنني 
أعيش فيه» والذي تتعلق به في وضعيات خاصة كل أفعالي أناء وضمنها أفعال الإرادة» كأنا 
يعيش حياة يقظة في هذا العالم» يمكن أن تطرأ حوادث تلمّح ضد مجرى العالم المحيط كما 
«توقعته» في إرادة مؤسّسة انطلاقاً من حافز مناسب» أو تلميحات محددة بكيفية غير كاملة 
بعد إلى التخلٍ عنها (إلى نفيها أو تشطيبها). 
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فى فعل الإرادة ذاته وفى الإرادة ذاتها ‏ التي تكمن كل مرة في «قصد 
الارادة» والتي يتعين فخلا انطلاقاً من هذا القصد ذاته فقط. ل «أنا 
أريد» الذي ينشأ فى تيار المعيش يتوفر هو ذاته على أفق للمستقبل 
كأفق لاستمرار صلاحيته. إن لحظة «أنا أريد». «أنا أعزم» تتضمن» 
وهذا لا يمكن فصله عنهاء إنني عازم من الآن فصاعداً. يكمن ماهويا 
في كيفية وجود الأنا المنجز للفعل» وبالنتيجة في هذا الفعل» في 
لتطودةه أوتمعناة؟ هذا انان وير ادق ددا الدزسوه رهد 
الرسم المسبق لحقل زماني (مجال زماني). والأمر نفسه واضح 
بالنسبة للحقل المفتوح للعملية التي ينبغي أن «أقوم» بها مستقبلاء 
والتي استحقق فعليا» الهدف «المقصود» مسبقا في فعل إرادتي. 

هنا ينبغي أن نبرز بكيفية صريحة أمراً غريباً. إن فعل الإرادة 
كفعل تنجزه الأناء يدخل إلى ”تيار المعيش» الخاص بي. إلا أنه ليس 
ترد سوحة فى غدر الحيان الذي يتمق :آن"تعتلله 'فكلية عيفية إل 
ادو الع مده إلى مكاي و« العيمر ده عي لتاقن ذا كهاة رقفل 
الإرادة يتوفر بكيفية أخرى مخالفة تماماً على «مضمون». فعندما 
أتجره #اقصندة قتعا نل هذا المقضوية (النيد 7*') ل يكم فيه أيذاً 
كمحتوى قائم ضمنه (1661)» ومع ذلك فإننا لكي تعبر عن فعل 
الإرادة هذا في خصوصيته» في تحديده». يجب أن نعرف معناه في 
كل حال. 

جلى أن هذا التحديد الذي يكمن «فيه» كمعنى يختلف تماماً 
عن تحديد الفعل كمعيش بواسطة كيفية للوجود قائمة ضمنه (([5©661)» 
بواسطة ما هو قائم ضمنه (5661). قصَّدنا هنا بمعنى (صهنة) الإرادة 
الإشارة إلى ما ننعته بأنه هو ما نتجه نحوه مريدين» ما نعنيه «طف) [368] 


(#) المعنى (همز5): هو الموضوع القصدي. 
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(8565ط صمن5 بصفته هدفنا. جلي أن حديثنا السابق عن الاستباق الذي 
يكمن في فعل الإرادة» عن الرسم المسبق لحقل زماني» يتعلق بهذا 
الأمر؛ وإذا نظرنا بدقة وجب أن نميز من هذه الزاوية عددا من 
العناصر بصفتها متضمنة فى المعنى الكلى. عندما أتجه نحو هدفى 
أكورة معي الخو انر قا تمعن أمز ايتعين على تحقيقه؛ء وذلك 
في فعل الإرادة الذي حصل الآن (كعزم). 

إن ما أبرزناه هنا بصفته متضمناً في معنى «أريد»» في قصده 
(0تأهعنه6)ء ليس وليداً لتأويل افتراضى» بل إنه مستقى من انعكاس 
مباشر علىّ بصفتى أنا تتتجر ا لفتعل "الإرادة ولما لا يمكن أبداً من 
دونه 0 فعل الإرادة وضعاً لهدف. وما من دونه لا يمكن من 
جديد أن أتصور نفسي من حيث لدي إرادة مستمرة متجهة دوماً 
نحو هدفهاء حتى عندما لا أفكر فيه إطلاقاً بكيفية فعلية ولا أعيش 
إطلاقاً وضع الهدف المعني كفعل. إنني أسائل نفسي في هذه 
التأويلات مجرد أنا ينتمي ل - «أنا أريد» (سواء بصفتي أقرر هذا 
أو ذاك أو بصفتى مصمماً من الآن فصاعداًء وبالنتيجة أنا ثابتا يبقى 
عازماً بهذه الكيفية). وأنا لا أقوم هنا إلا بإظهار ما هو «متضمن» 
مباشرة فى معنى إرادتى ("قصد إرادتى")» ما «يكمن» فيه في 
دذاهة ل اير 7 0 ١‏ ا / 

وهذا يصح. كما سنتطرق لذلك بكيفية أدق فيما بعد» ليس 
فقط بالنسبة لأفعال الإرادة (وبالنتيجة للتصميمات الشخصية» 
للتصرفات ومكتسباتها) التى أعطيناها لحد الآن الأسبقية» بل 
< كذلك > بالنسبة لكل «الأفعال» عموماً التي تمثل أفعال الإرادة 
مجرد نوع خاص أو مجموعة خاصة منها. سيكون من الضروري 
لبلوغ مساعينا أن نعالج إلى مدى أبعد تعقيدات وصعوبات هذا 
التأويل الذاتي» أي تأويلات الوجود الشخصي من حيث ماهية وكيفية 
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فاعليتها المنجزة. فى البداية يجب أن نغنى ما أبرزناه لحد الآن بصدد 
دائرة الإرادة و أن تكملة بواسطة إظهارات اجديدة أدق. 

طبعاً لا يحتاج الإنسان إطلاقاً في سذاجة حياته العملية» وبتعبير 
عام حياة أفعاله المنجزة» إلى هذا النوع من التأويلات الذاتية 
والوصف الصعب الذي يسعى لإبراز كيف أن الأفعال «تقصد؛»»ء فيما 
وراءها كمعيشات تختفي في انسياب» شيئاً ماء كيف أنها تدشن 
توجهات ثابتة للأشخاص ا أهداف» كيف أن الأنا لا يمكن أن 
يكون أنا ثابتاً إلا فيها وبواسطتهاء وما شابه ذلك. إننا فى حياتنا 
«الباقةةالماخرف وفحه تخظيا إمكاناك طمن وقرن وتضرت: 
نعيش اهتماماتناء وبذلك نحصل على مكتسيات قارة في العالم 
المحيط المعطى لنا مسبقا بكيفية مشتركة مع رفاقنا كحقل عام 
لاهتماماتنا. (إن الجديد الذي اكتسبناه بفضل تحقيق أهدافنا يصبح 
بعد ذلك بالنسبة لنا وللآخرين من جديد مادة أولى لأهداف جديدة 
وإنجازات جديدة تحققهاء هكذا تنشأ دائماً فى حياتنا المنجزة 
(الطادقا نه عاضا م كرجه جديدة ويفا" لساك ميا 
دائم التجدد). أن نعيش مباشرة بهذه الكيفية يختلف طبعاً عن 
<أن> نجعلء انعكاسياء هذه الحياة حياةً منجزةً تضع أهدافاً 
وتحققهاء تيمةٌء ويختلف بالنتيجة عن أن نقوم داخل الانعكاس على 
أنفسنا بدراسة الذاتية المنجزة والكيفية التى بها تؤسس تلقائيا لديناء 
لدى الأنات التى يتعلق بها الأمرء 0 أفعالهاء اعتيادات متجهة 
نحو أهداف وا بالنتيجة فينا نحن أنفسنا بنية للوجود قارة ومع 
ذلك متغيرة. 

ورغم أننا نرى على الفور أن تكراراً لامتناهياً لوضع ممكن 
لأهداف جديدة يظهر هناء إلا أن عموميات مثل المشاريع المسبقة» 
والمقاصدء والمقاصد الاعتيادية (الإرادة كسمة موحدة قارّة للأنا 
القازة والعضترف» المدفل»» والهدق ‏ المسحقى: كسمي كان 
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للأنا. ..إلخ.) يجب أن تظهر من جديد في كل الدرجات. وكذلك 
الأمر بالنسبة للأنواع الأخرى من الأفعال التي ليس «فعل الإرادة» 
< كما > نرى» سوى نوع أو مجموعة منها. وإذا كنا هنا نصل إلى 
فهم أو فهم قار لكل ما يكمن في الحياةء فهذا يعود إلى أن الحياة 
لها في كل الدرجات «سذاجتها». باعتبار أنها في كل هذه الدرجات 
حياة منجزة» إلا أن إنجازها يبقى دائماً من جديد عُفلاً. لكن في 
الاضكاس الذي يقد إلى التكران يما هي كدلك والذي يتصيب عل 
المنعكس بصفته الأناء على وجوهه القار في تغير فاعليته وعلى ما 
ينتمي له ماهوياً في محايثته من حيث إنه ينجز في أفعاله ويحصل 
فيها على مكتسبات (أو بعبارة أخرى: على ما يمثل شرطاً ضرورياً 
لإمكانية وجوده الثابت كأنا متطابق) يبلغ الأنا فهما ذاتياً يضم في 
بداهة قطعية» كما سنرى في آخر الأمرء كل ما يمكن معرفته بالنسبة 
للأنا وفي كل معنى يخطر على البال» باعتبار أن أصل وجود كل 
ذلك بالنسبة للأنا يكمن في أفعال الأنا. 


إلا أننا لا نستطيع هنا بعد أن نناقش كيف يتحدد هذا الحديث 
المثير للشك بكيفية أدق وكيف تختفي في آخر الأمر كل معارضة له 
بفضل تقديم بعض الإيضاحات. لكن من الضروري مواصلة التحليل 
الخاص (القصدي). وفى البداية بالنسبة لأفعال وإنجازات الإرادة 
التي تهفيا تهنا ايشكل بخاض؛ لكن بعد ذلك بالنسبة للدائرة الأعم 
للأفعال وإنجازات الأفعال التي كانت نصب أعيننا سابقا في تلميحاتنا 
إلى تكرارية الحياة وبنائها الماهوي الشامل. فالحياة هي حسب 
ماهيقها كزائكل .وتواعق مكاسع عدة) .وكاللفة كنا سدق * نفل 
تعديلات ممكنة ماهوياً للأفعال التي تتداخل مع بعضها. 


نبقى في البداية في دائرة الإرادة» يجب أن نبلغ وضوحاً أعمق 
بصدد وضع الأهداف وتحقيقهاء حتى نفهم ما الذي يميز وضع 
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الأهداف وتحقيقهاء ثم حتى نتمكن بعد ذلك من فهم ما الذي 
يشكل نوعية المهمة التى عنوانها «الفلسفة». بل فرادتها التامة. انطلاقا 
من ذلك نحاول أفاتقد إلى ما يميز الحياة المنجزة لتاريخ الفلسفة» 
وبالنتيجة للفلسفات ذاتها بالجمع وفي مقابلها الفلسفة بالمعنى الذي 
يهمنا والذي لا يحتمل أي جمع. 

نضيف إلى التأويلات التي قمنا بها لحد أن كل إرادة (بمعنى 
القرار الذي يبقى) تتعلق. فى مضمون معناها الخاص»2 في 
«قصدهااء بزمان يكون منذ القُعل «أمامى» أناء المريدء كزمان رحد 
في بدايته فعلي كفعل يحصل الآن ويختفي في انسياب. وعندما 
يختفي كفعل تنشأ «عنه»» حسب ما قلناه سابقاء إرادتي القارة» 
وبالنتيجة فإننى بفضل هذا الفعل (الذي يسمى لأجل ذلك مؤسّساً)» 
أصبح ذلك الأنا الذي أدرج هذا العزم الإرادي من الآن فصاعداً في 
وجوده القار - وذلك إلى إشعار آخر. 

فى حياتنا الساذجة المباشرة نكون دائماً متجهين نحو أهداف 
محنة لنواء كانت فى هيده اللاحظة مائلة فعليا لدينا آم الأ في 
وجودنا اليقظء ونحن نضع أهدافاً جديدة على أساس الأهداف 
المكتسبة قديما التي يتم إيقاظها من جديد وتنشيطها من جديد. 
نكون دائماً في تيار موحد للنزوع المتعدد المتشابك من أهداف إلى 
أهداف جديدة» بحيث إننا دائماً لا نرى إلا هذه الأهداف المعنية ‏ 
أهداف أخرى وأهداف وسيطة (طرق). 

لكن حياة الأنا الحقيقية كلها التي يتم فيها تأسيس هذه الأهداف 
والاحتفاظ بها في صلاحية مستمرة قارة عبر تغيرات متعددة» كما تتم 
فيها إعادة إيقاظها وتنشيطها بكيفيات متعددة مع ما تضعه'*. إعادة 


(#) يستعمل هنا هوسرل (116568) كجمع ل وتوعط] : وضع. 
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[371] تنشيطها كمشاريع» كمقاصد مسبقة» تحقيقها عندما «يحين» أوانها في 
تصرفات تنتهي «بنتائج» تتوفر فيها الأهداف التي كانت مقصودة فقط 
على وجود قار بالنسبة لنا في معنى مختلف للوجودء أي في معنى 
نتيجة عملية» فى معنى شىء مكتسب يحقق قصد الأنا؛ هذه الحياة 
تق فى كل ذلك» وق نيا كثيرة أخرى لا تقل أهمية» خفية 
نكانا عن هق يكن تففه ف شان لاقسانا ”وإنها قهق كذالك 
بالنسبة لناء ما لم نتعلم كيف نحقق تغييراً كلياً في الموقف وتوجهاً 
تيمائيا كليا نحو الذاتية المنجزة من حيث هي كذلك. في هذا التوجه 
نرى ما لم تتم رؤيته سابقا في سذاجة الحياة اليومية وما يشكل وجود 
الأنا الشخصى الحق كحياة مؤسّسة لوجود قار في أفعال قاصدة 
كفة تميق قن أتعال شيخصية: ١‏ 


لا يمكننا هنا بعدٌ أن نكون تصوراً عن الغنى المنقطع النظير 
للبحث الذي يجري في هذا الموقف الجديد. لن ندرك إلا بكيفية 
رست ونى نقاد تسوو إل الآفاى المنتعي عدا الع تمتقد كل 
معرفة ايقة أن هاهنا تكمن بدايات التكوين النسقي لمنهج معالجة 
المشكل الكبير المتعلق بإيضاح أصل تلك المهمة الفريدة من نوعها 
تماماً التي وضعتها البشرية على ذاتها منذ آلاف السنين مع لانهائياتها 
الى تتخطى كل المهام المتناهية الأخرى. سيتبين أن حل هذه المهمة 
هو مقدمة للمشكل الفلسفي الأكبر والأوسعء مشكل إمكانية» أو 
المتعلق بأصل معنى هذه المهمة هوء كما يظهر شرطء بل هو أول 
شروط إمكانية تحقيقها الذي يشكل بدؤره حلا لمشكل شرط إمكانية 
المهمة الفلسفية» أي بدايةً الفلسفة ذاتهاء الفلسفة وهي تحقق ذاتها. 


صحيح أن سلسلة تلك التكرارات» تكرارات الأفعال التى نعبر 
عنها بكيفية ملائمة كإعادة تنشيط الفعل المؤسّس الأول» هي سلسلة 
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لأفعال مختلفة. لكن ليس بداهياً فقط أنني أنا منجرٌ لهاء بل ليس 
فياك > أرقي كايا بهو اعد براه عو أ فل شد عن اقلت اانا 
من الآن لأفتي زماني ومن أن هذا القرار الو عد ذاته عطي من جديد 
حياء بل يمكن أن أحييه بكيفية فعلية وحرة. إن اتخاذ قرار يعني 
بالنسبة لي كأنا أن لدي «من الآن فصاعداً» هذا الاتجاه القار للإر ادة 
الذي 06 فيه وجودي الأخص كما أنا الآن. وهكذا عندما أتخلى 
عن أي إرادة» وكذلك عن أي فعل عموماً (مو )يت أن أتخدذ فيه 
قراراًء سواء أكان اعتقادياً أو قيمياً أو إرادياً)» يتغير أنايّ كأنا لا 
يمكن إطلاقاً أن ندركه بكيفية ملائمة عندما نضيف له سبورة 
ممسوحة (888: 018ا86)) تأتى إليها معيشات الأفعال وتختفى من 
جدمة دزلو كاق ولف ميب اتطامات. لمكي اكتكبافها بطريقة تجريية 
- استقرائية؛ ولا يعني ذلك أنني أصبح بسبب هذه التغيرات «أنا 
آخرا. بل إننى أبقى خلال ذلك الأنا القار نفسهء القار فى هذه 
الكيفية اللتخيرات: الأنوية التوعية: إنها ليبيك تخيرات: تطرا علي كناالو 
كنت شيئا من الأشياءء بل إنني أنجزهاء إنها تغيرات اوحرف كأنا 
أثيرها أنا نفسي. لدي في كل وضعية صلاحياتي المستمرة حتى وإن 
كانت وفشة» كل منها تعود إلى تدختينات ست بها بضفتها تدشيناتي. 
لن نهتم الآن بأفق الزمان الخاص بهذا الاستمرار وبمشاكل الأنا التي 
يتعين طرحها انطلاقاً من الأفعال عموماًء ليس مهما بالنسبة لغايتنا هنا 
أن يكون هذا التحليل المتجه للأعماق كاملا. 


إذا كان نظرنا متجهاً بكيفية صرفة إلى ما يجعل الأنا الذي 
يمكن تجربته في ماهيته الخاصة جلياً ببداهة في وجوده وحياته. فإنه 
من الطبيعي أيضاً أننا عندما نتكلم عن العالم المحيط والوضعيات 
الخاصة فيه نعني فقط أفق العالم المحيط الكامن في مضمون معنى 
الإرادة» في مضمون المشروع ذاته» كما نعني الوضعيّة التي يعيها 
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المريد مسبقاً ثم يعيها فعلياًء وفي عطائها الذاتي عندما تتحقق. لكن 
هذه الكيفية تتضمن بفضل أهداف الإرادة أشياء أخرى كثيرة بالنسبة 
لنا نحن البشر؛ ذلك أن كل حياتنا الطبيعية تتعلق بعالمنا المحيط 
المعطى مسبقاً باستمرار. إنه الحقل الأساسي العام لكل مقاصدنا 
ولكل تحقيقاتنا. لكن كيف «يتعلق» فعل إرادتنا وتنفيذه بهذا الحقل؟ 
يتم ذلك دائماً من خلال تعلقه بالعالم الذي له بالنسبة لنا صلاحية 
فعلية في حياتنا المجرّبة وغيرهاء وفى التأويلات التى تنشأ فيها. إن 
ماالفرم علي يكن اذا يذثل لوعيبا: قن عبورة :تلك العاويلات؟ ونظراً 
لأن هذه التأويلات تقدم أساساً لأفعال إرادتناء فإنها تندمج هي ذاتها 
فن معي إزادتنا كحدة لهذا المع : إنها تمثل بالنسية لكل أنا تيازا 
تحتياً في التياز العيني المعيش» فهي تأتلف مع بعضها في انسياب 
مكونة تأويلاً كلياً موحداء تمثل العالم الذي لدينا في كل وضعيةء أو 
أفقّ العالم المفتوح؛ داخل هذا الأفق تؤثر علينا أشياء فردية في 
تأويل جزئي» فتحرك إرادتنا وتندمج بذلك في قصود إرادتنا كلحظات 
لمعناها. كل الحياة اليقظة هى حياة للإرادة» إننا نسعى دائما إلى 
شيء ماء ليست لدينا مساع جديدة فقطء بل لدينا دائماً < أيضا > 
اتجاهات للإرادة تعود إلى وقت سابق لم تحقق بعد لأن «أوانها لم 
يحن2. 

<دل > تبني < تقليدٍ كتبن لمهام > 

لا وجود لأهداف ومهام إلا لدى أشخاص يطرحون على 
أنفسهم مهامً. وهذا يصح بكيفية ما عندما نتبنى مهمة معينة من 
التقليد. ونحن لا نكتفي هنا بإنجاز التفهم. والأمر على هذا النحو 
بالنسبة لكل خبر (28نا[ئ©]841) عموماء إن فهمه لا يعني بعد تبنيه» 
نكيئي هر أن نشارلة تكنفتة ذاه فال فى إقجاز لاس الس 
يقصدها المخبر (ع250ء16 1416 معل). إن الحكم الذي نتيناه بيه 
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حكمناء الرغبة والإرادة التي نتبناها تصبح رغبتنا وإرادتنا: واضح أن 
هذه هي الحال العادية في التواصل بين الأشخاص الذي يتم عن 
طريق الإخبار (8هن©841]1). هنا يتحدد إذن يقيننا بأن الآخرء أي 
المخبرء يحكم أو يريد بهذه الكيفية أو تلك مع إنجاز حكمنا وإرادتنا 
في اتفاق معه. «يتطابق» حكمنا وإرادتنا ببساطة مع حكم الآخر 
وإرادته. إن عملنا هنا يتم بترك أنفسنا ننجذب إلى المشاركة ببساطة 
في عمل الآخر. لكن ليست هذه هي الكيفية الوحيدة الممكنة لأن 
نتصرف بشكل فاعل (بعمل شيء ما). 

هناك كيفية أخرى ممكنة للفاعلية هي الكيفية المميزة «لحريتنا»: 


يمكننا أن نمسك «بحرية» عن المشاركة فى العمل» وأن نتخلص 
من الاتجاه الانفعالي لتبني هذا التقليدء وبالنتيجة كل تقليد (كل تقليد 
هو بدوره خبرء ويندرج تحت هذا المفهوم) بيساطة. (بذلك بالذات 
نعى بكيفية بداهية ذلك الاتجاه الانفعالى) أو بعبارة أخرى: يمكن أن 
نتملص من الطلب (28ن ناتصدات) (كطلب لهذا الاتجاه الانفعالي للتبني) 
الذي يحصل عادة فى الوقت نفسه مع إيقاظ هذا التقليدء والذي 
نفترضه كما يفترضه عادة كل شخص عندما ينقل خبراً لآخرين. ليس 
هناك في أفق تجربتنا ما يتعارض مع ذلك: سواء بمقتضى الرغبات» 
وربما الاتجاهات الغريزية» التي استيقظت الآن وهناء أوء كما يحدث 
في كثير من الأحيان. بمقتضى شيء ما قادم من الأقق العائم 
لاهتمامات تعود لزمن سابق ولا زالت محتفظة بصلاحيتها. 

بهذه | لكيفية نضع أنفسنا فوق التة لتقليد ولا نترك أنفسنا ننجذب 
انفعالياً إلى طلبهء إلى الاتجاه للإذعان له. وذلك بالخصوص عندما 
يكون للتقليد أساسٌ تحتي منسي وحوافزٌ غائصة في الغموض كما هو 
الأمر بالنسبة للمهام المرتبطة بتقليد قديم. حتى وإن كان الأمر يتعلق 
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بمهمة سبق أن تبنيناها فعلياًء في المدرسة مثلاء وبذلنا إثر ذلك 
مجهودات لتحقيقهاء فإنه يمكن أن نقوم أيضاً لاحقاً بتمعن حرء وأن 
نسائل الموروث عن حوافزه الأصلية التى تمنحه معناه» أو بعبارة 
أخرى عن «معناه الأصلي والحقفي. ردنك لكي نعيدٌ له في البداية 
الاعتبار بفضل عمل شخصي يوضحهء ونضعه من جديد أمام أعيننا - 
كل هذا من أجل أن «نبرر» فيما بعد المهمة كمهمة لناء أو < أن > 
نشطب عليها معتبرين أنها غير مبررة. ويكمن هنا طبعاً أمر وعنصر 
أساسي لحريتناء وهو إمكانية أن ننجز الإيبوخي أيضا لاحقأ في كل 
عر نا نمسك عن اتخاذ أي موقف. لكن لشاعن التبني الذي 
قمنا به سابقاً من خلال المشاركة في إنجاز ما طلب منا. في هذه 
العالات ركم لاعن مكب السيية كني الي و كن 
يشمل كل التحقيقات التي خصصنها لها وحاولناها واعتقدنا بلوغها. 
ربما يكون الملقنون الأوائل لهذا التبني» معلمونا مثلآء قد أغفلوا 
هم أنفسهم التساؤل عن «معنى صلاحية هذه المهمة الأصلي 
والحق»» بل وربما كان هذا التساؤل غائباً حتى لدى مؤسّسي هذه 
المهمة» وقد تعرفنا على مثال مليء بالعبر عن ذلك في تبني غاليليه 
للهندسة القديمة. ابتكر المذكت تصو زه المهطتة عيض انطلاقاً من 
عناصر تنتمي للتقليد» لكن في هذه الحال من عناصر لتقليد غائص 
لم يبق من الممكن إيقاظه من جديد بسهولة» وبالنتيجة أصبح معناها 
ومشروعيتها موضع شك. 


(3) انظر : 4صن ءاره ءعمععكة1! «علاعكتةووعيه «عك كتعيك ع2 ,اتعدوبط1 لستصلظ 
004 كم16ءعأء 5 11مءم0 لاط كله كنعات) ‏ 116 -] منومامدعممتقطط علمامعلمعددحهم ءال 
,6 .80 بهسمهتلعدكدآآ ,[تروماموءممبعطط ما «رمتاعي هعاط تا .رإومكماقطط لماع ودع :ته 1 
.مم ,([1954] ,كأمطزتام بكنته ع1 :دلمماءعطاءل8 بعنع 113 عط1) اعسعز8 معنلة//1لا مهم .فط 
,15 20 (الناشر) . 


58 


كان اهتمامنا منصبا على مهام تقليدية تمٌّ تبئّيها عن طريق 
الإخبار (8هدائع841). كل مهمة تشير إلى هدف يتعين تحقيقه 
بواسطة عملية معينة» تصرف معين. مع تبني المهمة نتبنى أيضاً 
استباقاء يقينا مسبقاء يتعلق بطريق العمل الذي يجب قطعه والذي 
يتحقق فيه أخيراً الهدف. كل ذلك يعلمه لنا» حتى فى حال غموض 
تلك المهمةء تبيين (ع8صتاطء1!)داء60) تحليلى «لقصدها». بفضل 
ذلك يمكن أن نفهم ماذا يعني الحديث عن أهداف أو مهام أصلية 
حقة» «معقولة»» «مشروعة»» وكذلك ماذا يعني إثباثُ أصليتهاء 
وبعبارة أخرى: تبريرُها. إن الهدف قبل بلوغه لا يكون ملكاً 
(©5135), بل قصداً (266ط-.970). وإذا كان في البداية مقصوداً في 
غموض متأرجح» فإنه يمكن بفضل نقله إلى الوضوح المتمعن أن 
نصل أحياناً إلى بداهة قابلية تحقيقه» لكن أحياناً إلى بداهة سلبية في 
أنه غير قابل للتحقيق» من ضرورة إخطاء الهدف المتوقعء المعو 
إن القصد رغم غموضه هوء كما قيل» قصد لهدف على طريق ما 
«يتعين» علينا أن نقطعه لنصل إلى ذلك الهدف. إن التمعن فعل 
للحرية» يهدف في البداية إلى تبيين تحليلي» لكن بعد ذلك إلى 
توضيح --2 وإلى إنتاج البداهة من أننا يمكن أن نسير «فعليا» 
بهذه الكيفية وأن نبلغ الهدف عندما نواصل السير بهذه الكيفية. قبل 
العمل الفعلي والحق وقبل بلوغه الفعلي للهدف هناك كأمر قبلي» إذا 
جاز التعبيرء أو كبداهة سابقة (سابقة للفعل)» بداهةٌ قدرتنا على 
ذلك هذة البزاعةيذافة الأمكانية» ويتعبير أدق المكنة 
نءطلطهناعوةصمء7) الذاتية للطريق والهدف» يقدمها التوضيح المتمعن. 
إنه إنجاز للتمعن التمهيدي الذي يؤكد لنا إذن قبل الفعل المنفذ 
إمكانية الهدف والطريق» أصالتهما ومعقوليتهما هما معاً فى الوقت 
نقيت إن التحرية #الكا ملف وتصسن إذن أغياء كدي منها قدرة. سور 
بداهية بكيفية متعددة. بغضٌ النظر عن أن الحرية ترتبط ارتدادياً 
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حسب ماهيتها «بطلب»» بانجذاب انفعالي (أي غير حر) في الفعل» 
نينا أولاً «انالاستطيعة الخ المخلق ذلك الأزبويتي: الذى باتترط 
فى التمعن كتمعن تمهيدي. وثانياً إنجازه» في حال تنفيذه المتبصر 
كان أو إن العمل الحر للتبيين والتوضيح يكمن في أنه يجعل 
القدرة على الفعل بداهية مسبقاً. هكذا يكون الفعل معطى مسبقاًء 
بسنا في صورة قصد بداهي. لدينا ثالثاً حرية التنفيذء أي «الفعل» 
(في المعنى المعتاد وبالذات كعملية منفّذة) الذي يحدث بكيفية حرة 
على أساس بداهة القصد. وهذا هو الفعل ذاته الذي يحصل في 
مجراه على الطابع النهائي لامتلاك ذلك القصد. ١‏ 


< 2. فرادة المعنى الأصلى للفلسفة > 


<1- خصوصية توارث المهمة المدشّنة لمهنة الفيلسوف > 

إن ما تأملناه الآن يصحء كما هو واضحء بالنسبة للمهام بشكل 
عام» أي ليس فقط بالنسبة لتبني المهام التي نقتبسها من الآخرين» 
أي عن طريق التواصل بين الذوات» بل أيضاً بالنسبة للمهام التي 
يطرحها كل واحد منا بكيفية فردية - شخصية على ذاته» ثم بعد ذلك 
نعود إليها فى حياتنا اللاحقة في الانفعالية التي أصبحت فيها 
اعتيادية» حيث لا يكون إطلاقاً من الضروري أن تصبح بذلك منابعها 
القديمة حية. هنا أيضاً يمكن أن تتدخل حريةٌ الإيبوخي لتوقف تأثير 
هذا «التقليد» الشخصى كما يمكن أن يتدخل التمعنُ الذي يستهدف 
التبيين والتوضيح» أي التمعن المبرّر. لكن الأهم من ذلك هو أن 
نلفت النظر إلى تكرارية معينة تتاح كإمكانية في مقابل الحياة غير 
الحرة داخل تقليد شخصي خاص أو اجتماعى. يكمن أصلياً الحافز 
إلى التمعن في تجربة سالفة مزعجة في كثير من الأحيان عشناها مع 
التبنى الانفعالى للتعكير (8تناذةااصددء7) الذي يحدث في السير 
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الطبيعي لإرساء التقليد (قصنامءزكناهه1:201610) ومع تحويل المعنى 
الذي يرافق في مثل تلك الحالات السيادة الانفعالية'* إسقاط الشبيه 
على الشبيه على أساس التداعي ‏ حيث لا يتحدد التشابه بناء على 
المعنى الأصلي الحق» بل على معنى عكره الغموض. 


إن البداية هناء أي في انبثاق التحفيز إلى ممارسة التمعن المبيّن 
والموضحء هي ذاتها ده تحفيز يشتغل (608816568) بكيفية 
انفعالية» غريزية. إن تذكرنا الانفعالى» الذي يظهر بكيفية غامضة 
قليلاً أو كثيراًء لإخفاقات سابقة في لو الهدف يحفزنا على التوقف 
والتمعن. لكن هذا التمعن يمكن أن يتعطل بسرعة كبيرة قبل بلوغ 
البداهة الفعلية بالوضوح. وهكذاء فإننا نكون أمام وضعية خاصةء 
أمام تغيير لهذه الكيفية الأولى في التمعن. عندما يتعمد المتمعن 
الامتناع عن الإنجاز الانفعالي الأصلي للتبني» وعندما يطرح على 
ذاته صراحة هدف أو مهمة بلوغ بداهة التميز والوضوح. هكذا ينبني 
فوق الحياة العملية الساذجة وإزاء الوضع الساذج للأهداف ثم التفرغ 
لها هدفٌ جديدء هدف من درجة أعلى». هدف التميز والوضوح 
كهدف حر للإرادة قابل للتكرار. ويتضمن ذلك أن الذات ترفض 
بكيفية متكررة أن تسمح بأي انفعالية لا يمكن تبريرها أمام قدرتنا 
على أن نضعها دائماً من جديد موضع سؤال وأن نجعلها واضحة. إن 
وعي هذه القدرة هو وعي حرية القدرة على محاسبة الذات. واضح 
أن ذلك يتضمن لانهائيات» كما هو واضح مسبقاً أن بُعداً جديداً من 
المشاكل ينشأ هناء أي بالضبط مشاكل لانهائية ومسؤولية الأنا 


(8) السيادة الانفعالية (1731]65 355196م 035): إن إسقاط الشبيه على الشبيه على 
أساس التداعي يسود عادة في حياة وعينا بكيفية انفعالية» أي دون فعل ينجزه الوعى بكيفية 
فعالة. بصدد كلمة (8/2165). انظر الهامش (#) ص 178 والهامش (*#) ص 183. 


551 


8771 


(والنحن) الذي يعيش بحرية في اللانهائيات 00000 
نكون قد لمسنا هذه المشاكل» فالمقام لا يسمح هنا بالخوض في 
حلها. 


إن المهم قبل كل شيء في سياقنا هو < أن نفحص > ما هو 
عام في الصنف الكبير من المهام المهنية» المهام التي ُتوارث في 
اشتراك بين الذوات انطلاقاً من تدشينات سابقة» وذلك من أجل أن 
نوضح في مقابلها ما الذي يميز مهمة الفلسفة أو مهنة العالم؛ وهي 
مهنة لا تندرج ببساطة في عداد سائر المهن» كما يدل على ذلك 
الحديث المتداول الذي يقابل بين «النظرية والممارسة»» بل توضع 
إزاءها كلها بكيفية مشتركة. وبالفعل» يكمن في المعنى التحليلي 
لمهمة الفلسفة انه أنها مئية إنغاه سعرقة تقال تكفية فزيدة كل نولي 
معرفة أخرى قائمة في حياتنا قبل العلمية وغير العلمية في العالم. 


كيف نفهم معنى وأصل هذا التقابل» وكيف نفهم أخيراً حافز 
تدشين المهمة الفلسفية الذي كان من الضروري أن تنشأ عنه؟ لننتبه 
في البداية إلى فرق يتجلى عند المقارنة دون القيام بتحليل عميق 
موضح. إن المهن الأخرىء مثلاً كل المهن اليدوية» لهاء كما هو 
واضح» مهام مهنية قابلة للتحقيق وتم تحقيقها دون شك منذ أمد 
بعيد. عندما نضع مهمة ما لأول مرة» أو بعبارة أخرى عندما نقوم 
بابتكار مفترض ما لأول مرةء قد نتخطى المكنات البشرية» سواء 
المهام المحدودة فى الزمن المناسبة لمستوى التطور البشري» أو 
المهام التي يمكن طرحها عموماً على الإنسان بكيفية معقولة (أذكر 
بأسطورة إيكاروس إفسضن أو أسطورة لاله الكاقنة اللخركوة"! 


(*) يقدم هنا هوسرل مثالين على المهام التي لا يمكن أن يطرحها الإنسان على ذاته 
بكيفية معقولة. يستمد المثال الأول من الميشولوجيا اليونانية التي تروي أن دايدالوس - 
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(220116 تسناتااعميء2)). لكن عندما يتم حل مهمةٍ ما يتم مع توارثها 
أيضا توارث. كيفية تحقيقها (الممارسة المنهجية للتنفيذ). إن تدشين 
المهن المعتادة يعني في الحقيقة مسبقاً توارث ابتكارء تم القيام به 
سابقاً وحالفه التوفيق» عبر الأزمان في منهج يمكن تكراره كما نشاء. 
هكذا تنشأ فى كل مهنة دائماً من جديد منتجات غائية يمكن التعرف [378] 
عليها باشتراك بين الذوات» وبذلك تندرج دائماً من جديد في عالمنا 
المحيط. هكذا توجد فيه الان موضوعات نافعة تنتمى حسب نوعها 
للمهن المختلفة المعهودة: أحذية» ألبسة» ادل وت 


بفضل التعلم عن طريق التمرن (محاكاة التشكيل التي يكمن فيها 
بالمناسبة دائماً عنصر للابتكار من حيث إن المتعلم يجب أن يكتشف 
هو ذاته حركة اليد المناسبة) يتم توارث منهج الإنتاج» وهكذا تنشأ 
نسخ تتجدد باستمرار من منتجات النوع الذي يتعلق به الأمر. أليس 
الأمر بالنسبة لمهنة الفيلسوف أو لمهمة «الفلسفة» مخالفاً لذلك بكيفية 
حاسمة؟ 


ألا يكمن في معنى الفلسفة في «مفهومها» تفرد مطلق؟ صحيح 
أن لفظ «الفلسفة» يتوفر أيضا على صيغة للجمع مألوفة في اللغة. 
لكن هل يمكن أن نتصور بجدية الفلسفة كمفهوم لصنف تعتبر نسخه 
هى الفلسفات التى نشأت تاريخياً؟ الفلسفات التى نشأت تاريخياً - 
تثير هذه العبارة الانطباع بأن كلا منها تحقق مهمة الفلسفة» وإن كان 


(8142105©) الذي يعبر عن المهارة الحرفية والقدرة على الابتكار صنع أجنحة من الريش 
والشمع لكي هرب هو وابنه إيكاروس (112:05) من سجن مينوس (3841205) في جزيرة كريتا 
(06619). وقد تم لهما ذلك» إلا أن إيكاروس عند طيرانه اقترب كثيراً من الشمس مخالفاً 
وصية والده دايدالوس فذاب الشمع ما أدى إلى سقوطه في البحر جنوب ساموس (885005). 
أما المثال الثاني فهو مثال الالة الدائمة الحركة (6!ز6همة دسصطعمهم)» الآلة التي لا تتوقف 
عن الحركة لأنها تحرك ذاتها دونما حاجة إلى محرك خارجي. 
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ذلك فى كيفيات جديدة ودرجات جديدة من الكمال و«موضات» 
ليده وخيرها منائية لزمتهال :مخ القدحتين الذي تشع بعهية» وتكيفية 
عامة : مع كل ابتكار جديد يتم توارثه تاريخياً في الإنسانية يجري 
الأمر بحيث إن توارث فكرة المهمة ومنهجها لا يكون توارثاً لما هو 
مطابق بكيفية جامدة لذاته. 


إن الابتكارات يتم تحسينها من قبل اللاحقين» كما يتم تكييفها 
مع الوضعيات الجديدة» مع وضعيات الأزمنة الجديدة وحاجياتها 
الجديدة» حتى وإن تعلق الأمر بحاجيات نابعة عن موضات (ذكورية 
أو أنئوية) وتخدم إثارة الجنسين لبعضهما. هل ينطبق ما قلناه هنا 
بكيفية عامة فعلاً على الفلسفة أيضاً؟ ألا ينبغي بالأحرى أن نقول: 
لم تكن أي واحدة من الفلسفات التي نشأت تاريخياًء ولم يمكن أن 
تكونء فلسفة حقيقية» وذلك لأسباب عميقة» أي الفلسفة التي 
تقصي بما هي كذلك كل جمع. وذلك رغم أن الفلسفات المزعومة 
التي وضعت» نقول التي جُجرّبت» تم تبنيها في الغالب من مدارس 
كبيرة تم توارثها من زمن لآخر واعتبرت فيها هي الفلسفات الحقيقية. 
وذلك من جديد رغم الاعتقاد الذي صار ممكناً (ربما ليس دون أي 
سبب) بأن الفلسفة «تتطور» دائماً في مجرى التاريخ أي من خلال 
الفلسفات» نحو الأرقى. لكن هل صحيح أن الفلسفات المتأخرة مثلاً 
هي الفلسفات الأفضل؟ أليسن الاقتناع بالأفضلية الذي فرض ذاته هنا 
بشكل واسع قائماً في الأخير على حوافز «محض ذاتية»؟ ألا تعرف 
فلسفات اعتبرت «متجاوّزة» منذ وقت طويل من جديد قوة ونوعاً من 
القدرة المدشنة وبالنتيجة انبعاثاً في صورة «تيارات» و«اتجاهات» 
تليق #طلى نينا مسن كدوك اقفه واحدة؟ انظهن أن تمواقر: غيز 
منطقية وبعبارة أفضل غير فلسفية» حوافز دينية» إستتيقية. .. إلخ. 
تلعب هنا دوراً. لكن إذا كان بالذات يحق لنا ويجب علينا أن نتكلم 
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هكذاء < فهذا> يشير إلى أننا هنا في الفلسفة. أمام وضعية خاصة 
تماماء هي تلك التي يتعلق الأمر بتوضيح مبدئي لها؛ والتي لا يمكن 
أيضا إلا من خلال كشفها تبريرُ حكمنا الصارم عن الفلسفات وعن 
استحالة الوصول أبدأ إلى تحقيق المهمة المتوارثة فى السذاجة 
المنهجية القديمة التي يمكن تبريرها بالنسبة لمهام أخرى. ١‏ 


< ب - المعنى الغائي للفلسفة (تدشينها) في تقابل مع 
أهداف الحياة قبل العلمية > 

تكلمنا في عمومية لها في البداية مجرد طابع صوري عن تقابل 
مهمة الفلسفة مع كل المهام المهنية قبل الفلسفية وغير الفلسفية. سبق 
أن قلنا بأنه قد تم مع هذه المهمة وضع هدف يتصل بالمعرفة؛ رغم 
أن هذا الهدف يتعلق ارتدادياً بمجموع المعرفة الأخرىء إلا أنه 
ينقلب عليها جميعاً في الوقت نفسه. كيف نفهم هذا الانقلاب» وما 
الذي يجعل من مجموع المعرفة غير العلمية المفتوح دون نهاية وحدة 
يجب مجابهتهاء وانطلاقاً من أي حوافز؟ إذا كان المعنى الغائي 
للفلسفة يخترق التاريخ ويتم «توارثه» من جيل إلى جيل» فإن ما 
يكمن فيه كعنصر دائمء وكتحديد للمعنى مطابق لذاته بكيفية دائمة. 
يجب أن ينحدر من «تدشينه». هل يمكننا نحن» الخلّف المتأخر 
للفلاسفة الأوائل الذين لا يمكن أن نعرف شيئاً عن حياتهم 
وحوافزهمء وأن نقول بعديا (050م *6©) شيئًا ما عن هذا التدشين 
معتمدين فقط على المعرفة والقضايا التي خلفوها والتي يُعتقد أنها 
نتائج للكيفية غير المعروفة التي وضعوا بها مهمتهم؟ لكن ألا نفهم 
(ولو في عمومية ما لامحددة) الإنسان الأول اعتماداً على «الفؤوس» 


اعجو والنتهام . : إلخ. التي ا وأليس م هذا 3 ار 


العمل المخططء الي ل - وهي حيوية مختفية 0 وتبقى 
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دائماً مختفية دون أن تتوفر إمكانية الوصول إلى البداهة عند إنجاز 
هذا الفهم الارتدادي؟ نفهم طبعا كلمة «منتوج» فذحي مبتى رامع 
غير مألوف بحيث يُعتبر حسبه موقد. كوف من الحجر وغيرها أيضا 
«كعلامات)». 


ضح أن منطلق وأساس كل هذا الو ع العو و 
ا 5-5 والتشكيلات المنبجزة التي هي أول ما يُفَهَمِ انطلاقاً 
منها والتي تنبئق بالذات من إنجازنا الفعلي. هذه التشكيلات هي إذن 
فى حال الفلسفة «أنساق» القضايا التى تفرد للماضىء وقبل كل شىء 
التمقيلوات. الفليقية التن خاولنا 06 أنفتنا إتجازهاء ألا يتجلن لنا 
عن أنفا الفرق وهو الخوق الذى سيق أن كوه عند ريق اليتياة 
الفلسفية في عملها خلال أوقات المهنة والحياة اليومية خارج الاهتمام 
الفلسفي التي نعود إليها من جديد؟ ألا يمكننا إذن» بناء على ذلك» 
أن نتصور في بداهة عامة غير محددة بشريةٌ لم تكن تعرف بعد 
الفلسفة؟ ألا يمكن أن نغض النظر عن كل المهام الفلسفية وأن 
نركب» اعتماداً على الفهم وفي تعديل لحياتنا اليومية (باعتبار أن فيها 
يكم تعطيل هذه المهمة). حياةً بشرية لم تدخل أبداً إلى أفقها هذه 
المهمة نظراً إلى أنه لم يكن هناك حافز في هذه الحياة يدفع إلى 
تصورها؟ ألا تتوفر هنا أيضاً إمكانيات لبلوغ بداهات» حتى ولو 
كانت من نوع ومدى يختلفان تماما عن البداهات التي اعتدنا على 
اعتبارها نماذج للبداهات إلى حد أنها استطاعت أن ترغمنا على 
تحديد مفهوم البداهة.» أو مفهوم الرؤية والرأي» معيارياً حسب هذه 
النماذج (مثلا نموذج الهندسة) وحدها؟ وإذا تأملنا الأمر بدقة» ألا 
يؤدي إنكار بداهات الفهم هذه القائمة على إعادة التركيب إلى أن 
تفقد كل حياتنا الاجتماعية سندها؟ إن كل استشعار وكل فهم للوجود 
البشري المشترك وللعالم المحيط البشري (الذي هو أولا وآخرأ عالم 
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ثقافي) يتأسس كليةً في فهم ارتدادي للمنتوج على أساس فعل 
الإنتاج» للتعبير الجسمي على أساس الحياة التي تعبّر عن ذاتها فيه 
وهكذا. قد يعترض علينا المؤرخون المولعون بالوقائع الموَنّقة بأن 
الفلاسفة القدماء المدشنين لم يقولوا شيئاً عن تدشينهم ولم يخلفوا 
لنا إلا بعض القضايا؛ إلا أن هذا الاعتراض مغلوط من أساسه. إذ إن 
هذه القضايا هي ذاتها وثائق» وبالضبط وثائق يمكن فهمها ارتدادياً 
انطلاقاً من حياة التفكير التى يمكن استقصاؤهاء وربما إعادة تركيبها 
بكيفية بداهية على 58 هذه القضايا. إن كل تسجيل للوقائع 
التاريخية بهذا المعنى يرتكز في نهاية الأمر على إعادة التركيب هذه 
التي من دونها لن يكون هناك اريف سواء تاريخ الأزمنة «التاريخية» 
أو ما قبل التاريخ. 


لتتوقف عند حياتنا خارج العلم التي ننعتها ببساطة كحياة يومية 
من أجل أن نستخلص انطلاقاً منها في بداهة عامة» ولو أنها لامحددة 
من حيث المضمونء مفهوماً عن الحياة قبل العلمية (السابقة على كل 
علم وعلى كل فلسفة)» أي عن بشر في مكان ما وزمان ما لا وجود 
في عالمهم المحيط لأشخاص يمتهنون الفلسفة» ولا وجود لتقاليد 
فلسفية منحدرة من هؤلاء تؤثر عليهم بطريق مباشر أو غير مباشر. 
هذه الوضعية تشمل بشريات من نوع القبائل البدائية التي لاا زالت في 
وقننا البقاض حمس حياة فاشرة مقلقة علق تفدفاء: أى أيضا تلك 
القبائل المنتمية لثقافات غير متطورة في الماضي قبل تدشين الفلسفة 
اليونانية وقبل التحول الروحي الذي عرفته البشرية التاريخية مع هذا 
التدشين. كل ذلك» بما فيه حياتناء نحن العلماعء اليومية غير 
العلمية» يعطى ما ننعته باختصار كحياة غير علمية وقبل علمية. 


فى تلك العمومية غير المحددة للمفهوم الذي تصورناه ببداهة 
لم ندرج شيئاً عن المضمون العيني لتلك الحياة» من حيث إنه 
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مضمون يختلف». كما يمكن أن ندرك ذلك كل مرة ببداهة» حسب 
الأمكنة والأزمنة؛ من هذه الزاوية لم نصدر من خلاله أي حكم 
مسبق. لكن خارج ما يتغير عبر الزمان هناك بالفعل في العام ذاته 
قوام يمكن بكل تأكيد أن نكوّن ببداهة حكماً عليه. . مهما فكرنا حياتنا 
اليومية الواقعية (الواقعية في تحديداتها المألوفة لديناء لكن أيضاً في 
لاتحديداتها العائمة) في شكل معدّل» فإنها تبقى حياة بشرية» وهي 
دائماً بصفتها كذلك حياة في أهداف معطاة ة مسبقاً بكيفية فردية أو عبر 
الأجيال. علاوة على كل الدوافع الغريزية التي ننسيها أيضاً 
للحيوانات. يكون الإنسان (واجتماعياً: تكون جماعة النحن البشرية 
التي يتعلق بها الأمر) متجهاً نحو أهداف تتوفر عنده على صلاحية 
اعتيادية. إنه إذ يعيش فيها يكون إنساناً عملياً في أشكال متنوعة» ومع 
ذلك في وحدة؛ فحياته قبل العلمية بأسرها تخضع لتغير وضعيات 
العالم المحيط التي يجد ذاته فيها كل مرة» عبن المحابيع التي يفعلها 
بعد أن أسسنها مكدذ زمن بعيد وأضببحت اعتيادية» أو المشاريع 
الجديدة التي حفزتها مؤخراً الوضعية الجديدة وتمت صياغتها؛ وفي 
انتهازه كل فرصة لتنفيذ المشاريع التي تم إيقاظها يريد ويفعل تارة 
هذا الشىء وتارة ذاكء لكنه يكون دائماً الأنا البشري نفسهء والذات 
المتطابقة نفسها. هذه الذات متطابقة لأنها عندما تصوغ مشاريع تكون 
هذه من الآن مشاريعها الخاصة باستمرار» ولأنها عندما تحققها تصبح 
بذلك» وفيما وراء لحظة تحقيقهاء مكتسبا دائما لهاء «ملكا) لها. 
وهكذا يكون الإنسان ثابتاً في تطابق مع ذاته وفي الوقت نفسه. من 
حيث إنه بالضبط يخطط ويكتسب في استمرارية حياة فعلية منسابة - 
منجزة مؤسساً ومحققاً دائماً لاعتيادات جديدة» لتوجهات ومكتسبات 


:شخصية بالنسبة له هو كمطابق لذاته ف وجوده وملكه. 


الوجود البشري الفردي ينشأ عن التناسل ويجري في علاقات 
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مرتبطة بالتناسل» ولذلك لا يعرف حياة منجزة منعزلة؛ كل مشروع 
وعمل للأنا الفردي يضم في أفقه ذوات متواجدة أخرى مع مشاريعها 
وإنجازاتها الفعلية والممكنة. يجب على كل واحد أن يراعي الآخر؛ 
في حال النزاع أو الصراع تتساوى حياة كل أنا مع حياة الذوات 
المتواجدة معهء في البداية في جماعة الحياة العائلية» ثم انطلاقا من 
ذلك فى درجات أعلى فى جماعة حياة .القبيلة والشعب. كل درجة 
تن فاده قواوييا ومن 80د ساسك سحي اللتكن الذى كعلق' يه 
الأمرء أي للمفهوم الشخصي في كل درجة (لمثيل الأنا)ء باعتباره ما 
هو ثابت فيه» كما يمكن أن نتكلم في تعالق مع ذلك عن مكتسب 
مشترك لهذا النحن بالنسبة لكل عالم محيط قائم بصفته ما يميز نوعيا 
النحن. 


رغم أن هذه الصورة الجديدة العامة قابلة ومحتاجة لتأويل 
أعمق» إلا أنها يمكن أن تكون هنا كافية كصورة للحياة المترابطة 
تناسلياً» والمنتمية للوجود البشري (أو بتعبير أفضل لوجود البشرية) 
في عالم محيط معالق لها بصفته عالم العيش قبل العلمي وغير 
العلمى الذي تشترك» في صورته التقليدية وفي نمطية وضعياته 
المألوفة منذ القديم كل الذوات الفردية لجماعة النحن (نحن - 
عائلتناء نحن قبيلتناء نحن الالماتنن0*؟ (معممصعلة غ6نل)ء نحن 
شعبنا - نحن الألمان) التي يتعلق بها الأمر. لا نحتاج إلى أكثر من 
هذا الأمر العام صورياً ‏ الذي يتحقق فرديا في المكانية ‏ الزمانية 
التاريخية من حال لأخرى في أشكال غير معروفة ولا تحصى ‏ 
لمعالجة السؤال الذي يجب الآن طرحه عن التحول الثوري» .إن صح 
التعبيرء الذي حصل في الوجود البشري قبل العلمي وغير العلمي مع 


(#) الألمانيون المنتمون إلى إحدى القبائل الجرمانية (هعمقتمءاى عنل) . 
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انبئاق هدف جديد هو «الفلسفة»» وذلك فى البداية لدى أشخاص 
مفردين يسمون فلاسفة. 


تنتمي للبشرية وللعالم المحيط في تاريخيتهما المتغيرة باستمرار 

قبل العلم وخارجه كل دائرة «المهن» غير العلمية. تتخذ الممارسة 
المتنوعة صورا تقليدية راسخةء والعالم المحيط ‏ وهو نفسه بلا ريب 
تشكيلة تقليدية (تاريخية) للذاتية المشتركة ‏ له في كل زمان وجه 
تاريخي خاص (معالق للبشرية ‏ النحن التي تطورت إلى شكل 
اعتيادي راسخ وإن كان مؤقتاً). إنه الوضعية الكلية النمطية عامة التي 
تندرج فيها كل الوضعيات الخاصة باعتبارها أنماطاً جزئية يأخذها في 
مشاريعه وأفعاله بعين الاعتبار كل من يحرز مكتسبات. كل مكتسب 
جديد يندمج فيه مباشرة ويساهم في تشكيل العالم المحيط المقبل 
للبشر العمليين المقبلين. كيف يمكن اختراق هذه الحركة الشاملة فى 
الوجوة الحارمقى للبغر وهو اقيم المحيظة مدا الفخط السامن 
للحركة؟ 


يجت نهذا الضلاذ (وقدلمْسنا سابقا مجواتتة من هذه السيالة) 
أن ننتبه إلى أن الإنسان هو دائما ذات لها اهتمامات عملية؛ وحتى 
عندما ينشئ اهتمامات جديدة (عندما يضع أهدافاً جديدة تصبح 
اعتيادية» وبالنتيجة تصبح منذئذ أهدافه الخاصة كاهتمامات له) يكون 
دائماً وراءه تقليد ليس له نهاية» وانطلاقاً من ذلك يكون له دائما 
مسبقاً عالم محيط له وجه تقليديء لكنه عندما يريد تحقيق 
الاهتمامات التي تتقدم كل مرةء يمكنه في كثير من الأحيان أن 0 
ذلك لمناهج معتادة ف 0 هكذا تتحول الفعالية الحرة ‏ الكا 
شولا :كيده القرية ا حلت ا 11ت 
إلى انفعالية «عمياء» حيث يترك الإنسان ذاته في وضعيات متشابهة 
ينجذت إلى العضرفا بكيفية شبه غريزية. لكن. هذا يقود في كثير من 
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الأحيان إلى فشل المشاريع» إلى أن نترك أنفسنا عموماً نتصرف ضد 
«العقل». وبعبارة أخرى يحفز الفشل كاإمكانية متوقعة إلى تدخل حر 


حريصء أي إلى تمعن حرء إلى توجيه اعتيادي للإرادة نحو جعل. 


المشروع بداهياً عن طريق توضيحه» وطبعاً توضيح ارتباطه بالوضعية 
الق يدم تأويلها في غالب الأحيان بكيفية عائمة تماما والتي يتعين 
إذن توضيحها هي أيضاً. أن يعيش الأنا بنضج ويقظة في عالمه 
المحيط لا يعني أن يعيش عموماً كيفما اتفق» بل أن يريد العيش 
بكيفية موفقة. لهذا يقول الإنسان عندما يتكرر فشله: «لا يمكن أن 
يعيش الإنسان هكذا»» وعلى العكس من ذلكء» فإن الإنسان الموفق 
عندما نسأله «كيف حالك؟» يجيب ببساطة قائلاً: «يمكن أن يعيش 
الانساة”*, 


تخدم المعرفة كجزء أساسي من الحياة إرادةً الحياة وقدرة 
الحياة؛ في الحياة قبل العلم وخارجه بوجه عام تقوم بهذا الدور 
المعرفة قبل العلمية» مفهومة ليس كتجربة وحكم عموما (كإنجاز 
للصلاحية كيفما كان مثل ما هو متضمن مسبقأ في كل إدراك وتذكر 
بسيطين)» بل بصفتهما يتجهان نحو الوضوحء» نحو الاقتناع البديهي 
بأن إمكانية الهدف والطريق إمكانية واقعية» كما يتجهان في العملية 
المكئنة يعن ذلك بحو الوجود المصنقي وتسور الوعره الفعلرج كانه 
والبلوغ الفعلي للهدف المقصود: وهذا ما تكلمنا عنه أعلاه بعبورة 
أدق. يكمن إذن مسبقاً في الهياة النشرية كيحناة اللانشاك اناف 90 


(#) يعتمد هوسرل على هذين التعبيرين المتداولين فى اللغة الألمانية ليبين أن العيش لا 
يعني بالنسبة للإنسان فقط أن يبقى على قيد الحياة» بل أن يعيش حياة تمتلئة موفقة. 

(4) العقل ‏ في المعنى الذي أظهرناه هنا يمثل بالفعل الفاصل إزاء الحيوان» بما في 
ذلك الحيوان الذي يعتبر من الناحية الزولوجية إنساناًء أي إنسان قبل تاريخي لم يكتسب بعد 
القدرة (وهي كقدرة بشرية إمكانية تمارس بكيفية جيدة وتتطور دائماً نحو درجات أرقى) على 
أن يكون حراًء على أن يتمعن وأن يعرف بالنتيجة ذاته (المؤلف). 
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(علهمهة لقستدة) حافز قائم باستمرار لصيانة وممارسة قدرته على 
حرية المعرفة المكونة دائماً مسبقا. المعرفة ذاتها مشروع وإنجازء 
لكنها مشروع وإنجاز يعلو أو بالأحرى يستطيع أن يعلو بكيفية خاصة 
فوق كل المشاريع العملية للحياة» وبذلك بالضبط يخدمهاء وبالنتيجة 
يخدم إرادة الحياة وقدرة الحياة. إن وظيفتها تتمثل أحياناً في أن 
تعطل في البداية الممارسة الخاصة التي يتعلق بها الأمر والتي أتى 
دورها وأن تنشئ في تمعن حر المعرفة التي تجعل هذه الممارسة 
«معقولة». وبذلك بالضيط تصبح ولاك الوجود (كأحكام 
منطوقة) المتضمنة في كل مشروع وفعل أحكاما معقولة» معارف؛ 
وحتى إذا كان يبقى في الحياة الطبيعية مجال واسع للكيفية الانفعالية 
في الحكم والفعلء» فإن الحياة تكون دائما غنية سلفا بالمعارف. 
واضح أن كل هذه المعارف المنتمية للحياة «الطبيعية» قبل العلمية 
وغير العلمية «ذاتية - نسبية». إنها تتعلق بالعالم المحيط البشري كما 
تؤوله الذوات المعنية التي يتوفر بالنسبة لها على صلاحية بهذه الكيفية 
وتلك. 


هذا العالم المحيط بأكمله» أي الوضعية الكلية التي تتضمن كل 
الوضعيات الخاصة التي تتعلق بها مشاريع الناس كل مرة هو وقد 
أشرنا إلى ذلك من قبل تشكيلة تقليدية. إنه عالم محيط حاضر 
يتوفر في كل حال على أفق تاريخي؛ يشمل العالم المحيط العيني 
في امتلاته» إذا نظرنا إليه على امتداد الزمن» كل الماضي التاريخي 
وما يرتسم كمستقبل» وداخل ذلك كل البشرية التي توجد في ترابط 
تاريخي مع البشر الحاضرين الفاعلين الآن» وبالضبط تلك البشرية 
التي أنشأت بفضل فعلها واكتسابها السابقين هذا العالم المحيطء 
أنشأته كتقليد. وبذلك فإن كل ممارسة وكل معرفة تخدمها تتعلق أولا 
بالبشر الحاضرين ومن خلالهم» كحاملين دائمين لتقليدهم التاريخي» 
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بالبشر الماضين : إنها إذن بالفعل ذاتية - نسبية. كل ذات فردية لها 
تأويلاتها للعالم المحيط»ء لها أفقها التاريخي الخاص بهاء وارتباطها 
الخاص ببشر آخرين يشكلون جماعة النحن التي تشارك في تحديد 
تأويلاتها الخاصة. كشخص ناشئ داخل عائلتي أعيش بكيفية مباشرة 
فى ترابط معها لدي كما لدى كل واحد ‏ طبقة تكون فيها طبقة 
العائلة بالنسبة للعالم الذي له صلاحية تلقائية عند كل واحد مشتركة 
نمطياً بكيفية فردية. كل عضو في جماعة القرية له بما هو كذلك 
تاريخ مواز أعلى ينتمي بكيفية نمطية إلى هذه الجماعة وهكذا. 


حيث إن كل المعارف مشروطة بوضعيات أو أنهاء وهو ما 
يعنى إذا فهمناه بكيفية ملائمة الشيء نفسهء تتأسس في تقليد ماء 
وت إن عاتن عو فنا لوقف نميه قسن إن الذوات العامة 
للتقليد» فإنه من الواضح أن كل معرفة تنشأ هنا (وهو ما لا يعني 
بأي حال لوماً أو نقصاً) تختلف من حيث معياريتهاء من حيث ما 
ينبغى أن يعتبر فيها بكيفية مشروعة ومقنعة حقيقياً أو خاطتاًء 
باختلاف الأشخاصء وبالنتيجة باختلاف التقاليد التي يتعلق بها الأمر 
روك انو وهنا عا بح عن ذاه أيضاء كلها شب ر ذلك رةه ني 
أنه يحت لكل اتخفنية أو وعيقية تكو المحرفة نسيئة إليها)ذاكرة 
لما هو دال وما هو غير دال. إن السوق (وبكيفية أدق سوق فرايبورج 
(وسطةء) فى وقتنا الحاضر) له حقيقته» والصيدلية لها حقيقتها. 
الحياة المتنية ‏ فى النديئة والدؤلة ل(فى “وفنا الحاضر) لها حقيقتها 
النئاسة وعكتل نيا تعدركه ديا أ حميعا »“مالوفة لديا جميعاه أي 
لدينا نحن جميعاً الذين تربينا في نفس الجماعة وبالنتيجة في التقليد 
نفسه. «كل شخص» يعرف (دائما في ارتباط مع النحن) ماذا يجري 
بالفعل في السوق. وكذلك في كل وضعية أخرى مألوفة. إنه يعرف 
كيف يمكن في كل منها الحسم بكيفية معقولة في الحقيقة والخطأء 
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ويغرق الأسبات والفروق" المهعة :ف ذلك أو عور المهنية: لتاكيد 
حقيقة رطل في السوق تكون بعض الجرامات غير مهمةء ولتأكيد 
صحة ذراع لا يلعب قدر أصبع دوراًء في حين أن ذلك يكون في 
الصيدلية جد مهم. 


<ج - أهمية التواجه مع الثقافات الأخرى في نشأة السؤال 
الفلسفي عن العالم لدى اليونان > 
والآن كيف أمكن أن تفقد هذه الحقيقةٌ النسبية المشروعة والتي 
لاغ علها بدا فى كل ,حياة عطلية طليعية 'فبمتها في ترقت ماء 
كيف نشأ في مقابلهاء أي في مقابل مجموع كل تلك الحقائق» حافز 
لوضع هدف جديذ للمعرفةء أين أمكن أن يتوفر أصلاً مجال لهذا 
الهدف؟ إن الأمر يتعلق إذن بفرق المعنى الذي ظهرء كماهو 
معروف» فى بداية الفلسفة القديمة بين المصطلحين التقليديين: الرأي 
(89ة0) و العلم» يضم الأول الحقائق (واللاحقائق) العملية الطبيعية» 
أما الثانى فيدل على حقيقة أخرى فلسفية جديدة نوعياً يجب إذن أن 
تكون لانضضية صالحة بالنسبة لكل شخص وكل زمانء» وأن يتم 
تأسيسها بكيفية جديدة ملائمة لها. بذلك يتزحزح إذن المفهوم 
الطبيعي للعقل: العقل الأمين المخلص المرتبط بالفهم البشري 
السليم الطبيعي يصبح الآن عقلا علمياء فلسفيا. لكن ما الذي يحفز 
الفرق» ما الذي يحدد في العطاء الأصلي للمعنى هذه النهائية 
ماع 1تولم8) (أو المو 0 عية كما يقول 0 ء اليوم)؟ 
هذا التحرر من نسبية الحقائق الظرفية يحدد إذن في الوقت 


نفسه المعنى الجديد» كما هو واضح. 5 «كل شخص وكل 
زمان»ء حيث لم يبق ذلك متعلقاً بجماعات النحن المتغيرة كحاملة 


لتقاليد تضفي طابعاً نسبياً على كل شيء. يمكن أن نقول الشيء 
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نفسه» لكن بكيفية أجمل: كيف يتخطى الإنسان العارف التناهيات 
التى يبقى عالقاً فيها خلال الحياة العملية الطبيعية» كيف «يكتشف». 
في مقابل هذا العالم المحيط أو ذاكء العالمَ كتيمة للمعرفة» العالم 


كما هوء في لاتناهيه - حيث إن السؤال عن كيف يمكن أن تقدم' 


هذه المعرفةٌ الجديدةٌ خدمة للإنسانية سرعان ما يصبح هو أيضاً ملحاً. 
إذ كيف يمكن أن تتوقف الإنسانية عن المحافظة على ما ينتمي 
لماهيتهاء عن إرادة و«إمكانية» العيش فى وجودها التاريخي» 
وبالنتيجة المنشئ للتقليد والممتلك للتقليد» وأن وف عن ابعر 
وإرادة المعرفة من أجل «حياتها»» وهذا يعنى.» حسب ما شرحناه 
من أجل وجودها الذي يرضي ذأثه ف افق التمامانيا: لكى كنا 
كان الأمر فإن'التعى الجديدا للمعرفة يحت أزتيتفيم انطلاقاً مق 
توضيح الحافز الذي يجعل السير دائماً نحو ما هو أبعد مرئياً. من 
دون شك يلعب هنا دوراء ليس الدور الوحيد لكن الممهد 
والموجّهء الانتباةُ لتلك النسبية التي ترتبط بجماعات النحن وخاصة 
جماعات الشعب والدولة» وبالنتيجة الانتباةٌ الحاد للاختلافات الناشئة 
عنها في الحقائق التي لها تقليدياً صلاحية عامة» عندما يتم تخطي 
حدود جماعة الشعب وتقليدها الموحّد بفضل تواصل أشخاص من 
أمم مختلفة مع بعضهم. 


قد يحتقر اليونانى البرابرة» وقد يعتبر الأساطير ‏ التى تدل سواء 
تعلق الأمر بأساطير شعوب أخرى أو أساطير شعبه على طبقة كبيرة 
جداً من العالم المحيط العملي ‏ المنتمية لشعوب أخرى بربرية 
وسخيفة ومغلوطة. لكن مع عمق التواصل الذي نشأ مبكراً واستمر 
عبر أجيال ومع تغير تقدير المنتجات الثقافية للشعوب الأخرى»ء 
وبالنتيجة ذكائها وموهبتها في الابتكار ومهارتهاء صار ممكناً أيضاً في 
وقت من الأوقات» وهذا ما حدث بالفعلء» أن يدرك المرء أنه يمكن 
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دائماًء رغم كل الاختلافات بين الموضوعات الأسطورية اليونانية 
والأجنبية (المصرية» الفارسية وغيرها)» إبراز نواة شيئية غير 
أسطورية» لكن مندمجة فى الأساطيرء متطابقة بصفتها المتطابق الذي 
يتم فقط تأويله بكيفيات مختلفة عند هذه الشعوب والأساطير 
المختلفة. إذ إن الشمس نفسهاء والقمر نفسه. والأرض نفسهاء 
والبحر نفسهء وغير ذلك» هو ما يتم إضفاء طابع أسطوري عليه 
يختلف عند الشعوب حسب تقاليد كل منها. إن الأشياء نفسها التى 
جسل بحي فنا عن ارون تدر لاني التان يطعا لها الغويي 


انطلاقاً من ذلك تم الاكتشاف الأول للفرق بين الكائن في ذاته 
المعطاي والكيفيات الذاقة المتعددة لتاويلة 'وتجلية: يمك طيعا أن 
نتساءل لماذا لم ينشأ هذا التمييز عن الاختلافات ‏ التي تلعب دائماً 
دوراً ‏ بين تأويللات الأفراد أنفسهم للشيء نفسهء. تلك الاختلافات 
الي تظهر خلؤن كررميل الدوات الذى تا نين :اليشن كافراد داخل 
الأمة نفسهاء أو كذلك عن الاختلاف بين 5 الشعب» مثلاً بين 
الطبقات». في تأويلات العالم المحيط خلال الحياة داخل الأمة 
نفسها. إلا أن هذه الاختلافات وإزالتها إلى حد بعيد عن طريق 
التوافق المتبادل» تنتمي أيضاً إلى الصورة المألوفة منذ القديم للواقع 
اليومي الذي تجري فيه الحياة العملية العادية. هذه الحال العادية 
بالذات لم يتم اختراقها إلا عندما خرج الإنسان من مجال حياة أمته 
إلى مجال أمة أخرى. 

يجب الانتباه أيضاً إلى أن اهتمامات الحياة العادية لا تحمل فى 
ذاتها حوافز للعيام باعتبارات عامة عن النسبيات» مثلاً للتعبير ع 
نمطيتها وصفياً وتحليلياً في مفاهيم عامة. إن الحفز على تلك 
التأملات ينشأء كما هو واضحء انطلاقاً من العلم عندما يمارس سلفا 
تأثيراً ويندمج في التربية» وهو ما يجب هنا في معالجة مشكل نشأة 
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فكرة «العلم» أن نتركه بعناية جانباً. 

من الأكيد أنه لو كانت النسبيات قد أصبحت داخل الأمة مثيرة 
للانتباه في عموميتهاء وليس فقط حالاً عملية فردية» لبرز كذلك» 
انطلاقاً منهاء الفرق الذي بيناه بين النواة المتطابقة وكيفيات التأويل 
المختلفة ‏ وهو الفرق الذي يهمنا هنا. سوف أقتصر هنا على أمر 
يبدو طبيعياً بالنسبة لأمة تمارس التجارة العالمية مثل الأمة اليونانية: 
مع تعرف اليونان على كثير من الشعوب الأخرى المجاورة ومع 
الآخرين» وانطلاقاً من ذلك. نا من رؤية ار *" الويجوة 
المتطابقة التى تتعلق بها تأويلات العناصر الأسطورية المختلفة 
اللصيقة بكيفيات وجود العالم المحيط. مع هذا البروز الأول للكائن 
المتطابق (وذلك» كما يوحي به الترابط التقليدي والشامل للأسطورة 
في وحدة أسطورة شاملة للعالمء لسن كبروز للمتطابق في أشياء 
فردية فقطء بل بكيفية شمولية تتعلق بالعالم) إزاء الكائن كما يتصوره 
الإنسان في التقليد الذي ينتمي له تم التحول الأول الشامل للكائن 
في معنى الحياة اليومية إلى مجرد تأويل للكائن مرتبط بتقليد معين 
ومتغير ذاتيا. بذلك حدثت ثورة حقيقية في تكوين معنى العالم. في 
السابق كان كل شخص يفهم العالم انطلاقاً من تقليد أمته كعالم 
محيط مفتوح دون نهاية» وحتى المناطق المجهولة كان يتم استباق 
الكائن الذي ينسب إليها بكيفية لامحددة في معنى موافق للتقليد. أما 
الآن فالعالم هو كلية (تتناوءء«نهن]) تلك الأشياء المتطابقة.» تلك 
«الكائنات» بالمعنى الفلسفي الجديد الذي يعتبر وجودها 8 
مختلفاً عن كل التأويلات التقليدية. 


(©) جمع نواأة. 


507 


]389[ 


<د ‏ التغير الثوري للتفكير مع المعنى الأصلي للفلسفة 
لدى اليونان > 


هناك أيضا فى المستوى قبل العلمي إمكانية لطرح أسئلة عن 
العالم» أمعلة ثاب عن حب استطلاع شامل» لكن هذه الأسئلة 
تتعلق بالضبط بالعالم كما هو حسب التقاليد الوطنية التي تمثل فيها 
الأسطورة طبقة عامة تمتد إلى أكثر مظاهر الحياة اليومية يومية. فى 
الأسطورة الشاملة كانت هناك دائماً سلفاً رغبةٌ في المعرفة متعلقةٌ 
بالعالم» حب استطلاع» لكن لم يكن بدوره لاعملياً. إنه كان» 
كمعرفة عن وجود وتاريخ عالم الآلهة.» جزءاً أساسياً من الممارسة 
«الدينية»» ولذلك كان قبل كل شيء من شأن الجماعات الكهنوتية. 
لم يؤدٌ ذلك بالطبع لدى اليونان» كما حدث لدى الهنودء إلى تأمل 
موحد للعالم تنسج خيوطه باستمرار من جيل إلى جيل» ويمكن أن 
يقترب بكيفية ما من تأملات العالم الفلسفية اللاحقة. لكن عند اليونان 
قاد الحافز الذي أوضحناه انطلاقاً من سياقهم التاريخي وتطور أمتهم 
إلى سؤال عن العالم من نوع جديد تماماً أو إلى حب استطلاع 
شامل» إلى دهشة (232608دةط)) تخطت بسؤالها عن الكائن في 
ذاته» عن «الكائن» اللانسبي تقناماء أو فوق التقليدي. كل تقيد ساذج 
بالتقليد» بحيث إنها شحذت باستمرار نظرها إلى الذاتى ‏ النسبى فى 
أشكاله المتنوعة التى بقيت إلى حد بعيد دون تمييز؛ إنجاز هذا الأمر 
الأخير بشكل ريسن كان هو وظيفة «المدارس السفسطائية» التى 
تطورت: انظلاقا من الموقف السفميطائي . حدن وإ كان هده 
المدارس لم تهتم بهذه النسقية إلا لكي تصوغ حججاً ضد معنى 
الفلسفة وإمكانيتها كعلم بالكائنات ومملكتها. وهكذا خدمت دون 
[390] وعي وضد قصدها الفلسفة ذاتهاء كما لاحظ أيضاً الفلاسفة فيما 


بعذد. 
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لكن كيف نشأ انطلاقاً من هذا التحول للدهشة (مأمفسسهط) 
اهتمام مهني قار و"نظرية»» وكيف نشأت مهمة بناء لانهائيات نسقية 
«للحقيقة» متعلقة بتلك الكائنات؟ إنها كانت كائنات لانسبية يمكن 
التعرف عليها من جديد بكيفية متطابقة انطلاقاً من الأشياء اليومية 
الذاتية ‏ النسبية التي تتقنع فيهاء لكن مع ذلك يمكن استخلاصها منها 
رؤيتها فيهاء من تلقاء ذاتها حوامل لمحمولات» أي من جديد 
لحقائق في الموقف الجديد لاهتمام اعتيادي يتوجه نحو اللانسبي» 
أي يعطل بواسطة الإيبوخي صلاحية وجود الأشياء اليومية ‏ 
«اللاهتمام النظري». لكن هنا حصل» إذا تأملنا الأمر بدقة» إسقاط 
ساذج لكيفية المعرفة المألوفة يونا المتعلقة بالحقائق قبل الحلكية 
على حقائق الكائنات اللانسبية التي أصبحت مطروحة الآن كمهمة. 
مع الأولى نكون دائماً في مجال التناهي. 


تتعلق أسئلة الوجود في الحياة العتواعة العلبيعية اها 
بالاستباقات التى تتخطى ما نجربه بكيفية مباشرة (المدرّك» المتذكر)» 
التي تتخطى كاعتقادات ما نجربه بالفعل. إنها تتعلق بعبارة أخرى 
بالاستقراءات المتشابكة مع أبسط تجربة والتي يجب إثبات صلاحيتها 
في تلقائية ساذجة من خلال 00 مع أرصدة التجربة التي تحيل 
ارتدادياً إليهاء لكن أيضاً التي ت: 0 سابقاً والتي يمكن عند 
الاقتضاء إنتاجها عمداً حسب الإشارات المسبقة. عندما تحصل 
التجربة المباشرة يقدم البسط (#00انام:8) الفعال الممكن طبعاً 
حقائق يمكن تعيين هويتها مباشرة في معناها الحملي. كل اعتقاد 
يتخطى ذلك (أي استقرائي)» وكل اعتقاد تلقائي يسود الحياة اليومية» 
يمكن حسمه من حيث حقيقته أو خطأه» بل إنه بمعنى ما محسوم 
مسبقاً فى ذاته قبل كل فاعلية للإدراك - إن إمكانية حسمه كانت أكيدة 
تشبتاء إلة إذا “متت عوائق عردتية السبر في الطريق المؤدي: إلى 
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الحسم. هكذا الأمر بالنسبة للفرد وكذلك في تعايش البشرية داخل 
العالم المحيط نفسه بالنسبة لكل شخص. إن كون الأهمية المرتبطة 
بكل وضعية محدودة يؤدي إلى إمكانية معرفة كل كائن في المعنى 
اليومي بكيفية استدلالية. 


كل خاصية مفترضة» لكن أيضاً مجموع الخصائص التي يتوفر 
فبهااكائن” على وجوذه الكامل» يمكن ميركتها فى حيتتهاء وبالتيجة 
يمكن معرفة هذا الكائن بصفته كائناً حقيقياً أو لاكائناً. مع توجيه 
الرؤية في الاهتمام النظري الجديد نحو الكائن اللانسبي تم إسقاط 
هذا الاقتناع التلقائي المتعلق بالعالم المحيط على العالم الفلسفي. 
لكن مع تغير الموقف تم رفع حدود التناهمي» تم دفعة واحدة تخطي 
كل التناهي» أقصد تناهي كل الوضعيات وكل الحقائق المقيدة 
بوضعيات. إن مجابهة الرأي بأسره تعني بالذات في الوقت نفسه 
السبظرة الحعرقية على اللاتداعي» 'وذلك لأن الأمر يتعلق بالعالع 
الواحد المتطابق» بالكلية الواحدة للكائن المتطابق التى تمتد عبر كل 
العوالم: اللاشامية المعيدة بضميات وك الشريات التن لكت كن 
مرة دور حامل لها (سواء بشريتنا أو بشرية أمم أخرى في إمكانية 
متناهية) وتتجلى فيها كلها ذاتيا ‏ نسبيا حسب كيفيات تتجدد 
باستمرار. مع فكرة «الكائن» بالمعنى الفلسفي» مع المعرفة التي 
يصبح فيها العالم الفلسفي مهمة مطروحة» دخل اللاتناهي ضمنياً إلى 
التيمة» وهو لاتناه معطى فى ارتباط ارتدادي شامل بلاتناهي كل 
العوالم ال 5 ْ 

بهذه الكيفية أحاول في تأويل كان بالطبع غريباً عن الفلاسفة 
المدشنين أن أوضح التحول الثوري الذي طرأ مع الموقف النظري 
الجديد على المعنى الأصلي للحقيقة والمعرفة ودلالة إسقاط الاقتناع 
التلقائي قبل العلمي بالإمكانية الأكيدة لإثبات كل اعتقاد ببساطة» 
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وفي البداية في سذاجة مفهومة» أيضاً على معرفة العالم بمعناها 
الجديدء كما لو كانت مهمة هذه المعرفة بالعالم إمكانية لا تحتاج 
مسبقاً إلى أي سؤالء لا تحتاج إلى أي سؤال كإمكانية لمعرفة قابلة 
للحسم من حيث الحقيقة والخطأ بكيفيات معرفية مشابهة تماما لما 
هو مألوف لدينا في الحقائق اليومية. لكن كل المفاهيم المرتبطة 
بالمعرفة تغيرتء إذا جاز التعبيرء بكيفية عميقة» وهذا الأمر لا 
نفهمه حق الفهم عندما نحط من قدر الرأي ونزيل عنه مفاهيم 
الوجود والحقيقة والتأسيس والعقل ثم نعلن أن العلم هو العقل 
الحقيقي وأن المفاهيم الأخرى المناسبة له هي وحدها المفاهيم 
الحقة. هذه السذاجة تنتقم لذاتها بأشكال عديدة إلى يومنا هذا. 
إنها تعوق تحقيق تأسيس العلم على الرأي» علماً بأنه يجب عدم 
خلط هذا الأخير مع التمثل الأعمى المفتقد للبداهة أو اعتباره مجرد 
وهم. 

وحتى الاختلاط الدائم إلى اليوم» رغم كل الكبرياء العلمي» 
للحقيقة العلمية في ذاتها مع الحقيقة اليومية التي يُحط من قيمتها 
باعتبارها محض «حسية» يجد هنا منيعه ‏ هذا الخلط يعرض دائما 


عندما يتم الحديث عن التجربة والاستقراء كمكون للمنهج العلمي» 


حيث إنه من جهة يوضع ما هو علمي في مرتبة عالية فوق كل 


النسبي اليومي الذي يتم التنصل منه باحتقارء في حين أنه من جهة 
أخرى لا يتم أبداً جعل اليومي كأرضية وفي خصائصه المؤسّسة 
تيمة» لأن المرء يدس مباشرة في العلوم الرياضية مثلا محل الحسي 
المفاهيم الرياضية المثالية» بل وحتى تلك المنتمية للفيزياء» بصفتها 


ربما ليس أمراً نافلا بالنظر إلى العادات الفكرية السائدة اليوم» 
أن نشير بإلحاح إلى أن المعرفة في الوجود قبل العلمي لها معنى 
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جيدء صادق؛ إن جاز التعبير» لأنها تنجز بالفعل ما تدعيه» أي تنجز 
| قيقة التي إلا غنى عنها أبداً في هذه الحياة العملية الطبيعية من 
أجل الممارسة ذاتها. وكل اعتقاد يكون هنا بالفعل قابلاً للحسم من 
حيث الحقيقة والخطأ. 


<11. تدشين الفلسفة والغائية الداخلية للفلسفة الجديدة > 


<1. تدشين الفلسفة على أساس الموقف النظري > 

هذا التحديد الأولي الصوري لفكرة الفلسفة انطلاقاً من الاهتمام 
النظري الجديد يناسب في الحقيقة تاريخ الفلسفة بأسره. إلا أنه يجب 
أن نأخذ بعين الاعتبار أن المذاهب الناشئة لم تتمكن» لأسباب 
مفهومة» من المحافظة على صفائها بصورة تامة. 

إن السوفف الست الطتيعى : الاسان يعرك النكان عند 
المتفلسف (ليس بشكل عام» بل خلال أوقات «المهنة» المخصضة 
للفلسفة) للموقف النظري الذي يحرره كنوع من الإيبوخي من حياة 
الاهتمامات العملية. ينتمى لهذه الحياة كل التقليد بما فى ذلك التقليد 
الأسطوري والديني الحق. لكن إلحاح هذه الحوافز التقليدية يتغلب 
على القصد الفلسفى الخالص. إنه يخترق بكيفية لاواعية أو واعية 
صرامة الموقف النظري إذا لم تحرص طاقة خاصة للإرادة على أن 
يبقى متحرراً وصافياً بشكل جدي. إن فلسفة تحكمها حوافز 
أسطوريةء لاهوتية واعية» لا يبقى هدفها البحت هو الحقيقة النظرية؛ 
ونحن نعرف أن الهدف الجديد الذي هو «البشرية المستقلة» قد نشأ 
بالذات كرد فعل على فلسفة متشبعة باللاهوت. 


إن التمعنَ حول مطالب النظرية البحتة وتعكيرّها انطلاقاً من 
حوافز تاريخية - نظرية ينتميان إذن هما أيضاً إلى المنهج, ما دمنا 
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نعتبر» وهذا أمر ضروريء أن فكرة الفلسفة كعلم تنبع أصلاً من 
الموقف النظري. 


إن منهج اكتشاف الحقائق فوق النسبية يفترض أيضاً منهج 
المحافظة على صفاء الاهتمام النظري الصارم الذي تتعلق به الحقيقة 
الفلسفية. وإن مطالب هذا المنهج المزدوج هي شروط إمكانية 
الفلسفة ‏ إمكانية فلسفة محضة. 


ناك أمر الف نهب إبرازة عسيرا أساميا للمنهج. يحيل إليه 

حديثنا الذي أكد على سذاجة الاستباق. هذا الحديث أوحى مسبقاً 
بأن هذه السذاجة ذاتها تحتاج إلى إثبات» وأن هدف الفلسفةء أو 
بعبارة أخرى هدف بلوغ حقيقة في ذاتها شاملة وصالحة بكيفية 
لامشروطة تعلو على نسبية الوضعيات والتقاليد التي يعيش فيها 
الأشخاص المتفلسفونء لا يمكن افتراضه دون سؤال كهدف ممكن 
ومعقول عمليا. ربما سيظهر أن هذا الصنف الثالث من مطالب 
المنهج له أهمية خاصة تماماًء بل إنه الأكثر أهميةء» حتى وإن كان 
غريباً» بسبب تصوراتنا المعتادة والتقليد العتيق لتاريخ الفلسفة الذي 
لم نمعن فيه الفكر بشكل كافء. أن نضع هدف «الفلسفة ذاتها»ء 
الإمكانية المعقولة للفلسفة» موضع سؤال بكيفية جذرية» وأن لا 
نسلم بالعلم الموضوعي»ء سواء كعلم خاص أو كفلسفة شاملةء 
كواقعة» أي ألا نفترضهء بل أن نضع مع الإمكانية الواقعة ذاتها أيضاً 
من جديد موضع سؤال. 


في الوقت نفسه يُفترض كأمر تلقائي وجود عقل بشري عامء 
أي قدرة على معرفة الأشياء كما هي في ذاتهاء وبالنتيجة على بلوغ 
الحقائق المجهولةء لكن القائمة فى ذاتهاء التى يمكن أن تُعرف بها 
الأشياء في وجودها اللانسبي. 
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مع هذا الاستباق لمهمة من نوع جديد انطلاقاً من شمولية 
الاهتمام النظري الذي تم إنشاؤه حديثا تم تدشين الفلسفة. تدشين 
علم كلية «الكائن». جلي أن فكرة مهمتها كانت في بداية الأمر 
عمومية فارغة» عائمة تماماً ومختلفة جوهرياً عن كل المهام أو 
المشاريع العملية من حيث إن الهدف في هذه الأخيرة» حتى عندما 
م ابتكاره لأول مرة»ء لا يمكن أبداً أن يكون جديداً مطلقاًء بل إنه 
دائماً ينشأ ويمكن أن ينشأ كتعديل مفهوم لأهداف مألوفة قديماً تم 
تحقيقها سلفاً منذ وقت طويل. كل اختراع في مجال مهنة يدوية هو 
مئال على ذلك» كما هو الأمر أيضاً بالنسبة لابتكارات قردة كوهل *» 
”عاطة>1). وهكذا فإن الفيلسوف يفتقر إلى صورة يمكن تركيبها 
مسبقاً بوضوح عن طريق خيال له قدرة على تكوين الصورة وتعديلها 
- صورة عن ما ينبغى بلوغه كفلسفة. وبعد ذلك نشأت المحاولات 
الساذجة الأولى لام حقائق فلسفية بواسطة تعميمات طفولية 
لسببيات معروفة تنتمى للحياة اليومية» وسرعان ما قاد التفلسف إلى 
تلمنات سكلنة اسقدت كل هه انوا تلفت كله ماله عدنها أى 
الطبيعة (5أقثاطم). 


من المفهوم أن انشطار الفلسفة إلى أنساق كان يجب أن يحفزء 
وذلك في وقت مبكرء على تأملات منهجية يدخل ضمنئها نقد 
المفاهيم المستعملة في التفكير الفلسفي - هذه المفاهيم هي دلالاات 
لفظية عامة استعيرت من اللغة التى لا تناسب أصلا إلا تناهيات 
+العياة © البشرية العحلية في العالم الحتحيظ وى تمطيطها 
بسذاجةء أي نقلها إلى مجال التأمل الفلسفي الشمولي للعالم» مثل 


(#) يقصد هوسرل عالم النفس 2عل10 عصدع!1ه/0)  1887(‏ 1967) الذي اشتهر 
بإجراء تجارب حول بعض أنواع القردة وأثبت وجود شكل من الذكاء لديها. 
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مفاهيم «الوجود؛. «الوحدة». الذاتية (اعاهنط561)» «التطابق»» 
الصيرورة». «العقل». ٠‏ .إلخ. إن التقليد الموروث يبين لنا كيف جرى 
التفلسف في المدارس من جيل إلى جيل - إنه جرى بكيفية لم يمكن 
تجنبها فى مناقشة دائمة» فى مجادلة الالتباسات التى لا تُحَل أبدا 
يكيفية:تانة التشطلقة بالمتعاهيم الي حاول القلاستعة تكويدها لم 
بالأحرى بالفلسفات التي أصبحت منفصلة عن بعضها. 


(إن الفلاسفة كانوا بالفعل دائماً في نقاش مع بعضهم وكانوا 
يتحاججون مع بعضهم وضد بعضهم. وهذا ما يشهد بكيفية بديهية 
على أن تلك الفلسفات قد توخت في كل الأشكال النسقية» وبالضبط 
بوعي كامل». تحقيق المهمة الواحدة نفسها: بلوغ الحقيقة 
«الموضوعية»» وبالضبط الشاملة بالنسبة للعالم الكائن في ذاتهء هذا 
ما يشهد به بكيفية بداهية. وهكذا كان دائماً الأمر الأكثر تلقائية الذي 
لا يحتاج إلى تأكيد صريح وتبرير خاص هو وجود حقيقة مشتركة 
بين الجميع» وإن كان لا يمكن بلوغها إلا بالعمل» وأن الفلسفات 
المختلفة هى المحاولات المتغيرة ذاتياً لتحقيق هذه المهمة التى تمثل 
دنا كردت الولف تقده نيا ليا 0 

هكذا كانت وظلت وحدة الهدف الذي اعتبر بكيفية تلقائية 
ممكناً وقابلاً للتحقيق رياطاً روحياً يوحد داخلياً فلاسفة الأزمنة» 
. ويوحد في تعالق مع ذلك فلسفاتهم في وحدة شكل اجتماعي متميز 
جداً يمتد عبر الأزمنة. عبر تتالي الأجيال» وأيضاً عبر الأشخاص 
الفرديين والمدارس في كل زمن من هذه الأزمنة (في كل حاضر)ء 
أي فى شكل اجتماعي يتخطى المكان والزمان موحدا «العلماءا» 
الفلاسفة. : 


أعتبر أنه من الضروريء بالنظر إلى الأحكام المسبقة المنتشرة 
حالياء أن أؤكد بكيفية صريحة أن هذه العموميات الصورية التى 
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عرضتها الآن لا تعني بحال أن تاريخ الفلسفة يتوجه نحو ما يفهم 
الآن بكيفية عامة تقريباً كعلم» أي نحو حقيقة موضوعية بمعنى 
«العلم الوضعي»» بمعنى”* » أو بعبارة أخرى بمعنى العقلانية الحديثة 
الت افتتحها ديكارت. 


وعلاوة على ذلك فإنه من الخطأ الاعتقاد بأن الفلسفة 
الفنومينولوجيّة ترمي بالذات إلى أن تحقق هذا المفهوم للعلم بكيفية 
أكثر كمالاً مما تم لحد الآنء وأن تحقق بالنتيجة الفلسفة كعلم 
وضعي شامل بالعالم يوحد تأليفيا كل العلوم الوضعية الجزئية. لا 
يريد تأويلنا لتاريخ الفلسفة انطلاقاً من تدشين مهمتها التي تم توارثها 
منذئذ واتخذت طابعاً اجتماعياً إلا أن يعطي الاعتبار للوقائع» دون أن 
يتخذ أي موقف من مشروعية استباق معنى مهمة الفلسفة الذي نعتناه 
صراحة كساذج وعائم» وبالنتيجة من ذلك التصورء الذي نعرفه 
انطلاقاً من تاريخ الفلسفة» عن علم بشري عام مع الحط من قيمة 
الرأي قبل العلمي وغير العلمي. إن كل ذلك سيصبح بالأحرى 
مشكلا بالنسبة لنا. 


لا يمكن هنا أن أواصل السير دون استباق. لكن الأهم هنا هو 
تفنيد الاعتراض بأن التصور الذي قدمناه لتاريخ الفلسفة لا يسجل 
واقعة تاريخية محضةء بل هو تأويل» أي نوع من التركيب النظري 
(دهعاتصو55) لوقائع ليست لدينا أي شهادات عليها؛ فليس هناك 
ما يشهد على ذلك التدشين للفلسفة» على ذلك الانتقال الجذري 
للبشر المتفلسفين الأوائل من الموقف العملى الطبيعى الذي يتوجه 


(*) وردت كلمة (6©دعنهة) في النص باللغة الفرنسية لأنها توحي أكثر بالعلم في معناه 
الوضعي» في حين أن الكلمة الألمانية (5211ءومهو:18/1) التي تدل على العلم لها معنى واسع 
يجعلها تطلق على كل مجموعة منظمة من المعارف مهما كان موضوعها أو منهجها. 
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نحو الاهتمامات التى تقود كل مرة الحياة العملية إلى موقف نظري 
شامل. إن «الفيزيائيين» الأوائل كانوا يتكلمون في أقوالهم المأثورة 
عن الماء والهواء وغيرهما كمبادئ أولى (8:0881) شاملة» لا عن 
مواقفهم. لكن حتى المؤرخين المتعصبين للوقائع يكادون لا يميلون 
إلى أن يعتبروا ببساطة التأويل الافتراضي الذي قدمناه كافتراض 
الفج) خاصة وأنهم هم أنفسهم أيضاً يتخطون تقريباً على الدوام ما 
هو موثق بالفعل باتجاه تأويلات هي أيضا افتراضية في عمقها. 
التأويل الافتراضي ليس سوى إعاضه كنا المؤرخ لني الماضي. 
سوف نترك جانباً المشاكل المتعلقة بهذا البناء الذي هو إعادة بناء: 
كيف يمكن توضيح نوع إثباته» ما هو مداهء إلى أي حد يعتبر 
تحديداً موضوعيا. وفي الوقت نفسه نترك جانبا المشكل الموازي 
والنكي كتراأيف] إلى المجال عن مكل إعاكةار يا تخاصينا 
الخاص مع السؤال عما إذا لم يكن كل إثبات موضوعي لأحكام 
التذكر يفترض مسبقا الاعتماد على صلاحية التذكر رغم إمكانيات 
خداعهء وهل هناك إمكانية معقولة لكي نتبين موضوعياً أن التذكر 
عموماً يخدع وغير ذلك. 1 


هكذا نترك الآن إذن أيضاً جانباً إعادة بنائنا لتدشين الفلسفة 
انطلاقاً من ذلك الانتقال إلى الموقف النظري» رغم أنه من المهم 
جداً بالنسبة لطريقنا أن ننفذ إلى أعماق وحدة المهمة التي نشأت عن 
تدشين والتي تضطلع بها هيئة اجتماعية متفلسفة» وأن نحضر كل 
القوة للنفاذء انطلاقا من مشروع متميز يثبت الوحدة الغائية لتاريخ 
الفلسفة» إلى الفلسفة ذاتهاء إلى منهجها الحقيقي وبدايتها النهائية. 
يبدو ذلك على كل حال مفارقاً (<2206هم)ء» لأن المرء ينعت فى 
العادة الاعتبارات الغائية ‏ ار بأنها اعتبارات فلسفية - ا 
بحيث يمكن أن يظهر أننا ندور هنا في حلقة لأننا نريد أن نؤسس 
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الفلسفة اعتماداً على تسجيل ملاحظات فلسفية. إلا أن المفارقة لا 
تكمن إلا في المصطلحات. كما أنه من المشروع أن ننعت كل إنسان 
باعتباره يعيش فى غايات ككائن غائىء فكذلك الأمر بالنسبة لهيئة 
اجتماعية كبري عن الترع الفلسفي : إلا أنه من مصلحة الفلسفة نفسها 
بالذات. كشرط لإمكانية قدومها أخيراً إلى «ذاتها». إضاءة هذه 
«الغائية») الأخيرة بعناية. 


< 2. الغائية الداخلية للفلسفة الجديدة > 


أن نتفلسف لا يعنى إذن أننا نعرف هل الفلسفة عموماً مشروع 
ممكن وبأي معنى فعليَ حق» كل الجهود من أجل بلوغ منهج تبقى 
من دون طائل» طالما لم تبلغ إمكانيةٌ الفلسفة ذاتهاء أو بعبارة أخرى 
التفلسفٌ الممكن.ء البداهة المناسبة لها التي تحدد المنهج. 


نفهم بعد هذه التأملات أن «الغائية» التي أظهرناها في الفلسفة 
الحديثة لا يمكن أن تصبح غائية < بالمعنى > الدقيق إلا إذا تدخلنا 
نحن أنفسنا بحريتنا في التاريخ الذي نشارك فيه < نحن > أنفسنا 
وجعلنا منها غائية حقة» أي حركة تاريخية تكتمل فيها فعليا فكرة 
غائية ممتدة في اشتراك بين الذوات. تلك الغائية الأولى لم تسجل 
سوى أن التجديد الديكارتى لفكرة الفلسفة» وبالنتيجة لمنهجها في 
تأسيس المعرفة على الذات انتقل إلى تفلسف اللاحقين الذين 6 
لديهم الفكرة نفسها رغم كل تحريفاتها الذاتية الغامضة”*". لكن ذلك 
لا يعني أن هذه المهمة الممتدة عبر الذاتية المشتركة الفلسفية قد 
تحققت في زمن ما (ولا يعني أيضاً إنها مهمة ممكنة وكيف هي)» 
وهل ستتحقق في النهاية من تلقاء ذاتها في نوع من التحقق الأعمى 


(#) يشير هوسرل هنا إلى التحليلات التي قدمها في القسم الثاني من مؤْلّف الأزمة. 
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للهدف كما يحدث في : نمو العضويات ونضجها نضجهاء وهل هي». 
بالمقارنة مع التفلسف التقليدي الساذج » موقف جديد ومهمة جديدة. 


وبالفعل» إن الفلسفة منذ ديكارت لا تقدم بتاتاً صورةً غائية في 
ريق الأسدال: كل فكاولة لد افلسقة ما لا قل وى فى تكرين 
لس عا ل ذافن مواسلة الملسنة القيانية اميتي وإ يا إن 
إكتمال القافية" لا يكورن مركا :فى 'المتقيقة ال“بواشيظة فمل لجر خافن 
يتوجه بكيفية خاصة. إنه يتحدد في فهمه التاريخي كموقف حر فوق 
التقليدء فوق فكرة «الفلسفة» القائمة مدنا ترات زوق هنا المزطية 
لنقد بناء جديد تأتى فيه هذه الفكرة» الفكرة الديكارتية «إلى 
ذاتها'.(ويكمن هنا بالطبع سؤال ارتدادي نقدي عن ما < يرمي إليه 
في الحقيقة معنى المنهج > الذي صاغه ديكارت من جديد) . 


لكن يظهر أن هناك إمكانيتين لبلوغ ذلك» فليس من الضروري 
أن نعود بكيفية تاريخية صريحة إلى ديكارت» لأنتناء إذا جاز التعبير» 
نحمله في أنفسنا دون أن نعرف ذلك بالضرورة. وهكذا يتمثل الطريق 
الأول في أن نسائل بكيفية أدق فكرتّنا الذاتية الخاصة عن الفلسفة» 
المشروعٌ الذي يوجه تفلسفناء وأن نعمل على جعلها واضحة حالما 
نفطن إلى غموضها. لكن هذا يتضمنء مثل كل مشروع عملي حسب 
تحديدنا الموجز السابق» وضوحاً حول طريق التنفيذ» أي حول 
منطلق وبداية وسير ير المنهج الذي ب يحقق المشروع ببداهة. عندما 
أمارس التمعن الذاتي بهذه الكيفية باحثاً عن الوضوح بصدد ما أريده 
في الحقيقة بتفلسفي» ممارسا نقدا جذريا على منهجي الواقعى لحد 
الأو افإنس ل انوديفي تحسم إل هنا كان كن الجعة و ويه 
الضروري أن يقوم به ديكارت عند تدشينهء لكي يدرك المعنى 
الحقيقى «ذاته» لهذا التدشين» لكى يدرك منهجه فى حقيقته (تلك 
اللجقيقة السجلية المسياة الطرية)' وومله بالشيحة بتحيق كفده عق 
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كفلسفة. إنني أسير بهذه الكيفية دون أن أعود تاريخياً إلى ديكارت» 
ومع ذلك أنفذ إلى الأناء وإلى مركز العمل الفلسفي الترنسندنتالي» 
وإلى أرضكة» وإلى :ما يكنسه تيمائياً المنهج الموصّح مع نفاذه إلى 
الأنا (لكن المطلوبء إذا فكرنا بكيفية أعمق» هو أكثر من ذلك: 
التمعن العقلي» وهذا لا يعني سوى جعل النهج الممكن عملياً بداهيا 
عن طريق توضيحه (تحقيقه «حدسياً» وتقريباً كما لو كنت أعمل 
فعلياً) لا يكفيء البدء الحقيقي هو الفعل ذاتهء إن الفعل ذاته هو 
فقط ما يؤكد بكيفية كاملة توفر الإمكانية في الواقع الفعلى. 
الأسهاء العيين» الإضاع ارسي لمك نا 
يجب نهجها ليس أبداً وضوحاً كاملا. بداهة التمعن المسبقة هي 
متدحة تورك لكنها مجر و ندج انيه الف هر إذة لفغن 
العمل ذاته كبدء للفلسفة ذاتها يؤكد ذاته كبدء فعلي مثل كل تحقيق 
أعطلى: نيلف كنك كل "تضرف بلق زلف ققط اتواسظة أعيلية 
عطون نا سور كه وا ندتة ايدرف كانه والظرين زر اصلية 
استمرارية الأهداف الوسيطة» والوسائل ‏ الأهداف ذاتها) . 


رد هذا 0 00 00 
لقد كان ذلك هو طريقي الخاص الأصلي الذي يبتدئ مباشرة بسبب 
ذلك فى مؤلفى غير الكامل «الأفكار»"” (دون أي سؤال ارتدادي 


(5)انظير : مضه مذهماودعتجمسقباط رمعم عءجء باع ج142 ,اتعدوسط] لمحصول8 
مراع 416 تراع لام /ق 117 وطعنمعع |41 «طعي8 كماععط .عتممدمائزط عل كتوم|امسعدم قم 
كهء2 1 -] علعسصقطءج1! - ععماكسة .3-.1 ععل غ1 :لمقططلة11 .1 عنوماممء مقاط 
غ115 ,[نرطممدهم]1م أمعتوماممءعرمسعطط ه ما مجه ترومامضعء معط مما ع 10 واطاتمارعم 
عط1) 3 .80 بومقتامعددنة11 ,نوع 10[ممعمرهسعغطط عرناط 3 نغ ومتاءعنل0 م1 أوععد© تعامو8 
.]1 122 .مم ,(1977 ,[امطراط ونام 2 :05م 3[ءعطاءل8 رعدع د11 (الناشر 3 
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تاريخي) بتقديم «الإرجاع الفنومينولوجي» إلى الأنا كمنهج يوجد 
ببساطة فى متناول كل منا كفلاسفة حديثين. 


فى هذا المؤلف”*؟ اخترت الطريق الأفضل والأكثر فائدة على 
الجملة فيما أعتقدء أي طريق الإظهار المنهجي للغائية الداخلية في 
التاريخ الحديث ‏ وهو الطريق الذي يبتدئ بتأويل التاريخية الداخلية 
للفلسفة الجديدة» بالمعنى الأول الحرفى للغائية كتوارث للفكرة 
الديكارتية في العصر الحديث» علماً بأن التباسات وتحويلات كثيرة 
للقصد سرعان ما فرضت ذاتها من أول وهلة لدى ديكارت ذاته ثم 
بعد ذلك لدى أتباعه. كانت الحركات التي امتدت من ديكارت عبر 
لوك إلى لايبنتز وهيوم ثم من ديكارت عبر لايبنتز إلى فولف وكانط 
مهمة جدا بالنسبة للزمن اللاحق ولمشروعنا الخاص. لكن النظرة 
الإجمالية النقدية اكتفت بالتلميح إلى الطريق الفعلي ‏ وكما أتوقع 
الصعب لأنه يتجنب كل الطرق التقليدية القديمة - أي إلى الطريق 
الذي أشرنا إليه والذي يقوم على الموقف الاعتيادي فوق التقليد 
وعلى النقد البناء. الآن يجب أن يكون النقد أكثر عمقاء فلا يجب أن 
يكتفي بتأكيد ما قيل سابقاً بكيفية عامة في بضع كلمات» بل يجب 
بفضله أن تصل الفلسفة ومنهجهاء مُكنة بداهتهاء إلى ذلك الوضوح 
الذي يحققها بكيفية محضة. أي إلى عطائها الذاتي 
اقطو ومو فافة) الأمتلن إلى تسقيق فى لميسة العتلسقة 
الحديثة» أي إلى تحويل الغائية غير الأصيلة إلى غائية أصيلة. 

إق ها أرية هكاابوما كان تحن ازا ل يمكق أن نوكر كلل 
بأدنى قدر الحجاجات الثرثارة القنارغة المتداولة ضد النزعة العقلانية 
والمنهجية والمنطقية. قد يكون ما يسمى روح العصر و< ما> يعبر 


(*) يقصد مؤلف الأزمة. 
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عن ذاته في الكتابات اليومية المنتشرة قد أعرض عن فكرة الفلسفة 
كعلم شامل» وقد يكون كل نوع من النظرية المحضة تعرض للحط 
من شأنه. قد تكون الفلسفة أصبحت الآن عنوانا لرؤى للعالم 
لاعقلانية منغمسة في الصوفيات» ومع ذلك فإنه لا يمكن في الأخير 
التخلي تماماً عن العلم» سواء العلم الخاص أو الشامل» كما لا 
يمكن التخلي عن التقنية التي تقوم عليه - حتى وإن تم حصرهما في 
زاوية مهينة. إذا كان يجب على المرء أن يعترف له أخيرا بوظيفة 
ضرورية للبشرية يُعتقد أنه يتعين حصرها بشكل ماء فإن مشكل 
التأسيس الجذري للعلم يبقى دائماً مشكلاً يجب بالضرورة أن يطرحء 
وبمجرد ما يطرح يظل مشكلاً خالداً ‏ إلى أن يجد التوضيح 
والتحقيق الملائمين. 

بعبارة أخرى: إن معالجة ديكارت للأنا والعصرّ الحديث الذي 
انطلق منه لا يكفيان» وهكذا فإن العلم ‏ في أي مجال بشري كان - 
يبقى مجرد مهمةء بل مهمة لم يحققها العلم الناشئ بسبب غموضه 
وسوء فهمه لذاته. وعليه فإنه يجب علينا بالذات» نحن الذين 
تبنيناهاء أن نحقق هذه المهمةء مهمة الحداثة الفلسفية. إننا لا نسمح 
بأن ينكر علينا استعمال المصطلح المشروع القديم بسبب أن آخرين» 
نشأوا هم أنفسهم في هذه المهمةء قد تخلصوا من عناء تحقيقها 

كيف يمكن أن ينجز طريقي «التاريخي» ذلك» أي نوع من النقد 
يجعلنا أكثر أملاً غير النقد الذاتى المعتاد الذي يجب أن يمارسه على 
أي حال كل عالم في عمله. نل اتيك بالتأكيد؟ كل واحد يعرف 
التاريخ كثيراً أو قليلاً» وليس هنا أيضاً بالطبع نقص في الجدالات 
النقدية مع فلاسفة الماضي «العظام»» مع أولئك الذين حققوا في 
الجدية البالغة للمسؤولية الذاتية العلمية فكرتهم الفلسفية كنسق. لماذا 
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نتج عن ذلك فلسفات فقط لا الفلسفة؟ لماذا نتج عن ذلك فقط ما 
يسفئ “علوم] وضعية وتقنيات» مفيدة جداً ومع ذلك بعيدة عن 
الحقيقة المنشودة» بدل أن تقود إليها فعلياً ببداهة؟ ليس هناك إلا 
جواب واحد ممكن عن هذا السؤال: إن من يعيش فى التراث 
ويستمد منه (مثلاً عن طريق الدراسة) مهمة ما ويرى رسالته في 
تنفيذها ويعيش متفلسفاً من أجل الفلسفة (انطلاقاً من التراث)» يتمعن 
يملك» وما هو متيقن منه» وما هو مفصح عنه على أي حال في 
الفلسفات المتعددة المعروفة لديه تاريخياً. 


كان يجب أن يأتى فيلسوفٌ يدرك أن امتلاك المهمة الفلسفية 
قن طريق تنتن" التزايقة من المدرسة أو من دراسة الكتب» لا يعنى 
بَعدُ المعرفة الداع بإمكانية المهمة» أو بعبارة أخرى. المنهج الذي 
لا يعطى إلا مع هذه المعرفة البداهية؛ فيلسوفٌ يدرك خلال ذلك 
أيضاً أن الفلسفة كمشروع شخصي تقوم على المسؤولية الشخصيةء 
ولا يمكن أن تتحقق إلا بفضل فعل شخصي مسؤول؛ ثم مرة أخرى 
فيلسوفٌ يكون حافزه انطلاقاً من ذلك ليس فقط أن يحتل موقعاً نقدياً 
فوق التقاليد التاريخية (وأن يتخذ إزاءها فى البداية موقف الإيبوخى)ء 
تل ايشا ساننا مومه الخاضة التق قرى حيانه الموقة ند لأنها تصكن 
أيضاً حكماً مسبقاً قادماً من التراث يتعلق بمكنتها عليهاء وربما 
بالمنهجية التي تمارس مسبقاً والتي تنحدر هي ذاتها من التراث. 

إن الإيبوخي كموقف متحرر من الأحكام المسبقة ‏ بمعنى 
تعطيل التراث الشامل وإيقاف استعمال صلاحيته كمقدمة ‏ كان يجب 
إذن من جديدء وهذا جزء أساسي من المنهج الفلسفيء» أن يواجه 
كل ما يعتبر لحد الآن منهجاًء وأن يتقدم عليه وبخاصة أيضاً على 
المناهج النظرية ‏ التقنية المفيدة جداً التي تنتمي للرياضيات وبقية 
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العلوم. ليس المهم إغناء أو تحسين هذه المناهج التي تفترض كلها 
مسبقاً كتقليد إمكانية «العلم»» صلاحيته ومشروعه» بل إنه بفضل 
الإيبوخي يبلغ الأنا المتفلسف إمكانية بداهة متحررة» شخصية بصدد 
الهدف والمنهج. إن إرادته تعطل التقليد» وبذلك تكون له إمكانية نقد 
وحسم جذري ومتحرر. إنه لا يستطيع الآن كما هو مألوف» أن 
يستحضر من جديد مهمة «الفلسفة» التى لها صلاحية مسبقة بالنسبة 
لهء وأن يجعلها واضحة بكيفية ما وحسب» بل يجب أن يضع هذه 
المهمة ذاتها من حيث إمكانيتها موضع سؤال» وأن ينشئ منهج 
إيضاحها الكامل باحثاً عن العناصر الأساسية لإمكانيتها. 


هكذا نفهم في قسم رئيسي أول الفرق بين النقد المتبادل والنقد 
الذاتي الساذجين للفلاسفة في الوحدة التاريخية للتقليد من جهة. 
والنقد الذي يمارس في الإيبوخي في منهج جذري وواع من جهة 
أخرى. لقد أصبح الآن الاعتقاد التلقائي الساذج بوجود المعنى الغائي 
للفلسفة كمعنى يوحدنا تلقائياً مع بعضنا ومع كل فلسفات الماضي 
أمراً مشكوكاً فيه» وبذلك بالذات فقد كل نقد جزئي ساذج لأفكار 
ونظريات هذه الفلسفات أرضيته وتم تعطيله. إن التيمة الأولية 
والخاصة الآن هي بلوغ بداهة بصدد المعنى الغائي للفلسفة (إيجاباً أو 
سلباً) الذي يفتقر بالمناسبة في كل التقليد إلى الوضوح الأصلي»ء 
وذلك ليس لأسباب عرضية» بل ضرورية. إن قصد الوضوح الجذري 
الكامل يقود إما إيجاباً إلى معرفة أن مشروع «الفلسفة» له معنى ‏ إلى 
وجودها الحقيقي الخاص كمشروع.ء وبعبارة أخرى إلى البداهة 
الأصلية «لإمكانيتها»» أوء وهذا ما يجب أن يبقى مسبقا مفتوحاء 
إلى بداهة لف مثل هذا الهدف. إلى إدراك تناقض بداهي بين 
مكونات يُعتقد أنها تنتمي إليهء وذلك عندما يتم جعلها بداهية. ‏ 


إن القصد الأولي والأساسي إذن هو نقد الغموضء» لكن بتعبير 


614 


إيجابي نشدان الوضوح أو العطاء الذاتي لإمكانية «الفلسفة» ذاتها 
كهدف. يقود النقد هنا فورا إلى مكونات تقليدية مترسبة» إلى ما [403] 
سميناه تَقْنَنَة نظرية» وبارتباط مع ذلك إلى تحويرات في المعنى تمنح 
للبداهة» عند الاستعمال السليم للمنهج التقني». مظهر البداهة 
الفلسفية» العلمية الحقة. في المقطع السابق (كافتتاح) أعطينا من هذه 
الزاوية خاصة في الفقرة التى خصصناها لغاليليه© أمثلة مهمةء 
وعلارة على ذلك أظهرنا» في تليلضا لشيكارت وتاشينة العضر 
الحديث. مظاهر الغموض التي كانت تكمن في منهج الرجوع إلى 
الأرضية الأصلية للأنا (580) في هذا المنهج فعلياً وما أدت إليه. بعد 
ذلك تابعنا بكيفية إجمالية حقبة من مصير الفلسفة اللاحقة التى انتشر 
نبي المكيي: الدركا رو القن معدو لحتد تكن ناك كان عرد براه 
للتلميح لكي نصل انطلاقاً من ذلك بفضل التعمق النقدي في هذه 
التاريخية إلى الطريق نحو تاريخية ترنسندنتالية ذاتية بصفتها التاريخية 
الوحيدة الأصلية بحق. 


<111. الفكرة الغائية للفلسفة وتبريرها > 
<1. الغاية (16105) الخفية للفلسفة : «العلم بكلية الكائن» فى 
مقابل هدف فلسفة الفلاسفة كأفراد > 


نريد الآن أن نبين بأن التاريخ بهذا المعنى الأول» فى الواة 
2 بين جه في لواقع 
المعنى الأول بالضرورة بالنسبة لنا < أي تاريخ الوقائع > يمكن أن 


(6) انظر : اها تاه الع كاعدك 1[ ات إعكاة موجه «ع0 كتعتي 216 ,اتعوون1آ لستتصلظ 
0014 كع6 50161 الوءممجااظ إه كتكةا0) 176 -] عأووأمدع مقاط واموامدعلندععدجره ما 16ل 
,6 .80 بهصدتامعدكدآ ,[نرومامجء معط ها ابمناءنل0 عط 4ق .رإومعواقاط لأمنترعلجع كج 1 
,([1954] ,أمطزتا؟ يوداسنامد84 :دلمدلععطاعل8 يعبوداط1 عط1) اعممعنظ 172162 رمد .ووعط 
.0 - 20 .مم (الناشر) . 
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يحمل في ذاته تاريخاً آخر أعمق وأكثر دلالة» هو في الحقيقة التاريخ 
الوحيد الذي يتوفر فعلياً على دلالة» يتعلق الأمر بهذا التاريخ دائماً 
على كل حال عندما يحاول المرء أن يتكلم بمعنى خاص عن 
«الأفكار» في التاريخ» وبالضبط كقوى تاريخية. إن ما نعنيه لا يتعلق 
إلا بتاريخ الفلسفة. لكن ربما يتخذ الإظهار الذي ننجزه بصدده. 
والذي يبدو أنه خاص تماماً (لأن المرء معتاد جداً على النظر إلى 
الفلسفة كثقافة خاصة بجانب أشكال ثقافية أخرى) فى الوقت نفسه 

نهنا حلانة مولي تجتعارره» -وذلاف بالسمتة لعففة الأمكافة والرجود 
الفعلي لغائية تحكم «داخلياً» تاريخ الوقائع (ننطق الكلمة الآن وبكيفية 
متمرنة). يجب أن تكون هناك في مقابل سيبية الحوافز التي أشرنا 
إليها أعلاه في تيمة المؤرخ سببية أخرى مختفية في الأفكار والحوافز 
الشخصية التي تأتي بالفعل إلى النورء وسببية «للأفكار» التي يمكن 
الشعور بهاء وتخمينها ورؤيتها مسبقاً في الحياة البشرية (كما تجري 
بكيفية طبيعية ساذجة). لكن هنا يتعلق الأمر بكيفية خاصة في حياة 
الجماعة الفلسفية بفكرة «الفلسفة» كغاية مشتركة للحياة تستحوذ على 
كل اهتمامها. يجب هنا أن نميز بين شيئين: من جهة الفكرة الغائية 
التي توجه بكيفية واعية فيلسوفا ماء كما يوضحها تحليليا في تعريفه 
الفاقفة ومن بجعهة ثائية كر نفية. فإنه اخلف الأولى تتحرك في 
هذا الفيلسوف وكل فيلسوف وهي مختفية» إنها الفكرة غير المصوغة 
«للفلسفة» التى تحرك عبر العف التاريخىء» عبر الأزمنة وفلاسفة 
فلسفاتها المتعددق التاريخ كله. ١‏ 


كل فيلسوف «يعني”*» هذه الفكرة بكيفيته الخاصة» إن ما 


(#) يعنى (2568ط 2هذ5 5ة) : أي كل فيلسوف يقصد هذه الفكرة» إنها تشكل ما 
يقصذهء» وإنها معنى عمله. 
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يرمي إليه كل فيلسوف صراحة كفلسفة من حيث هو هدف «الفلسفة» 
الذي يعرّفه بكيفية ماء وما يبسطه بعد ذلك كنسق في المنهج الملائم 
لهاء مختلف جداً في مجرى الأزمان ولدى فلاسفتها. إنه في تحول 
مستمر عبر التاريخ» ولو أن مجموعات من الفلسفات تعرف قرابة 
نمطية وترابطا تاريخيا عندما ننظر إليها من الخارج. لكن خلف ما تتم 
رؤيته من الخارج يختفي قصد متجه نحو هدف متطابق» نحو منهج 
متطابق» نحو شكل للمنتوج متطابق يريد أن يأتي في هذا الشكل إلى 
النورء إلا أنه لا ينبثق. 

لكننا نكون هنا أمام عرضية صعبة لا يمكن تجنبها عندما 
نتحدث عن ما يتجلى في كل شكلء كما هو معرّف مثلاً لدى كل 
فيلسوفء. كفكرة غائية للفلسفةء فهذا هو هدفه الإرادي الخاص 
الذي يؤثر فيه في اجتماعه الفلسفي مع زملائه ‏ بكيفية محضةء 
ويمنحه كما يمنح الجميع في نقد متبادل وقبول مؤيّد رضا تامأ. إنه 
ينظر إلى هدفه كما لو كان الهدف العام للفلاسفة الذين ليسوا فقط 
بجانب بعضهمء كما ينظر إلى طريقه» وإلى منهجه كما لو كان 
يخترق مثاليا الجهود المنهجية للجميع وكما لو كان هو ما يتعين 
بلوغه في التصحيح والتكامل المتبادل بكيفية متطابقة بصفته الفلسفة. 
هذه الحركة تسير مثالياً نحو نتيجة عامة في بداهة مكتملة» يمكن 
مثالياً أن يبلغها الجميع. ومع ذلك فهذه الفكرة لمنهج مرض للجميع 
يقود الجميع عقليا إلى فلسفة حقيقية» هذه الفكرة يحددها الفيلسوف 
المعني» أي يوجهها تصوره لها. هكذا يفهم ويحدد لنفسه مهمة هذه 
الفكرة» وهكذا يصوغها في مشروع نسقه بصفتها فكرته ويعتقد بأنها 
فكرة الجميع. 

ومع ذلك يتبين في التاريخ الواقعي أن فلاسفة آخرين لهم 
تصور آخر عن ال «فلسفة»» وفى أحسن الأحوال تتبعه حلقة من 


التلاميذ توسع نسقياً فكرة المدرسة الفلسفية. إن البداهة» أو الوعي 
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ببلوغ الهف ذاته يعخفيقه يصفعة :هو ذاتهء: يكون حيا من /خدرسة 


إننا نأخذ دوماً بعين الاعتبار أن الفلسفة مهمة» منتوج مستهدف 
يجب أن يتحقق في منتوج موفق. قلنا إن المهمة تتوفر مسبقأ انطلاقا 
من الفيلسوف على صياغة» على شكل هدف حاضرء لكن يجب أن 
نضيف هنا بأنها تتوفر انطلاقاً من التدشين التاريخي للفلسفة على 
مووة عانة بمكفا :كا عاج أن دنعف كما ولا غلم 
بكلية الكائن كعلم بالنسبة لكل «عاقل»» ولكل من يفكر في إطار 
الإستمي المحض يقود إلى تشكيلات نهائية تقدم معرفة بالعالم». 

هذه الصياغة لا تقدم إطلاقاً تحديداً كاملاً. والمعنى الذي يضعه 
فيلسوف ما في هذه الكلمات الرئيسية (ومهما كانت الكلمات الخاصة 
التي يمكن أن يختارها للتعبير عن المعنى نفسه)» والذي يتخذ بعد 
ذلك في الفلسفة النسقية شكلاً مسكوكاً لتحقيق المنتوج ليس أبدا 
شيئاً محدداً فعلاً. بل إن ذلك يصح » إذا نظرنا للأمر بدقة» أيضاً 
بالنسبة لمفاهيم المنتوج» وبالنتيجة بالنسبة لهذا الأخير ذاته الذي هو 
منتوج مفهومي. إن الفلسفة الواقعية كانت في كل الأزمنة مبهمةء 
وهذا ليس قدرأ مفروضا عليها بسبب الضعف العرضي للمعرفة 
اللشرية .ين هر لأسباين ماغوية "فض كل تكلة مقهومية 4 ويكيسية 
شاملة كل تشكيلة فلسفية. من الصعب فهم هذا الإبهام الموجود في 
كل ما يحيط بهء لكن الذي لا يتم الإمساك به والذي يمثل عمقا 
ليس له شكل. لن نكون ساذجين فنطلب العون من التعريفات 
المدرسية» من فنون المنطق واللوجستيقاء لأن هذه المواد تنتمي هي 
ذانهاء! بحتها غاية لمكم العتامل» إلى المشكلء. ولها هى ذاتها 
نصيبها في قَدَر هذا الإبهام. ومع ذلك فقد أمسكنا هنا بشيء منه. 
الفلسفة في الأشكال المبهمة المختلفة هي الفلسفة كواقعة للثقافة 
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العامة» وبصفتها كذلك فهي قابلة عموماً للفهم بكيفية ماء حاضرة 
موضوعياً. لكن مهما كانت مفهومة بشكل جيد في واقعيتها هذهء فإن 
«غايتها (16105) الخفية» تبقىء كما أشرنا إلى ذلك». غير مفهومة. 
كيف ينبغى الآن أن نظهر بكيفية ملموسة ماذا تعنى هذه الكلمة؟ 
يقول لايبنتز عن ديكارت إنه بقي في عتبة الحقيقة. لكن أليس من 
المفكن أن يقزك كان عق لأبيجر أبعا را يفول كل لسر عن 
كل فيلسوف آخر الشىء 'نفسه؟ يمكن أن يعتقد الفيلسوف الفرد فى 
نشوة بأنه قد حول مشروع «الفلسفة» إلى الفعل. أي أند. قن في 
نسقه «ال ‏ » فلسفة. 


<2. وحدة الفلسفة كغاية تنطلق من تدشينها بالمقارنة مع 
الفلسفات بالجمع > 


لكن الأنساق تتلاحق. الفلسفات بالجمع ليست منتجات تنتمي 
لصنفء فالفلسفة كغاية لا تحتمل الجمع. كل الفلاسفة ينشدون 
الفلسفة التي هي» حسب فهمهمء واحدة. إن اعتبار الفلسفة بمعنى 
ما كنوع جديد مدهش من الفن» «كاختلاق للمفاهيم» يشبع كل مرة 
«حاجة ميتافزيقية» للإنسان (مثل الحاجة إلى الحلم بعالم أجمل) ولا 
يمكن أن يكون أو ينشد غير ذلك» يعنى أن ننسب للإنسانية أنها 
وذ أناتضم بعالك يرعت افلمقة كما لو" وانها قبعطو نوما 


(©) يلمح هوسرل بهذا التعبير إلى موقف فلسفي كان جد معروف في عصره تحت 
اسم «فلسفة كما لو (طه - 315 06 عنطمه105نط2)» بلوره هانس فايبتنجر (867متطنهل! 5ه113) 
 1852(‏ 1933) الذي كان مشهورأ كباحث حول كانط. هذا الموقف يطور فكرة كانط القاتلة 
بأن العالم «ظاهرة» وليس «شيئاً في ذاته؛ في اتجاه متطرف. تعبر عن هذا الموقف قولة فايينجر 
«إن العالم كتشكيلة للتمثل البشري هو نسيج هائل من الأوهام والتناقضات المنطقية» أي من 
الاختلاقات العلمية لأغراض عملية؛ أو من كيفيات التمثل الذاتية غير المتطابقة المجازية التى 
يستحيل مقدماً أن تتطابق مع الواقع». 1 
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ذلك. إن وهم منظر (يضع أمام أعيننا كشيء جميل واقعاً أجمل 
ممكنا) هو بالذات منظر ممكن» ووهم فلسفة تلائم حاجياتنا ورغباتنا 
سيضع أمام أعيننا فلسفة ممكنة. لكن إمكانية فلسفة ما تتضمن كيقين 
من هذه الإمكانية اليقين من أنه يمكن أن نأخذها كفلسفة مأخذ 
الجدء أن نفكرها إلى النهاية» أن نؤكدها أو نفندها نقدياً. وينتمى 
لذلكا أيضاً إمكانية آن تأخذ يخف البقين من [بهامهاء: من غموضها في 
المفاهيم والتعليلات» بل في وضع مهمتها بأكمله؛ وأن نتبين بعد 
ذلك أن الصورة المعرفية المفترضة لعالم أجمل» » وعلى أي حال 
للعالم الواقعي لكن بعد تعديله في الخيال» ليست أبداً مسبقاً وهماً 
حقيقياً مثل وهم منظرء أن إمكانية هذه الصورة» إذا كان يجب أن 
تكون صورة حقة» ينبغي أولاً تفكيرها بتمعن» وربما قد يسفر ذلك 
عن أن كل فكرة الفلسفة» حتى تلك التي تُفترض ممكنة في كيفية 
«كما لوه يجب أن تخضع أولاً لنقد يبين احتواءها لمعنى أو خلفها 
وأن تُغيّر عند الاقتضاء جذرياً. 


كل الفلاسفة يريدون على كل حال بلوغ الفلسفة. لكن إذا نظرنا 
إجمالاً إلى تاريخ الفلسفة» فماذا يعني التطور هنا وفي هذه الوضعية؟ 
هل يبقى الإبهام دائماً الإبهام نفسه»ء أم هل تتخذ الفلسفة مجرد نمط 
ثقافى أشكالاً تتجدد دائماًء وتغتنى دائماً؟ ألا تشبه الجماعة الكلية 
لفاس وأجيال .الفلاسفة النانا عن فى «نزوعه الغامض») ‏ عبر 
عديد من الأخطاء والضلالات - الطريق «الصحيح» . إن الفلسفة تظهر 
في العالم البشري» مهما كانت حوافزها التاريخية» كمشروع جديد» 
وكفكرة لمنتوج جديدء وليس كنمط تقليدي من المشاريع تم مسبقاً 
تحقيقها في منتجات يعود «تدشينها» إلى شخصيات حاولت «في 
نزوع غامض» تحقيقها في منتجات. في الوبهام يكمن مع ذلك نوع 
من البداهة» بداهة إمكانية بلوغ المنتوج الموفق. إذا لم يكن الفلاسفة 
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يأخذون عن بعضهم المشاريع والمبامج والطواك الواقعية وينشدون 
في طموحهم الفلسفي مع بعضهم وتأثرهم ببعضهم «ال ‏ » فلسفة. 
فما الذي يمنح الفلسفة الوحدة الداخلية غير 0 الأمر الواحد 
ذاته» الفلسفة» تلك التخمينات المتبناة ضمنياً بكيفية حية في كل 
ذلك من خلال كل الفلسفات التي لم يتم تبنيها؟ كل فيلسوف يعيش 
بداهة استباقها في كل المشاريع والفلسفات المتزامنة» حتى وإن لم 
يقل أي كلمة عن ذلك. 


لكن إذا كان المشروع والمنتوج يتخذان في مجرى التاريخ دائماً 
أشكالاً جديدة» بينما تكمن في كل التحول بداهة تخمين الهدف ذاته 
الذي يتم فقط تصوره بكيفيات مختلفة ويطوف الأتهان دن :زتهانات 
مختلفة» فكيف يمكن تبين إمكانية هذا المشروع واحتوائه على 
معنى؟ هل فقط إذا وصل في الأخير إلى نجاحه النهائي؟ إلى ما 
بيب أن مسف يذ كز كلسو فى بقاع تالس اسم الب 
تزسفةه القايفة المرونكوية أشي ار رنما كتين لذللقه .وشيليها فقن 
التكوين المتبائن للمشروع :غبر التازيخء بداعة أن. المنتوج ذائه ليس 
ممكناً إلا كسلسلة وتأليف لامتناهيين لمنتجات متناهية يتعين تحقيقهما 
تدريجياً. في هذه الحال» ستكون إذن نهاية التطور هي بالأحرى 
بدايته - بداية يتم فيها تجاوز إيهام الفكرة ة والمنهج ويتم فيها بالفعل 
وضع المنتوج اللامتناهي على طريق الابتداء ومواصلة البناء؛ في 
مواصلة البناء تبقى المهمة دائماً لامتناهية ومطروحة على عاتق 
لانهائية مفتوحة من الأجيال القادمة من الباحثين. هكذا تتحول الآن 
بداهة التخمين المسبق إلى بداهة العطاء الذاتي لما يُقصدء أي إلى 
البداهة الأصلية للتجربة. ْ 


إن المعنى الغائي الذي يمنح كوحدة للتخمين وحدةً داخلية 
للتطور يقتضي أن يشير إلى نهاية» أن يتجه نحو نهاية» أن يشير 
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مسبقاً إلى نهاية تعطي مشروعية للبداهات المبهمة بفضل رؤية مسبقة 
بداهية لتحقيق قطعي ممكن» » لقطعية التحقيق» يقتضي إذن» إذا كان 
يجب أن تصبح العائة ليد خاتة فخلية :ماهو اعد © إن الغاية 
المتوارثة» المخمنة والمستبقة» التي ينشدها الجميع في النهاية» 
المهمة الحقيقية التى تجذب انطلاقاً من تدشينها كل الفلاسفة إلى 
نفوذهاء وتجعل فى هذه البداهة المتميزة للتخمين» في قطعية متميزة 
لأمر لامشروط» من الشخصيات المتفلسفة بشراً جديدين يكرسون 
حياتهم كلها لتحقيق هذه المهمة المخمّنةء» تتطلب» تبعاً لمعناهاء 
منهجاً فعلياً للتحقيق. إنهم جميعاً يتجهون نحو التحقيق الفعلي. لكن 
كيف يكون ذلك ممكناًء وهل هو أصلاً ممكن, إذا كان يجب 
الاكتفاء فى الحياة المتفلسفة بقطعية الأمر بالتفلسف الذي لا يمكن 
أن فى لكن تحققاً ظاهرياً ققط إلآ في الستورة الطبيعية 
للأنساق بالجمع؟ فل يمكن أن يضمن الاعتقاد الشتخضى اللفبلسوف 
أمام ذلك؟ 

[لفرضيخ التديججة الفالسقية هو فغيين أرل ووو 
يدركها في كيفية أولى للغموض المبهم» للاتحديد الملتبس. إن الحد 
(635م) يتصاعد خلال التطور ولا يتخطى أيضا فى ذاته اللامحدد 
(«همومة) بعذدّء إنه هو ذاته ليس سوى كيفية مكنا للامحددء. 
وبالشكل نفسه تظهر المنتجات التي يُعتقد أنها موفقةء الأنساق: 
من فيلسوف إلى فيلسوفء ومن نسق إلى نسقء» تأتي أشكال 
متباينة من حيث الشكل والمنهج والمنتوج. لكن لا يتم ذلك» 


(*) فائض» ما هو أكثر (عطءة صأء). 

(##) حدس (0008ئناأه1) : يضع هوسرل هذه الكلمة بين مزدوجتين لأنه لا يستعملها 
فى هذا السياق بالمعنى الذي يستعملها به عادة» بل بمعنى الفكرة المستبقة التي تطوف بالذهن 
دون أن تتوفر على تحديدات واضحة ودقيقة. ال 
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بحيث يدوم بناء واحد أو منتوج» ويصبح أكثر كمالاً وينموء لأن كل 
نسق يطالب بحقه كنسق جديد وينفي الأنساق السابقة. في تغير 
الأشكال يتم دائماً نشدان الفلسفة الواحدة النهائية» لكن هذه الأشكال 
ليست بمثابة منظورات تتكامل فيما بينها بكيفية متبادلة وتتجلى فيها 
التلسفة تاحية يجذها الغرء فغلياً كيقية جداهية عتنا تأليف هده 
المنظورات. 

تاريخياً أدى تعدد الأنساق في مقابل الاقتناع الموحد بإمكانية 
بلوغ فلسفة واحدة؛ أي «ال ‏ » فلسفة» منذ وقت مبكر إلى النزعة 
الريبية. لكن هذه لم توقف التطور» بل إنها كانت بمثابة المقاومة 
الاحتكاكية الضرورية لدفعه إلى الأمام. اتخذ النقد المضاد هذه 
الصورة المقنعة: إن النزعة الريبية ذاتها تضع بالنسبة لنظريتها نفس 
الافتراضات التي تنكرها في دعواهاء افتراض حقيقة موضوعية تقنع 
كل إنسان عاقل. لكن من جهة أخرى لم يتم بذلك إثبات أن إمكانية 
الفلسفة لها معنى». فكان على الفلسفة إما أن تبدأ في القيام بإنجاز 
عملي أو أن يبقى الريب في إمكانية الفلسفة قائماً. ألا يمكن أن 
نستخلص من تاريخ الفلسفة أنها مشروع ميؤوس منه؟ ألم تتخذ هذه 
الفكرة فى وقتنا مدى أعمق بحيث أصبحت تقتناعأ عاما؟ (وليس فقط 
بالنسبة لفلسفة مستقلة عن العلوم» بل < أيضاً > بالنسبة لهذه العلوم 
ذاتها. إذ ماذا تعني عدم إمكانية التطاول عليها رغم عجزها عن إرشاد 
الإنسان إلى إمكانية لوجود يرضيه يمكن أن يتخذه قطعيا كهدف 
يعيش من أجله غير فشل العلوم؟ سوف نرى فيما بعد أن هذا 
الاعتراض لا يمس سيكولوجيا أو أنثروبولوجيا خاصة فقط. بل 
< أيضاً > كلية العلوم عموماً ما دامت تريد فعلاً أن تقدم معرفة 
بالعالم.) 


يمكن أن يحفز التاريخ بأشكال مختلفة. في مقابل الحافز الريبي 
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الذي عرفناه هناك أيضاً إمكانية لحافز إيجابي» لحافز يريد هو أيضاً 
أن يأخذ بعين الاعتبار ما أظهره مضمون الحجج الريبية وما لم تفنده 
تلك الحجج الريبية الصورية لأنها لم تلمسه. قد تكونء باعتبارها 
حججاً سلبية على الاستحالة المبدئية» وليس فقط على اليأس العملى 
من الفلسفة»ء مجرد سذاجات. لكن ألا تحفز. بجانب الاعتبار 
التاريخي العام لمسار التطور الطبيعي الذي تتخذ فيه دائماً الفلسفة 
فقط شكل فلسفات غير متوافقة» على أمر جديد؟ فى البداية على 
تمعن للفيلسوف يتعلق بمعرفة كيف هوء الفيلسوف» وكيف يجب أن 
يكون بناءًَ على قدّره» أو بتعبير أفضل على أساس نداء داخلى 
قطعي , ٠‏ كيف ينبغي أن يصير أخيراً وفعلياً فيلسوفاًء اتدل ادير 
وفعلا إلى اتشقيق ميشت إن للنن افلتجونا الأنه نميل أن كوت الوه 
أستاذاً للفلسفة أو أن يتمكن من أن يصبح مشهوراً؛ لأنه إذا كان هذا 
هو هدفهء فإن هدفه ليس هو الفلسفة. إنها لا يمكن أن تكون مبدثياً 
هدفا إلا فى نداءء انطلاقاً من أمر مطلقء نداء لا يمكنه هوء ولا أيا 
كان. أن لوقه عليه من الخارج» إن «واجبه» القطعي يكون غايته 
الأخص. هدف حياته الأخص قبل أن يتمكن من صياغته كهدف 
للحياة» إذا ما تمكن من ذلك أصلاً. 


إنه استمد هذه الغاية في البداية من إرث تاريخي» من تفهمه 
لفلسفة ما موروثة تاريخياء وتبعاً لما قلناه» كإرث لتخمين يسري فيها 
تناه كيفية خفية ويمسك به قطعياً. هذا التخمي: يكشف له مب 
بنأه بحيعية حميه ور . ِ عن معجمىع 
تاريخ الفلسفة إلى حدوده هو ذاته. يكشف له تطورهاء تطور كل 
الفلاسفة الذين يكرسون حياتهم. ويجب أن يكرسوهاء بكيفية قطعية 
لمشروع تم تخمينه ولم يتم أبداً تحقيقه في منتوج: فكل واحد يكون 
منغمساً في نسقه ويبلغ اقتناعاً شخصياً - فردياً مع الأسف - بأنه قد 
وضع الفلسفة على طريق التحقيق النهائي. ربما يكون فيلسوفنا الذي 
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أخذناه مثالاً قد اكتمل هو أيضاً شخصياً في هذه الكيفية» وأن يكون 
قد وضع نسقاً وأنجزه سلفاً عندما أراد أن يستولي عليه ذلك الريب 
بفعل نظرته الإجمالية للتاريخ ويقينه الاستقرائي من ذلك المصير العام 
للفلسفات. إن كونه فيلسوفاً يعنى أنه يجب قطعياً أن يريد الفلسفة» 
وأنه فى الحال المعاكسة لا يمكن أن يستمر بكيفية معقولة في 
. المشروع نهائيا بالفعل. 


إن الواجب الذي يلزمه بأن يعيش على أساس مسؤولية ذاتية 
قطعيةء مطلقةء أخيرة (وهذه كلمات تعنى الشىء نفسه) يحفزه من 
أجل هذه المسؤولية بالذات إلى تمعن: 3 أمر ما السبب المشروع 
وماذا يتضمنء هل يجب أن يبقى الأمر نهائياً عند هذه الكيفية الكلية 
الطبيعية للتفلسف التى لا يمكن تجنبها فى البداية وعند إرادة اكتمالها 
فى صورة 252500000 ذللض إذا روث أنا تفقوين لسرت 
لحرس» داخلياً وانطلاقاً من دروس التاريخ» «المنهج» الذي انتقته» 
إن جاز التعبيرء غاية (16105) «الفلسفة» كفكرة موجهة لتاريخ الفلسفة 
لك تتحقق فيه» أي إذا حددت من جديد مساره انطلاقاً مني .ب أنا 
الذي تجد فيّ هذه الغاية (16105) موضعاً للوجود الفعلي» أي للقوة 
المو ندية" المملية القطفية إن الغاية (6168) اضر 8 انطلاقاً من 
الفيلسوف المدشّن ‏ إنها هنا بصفتها قد تم تفهمهاء تبنيها قطعياً من 
آخرين ثم آخرين» إنها توفر الوحدة الخاصة الأعمق للجماعة الكلية 
لمجموع الفلاسفة في وحلدة التاريخ. إنها الغاية المتطابقة نفسهاء 
وفكرة المهمة نفسها فيهم جميعاًء والقطب المثالي المتطابق الذي 
يتجهون نحوه ويتوحدون حوله فى تراتب (5ذقمط]418) مطلق. إن الأمر 
الأول بالطبع» وهو أن ينشدوا جميعاً الهدف بكيفية مباشرة» وربما 
في محاولات للاتفاق عن طريق النقد المتبادل» وهم ينشئون 
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لك ألا سكي يدون أن اترفت »عن أن أكزة من أريد: علها 
بأنني أريد أن أكون من يجب أن أكون أي من دون التخلي عن 
الهدف. أن أتمعن حول إمكانية وجود هدف جديد هنا؟ أن أتمعن! 
إن هذا ذاته بدء جديدء إن التمعن داخل هذه الوضعية هو «الإمكانية» 
مشروع لمنتوجء كل مشروع هو مشروع لشخص (أو لجماعة مترابطة 
بكيفية شخصية) يرسم هذا الطريق الممكن للتنفيذ. إن صلاحية هذا 


العمل المنفذ متعرضاً لخطر الفشل» لأن الطرق المفترضة ليست 
بالذات طرقاً حقيقية» يمكنني قبل ذلك أن أتمعن» أي أن أوضح 

[412] معنى هذا المشروعء قابليته للتنفيذ» وبالنتيجة المشروع ذاته. إنني 
أعطل إذن اليقين المسبق الساذج بالمشروع وطرق تحقيقه. إنني 
أوقف صلاحيته (دون أن أتخلى بذلك عنه) وأتدبر فى هذا الموقف 
هل يمكن تحقيقه. كيف يجب أن يكون ذلك بدءاً مما هو معطى لي 
إلى بلوغ الهدف. 


ألا يمكن أن أنهج بالكيفية نفسها بصدد مشروع «الفلسفة"؟ 
لدينا هنا على أي حال أمر غريب هو اليقين المسبق الذي لا ينكسرء 
رغم أنه لا يتوفر إلا على بداهة ظاهرية» من طرق التنفيذ التي ترتسم 
بصفتها ممكنة عندما يسير كل فيلسوف. كمشارك في حمل هذا 
المشروع القطعي المتطابق في اشتراك بين الذوات. طرقّه ويبلغ 
فلسفته التى لا يمكن أن يعترف بها الآخرون بصفتها «ال ‏ » فلسفةء 
لك هذا بالذات يتطلب تمعنا آخر. 


إن مشروع أي شخص هو مشروع قائم في وضعية» كل سؤال 
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له أرضيته» كل مهمة لها أرضيتها. إن سؤالاء أو مشروعاً أو مهمة» 
ا" يفترض أرضية 0ن 

نا بالدات تمتاةف العاقثر الأحاى التشار البو مسقا للرشه 
السفسطائي وكل ريب لاحق. في مضمون حجج هذا الريب تكمن 
إشارات إلى اعتقادات تلقائية عامة تفترضها كل فلسفة دون أن تجعلها 
تيمة. إن الفيلسوف لا يريد أن يعطي للعالم اليومي للحياة» العالم 
الذي تجري فيه كل ممارسة حياتية طبيعية والذي يكون رعو أمام 
عينيه فى وضعيات معينة كيقين داخلي لا يسأل عنهء صلاحية بصفته 
العالم الحقيقي؛ لكن أسئلة الحقيقة التي يطرحهاء النظريات 
والأنساق التي يضعهاء » تفترضه موجوداً وتفترض البشر المتفلسفين 
بصفتهم منتمين له. إن كون كل شيء فيه وكون هذا العالم المفترض 
لا يعطى إلا في تأثيرات حسية ذاتية تختلف من شخص لآخر: هذه 
حقيقة تسبق كل النظريات» وإذ نظرنا بدقة» تُفترض فى هذه 
النظريات هي ذاتهاء رغم أنها ليست حقيقة «فلسفية» حسب هذه 
النظريات. إن الريبيين محقون في اعتقادهم بأن كل كائن له طابع 
ذاتي - نسبي » وكذلك في كل التستننات الخاصة التي أظهروهاء وإن 
كان استخلاص حجج سلبية من ذلك أمراً مغلوطاً. 


< 3. الإيبوخى الشامل إزاء كل الفلسفة التقليدية كنقد 
لافتراضاتها > 

ألم يكن من الممكن أن نبلغ بذلك بداية ‏ أي بداية في 
الإيبوخى الشامل إزاء كل الفلسفة التقليدية وربما إزاء فلسفتنا الخاصة 
التى وضعناها مسبقاً - ومنطلقاً للسؤال المبدئي عن إمكانية الفلسفة 
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كمشروع ‏ < يستهدف > انطلاقاً من العالم الحسي ‏ النسبي» لكن 
فيما وراءه» حقيقة عقلية نظرية خاصة تنتمي «للفلسفة» ‏ وأن نبلغ من 
هنا التمعن حول الافتراضات التلقاتية لهذا المشروع؟ 


إذا كان التفلسف يهدف عند تدشينه كما فى الأزمنة اللاحقة إلى 
إنجاز منتوجء فما هي «المادة الأولية» التي يبدع انطلاقاً منها 
تشكيلاته» وإذا كان إنجاز هذا المنتوج حقيقة نظرية ماء وبالضبط 
حقيقة شاملة للعالم» وكان العالم يعتبر مسبقاً موجوداً ومتضمُناً 
للمتفلسفين» وإذا كان يجب أن يكون هذا العالم هو أرضية العمل 
وأن يتضمن فى شموليته المادة الأولية» وبالنسبة للأعمال الخاصة كل 
المواد الأولية الخاصة ‏ فماذا عن معرفة هذه المادة الأوليةء» هذه 
المادة المعطاة مسبقاً والمستعملة تلقائياً؟ 


ألا تتمثل الخصوصية المليئة بالمفارقة لفلسفة ‏ تطرح 
«إمكانيتها» لهذا السبب بالذات صعوبات - في أنها كمعرفة شاملة 
بالوجود قاكمة على المسؤولية الشخصية» لا يمكن أن تسمح 
باعتقادات تلقائية تسبقهاء فهي بأي مجالات للوجود لم تتم مساءلتها 
صراحة عن حقيقة وجودهاء ولم يتم تبريرها وتأسيسها صراحة» أي 
لم تصبح حقائق نظرية؟ ألا ينتمي لمعنى الفلسفة تحررها من 
الأحكام المسبقة» بمعنى أنه لا يحق للفيلسوفء للناتية التي تقوم 
بممارسة نظرية» أن يستعمل إطلاقاً أي إثبات للوجود لم يتم تدبره 
صراحة وتأسيسه فى حقيقته؟ هل يمكن للفلسفة عموماء إذا كان 
عنة التتدقة ملاتا الخاص المفارق» أن تبتدئ بشيء آخر غير 
التمعن فيما إذا كان مشروعها ممكناً وإلى أي حدء وما هو المنهج 
الذي يرسمه مسبقاً معناها الأخص؟ 


عد كيج سذاحة التفلشف الماشر ها مراشطة الركفة وهؤ 
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ريب مبرر في نهاية الأمرء يصبح الأمر الضروري هو إنجاز تمعنات 
من النوع الذي ألمحنا إليه الآن. وألا ينتمي إليها أيضاً التمعن الآتي 
الذي يصوغ في الوقت نفسه بكيفية أدق بعض ما تمت الإشارة إليه؟ 

يمكن أن نقول مسبقاً: كل منتوج جديد تماماً في حياة البشرية 
هو في قصده تحويل لمنتوجات معطاة مسبقاً. لا شك مثلاً في أن 
المنتوجات الفنية حسب فهمنا منتوجات انطلاقاً من قصد استتيقي 
محض وواع لا يختلط مع قصود أخرىء أي متميز في عالم 
اهتمامات الحياة العملية» إنه اهتمام ينشأ لدى البشرية كقصد جديد. 

لكن السبق يكون للممارسة التي تكون فيها الصورة الأنيقة 
والحسيلة مجر لحظة ملم لواقم الشف لكو طيرما ركو هناك 
فن استتيقي يمكن للتشكيلة الاستتيقية كتشكيلة قائمة في عالم الفن 
المحض أن تستعمل بدورها اهتماماً عملياء مثلاً أن تكون صورة 
جميلة استتيقياً لبناية تتمئل غايتها العملية في كونها مقراً للبرلمان. 
نكن حت غندنا بتديج المع العمل في الفكرة الأتصيقية إن 
هذه تشكل مع ذلك بالنسبة للفنان في موقفه الاستتيقي القصد 
المحض الذي يضع المنتوج بالذات في: العالم المثالي المحض للفن. 
لكن الإنسان العملي لا يتوفر على هذا العالم بفضل نشأة فن ماء إن 
صياغته الجمالية للغاية العملية ليست غاية قائمة بذاتها؛ إنه لاا يتوفر 
بعد على عالم من المنتجات المثالية. 

هذه أمثلة على الارتباط الارتدادي لغايات جديدة تقوم بتحويل 
غايات موروثة قديماًء وذلك فى المجال الثقافى الذي تنتمي له أيضا 
العلوم والفلسفة. إن هذه خبل [ذق ارتدادياً 8 دون شك هي أيضاًء 
كتشكيلة للعمل والإنتاج» إلى أصلها في منتوجات وقصود للإنتاج 
قائمة مسبقاء تم تنفيذها مسبقاً. إذا كانت قصدأً لمعرفة شمولية 
معينة لمحرفة نهاتية ليست مقل المعرفة المعتادة» نسبية 
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ومحصورة» فإنها تنشأ بالذات عن معرفة بمعنى أقل قيمة» معنى لا 
يلائم الحاجة الجديدة. 

والآن نضيف لما قيل فكرة مؤداها أن هدفاً جديداً يمكن أن 
يكون بمعنى ما تصعيداً لأهداف قديمة» وذلك بحيث يفترض المرء 
إمكانية تحقيقه كأمر طبيعي» في حين أنه في الكيفية التي قُصد بها 
مجحل ناما( الجديد كرون قبل نجاح حميله مهما ولامخلدا: 
لأنه ليست هناك منتجات ناجحة من الصنف نفسه. ربما يكون الأمر 
على هذا النحو فى الفلسفة التى يتطلب معناها بداهة قطعية مشتركة 
لدى الجميعء فهي أيضاً صنف جديد. ربما لن يتبين إلا في التنفيذ» 
وفي أي حدود للمعنى يمكن أن نريد ذلك» وهل نريده» وإلى أي 
حد يكون للغاية «معنى». 

ربما لم تكن الفلسفةء كما تتوفر أمامنا في فلسفات انطلاقاً من 
تدشينهاء قد توصلت أبداً إلى إثبات أن إمكانيتها لها معنى» وهذا 
يعني أنه لا واحدة من فلسفات التقليد أمكن أن تكون هي الفلسفة 
الموجودة فعليا. بدون تمعن حول مجموع الافتراضات ليس هناك 
فلسفة. ليس هناك علم قائم على المسؤولية الأخيرة والفعلية. كما أنه 
ليس من المستحيل أن يتبين ذات يوم بأن الفلسفة ليست عموما 
ممكنة إلا إذا حولت معنى مهمتها بكيفية ما ليس < فقط > 
باستبعاد طرق للتحقيق من بين تلك التى افتٌّرضت في البداية عند 
الوضع المبهم للمهمة كإمكانيات» وبالنتيجة بتضييق معنى الفلسفة» 
بل أيضاً بتحويل المعنى الكلي «للفلسفة» بالضرورة» وذلك بحيث لا 
التخلي ع المع الفدنع دريل ققط سويله هي عله 
مشروعية نسبية لا يمكن إثباتها وتبريرها إلا بمراعاة التحول بكيفية 
متمعنلة. 


إن النقد الذي يحفز عليه تشتت الفلسفة إلى فلسفات هو في 
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البداية نقد لافتراضات تنفيذهاء نقد الافتراضات التى تكمن في 
الطرق التى تمت محاولتها كافتراضات خاصة» ونقد لافتراضات 
معينة واضح أنها عامة تكمن فى كل الطرق كاعتقادات تلقائية. 


واضح أنه يجب في الوقت نفسه أن يتجه النقد إلى التمعن 
حول كيفية تكوين أصل الفلسفة» معنى تدشينها ‏ في إبهامه ‏ للمرة 
الأولى. كيف حدد هذا التكوين الأصلي كل التكوينات اللاحقة 
وفلف كن الام :ذلك ,مو لأساف التى نات في كل قلف 
الصياغات يختفي كما بينا المعنى القطعي القائم عند كل الفلاسفة 
الذي يؤسس. بصفته المعنى الذي يظهر عبر كل تحولات أشكال 
الفلسفات التي لم يتم تبنيهاء الوعيّ المشترك بالفلسفة كهدف حياتي 
مشترك. 

نعتبر نقد الأنساق نقداً منطقياً محايثاًء أي السؤال عن تناقضاتها 
الداخلية المنطقية» غير مهم. 

إن تفنيدها انطلاقاً من ذلك لا يعنى المساس بالمعنى الحق 
للأتيتهها الذى: يتفي :لضا عندما ضيح متحكنا تكيفة افغيل 4 لكن 
دون أن يتغير أسلوبه. وهو وحله المهم هنا أسلوب فلسفة مباشرة 
ساذجة لا تسأل عن أرضية الاعتقادات التلقائية التي تحملها ولا تلائم 
فكرة الفلسفة كمعرفة شمولية بالكائن إطلاقاء مادامت تفترض يبساطة 
اعتقادات تلقاتية دون مساءلتها وصياغتها وتديرها. 


هل هذه مبالغة» هل للفلسفة مع هذه المطالب معنى: لا يمكن 
أن نحسم فى ذلك بمجادلات صورية فارغة» بل إن ذلك بالذات 
مسألة تأمل قائم على المسؤولية الآخيرة في ذلك الإيبوخي الذي 
يعطي للتمعن الجذري معناه. 

لا يمكن أن يكرس المرء حياته في قطعية شخصية لمهمة 
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حياتية» لأمر مطلقء إذا كانت إمكانية أن تحقق الحياة هذه المهمة 
مهددة بالخُلف. لكن هذا لا يمس الانسجام المنطقي الداخلي 
للأنساق» بل سذاجتها. هذا الأمر المطلق يواجه السذاجة وكل 
الصعوبات التي يجب وضعها كمشاكل تتعلق بالتحرر من الأحكام 
المسبقة» موظفاً نقداً فريداً من نوعه للافتراضات». بل لكلية 
الافتراضات التي بقيت ويجب أن تبقى بكيفية لا يمكن تجنبها خارج 
السؤال في فلسفة ساذجة عموما. 


هناك نقد آخر قريب جداً هو نقد تحول أشكال المشاريع» 
وبالنتيجة الفلسفات عبر التاريخ. إنه لا يهتم طبعاً بحقيقة وخطأ هذه 
المشاريع البارعة» إن جاز التعبير. إن المهم هنا بالأحرى هو أن 
نعطي لمعنى التدشين في إبهامه الأول عن طريق تدبر نقدي (داخل 
ذلك الإيبوخي)» حي اوصياة مفهومية» ثم أن نشاهد انطلاقاً من 
ذلك كيف استمر هذا المعنى في مجرى التاريخ وتحدد فقط بكيفية 
أدقء كيف دخل إلى التاريخ معنى جديد في صورة تدشين معدّل 
(11205116058]) كشكل خاص مفترّض لصياغات واقعية جديدة وحدد 
خطوطاً للتطور ‏ فلسفات ساذجة. أما ما لا يتجلى فى هذه السذاجة 
ذاتهاء أو عندما يتم ذلك». لا يمنح التعبير الملائم للمظروع الجديد 
الفريد والفعلىء. وما لا يمكن فهمه إلا من الفلسفات الناشئة 
وحدهاء ل ال ورؤيته كما يجب التعبير عنه فى بداهة» 
وبأكبر قدر من الدقة تسمح به طبيعة هذه الأشياء. ١‏ 

إن عملاً من هذا النوع لا يوجد إلا على الطريق من التاريخية 
الخارجية إلى التاريخية الداخلية» الغائية» له من إحدى الزوايا دلالة 
كبيرة» لأنه هو ما يسمح بتاريخ خارجي مثمر للفلسفة» أقصد تاريخاً 
للفلسفة لا يكتفي بوصف الأنساق (على أساس نقد فيلولوجي ‏ 
تاريخي) في تعاقبها وحسب نوع تقليديتها التي تلاحظ خارجياً في 
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المفاهيم والقضايا والنظريات الجزئية» ولا يكتفي بتوضيح 
الاختلافات التى يمكن ملاحظتها خارجيا بين الاتجاهات والمدارس» 
بل يوضح < أيضاً > » وفي نفاذ أعمق» الاختلافات المبدئية في 
معارف العالم التي تمت محاولتها والمحددة ضرورة من قبل 
التدشينات والتأسيسات الجديدة. بهذه الكيفية فقط يبرز ما حدث 
بالفعل كتاريخ للفلسفة على مستوى التاريخية البشرية. من هذه الزاوية 
يمكن اعتبار عرضنا لحد الان رسما مسبقا نموذجيا (طعكمةامسمعمء) 
ومحاولة أولى» وإن كان يتعين إتمامها. لكن إلى أبعد من ذلك تمتد 
دلالة هذا «النقد».» هذا الكشف و< هذه> التدقيقات اللاحقة 
للمشاريع ولاتجاهات المعنى المرئية انطلاقاً من ذلك المتعلقة 
بالحركات الفلسفية وبتحويلات المعنى الجذرية في وحدة تاريخ 
الفلسفة. 


كر بشعارات «الدوغماتية» و«النقدية»» بالتعارض الذي أبرزناه 
بين النزعة الموضوعية القائمة على أرضية العالّم الطبيعي والنزعة 
الترنسندنتالية ‏ إن ما تنقده النزعة النقدية» وما يلعب انطلاقاً منها 
دائماً دوراً «كنقد» يتجه إلى افتراضات شمولية تشتغل بها الفلسفات. 
وهكذا يكمن مسبقاً في تاريخ الفلسفة» وإن لم يتبين بشكل كامل» 
حافز يتجه نحو الوعي بالسذاجة بما هي كذلك ونحو إبراز نقدي 
لاه اعات :الأنتانية للملشات وخر لكل قليطة عدرما وطرككا 
كمشاكل: 


إن الانقلابات ومواضع الانقطاع في التاريخ (مثلا بين العصر 
الوسيط والحديث) هي في الوقت نفسه المواضع التي يظهر فيها 
حافز لتمعن جديد أكثر جذرية» أي المواضع التي تصبح فيها 
الإمكانيةٌ وشكلٌ المعنى الحقٌ مشكلاً بالنسبة لفلسفة (أذكر من جديد (418] 
بديكارت). وهكذاء فإن تاريخاً بالمعنى المذكور قائماً على فهم 


2233 


وإظهار عميقين يتعلق بالفلسفة وبالانقلابات التي تم إيضاحها منه. 
هو في الوقت نفسه تمهيد قيّم لكي نهيئ أنفسنا للعمل الهائل» كما 
سيتبين» المتجه نحو مشاكل الافتراضات الأخيرة ومشاكل القطعية 
التي لا يمكن إلا بفضل حلها حسمء وبالنتيجة حل المشكل الفلسفي 
الأكبر» مشكل إيضاح المعنى الفعلي للفلسفة ولمنهج بدايتها وسيرها 


كفلسفة دائمة (5تصمعععم هنتطمهده1تطم) . 


لكن الحسم لا يأتي إلا مع البناء القطعي بالفعل والعيني. إذا 
كان الأمر بالفعل على هذا النحو ونجحنا في ذلكء» فإن تاريخ 
الفلسفة ‏ الفلسفة الواحدة ‏ سيتخذ وجهاً جديداً. مع تحقق هذا البدء 
الجديد لا يتأكد اليقين القطعى عملياً الذي يعيشه الفيلسوف في مهمته 
الحياتية. لكنه يفهم ذاته ومهمته بكيفية حقة ويتخطى المأساة التي تم 
التنبه لها والتي تعيشها إرادة لامشروطة ترى ظاهرياً فشلاً أزلياً 
مرسوماً أمامها. 

فى هذا الفهم تتبين غائية تاريخ الفلسفةء» تتبين الحركات 
الواقعية وسلاسل الفلسفات الواقعية في سذاجتها وحفزها على 
الإيبوخي وعلى الانقلاب عن طريق تمعن جديد جذري كاثار لفكرة 
توجد بذرتها فى التدشين» وتبلغ شكلها «النهائى» عند انكشافها 
وتكشف غايتها (16108)» فكرة ليس لها بما هي كذلك وجود في 
عالم النسبيات. إنها تمارس سببية كقوة تحدد مسار كل التاريخ بكيفية 
حاسمة» وتمنح لتعددياته وحدة وكلية وتماسكاً. 

أليست الفلسفة ربما مجرد مثال”* لحقيقة شاملة هي أن التاريخ 
الأكثر عمقاً وحقيقة هو التاريخ الذي يجري في التاريخ المعتاد 
لسياقات الحوافز الخارجية كتاريخ للأفكار في المعنى الذي يجب 


(#) مثال بمعنى حالة خاصة (اأءمصمء<:8) . 
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توضيحه فى البداية بالنسبة للفلسفة؟ لكن ألا ينبغي أن تكون الفلسفة 
عدا يرا بالموجود ‏ أي أيضاً بوجود الأفكار وتأثيرها؟ وإذا 
أوصلْنا ذلك التمعن الأكثر جذرية حول الفلسفة إلى نهايته الصحيحة 
وبالنتيجة إلى بداية ال - فلسفة الواحدة» ألا يجب إذن أن تتبين هذه 
الفلسفة هي أيضاً في السير الضروري كفلسفة للأفكارء كفلسفة 
للتاريخ؟ لكن هذه أسئلة يصعب تناولهاء ولو بالنظر إلى تفكير معناها 
الشامل الممكن إلى نهايته» وتبقى بذلك مفتوحةء وليس هنا مقام 
تقديم اعترافات أو تلقيها. 


أضيف فقط كملحوظة أن كيفية أخرى للاعتبارء وبالنتيجة نقداً 
آخر للفلسفات سيكونء كما هو جلىٌ» ممكناء لكن فقط إذا أثبتت 
الفلسفة إمكانيتها في الواقع الفعلي وأتاحت نوع تنفيذها كمسلسل 
لامتناه ومع ذلك لقرارات مرتبطة شمولياً «برؤى العالم»: أي نقدا 
ماستتهرا للفلسفات التاريخية. رغم أن هذه ليست بحال منظورات 
للفلسفة الواحدة (كل منها انطلاقاً من الذاتية الفلسفية التي يتعلق بها 
الأ )ونس يهاه مدن الحظورات العفة» مايا ا 
(معع سدااء)56155:025) للفلسفة نفسهاء بحيث لا تكون ممكنة إلا 
هكذا عتجلات: - مثلما أن شكا حسياً لآ يمكن تصورة يصفته. حاضرا 
هو ذاته إلا في تعدديات للإدراك بصفته يتجلى في منظورات - فإن 
الفلسفات التاريخية هي مع ذلك في معنى آخر أشكال غير كاملة 
تسري فيها بالفعل الفكرة نفسهاء وبالنتيجة فإنها تمثل» رغم إخفائها 
للحقيقة الأصلية» درجات تمهيدية للحقيقة ومن ثم تحمل في ذاتها 
بدايات» عناصر لحقيقة أصلية. إن لها قرابة ما مع المنظورات» إنها 
لا تصبح أبداً حماقات» بل تحتفظ دائماً بحقها الأصيل كحقيقة في 


(*) كيفيات يقدم بها الموضوع ذاته. 
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وضعيتها التي يبقى فيها الكثير والمهم مختفياًء في حين أن ما يؤثر 
إيجاباً يأخذء فى السياق الشامل مطلقاً للمعرفة والوجودء مكانه» 
مشروضته اديه معناه الحق الموضّح. إن نقد وجهات النظر الذي 
كثيراً ما يتم الحديث عنه هو خال تماماً من أي قيمة بالمقارنة مع 
هذا النقد المستثمر. 

ينتج عن تأملاتنا التمهيدية التي ستكون محدّدة لمسارنا اللاحق 
أن مهمتنا ‏ في ذلك الإيبوخي الحر كملاحظين غير مشاركين لكل 
الفلسفات بما فيها فلسفتنا - يجب أن تكون إبراز مجموع الاعتقادات 
التلقائية بصفتها الأرضية الكلية التى على أساسها فقط يتخذ المشكل» 
مشروع الفليقة #نعناة» ذا كان يعوقر على مس وإمكائنة قلت 
مجموع الاعتقادات التلقائية. لو لم يكن يحق لي أن أستعمل هذه 
الكلمة» لكانت الاعتقادات التلقائية التى تنتمى لمشروعية الفلسفة 
متشتتة» غير مترابطة» ولا يمكن الإأخخاطة أبهاء أي لكان المشروع 
ذاته مقضيا عليه. 

كيف يجب أن نتصرف مادام واضحاً بأنه ليس من الممكن أن 
نوجه نقدنا لكل الفلسفات من الزاوية التى يتعلق بها الأمر هنا؟ ما 
هي الفلسفات التي نختارها لنباشر انطلاقاً منها السؤالَ الارتدادي عن 
أرضيتها الأخيرة وفى الوقت نفسه الدلالة النموذجية لإظهار المعرفة 
بأن الككلية الى يععين هنا إظهارها يجني أن تكوة كلية الفلسفة 
عموماً؟ ١‏ 

إننا نرى مسبقاً أنه يجب تفضيل مواضع التحول التاريخي التي 
أوضحناها مبدئياً لحد الآن وبالنتيجة أنساقها والنظريات النسقية 
المضاءة انطلاقاً منها. إذن قبل كل شىء: تدشين ديكارت للفكرة 
الحديئة للفلسفة (فى الوقت نفسه كتدشين معدل (هسبتكندمنا) 
للفكرة القديمة) التي تشير نحو الأمام إلى التطورات لحد كانط. ثم 
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كانط نفسه كمدشن للفلسفة الترنسندنتالية الجديدة. هكذا كان بالفعل 
اختيارناء وسنتحدث مرة أخرى» فى ضوء زاويتنا الحالية للنظرء عن 
وكات و ذلك أبهنا عقن تحوق ف :نقط ا منائية “التل هساك المييالة 
التي نحتاج إليهاء والتي بلغناها سلفاً إلى درجة معينة. 
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الثبت التعريفي 


إرجاع (864010100): يميز هموسرل خاصة بين نوعين من 
الإرجاع. النوع الأول يسميه هوسرل الإرجاع الماهوي 6ذل) 
(105كانل86 عطهؤوناءل61» ويعنى رد الخصائتص العارضة لأفعال الوعى 
ووه لوق اكنالقيا؛ فى جات ماهر تكو الكا بف 
العارضة بالنسبة لها مجرد أمثلة قابلة للاستبدال» يتطلب الإرجاع 
الماهوي إذن غض النظر عن الوقائع الجزئية لفائدة عمومية الماهيات. 
والإرجاع الماهوي ضروري لأن البحث الفنومينولوجيّ يهتم حسب 
هوسرل ليس بالكائنات أو العلاقات الفردية» بل بالماهيات 
والضرورات الماهوية. أما النوع الثاني فهو الإرجاع الفنومينولوجيّ أو 
الترنسندنتالي ويعني رد الموضوعات إلى كيفيات عطائهاء وهو ما 
يسمح بدراسة الموضوعات» في تعالقها مع الكيفيات الذاتية لعطائها. 
إن الموضوعات منظورا إليها كمعالقات للكيفيات الذاتية للعطاءء هي 
ما يسميها هوسرل «الظواهر»» والظواهر هي تيمة الفنومينولوجيا التي 
تعني حرفياً علم الظواهر. 

انعكاس» تأمل انعكاسى (82686<108): يتجه الوعى فى الموقف 
الطبيعي دائماً إلى الموضوغات الى تشكل متلق اداح وهو عير 
في العادة أن هذه الموضوعات تتوفر على وجود موضوعيء أي أنها 


6039 


موجودة باستقلال عن الوعي. أما الفنومينولوجي فإنه يتحرر من هذا 
الاعتقاد فى وجود الموضوعات فى ذاتها ويوجه اهتمامه إلى 
الكيفيات الذاتية التي يسمح إنجازها بظهور الموضوعات لنا. وهذا 
يعني أن التحليل الفنومينولوجيّ له طابع الانعكاس» إنه يتوقف عن 
إنجاز الحياة الساذجة المباشرة المتجهة نحو الموضوعات ليعود إلى 
ما هو ذاتى» إلى إنجاز كيفيات العطاء ووصف هذا الإنجاز ذاته 
الذي يبقى في العادة خارج اهتمامنا في الحياة الطبيعية الساذجة. إنه 
لا يهتم مثلاً بوجود هذه الطاولة التي أدركها الآن في خصائصها 
وعلاقاتهاء بل بإنجاز فعل الإدراك ذاته من حيث عناصره المكونة» 
تأليفه بين مختلف المنظورات والتجليات» وكيفيات الصلاحية التي 
فجرهاء بزالت: ونس الموضو ذائه افإئه يشل إلى :داترة :اتام 
الفنومينولوجيء لكن فقط كونه معالقاً لفعل الوعي الذي يتعلق به 
قصدياً. كل هذه التحليلات التي تجري في الموقف الانعكاسي لها 
طابع ماهوي. 


إيبوخي (58086): يستعير هوسرل هذا المفهوم من النزعة 
الشكية القديمة للدلالة على الإجراء المنهجي الذي يتيح 
للفنومينولوجيّ الانتقال من الموقف الطبيعي إلى الموقف الفلسفي 
الترنسندنتالي. تظهر الموضوعات للوعي في الموقف الطبيعي في 
كيفيات للعطاء مشروطة بوضعيات معينة. لكن الوعي ينسب لها في 
العادة وجودا مو ضوعي خط كيفية عطاتهاء إنه يعسفث تلقائيا بأنها 
موجودة باستقلال عنه. هذا الاعتقاد لا يتعلق بالموضوعات الفردية 
فقطء بل أيضاً بالعالم من حيث إنه يشمل كلية الموضوعات. إن 
الاعتقاد في وجود العالم يبقى دائماً قائماً حتى ولو توصل الوعي الى 
أن عفن الموضوعات التى:تيق أن اتشي لها وعزدا مستغلا عن 
الوعي غير موجودة. هذا الاعتقاد الضمني في وجود العالم يسميه 
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هوسرل الأطروحة العامة للموقف الطبيعي. ما دام الاعتقاد في وجود 
العالم والموضوعات قائماً فلن يكون من الممكن توجيه الانتباه إلى 
كيفيات العطاء التي من خلالها يتعلق الوعي بالموضوعات. لكي يتمكن 
الفنومينولوجيّ من توجيه الانتباه إلى كيفيات العطاء يجب أن يتوقف 
عن إنجاز الاعتقاد في وجود الموضوعات والعالم» وأن يتحول إلى 
ينفي وجود الموضوعات والعالم» بل التوقف عن اتخاذ أي موقف 
سواء أكان إثباتاً أو نفياً أو موقفاً وسطأ بينهما. إن التوقف عن اتخاذ أي 
موقف إزاء وجود الموضوعات هو ما يسميه هوسرل الإايبوخي. حال 


الإيبوخي هي التي تميز الموقف الفلسفي عن الموقف الطبيعي. 


بداهة (19014682): يدل مفهوم البداهة عند هوسرل على الكيفية 
التي ندرك بها كاثناً من أي نوع كان «هو ذاته». إن البداهة هي كيفية 
الوعي المتميزة التي يتبدى بها شيء ما موضوعء وعلاقةء 
وعموميةء وقاعدة. وقيمة ‏ أو يعطى بها ذاته بحيث يكون هو ذاته 
«حاضراً هنا؛» أي معطى بكيفية حدسية» وبكيفية أصلية. لكن 
هوسرل لا يقصر البداهة على الفلسفة والعلم فقطء بل إن البداهة 
تلعب دوراً حاسماً حتى في الحياة اليومية السابقة على العلم. إن كل 
ما لنا علاقة به إما أن يكون معروقاً لدينا فى وضعيات ظهوره 
الأمبلى أو أن محيل إلى .هتعبات للتداهة يكوه فيها ما يظهر كريا 
كا فى خصيناه إن. وعدا يتعلن قبل كل علم رولنيشة بالبداقة» وهنا 
التعلق بالبداهة يعطي لوعينا طابعا ديناميا يسميه هوسرل القصدية. 

بناء (0)109)ز)1»025): بعل إنجاز الإيبوخي والإرجاع 
الفنومينولوجيّ تبقى المهمة المطروحة على الفلسفة الفنومينولوجيّة 
هي تفسير كيف يتوصل الوعي إلى الاعتقاد بوجود موضوعات متعالية 
7 ان تح جل ددر لخن )د ع لخر وت الى 
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العالم وجوداً قائماً بذاته. عندما يتخطى الوعي بناءة على حوافز معينة 
العطاء الأصلي الذاتي النسبي يؤسس كيان العالم مع مجالات 
موضوعاته المتمايزة حسب ماهياتها. هذا التأسيس يسميه هوسرل 
البناء. من مهام الفنومينولوجيا دراسة الكيفية التي يبني بها الوعي 
الموضوعات على اختلاف أنواعها ودرجاتها. تحليل البناء يتساءل عن 
شروط إمكانية كل ما تجربه الحياة المجربة التي تكون في البداية أي 
فل المؤاكب الطيكي سيية: إوها تحوية بسح كوي كله يكاج 
لسيرورات قصدية لتكوين المعنى الذي يعتبر هوسرل أن منبعه 
الترنسندنتالى هو الأنا الخالص. مثلاً يتساءل تحليل البناغ بصدد 
الموضوعات الخارجية عن الحوافز التي تجعل الوعي القصدي 
يفخطن الكيقنات الذاضة :التي :تتجلى له يها الموضوغات ‏ ويسب الها 
وده قأقيا ‏ نكان ود لا اح رمالاف جيه والعيية: للعوافيرة 
المنطقية. وللمفاهيم الوقامية وللأنا الآخرء وللذاتية 
المشتركة . . .إلخ. 


تأويل. تصور (082نام6:2مم4): إنه حسب هوسرل مكون 
أساسى لفعل الوعى بفضله يكون هذا الأخير مؤسّساً أو مانحاً 
للمق: متطلق التأويل من المناميق الحسية المعطاة فعلياء هذة 
المضامين تشكل المادة الأولية لظهور العالم والأشياء. لكن التأويل 
يتخطى هذه المضامين ويجعل الشيء يظهر فيهاء إنه يستبق تجربة 
الشيء بصفته كُلاً. إن الموضوع يحتوي إذن بالنسبة للوعي على 
فائض فى مضمون معناه بالنسبة لكيفيات العطاء التى يتجلى فيها 
فعلياً. على أساس هذا الفائض (الذي يرتبط بالتأويل) يظهر الموضوع 
للوعى فى الموقف الطبيعى كما لو كان قائماً بذاته» متعاليا 
ل على الوعى. التأويلات المختلفة السابقة سواء التى 
أتجرناها تكسن الفنبنا أو الت 'الحنناها حن الآخرين أوعن ارت أن 
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تقليد تاريخي ما تشكل رصيداً من الإمكانيات الاعتيادية المترسبة 
يتوفر الوعي بفضلها على روابط للمعنى يمكن دائماً تنشيطها من 
جديد في وضعيات جديدة للتجربة. يقدم هوسرل هذا المسلسل كونه 
إسقاطاً لمعنى روابط مترسبة على ما هو حاضر. إن التأويلات التي 
مق إفجارها تلع دور فى شميط العجرية وري «اللكماط تصييع 
نموذجاً للترقب بالنسبة للتجربة المقبلة. قد تثير كلمة التأويل 
المستعملة هنا سوء فهمء ولكنني لم أجد كلمة أفضل منها. والمهم 
هو الانتباه إلى أن هذا التأويل يتم عادة بكيفية غير صريحة» غير 
تيمائية وغير مثيرة للانتباه. يجب الإشارة هنا إلى أن هوسرل يستعمل 
ش كلمة (05نامء2:ءمم4) بمعنى مخالف لمعناها عند كانط. 


عالم العيش (166858610): تتركب هذه الكلمة من شقين: 
اتا عالم وهعاع.آ حياة»ء عيش» بمعنى حياة الوعي من حيث هي 
حياة قصدية. رغم أن هوسرل ليس هو الذي نحت هذا المصطلح». 
ققد عرف بعد ابتتمال هوشرزل له« انتشارا بوابيعا ومارمن كأثيرا كبيرا 
فى الفلسفة وخارجها. منذ الكتاب الأول من كتاب الأفكار وجه 
هوسرل اهتمامه لمسألة العالم. لكن يبدو أنه في مرحلته المتأخرة بدأ 
يستعمل مصطلح عالم العيش بسبب اهتمامه بنقد العلوم الحديثة 
والنزعة الموضوعية المرتبطة بها. لذلك كان على هوسرل أن يميز 
المفهوم الفنومينولوجيّ للعالم عن المفهوم العلمي للعالم» أي العالم 
كما تتمثله الصيغ والنظريات العلمية. لهذا بدأ يستعمل مصطلح عالم 
العيش للدلالة على العالم من حيث هو أفق مرتبط بإنجازات الذات. 
عالم العيش هو العالم الذي تجري فيه حياتنا اليومية» العالم كما هو 
معطى في حياتنا اليومية قبل العلم وخارجهء والعالم الذي تبدو لنا 
فيه الأشياء بكيفية ذاتية نسبية. إن كل ممارساتنا تجري على أرضية 
عالم العيش» وحتى الممارسة العلمية تعتمد حسب هوسرل على 
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بداهات عالم العيش وتقوم على أرضيته. ومن جهة أخرى فإن 
شكل ابتكارات تقنية. 


قصدية 1846880221130): استمد هوسرل هذا المفهوم من 
و كاتر لد امتتفاوه' تذواوة تزه الفليقة السكر لاه ور بر تقائن أن 
القصدية هي السمة الأساسية التي تطبع الظواهر النفسية وتمكننا من 
تمييزها. تعني القصدية عموماً أن كل وعي هو وعي بشيء ماء أي 
يقصد موضوعا ماء يتجه نحوه. لكن هذه الصيغة لاا تضم جديدا 
بالمقارنة مع فلسفات سابقة» بل حتى مع التصور قبل الفلسفي. إن 
المهم في تصور هوسرل أنه لا يعتبر القصدية سمة تضاف للوعي 
يمكن أن يتوفر عليها أحياناً. وأن يفتقدها أحياناً أخرى. بل إن الوعى 
معدل كن انه الار اط باهر معر يها يشميو رمحي 
وبمعناه. ولا يهم في هذه الحال أن يكون الموضوع المقصود موجودا 
بالفعل أم غير موجود. الإدراك مثلا هو دائما إدراك لموضوع ماء 
وذلك حتى في الحال التي يكون فيها هذا الموضوع غير موجود 
بالفعل؛ عندما أدرك مثلا كائناً خرافيا لا وجود له في الواقع». فإن 
موضوعي القصدي هو الكائن الخرافي ذاته رغم أنه غير موجود 
بالفعل. والمدرّك بالمعنى الفنومينولوجيّ ليس هو الكائن ذاته. بل 
الكائن من حيث هو مدرّك. أي في الكيفية التي يتبدى بها للوعي في 
الإدراك. فى الكيفية التى تعيب حواكت الادر الك ها أذ القميه: 
ليست ارتباطاً لأحقاً بين معيشات غير قصدية في البداية وموضوغات 
نإثه يحمي لبنبة القصنية أن المعيشات: في كل. مرة“موضرعها 
القصدي. بهذا التضور: يتعقة: موسرل أنه هيا الطريق لعجاوق اثنائية 
الذات والموضوع في الفلسفة الحديثة» وبالنتيجة السؤال عن إمكانية 
ارتباط الوعي بما هو خارج عنه. 
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معنى (88ز5): يدل عند هوسرل على الموضوع القصدي. ما 
يتجه نحوه أو ما يعنيه فعل الوعي ويكون وعياً به» هو الموضوع من 
'حيث إنه متعلق قصديا بفعل الوعي. كل معيش قصدي يمكن فهمه 
إن توؤيظقا كوكة عطاء للضي وكوه: تالسا المع .أو توشاطقيا 
من مفهوم الدلالة الذي يبقى متعلقاً بوظيفة التعبير. المعنى مهم في 
التحليل الفنومينولوجيّ من زاويتين. من جهة في إيضاح بنياته 
الداخلية» ومن جهة أخرى في وصف وظيفته المؤسّسة للعالم 
المجرّب. إن المعنى يبقى مطابقاً لذاته فى سيلان أفعال الوعى» ففعل 
الإدراك يجري بكيفية متوالية حيث يتم الانتقال من منظور إلى آخرء 
من جانب إلى آخرء إلا أنني في كل هذه الأفعال المنسابة أتوجه 
نحو المعنى ذاته. 

نزعة موضوعية (0919005اء[0): يستعمل هوسرل هذا ا لمفهوم 
خاصة للإشارة إلى الكيفية التي تفهم بها العلوم الحديثة ذاتها. إن 
النزعة الموضوعية بلغت أوج سيطرتها في العصر الحديث وأصبحت 
توجه العلوم والفلسفة والثقافة بأكملها. تنسب النزعة الموضوعية 
للموضوعات والتركيبات العلمية وجوداً قائماً بذاته مستقلاً عن كل 
إنجاز للوعي. النزعة الموضوعية تقوم على نسيان عالم العيش كونه 
أساساً للعلوم. إنها تنسى أن عالم العيش هو الأرضية التي تستند إليها 
كل الصيغ والنظريات العلمية» كما تنسى أن هذه الصيغ والنظريات 
العلمية هي ذاتها ليست سوى إنجازات للوعي.في عالم العيش وليس 
لها من قيمة وصلاحية إلا بالنسبة لعالم العيش. يعتبر هوسرل أن 
النزعة الموضوعية مسؤولة عن إقصاء الأسئلة الحاسمة بالنسبة للوجود 
البشري وبالتالي عن أزمة التوجه والمعنى التي تطبع البشرية الأوروبية 
في عصره. 
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ظهور. تجل 

عام عمومية 

علم كن 

فأعلق: تشباظط 

فرع معوتي 

فعالية/ انفعالية 
فعل 

فعل » حقق 

فعلي ' متحقق » حالي 
فعلي ' واقعي » حقيقي 
فهم 

قائم بذاته 

قاعدة» معيار 
قانون 


قصدء قصلية 
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ا انعا رط ناور )12 
15 2 
21000111 
1 
معالهاوءع 

0 

113110711 

10110 

علنالة 21151 ه10 
أعصدهآ] 

لطاع طء5 11 
أأعطستعمععلال4 ,ستعمعع الله 
كتلة211715نا 5أوعط 102 
عقا عامط 

منام 10152 

728 

ةا للومةط / أقالاتاعالطظ 
اعاظ 

انك لفك 
اأعدنعلة 

طعتاع لابه 

ماعطء و71 
ات 

ره ل[ 

0606002 


ممه مع اط] ,ممامعاد1 


قطعي 

كلية» مجال. كون 
كمال أول 

كيفية الظهور 

ماهية 

ماهية» ماهوي 
مار دفي الاغماه اتقئنة 
مجبالة اتعال 

متناه» لامتناه 
مثالية» موضوع مثالي 
مثل. نموذج 

مجرد/ عيني 


مكانية - زمانية» صورة مكانية زمانية 
موضوع 

موضوع (بمعنى عام) 
موضوع مالي 
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طع5ع0011م2 
1/2137 

علطءءاع )م8 

كنا 
115112111185175 
معوء 11 

طعواعل0ك ,181065 
متطعلج2ءع8 
2 1121252650111 
طع1[لسعمن / طاعتللمء 
غةاتلدءعل1 

أدعل1 

أعتكلممعا / أكلدناوطة 
11110 
نات 

2032 
اع طمعاععع0 
لتنعلة 1 

انباتك 

لفان 

اأأعطلطء 11خ نء2 ند ]1 
ع ]1 
ل نا 
0م060 
أأعططء0011 ةا ومععء 0 
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موقف 

نزعة موضوعية 

نزعة واحدية 

نشّط من جديد» أعاد تنشيط 
نظرية التعدديات 
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ملاع كما 
11515 لاعاء ز6 0 
15 211 
مقع الدع 
عقطع اداع عاع 211 ]1/1218 
كاملا ,من1 
طعكام 9 

لاملا 1 
3 
ةا نامعل1 

لاعة:؟ / لوع1 
1115 

56 ,ل2ا56 
اع ع8 


اقاأجناعلهآ1 


المرا اجع 


1 - العربية 

كتب 

إنقزوء فتحي. هوسرل واستثناف الميتافيزيقا. تونس: دار الجنوب 
للنشرء 2000. 


خوريء. أنطوان. مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية. بيروت: دار التنوير» 
4. (سلسلة الفكر المعاصر؛ 4) 

هوسرلء إدموند. الفلسفة علماً دقيقاً. ترجمة وتقديم محمود رجب. 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 2002. 

دوريات 

كلاوس» هيلد. (إدموند هوسرل. الفنومينولوجيا الترنسدنتالية : 
البداهة والمسؤولية.» مدارات فلسقية: العدد 4» حزيران/ يونيو 
0. 

المصدق» إسماعيل. «الفلسفة فى عصر العلم والتقنية.» مجلة فكر 
ونقد: العدد 10. حزيران/ يونيو 1998. 

. «المحطات الأساسية لفنومينولوجيا هوسرل.» مدارات 


653 


فلسفية: العدد 4» حزيران/ يونيو 2000. 


ل. «هوسرل وأزمة الثقافة الأوروبية.» مدارات فلسفية: العدد 
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2 - الأجنبية 


2.2001 


7 .0 1اعطاتوء< هله 6أع87107716110[ع 0671115016 .0لتاماطكى ,عطاباوطظ 
كتدمءع[ك ««ءاه[1ل0ه+ «ءل0 كله ازمءددءدك 17[ «عل علاطا جوء121ء6طآ 
.0 ,آأمطزال!ا كتتستاكدال!آ :عهد1آ دء”دا .كارءدكي8 .ظ معاد بجر 

(38 زوعاعه1سعممممع هطم) 

0 ا ا 00 

عطع خا القطعكطة:17/15 :0 2أكمهةصآ .1111 1 710 1411071© م1:17 

.2 باألأقطء؟ [اعدعع طع نظ 

ك0 جع ةط تفز از «طعدادء1 لامعا ةالسط «عل عتزممده|1زط . 
عادء8 705 «طعطعوعع كنلو ه11 .عه اكاسنااء 0 .65 «جلاج ‏ 50/0067 
30 تاعة تاق طدع تمة ع1 تععتاطع من آا] .عتاقتطءذ عالعادطا لصن مم زع صع الم 

.[1992 ,322 تناع ل[ 

- ووطلاع1 وطاطاء 4م -ا«عدك دعل عا عد .1رعوستط دع لطعم 
,86 تام 5 تخطءع 100101 .اتعطلامط1 كعطتب 4م - ا رعدك 8 ع[ زه « 115107 
.2007 

ككسلل 071710ظ .طاعقط ع1 لتتسلظ لد مدعا ه15 ,1110011 بأعمعظ8 
1989 ,تعمك ]لا . *1 نع تتتطصهة1] .كمع د12 دعتجاعى عوتب]اء!ى:100 

قال غرة«ءدادء1 .16لة16 136ع272::07:67010 .(.وققغط) 117116 ,اعسسعاظ 
2 ,11هط[1]اآ1 كتتطناءدآ/اآ :ع1122 صعططا .ءطءجعلجه! ع«اسصويا 
(51 بوعاعه1سعمدممعقطط) 

اهل 5126/اا «تتعطع] «اصد تمدع نا برعاقعع[بءناع1111 خصفط ,معط معصسساظ 
-251-816ء07تطلآا) .[1986 ,ممماعع8 .]| تاأتدع اناد .+12 ءترزء 
(7715 بعاعطاه:] 

06 بز عء 17 دأ«ودك8 .أعمععءظ8 طم1ه100 لطة د5عتاوع12 ,102208 
و[مطام .ه] تمعطعمتال! .عتماءدممء 0 «عك :(ع44 !ع1 جره عات ارعدء 0 
19287 

-1070771620/0م جع واأعبتط 17616 .1201 ععلتمانا 0طنا كتملك ,رعصطط 
عمتة1] .ععااء7ا طاتتصطاء1آ 01؟؟ معاعوعع كدتديء 11 .ء//717عوء8 تن 1أءكاع 
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زعأعطاأهنآاطز8 عطعكتطمه105تطط) .2004 رعماءعءل! ععماءك14ة .1 :وباط 
(555 .80 

لس معةجاءملاآ عبأعدتعوهاه0دء««مقاط :جاتماكةط 0 3/676 .تاعوتظ بعلصتط 
تنتطءد810-تعطلة) .1976 ,تعغطلى :معطعمن الا يع تداطاء 1 .12 ك4 
(عتطمهوماقطط 

ه] :عههآ1] مدع-7[ .1930-1939 ,عتعمامسء:«مسق[اط علج علطن . 

(21 يقعتع27010عطممعقطم) 1966 ,[.طم 

ش-عصة:"1 76602 معطعوعع كدند2ء11 .اأعططء 1011 0ن اأعكلا 
0 ,لمقصتاء!8 مطة تعن تتقطدعتصة ]1 :عتتاط م17 .عه بتطعد 

العكسظل1 أععوء18 ,1 .ءتطممدماقطط ععملهل8 .ع 1مءع6-قطة11 ,تعمسهله0 
عالعسصسدوء6) .1987 ,قغطهكلة1 8 ') [ :مععصلطنا1' .«ععوءل1ء282 
(3 .80 بععاعء1717 

:الوءكعدكة 17 هله اأءوممدعطع] .(.وصعط) طعقفلعت1 اعهن) بمقسطاءن 
-ىة/7[ 10ل عقع 1207:6210 جمد كاطع 1 لج 31141671 
لتنا أتععتع!8) .1991 رعماءء7! تعاتدام8 نمصم8 .عترمعطاد اه طعدلءد 
(1 .80 جه امعو 0 

مك ءسودراء 5 «عءل أعود موه :1 1216 «1١‏ ونربرععوء0) 6ج67101طء.1 .1131155 ,10ع181 
دنه اأعأءتاساده ,ا«عدكتظ مسالط قءط ع1 ءاه 1نمء2152©10ه 1١‏ دعل 
.6 ,[.طم .ص] :عههآآ وء©آا .علتتمسءاطمعوااءع2 «عل ء0ه 1.611 

«عل العطءدمعدى 1 ,ضعاه أءددءدى/17 عع مكتيل .«عااء7 ,طانتصساعط 
عع[ نعل 0 27[ «12ع 81172077161010 لاج تزع ع تناع 1 «عترء1 11 :7كاكا يول 
حطة اكناألمة1 . (935/36-1996[) ع نأل تمط[طل-كتكةن]1 دا تعدسناط :جه 
اع تتعاوة عع عطاعه) .1998 ,عممط[ ععاءط عاعملا برعل8 يصنتدكلة1 
(1 .80 بعنعه1همعسمسمسصقطط عن القطءدلاعوء0 معطعكتطهء 

زءط ءأعم1ننءت«دمسقاط /[/اعوء8 ج126 .702 معطلا لطع معلعت1 ,ممفمصمعط 
تمنهك/ا ديه اتتأعلصه1 .ععفالسطظ .2 .ارعءككه88 0ج «عوعوء10ء11 
-و ]ذا © .1311طع068© 1520 القطعكصءد1115) .1988 تلمفصدعاومك1 
(81.63 بعطاعظ عطع1ا أ لقطءدمءعدوا1به 

-موءتبدمبو باط عل لزجوء8 عء2آ .مقعدء ]زعا[ تله ع/1لنا11677:©216 . 
7 تصتدالآ سد اكتالعلصه1 .آرعءدسط اسه «ععوءلنء8 561 ءأو0/ 
.2000 ,متقققة ططاع ]1105 

١7011-‏ كلدك .كوه [721تزىي ا(عناأدكهم "لاج ءكنر/472 .0تتتتصلفط ,اتعددن11 
عزويو زه كعكبراع م4 ح- ] معام تتاكناطة ركع صتتطءوع1"0 50لا -ذعطتاد 
6ل .[كاأمتتءقنتصة1/ا اعتدووع18 لطلهة 5عتتلاععآ مدهص؟"1 .كتدوع 1اجترى 
كنتستاعة]76 :كلطداءعطاء81 زعدع دآ عط .ععطعناء1ط أمععدكلة [(5 
(11 .80 بمسممتايءدئسطط]) .1966 ,1)مطزالط 


655 


لطن طممع1[! كمستمطآ' مهلا .ع::آ1] .موق جملا الا ©1/54126ك . 
س1 :مملصمآ تدماوه8 بغطعععل:120 .ممء5 ععمتقظ كصدط 
)27 20 بمسصوتاءءددن1]) .1988 ,ومعطكتاطنظ عتمرعلوعم 

11 عرولا «عوتعوط اسل جرعددم ناه اقلء ل[ عالعكتاصاك16 02 . 
اا كناط نم1 :كلصةاععطاءل! بعبعة1آ عط1 .رءدكة 5 .5 دملا 
(1 .80 بمسوتاءءدودن1) .[1950] 

رعل عنووأوعنء © لاج تع عاستعنكسع اول «لتع اجرلا تلا ع17171/ك 7 . 
غ1 .ءطعمعلصهمآ عتسلندآا صملا .عودغط لصن أمعتوتلع1 .1681/6 
ص11 :ععناطستة1] .نزعاط عمقطامآ صمل رعاولوع1 0ن )رمططاعمم 
(280 .80 بعلعطغه1اطز8 عطععتطمهده1تط2) .[1985] 

-] ءاطع دعووعءءل1 علكذات ضر :أنه 1 ماكر .عت[ومدملة(ط عاكاظ . 
.[كمء12 ا ا ل لل لل ل انفكا 
كلاص اع :ملسداععطاءل! بعنع ج11 عط]1' .صسطعه8 11مل0ند] نزط لعاتلظ 
(7 .80 بمستاءءددد1]) .1956 ,لأمطزتاط 

-ماومعسرممة ام عل عترمء 173 :لق 1 «عااعدة .ءت[ومدماتطط عاكارظ . 
17607 ا ا ل 00 
بصصطعه8 أاملنجها برط 10160 .[مةاءنوء 1 أمعنعماممءعتمدعطط 061 
-تارعوونة[) .1959 ,لأمطزنلا! كبسساعد14 :كلصةاءعطاءل؟ زعنعد8 عطلا 
(8 .80 بقصهة 

بترتي[ دنه مومهلا .عأتومط ءاوتدعلنء دده جا 0اتن ءأمتجرمط . 
,علا8 112 عطآ .سعووصول انحو نزط لمعتل .سعط برع ءكقعم/ 267 
(17 28 بمسوتاءءدوكن11) .1974 ,1م طزئلظ! كساستامة81 :كلمةاءعطاءلط 
(17 .80 بهسدوتاععدون1]) .1929 ,مزع صمء لالط :112116 . 
دده/؟ .ع 115[ .برععوصسوء| جملا إوقط .توم اوضع توجة باط «عل 14 18216 . 
,[لأمطزئلظا كباستاموكلة :ولصداععطاءل8 زعسعداط! عط1] .اعمعاظ ععغلة/لا 
(2 .80 بمصوتاءءددن8) .1950 

-م[ترعتممسقطم سن ءتومادع مقط عجرا «عتتء 200 1066 . 
8ل ع مامطتكصتط عستعصعع لله بطعسظ كعاودط .عت[ومدماةطط مع عكاع 
م ورمناع لاسا اوعد :دووء12 -] عزوه[ه معستمصقطط عماعع علل 
تر[عمدم ةرام أمعءتوماممعممدع(ط ف 6ا مص تروهاممعتدممءعتاط ععيرع 
عطاء1[1 تمدع 11 عط1 .اعسعز8 ععغله/11 برط لعأتلظ .1م80 أواط 
)3 5 بممدتاءءددن11) .7015 2 .1950 ,11م طزئلظ كناستامة81 :كلمدا 
.1913 ,أمطزئاا كلامتتمد/7 :كلصةاءعطاءل! بعناعقط ع1 . 
(3 .80 بهصدوااءءدودنط) .7015 2 

لو [ونرءجرمنقام وه عتعمامدعدمدةراط «رعدراء ١‏ «ءتاه ماد 1066 . 
1111 1ن أصاط عسمتعصعع الى تطعنظ حجعاودط .ءة[ممدملقاط و«ععواع 
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3- .1 ععل غيرء1 :لسوططلوط .1 ,عنعه[ممعمسمسقطط عمعع علل 
عا ل 10 22611417117128 ومء70 -ح] عاعنصلطعدل! - عع123أناكظ 
1115 ,[نر[مهدم/ة[ممر أمعتعومامعسرممعراط ه ما تن نرعواممءتتمتعتاط 
غأومل1 بزع ه[ممعسسممعطم ععباط ج ما سمتاءنلهغام1 لدرعمعءت :علمه8 
انعا اط 1ل :ومنل 1-3 عطا 6ه أءء1 بعستلماظ كلدك 
مط زلا كلامتامة :كلمواءعطاءل! بعنعدط عط1 .لمقمصطتااعد 
(3-1 .80 بمصدتاءعدكنآ]1) .1977 

دو/منرع ماقام مانا عتووامدعممدقطط برعاجاءج «عتتله ناد 1062(1 . 
لسلا عأو واو :مدق ]مر ع تطي8 دعااترط .عتطممعماتطط مداع 
اعصعز8 نزأتة/! دده لا .ع5 لآ .عازه ع كمع علطا «عل 16تتع اط اك 
«تارعوكن11) .1952 ,1/مطزنا! كناستامة8 :كلصداععطاءل! بعسعقط عط 1 
(5 .80 بقمضة 

-|ودع مام مسا عتعماممع مقط ترعتاء «عتاء ياد 1(عء10 . 
لورلا مبءكتوماميعسمةااط نعي ععاتءسك .عنممدماتطط تععدنع 
ععررط 1ن 10 201111712 مم10 -] ورمقايهاةاعدمكل «لا2 ا(عج1ئلةةأنلاك 16 
إ[درمكم/ ]مر أفعتعوامجدء««مدء[ط ه ما نجه نرعه/منء متت ]م 
/ا5 لمعنل .[مملاماتائيده © زه كلرمشطمعةاكء طم[ أموعتوو/مدعءدرمننء نر[ 
-اارعوون1]) 1952 ,لأمطزنل! كلاستامة1/1ة :عنام مط ع1 .اعسعنظ برأموق8 
(4 .80 بقصة 

ءذل له ارول كدعددة 17 تعطءكاقفممعه «ء0 كاكة 10 1216 . 
عام 1 .لمفطاذع مدجمقععطآ .ءنعماممدءعصمسقطط ءام 1ع لنء 2 15ت 1 
لتك .21 .1 لامطماعج بعوىم1] .1934-1937 ذ5كواطعولط صسعل كنا 
2 مر5تعطذ اطنط عأمرعلوع خخ عع نتار1؟1 :كلصة1ءعطاءل8 بعباعد]آ عذ 1ل 
(29 .80 بهمموتاءءددب11) 

مزل مس تازه اءكددءدىة/ [17‏ «ماءكافممعله ‏ 067 كاك دل 216ل . 
ممعم مساظ زه كلك 186 -] وزعماممع مقاط ءأمادءلنرءدد "1 
10 رمقاعبرله 11 فر .برطومعم/ط أمنتء انع ء كته :1 10ل 50161065 
تعناع 13آ] عط .اأعصعنظ ععالهة/71 م7 يع115آ1 .[ارعه/10ه0111 مجر 
)6 2 بممقتاءعوكن11) .[1954] ,1 /مطزئلظا دنامتام م8 :كلصهةلءعطاءاح 

تناج ومعصتمعء 1ط .لته1]” معاودط .عع ءانالا ءأعكتهمط . 
أن ع0 -] عودالسة .2 ععل لدن .1 ععل انء1] علزعمآ معماعر 
0 اناء 1 .عاع0.آ1 ععناظ 0غ ومعطامعء8<01 بأطوط 11151 .ننه امع 176511 
لاك [10] ممصاع برط لعأنلظ .[مم ناتك لممعءك لصه اوعلط عط 
-أارعوون11) .1975 .011 طزنلكز كنام نام :كلمداءعطاءل! بعباعد8 عط 1" 
(18 .80 بقصة 

لي لك فلن 2 ” 
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أ27 ص[ .كتسامدععلظ معلل عترمع 1 لل عقعمامدء1متقطط ‏ لاج 

-0 17175119 .نوم 10زمع56 .110115هج 176517 أمعاعمش1 -] .معلمصة8 

اميل إن برمم16 عا متنه نرومامعء تمدع[ عاتتمرء:207) 110115 

2221ع18ه عع 123كآننث .»223272 21انا5عتنا زط ل0غنل8 .[عولء 

عط .عدامسعععلضقط صعل كله ععأأداطاعء8 00لا عمه10 2م ممم 

.05 2 .1984 ,كلأمطزئلط :وكلاسلاعة84 :2205 اءعطاءل8 برعسعدطآ 

(19 .80 همد تاءعوونظ1]) 

7 عاعده 1 مالطوضءعوك4ق .اأءسصوعاع1 «عل عتعومامدهء 2801 . 

(ومءطعع 5ننوعهء11 065 علللاءاسلظ) .1986 رعماءء7 :اندع ]ناد 

6 -] كاراءكادكلاساءطا ع2 1711676 5عل ©16ع8/1::077171010 الاك . 
إ 0ع16قل8 .[ددء تدلاماء 117716-05 [1710ء 1711 0 برع 210/0ء167:0171/ط 
باأمطزالة كلاسناعمة84 :قلصداءعطاءل8 ,عبعدط عط]' .سطعمظ8 0011ن1ك]1 
(10 .80 بمصد1اءعءدودن11) .[1962] 

عع كلظ .ع700ط1اءل7 عتأعكتعم/مبنء«دمية زم 21 .وع01آ ممه اند ,معدممول 
ناك لساط) .1985 رع دامعلا :ممع ماها1آ بأمدع اناد .1 عاج 1 عالطةة 
: (و2عطعع وتنوعع21 5عل 

] تلاعطعسمتط/ا بععدطلءء 1 .عتطممدماقط عطعدقع 010 7201م . 

.9 و[.طم 

-56 501111116 #(ءعاتلاوء| 107 .ء تومأو «اعتروظ عتأعدوقع010 2:07:12 . 

1 د انماع16 .تزه 0[ملطعنروط أموعتعم[متء معط -] 923[ 165167 

تعناع 112 عط1' .اعستعاظ ععاله 17/7 بإطا اعتتلط .[رعادء ع3 ياي م11 

(80.9 بممهقتاءءددن11) .[1962] ,]أمطتئلط كلاستامدك84ة :كلسمماءعطاءلط 

سساعططلة1717 م170 .عومآ] .ارمطء ددعدةىة!! عوتنء+اد كله عنزممدماتزط . 
-50صلتطط ععل مع ااعن0)) .1965 ,مممقصطمع 1105 تاأملللموءط .1كه1 دك 
(عتطم 

-ع17710 72 16ج010 02 :0ة 2 .جعاعوعة2 0116 20ة طممأممطن) رعصصسول 
مله اأكتاأعلمةط]ط .كاأنءدسظ 4اسستتلط جعمادء00 1 .30 ا(ملاج ١1أ6‏ 1ك 
-15/آا طعناطمعطء125 مصصدعاعطند) .1989 ,مسدمطاعطنسك :متملاة1 
(843 بالقطعدمءة 

لاد 412711لة اك .11071ه 11ج[ مله أاق اطهط .مص اضلسدا ,عاطعععلمصةآ 
2 باعمكء1![ تعتداطسد1] .عتومارء د «مسقطط عل ترعوه ان :0 

«عرقه «ء اه 05و[ تعتعم[امرعتدمدة[ةط رع وه 117 +267غ . 
1 ب[قطهالطا] تطماعع 00 .اكدسط .3 .وس عولط عع :اع 1ق رده 

6 ١دا«ءدكلة 1‏ 077111710 6نج01272010مة زط 1216 .جعمععء117 ,ه11 
بتعطعتاطمعطعهه 1 -تهنا) .1987 لساط .7لا بمعطعم تلطا .عم ةط 
(1434 
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07106777 10ل 1700111071 عع كاسك ‏ .1أء 17‏ 4ه اومورة 1 . 
-2050620عقط6) .1970 ,11مطزنلآ كنامتامتد آلا :مدآ وعد©ا .عانه/4 
(36 .20 يوعلعه1 

أ لءكترعدك ه77 معط 1ض! !أ ءعلاعد «ع0 111/1 .1ندمه1 ,وع5405530 181 
0 ااعدكه 11‏ نع عكةصاح ‏ ع نم41 ج02 1١‏ عأع10 0701م 
معاكقصطء5 .وامعصعاط) .1995 ,أم1]000 تمتهلعءأدعمط .«ءووء18610 
(.64 .80 يعاطعتطعوعع سعاطمءط ععقطا لصن عتطمه5ه710طط منج 

«عل عننامهده5811 .(.ودعط) ع2خغتتطء5 عاعتط سه عندع8ظ ,ععتزوع ءلم 
1 1 0 0|11|1317#171710717171#117101717010101ااعاال 00 
02 بللقتتتناء]1 جوع 5لاقطوع ندة >1 :ع تناج عنا 117 .وماد لامء 6 

3 065 2515ت1» 15561215] لمتتصضلظ .عصدع اه أمصعظ بار 
:«علع10ممعططةمصقطط علدأمعلمعجمصقها عتل لصن معأ لمطءكمء و1115 
.9 ,وعم طع1ا8 .11/155 :1022051201 .1نأاتك1 لضن المستممعما 

.998 ,[كتاتضنال] :ع كتاطمته1] .عام تلاط جلاع الءددلتط .«عاءط رالطاععءوط 

10 وناو نعط تله لع/وء 12 .ع[قومءن)-ا«ء دكي .251ك]آ ,مممسبطعد 
جع طتن[100 22ق11ءءو55ن11) .1977 ,1آأمط[ال! :مدآ وعدا .كا«ءعدوكسظط 
(1 .180 

:ع طن لأوتع انا 0 .عاط تطعده 0 20لا ءأومامدء«مدةطزم .«ملمعط1:' ,لع أوعاد 
.[1968] يصطهكط .0 كلتقطدع ماع17 

«ع0 دز ازمطءكمعدكة17 له اأءمععطعظ .(.عدقغط) طاءط دكتاط1 ,؟عكاءعة اد 
لمع او10؟1 :متدآ/ا مده أكتاألمد 1 .كارءدكي8 لالظ ء1[ومدم]ة م 
09 رتتتقط1 

0 | 1[ ا ا 0 
.70 ,[معالان2 ع0آ] :متاععظ 

تزع 2ووره ج17 تعطاعأومكرء2 .(.ق5قط) 1111 كندد1لك1 لصن 5عع5ع0136) طاعمانا 
01 1071097686 وأساودط «قد1 .وستطء و رمم عر عن[ممدم]ةمأمادءل 
:م8338 معد”طا .معاتتطءد5 ععسصاق؟]1 معساءد م720 عهأ5ارتااء0) .70 
(49 زوعاع2010ع126ممعمط6) .1972 ,1أمطزالا 

رمع ج701 نز 1 نم1116 .اأءسكووءطء.1 «ء0 /[/أجعو86 ج126 .2ع11018 ,عرغئاء/178 
سزع6ل)) .1986 بعلمتظآ .577 :معطعسصة آلا .اأءسدعس قرط «ععكتاء 
(14 .80 بعومقع 


كأ لو زومر 


ص70 عمدلدكتمظ ععل مععقطط معلمعلنعطءكامع عزرل» .17 ,اعمسعاظ 
-ن10 عءكتاممكمانام عقا أ «ءكى1ةقء2 ««معتطمه5ه1تطط 5لجعدكنطط1 
1959 ,13 .101 :عنما [0ى 
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5 516أع56012) ع0 11118م115ا تناع طاعمهه عع م1 16(ط» .عمعفناظ علساط 
2 .20 :111617141101116 مناناععر « جع [طمعم دعطعولءمغكتط لهحاه معام 
.9 321016[ 15 

«.عضداوءلء8 عطءو1ع2010ع2مصقطط غ1(ط» .ع 1مء0- كمد ,تعدم 0304 
1963 ,11 .701 نلنه كل ندا عز[عئآ:/جرهدم[] راط 

0/1 «11611ع0116) 016 110 11ء11055» .113105 ,1110 
.9 ,22 .701 :عع 01571 لآ 

ع1 1120 2ممعتطفمتهقطم 035 21011 ع تدععاء3 18 وأرعوون11» . 
-2/707072160/0 «.عاع 010 لعتسمصقطط ععل عسمسطاء)5 عطعء تاغطء تاعوعع 
0 ,10 .801 تمع تلنتاءكرم] 6 تأعواع 

ع 820162010لام-121ضع152152670 تنج ععء1ا زع0آ عالل» .1 بعي1 
اسع 1105 «.واعء1155آ لقنتسصقط عتطمهدهسانطط عع دز سمل ءالع 18 
2 ,24 .701 :11050/16] ممر 

لمكم «ع215ا1 عطء15ة8م20نء علل 0120 ل[معو5ن1» .لممصسععط ,عطط ناآ 
.1957-8 ,49 .71 نع لاي 

لمكا 15دء11055 .القطعكمء:و11715 عوهول[معل800 1016» .0تقطصعظ8 ,عمم1 

علناة طتعط 142 م1 كناتسموتعتصطءء 1 120 كلاماك ا تلعاءزط0 جاه 

01 :تع 1لةتأء ددمل 1ع داع 2720771671010:/ظ ‏ «. ]21 طأعكصع1/155 21311 
.9 ,22 

عطآء2010261010815قطم عع ص غلء/171 عع 1للروء8 ع10» .5 ,أعووة اد 
6 701.3 :تمع انتر[ءكورمط مع كزع وأودء :موقم «عتطامهدهاتطط 


222/6 

ع[تانا! 10قطجع0) تاعطعععع كنلة1ء11 .4.7.1988 - .27.6 20511011 71تترى-أ“رعدودولدط 
:510152351 :111623011 صعالقطءكمءدداه ع0 عتاصيعء20لىم :71/123127 
-5ع]15ع0) ع0 2ع128ا1[لصقمططة) .1989 ,معلل صطدعاه عا تعماعاك 
(3 :1989 ,ع1355كآ1 صعطع]!) 1 قطءدمءو5ا1تا عع 502121 110 
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549 

المثالية الترنستدنتالية : 172. 478 

المعرفة البداهية: 613 

المعرفة الفنومينولوجية: 19 

المعطى الواقعى: 277 

مفهوم الإله: 121 44د 

مفهوم البداهة: 586 

مفهوم التاريخ : 34 

مفهوم الرؤية: 586 

مفهوم العلم: 204. 473 

مفهوم القصدية: 15, 151-150» 
4 259. 263. 2267 2275 
6 2345 4347 2360 2373 
7 501. 504 

مفهوم اللغة: 415 

مفهوم المكان الهندسي: 64 

مفهوم الهندسة: 64 

مفهوم الواقعي: 510 

مل.ء جون ستوارت: 298 

ملبرانش» نيكولا: 151 

المنطق الصوري: 11. 101» 163 
291 

منهج الإيبوخي الفنومينولوجي: 
504 


منهج الطريقة الهندسية: 2151 495 


المنهج الفنومينولوجي: 26. 31 
الموقف النظري: 85. 532» 535 - 
7 539 0541 549: 2600 

2 - 4603. 607 
الميتافيزيقا: 48 53. 124 
مرلو ‏ بونتي» موريس: 9 

ميكلسون. ألبرت: 206 


مينغين» أوسوالد: 524 


500 

النزعة التاريخية : 435. 437 

النزعة التجريبية الإنجليزية: 151» 
8 477. 493 

النزعة الترنسندنتالية: 131 2132 
603 

النزعة الثقافية : 545 

النزعة الثنائية: 119. 121» 125» 
8 307. 318. 320. 340 - 
341 523 

النزعة الثنائية السيكوفيزيائية : 307 

النزعة الحسية: 154 155. 158» 
2 392. 482. 556 

النزعة الذاتية: 18 _-19. 63. 
161 169 

النزعة الذرية: 154. 555 

النزعة الذرية السيكولوجية: 154 

النزعة الرياضية المنطقية: 385 


669 


النزعة الريبية : 159» 2477» 623 

النزعة الريبية التجريبية : 159 

النزعة السيكولوجية : 13 15. 17 
18.» 62. 152. 158» 306 
7 314. 2365 2.493 554 
5356 

النزعة الطبيعية: 2121 123 2124 
8 129. 2.154 292. 2295 
4 2.330 342 343. 2.345 
9 493. 522 523. 2548 
6 555 

النزعة الطبيعية السيكولوجية : 556 

النزعة الفيزيائية : 2323 495 

النزعة اللاعقلانية : 258 548 

النزعة الموضوعية: 031-29 63» 
0 132» 148. 150. 2158 
161» 171غ» 173ء 208» 226. 
3 2296 2298 388 389غ» 
6 483 515. 548. 2.552 
4 558. 633 

النزعة الموضوعية الطبيعية: 2388 
5 557-556 

النزعة الواحدية: 157. 510 

النزعة الوضعية: 49. 2167 477 
418 

نظرية البناء التكويني: 26 

نظرية التعدديات: 98 99. 114 


نظرية الحس: 154 

نظرية المثل الأفلاطونية : 64 

نظرية المعرفة: 211 2130 132» 
2 2.154 196. 218. 2292 
4 343, 2.403 429. 431غ: 
5 2442 482. 493 

نظرية المعرفة الهندسية: 431 

النظرية النسقية : 447 


نيوتن» إسحق: 42., 93 
اها 


هايدغر» مارتن: 9؛ 11 
هرمان ليو فان بريده: 12 


الهندسة الإقليدية: 63 64. 411 

الهندسة التحليلية: 65؛ 90 

الهندسة التطبيقية: 86؛ 88: 427 

الهندسة الخالصة: 67). 275 85» 
4 409 


حووق كوسامن 111 123122 
1ك 2.309 340. 342. 480 

هي راقليطس : 265 

هيغل» غيورغ فيلهلم فردريخ: 
4 294, 296. 302. 305 

هيلدء كلاوس: 37-36 


6000 


هيلمهولزء هيرمان: 197 

هيومء دايفد: 51. 129. 2151 
5 - 2161 164 2165 167 - 
9 172 2193 195 2196 
4 2293 2295 298, 2303 
4 2315 343: 356: 2389 
2 476 2477 482 2483 
6م 2488 493 611 


ثم 


- و 0 

الواقعية: 15. 23؛ 60»: 268 71» 
6 - 277 279 84-081, 90 - 
[قء 93 95 102 103 
2 -114. 153. 4167 213» 
2232-31 2254 2282 2300 
9 - 2.310 320 2328 333 - 
5 2337 2343 347 2348 
1 - 2352 2378 2382 2400 
2 - 403. 466. 482: 2.500 
9 2.527 0539 588. 2618 
1 634 

الوعي القصدي: 16. 18, 20؛ 
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أزمةالعلومالأوروبية 
والفنومينولوجيا الترنسندنتالية 


يحلّل هوسرل 4 هذا الكتاب أزمة المعتى 
والتوجهات 2 الثقافة الأوروبية 4 العصور 
الحديتة. إنه يرى أن النزعة «الموضوعية,» 


التى تسيطر على هذه الثقافة تفهم العلم 
فهماً ضيّمَاً يُقصي الأسئلة الحاسمة بالتسية إلى 
الوجود اليشري: أسئلة المعنى والغاية, 
الحرية والتاريخ. وهي تيرّر هذا الإقصاء بأن 
العلم لا يمكن أن يعالج إلا ما يعطى بكيفية 
موضوعية ودقيقةء أي باستقلال عن كل وضعية 
ذاتية نسبية. ولتبديد هذا التصور, يبيّنَ هوسرل أن 
العلوم الوضعية الحديثة ترتكزء بالرغم من دقتها 
وموضوعيتهاء على التجارب اليومية التي تعطى 
© أصول المدرقة العلمية بكيفية ذاتيةٍ تسبيةء ذا أفق عالم العيش. إِنّ 
النزعة الموضوعية تقوم إذا على نسيان هذا العالم 
بصفته الأفق الذاتي النسبي لكل إمكانيات 


© ثقافة علمية معاصرة 


شليقة تكريسا]. والارحة ال تتم خلنها كن 
© علوم إنسانية واجتماعية ممارساتقاء بما فيها الممارسة النظرية العلمية. 
© تقنيات وعلوم تطبيقية وعليه لا يمكن الخروج من الأزمة إلا عن طريق 
إعادة ربط ا السدكتة ابأشاسها امسن ١‏ 
د وَفنون إعادة ربط العلوم يثة بأساسها المنسي: أي 
بعالم العيش. 1 


© لسانيات ومعاجم 1 90 
© إدموتد هوسرل  1859(‏ 1938): فيلسوف 


ألماني. مؤسس الفنومينولوجيا الترنستدنتالية؛ 
ويعتبر من أكبر مجددي الفلسفة © القرن 
العشرين. أهم مؤلفاته: أبحاث متطقية 
(1900)؛ أفكار من أجل فنومينولوجِيا خائصة 
وقلسفة فقنوميتولوجية (1913)؛ تأمللات 
ديكارتية (1931). 

© د. إسماعيل المصدق: حاصل على دكتوراه 
الفلسنة من جامعة فوبرطال ف ألمانيا. أستاذ 
الفلسفة 4 جامعة إبن طفيل 2 القنيطرة/ المغرب. 
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